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سورة يوسف 0 


تفسير سورك يوسف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ قوله”"' قَيِكَ #الر» قال ابن عباس”": يريد أنا الله الرحمن. 
والكلام في الحروف المعجمة قد ذكرناه في مواضع”". وهذه الحروف لا 
تعد آية كما تعد «إطه». لأن آخرها لا يشاكل رؤوس الآي. 

وقوله تعالى #تَلكَ ميت ألكتبٍِ» قال صاحب النظم وأبو بكر بن 
الأنباري: [تلك بمعنى (هذه) كما كان (ذلك””''] بمعنى: هذا في قوله 
تعالى «الم © ذلك الكتبُ»”* وقد فسرناه مستقصّى في موضعهء إلا 
أن «ذلك » مذكر؛ لأنه يومئ به إلى الكتاب» و(تلك) تأنيث ذلك» لأنه 
يومئ بها إلى الآيات. 

وقال أبو بكر''2: يجوز أن يكون (تلك) إشارة إلى ما ذكره وك في 


)١(‏ في (ب) بزيادة (تعالى). 

ره «زاد المسير» 54/4. 

(9) ذكر ذلك باستفاضه في أول البقرة. 

لدع ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) أول البقرة. وقد ذكر هنالك ما ملخصه: أن (ذلك) يكون بمعنى (هذا) عند كثير من 
المفسرين؛ وذكر عن الفراء أن (ذلك) يجوز بمعنى (هذا) لما مضىء وقرب وقت 
تقضيه أو تقضى ذكره. 

(3) "زاد المسير» 4/ 4. 


التوراة والإنجيل» وتلخيصه: هذه الأقاصيص التي تسمعونها «تَلككت» 
الآيات الى وصفت في التوراةء» الكت ألْسِينِ» على هذا هو التوراة» 
وهذا معنى قول أبي إسحاق”" . 

قال أبو بكر : ويجوز أن يكون (تلك) إشارة إلى طالر» وأخواتها 
بين حروف المعجم. أي: تلك الحروف المفتتحة بها السور هي آيات 

الكتاب المبين» لأن الكتاب بها يتلى عليكم. وألفاظه إليها ترجع, 

وطالكتب ألثينِ» القرآن المبين في قول ابن عباس قال: والمبين الذي 

ين فيه الحلال والحرام”"» وقال قتادة”*': بَيّن فيه الهدى والرشدء فكان 
الكنايت”*؟ هنا ليده الأشباء 

1- قوله تعالى #إإنَا أَرَلنَهُ فنا عَرَبِيّا» قال أبو إسحاق''' وأبو 
بكر”” : هذه الهاء تصلح لشيئين : 

أحدهما: أن يكون الكتاب. ويجوز أن يكون ##8إنًا أَرَلْتَهُ» خبر 
يوسف وقصته. 

قال أبو بكر: وذلك أن اليهود قالوا للمشركين سلوا محمدًا لم انتقل 

.481/7” «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج‎ )١( 

(؟) «زاد المسير»؛ 4/4. 

(9) «تنوير المقباس» ص :)١7١‏ وذكره ابن جرير وعزاه لمجاهد .١119/١7‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق عن قتادة بقوله «بين الله تعالى رشده وهداه» 7717//7. وأخرجه 
الطبري عنه أيضًا 1494/17: وابن المنذر وابن أبي حاتم 7/ 7٠١48‏ ب. وانظر: 
«الدر؛ 5/ 5؛ البغوي .7١١/54‏ و«زاد المسير» 4/لال١.‏ 

(8) فى :(حت): بوالر شك موالصين عه سف الكتا ينا 


(1) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 417/7. بتصرف. 
(0) «البحر المحيط» 6//ا77. 


سورة يوسف .2 


ولد يعقوب من الشام إلى مصر؟ وسلوه عن خبر يوسف وإخوته؟ فأنزل الله 

«إنًا أَرَلنَهُ ْنا عَرَبِيَا4”'' يعني أنزلنا”"' خبر يوسف وإخوته الذي طالب 

و ( 
اليهود 00 . : 

م عَربِيّا» قال: ولا يجوز رجوع الهاء على القرآن المتأخرء لأن 

الكناية لا تصح إلا بسبق ظاهر يوضح تأويلها. 

وقوله تعالى : «فرنا عرَبِيّا» ذكرنا معنى العربي والعرب والأعراب 
فى قوله «َالَْرابُ أَسَدٌ كني . 

5 5 5 مده رطس ا مكرر 5 (6), 

وقوله تعالى: «ووأ تمَقلوت* قال ابن عباس" : يريد كي 
تفهمواء قال مقاتل'"': لو لم يكن عربيًا لما فهموا عنه. 

-٠‏ قوله تعالى 9ن نَقْضٌ عَلَتِكَ أَحْسَنَ الْقصّصِ» الآية: قد ذكرنا معنى 
القص والقصص عند قوله «إإنَّ هنذا لَهِوَ الْقَصَصٌ الحَقٌّ»#”" الآية. قال 
)١(‏ ذكر ذلك البغوي .»5١//5‏ و«زاد المسير» 54/ لالااء والرازي .47/١8‏ 

(0) في (ب): «وأنزلتة». 

(9) هذا القول رجحه النحاس كما فى «معانى القرآن» /789477. وضعفه ابن عطيه 
ا 1. 

(0) التوبة: ا9. قال هنالك: وقال أهل العلم: إنما سمي العرب عربًا؛ لأن أولاد 
إسماعيل نشأوا بعربة» وهي من تهامة فنسبوا إلى بلدهم. وكل من سكن بلاد 
العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهم منهم ..والأعرابي: إذا كان بدويًا صاحب 
نجعه وانتواء. 

0 «زاد المسير» 2٠74/5‏ البغوي 4/١١5ء‏ القرطبي .1١8/9‏ 

)00( لاتفسير مقاتل» 6آانب. 

90 آل عمران: ؟57. وقال هناك: القصص مصدر قولهم: قص فلان الحديث يقصة 
قضًّا وقصصّاء وأصله اتباع الأثرء وقيل للقاص يقص لأتباعه خبرًا بعد خبر وسوقه 
الكلام سوقًاء فمعنى القصص الخبر الذي تتابع في المعاني. اه. 


١‏ سورة يوساف 


الزجاح”"" : أي نبين لك أحسنّ البيان» لا إلى القصة» ولو قيل: أحسن 
55 م لو ا ا 0000 
القصصء. بكسر القاف على جمع قصةء قلنا نحتاج أن نذكر لم قيل هذه 
القضة أخيّرة: القصضن؟: 
7 00000 م 2 ذ. ٠و‏ . ع2 ع 
وقوله تعالى يما أََِتنَآ إِليكَ»> قال الأخفش”" والفراء'*؟ والكسائي 
ه). ء 1 7 : 0 ل 030 5 
والزجاج”: أي بوحينا إليك هذا القرآن» كأنهم جعلوا (ما)”' مع الفعل 
بمنزلة المصدر. 

وقوله تعالى: «وإن حكنت 6 أئ ما كنت من قبلهء قال ابن 

0 , 5 َك 0 3-1 1 1 . 8 
عباس""': يريد من قبل أن يوحى إليك. «ولين الغتفليت* أي: إلا من 
الغافلين» كقوله إوإن نَظْنْكَ لين الْكَدِينَ4 [الشعراء: 187] #وإن حكدثر 
من مَل لَمِنَ الصّاآلِينَ» [البقرة: ]١98‏ قال ابن عباس”*': يريد لا علم لك 
يحديث يعقوب. ولا حديث ولده. وقال الزجاج"" : أي من الغافلين عن 
قصة يوسف وإخوته؛ لأنه كم إنما علم ذلك بالوحي. 

4 - قوله تعالى © إدْ مَالَ يُوسُفٌ لِأيهِ» قال ابن الأنباري”''' : (إذ) صلة 
لفعل مضمر معناه: اذكر إذ قال يوسف لأبيهء واختلفوا في التاء التي في 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ 44. 
(*) «معاني القرآن» للأخفش 041//7» و«إعراب القرآن» للنحاس ؟/ .١7١‏ 

0 المعاني القرآن» للفراء ."3١/7‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ؟/ 44. 

(5): (ها) بافظه من لآ 

(0) «تنوير المقباس» ص 55١)ء‏ وازاد المسير» 2١14/5‏ والثعلبي 57/1 أ. 
(0) «تنوير المقباس» ص .)١55‏ 

)0 "معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ”7 

.١18٠/5 «زاد المسير)‎ )١١( 


سورة يوسف ١١‏ 


(أبت)» فزعم الزجاج''' -وهو مذهب البصريين- أن التاء علامة التأنيث 
دخلت على الأب في باب النداء خاصة. لتكون بدلا من ياء الإضافة؛ ولأن 
المذكر قد يدخل عليه علامة التأنيث» فيقال: رجل ربعة ونكحة وهزأة. 

وقال الغراء©) وأصحابه: التاء في (يا أبت) ليست علامة التأنيث”") 
إنما هي هاء أصلًا أدخلوها للسكتء. وهو قولهم: يا أباه» ثم سقطت 
الألف لدلالة فتحة الباء عليهاء وانصرف عن الهاء إلى لفظ التاء؛ لكثرة 
الانتضمال تشمماتخاء الناقيقةه وكسرت تقديرًا أن بعدها ياء الإضافة» ولم 
يستعمل في غير النداء؛ لأن هاء السكت مع الألف لا تدخلان إلا في 
النداء» وذكرنا مثل هذا”؟' في الأم عند قوله «اخرّمَت عَلتَِكُمَْ أي 
في حكاية مذهب ابن الأنباري» وأما قول من قال: يا أبتاه» فإنه زاد الألف 
والهاء على التاء لما انتقلت عن لفظ الهاء. فأما قول الشاع 2©9: 

فقول التعي نهنا رائقي باجنا 

كاك ماتيا أنات"" عبرت 


9 


.88/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.17١ /” «معاني القرآن» للفراء 37/7 ”. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )( 
في (أ). (ب): «التأنيث) من غير ألف.‎ )9( 
في (ج): (إلا في الأم) بزيادة إلا.‎ )( 
النساء: 1. وقد ذكر هناك نقلًا عن ابن الأنباري أن الأصل: أم. ثم يقال في‎ )5( 
النداء: يا أماهء فيدخلون هاء السكت. أه.‎ 
البيت لأبي الحدرجان كما في «نوادر أبي زيد» (779) وفيه:‎ )( 
كافك نينا يا أباء رنب‎ 
ء15/١ و«اللسان» (أبي)‎ .94/١ وبلا نسبة في «العين» 7051/5. و«الخصائص»‎ 


و«الدر» 71١‏ «الهمع) ا 0 وهو من الشعراء المجهولين. 
(0) في (أ)ء (ب): (يا أباة). 


؟ ١‏ سورة يوسف 


ففيه وجهان: 

أحذهياء أن أصلةيا:آباة قبيت ماء الموقفب تناء التأنيث: توالالت 
هي التي تزاد للنداء في : يا رباه ويا زيداه» والآخر: أن الألف هي لام 
الفعل من الأب التي تجدها في قولك: يا با عمروء والتاء بدل من هاء 
الوقفء وهذا اختيار أبي علي'''؛ لأنه قال: القول فيه أنه رد المحذوف 
من الأب» وزاد عليها التاء كما يزاد فيه إذا كان اللام ساقطًا. قال ابن 
الأنباري: ونظير قولهم: يا ابته» في إدخال الألف والهاء على تاء أصلها 
هاء السكت» قولهم: أهرقت الماء» حين أدخلوا ألف أفعلت على هاء 
مبدلة من'" ألف أفعلت لما كان لفظ الهاء يخالف» وساغ لهم باختلاف 
اللفظين أن يقدروا أن الهاء فاء الفعل. 

ورد الكوفيون مذهب البصريين في هذاء وقالوا: لو كانت هذه التاء 
تاء تأنيث لدخلت في النداء وغيره» كما ثبتت هاء نكحة في جميع 
الأبراب؛ ولو كانت بدلا من ياء الإضافة لاستّعْني بها عن الكسرة في التاء 
في"" يا أبت؛ لأنها نائبة عن كل ياء إضافة في قولهم: (يا غلام أقبل) 
و(يا رب اغفر لي)» فلما وجدنا الكسرة على التاء علمنا أنها هي الكافية 
من”*' ياء الإضافة دون التاءء وكان دخول التاء لغير هذه العلة» وأما الهاء 
في: نكحة وهزأة» فلم يدخل للمعنى الذي ذهب إليه البصريون» لكنهم 
قصدوا بها قصد المبالغة في الوصف وشبهوا الموصوف بالداهية» فاستحق 


"96/8 «الحجة)‎ )١( 
إفة في (ب): (عن).‎ 
ع في (ب): (عن).‎ 


التأنيث لذلك» ولو كان الموصوف بما فيه الهاء مذمومّاء كان مشبهًا 
بالبهيمة يؤنث''' نعته لمعناهاء والاختيار في القراءة كسر التاء لأنها أجريت 
مجرى تاء التأنيث» وكسرت على الإضافة إلى نفس المتكلم على معنى: يا 
ثم حذف الياء؛ لأن ياء الإضافة تحذف في النداء. 

فأما من فتح التاء”"' فقال علي”": له وجهانء أحدهما: أن يكون 
كقولهم : (يا طلحة أقبل)؛ ووجه قول من قال: يا طلحةء أن هذا النحو من 
الأسماء التي فيها تاء التأنيث أكثر ما يدعى مُرخَى”*' فلما كان كذلك رد 
التاء المحذوفة في الترخيم إليه» وترك الأخرى تجري على ما كان يجري 
عليه في الترخيم من الفتح فلم يعتد بالهاءء كما أن من قال: اجتمعت 
اليمامة» وهو يريد أهل اليمامة» رد الأهل ولم يعتد به» وقال اجتمعت أهل 


اليمامة» فجعله على ما كان يكون عليه عند حذف الأهل. وعلى هذا 
(), 


أشن :+ 


عل 


كلِيني لهم يا أمَيْمَةَ ناصب 


لفق (يؤنث) ساقطة من (ج). 

زفق هي قراءة ابن عامرء انظر «السبعة») (7”515). و«الكشف») ”7/7 ”. و«إتحاف» 
ص25"75 و«الحجة» .598٠/5‏ 

(©) كذا والصحيح أبو علي» انظر كتاب: «الحجة» 590/4. 

(5) في «الحجة» 5/ ,594٠‏ (مُرَحَمًا). 

(6) البيت للنابغة الذبيانى وعجزه: 

رلمق كاسع نط انكر كين 

وقوله (كليني): اتركيني» من وكلت الأمر إليه (ناصب): (متعب). 
انظر: ديوانه: 2759 سيبويه؛ والشنتمري ,"١6/١‏ و«الشعر والشعراء» ٠5١‏ 
و«الأزهية» 5 ؛ و«الحجة» لابن خالويه ص لاكثقء. و«الدرر» 7/١‏ 59١كء.‏ 
و«العيني» "/ ”لا و«معاني القرآن» 5/7. و«شرح المفصل» 2٠١/9‏ 
و«الخزانة» /١‏ ٠لا"‏ و«الدر المصون؟ 876/5. 


١5 


بفتح التاء. 

والوجه الآخر: 
لانت لي ا في قراءة نت اقرالبائيتي: ينتج الباء 
حذف الألف كما تحذف الياء» فتبقى الفتحة دالة على الألفة كما أن 


ال> : تقى والة على الياءء والدليل على قوة هذا الوجه كثرة ما جاء من 


مده الكلية على هذا الوجه. كقوله'"" : 
وهل َع إن قُلتٌ وابأَبَاهُما 


أن يكوك 1 أد د يا أ 4 بالباع» 2 أندل الماء 
2 د بين د 2 
ٍ 0 فقال: يا أرقا ثم 


ا 
ولذلك قال دف 
وهي ري يابا وائثاها 
0ك 
ونا أعدكيا لا مزل عتدنا 
. 
وال و 


6 مدمار نوتيك عاض انها جد البواضيع . وقراءة أبي بكر عن عاصم بالفتح 


في هود م الل ل ال ل لل 


000 تاقاب الديد إن 5 ر ني باب..) وبعده: (إن تميمًا خلقت ملموما). انظر: 


ملحق «ديوائه)» مب 2186 و «المفصل» 2 وبلا نسبة في «الإعراب» (01)) 
و«الإنصاف» ١"‏ 8» وامجاز . القرآن» ؟/ الاء 71. 

(1) ديوانة سن ٠:‏ يقال اخترمه الموت: أخذه. وانظر: «شرح التسهيل» 
5١5 /*‏ و«الدد ا 4. 


)0( سبق تخريبجه. 


سورة يوساف ه6١‏ 


وال 77 
نكاد اهبا .ونا ” اتمكييية: . خشيتية: إلا المج ححكية 

فلما كثرت هذه الكلمة في كلامهم هذه الكثرة ألزموها القلب 
والحذفء على أن أبا عثمان قَدَر'' هذا مطردًا في جميع هذا الباب. 
فأجازوا وضع الألف مكان الياء في الإضافة في النداء إجازة مطردة. 
فأجاز: يا زيدًا أقبل» إذا أردت الإضافة» وهذا الوجه الثاني في فتح التاء 
من (يا أبت) هو اختيار الزجاج”" وهو مذهب البصريين. 

قال ابن الأنباري: وهذا غلطء لأن مبناه على لغة شاذة» وهو على 
لغة مَنْ يقول: قام غلاماء وهذا ثوبّاء يعني غلامي وثوبي» وكقراءة من 
قرأ: (وأقم الصلاة لذكرا)”* أي لذكري. ولا يحمل كتاب الله على هذه 
اللغة» والعلة في فتح التاء أنهم أرادوا : (يا أبتاه) فأسقطوا الألف والهاءء 
وأقروا ما قبلها على الفتح. اختصاصًا لما أكثروا استعمال”” الحرف»ء 
وهذا أيضًا قول قطرب. وأنكر البصريون هذاء قال الزجاج (يا أبتاه) 
للندبه» والندبة ههنا لا معنى لهاء وقال أبو عثمان: من قال: يا أبتاهء فهو 
نداء على جهة الندبة» فإذا حذفت الألف والهاء صار نداءً على غير جهة 
الندبة فلا يجوز فتح التاء؛ وذكر قطرب قولا آخر في فتح التاء وهو أنه قال: 
أراد يا أبهّ ثم حذف التنوين كما قال الطرماح: 


3 لسر الحارة ةين العرب: تخاط اناغ" بوشجميرة اللقه 3957 ولابقايين 
اللغة» ”/ لالاء و«اللسان) /١‏ *الات. 

(؟) في «الحجة» 747/4 (قد رأى أن ذلك مطردًا). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 44/7. 

(5) طه: 15. 

(0). فيلات (الاستعنال): 


دار أفوك. «بحية (اخمرا ها 

على إرادة التنوين. 

قال أبو إسحاق”"“: وهذا الذي قاله قطرب خطأ؛ لأن التنوين لا 
يحذف من المنادى المنصوب؛ لأن النصب إعراب المنادى فلا يكون معربًا 
منصرفًا غير منون في حال النصبء. وأما قوله: (يا دار أقوت) بفتح الراء 
فلم يروه أحد من أصحابنا بالفتح. ولا أعرف له وجهّاء وأنشده الخليل 
وسيبويه وجميع البصريين بضم الراء؛ والقول في فتح التاء قول البصريين أن 
الألف بدل من الياء التي هي للإضافة ثم حذفت وبقيت الفتحة؛ يدل عليه 
من يحذف الياء ويجتزئ بالكسرةء وإنكار ابن الأنياري عليهم بأنها لغة 
شاذة لا يلزم؛ لأنهم أجازوا هذا الإبدال في النداء وهو غير شاذء وإنما 
يكون شاذا في غير النداء» كما ذكر من قولهم: قام غلامّاء وهذا ثوبّاء 
وأخخاظ اناه" يا أبثُ» بضم التاء على أنها آخر المنادى المفرد» من قبل 
أنهم لم يلحقوها ياء الإضافة”) ألا وهي عندهم كالدال من زيدء وأبطل 
البصريون ضم التاءء قالوا: هي بدل من ياء الإضافة؛ والمنادى المضاف 
غير مستحق للرفع» واحتج الكوفيون عليهم بأنها لو كانت بدلا من ياء 
الإضافة لما كسرت كما بينا. 

قال ابن الأنباري: وقراءة من قرأ بالفتح يدل على جواز الرفع؛ لأن 
الألف والهاء سبيلهما أن يدخلا على آخر حروف الاسم المستحق للرفع» 
وكان ابن اه بابق بكس التاق فإذا وقف وقف بالهاء؛ لأن 


(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 2.887 (1) «معانى القرآن وإعرابه» ؟/؟8. 
(9) في (ب): (بالإضافة). ْ 
(4) انظر: «السبعة» (944). و«إتحاف» 0757/9 و«الحجة» 596/54. 


شووة توح ١7‏ 


تاء التأنيث يبدل منها الهاء في الوقف». فيغير الحرف في الوقف بذلك كما 
غير التنوين في حال النصب بالألف. وتغييرات الوقف كثيرة» ولا يلزم 
اعتبار الإضافة في قراءته» لأنه في الوصل بكسر التاء» وذلك أنه إذا وقف 
عليها سكنت للوقفء فإذا سكنت كانت بمنزلة ما لا يراد فيه الإضافة» 
فيساوي ما يراد به الإضافة ما لا يراد في الوقف. 

وأما ابن عامر”'' فإنه يفتح التاء في الوصل ويقف بالهاءء فإن قلنا : 
إنه فتح التاء كنحو قولهم: يا طلحة ويا أميمةء فإنه أبدل التاء هاء في 
الوقف كما تبدل من سائر تاءات التأنيث» وإن قلنا: إنه أراد: يا أبتاء 
فحذف الألف في النداء كما يحذف التاءء فوقفه بالهاء كوقف ابن كثير 
بالهاءء والباقون يقفون بالتاء وهم يكسرونء وذلك أن من كسر التاء كان 
الاسم في تقدير الإضافة» والمضاف إليه على حرف واحد وقد حذف 
وتركت الحركة تدل عليه» والحركة لا تكون إلا في تقدير الانفصال من 
المتحرك على أنه قد حكي أن قومًا يقفون على التاء في الوقف ولا يبدلون 
فنها الا وانغتد ارد البئ 90 


وهذا هما كام 


.4٠/4 انظر: «السبعة» (2)758 و(إتحاف» 7577/7. و«الحجة»‎ )١( 

(؟) ورد البيت منسوبًا إلى سُوْر الذئب كما في «اللسان»؛ والحجفة: الترس يصنع من 
جلد الوبل؛ وقوله (بل جوز تيهاء). يريد: رب جوز تيهاء. 
انظر: «الخصائص» 5٠14/١‏ 2.98/7 و«المحتسب"» 97/75. واالمخصص") 
ل محف و«اللسان» (حجفء بلل) 7/ 0/417 و«سر صناعة الإعراب» 


الالال و«شرح المفصل لابن يعيش» .18١/7”‏ 


١‏ سورة يوسف 


قوله تعالى إن رَأَيتْ أحَدَ عَسَرَ كرها4 الآية. 

قال وهب" والمفسرون”': رأى يوسف وهو ابن اثنتي عشرة سنة أن 
أحد عشر كوكنبًا والشمس والقمر سجدن له. 

5 عات اوماد معان را الا لال هم 
إخوته وأبواه. 

وقال ابن جريج”"': الكواكب إخوته؛ والشمس أمه راحيل» والقمر 
1 

وقالة شقان 271 العجين أبرة و القير مه 

وقال السدي”"': الشمس أبوه والقمر خالته» وذلك أن أمه كانت قد 
ماك 

وقوله تعالى: رايم قال ابن الأنباري: لما تطاول الكلام بين 
الرؤية والسجود أعيدت الرؤية مع السجود؛ ليكون ذلك أكشف للمعنى 
وأدل على التوكيد والبيان. 


.4ا//١8 التثعلبى لا/ لاكب»ء الرازى‎ )١( 

(؟) «زاد امسن .8٠‏ 1 

إفرة انظر: الطبري 0187/١7‏ وابن المنذر كما في «الدر المتثور» 5/4» والثعلبي 
د 

() الطبري /١7‏ 21875 وتفسير عبد الرزاق 0١77/7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر 
المنثور؛ 2/15. 

(5) انظر: ابن كثير 7/ 2611 و«زاد المسير) 5/ .١18٠١‏ 

(0) الطبري: ؟١/1517.‏ 

(1) الطبري: 5١/1875١ء‏ ولم يذكر اسمه أمه. 

(4) «تفسير مقاتل) ١6١‏ ب. 

(9) البغوي »7١7/5‏ و«زاد المسير؛ 5/ .18٠‏ الثعلبي 7/7 ب. 


سورة يوسف حل 


واف نز ووه 0ن 

وذكر صاحب النظم أنه يجوز أن يكون أحدهما من الرؤية والآخر من 
الرؤياء وقوله اربنم وهي مما لا يَفْهم ولا يُفهم وحسن ذلك؛ لأنه لما 
وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل» فأخبر عنها كما يخبر عمن يعقل كما 
قال فى صفة الأصنام م وَبَرسِهُمَ يظرُونَ إِلِكَ وَهُمَ لا يْصِرُونَ» [الأعراف: 1] 
وقد 0 وكذلك قوله «يكأَيّهَا التَّمْلُ أَدْخْلوا مسكبَكةْ» [النمل: »]١‏ وهذا 
معنى قول الفراء”*) والزجاج”” . 

وقيل في معنى سجودهم لهقولان: أحذهها""” أنه السيعوه التعروفت 
على الحقيقة تكرمة له لا عبادة كسجود الملائكة لآدمء الثاني”"©: أن 
السجود ههنا بمعنى الخضوع كقوله”" : 


)١(‏ قل ساقطة من (). (ب). (ج). 

(1) لم أجده في مظانه. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١177/7‏ و«التبيان» للعكبري 
ص 4560. و«البحر المحيط» 6/ .158٠‏ 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 41/7. (4) «معانى القرآن» 7/ 76. 

)2 لقغا القرآن وإعرابه» 41/7. ْ 

(0) قال 5 ابن زيد كما فى الطبري 07 وابن الأنباري كما في «زاد المسير) 
15٠/5‏ وبه قال الطبري 17/ 1817. 

(0 انظر البغري 8 

00( عجز بيت لزيد الخيل وصدره: 

بجمل تضل البلق في حجراته 

انظر: «الكامل» ١/8ه"ء‏ و«الأغاني» 2017/17 و«مجمع البيان» 0١‏ » الطبري 
ادي "0١‏ وغير منسوب في «تأويل مشكل القرآن؛ة ص"؟"١4»‏ 
و«الصناعتين» 79489. و«البحر المحيط» .0١/١‏ ومعناه: تضل البلق في 
حجراته: لكثرته لا يرى فيه الأبلق. والأبلق مشهور المنظر لاختلاف لونهء 
وحجراته: نواحيهء وقوله: (ترى الأكم منه سجدًا للحوافر) لكثرة الجيش تطحن 
الأكم حتى تلصقها بالأرض. 


.0" سورة يوسف 


تَرَى الأكمَ مِلْهُ سجََذًَا للحَوافي""ا) 

قال ابن عباس”"“: إن ذلك الزمان كان سجود بعضهم لبعضء وقال 
فى رواية الكلبي”": رأى يوسف هذه الرؤيا ليلة الجمعة وكانت ليلة 
القدرء فلما قصّها على يعقوب أشفق عليه من حسد إخوته له» فقال له: 
يا بني لا تقصص . 

ه- وهو قوله: قال يميَ لا تقصص رءَيَاكَ عَلح إِخويك» الآية. 

قال العلماء. وا كانه الانار + أشفق حقو تعلق يؤ سات د 
إخوته هذه الرؤياء لأن يوسف كان نبا في علم الله مذ كان» ورؤيا الأنبياء 
وحي لا يبطل منها شيء. 

قال اين غياي 30 رؤيا الأنبياء وحي. وعَلِمَ يعقوب أن إخوة يوسف 
يعرفون تأويلها ويشفقون من علو يوسف عليهم على صغر سنه وتقدم أمرهم 
أمره؛ وسبقهم من العلم إلى ما تأخر عنه» بهذا جاءت الآثار. 

وقوله تعالى «رْءَيَاكَ» الرؤيا"؟ مصدر كالبُشْرى والسّقيا والتقى 
والشووض إل أنه لما صار اسمًا لهذا المتخيل في المنام جرى مجرى 


010( في (ب): (حوافر). 

(1) ذكر نحوه عند قوله تعالى ركم َه عَلَ الْمزشٍ وَكَرُوأ وجرا آية: .٠٠١‏ انظر : 
«زاد المسير» 259٠/5‏ القرطبى: 7506/9. 

(6) البغوي: .5١/4‏ ابن عطية: 897/+"4, 

0( الطبري .١607 /١7‏ «زاد المسير) 28٠6/4‏ البغوي 27١/4‏ القرطبي 215١/9‏ 
الثعلبي 71/7 بء ابن عطية: لا/ لا57. ابن كثير 5/ *615-631. 

)2( الطبري »15١/1١7‏ وابن أبي حاتم 17/١١١5أ»‏ وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه 
كما في «الدر) 57/4. والبغوي 71/4 

0) حديئه عن الرؤيا واشتقاقها منقول عن الفراء والزجاج والفارسي كما سيأتي. 


سورة يوسف 0" 


الأسماءء وخرج من حكم الأعمال فلا يعمل واحدٌ منها أعمال المصادرء 
ومما يقوي خروجه عن أحكام المصادر تكسيرهم لها (رؤى) فصار بمنزلة 
ظلمء والمصادر في أكثر الأمر لا تكسر. 

وفي الرؤيا أربع لغات: تحقيق الهمزء وتحقيقها بقلبها واوًا من غير 
إدغامها في التاء وإن كانت ساكنة؛ لأنها في تقدير الهمز فهي ليست بواوء 
وإذا لم يلزم لم يقع الاعتداد بها فلم يدغمء ومن ثم جاء صنو وشي في 
تخفيف وشي» وبقي الاسم على حرفين أحدهما حرف لين» وجاز تحرك 
حرف اللين وتصحيحه مع انفتاح ما قبله؛ لأن الهمزة"' في تقدير الثبات» 
وقد أدغم قوم فقالوا: ريّاء لأنه لما ترك الهمز سكنت الواو وبعدها ياء 
فتحولتا ياءً مشددة كما يقال: لويته ليّاء وكويته كيّاء والأصل كويًا ولوياء 
وكسروا الفاء كما كسروا من قولهم: قرن ألوى وقرون لي» وإن أشرت إلى 
الضمة فقلت (ريَا) فرفعت الراء جازء وتكون هذه الضمة مثلها في قوله : 
و(حيل) و(سيق). 

وأنشد الفراء0© : 


010 في (ب): (الهمز) 

(0) قال الفراء: أنشدني أبو الجراح . 
وهو بدل من (أفنانه)» و(يصرف): يصوتء, وفى «اللسان» (رنه) ولا شاهد فيه. 
«اللسان» (عرض) 78848/0. (غين) 781١/15‏ (رأى) “/ 21051 وا«معاني 
القرآان» / هلاء و«الزاهر» ؟/ 5١6‏ . و«ديوان الأدب» 0١‏ :> و«تهذيب اللغة» 
337/7 مادة (رأى). #/ 77٠8‏ مادة (غين)» واتاج العروسا نذث ايكرت 
وامعجم البلدان» ٠١77/5‏ (الع, رض). 


9" سورة يوسف 


ين من الأغراض تَمْشِي حَمَامُه 
ويُضَّحِي على أفْنَانِه الغِينٍ يَهْتِفْ 
ال لل ك0 الاش اك 
وباب إذا ما مَالَ للمَلْقٍ يَصرِفُ 
ا 0 
في الرؤيا"” من كلام الغماء0» والرجاي 24 4 ا 
وقوله تعالى: مَبَكِيدُوأ آ كَ هدا» أي : فيحتالوا في هلاكك. لأنهم 
يعلمون تأويلها فيحسدوك”"'. واللام في قوله ك4 تأكيد للصلة» كقوله 
ريا تعبرُوت* وقيل هي من صلة الكيدء على معنى : فيكيدوا كيدًا لك. 
قال أهل المعاني””" : وهذا يدل على أنه قد كان لهم علم بالرؤيا 
وتعبيرهاء وأن يعقوب قد علم منهم حسدًا له وبغضًاء ٠‏ فخافهم عليه. 
1- كذلك قوله هوَكدِكَ جيك رَيْكَ». قال أبو إسحاق": موضع 
الكاف في (كذلك) النصبء المعنى: ومثل ما رأيت يجتبيك ربك؛ وعلى 


)01 في (ب) زيادة هن فيكون: (لغيرهن). وفي «معاني القرآن» 7/ 0: (لعرض من 
الأعراض). 

(0) (في الرؤيا) ساقطة من (ب). 

(9) «معاني القرآن» للفراء ؟/ ه". 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» للزجاج 97/7. 

)0( «الحجة» ابي علي الفارسي 98/5”. وأغلب النقل السابق عنه. 

(5) هذه عبارة الثعلبي لس ب. و«مشكل القرآن وغريبه» ص6١5.‏ والقرطبي 
4 », والطبري ؟١/1687.‏ 

00 البغوي 5 

(4) «معاني القرآن وإعرابه" للزجاج 41/7. 


سورة يوسف وف 


جد عن 


هذا قال ابن الأنباري”'؟: (ذلك) إشارة إلى قول يوسف: #إِفٍ رَأَيتُ أَحَدَ 
عَيَمَ سا4 فقال له يعقرب: ومثل ذلك التفضيل وتلك الرفعة والحال 
الجليلة”'' التى شاهدتها في رؤياك يجتبيك ربك» فموضع الكاف نصب 
رمه ذلك خفض بالكاف الزائدة» والمعنى: وكما أراك الله من 
17 الر ونا لعفيلف ]7 

[وقال الفراء”؟': رَكَدَيكَ» جواب لقوله ظإِقٍّ رَأَيَتْ» فقيل له: 
وهكذا يجتبيك ربك. كذلك وهكذا سواء في المعنى. 


قال أبو بكر : وعلى هذا (كذلك) حرف واحد معناها هكذاء وموضعه 


٠.‏ 8 ان 


ا الفراء27: ومثله. في الكلام أن يقول الرجل : قد فعلت اليوم كذا 
وكذا من الخير» فيقول له القائل : هكذا السعادة والتوفيق» وكذلك السعادة 
والتوفيق» فيسوي بينهماء وقد ذكرنا قبل هذا أن (كذلك) تحقيق لما مضى 
من الكلام» ضد كلا. 
9 ع م شر 2 ٠.‏ )00 3 
وقوله تعالى « جيك رَيْكَ» قال ابن عباس”' والمفسرون”* وأهل 

.١18١/5 «زاد المسير؛‎ )١( 

() في (أ), (ب): (الجلية). 

فيه ما بين المعقوفين ساقط من (أ)2 (ج). 

(5) «معاني القرآن» للفراء 57/7". 

(©) ما بين المعقوفين مكرر في (أ): (ج). 

000 «معاني القرآن» للفراء 5/7"”. 

0 نقله عنه أبن الجوزي فى «زاد المسير) املق وابن جرير وأبو الشيخ كما في 

«الدر المنثور» 4//. 
0م( وهو قول عكرمة وقتادة كما في الطبري /١1‏ 1917» وعزاه ابن أبي حاتم /ا/ 7١١7أ‏ 

لقتادة» وانظر «الدر» 7/5. 


اللنة 2 يمنا الارعظيم 

قال الزجاج”"': وهو مشتق من: جبيت الشيءء إذا خلصته لنفسك. 
ومنه: جبيت الماء ه في الحوض. 

وقوله تعالى: «رَييلئكَ يََِكَ ين تَأويلٍ الْأسَِيثِ» قال ابن عباس”" 
وتجاطر* روفاد" 3 يريد تعبير الأحلام» وعبارة الرؤيا. 

قال ابن زيد”'': وكان أعبر الناس للرؤياء فعلى هذا معنى التأويل: 
المنتهى الذي يؤول إليه المعنى في الرؤياء والأحاديث هي أحاديث الناس 
عما يرونه في منامهم. قال الزجاج”"': وغير ذلك. 

وقيل”*: يعلمك تأويل أحاديث الأنبياء والأممء يعني الكتب 
والأحاديث في آيات الله ودلائله على توحيده.ء وغير ذلك من أمور دينه. 

وقوله تعالى: «#وَبِيِمٌ يِمْمَتَمْ عَلَتَلَتَ» قال ابن عباس”'' : يريد بالنبوة 


غير 


«#وَعَكَ َال يَعُقُوبَ». قال المفسرو 2 ''2: يعني وعلى النبيين من آل يعقوب» 


)١(‏ قال به أبو عبيدة كما في «مجاز القرآن» /١‏ 7076, والفراء كما فى «معانى القرآن» 
73/7 ْ ْ ْ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .41١/7‏ 

(9) «تنوير المقباس»؟ .١55‏ و«زاد المسير» .١181/5‏ 

() الطبري .191/١١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم 9/ *١١5أء‏ وأبو 
الشيخ كما في «الدر المنثور؛ 4/ لاء و«زاد المسير» 5/ »١18١‏ وابن عطية /ا/ 478. 

(5) الطبري /١5‏ 1617. وابن أبي حاتم 9/ ١١7أ.‏ 

(0) الطبري 5 :+ واين أبي حاتم 7/١٠١ابء‏ وانظر: «الدر» 4/. 

(0) «معاني القرآن» "/ 47. 

0 «زاد المسير؛ .18١/4‏ القرطبى .١78/9‏ 

(9) «زاد المسير» 18١/4‏ القرطبي 179/4. البغوي 714/5 ابن عطية 578/19. 

)٠١‏ البغري ,1١4/4‏ ابن عطية 8/9؟, 


0١‏ الخصوص » وإن كان الظاهر ظاهر عموم كما قال النبي ل 
ل اجعل ووق ال.محمد قونا»”" ززية التعضيء: قعل :نذا المعدى * 
ويتم نعمته عليك وعلى المختصين من آل يعقوب بالنبوة» [كما أتمها 
بالنبوة]7؟2» على أبويك. 

00 ايرود 0 الزقيا الوم ةيده الآرة.:وذلك 
أنه لما قال له: «إنٍّ رَأَبَتْ أَعَدَ عَشَرَ كرا الآيةء تأول الأحد عشر 
ا م لأنه لا شيء أضوأ 
من الكواكب وبها يُهُْتدىء فتأويل الكواكب إخوته» وتأويل الشمس والقمر 
أبواه» تأول له أن يكون نبيّاء وأن إخوته يكونون أنبياء؛ لأنه أعلمه أن الله 
جل وعلا يتم نعمته عليه وعلى إخوته» كما أتمها على إبراهيم وإسحاق» 
فإتمام النعمة عليهم أن يكونوا أنبياء» وعلى هذه الأقوال إتمام النعمة 
بالنبوة» ءال : 3 يَعَهُوبٌ # الماع منهم أو بنوة. 

وقال ابن عباس في رواية الكلبي : ويتم نعمته عليك بتوحيده وعبادته 
كما أتمها على أبويك بتوحيد الله وعبادته وإيثار طاعته. وقال مقاتل بن 


)١(‏ في (ج): (يعني). 

(0) اللهم: ساقطة من (ب). 

() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (58415): كتاب: الرقاق» باب: كيف كان 
عيش النبي كَل وأصحابه وتخليهم من الدنياء ومسلم كتاب: الزكاة» باب في 
الكفاف والقناعة )١١06(‏ كما فى مختصر المنذري ص١56.,‏ كتاب الزهد والرقاق 
تحقيق الألباني» وأحمد .15/١94‏ برقم (91/81), و758/70 برقم )1١747(‏ 
تحقيق أحمد 0 والترمذي برقم )3575١(‏ أبواب الزهد. باب: ما جاء في 
معيشة النبي يلخ وأهله. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) ما بين الدج ساف عرو( رم 

000 لمعاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 97/9. بتصرف. 


ل ويتم نعمته عليك بإعلانك وتحقيق رؤياك كما أتم النعمة على 
أبيك إبراهيم» بإنجائه من النار» وعلى أبيك إسحاق بالسلامة من الذبح. 
والفداءء ونحو هذا قال عكرمة''". وقال الكلبي”"“: كما أتمها على أبويك 
بأن ثبتهما على الإسلام حتى ماتا عليه» وعلى هذا المراد بآل يعقوب. قال 
أبو بكر: يعني أهل دينه فوقع الآل على أهل الدين كقوله تعالى: ظأَدَمِوًا 
َالَ فرعو أَسَّدّ ألْمَدّابِ» [غافر: 45] يعني أهل دين فرعونء قال قتادة؛) 
في هذه الآية: كل ذلك فعل الله به اجتباه. واصطفاه. وعلمه من تأويل 
الأحاديث» وأتم النعمة عليه. 

وقوله تعالى: «إِنَّ ريك عَلِيمٌ» يريد حيث يضع النبوة. قاله عطاء عن 
ابن عباس””*» «حَحكيمٌ» في خلقه. 

1- قوله تعالى : مإلَمَد كان في يُوسُفٌ وَإِخْوَي» قال المفسرون”'': يعني 
في خبر يوسف وإخوته وقصتهمء يت أي عبر وعزائم””"'» وقرأ ابن 
كثير”" موءَاية كانه جعل شأنهم كله آية» ويقوي هذا ما روي أن في 


مصحف أي يدم 


)00( #تفسير مقاتل» 6آان. 

() الطبري ,.184/١7‏ والتعلبى لا/ 54أ. و«زاد المسير؛ 4/ 187. 

(6) «تنوير المقباس» ص .)١47‏ (5) الطبري ؟١/184.‏ 

١ .١87/54 «زاد المسير»‎ )9( 

(0) الثعلبي 7/ 55أ. والبغوي »5١5/4‏ و«زاد المسير؛ 5/ 187. 

0 في (ج): (وعجائب)., الطبري 17/ 1554ء الثعلبى 7/ 14أ. 

(80) قرأ ابن 'كثير بالإقرادا ووافقة ابن :محيصة» والبافون بالجمع» انظر: «السبعة) 
45», و«إتحاف) ص2757. و«الحجة» 7"457/5. 

(9) فى (ب): (كان). 

الله "البحر المحيط) 6/ 187. 


7” 550 


قال أبو إسحاق"'' : المعنى أنه بصيرة للذين سألوا النبي َل فأنبأهم 
رقصة يوسف وهو عنها غافل» لم يقرأ كتايّاء وقال ابن الأنباري وأبو 
على 0©: ويجوز أن يكون المفرد المنكور بالإيجاب يقع دالا على الكثرة. 
كما يكون ذلك في غير الإيجاب. 

وقوله تعالى : لِلمَآيإنَ4 قال المفسرون”": سألت اليهود رسول الله 
يلل عن قصة يوسف فأخبرهم بها كما في التوراة فعجبوا منه» وقالوا: من 
أين لك هذا يا محمد؟. فقال: علمنيه ربي» فمعنى قوله 9 لْلسَاإيَ»* أي عن 
خبر يوسف وإخوته. 

وقال الكلبي عن ابن عباس”*': «لِسَاْينَ4 لكل من سأل عن خبر 
يوسف وإخوته ليعلم علمه. 

قال ابن الأنباري : معنى قوله ملَّقَدَ كن في يُوسفٌ * إلى آخر الآية» أن 
قومًا سألوا النبي كه عن هذه القصة مُعننًا ممتحنّاء فكأن الذي ورد من 
جوابه يضطر عقول أهل التمبيز إلى الانقياد لتصديقه» لأنه شرح أخبار قوم 
لم يشاهدهم. ولم ينظر في الكتب إذ هو معروف بالأمية» وكان في هذا 
أعجب آية وأوضح دلالة للسائلين وغيرهم على صدق النبي كلوه وخص 
السائلين بكون الآيات لهم اكتفاء منهم بغيرهم؛ لأنه إذا كان لهم آية» كان 


.47 /” «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

(0) «الحجة» 54//ا9". 

() هذه عبارة الثعلبي 9/ 754أ» والبغوي 410//54» و«زاد المسير» .١187/5‏ وأخرجه 
الببهقي في الدلائل 171/5 من طريق الكلبي عن أ: بي صالح عن عبد الله بن عباس 

(:) مروي عن قتادة والضحاك كما فى «الدر» 5/لاء وانظر: «زاد المسير» 185/5» 
القرطبي .١7597/9‏ 1 


م4 سورة يوسف 


غيرهم أيضًا يعتبر به اعتبارهم» لأنهم''' وإن لم يسألوا فإن سؤال غيرهم 
نتج لهم الأعجوبة» وكشف المعنى لهو”"". 

4- قوله تعالى «إإد َالو يعني: إخوة يوسف 8 ليُوسُفُ» هذه 7 
التأكيد. وهي التي يتلقى بها القسم ههناء وَأحُوهُ» قال ابن عباسر”" 
ولدراعن وه حاتي للق إل كا كار 2 م 
العصبة عشرة فما زاد. 

وقال أهل اللغة””2: العصبة من العشرة إلى الأربعين» وقال 
المبرد”"': العصبة الجماعة» وتعصب القوم: إذا اجتمعوا على هيئة يشد 
بعضهم بعضًاء ومنه العصبة في النسب. وهم الذين يجمعهم التعصبء 
فمعنى العصبة: جماعة متعاونة. 

وقوله تعالى: 8« إنَّ أبانا لَنَى صَكَلٍ ثُبينِ» قال أبو بكر بن الأنباري”") 
أي ضل بإيثاره يوسف وأخاه علينال" ضلالا خطأ يلحقه ضرره”" في 
دنياه» إذ الذي آثره علينا عناؤنا يزيد على عنائه؛ ذهب إلى هذا الجواب 


000 في )2 (ب): (لأنه). 

() «زاد المسير؟ 187/5. 

(9) انظر: الطبري 7١/64٠ء‏ و«زاد المسير؛ 4/ 187. 

(4) «معاني القرآن» 5/7" 

(0) قال به أبو عبيد. انظر: «تهذيب اللغة؛ 7404/7 (عصب)ء وابن قتيبة. انظر: 
«مشكل القرآن وغريبه؛ ص5١7.‏ 

)03 انظر: القرطبى 170/94. 

(0 (زاد المسيرا 0000 

00 هذه عبارة الثعلبى فى 9/ 5"ب. 

(9) في (أ): (ب): (ضروره). 


1 1707 


لاله وقلوا ضقن المقسرية"'ه بوقالمقاتزجييق ليان "0" الفبلول 
ههنا يعني الشقاء؛ وتلخيصه: إن أبانا لفي شقاء واضح» واحتج بقوله ويك 
«إنّ المجِرمِينَ في صَللٍ مَسَعْرٍ» [القمر : ؟] يعني في شقاءء قال أبو بكر : 
فكأن مقاتل ذهب إلى أن الضلال عنى به شقاء الدنياء لأنه لما آثر ولدين 
ترك على عشرة ذوي أسنان عالية» عاد من ذلك عليه إيغار صدور 
الجماعة وحملهم على العقوق. 

وقال أهل المعاني”؟2: إن أبانا في ذهاب عن طريق الصواب الذي 
فيه التعديل بيننا في المنحة» وقيل معتاه ؛ 'إنه: فى غلط في 'تدبير””” أمبر 
الدنياء إذ كنا أنفع له في القيام بمواشيه وأمواله من يوسف وأخيهء وهذا 
هو معنى القول» وليسوا يريدون الضلال في الدين» قال الزجاج"'2: ولو 
وصفوه بالضلال”'" في الدين كانوا كفارًا. 

4- قوله تعالى دلوا بوْسْتَ أَرِ أَظرَحُهُ را قال النحويون”* 
اتتصاب الأرض بإسقاط الخافض» يراد واطرحوه في أرضء» فلما سقط 
الخافض وصل الفعل إليها فنصبها؛ لأن أرضًا ليست من الظروف 
المبهمة. 


() «تنوير المقباس» ص .١57‏ 

)0( الطبري 2166/١7‏ والبغوي ١١/5‏ 6اك2ء وهزاد المسير» .١187”/5‏ 
() نقل عنه «زاد المسير» 4/ 187ء انظر «تفسير مقاتل» 181 أ. 

(5) «زاد المسيره 147/4ء التعلبى 14/7 ب. 

(0) في (ب): (تدير). ١‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» "/ 47. 

00 في (ج): (بالضلالة). 

«إعراب القرآن» للنحاس ص6؟١١»‏ و«امعاني القرآن» للزجاج */ة. 


2 سورة يوسف 


قال ألو لمعاف 7 أراد أرضًا يبعد فيها عن أبيه؛ لأنه لم يخل من 
أن يكون في أرض» ودل على هذا المحذوف قوله «يخل لك وه ك4 
لأن هذا يدل على أنهم تآمروا في أن يطرحوه في أرض لا يقدر عليه 
فيها أبوه. 

قال ابن الأنباري: تلخيصه: أو اطرحوه أرضًا بعيدة عن أبيهء فلما 
دل على هذا المضمر قوله بحل لَك وَبْهُ ك4 كان الإضمار سائفًاء 
ومعنى قوله يحل لك وَعَهُ يكم أي : : يقبل بكليته عليكمء ويخلص لكم 
عن شغله بيوسفء يعنون أن يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليف فإذا فقده 
أقبل إلينا بالميل بعد" 

وقوله تعالى: #وتكونوأ مِنْ بَعَدِو هَوَمًا صلِحِينَ» قال ابن عباس”") 
بريه ا توبة بعد ذلك يقبلها الله منكمء وهذا قول عامة 
المفشرية”*” وعلى هذا المعنى #وتَكونوأ مِنْ بَعَدِي هما صلِسِينَ»# 
بإحداث التوبة. 

وقال مقاتل بن لعي 2171 + ليس الصلاح شهئا' ممقطيوة ”7 صن 
صلاح الدين؛ لكن المعني به: ويصلح شأنكم عند أبيكم وتغلبوا على قلبه 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ 947. 
(؟) الثعلبي 4/7 بء و«زاد المسير» 5/ 184ء البغوي .1١8/4‏ 


(9) نقله عنه في «زاد المسير؛ 1484/5. وذكره الطبري عن السدي ؟7١/108.‏ 

(4) في (ج): (يجدونه). 

)( ومنهم الطبري ؟١١/ .16١‏ والبغوي 7١18/7‏ و«زاد المسير» 4/ 0.١88‏ وابن عطية 
// 13 5. 

)3( «تفسير مقاتل» ٠9١‏ أ. نقله عنه في «زاد المسير» ,.١185/5‏ والثعلبى لا/ 14 ب. 

00 “قن (ج)#(مقضوةا) 1 1 


سورة يوسف وم 


بود فقده يوسفء والآية بيان عما يوجبه الحسد من قتل المحسود 
1 تعريضه للقتل بالإلقاء في المهالك. 

لفان تل مَل : َنم لا َفدلوا يوْسُْكَ» قال عطاء عن ابن 
ا 3 هو يهوداء وهو أكبر ولد يعقوب وأعقلهمء ونحو هذا قال 
الكلبي”") ا والزجا ا 

وقال قتادة””' ومحمد بن بن إصحاق90©: هو روبيل. 

وقوله تعالى: ظوَآلتُهُ في عيبت الْجُْتِ» قال أبو عبيدة" وأهل 
اللخة": الغيابة: كل ما غيب شيئًا وسترهء وأنشدوا للمَحُل0" : 

فَإِن اننا شوق عجيفدن غعتايني 

نييروا تختري فى اشير والأغل 

.١184/5 عزاه له 3 2*8 وازاد المسير»)‎ )١( 


(0) «تفير مقاتل” ١8(أ.‏ .عا له ه«زاد المسير' 184/4. 


اقل 2 اك وإعراءه؟” 7 

1 عسو 0“ لير عسد الرراق» 037/8 وأخرجه ابن أبي حاتم 

مواوات1 "زوين شيف كها فى «الدر المنثور» 5/ ١7‏ و«زاد المسير» 

ه0567 
() 'الطيرري .187/١1‏ و«زاد المسير»؛ 186/5ء والثعلبى 4/1 ب من غير عزو. 
(0) «مجاز القرآن؛ 7/١‏ 807. 
0( «اللسان» (غيب) 7077/5" 
»> و(مجاز القرآن» /١‏ 707. و«شواهد الكشاف» (45)» والقرطبي 7/9١»؛‏ 
و«معاني الزجاج»1 ”97/7. و«المحرر» 7/ 445. و«البحر المحيط» 584/85» 
و«الدر المصون» 4457/5. 
000 يلين اللغة» (جيب) /١‏ 00 


أراد بالغيابة حفرة القبرء لأنها يغيب المدفون فيهاء وأما الجب فهو 
الركية قبل أن تطوى» يقال: جب هذه الركية صلب. وقال زيد بن كثوه”" : 
جب الركية جَرابُهاء وقال الزجاج”': الجب البئر التي ليست بمطويةء 
سميت جبّا من أنها قطعت قطعًا ولم يحدث فيها غير القطع من طي وما 
أشبهه. الليث”": والجميع جباب وأجباب وجببة. 

قال الحسن”*': غيابة قعر الجب» قال قتادة"2: أسفل الجب. 

قال ابن الأنباري: وإنما ذكرت الغيابة مع الجب دلالة على أن المشير 
أشار بطرحه في موضع مظلم من الجب لا يلحقه نظر الناظرين» فأفاد ذكر 
الغيابة هذا المعنى» إذ كان يحتمل أن يلقى في موضع من الجب لا يحول 
بينه وبين الناظرين. 

وقرأ أهل المدينة”'' «غيابات الجب» بالجمع على معنى أن 
للجب”” أقطارًا ونواحي ويكون فيها غيابات» وأوثر الجمع لذلك» ومن 
وحد قال: المقصود موضع واحد من الجب يغيب فيه يوسف فيستره من 


.44 /” «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 

() «تهذيب اللغة» (جبب) .514/١‏ وهو كذا في النسخ. ولعل (قال) ساقطة. 

() نقله في «زاد المسير» 4/ 180. وقد ذكره الطبري 637/17٠ء‏ من غير أن يعزوه 
أل ١‏ 

(5) في (ج): (وقال) بزيادة الواو. 

)0( الطبري 155/17., التعلبي 1/ 184ب. 

0) قرأ بالجمع نافع وأبو جعفرء والباقون بالإفراد» انظر «السبعة» صه94. 
واإتحاف») ص؟51., و«الحجة» 997/4", والطبرى ؟7١/18357١.‏ 

0) في (أ). (ب): (الجب). ْ 

)2 (زاد المسير4 5/ 21١88‏ ونسبها إلى الحسن وقتادة ما و«البحر المحيط) 


سورة يوسف وف 


أنصار المتأملين» فالتوحيد أحصر وأدل على المعنى المطلوب» يدل على 
محة التوحيد قراءةٌ مجاهد”) طفي غيبة الجب4» انتهى كلامه. 

وقال أبو علي”"2: وجه قول من أفرد أن الجب لا يخلو من أن يكون 
له غيابة واحدة أو غيابات» فغيابة المفرد يجوز أن يعنى به الجمع كما يعنى 
به الواحدء ووجه قول من جمع» أنه يجوز أن يكون له غيابة واحدة فجعل 
كل جزء منه غيابة فجمع لذلك» كقولهم: (شابت مفارقه”"' وتغير ذو 
عثانين) ويجوز أن يكون للجب عدة غياب فجمع لذلك» والدليل على جواز 
الجمع فقول أنه اس 9 : 

ألا فالبنًا شَهْرَيْن أو نِضْفَ ثالث 

إلى ذاقي"* هاعييندى عيابيا 


يريد جمع غيابة» فجمع مع أن ذا الغيابة واحد. واختلفوا في هذا 
الجب» فقال قتادة2: في بئر بيت المقدس» وقال و هو بأرض 


0 ونسبها إلى الحسن. 

.4٠6٠ /4 (الحجة»‎ )١( 

(0) في (أ). (ب). (ي): (مفاريقه). والصواب ما أثبته كما في «الحجة». 

(9) من قصيدة له في هجاء يزيد بن معاويةء انظر: «ديوانهة ص 211/١‏ واالمحتسب» 
778-57/7. و«الخصائص» .45١/7‏ وابن الشجري #/هلاء لا١5ء‏ 
و«الإنصاف؛ ص/47ء و«شواهد كتاب سيبويه؛ .١179‏ 

00 (ما): ساقطة من (ج). 

(0) الطبري 167/7٠ء‏ وعبد الرزاق 0١8/5‏ وابن أبي حاتم 71١//7‏ بء وأبو 

الشيخ كما في «الدر المنشور» ,.١7/4‏ والثعلبيى 9/ 184“بء و«زاد المسير' 4/ 

0ه و«البحر المحيط) 6/ 585. ْ 

الثعلبي لا/ 4"“ب» و«زاد المسير» 4/ 146. 

التعلبي // كت"بء و«تفسير مقاتل» ذأ و«زاد المسير» .١14886/5‏ 
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ب سورة يوسف 


الأردن» وقال مقاتل”'': هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب. 

وقوله تعالى: يِليَظه بِعْضُ ألسََيَّارَةِ» الالتقاط: تناول الشيء من 
الطريق» ومنه اللقط واللقيط. والسيارة: الذين يسيرون في الطريق للسفر. 
قال ابن عات 7 يريد المارة. 

وقوله تعالى: «إإن كر مَعِِينَ» قال ابن عباس””: يريد إن 
أضمرتم ما تريدون» وهذه الآية بيان عن اختيار أنقص الشرين» كما أشار 
هذا القائل إذ رأى أنه لابد من أحدهما. 

-١‏ قوله تعالى: #9تَانُوأ يكأبانا ما لَكَ لا تَأْمَنًا عَكَ بُمْكتَ» قال 
المفسرون”*': لما تآمروا بينهم في إيقاع المكروه بيوسف وعزموا على ذلك 
قالوا” لأبيهم: اما لَكَ لا تَأَعَنًا عَكَ يُوْمْكَ» والقراء مجمعون0"© على 
إدغام النون الأولى في الثانية» والإشارة إلى إعراب النون المدغمة بالضمء 
وذلك أن الحرف المدغم بمنزلة الحرف الموقوف عليه من حيث جمعهما 
السكون. فكما أشموا الحرف الموقوف عليه إذا كان مرفوعًا عند الإدارج» 
ليعلم أنه كذلك في الوصل. أشموا الحرف المدغم ليعلم أنه لو ظهر كان 
مرفوعًاء والإشمام ضم الشفتين فقط. وليس بصوت خارج إلى اللفظء إنما 
هو تهيئة العضو لإخراج الصوت به ليعلم بالتهيئة أنه يريد ذلك المهيأ لىء 


"6 والثعلبي /ا/‎ »١47 «تنوير المقباس» ص‎ )١( 

() «زاد المسير» 146/54. 

2 الطبري 1و0 و«زاد المسير» 7/5 .١185‏ 

(5) في تب زان 

(8) «الحجة) 24٠٠/6‏ و«إبراز المعانى) ص 267١‏ و«السبعة» لابن مجاهد 86" 
وأبو جعفر يقرأ بالإدغام المحض بلا إشمام ولا روم. ا١إتحاف)ا‏ ص525. 

() انظر: «تنوير المقباس» ص .١57‏ 


5500 هو 


ولا يجوز رَوْم الحركة مع الإدغام» كما جاز الإشمام؛ لان روم الحركة 
حركة» وإن كان الصوت قد أضعف بهاء ولا يجوز الإدغام مع الحركة وإن 
كانت قد أضعفت؛ لأن اللسان لا يرتفع مع روم الحركة في الحرف المدغم 
عن الحرفين ارتفاعة واحدة» وأما من ترك الإشمام؛ فلأنه أخف على 
اللفظء وهو قياس الإدغام. 

قال أهل المعاني: هذا تلطف منهم مع أبيهم في أمر يوسفء 
وتشبيب لمساءلتهم إرساله معهم؛ بدأوا بالإنكار عليه خوفه إياهم على 
يوسفء وثنوا بإظهار النصح له في قولهم 8وَإَِا لم لنتصِحونَ». قال ابن 
0 يريد في الرحمة والبر. 

7- قوله تعالى”"2: اأَرْسِلْهُ مَعَنَا غَذَا يرْتَعْ وَيَلْصَبَ»» قرأ ابن 
كثير”" 9إنرتع* بالنون وكسر العين من الارتعاءء و(يلعب) بالياء؛ 
والأرتقاء: افعال من رعيث» يقاك: رمن الماشية الكاذ نرغاهازعبًا + إذا 
أكلته. والرعى الكل ومثله ارتعى » قال الأععى ”2 : 
تَرْتَعِي السَمْحَ فالكثيب قَذَاقَارٍ فُرٌُوَضَنَ انقطنا فذاك الرّثال 

هذا معنى الارتعاء للإبل والمواشى» وقد أضافوه إلى أنفسهم. لأن 
المعنى نرتعي إبلناء ثم يحذف المضاف فيكون نرتعي» أو يقال حقيقة 


)١(‏ في (ج): (وقوله) بزيادة الواو. 

)02 الطبري ,.١158/١7‏ و«الحجة» 407/5. و«إبراز المعانى» ص "ا207. و«النشر) 
"37 . ْ 

6 انظر «السر المحيظة 0:»: و«اللسان» (سفح) 077/5» و«التنبيه والإيضاح» 
0 و«تاج العروس» (سفح) 5/ .4٠‏ 

0 ما بين المعقوفين بياض في (ب). 


الرعي والارتعاء للماشية وينسب ذلك إلى أصحابها ؛ لأنهم السبب في 
ذلك بإيرادها الكل ومواضعه والقيام عليهاء فيسند ذلك إليهم» وعلى هذا 
يقول العرب: رعينا روضة كذاء ومكان كذاء وهو كثير في أشعارهم. 
ويحمل على ما ذكرنا من أحد الوجهين. 

وأما فصله بين الارتعاء واللعب بالياء والنون» فَحَسَّنٌ؛ لأنه جعل 
الارتعاء والقيام على المال لمن بلغ وجاوز [الصغرء وأسند اللعب إلى 
يوسف لصغرهء ولا لوم]”' على الصغير في اللعب» وقرأ نافع" كلاهما 
بالياء وكسر العين من يرتعي؛ أضاف الارتعاء إلى يوسف على معنى أنه 
يقوم على ماله في الارتعاء ليتدرب بذلك» فمرة يرتعي ومرة يلعب كفعل 
الصبيان» وقرأ أبو عمرو” " وابن عامر”* (نرتع) بالنون وجزم العين» ومثله 
(نلعبٌ). والعرب تقول: رتع المال؛ إذا رعى ماشيّاء وارتعتها أناء والرتع 
لا يكون إلا في الخصب والسعة؛ وإبل رتاع» وقوم مرتعون وراتعون”'' إذا 
كانوا مكامصيت: 

وقال ابن الأعرابي: الرتع الأكل بشَّرّهء يقال رتع يرتع رتعًا 
ا" ومنه قولهم”": القيد والرتعة» ويقال بسكون التاء ومعناها 
الخصب ونيل ما يراد. 


)00( (السبعة؛» ص 847-7148" و«إتحاف» ص؟777. و«الحجة» 2407/4 40. 
0 في (ج): (قرئ ابن عمرو). 

(') «السبعة» ص 2321-7516 و«إتحاف» ص 2757 و(الحجة؛) .4١0# 25٠7/5‏ 
(5) (راتعون): ساقطة من (ج). 

)0( ما سبق كله نقل عن الأزهري في «تهذيب اللغة» .1767-١767/7‏ بتصرف. 
0) مثل: وأصله أن عمرو بن الصعق أسرته شاكر من همدان» فأحسنوا إليه وكان - 


> قارق قومه نحيفاء فهرب من شاكر فلما وصل إلى قومه قالوا: أي عمرو خرجت 


سورة يوسف ذا 


وقد حصا للرتع معنيان أحدهما: رعي المال في الخصبء فعلى 
هذا معنى نرتع بالنون كمعنى يرتعي في أنه للمال. ثم يحذف المضاف على 
ما ذكرناء الثاني : أن معناه نيل ما يرادء وهذا يوصف به الإنسان كما ذكرنا 
فى المثل» فقرأه أبو عمرو (نرتع) على معنى: نرتع إبلناء ثم حذف 
المقنافة انان نا كاك ليت 

وأما يلعب فقد روي أنه قيل لأبي عمرو: كيف يقولون نلعب وهم 
أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذٍ أنبياء”''. على أنه يجوز أن يراد باللعب ههنا 
الذي هو ضد التشمر من الأخذ باللهو نيالّاء الذي هو ضد الحقء كما 
روي عن النبي ذكَكهِ أنه قال لجابر: «فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك»”" وهذا 
كأنه تشاغل بمباح وتنفس وجمام. ظ 

وقرأ أهل الكوفة”" كلاهما بالياء وسكون العين والياء ووجهه بِيّنء 
لأن إسناد الرتع بمعنى النيل من الشيء إلى يوسف لا يبعد» كما لا يمتنع أن 


من عندنا نحيمًا» وأنت اليوم بادن؟ فقال (القيد والرتعة) فأرسلها مثلاء و(الرتعة): 
الخصب. انظر «الميداني» 74/7؛ و«المفضل الضبى فى أمثاله» 57.» و«الفاخر» 
للمفضل بن سلمة 0 «لالك ١5ل‏ و«اللسان» (رتع) ؟/ لالاه١هء‏ الطبري 
7 »: و«تعليق شاكر؛» ونسبه أبو عبيد فى الأمثال ص 55 : إلى الغضبان بن 
القبعثري. قاله للعجاج عندما حبسه. «تهذيب اللغةه (رتع) 17203/7. 

)١(‏ «الحجة؛ 407/4. ابن جرير الطبري 7١/158ء‏ الثعلبي 9/ 58أ. 

(5) أخرجه البخاري بنحوه (84/ا0٠6.‏ 2)6:08 كتاب: النكاحء باب : تزويج الثييات» 

ومسلم (00/010) في كتاب: الرضاعء باب: استحباب نكاح البكر. 

انظر: «السبعة؛» ص 2785 و«إتحاف» ص 2757 و«الحجة» 5/ 40. والطبري 

١52/1 

(؛) «مجاز القرآن» /١‏ 087.". 


7“ سورة يوسف 


ينسب إليه اللعب» على أن أبا عبيدة”'' فسَّر نرتع باللهوء فقال نرتع : نلهو, 
وهذه القراءة أبين من قراءة من قرأ"'' (نلعبُ) بالنون»ء لأنهم إنما سألوا 
إرسال يوسف ليتنفس بلعبه لا ليلعبوا هم. 

وأما قول المفسرين فقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس" : 
نرتع : نذهب ونجيء وننشط ونلعب ونلهو. 

[وقال مقاتل بن سليمان”'': نرتع نفرح» ونلعب نتلاهى . 

ادن 0 00 وا أبن عير 40 
#نرتع ونلعب# معناه نلهو وننعم» قال: هو من القيد والرتعة» وقال غيره: 
نقم في المرتعء يقول بعضهم: نرتع نرعى إبلناء وقال قوم: نرتع نأكل» 


والشتيتىي. «إذا: الامتتته ١‏ وإذا سهدي لبه لشتسى :ركم 


)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر كما سبق. 

() الطيري ”1048/7ء ابن أني حاتم 8/17 عن مجاهدء وانظر: «الدر» .١/5‏ 

(9) «تفسير مقاتل» ١9٠أ‏ بنحوه. 

(5) ابن أبي حاتم 1١8/19‏ 7أ. 

(5) الطبري .154/١7‏ و«زاد المسير؛ 4/ 201817 والقرطبي .01١794/89‏ وعبد الرزاق 
ننس 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 

(0) «مجاز القرآن» .,”"٠7/١‏ 

() البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري من قصيدة فى المفضليات: 7١7-١94٠‏ تعد 
من أغلى الشعر وأنفسه. وانظر «ديوانه؛ ص ال و«الشعر والشعراء؛ ص 507١‏ 
(5» والرواية فيهما (حبيب لى إذا لاقيته..). وهو فى «الخزانة» 047//7 كما 
ههناء و«الزاهر» ؟7/ الاء و«الدر التصورةة 5 »2 و«اللسان» (رتع) #/ /ال61١.‏ 

(9) الطبري .184/١75‏ وابن أبي حاتم 1//7١٠7أ»‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 


سورة يوسف 4 


أي: أكله» وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد''' في قوله نرتع : نتكالاً 
ونتحارس بعضنا بعضّاء وعلى هذا فهو افتعال من الرعاية بمعنى الحفظء 
لا من رعي الماشية . 

وقال بعض أهل المعاني: أصل الرتع للمال» ثم يستعمل في الإنسان 
على معنيين» أحدهما: الاتساع في البلاد بالذهاب في جهاتها من اليمين 
والشمال» والآخر: التصرف في الشهوات وضروب الملاذء يقال: رتع 
فلان فى مالهء إذا أنفقه فى شهواته. 

1 أ كمال ١‏ داكا أ ليففة كي : 00 

وقوله تعالى : وَإِنًا لمُ لَحنِفِظُونَ4 قال ابن عباس”"“: يريد من كل ما 
تخافه عليه. 

-١*‏ وقوله تعالى مثَالَ ِف محرتو أن تَدْهَبُوا به خبر عما يوجبه 
شدة الإشفاق من الحزن عن الفراق» فقال يحزنني ذهابكمء وأخاف أن 
يأكله الذئب. 

قال الكلبي وغيره من المفسرين”" : إن يعقوب اتنا رأى في النوم ذئبًا 
عدا على يوسف. فكان حذرًا عليه. خائمًا من تناول الذئب لهء لرؤياه التى 


- 


رآها . 
وقال آخرون: إنما خاف عليه يعقوب الذئب». لأن أرضهم كانت 
مذأبة. ذكره مقاتل ف سان 000 


«الدر المنثور؛ 4/ 15. والثعلبي ا/ 68“بء وابن عطية 548/17. 
(0) القرطبي 4/ .١15٠‏ 
الثعلبي ا/ 16 بء. والبغوي 5/ ,77١‏ و«زاد المسير» 0188/4 و”تنوير المقباس» 
ص .١87‏ 
اتفسير مقائتل» عأ و«زاد المسير» 68/5 الرازي حما/لاة. 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة بالهمزء وقرأ الكسائي 


ويقرأ لد فوا لماه وأصله الهما'" لأنه من قول 
العرب: تذابت الريح وتذأبت» إذا جاءت من كل جهة كالذيب يحتل 
بالحيلة من كل جهة . فإذا خففت الهمز منه قلبت ياء» وكذلك الب 
ويجمء أذؤيًا وذؤنانًا”" كما قالوا: زق :وزقان. 

0 

وارْوّرَ يمَمُْطو في بلادٍ يَعِيدَةٍ 

تَعَاوا به ا وتقنالتية 

وقوله تعالى : ونش ا عَنفِلَوت»* قال ابن 00 يريك لاهون 
مشتغلون برعيتكم ١‏ وهذا بيان عما توجبه الشفقة من سوء الظن بحوادث 
الزمان وعوارض الآفات. 

5- قوله تعالى: ظطقَالُواً لين لبن كله الزنة ققخ عسية 13 ذا 
لكيدرة 4 اي إك أكله: الناس وق جساعة نرف ل 
عنهء إنا إِذَا [لجاهلون في قول الكلبي. أي]''': لجاهلون””" بما يُعرفُ 


ولجدلة بغير همز» و«الحجة» 1/5 ». و(السبعة» ص 65 و«البدور الزاهرة» 
أكل و«التبصرة؛ة ص 20168 و«إتحاف» ص؟7173. 

)١(‏ هذا النص منقول عن أبى على فى كتابه «الحجة» 4508/84. بتصرف. 

9 البيت لذي الرمة في «ديوانه؛ ص 48. و«البحر المحيط»؛ 2773/6 و«الدر 
المصون» 56/ 24057 واشرح شواهد الإيضاح» ص// 25١‏ وهو في «التكملة؛ ص 
1٠١‏ بلا نسبة. وازور: يعني الطريق فيه عوجء يمطو: يمد. 

(5) «زاد المسير» 188/5. 

)0( ما بين المعقوفين مكرر في (أ). (ج). 

.141١/8 القرطبي‎ )( 


(© 4 «اتفسير مقاتل» الأ ينحوه. 


سورة يوسف ا 


فضله من إيثار البر وصلة الرحم وتجنب العقوق إن أكله الذئب بحضرتنا 
ولم نرده عنه . 

وقال مقاتل”' ': معناه لئن أكله الذئب ونحن حضورء وعندنا بأس 
ودفع» إنا إِذْا لعاجزون. 

0 00 ههنا محمول على معنى العجزء كقوله تعالى: 
لِوَلينَ عتم شر 71 ٍّ إِذا يررك > [المؤمنون: 8*] معناه لعاجزون. 
4 من إضمار في الآية على تقدير: ونحن عصبةٌ عنده أو بحضرته؛ 
لأنه يجوز أن يأكله الذئب وهم عصبة غائبون عنه» فلا يُنْسَبون إلى الجهل 
ولا إلى العجزء وإنما يلزمهم العجز والجهل إن أكله الذئب بحضرتهم فلم 


يردوه عنة. 


2) 


1س سه 


0- قوله تعالى: للم دَهَبُوا يوم وَأَجْمعوا» ذكرنا معنى الإجماع عند 
قوله طتَأجعا أنرَكُ» [يونس: .]7١‏ 

وقوله تعالى : كم إِلتهِ» هذه الواو مقحمة زائدة عند الكوفيين» 
لأنه جواب لماء وجواب لما لا يقتضي واوّاء وعند البصريين لا يجوز 
[قحام الواو. وجواب لما عندهم محذوف. على تقدير لما ذهبوا به 
وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب عظمت فتنتهم» أو كبر ما قصدواء ثم 
قال: «وََرْيِنَآ إِلنَهِ» وحذف الجواب كثيرء وهذه المسألة ذكرناها فيما 
تقدم. قال المفسرون”": أوحى الله”* إلى يوسف تقوية لقلبه في البثر: 


(!» في (ج): (لابد) من غير واو. 

(0) الثعلبي / 16بء الطبري »170/١5‏ البغوي 771/5ء و«زاد المسير».4/ 1841. 
0 قوزلات)ث بزيادة (تعالن). 

0 تن :(2)#(هذا).. .حجن غير واه 


5 5 7 5 شيرع إن دلءه م 
لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا بعد اليوم وهم لا سعرين» 
١ 1 2‏ 3 ع 5 ( 5 

بانك يوسف في وقت إخبارك إياهم بامرهم». وهذا”' قول ابن عباس”") 


العو 0 ري 3 

وقال”” مجاهد''' وقتادة”"': وهم لا يَتْمررد» بأنه أوحي”* إليه. 
وأجمعوا على أنه أوحي إلى يوسف في البئر. 

قال الحسن"'' أعطاه الله النبوة وهو في الجب. 

وقال قتادة”''': أتاه وحي الله وهو في البثر. 

وقال الكلبي'''': ألقي في الجب وهو ابن ثماني عشرة سنة. 

قال أبو بكر بن الأنباري'"'؟: الفائدة في استتار الوحي عنهم» أنهم 
لو وقفوا على الوحي وعلموا أن مدة يوسف تطول» وأن أمره يقوى جاز أن 


)١(‏ الطبري 7١/1057»ء‏ الثعلبي 55/1أ.» ابن أبي حاتم / ١١١5أ»‏ وانظر: «الدر» 
4 » و«زاد المسير» »١9١/5‏ والقرطبى .١5/9‏ 

انظ الراري ارا 0 ْ 

.1777/١7 الطبري‎ )*( 

(4) في (أ).: (ج): زيادة (محمد). 

(5) الطبري »15١/١5‏ وابن أبي حاتم 9/17١751أ»‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الدر؛ 5/ »١٠6‏ والقرطبى 9/ ,.١57‏ والثعلبى 57/19 أ. و«زاد المسير» .١19١/5‏ 

(5) الطيري ؟١١/230517‏ عد اراق 00 زاك أبي حاتم 7/ 25٠١9‏ وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 4/ .»١8‏ و«زاد المسير» .١141١/54‏ 

00 في (ب): (أوحى الله إليه) بزيادة لفظ الجلالة. 

(4) «تفسير كتاب الله العزيز؛ 75097/7», القرطبى 4/ .١57‏ 

(9) الطبري .17١/1١7‏ وابن أبي حاتم 00 وعد اراق انا 

.١57/4 القرطبى‎ 290 

.٠٠١ /١8 الرازي‎ )1١( 

)في (ب): (الله). 


يسبق إلى قلب بعضهم من الحسد ما لعله أن يقدم على إيقاع بلية بيوسف. 
فى وقت إخبارهم بصنيعهم» فإن الله تعالى ألزم يوسف أن لا يطلع أباه ولا 
أحدًا من إخوته على نسبه وموضعه؛ ليوبخهم على ما سلف من عقوقهم: 
ويعد عليهم ما فرط من إساءتهم. فهم لا يعرفون عنهء ولا يعرفون أنه 
أخوهم. ولهذه العلة ما كتم يوسف أباه يعقوب نفسه طول تلك المدة مع 
علمه بوجد أبيه به خوفا من الخلاف على الله َك فصبر على تجرع المرارة 
بما يعلمه من قلق أبيه”'' إيثارًا لطاعة ربه واتباعًا لأمره» وكان الله تعالى قد 
قضى على يعقوب أن يوصله إلى درجة عالية لا يصل إليها إلا بعظيم الحسرة 
التي كان يكابدهاء فلذلك أمر يوسف بكتمان شأنه عن أبيه . 

والقولان في قوله «إوَهُمْ لا يَتْمرْنَ»# حكاهما الزجاج"' فقال: 
في قوله ظوَهُمَ لا يَنْمو4 هذا جائز أن يكون من صلة 9 بئتكم بِأمْرهِمْ 
هَندًا وَهُمَ لا يَنْمرُونَ4. وجائز أن يكون من صلة #أوحينا»» المعنى: 
وأوحينا إليه''' وهم لا يشعرونء أي نبأناه بالوحي وهم لا يشعرون أنه نبي 
قد أوحي إليه. 

7- قوله تعالى وَبَآُوَ أَبَاهُمَ» قال ابن عباس””؟: ثم إنهم ذبحوا 
سَخْلةَ وجعلوا دمها على قميص يوسف, وكانوا*2 قد ألقوه في الجب 
عريانًا لمجاو أَباهُمٌ عمَآه» ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار وترويج 


.48 /" «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

0 في (ج): (إليهم). 

2 الثعلبي فددكة الطبري .١77 7/١7‏ 

5( في (أ). (ب)ء (ج): (كانا). 

(5) «البحر المحيط» 58/4/6. (3) في (ج): (عرضوا). 


ع4 سورة يوسف 


ما مكروا”''؛ #9 ك4 مكرًا لإيهام براءتهم مما عرض”'' ليوسف من 

لبلية بأكل الذئب على زعمهم. روى مجالد' " عن الشعبي قال: خاصمت 

0 يا أبا أمية» أما تراها تبكي» فال 
شريح: قد جاء إخوة يوسف أباهم عشاءً يبكون”'". 

باإشقولة ال اانا ]نا وهنا مسق فال أكتن امقس 1 

نتنصل في الرمي» وهذا اختيار الزجاج'' وابن قتيبة”"2. قال نتنصل: 
يسابق بعضنا بعضًا في الرمي. وعلى هذا هو من السباق في النصالء وفيه 
قول النبي يكِ: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر»”” يعنى بالنصل : 
الرمي. وأصل السبق في الرمي للسهمء وهو أن يرمي اثنان أيهما 0 
أسبق بينهما وأبعد غلوة» ثم يوصف المتراميان بذلك» فيقول: | 


)١(‏ هو مجالد بن سعيد بن عمير الكوفي الهمداني» لين الحديث» تغير حفظه في آخره» 
توفي سنة 414 ١ه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» »751١/8‏ و«التهذيب» 174/4- 19. 

(؟) أخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» 4/ .١8‏ 

(9) الطبري 7١/57٠ء‏ والثعلبى 7/7 بء و«زاد المسير»؛ 5/١4١ء‏ والبغوي 
7/1 1 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ / 48. 

(0) «مشكل القرآن وغريبه؛ لابن قتيبة ص5107. 

)١(‏ أخرجه أحمد ”/ 4754 يرقم .)1١178(‏ ط. الرسالة» من حديث أبن هريرة» 
والترمذي )١170١(‏ في الجهاد. باب : ما جاء في الرهان والسبق. وأبو داود «عون 
المعبود؛ (50801) في الجهادء باب: 5507 وابن ماجه (18178) في الجهادء 
باب: السبق والرهان وصححه الألباني. انظر: «صحيح سئن ابن ماجه» للألباني 
(2650©؛ كتاب: الجهادء باب: السبق والرهان وخرجه الألباني في «إرواء 
الغليل» .)١16١5(‏ 

6 الثعلبي /17/ 5"اب, القرطبي 8/ .١58‏ 


سورة يوست 1 


وتسابقاء إذا فعلا ذلك لتبيين أيهما أسبق سهمّاء ويدل على صحة هذا 
لشي تورف الطاي قراءة عبد الله #إنا ذهبنا نتتصل #”'' . 
ال ل ا ل ل 0 

عَرْرَاء فإن قيل كيف جاز لهم أن يستبقوا وهم رجال بالغون» وهذا من فعل 
الصبيان؟ 

فالجواب ما ذكره صاحب النظم» وهو أن الاستباق فيهم كان مثل 
السباق في الخيل والنصال عندناء وكانوا يُحْرْنُونَ بذلك أنفسهم ويدربونها 
على العَدُوء لأنه كالآلة لهم في محاربة العدوء ومدافعة الذئب إذا رام 
واشعيي. 

وقوله تعالى: لوَرَيحنا يُوْسْفٌ عِندٌ مم41 قال ابن عباس””': يريد 
ثيابهم تَآكَلة الذِنْدٌ وبآ أت بِمْزْينٍ لنا4ء قال عامة المفسرين”© 
وأصحاب المعاني”": مصدق لناء وذكرنا تحقيق هذا في أول سورة 


ال 


.٠١١/١8 «زاد المسير»؟ 187/5١ء الرازي‎ )١( 

(1) ذكره الثعلبي بقوله ابن حيان /ا/59أ. 

() الرازي 18/١١٠ء‏ القرطبى 4/ .١50‏ 

() البغوي 2777/4 و«زاد المسير؛ 0/5 . 

(4) الطبري 7١/157كء‏ التعلبى 79/9أ» البغري 2777/5 «زاد المسير» 197/5»؛ 
القرطبي 2158/4 000 

0) «معاني القرآن وإعرابه» /47» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .*57/١‏ و«مشكل 
القرآن وغريبه» لابن قتيبة .5١7//١‏ 

90 ذكر عند قوله تعالى 8الَدِينَ يُوْميُونَ بِلضَبٍ؟ه [البقرة: ”] أقوال العلماء في أن 
الإبعان ننس التصديق» وتقل عن الأرهرى عانتما اتقاقالعلياء على هذا + 
> المعنى» وشرح دلالة اللفظ عليه مع الاستشهاد بأقوال أهل اللغة. ثم قال: 


وقوله تعالى: ظوَلَوٌ حكُنًا صَدوِنَ4». قال أبو إسحاق”'؟: ليسوا 
يريدون أن يعقوب لا يصدق من يعلم أنه صادق». هذا محال لا يوصف 
الأنبياء بذلك. لكن المعنى : لو كنا عندك من أهل الثقة والصدق لاتهمتنا 
في يوسف؛ لمحبتك إياه وظننت أنا قد كذبناك. 

ونحو هذا قال أبو العباس”'' في معنى هذه الآية: قال: معناه: ولو 
كنا صادقين في كل الأشياء. لاتهمتنا في هذه القصة ولم يقرب قولنا من 
قلبك» لغلبة استغشاشك لنا وتهمتك إيانا في أمر يوسف. 

وقال أبو بكر: أرادوا نحن صادقون عند أنفسناء وأنت غير مصدق 
لناء إن لم تقم أمارات صدقنا عندك» فلو كنا صادقين عند الله أولًا ثم عند 
أنفسنا ما صدقتناء إذ لم يقم عندك براهين صدقنا. 

4- قوله تعالى: لوَيَآهُو عَلَ قَيصِدء بدَمِ ك4 قال ابن عبامر © 


والقول في معنى الإيمان ما قاله الأزهري . 
قلت: إن كان المقصود أن ذلك في اللغةء فالأمر فيه واسع وهو محل خلافء وإن 
كان المقصود المعنى الشرعى فهو مردودء والإيمان عند علماء السلف: تصديق 
القلب ونطق اللسان وعمل العجوارم: انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ص١3”8.‏ 
4 

.45/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) لعله أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب السناني النيسابوري الوراق؛ أحد أثمة 
الشافعية. إمام ثقة حافظ. توفي سنة 47ه. انظر: «طبقات فقهاء الشافعية» 
0/1 ي»,»2, و«طبقات الشافعية» للآسنوي .47/١‏ 

(9) الطبري 2157/١5‏ ابن أبي حاتم 9/١١ااب‏ وانظر: «الدره 15/4ء 
وعبد الرزاق ؟4/7١7.‏ 

(4) الطبري 075/17 القرطبي .١154/9‏ ابن أ, بي حاتم 7/9 ١١الاب.‏ 


سورة يوسف 3 


00 وعامة الم 1 كان ذلك دم سَخحْلةء وقيل جدي 0 
وقيل : حمل » كل هذا من لفظهم . 

قال القراء 7 وأض العباس”*؟ والزجاج"') وابن الأنباري”'' وأصحاب 
لعربية" يدم كَذِبَ» أي مكذوب فيه» إلا أنه وصف بالمصدر على 
تقدير: ذي كذب» 3 أجري على الوصف بالمصدر للمبالغة» وهذا 
معنى قول الأخفش”*': جعل الدَّمَّ كذبًا لأنه كذب فيه» كما قال 8هّمَا ريحت 
يحَرَتهُمْ»4 [البقرة: ]١١‏ قالوا: والمفعول والفاعل يسميان بالمصدر كما 
يقال: ماء سكب أ 0 00 ضرب الأميرء وثوب لسجح 


الجرناة والفاعل كدر «إن أَمْبَحَ مام عورا [الملك: ]٠‏ ورجل عدل 
001١ 0‏ 
وصوم أن ونساء نؤح ومنه : 


داوف لز كميمينا تاها 


)١(‏ الطبري .١57/١”‏ والبغوي 5/8””. و«زاد المسير4؛ »١9”/#8‏ والرازي 
١7/14‏ . 

(؟) قاله السدي كما في الطبري 17/17. والشعبي كما في الطبري .١54/١7‏ 

(9) «معانى القرآن» 0 

(4) «تهذيب اللغة؛ للأزهري ..1١9/4‏ 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 45/7. 

.1١7/14 الرازي‎ )3( 

(0) «معاني القرآن» ”/ .094٠‏ و«مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبة ٠7011//١‏ و«تهذيب 
اللغة4 للأزهري الات .١‏ 

000 #معاني القرآن» للأخفش ؟/ .01٠‏ 

(9) (صوم): ساقطة من (ج). 

ِ بعض بيت من الوافر وتمامه:‎ )١0( 

هَرِيّْقي مِنْ دموعها سجالا صنباع وجاوبي نَوْحًا قيامًا 


0 شورة ترمات 


وللحلد: 96 ومنه قوله 5 رلة رز [القلم: 1] وقالوا 


قال الحضرة" ١‏ وسعين ين عي ”411 لما ججاءوا عقوت بالقعضن :تلطا 
بالدمء قال: كذبتمء ما عهدي"" بالذئب حليمّاء لو كان أكله لخرق 


وقال الكلبي عن ابن عباس”*': قال لهم: لقد كان هذا الذتب رفيمًا 
حين أكل ابني ولم يخرق قميصهء قالوا: فقتله اللصوصء قال: كيف قتلوه 
وتركوا قميصه. ركرالى تمي اح حي إلى كله 
وقوله تعالى: بل سَوَلتْ لَك أَشْمَمْ أترا4 قال ابن عباس" وعامة 
الففية ا ":.زينت لكم. انفسكم أمرا: 
قال أهل المعاني: التسويل تقدير معنى في النفس على الطمع في 
ولم ينسبه الواحدي هناء وهو بلا نسبة أيضًا في «مجاز القرآن» ٠/١‏ الطبري 
590 (العلمية)» القرطبي .404/٠١‏ 
() الطبري ؟7١/55١.‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور؛ 5/54١ء.‏ 
وانظر: «تفسير الحسن» 1/7 . 


فة ص الطبري من طريق سعيد بن جبير عن بن ن عباس ١74/١7‏ وكذا ابن أبي 


(9) في (أ). (ج): َ عهد بي). 


)0( ذكره الفراء في «معاني القرآن» 8/7"”, وهزاد المسيرهء 0.14/4 والقرطبي 
..١ 4‏ 


)6( «تنوير المقياس»؛ ص .١27‏ 

0 الثعلبي /7/ /ا١ابء‏ والطبري 17/ 170., والبغوي 5/ 777» و«زاد المسير» 4/ 21987 
القرطبي ١9١8‏ .ء و«مشكل القرآن وغريبه» »7١1/‏ و«مجاز القرآن» /١‏ 8#.". 

44 «تهذيب اللغة» ,071/١‏ وهذا السياق نص نسخة (ج)» وفي الأصل [فيزين 


سورة يوسف 3 


جمامهء وقوله #بّل» رد لقولهم: أكله الذئبء كأنه قال: ليس كما تقولون. 
بل سولت لكم أنفسكم أمرًا غير ما تصفون. 

قال الأزهري”'؟: وكأن التسويل تفعيل من سؤل الإنسان. وهي أمنيته 
التى يطلبهاء فيزين لطالبها الباطل وغيره من أمر الدنياء وأصله مهموز غير 
أن العرب استثقلوا فيه الهمز لما كثر في كلامهم. 

وقوله تعالى: طقَصَيْنٌ جِيلٌ» قال مجاهد'"'» والمفسرون'"': أي 
صبر ليس فيه جزع ولا شكوىء. وروي مرفوعًا أن النبي يكلو سئل عن 
الصبر الجميل فقال: «هو صبرٌ لا شكوى فيه" . 

وقال أهل المعاني: الصبر الجميل هو أن يصبر حتى لا يظهر فيه تغير 
بعبوس وجه وانقبياض عما كان يتبسط”'' فيه قبل المصيبة. 

واختلفوا في وجه ارتفاع الصبرء فقال الخليل”2: معناه: فالذي 
أعتقده صبر جميل . 

وقال قطرب”"': معناه: فصبري صبر جميل . 


لطالبها الباطل والغرور]. | 

)١(‏ الطبري ؟7١/‏ 155» وعبد الرزاق 8/7١ء‏ وابن أبي حاتم 7/ 7١١7أغ‏ والفريابي 
وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» .١194/54‏ 

(5) الطبري 176/17ء الثعلبي /٠‏ لالابء البغوي 4/ 27717 والزاد المسير» 4/ 197. 

(9) أخرجه الطبري ؟7١/1569.‏ وابن أبي حاتم 9/ 7١١5أ.‏ قال المناوي: هو من 
حديث حبان بن حيلة وهو مرسلء و«الفتح السماوي» ؟1/ ا1ا. 

() في (ب): (تبسط). 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /47» و”زاد المسير» 5/ 191. 

«معاني القرآن وإعرابه» /95» و«زاد المسير؛ 4147/4 والقرطبي .١191/9‏ 

«معاني القرآن» ؟/ 47. و«زاد المسير» 197/4. 


سورة يوسف 


وقال ل فهو صبر جميلء» وقال أبو عبيد”": تقديره: فليكن 

وقال الزجاج”": فشأني صبر جميل» قال ابن الأنباري: والمعاني 
متقاربة. وقال بعضهم : فصبر جميل أولى بي» وعلى هذا هو ابتداء وخيره 
محذوف. 

وقال أبو إسحاق”': ويجوز في غير القرآن: فصيرًا جميلا. 
؟.و (68). 
وأانشد : ٠‏ 
يَشْكُو إليّ جَمَلِي طول السَرَّى ا يي 

قال: ورروي: صبرًاء على فاصبر صبرًاء قال بق ١0‏ وغيره : 
الأحسن إذا وصف الصبر الرفع»ء وإذا أفرد النصب. 

2 ا 

وانشدو 5 


ألا انمامي فصَبْرًا بَليّة وقد يُِبْتَلَى المّرْءُ الكَرِيمُ فِيَضبرُ 


' انظر: «البحر المحيط»؛ 3894/5. و«الدر المصون» 5//ا40.‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 45/7. : 

(9) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 45/7. 

(5) الأبيات لملبد بن حرملة. في ابن السيرافي ص 7١8‏ وبلا نسبه في امعاني الفراء» . 
عه و«معاني الزجاج» */ا9. و«تأويل مشكل القرآن؛ ص لا١٠ء‏ 
و«مجاز القرآن» ."١4 ٠/١‏ و«اللسان» (شكا) 5/ .1١١5‏ و«تهذيب اللغة» 
ول والقرطبي .١67/4‏ وهكتاب سيبويه» 7١/١‏ و«شواهد الكشاف» 
(شكا إلي جملي). " 

(0) «مجاز القرآن» /١‏ .”م 

(1) كذا في النسخ ولعل البيت: (ألا يا نمامي فصبرًا ..) وبه يستقيم الوزن. وهو من 
الطويل» ولم أقف عليه. 

(0 الثعلبي 7/ لالاب. 


وقوله تعالى: «وَاَشَهُ الْمْسَتَعَانُ عَلَ مَا تصِفُونَ» قال أهل المعاني : هذا 
بيان عما يوجبه التقى من الصبر الجميل عند المصيبة» والاستعانة بالله و 
عن ما بنفرشن عن الأمور الهائلة, 

8 قوله تعالى: وَيَةَتَ سَيَارَة» قال المفسرون”''2: يعني رفقة 
تسير للسفرء طن رهم 6 اوهو الذي يرد العا» يستكي للقوم: 

وقوله غالن : طقائك درم قال غامة أعل اللقة”" + يقال أدلى 
دلوهء إذا أرسلها في البئرء ودّلاها : إذا نزعها من البئرء يقال: أدلى يدلي 
إدلاء إذا أرسل» ودلى يدلو دلوّاء إذا جذب وأخرج. 

قال الشاع 9©) 

مَنْرِْعٌ من بجمّاتِها دَلُو الدَّالي 

أي ينزع النازعء والدلو معروف» والجميع الدلاءء والعدد إدل 
وذلي» ويقال للدلو دلاة. 

وقوله تعالى: تل يكبُدْرئ عدا عُلَةّ»> قال ابن عباس”؟) وقتادة(”) 
والننيق ”7 الما أدلن لمر بيت تشبث 'يوسف بالرشا فأخرجه الواردء فقال: 


يا بشراي. قال الحسن”"': يا بشراي مثل: يا فرحتناء وهو في موضع 
نصب .2 لان تناه شق قود 


0 «تهذيب اللغة» للأزهري 1/7 مع تقديم وتأخيرء (دلا). 

(5؟) سبق تخريجه. (") «زاد المسير» 144/4. 

(5) عبد الرزاق ؟/7٠ء‏ والطبري 4107/17 وابن أبي حاتم 1/7١1١اسء‏ وابن 
المنذر كما في «الدر» 17/4» القرطبي 48/ 19. 

الطبري .177/1١17‏ والقرطبى 10/4 

(تفسير كتاب الله العزيز» 7/ 759. 

لمعاني القرآن وإعرابه» "//ا9. 


5 سورة يوسف 


قال اين الأنباري : وقع النداء في اللفظ بالبشرى». وهو في المعنى 
واقع لغيرهاء تأويله: يا هؤلاء تنبهوا لبشراي. وهذا معنى قول أبي 
إسحاق”''» ومعنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب تنبيه المخاطبين» 
وتوكيد القصة إذا قلت: يا عجباهء فكأنك قلت: اعجبواء وذكر وجهًا 
آخرء وهو أن يكون المعنى: يا أيتها البشرى هذا من إيانك وأوانك» وزاد 
أبو علي”'' لهذا الوجه بيانّاء فقال: المعنى فيه أن هذا من أوانك ولو كنت 
ممن يخاطب لخوطبت الآن. وهذا في كل منادى لا يجيب ولا يعقل. 

وقرأ أهل”" الكوفة «يسبْتْرَى» من غير إضافةء وهذه القراءة 
كالأولى في أنه نداءٌ لمن لا يجيبء إلا أن هذا نداءٌ غير مضاف فيكون 
رفعاء قال لقو 7 نادى المدلي صاحبه وكان اسمه بشرىء فقال: 
يا بشراي. كما تقول: يا زيد. 

وزويئ عن الأغمكن”" أنه قال ؟ :دعا افرأة اسمها بشرى. 

قال أبو على" :من عمل البشرى اهما لتطارة وهو الرحث اذ أن 
يكون في محل الرفع مثل: يا رجل» لاختصاصه بالنداءء وجاز أن يكون 
في موضع نصب على أن يجعله نداءً شائعًا في جنس البشرى ولم يخص كما 
)١(‏ «الحجة» .4١7/5‏ 


6 «السبعة» ص45" و«النشره ”/ 0١714‏ و«إبراز المعانى» ص4677. و«إتحاف؛ 
ص١7‏ 7. 

0 الطبري 131//17ت.58 ل وان ابي حاتم 197 وابين المندن وآبن الشيغ 
كما في «الدر؛ 4/لااء. وازاد المسير» .١84/4‏ والقرطبى .١67/9‏ 

ع الرازي 5/1١4‏ ١٠,ء‏ و«زاد المسير» 144/4. 

.4١١/4 «الحجة»‎ )0( 

00 الطبري 1/15 تنرواين أي احاتم 1891517 وائن المنضر.وابو العيع عافن 


سورة يوسف بن 


و2 


فعلت فى الرجه الأول كما يقول: يا رجلاء و8©يَحَسيَةَ عَلَ الهِبَادِ» 
سن 33 فالوجه الأول على أنه بشرى مختصةء والآخر أن ينزله من 
جملة كلها مثلها في الشياع» إلا أن التنوين لم يلحق بشرى لأنه لا ينصرف. 

وقول تعالى : طوأتوة يمتمةه: قال مجاهد"'' والسدي”" وأكثر 
المفسرين”: أسره الوارد وجاءوا من كان معه من التُجار من الذين معهم 
في الرفقة» وقالوا لهم : هو بضاعة استبضعتاها بعض أهل الماء إلى مصرء 
خيفة أن يطلبوا منهم فيه الشركة؛ لرخص ثمنه. 

قال إسحاق بن بشر””*: قالوا فيما بينهم: إن قلنا لهم التقطناه 
شاركوناء وإن قلنا اشتريناه»ء سألونا الشركةء فتقول: إن أهل الماء 
أبضعوه معنا على أن نبيعه لهم بمصرء قال ابن عباس”"' في رواية عطية: 
(أسروه) يعني: إخوة يوسف أسروا شأنه أن يكون أخاهمء. وقالوا: هو 
عبد لنا أبق مناء وتابعهم يوسف على ذلك؛ لأنهم توعدوه بالقتل بلسان 
العبرانية. 


«الدر؛ 218/4 و«زاد المسير؛ 5/ 195»ء والثعلبى ا/58أ.» والبغوي 5784/4. 

)00 الطبري ,.1759/١7‏ وابن أبي حاتم ا 

(5) الطبري .178/١7‏ الثعلبي 58/7أ.» البغوي 2774/4 وازاد المسير؟ 4/ 198ء 
الرازي .١٠١77/1١8‏ 

(5) هو: إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاريء له كتاب المبتدأء تركوه وكذبه ابن 
المديني. وقال الدارقطنى: كذاب متروك. توفى سنة 55”ه. انظر: «ميزان 
الاعتدال» 2184/١‏ و«الأعلام» ١/5ة25,‏ رفسي المؤلفين» ."8٠/١‏ وانظر: 
الرازي 18//ا١1.‏ 

3 الطبري 2178/11 الثعلبي 58/17أ. «زاد المسير» 5/ »١948‏ ابن عطية 1/ 4777. 

َ «معاني القرآن وإعرابه» #/ 88. 


ع 
ع عن كر 


وقوله تعالى: «يضلعة» البضاعة: القطعة من المال تجعل للتجارة. 
من: بضعت الشيء» إذا قطعته. قال الزجاج"'2: وبضاعة منصوب على 
الحال» كأنه قال: وأسروه جاعليه بضاعة, [وعلى القول الأول في أسروه. 
الجاعلون هم الوارده. جعلوه بضاعة على ما بينا وعلى القول الثاني 
الجاعلون إخوتهء جعلوه بضاعة]”'' حيث باعوه كما تباع البضائع . 

قال الله تعالى : ظوَآَهُ عَِيمْ يما يَسْمَنُورت4* قال ابن عباس" ": يريد 
0 

قال أهل المعاني: هذه الآية بيان عما يوجبه حسن تدبير الله تعالى 
من التسبيب لنجاة من يشاء نجاته. 

-٠١‏ قوله تعالى: «وَسَرَوَهُ نص يَخدْيس» قال ابن عباس”' في 
رواية الكلبي: لما طرح يوسف في الجب وانصرفوا رجعوا بعد ثلاث. 
يتعرفون خبرهء فلما لم يروه في الجب رأوا أثار السيارة اتبعوهم. فحين 
أبصروا يوسف قالوا: هذا عبدنا أبق مناء فقالوا: لهم فبيعوناه» فباعوه 
منهم باثنين وعشرين درهماء وهم احد عضي دض هذا كال بع 
باع يوسف إخوته باثنين وعشرين درهمًا . 

00 ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 
(0) «تنوير المقباس» ص .١49‏ 


0 في (ج): (يوسف). من غير باء. 

(5) الرازي 4 » ابن عطية لا/ 4515--455. 

)0( الطبري ؟١/177.‏ وابن أبي حاتم 7/17١١5أ‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الدر؛ 218/84 وازاد المسير؛ 1917/5. والقرطبي »١27/9‏ والبغوي 555/5., 
والثعلبي /1/ 4"ب. 


() «معاني القرآن وإعرابه» 44/5. 


واحد منهم ١‏ إلا يهودا فإنه لم يحل شيكات وهذا قول أبن و 


سورة يوسف هه 


١ 7‏ 
قال الزجاج”' : اخد كل واحد من إخوته درهمين. 


)2 . - 5 2 . 
وقال ابن عباس '"' في رواية عطاء : باعوه بعشرين درهماء فاخذ كل 
( 


والسدي”*'» فذلك قوله «وَسَرَوَهُ» أي باعوهء يقال: شريت الشيءء إذا 
بعته وإذا اشتريتهء قال الشماخ في البيع”"؟: 


فلها شراه] قامضة: الحبن عجره 
وفي الصَّدْرِ حَرَاز من اللوم حَامِرٌ 


(000 


فرة 
00 


(2) 


الطبري ١177/١7‏ لكنها من رواية ابن جريحء وابن أبي حاتم: 7١١7/17‏ وابن 
المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 194/4» و«زاد المسير؛ »١145/54‏ والقرطبي 
64 والبغوي ”/574., والثعلبيى 4/17"ب. 

الطبري 0177/١5‏ الثعلبي 8/0ابء وابن أبي شيبة والطبراني: وقال في 
«المجمع» 7/17 79؟: ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه 
والحاكم: وصححه وابن المنذر كما في «الدر» 194/5» والبغوي 15/5؟71ء و«زاد 
المسير»؛ 2١95/5‏ والقرطبي 08. 

الطبري ؟١/‏ ؟الاا2 «زاد المسير؛ 147/5١ء‏ القرطبي 9/ 108» الثعلبي 8/17اب. 
وهو الشماخ بن ضرار الغطفاني؛ شاعر فحل مخضرمء شهد القادسية وتوفي في 
خلافة عثمان انظر: «الشعر والشعراءء ص90١ء‏ و«الإصابة» ؟/65٠ء‏ 
و«الأعلام؛ #/ ١9/0‏ «ديوانه» .19٠‏ و«الزاهر» ١/الا,.‏ 5983/7ء والبيت 
كاله في رجل باع قوسه من رجلء ومعنى (حامز): عامر وقيل: ممض محرق» 
ويروى (من الوجد) «اللسان» (حزز) »517/١‏ القرطبى 4/ .١50‏ كتاب : «العين» 
*//الء /اكاء و«تهذيب اللغة» 918/١‏ (حمز)ء 0 اللغة» (9؟6), 
و'مقاييس اللغة» 48/7. و«مجمل اللغة» ١/7١”ء‏ و«أساس البلاغة» (حزز) 
١/رالال.‏ 


عبد الرزاق 00/79" وازاد المسير؟ 195/4. والطبري .١91/١”5‏ و«الدرا 


يريد: باعهاء وقال قتادة”'' في رواية معمر: السيارة هم الذين باعوه. 
وقوله تعالى: َس تمْين4 يريد حرامء وهذا قول الضحاك”" 


ومقاتل”" والسدي”؟'» وعلى هذا سمى الحرام بخسّاء لأنه لا بركة فيه. 


أ 


وقال قتادة'*؟: بخس ظلمء والظلم: النقصان. يقال: ظلمه حقه. 
نقص . وقال 10 والسلع: قليل. 
وقال مقاتل بن حيان”*': زيوف من دراهم اليمن. وعلى الأقوال 


كلهاء البخس مصدر وضع موضع الاسمء والمعنى : بثمن مبخوسء أي : 
القيمة لأنه زيف. 


دلق 


إفة 


إفرة 


إححق 


ك4 


00 


4 
040 


. 1/5 

الطبري 210١/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر»؛ 18/54ء الثعلبي 4/1"بء «زاد 
المسير؛ 2١95/5‏ القرطبي 48. 

«تفسير مقاتل» ٠97‏ أ, الثعلبي 8/17"بء البغوي 575/54. 

التعلبي /ا/ 4"بء البغري 775/5», القرطبى 4/ .١160‏ 

الطبري 2179/7/١7‏ وعبد الرزاق 0 وأبو الشيخ كما في «الدر»؛ »١18/5‏ 
والقرطبي 4/ 105.؛ وابن أبي حاتم 7/17١١1اب.‏ 

الطبري .177/١1‏ وابن أبي حاتم 7/19١١ابء‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 
4 والبغوي ”7714/7., وازاد المسير؛ 195/4. 

الطبري وابن المنذر كما في «الدر؛ »١18/4‏ البغوي 4/ 23714 «زاد المسير» 
4 . 

الثعلبي / 14ب,» وعزاه البغوي لابن عباس وابن مسعود 7784/4. 

«تهذيب اللغة» (درهم) .1١41/7‏ 


سورة يوسف باه 


4 1-1 


وقوله تعالى: «درْهِم# بدل من الثمن وتفسير له وواحده درهم. 
1 رجل مدرهمء أي كثير الدراهم. 

وقوله تعالى: #مَمْدُودَوٌ» قال ابن إسحاق”"': كانوا يعدون الدراهم. 
حتى يبلغ أوقية» فقال الله 5ك «دَرَهِمَ معَدُودَةٌ»» ليعلم أنها أقل من أوقية» 
وذلك أنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزئون ما كان وزنه أقل من أربعين 
درهمّاء إنما كانوا يعدونه عدَّاء وقال أصحاب المعاني”": يعني معدودة 
قليلة» وذكر العدد عبارة عن القلة. وذلك أن الكثير قد يمتنع من عدده 
لكثرته» والقليل يعد لقلته» وذكرنا الاختلاف في عدد الدراهم. 

وقوله تعالى: «وَكانواً فِهِ من ألرَجِت4 قال الليث”؟': الزهد: 
الزهادة في الدنياء ولا يقال الزهد إلا في الدين خاصةء والزهادة في 
الأشياء كلهاء ومعنى الزهد قلة الرغبة» يقال: زهد فلان في هذاء إذا لم 
يرغب فيه» وأصله من القلة» ومنه يقال: رجل زهيدء إذا كان قليل الظّعُمء 
رجل هزهد قليل المال. ومصدر قوله #إمنّ ألرّجِديت4 الزهادة لا الزهد. 
قال ابن عباس”"': يريد إخوة يوسف. كانوا في يوسف من الزاهدين. 

' قال التضحاك”'': لم يعرفوا نبوته» وموضعه من الله وكرامته عليه 


و 

)0غ( الطبري 11/7/١7‏ الثعلبي //ماسء و«زاد المسير؛ ١957/5‏ عن ابن عباس» 
القرطبي .١15577/9‏ 

(5) امعاني القرآن؛ للفراء ؟/ 04٠‏ و«مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبه ص711. 

فر «تهذيب اللغة؛ (زهد) .١558/7‏ 

'زاد المسير؛ 197/4. القرطبي 9/ا15., البغوي 778/5. 

الطبري ؟١١/‏ 232/5 وابن أي حاتم /7/ 4 1,. وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 

«الدر»؛ 2194/8 و«زاد المسير؛ 5//ا15. 

9 «زاد المسير» 1917/4. 


ويجوز أن تعود الكناية في قوله: #إفيه» إلى الثمن''' والمعنى: أن إخوة 
يوسف كانوا من الزاهدين في الثمن إما لذاتهء وإما لأن قصدهم تبعيد 
ووست ل القين: 

قال الزجاج”": وقوله تعالى: «وَكَائوا فِهِ ين الرجِيت+ (فيه) 
ليست من صلة الزاهدين» لأنها لو كانت من صلته ما جاز أن تقدم عليه 
لذ :يجوز أن تقول: كانوا:زيدًا من الضارنيخ» لآن زيدا”'" من ضلة الصباريين 
فلا يتقدم الموصول. وهذا في الظروف جائز؛ لأنها أقوى في حذف العامل 
من غيرهاء والتقدير: كانوا زاهدين فيه من الزاهدين» ثم حذف زاهدين 
الأولء لأن العامل في الظروف كثيرًا ما يحذف. هذا معنى قوله وبعض 
لفظه. وأكثر المفسرين”*' على ما ذكرنا في الآية أن إخوته باعوه. 

وقال قتادة"”': باع يوسف الذين استخرجوه من البئر بعشرين درهمًا . 

وقال محمد بن إسحاق"'': يقال: إن يوسف باعه إخوته» فربك 
أعلم إخوته باعوه أو السيارة”"'» وقيل: شروه ههنا بمعنى اشتروه» أي : 
السيارة اشتروه من إخوته. وكانوا فيه من الزاهدين؛ لأنهم قالوا لهم: إنه 
عبد ابق . 


.48/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) في (أ). (ب): (زيدٌ). 

(*) الطبري 75/17 و«الدر المنثور؛ ١18/5‏ والبغوي 7709/5؛ و«زاد المسير' 
0/4 . 

(4) عبد الرزاق 7/ ١57؛‏ والطبري ؟١/ .١797‏ وازاد المسير» 195/5. 

(5) الرازي 8١1/ا١1.‏ 

03( في (ب): (والسيارة). 


0 الطبري .187/١7‏ وابن أبي حاتم 17/7١١لابء‏ وابن أبي شيبة: وابن المنذر 


قال نتعاهد” !"1 كاترا ولوق فددؤه ل انق« وعتر هذا التعاذة فد 
من صفة السيارةء ويجوز أن يعود الكناية في قوله (فيه) إلى الثمنء 
والمعنى أن السيارة كانوا من الزاهدين في ذلك الثمنء لقلته ورداءته. 

اناد قرله تعالن: وال الى امارح هن نم4 قال حوبي لغية 
الضحاك”': الذي اشتراه من مصر هو العزيز ملك مصر. 

وقال محمد بن إسحاق”" باعه مالك بن ذعر وهو الذي استخرجه من 
البئر من العزيز وهو اطفير بن روحيب. وكان على خزائن الملك وأمره. 
وكان الملك في ذلك الدهر الريان بن الوليد رجلا من العمالقة. 

وقال الكلبي عن ابن عباس”*': العزيز لم يكن الملك؛ إنما كان وزير 
الملك وصاحب أمره. 

وقال مقاتل بن سليمان”: باع مالك بن ذعر من قطفير بن ميشا 
بعشرين دينارّاء وزاده حلة ونعلين.» ومعنى الاشتراء والشراء ههنا 
الاستبدال لا المنعقد بيعًا وشراءً كقوله «9أشْتَرَوا ألصَّكَلَهَ بالْهَُئْ4”'' وقد 
مرء وقوله «الأترَأيدِ» اللام من صلة القول» أي: قال لامرأته. 


وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 18/5. 

)0غ( الطبري 211/86/١7‏ القرطبي 168/4. 

() الطبري 5/7 القرطبي 1958/4. الثعلبي 4/1"ب. 

0 «تنوير المقباس»" ص 158. الثعلبي 7/ 4"ب. 

(5) «تفسير مقاتل»؛ 61١اب.‏ 

(6) البقرة: ١16 ١15‏ وقال هناك : حقيقة الاشتراء الاستبدال» وكل شراء استبدال» 
وليس كل استبدال اشتراء . 


030 «تنوير المقباس» ص 158 و«زاد المسير» /8 2١"‏ والبغوي 7/5 


قال ابن عباس”'' في رواية الكلبي: اسم امرأة العزيز زليخاء وهو 
قول مقاتل”"'» وقال شعيب الجبائي”": اسمها زليخة» وقال محمد بن 

سحاق2»49: كرا رامال 

وقوله تعالى: ظإأَكَرِيٍ مَنْوَه» أي أكرمي منزله ومقامه عندك, 9 
قولك: ثويت بالمكانء إذا أقمت بهء ومصدره الثواءء يقال: ثوى د 
كوا قال “اند غناس ”يريد أكرهيه ما كان عندلك: 

نحو هذا قال الزجاج”" المعنى: أحسني إليه في طول مقامه عندناء 
فالمثوى على هذا بمنزلة الظرف» كأنه قيل: أحسني إليه مدة مقامه عندناء 
والمثوى على هذا مصدرء ومن المفسرين من يجعل المثوى الموضع الذي 
يقيم فيهء وهو قول قتادة”* وابن جريج”"'. وعلى هذا أمر العزيز امرأته 
بإكرام مثواهء دون إكرام نفسه فقطء ومعنى الإكرام: إعطاء المراد على 
جهة الإعظام. 


.١98/5 «تفسير مقاتل» 67١ابء و«زاد المسير»‎ )١( 

(1) لم أجده في مظانهء وهذا القول هو قول مقاتلء وانظر: «زاد المسير؛ 198/5» 
الرازي 9/18١1؛‏ البغوي 5/ 27780 القرطبي .١188/4‏ 

(9) الطبري ,.17176/١7‏ ابن أبى ي حاتم 37/7١١7ابء‏ وانظر: «الدر المنثور؛ 19/5»؛ 
والثعلبي 594/7أ. و«زاد المسير؛ 148/5. 

(4) في (ج): (يثوى ثواء) وهو الصحيح كما في «تهذيب اللغة؛ .01١ /١‏ 

(6) انظر: البغوي 5/ 775ء وه«زاد المسير» 198/5.» والقرطبى .١159/9‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ /448. ْ 

(0) الطبري ١705/١7‏ , التعلبى 7/ 19أ. 

(6) الطبري ؟١١/‏ هلاق الثعلبي 5/1 

(9) هذه عبارة التعلبى /ا/54أ. 


سورة يوسف 5١‏ 


وقولة تعالى : «عسوت أن ينفعنآ»# أي يكفينا -إذا بلغ وفهم 
أ بعض شؤونناء «أز َنِّم »4 قال ابن فيا 07 [وكان لا 
يولك له وكان خخصورًا. 

وقوله تعالى: «ارَكَذَلِكَ >0 لبوسفق فى لْارْضٍ » قال ابن 
5 ايك ملكتناه في أرض مصرء قال الزجاج 2 : أ ومكل 
الذي وصفنا مكنا ليوسف في الأرض. وعلى هذا وجه التشبيه في #وكذلك 
مكنا » أنه شبه التمكين له في الأرض بالتوفيق للأسباب التي صار بها إلى 
ما صار بالنجاة من الهلاك. والإخراج من البئرء» يعني: وكما أنجيناه 
من إخوته حين هموا بقتله وإهلاكهء وأخرجناه من ظلمة البئرء مكنا له 
في الأرض حتى بلغ ما بلغ قال انق عناين""* والمفييرون" 5 يعن 
أرض مصر. 

وقوله تعالى : وَلِمْكلْمَمٌ من تَلُوبِلٍ الْأَحَادِيثٍ» اختلفوا في هذه الواوء 
فقال أكثرهم”* : إنها مستأنفة وخبرها مضمر على تقدير: ولنعلمه من تأويل 


0-0 
22 


الأحاديث فعلنا ذلك» أو مكنا له فى الأرضء كقوله تعالى: «إإِنًا ونا السَمآة 


010( القرطبي 4 ١‏ . ابن عطية /ا/ 5758. 

زفة «تنوير المقباس»؛ ص .١58‏ و«زاد المسير» .١1948/85‏ 
0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)0( «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 88. 

«تنوير المقباس» ص .١58‏ 


(0) الطبري 75/17 البغري ؟7//ا١4»‏ الرازي .٠١9/148‏ «زاد المسير؛ 98/5١ء؛‏ 
الثعلبي /179/1ب. 

00 انظر: «زاد المسير؛ 1984/5. 

(00 


البغوري 03/5 وازاد إله ير .1١‏ 


55 سورة يوسف 


ألدُئيَا بزِمَةٍ الككبٍ © وَحِنَظا4 [الصافات: 5. 7] أي: وحفظا زيناهاء وعند 
الكوفيين يجوز أن يكون الواو مقحمة. 
ذلك لنمكنه فى الأرض ولنعلمه. وذكرنا معنى (تأويل الأحاديث) عند قوله 
<رَيلِمْكَ ين تأويلٍ الْْسَاديثِ» [يوسف: 1]. 

وقوله تعالى: #وَئّهُ عَالِبٌ عل أَنْرِ.» قال ابن عباس”"' في رواية 
عطاء: يريد على ما أراد من قضائهء. وعلى هذا الكناية في (أمره) تعود 
إلى اسم الله تعالى وعزء ونحو هذا قال في رواية الكلبي عن أبي صالء”") 
عنه» فالمعنى : أن الله لا يغليه أمره غالب» ولا يبطا إرادته مثاز 

عر َ بطل 2 

فهو قادر على أمره من غير مانع”"» وتفسير مقاتل بن سليمان”*' يدل على 
أن الهاء عائدة على يوسف. والمعنى: والله غالب على أمر يوسفء 
فلا يبسط عليه يد عدوء ولا يوصل إليه كيد كائدء لما يريد من رفعه 
وتمكينه وتبليغه منازل آبائه. 

وقوله تعالى: ©وَلَكنّ أَكْثْرَ ألَيس لا يَعلَْنَ4 قال ابن عباس”“': يريد 
لا يعلمون غيبي وما أريد بخلقي» وقال غيره"2: لا يعلمون ما الله بيورسف 
صانع» وما إليه يوسف صائرء والأكثر ههنا عبارة عن جميع الناس» 
لا أحد يعلم ما يأتي في غد. ويجوز أن يقال: إنما قال: (أكثر الناس)؛ 


)00( «تنوير المقباس؛ ص8 .١‏ 

فر (تفسير مقاتل» 87١بء‏ و«زاد المسير» .١148/4‏ 

.18١/8 القرطبي‎ )4( 

(5) الطبري ؟١١/5ل/اق2‏ التعلبي // ٠لأ.‏ البغوي 5757/54. 
(5) «مجاز القرآن» ١/ه١"”,‏ 


سورة يوسف ؟ 


لأنه يجوز أن يعلمه من أطلعه الله عليه من نبي أو ولي» والأولى أن يقال: 
ك1 أكثر الناس لا يعلمون أن قدر الله غالب» وأن مشيئته نافذة في 
المرادات. 
1 وله تعالى : ©وَلَمًا بلَمّ س4 قال أبو عبيدة''' : [العرب 
بلغ فلانٌ أَشُدَّه]”'' إذا انتهى منتهاه في كك وقوته» قبل أن 0 في 
النقصانء ليس له واحد من لفظهء يستغنون بها في الواحد والجميعء 
بلغ أشده وبلغوا أشدهمء وقال يونس”*2: واحدها شدء مثل 
0 فلان ودي» والجميع أودي» انفد للنا. 0 
إني كأني لَدَى التشمنان. عدنه بَعْضُ الأودٌ خَدَينًا غَيْرَ مَكَذُوب 
وقد ذكرنا الكلام في الأشد مستقصى في سورة الأنعام عند قوله: 
وأما التفسير: فروى ابن جريج» عن مجاهدء عن ابن عباس" 
ولا بَلَمّ أَشْدَّهُم» قال: ثلاثًا وثلاثين سنة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (). (ج). 

(0) في (ب): (شأنه) قلت لعلها شبابهء وهو كذلك فى «مجاز القرآن» ."٠8 /١‏ 

©) «تهذيب اللغة» (شد) ؟/ 1847 عن الفراء. ْ 

(5) «ديوانه؛ صه"”". و«اللسان» (ودد) 4!/54/8. و«تهذيب اللغةه 238084/4 
و«جمهرة اللغة؛ 2)١١6(‏ و«تاج العروس» (ودد) 057/0”. وروى بلفظ (خبره). 

(5) الأنعام (؟19١)‏ وقد نقل هناك عن جماعة من أهل اللغة في بيان معنى الأشدء 

خلاصة ما ذكروه أنه بمعنى القوة والجلادة» ومبلغ الرجل الحنكة والمعرفة . 

الطبري ؟١١/‏ /ال0١‏ قال: بضعًا وثلاثين. وقد أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم 

لفالف" وابن الأنباري في كتاب: «الأضداد» والطبراني في «الأوسط» وابن 

مردويه كما في «الدر» 5/ ٠ء‏ والرازي 2.0٠١ /١4‏ و«زاد المسير؛ 5/ .5٠١‏ 


فد هذه الرواية ذكرها الطبري بلفظ بضعًا وثلاثين سنة 17//ا19. 


20000 5 


.اكه 5 (0) فيه 8 
وروى عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عياس" "© ثلاثين سنة. 


ومجاهد”" يقول في رواية ابن أبي نجيح: ثلاثا وثلاثين سنة» وقال في 
رواية عطاء. يريد الحلم"" . 
وقالالفيماك"* 3 عفريو سن ونال ضقان 77 مان عكره بوقا 
وقال الزجاج""2: الأشد من نحو سبعة عشر”" سنة إلى نحو الأربعين. 
وقوله تعالى: 9دَايسَهُ حَكما وَعِلْمَا»# وقال في قصة موسى اواستو» 
[القصص : ]١5‏ قالوا في معناه: بلغ الأربعين» ولم يقل ههنا استوى؛ لأن 
موسى بلغ أربعين سنة حين أوحى إليه وهو منتهى الأشدء فأما يوسف فقد 
أوحى إليه قبل الأربعين» وأما تفسير قوله: «حَكنا وَعِلْمَا4 فقال عطاء عن 
42 2 2 
وقال الكلبي”"': والحكم النبوة» والعلم علم الدين؛ وعلى هذا 
القول يجب أن يحمل الأشد ههنا على دون العشرين؛ لأن العلماء على أن 
)١(‏ الطبري ؟1١//ا١3»‏ «زاد المسير» ,7٠١/5‏ الثعلبيى / ٠لابء‏ البغوي 571/4 
ابن أبي حاتم 71118/7. 
فرعم «زاد المسيرة 0*4 ونسبه إلى الشعبي وربيعة وزيد بن أسلم وابنهء وكذا اين أن 
(9) الطبري 7١/لالاق,‏ الثعلبي / ١٠/ا‏ بء «زاد المسير» 4/ .70١‏ البغوي 7717/5. 
05 «تفسير مقاتل» ١67‏ بء وأخرجه ابن أبي حاتم 7١١4/17‏ عن سعيد بن جبير. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» /44. 
000 كذا في النسخ والصواب: سبع عشرة. 
(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم 7١18/17‏ عن مجاهد بنحوه انظر: «الدر» »3١/4‏ 
الثعلبي ذف 0 


م0( القرطبي 2.209,. و«زاد المسير) 0" 
)0( الرازي .1١١ 7/١8‏ 


سورة يوسف 56 


يوسف أعطي, النبوة وأوحي إليه في البئرء ومن فسر الأشد بثلاث وثلاثين 
منة قال: معناه أنه لما بلغ هذه السن زدناه علمًا وفهمًا بعد النبوة. 

فالا الا ا قال اللغويون الحكم والحكمة أصلها حبس 
النفس عن هواها ومنعها مما يشينها'''. فجائز أن يعنى بهما النبوة» وممكن 
أن يعبرا عن العقل والفهم؛ لأن كل واحد من الثلاثة يحبس النفس على 
رشدها ويبعدها عن غيها. 

وقال أبو إسحاق”" في قوله لادَايسَهُ حَكمَا وَعِلْمَا» : أي جعلناه حكيمًا 
عالمّاء وليس كل عالم حكيمّاء الحكيم: العالم المستعمل علمه» الممتنع 
من استعمال ما يجهل فيه. 

وقوله تعالى: وَكَدَِكَ4 أي مثل ما وصفنا من تعليم يوسف 9جَرِى 
لمْحِنَ4 قال ابن عباس””*': يريد نفعل بالموحدين» وقال أبو روق عن 
الغا" : يعن : الضابرين هن الؤاتية كما صعير يوسقنة: 

رفك و تعالى وَرودَنُهُ ألَتى هْرَ ف بِنْتِهَا عن نَّفَيِيء» يعني : امرأة 
العزيز التي كان يوسف في بيتهاء طلبت منه أن يواقعهاء يقال: راود فلان 
جاريته عن نفسهاء. وروادته هي عن نفسه. إذا حاول كل واحد من صاحبه 
الوطء والجماع؛ ومعنى المراودة في اللغة: المطالبة بأمر للعمل به» قال 
الزجاج”'': المعتى أنها راودته عما يريد النساء من الرجال. 


مم 


00 في (ج): (ل تسشنهي): (؟) «معاني القرن وإعرابه» 7/ 44. 

فيه أخرج الطبري عن ابن ن عباس قوله ##الْمَهْيَنَ4 في : «الدر؛ 4/ .7١‏ وازاد المسير) 
01 

افع 


التعلبي // *لاب. القرطبي 4/ .١117‏ 
(©) «معاني القرآن وإعرابه» /48. 
(1) «تهذيب اللغة» (غلق) 555/8 


55 سورة يوسف 


وقوله تعالى: ظوَعَلَصَتِ الْأَبوربَ» أي أغلقتهاء وأصل''' هذا من 
قولهم في كل شيء نَشَّبَ في شيء فلزمه : قد غلق» يقال: غلق في الباطل. 
وغلق في غضبهء ومنه: غلق الذهن. ثم يعدّى بالألف فيقال: أغلق 
الباب» إذا جعله بحيث يعسر فتحهء وإغلاق القاتل إسلامه إلى ولي 
المقتولء وذلك أنه صبر بحيث لا يفك منه بعد ذلك» وقد نشب في حيث 
لاامتيجا: ه90 “قال المتسرون"" : وإنها :قال (علعت) عن التي ؛ لاني 
غلقت سبعة أبواب ثم دعته إلى نفسها. 

وقوله تعالى: #وَفَالتَ هَيْتَ الت هيت: اسم للفعل نحو: رويد. 
وصهء ومهء وبابه» ومعناه: هلم في قول جميع أهل اللغة”؟2» قال القراء : 
ولا مصدر له ولا تصرف. قال الأخفش: هيت لكء مفتوحة الهاء والتاء 
معناها : هلم» ويجوز كسر التاء ورفعه» وكسر بعضهم الهاء وفتح التاء» كل 
ذلك بمعنى واحد. قال أبو الفضل المنذري: أفادني اال عق أب 
زيد قال: هيت لك بالعبرانية هيتا لج”'2 أي: تعاله» أعربه”" القرآن. 


000 انظر: «تهذيب اللغة» 77 7785. والسان العرب» 787/5" 

زفة التعلبي / الأ. الطبري ,.11/8/١7‏ البغري 777/4. 

(9) «تهذيب اللغة؛ 58١7/4‏ (هيت)؛ و«لسان العرب» 4787/8 (هيت)» و«مجاز 
القرآن» .,7٠6/١‏ 

(4)"نابق البريدئ هن أب جعفر أحمد بن محمد اليزيدي. كان متقئًا للعلوم» رواية 
للشعر والأخبار. شاعرًاء توفي قبل سنة ١17ه.‏ انظر: «تاريخ العلماء النحويين' 
ص 0؟77. 

(0) في (أ). (ب): (هنالخ) والصحيح ما أثبته كما في «تهذيب اللغة» 5"415/14. 

() في (ج): (إعرابه). 

6 «معاني القرآن» ”/ .4٠‏ 


سورة يوسف / 


وقال الفراء”'': إنها لغة لأهل حوران سقطت إلى مكة فتكلموا بها”" . 
قال ابن الأنبازي”” : وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل حورانء كما 
اتفئقت العرب والروم في القسطاس». [ولغة العرب والفرس في السجيل. 
ولغة العرب والترك في الغساق]”* 2 ولغة العرب والحبشة في ناشئة الليل» 
في حروف كثيرة» قال: ولا تثنية في هيت ولا جمع ولا الست يقال 
للرجلين : هيت لكماء وللجماعة هيت لكمء وللنسوة هيت لكن» ويقال: 

قد هيت الرجل» إذا قال لصاحبه: هيت وهلم. 
وأنشد لطرفه”* : 

هيت الفِثْيَان في مَجلِسِنَا جرَّدُوا منها ورَادًا وشُمُر 
وقال 1 

ليس قَوْمِي بالأبِعَدِين إذا ما قَالَ داع من العَشِيرَةٍ هَيْتا 

)١(‏ ها سبق من «تهذيب اللغة) 815/5”- /8119". بتصرف. 

(0) «زاد المسير؛ ,3١7/5‏ الرازي .4١/1١8‏ 

(9) ها بين المعقوفين ساقط من (أ)؛ (ج). 

04 والبيت روي ب (أيها) بدل: هيتء انظر: «ديوانه») 257 و«التكملة؛ ص 2.368 
و«الخزانة» .٠١7/4‏ و«الخصائص» 076/5 و«شرح شواهد الإيضاح» ص 
امم واشرح المفصل؟ مي ى وبلا نسبة فى «المحتسب» اقول و«اللسان» 
(غلف) 8787/5 

(©) الببت من الخفيف وقد نسبه الواحدي إلى طرفة وليس في ديوانه» وقد نسب إلى 

طرفة بمثل رواية الواحدي في القرطبي »١784/4‏ و«النكت والعيون» 8/ 37 

(العلمية) و«معانى القرآن وإعرابه» للزجاج ”/ .٠٠١‏ و«المحتسب» 0717/١‏ 

و(امجمع البيان» "5٠١/8‏ 

«(السبعة) /1ع8 0 و«النشر» #/ .2١76‏ و«إتحاف» ص7 وهي قراءة عاصم وأبي 


قال: وللعرب فيها لغات أجودها فتح الهاء والتاءء وهي قراءة 
العاف" 
قال الزجاج"": لأنها بمنزلة الأصوات» ليس فيها فعل يتصرفء 
ففتحت التاء لسكونها وسكون الياءء واختير الفتح لأن قبل التاء ياءًء كما 
قالوا: كيف وأين» ومن كسر التاء”'. فلن أصل التقاء الساكنين حركة 
الكسرء ومن ضمها”؟'. فلأنها في موضع معنى الغايات كأنما قالت: 
دعائي لك فلما حذفت الإضافة وتضمنت هيت معناهاء بنيت على الضمء 
كنا وس يت وده ومن تر الياء0"؟ وضم التاء فهو على لغة قوم 
يؤثرون كسر الهاء على فتحها . 
قال أبو علي الفارسي”'': قال أبو عبيدة: هيت لك. هلم لك» وأنشد 
لرجل”" : 
أَبْلِغْ أمير المؤمنين أخَا العِرّاقٍ إذا انْتَهَيْا 
أنَّ العِرَاقَ وأمُلّه عنق إليك فهَيْتَ مَيْنَا 
أي : هلم إليهاء قال أبو علي: قولهم: هيت فلان بفلان إذا دعاف 


عمرو وحمزة والكسائي. 

.٠٠١ /# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(1) قرأ بها ابن محيصن. () وهي قراءة ابن كثير. 

(5) رواها هشام بن عمار بإسناده عن ابن عامر مع الودد نت ) عاو معت تينات لله 
انظر: «السبعة» /ا4ء و«إتحاف» ص”757. 

(9) «الحجة؛ .4١!/4‏ بتصرف. «مجاز القرآن» /١‏ 0ه". 

(1) في «مجاز القرآن؛ ١/4لالاء‏ و«المفصل» 7/5. و«اللسان» (هيت) 8/ ١1/الا4:‏ 
واحجة القراءات» لابن زنجلة ص /ا0”, وه«جمهرة اللغة» .45٠ 2.70١‏ 

0ت في (ب): (ويدك) من في غير راء. 


ل أن يكون مأخودًا من قولهم: هيت لكء كما أن قولهم: أفف», 
1 وجعلوها بمنزلة الأصوات لموافقتها لها في البناء» فاشتقوا 
منها كما يشتقون الأصوات نحو: دع دعء وسبحء إذا قال: سبحان الله 
ولا إذا قال: لبيك» قال: ومثل هذه الكلمة في أن الأخير قد جازت فيه 
الحركات لالتقاء الساكنين قولهم : كان في الأمر ذَيْتٌ وذيتَ وذيْتِء قال: 
و(لك) في قوله هَيتَ آلتّ» للتبيين بمنزلة (لك) في قولهم: هلم لك» 
والكاف في قولهم 000 ومعاكء وأما90) 0 ا 10 
عامر (هئتٌ لك) بكسر الهاء والهمزة وضم التاء؛ فإنها فعلتٌ من الهيئة» 
والتاء ضمير الفاعل. 

قال أبس ويد: تعتت كلامو فعة وتييات 57 وظنى هذا فت نوسيات 
بمعنى رجعت. ويجوز على هذا المعنى تخفيف الهمزة كما يخفف من 
جئت وشئت. وأنكر”' أبو عمر”'' والكسائي هذه القراءة”"" وقالا: هنْتُ 
بمعنى تهيئت باطل؛ لم يحك عن العرب. 


)١(‏ في (ج): (وأماها روى). بالهاء. 

() هشام بن عمار بن نصيرء ابن ميسرة السلميء أبو الوليدء قاض من القراء 
المشهورين» من أهل دمشق. قال الذهبي: خطيبها ومقرتها ومحدثها وعالمهاء 
توفي سنة 7508ه. انظر: «غاية النهاية» ؟/ 085"ء و«ميزان الاعتدال» 6//ا257 
و«الأعلام» 1//ا4. 

©) في (أ). (ب): (وهيات). (5) في (أ). (ج): (وانكسر). 

في (ج): (وأبو عمروا أو الكسائى). 

«مجاز القرآن» /١‏ 2*6 والطبري 181/17 و«معاني القرآن» للنحاس "/ 253٠١‏ 

والتعلبي لا/ الأ. 


في مسائل نافع بن الأزرق: تهيأت لكء. و«الإتقان» ١/1017ء‏ وهذا التفسير في 


فأما قول المفسرين في هذاء فروي أن نافع بن الأزرق قال لابن 
ع 1 افر عر كن ره نكي قال: معناهء هلم لك. 
رن ال و ' وعامة أهل التفسيرء وروى وكيع عن النضر 
ابن عربي عن عكرمة في قوله هَيْتَ آلكت» قال: هلمء وزاد وكيع: وهو 
000000 


وقال محمد بن إسحاق 5 


: معناه فأنا لكء فقال يوسف عند ذلك: 
معاذ الله . 

قال أبو إشحاق!" + المحن ١‏ أعوذاياللة أن أفعل هذا ومعاة مدر 
تقول: عذت عياذًا ومعاذًا ومعاذه؛ ومعناه: أعتصم بالله من هذاء وتقديره 
في الكلام: أعوذ معادًا بالله. فحذف الفعل وتصب المصدر بالفعل 
المحذوف المراد. وأضيف [المصدر إلى اسم الله تعالى» كما يضاف(" 
المصدر إلى المفعولء. ومثله 10 : مررت بعمرو مرور زيدء على أن 
زيدًا ممرور به» والمعنى : 7 ' بزيدء ومثله: 


صحيفة علي بن أبي طلحة .14١‏ وهو في الطبري 2011/8/١7‏ وابن أبي شيبة» 
وابن أبي حاتم /ا/ 271171١‏ وابن المنذر كما في «الدر؛ .5١/5‏ 

.١154 7/9 القرطبى‎ .11/8/١7 الطبري‎ )١( 

(0) الطبري 000020380737 

فيه الطبري 11 

5( في الطبري 18١/١1‏ عن ابن إسحاق قال: تعال. وابن أبي حاتم 7177/7 وفيه 
تعالى فأنا لك. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١٠١١/‏ 

(1) ما بين المعقوفين مكرر في (ب). 

الاادقي زيف جوري 3 

)م2 في (أ). (ب): (لتسليم). 


سورة يوسف اا 


ولسْتٌ اليا ال عا ١‏ ملي ل ل و كا 

أي : كتسليمي على الأميرء وقد مر. 

وقولة قالن: لإ وق عن 0 يعني زوجهاء في قول 
0008 اع والكلي 2 والبند ولام ال ل 
ومعناه: إن الذي اشتراني هو سيدي أنعم : بإكرامي» فلا أخونه في 
حرمهء إن فعلت ذلك كنت ظالمّاء ولا يفلح الظالمون. 

قال أبو إسحاق”": ويجوز أن يكون المعنى: إن الله ربي أحسن 
مئواي» أي تولاني في طول مقامي. فلا أرتكب ما قد نهى عنه وحرمه. 
طِإِنّمُ لا يني ألطَنِمُونَ4 قال ابن عباس: لا يسعد العاصونء. وقيل: الزناة: 
وهو قول الكلبي”"': ومضى الكلام في معنى مثواي آنقًا. 


رود مايه س فد هم 


5- قوله تعالى: «ولِقَد همَت بوء وهم ببا» الآيةء الهم مصدر 
عنيت” “1 والشونه إذا أردته, وحدثتك نفسك به وقاربته من غير دخول فيه 


كل هذا يكون هنا بالشيءة فمعنى قوله: هَمَّتَ 22 أي أرادته وقصدته. 


)00( لم أجده. 

(0) الطبري .»187/١7‏ القرطبي 4/ 176.» ابن عطية 7/ 41/0. 

(9) الطبري 0187/١5‏ القرطبى 94/ 56٠ء‏ ابن عطية /١‏ 41/0. 

() «تنوير المقباس» ص 2.1148 

() الطبري 2387/١5‏ القرطبي 2178/4 ابن عطية 1/ 416. 

(1) الثعلبي 9/ الاأ. البغوي 778/5» «زاد المسير؛ 507/54. 

00 في «معاني القرآن» خلاف ذلك ٠١١/7‏ لأنه قال: (أي إن العزيز ربي). 
”تنوير المقباس» ص 58١.ء‏ الثعلبي 9/ الاأء «زاد المسبر» 0/4 . 

في (6 (ج): (همت) بميم مشلدة. 


7 ١١)(هم)‏ ساقط من (). (ج). 


0) 


7 سورة يوسف 


وأما معنى هم يوسف بهاء فقال المفسرون الموثوق بعلمهم المرجوع إلى 
روايتهم : هَه*'' يوسف أيضًا بهذه المرأة هما صحيحًاء وجلس منها مجلس 
الرجل من المرأة» فلما رأى البرهان من ربه زالت عنه كل شهوة» قال الباقر 
بإسناده عن آبائه' '' عن علي" #5 قال: طمعت فيه وطمع فيهاء وكان طمعه 
فيها أنه هم أن يحل التكة. 

وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس”*) قال: حل الهميان وجلس 
منها مجلس الخاتن. ونحو هذا قال في رواية عطاءء وروي عنه 
أيضًا”"' أنه سئل: ما بلغ من هم يوسف؟ قال: استلقت له وقعد بين رجليها 
ينزع ثيابه» ونحو هذا قال سعيد بن جبير""2 ومجاهد'" والضحاكة0 


)١(‏ (عن آبائه): ساقط من (ج)» والباقر هو: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
علي الهاشمي. ثقة حافظ. كان يتولى الشيخين» روى له الجماعة» توفي سنة 
4ه انظر: «التهذيب؛ / 256١ -76٠‏ و«سير أعلام النبلاء» 401/84. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» */ ١14ء‏ انظر: «الدر؛ 77/54. 

الطبري ١48/١5‏ وأبو الشيخ وأبو نعيم في «الحلية؛ كما في «الدر؛ 251/4 
الثعلبي 7/ أ. البغوي 2778/5 القرطبى .١1557/9‏ 

(5) عبد الرزاق 27375١77‏ والفريابى وسعيد 7 منصور وابن جرير ١147/١7‏ وابن 
المنذر وابن ان حاتم 1 وأبو الشيخ والحاكم وصححه كما في «الدر» 
714 الثعلبي 7/ 7الاأ. القرطبى .١1577/9‏ 

(4) الطبري 185/١7‏ وابن أبي عام 10 ”3٠7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 4/ 77ء 
والثعلبي 7/ 7الأ. البغوي 2578/5 «زاد المسير؛ 4/ *70. القرطبى 155/4. 

(0) عبد الرزاق 25١/7‏ والطبري »١185/١7‏ وابن المنذر انظر: 5 أبى حاتم 
3١77 /‏ بمعناه وأبو الشيخ كما في «الدر» 4/ 257-177 الثعلبي // ”لأ البغوي 
5/”"”,. القرطبى .١1577/8‏ 

فيه الطبري ؟١/‏ 0 الثعلبى 7/ #الاأ. «زاد المسير» .7١7/5‏ 

فك التعلبي 107/97 والبخرى 75/4, وهزاد المسير" 05١/4‏ وابن أبي حاتم 


سورة بوسف وف 


0( زف 


العف ومحمد بن إسحاق 
وقوله نعالى : لَوْلَاً أن را برهن رَيْء» قال الباقر بإسناده عن علي" 

د. قال: قامت المرأة إلى صنم مكلل بالدر والياقورت في زاوية البيت 

0 بثوب » فقال يوسفا: أي شيء تصد تصنعيه ؟ قال : أ ستحي من إلهي 

هذا أن يراني على السوءء فقال: أتستحين من صنم لا يعقل ولا يسمع ) 

ولا أستحي من إلهي القائم على كل نفس بما كسبت» فوالله لا تنالينها مني 

أبدّاء قال فهو البرهان الذي رآه. 

1 )0 000 0 
وقال ابن عباس" ' وعامة المفسرين: مثل له يعقوب فرأى صورته 

عاضًا على أصابعه يقول: أتعمل”' عمل الفجار وأنى مكتوب فى الأثبياء» 

فأستحي 1 وهذ قول عكرمة") لا وال تسعد بن 
ا 717. 

.1177 /7 الثعلبي / لاأ. البغوي 158/5,. وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»» انظر «الدر؛ 554/54. 

(9) في (ج): (فسرته). 

(5) عبد الرزاق 7/5 .#7١‏ والطبري .1487/١7‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبي حاتم 7/ 5174, وأبو الشيخ والحاكم في «المستدرك» 547/7 وقال: على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وانظر: «الدر» 15/5. 

)0 في (أ): (ج): (العمل)» (وأنت) ساقط من (أ): (ب): (ج). 

000 الطبري ,»57/1١6‏ وابن أبي حاتم 7/ 01١74‏ وأبو الشيخ كما «الدر؛ 277/4 

والتعلبي /ا/ 78أ. 

عبد الرزاق ,735١/1‏ الثعلبي 7/ 4لاأء الطبري .1844/١7‏ 

عبد الرزاق 077١/7‏ والطبري .184/١7‏ وابن أبي حاتم 071/17 وأبو الشيخ 

كما في «الدر؛ 77/5. والتعلبى 9/ 075. 

الطبري 2141/١١‏ ابن أن حاتم 9/ .7١565‏ أبو الشيخ كما في «الدر؛ 2517/54 


ةا واد والفي © 1 ةم ا ا 


ان 


جبير: مثل له يعقوب فضرب في صدره فخرجت شهوته من أنامله. 


7 : ار. ؟ 5 آز‎ 52 ١ 
وقال ابن عباس ' في رواية ابن أبي مليكة: إنه لم يزدجر برؤية‎ 


صورة يعقوب حتى ركضه جبريل في ظهره. فلم يبق فيه شهوة إلا خرجت. 
فوئب واستبقا الباب». هذا الذي ذكره قول أثمة المفسرين الذي أخذوا 
التأويل عمن شاهدوا التنزيل» وأما المتأخرون فإنهم ذكروا في الآية أوجهًا 
قصدوا بها تنزيه يوسف عن الهم الفاسد. 


أخبرنا أبو الفضل العروضي””") قال أخبرني الأزهري عن المنذري 


عن ثعلب أنه سئل عن هذه الآية فقال: همت زليخا بالمعصية مصرة على 


وشرحه ابن الأنباري”*' فقال: همت المرأة عازمة على الزنا قاصدة 


قصدهء ويوسف عارضه ما يعاررض البشرد هرد خطرات القلب» وحديث 


00 


التعلبي / 75أ. 

عبد الرزاق 7/ الث الطبري 0٠١9/7”‏ وابن أبي حاتم 9/ 027175 وأبو الشيخ 
كما في «الدر؛ 5/ 57. الثعلبى / 4لاب. 

الطبري 190/١7‏ و«الدر» 4/ 074, والثعلبى 0/4/9 

الطبري »189/١7‏ وابن أبي حاتم 174/7 5, وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 257/4 
والثعلبي ا/ 74أ. 

«تفسير مقاتل» ١07‏ ب. 

انظر ابن أبي حاتم 5١74/9‏ بمعناه. 

هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف العروضى. سبقت ترجمته في 
شيوخ المؤلف. انظر: «تهذيب اللغةا (همم) 5098/4. ْ 

«زاد المسير» .5١7/4‏ 

في (ج): (عن). 
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ارفس ووسوسة الشيطانء فكان هامًا غير عازم» فلم يلزمه هذا الهم ذنبّاء 
و يلحقه عتبّاء إذ الرجل الصالح يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء 
البارد» والتلذذ بأكل الطعام الطيب» فإذا لم الهم لم يوجب معصية؛ فبرهان 
ريه عن أي شيء صرفه؟ قيل: إنه وإن لم يوجب معصية» فالنبيون 
والصديقون يعاتيون على الخطرة واللمحة والوسوسة» وبرهان ربه صرفه 
عن الإقامة على”'' الشيء الذي التمادي فيه يؤدي إلى اكتساب ما يوجب 
عقوبة» فهذه طريقة . 

وقال آخرون”'؟: الآية محمولة على التقديم والتأخيرء وتلخيصها: 
ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فقدم جواب لولا عليهاء 
كما يقال: قد كنت من الهالكين لولا أن فلاثا خَلّصكء ومثله قول 
الشاع 9 : 

فلا يَدْعْنِي فَؤْمي صَرِيِحًا لخرة 

تعن قث مقعر اا وبللم عامر 

فقدم جواب لئن. قال أبو إسحاق”*': وليس بكثير في الكلام أن 
تقول: ضربتك لولا زيد. ولا هممت بك لولا زيدء إنما الكلام: لولا زيد 
لهممت بك. ولولا تجاب باللام» فلو كان في القراءة: ولقد همت به ولهم 
بها لولا أن رأى برهان ربهء لكان يجوز على بعد. 


(') الثعلبي /ا/ الابء البغوي 7784/5: «زاد المسير» 508/54. 

(3) القائل قيس بن زهيرء فى سيبويه والشتتمري :471/١‏ و«الرد على النحاة» 
()». و«الدر) ام وه ار تاطزين ارحر تن لبي اللخزاف فق 15 وبلا 
نسسية في «معاني القرآن» ١/ل/ا”.‏ و«الهمع" 0 و«أمالي العرضنة 8٠١/١‏ ة. 
"معاني القرآن وإعرابه؛ .١٠١١/‏ 

0( «زاد المسير) 505/4. 
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وقال أبو بكر''': تقديم جواب لولا عليها شاذ يستكرهء وغير موجود 
في الفصيح من الكلام» وأما البيت فإنه من اضطرار الشعرء ولا ينبغي أن 
يحمل كتاب الله تعالى النازل بأفصح اللغات على بيت شعر دعت شاعره 
ضرورةٌ إلى تقديم ما هو مؤخر في النية» مما لو كان متكلمًا بنثر لم يستجز 
تقدمته. على أنا نقول: جواب لأن يتقدم عليها لأن مجراه مجرى اليمين, 
فلما صلح إتيان القسم بعد المقسم عليه في قولهم: يقوم زيد والله؛ حملت 
لئن على القسم فأخرت بعد جوابهاء و(لولا) ليست قسمًا ولا مشبهة 
بالأقسام فسبق جوابها بعيد مُسْتَسْمج 

قال أبو إسحاق”': والذي عليه المفسرون أنه هم بهاء وأنه جلس 
منها مجلس الرجل من المرأة؛ إلا أن الله تفضل بأن أراه البرهان. ألا تراه 
قال: «وما أيرَينُ نْيِىَ» الآية» يعني بهذا ما روي أن يوست لبنا: فحن على 
الملك. وأقرت المرأة بقولها: آنأ 3 عن تيِوء#ء2 وقال يوسف: 
ذلك لِعلمَ أن لم أَخْنْهُ يألمِ4. قال له جبريل: ولا حين هممت بها يا 
يوسف؟. فقال يوسف عند ذلك: «إوَما أَبَرُْ تفبت»”” الآية. 

وقال أبو بكر”*): والذي نذهب إليه في هذه الآية ما يروى عن 
الصحابة والتابعين من تثبيت الهم ليوسف غير عائبين له ولا طاعنين» بل 
نقول: إن انصرافه بعد ثبات الهم وحل السراويل. وجلوسه من المرأة 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .1١١‏ 
فه احري الفريابي والطبري 47-47/4, وابن المنذر وابن أبي حاتم 5108/19: 

وآبو الشيخ والبيهقي في الشعب كما في «الدرا 4/ 49-87. 
(6) «الأضداد» ,»4١5-5١‏ وو«الوقف والابتداء» ؟/١5ل9ا-١"الاء‏ و«ازاد المسيرا 

ول والقرطبي 1/4 
(5) أخراجه البخاري (75570). كتاب: الأنبياء. باب: حديث الغارء وأخرجه مسلم 
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مجلس الرجز.» تعظيمًا لله ومعرفة لحقه. أدل على محافظته على مذهب 
ائهء وعلى وفور الثواب وتكامل الأجر له عند إيثار الطاعة على اللذة؛ 
ين كعات هن الكزا نالعال التي 7 ركفت نيا إلا ٠,‏ لضن لكان 
إزكشافه وصيره ماحًا عنه سيئة الهم» وموجبًا له حسنات مضاعفات 
بالحديث الصحيح الذي روي في حديث الغار'' وهو أن ثلاثة لجأوا إلى 
غار» فانطبق عليهم» فذكر كل رجل أفضل عمله» فذكر أحدهم أنه قام عن 
امرأة بعدما قدر عليهاء ففرج الله عنهم» والحديث طويل معروف. فدلّ أن 
الهم بالزنا إذا أتبعه الانصراف بعد القدرة عليه» لم يكن من الفواحش ولا 
من الكبائرء مع أن الذين ثبتوا”'' الهم ليوسف من علي» وابن عباس» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء والضحاك» ووهب. وابن سيرين» 
والحسن» وقتادة والكلبي”" وغيرهم كانوا أعرف بحقوق الأنبياء وارتفاع 
منازلهم عند الله من الذين نفوا الهم عنهء وقد قال الحسن”*؟: إن الله لم 
يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييرًا لهم» ولكنه قصها عليكم لثلا تقنطوا من 
رحمته وتيأسوا من فضله. 

قال ابو غير؟**: يلهن الخين إلى 'آن الححة مو اث كه عن أثيائه 
أوكد وهي لهم ألزم» فإذا كان يقبل التوبة منهم كان إلى قبولها منكم أسرع. 


(0 تن كتاف الرقاقء بات #“قضة أضحاف العاره 
)١(‏ في (ب): (بينو). 
00 (الكلبي): ساقط من (ج). 
إفرة «زاد المسير) +/ ا" البغوي 4/ ١الاء‏ القرطبى .١1517/9‏ 
الدع «زاد المسير» و0" 
(معاني القرآن وإعرابه» .١٠١١/"‏ 
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ع6 


وقوله تعالن : -لالولا أن يا يكين ريه 6 قال أبو' إسحاق”': مجزاي 
محذوف. المعنى لولا أن رأى برهان ربهء لأمضى ما هم به. 

وقال أبو بكر”' تلخيصه: لولا أن رأى برهان ربه لزناء وحذف 
جواب (لولا) كثير في القرآن. ومثله اكلا لَوْ تَمْلمُونَ عِلَمّ اليَقينِ» [التكاثر : 
ه] جوابه: لم تنافسوا وتفاخروا بالدنيا وهو كثير. 

وقوله تعالى: «حَدَإِكَ لِنَضَرِتَ عَنْهُ لس قال أبو إسحاق”" أي 
كذلك أريناه البرهان لنصرف عنه السوء والفحشاء. 

وقال صاحب النظم : هذا على التقديم والتأخير» التقدير: ولقد همت 
به وهم بها (كذلك) أي كما همت بهء وقوله «لزْلا أن يا بهن ريه 
معترض بينهما واتصاله بقوله: ©«#لِنصَرِفٌ عَنْهُ الس َالْتَحدَاه 4 أي أريناه 
البرهان لنصرف عنه ما هَمّ به من السوء والفحشاء. 

قال ابن زيد”*©2: السوء القبيحء والفحشاء الزنا. وقال الزجاج”” : 
الوم عيانة سناحة والفساء رفوي القاحفةة ؤقال عقلاء "77 السو 
والفحشاء عبارتان عن الزنا كله باللسان والفرج واليد وجميع الفرج . 

نارم اس ون وتيك اللي ]12 الذرى اعلهرا قيعي 
للّهء ومن فتح اللام أراد الذين أخلصهم الله من الأسواء. 


.7١ا//5 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .٠١‏ 

(9) البغوي 2775/5 القرطبي ١9١/4‏ من غير نسبة. 
(5) «معانى القرآن وإعرابه)» "/ 7 .٠١‏ 

.١17١ 7/١1١4 انظر: الرازي‎ 0 

000 هذا قول الزجاج انظر معاني القرآن وإعرابه .٠١7/‏ 
(0) «تهذيب اللغة» (سبق) 7/ .157١‏ 
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6- قوله تعالى: ©#وَآسْئَبَمَا آلْبَابَ» الاستباق”'2 طلب السبق إلى 
الشىءء ومعناه: تبادر إلى الباب يجتهد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه» فإن 
52500 المرأة فتح الباب وخرج» وإن سبقت المرأة أمسكت الباب”', 
ثلا يخرج» فالاستباق هنا بمعنى المبادرة» قال أبو إسحاق: أي سبق إلى 
لانن . 

قال المفسرون”؟؟2: إن يوسف لما رأى البرهان قام مبادرًا إلى الباب 
هاريًا مما أراد به» واتبعته المرأة تبغي حبسه والتشبث به» فلم تصل إلا إلى 
دبر القميص فقدته» ووجدا قطفير عند الباب» فحضرها في ذلك الوقت كيد 
لما فاجأت سيدها لدئى الباب» فقالت مُبرئةٌ نفسها من. الأمرء: وملزمة 
يوسف الذنب» وموهمة زوجها أن الذي سمع من العَذُو والمبادرة إلى 
البانةبوالهوف كان ينها لذ من "يومنت هما جاه من اراد دأهلك تراك 
الآية» فذلك قوله «وَمَدَتَ كَمِيِصَمٌُ» أي: قطعته طولاء ومعنى القد في 
اللغة'”': قطع الجلد وشق الثوب ونحو ذلك. وشيء حسن القدء أي: 
حسن التقطيع. 

وقوله تعالى: «من دَبرِ» أي من جهة الخلف. قال ابن الأنباري: 
المعنى من دبر القميصء. وكان معنى القميص معروفاء فأوثر التخفيف» قال 
اين غياين '"": وشقت قميطة من خلقه: 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١٠١7‏ 

شرف التعلبي /ا/7لابء البغوي 7745/5 و«زاد المسير» 711/4. 
ع4 (تهذيب اللغة» (قدد) "/ 7496. و«اللسان» (قدد) 047/5". 
)2 التعلبي // الاب 


ره انظر: (ديوانه؛ 99. و«الدر المصون» .591//١‏ 


وقوله تعالى: وَآلَْيَا4ه أي أدركا وصادفاء قال ذو الرمة”3©: 
!]اميل التساتيني ب ييف 

وقوله تعالى: أسَيَدَهَا» قال ابن عباس والكلبي وغيرهما”": 
ووحها )وقالت الجرأة سنابقة بالقول اما +0 مق أراد رأكرك نوا قال 
ابن عباس: يريد الزناء مثل قوله: «إما عَلِمنَا عَلِنهِ من سور ». 

وقوله تعالى: إلا أن منْجَنَ» أي: يحبس في السجن. لأ عََابُ 
َلِيِمٌ» يعني الضرب بالسياط» وعطف العذاب على قوله: #آن مجن ؛ 
لأنه بمعنى السجن» وقل مرء وهذه الآية بيان عن ما يوجبه مكر النساء من 
البهت» بطرح الجرم على غير صاحبه لتبرئة النفس من ذلك. 

57- قوله تعالى: ##8تَالَ هىَ رَوَدَتَنى عن تَتْمِنَّ» قال نوف: أَحْسَّبُها 
الشيبانى هكذا نفج الطيزى"" نينا كان ايوسفه يويق أن بكرو نقلنها ست 

وقوله تعالى: «#وَسَّهِدَ سَاهِدٌ من أهلهآ» اختلفوا فى هذا الشاهدء 
فقا لاون غك كك في رواية عطاء وابن أبي مليكة: كان رجلا حكيمًا من 
أقارب المرأة. 


)١(‏ أخرجه الطبري ١97/١1‏ عن زيد بن ثابت. وأخرجه الطبري 197/١7‏ وابن أبي 
حاتم 17/ 075١117‏ وأبو الشيخ عن مجاهد كما في «الدر» 4/ 785. و"تنوير المقباس» 
ص .١88‏ 

09 الظيزي 151/15 عن نوف الخيياقي. ه. :والشلي /0/لابه: .ليق أي عاتم 
ففففة وأبو الشيخ كما فى «الدر؛ 4/ 50. 

2 التعلبي لا/ لالاأ و«زاد المسير» .5١١/5‏ 

)2 الطبرق 1401 وابن أ حاتم 9/1 ,وانظر : «الدر» 75/54 التعلبي 
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8 200 . ا . 

وهو قول الحسن''': وعكرمة”"'. وقتادة”"'ء والضحاك”*'. 
واف وؤانة انتضوو ومحة رن إسهاق قال كان .رحد 
يشاوره أطفير ويسمع قولهء وعلى هذا فمعنى قوله: «َوَسَّهِدَ سَاهِدٌ» 
أي أعلم معلمء وبين مبين» وقال قائل» غير أن هذا القول والإعلام 
لما كان كاليينة استعمل فيه لفظ الشهادةء [قال مجاهد”': شهد 
شاهد: حكم حاكم. وإنما قلنا ذلك؛ لأن الشهادة]!* لا يصح تعليقها 
بالشرط ؛ وللاثة لو كانت هذه شهادة معهودة لقيل وشهد مشاهد من 
أهلهاء (أنه إن كان قميصه) كما يقال: إن فلانًا فعل كذاء ولفظ 
الشهادة يستعمل فى التبيين» كقوله تعالى: «9سَّهد أله أَنَمُ لا إله إلا هو 
[آل عمران: ]١8‏ أي'1؟: أعلم وبين» وقال تعالى: «اسَِهِرِينَ عل أنفييهم 
15 2 [التوبة: ]١7‏ يريد بينوا؛ ذلك لعنادهم؛ الحق وإن لم يكن منهم 
اعتراف بالكفر. 

//لالاأء البغوي 5/ 578. القرطبي 4/ ١179"‏ ابن أبي حاتم 1/ .51١79‏ 
)١(‏ الطبري ؟1١/95١,‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 55/4, الثعلبي /٠‏ لالاأء البغري 

4/ 0"؟. القرطبي 177/9. 
() الطبري ؟١/‏ 140., وابن أبي حاتم 9/ 7١719‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 271/4 

الثعلبي 8/ لالاأ. البغري 4/ 778. عبد الرزاق ”077/7 القرطبي 9/ .١0"‏ 
() الثعلبي /٠‏ لالاأ. القرطبي 4/ 217 الطبري 145/١75‏ بلفظ : ذو رأي برأيه. 
(4) الطبري 17/ 44١-146.ء‏ الثعلبي 9/ لالاأ» البغوي /١7‏ 145» القرطبي 4/ .١77‏ 
(4) الطبري 140-1454/17. 
: بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 
)6 «زاد المسير؛ 5١77/5‏ 
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وقال ابن الأنباري”': 

ويجوز أن يقال: إن الشهادة لم تقع إلا على معلوم عند الشاهد بكلام 
سمعه من المرأة من وراء الباب» أو لفظة وقعت في أذنه من ألفاظ يوسف 
في حال هربه» فأوقع في الشهادة شرطًا ليؤكد العلم به للمخاطبين من جهة 
العقل. وتلخيص الآية: هو الصادق عندي وهي الكاذبة» فإن تدبرتم ما 
أشرطه”'' لكم؛ عقلتم صحة قولي»؛ وصار هذا كقول القائل: إن كان القَدّر 
حمًا فالحرص باطل» فليس هذا الشارط بشاكء لكنه ألزم مخاطبه صحة ما 
يقولء فدخلت (إن) على جهة التقدير للمعنى الذي يوجب غيره لا للشك. 
وكذا يكون مقدرات الاستدلال» والأول هو مذهب المفسرين. 

قال العل ”© : 

الشاهد ابن عم المرأة» وكان رجلا حكيمّاء كان مع زوجهاء فقال قد 
سمعنا الاشتداد والجلبة من رواء الباب» وشق القميصء. فلا ندري أيكما 
كان قدام صاحبه. فإن كان شق القميص من قدامه فأنت صادقة. وإن كان 
من خلفه. فهو صادق. 

ونحو هذا قال السدي”'' ومقائا "© : أن الشاهد كان ابن عمها فحكم 
بما أخبر الله تعالى. 

وروى عطية العوفي عن ابن عباس أن الشاهد كان صبًّا أنطقه الله 


)١(‏ في (ب): (ما اشترطته). 

0( القرطبي ١07/4‏ ولم ينسبه. وابن أبي حاتم 7١79/17‏ عن زيد بن أسلم. 

(9) البغوي 4 القرطبي 017/4 والثعلبى 8/ /الاأ 

(4) «تفسير مقاتل» 17١١ب.‏ 

رهم هو: سالم بن عجلان الأفطس الأمري. مولاهمء أبو محمد الحراني» ثقه ركي 


سورة يوساف م 


وهو رواية سالم”'' عن سعيد بن جبير”"'» وجويبر عن الضحاك” “. وقول 
هلال بن يساف”* قال: الشاهد صبي في المهد. ولم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة هذا أحدهم. 

قال ابن عباس”*؟: تكلم في المهد أربعة صغار: شاهد يوسف. 
وعيسى ابن مريمء وصاحب جريح.؛ وابن ماشطة بنت فرعون. 

قال ابن الأنباري”'2: فمن ذهب إلى هذا القول قال: الشرط الواقع 
مصحح لبراءة يوسف. وتحقيق الجرم للمرأة. لأن كلام مثله أعجوبةء وآية 
باهرة معجزة» لا يكون معها لبس . 

وروى ابن أبي نجيح وابن جريح عن مجاهد'" قال: الشاهد قميصه 
مشقوقًا من دبر. 


بالإرجاءء قتل صيرًا سنة 7١ه.‏ «التقريب» (51417؟)» و«الميزان» 7/ 607. 

,71/4 الطبري 7١/197١»ء وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر»‎ )١( 
.7714/4 البغري‎ 

(5) الطبري »194/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 275/4 البغري 4/ 554. 

(9) الطبري .1945/١7‏ وازاد المسير» »1١١/4‏ والثعلبي / الابء وهو: الأشجعي 
مولاهم الكوفي. ثقة» روى له الجماعة إلا البخاري» روى له في التاريخ. انظر: 
«التقريب» ص"لاه (7607/). 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛: (7473) كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى : 
ردم في الكدين. + مم إذ أَنتَدَثْ مِنْ ن أميهايك» ومسلم )4/566٠0(‏ كتاب: البرء 
باب: تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهاء وأحمد 2791/7 ,5١8‏ 
بلفظ (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة). 

(©) «زاد المسير» 7١17/4‏ 

3 الطبري /١7‏ 156. التعلبى //لالاأ. «زاد المسير؛ .71١7/4‏ 

0) قال به الطبري 2195/17 


7 سورة يوسف 


ع 


قال أبو بكر”'': وهذا القول لا يوافق اللغة ولا تصححه العربية من 
اتعل اتفال يق لهي والقميص لا يوصف بهذا ولا ينسب إلى 
الأهل. 

7- وقوله تعالى: إن كانت كَمِيصُمٌ كد من قُبّلٍ» إلى قوله من 
را فِيِصَمُ»# من حكم الشاهد وبيانه عما يوجب الاستدلال به على تمييز 
الكاذب من الصادق. 

4- قوله تعالى: طقْلَمًا 41 أي زوج المرأة قميص يوسف وقد من 
دير 2» إخبار عن صفة القميص لا عن الفعل. لأنه رأى القميص مقدودًا 
ما رآه حين قدء والمعتى : فلما رأى قميصه قد قُدَ من دبرء وهذا مثل قوله: 
«أرّ جَأوكُم حَصِرَتٌ صُدُورْهُمَ» [النساء: 14١٠‏ وقد مر. 

كله نان ركان لوحك وقانة الو الا ا ا ا 
قولها”*': لما جَرَآُ مَنَ أرادَ بِأَميِكَ سا4 من كيدكن «إنّ كدَكُنَ عَظِيمُ>. 

4- قوله تعالى: 9# نوسَفٌ» معناه يا يوسفء. فحذف حرف النداءء 
لأنه من الإيجاز الذي لا يخل. ولا يجوز حذفه من المبهم»ء ويجوز من 
العلم؛ لأنك تستدل بكون العلم مرفوعًا غير منون على أنه منادى» ولا بيان 
في المبهم على أنه منادى إذا حذفت حرف النداء. 

وقال الزجاج””': يجوز في المعرفة حذف ياء من النداءء وأنشد) 


)١(‏ في (ج): (من أجلها). 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» “/ .٠١‏ 
6) في (ب): (قولهما). 


سورة يوسف 6م 


إذا ما ا أكيز: دبالا 

وقوله تعالى «أقيض عن هذأ» قال انس عافد 5*7« يريك لا رلك هذا 
ونحوه. قال الزجاج'": اترك هذا الأمر ولا تذكرهء وقيل” " معناه: 
ارو ما كرت لهء فقد بان براءتك. 

<رَاسْتَنْفِى لِدَيْكِ» قال ابن عباس”*©: قال لامرأته: توبي”” من 
ذنبك إنك من الخاطئين» يريد: أنك كنت قد أثمت. 

قال المفسرون: إثمها هو أنها راودت شابًا عن نفسهء. وأرادته على 
الزناء وخانت زوجهاء فلما استعصم كذبت عليه وبهتته”" . 

ومعنى فين الْحَاطِيِينَ4 : من القوم الخاطئين؛ كما قال: «إبا كات 
ين هَرْرِ كفْينَ» [النمل: "14 وذلك لتغليب المذكر على المؤنث إذا 
اختلطاء ومثله وكات من الْمننين» [التحريم: ؟١]‏ وهذا التفسير الذي ذكرنا 
يدل على أن هذا من كلام زوج المرأة لها وليوسف. 


وبلا نسبة في سيبويه والشنتمري .558/١‏ السيوطي ,.)3١5(‏ و«الدرر؛ 7/ الاء 
و«الهمع» 51/7, و«الإنصاف» 518, و«أمالي د الشجري» .576/١‏ 

.5١/5 «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ */ 5 »٠١‏ وفيه: (اكتم هذا الأمر ولا تذكره). 

فيه التعلبي // لالابء. البغوي 7170/5 

للق «زاد المسير» 4/ »7١‏ ولم ينسبه لابن عباسء» بل نسب إليه القول الآخر (استعفي 
زوجك لتلا يعاقبك). 

(0): في (1): (خ): :(تولي). 

(9) :في (01)١(ب):‏ إنينه): 

التعلبي // لالاباء واتنوير المقباس» ص 58١»ء‏ و«زاد المسير؛ .1١7/5‏ 


وذهب الكلبي''' وغيره إلى أن هذا من كلام الشاهد الذي هو ابن عم 
المرأة» وقال في قوله: لرَاسْتَمفِى لِدَيْكِ» أي سلي”" زوجك أن لا 
يعاقبك على ما صنعت. 

وقوله تعالى: وَفَاكَ يِسَوَةٌ في الْمَديسَةِ4» الآية» أراد بالنسوة 
الجمع لذلك ذَكّر فعلهن حملا على المعنىء وإذا أنث حمل على اللفظ. 
قال أبو علي: وتأنيث النساء والنسوة تأنيث جمعء كما أن التأنيث ف 
ظفَالتِ الْأَعرَابُ» [الحجرات: ]١4‏ كذلك. ولو لم يؤنثء كما لم يؤنث (قال 
نسوة) لكان حسنّاء وسمعت بعض الكبار من النحويين' " يقول: لو تأخر 
الفعل عن النسوة لكان: ونسوة قلن» فكانت النون علامة للجمه”“ 
وَالعانث جميعًاء فإذا قدم الفعل وَحٌد؛ٍ لأن فعل الجماعة إذا تقدم كان 
موحَداء وإذا وخد حذف منه علامة الجمع. فإذا حذفت علامة الجمع فقد 
حذفت علامة التأنيث؛ [لأن النون علامة لهما جميعًاء على أن تقديم الفعل 
يدعو إلى إسقاط علامة التأنيث]”*'؛ على قياس إسقاط علامة التثنية 
والجمع. 

وقوله تغالى :و ضرق" الموركد هه قال ارق عا" يريك نشو هذ 
أشيراك النساء. قال الكلبي "': هن أربع: امرأة ساقي العزيزء وامرأة 
)١(‏ في (ج): (تبتلى). 
(0) انظر: «المقتضب» 59/7". و«الدر المصون» 5/ 474. 


() في (). (ج): (للجميع). (5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) البغوي 775/4 بدون نسبة لابن عباسء» القرطبى 1757/4 

() «زاد المسير) 5/ 5١5؟:‏ والقرطبي 57/9/ا١2,‏ ري إلى ابن عباس. وانظر : «تنوير 
المقباس») ص .١58‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ٠97‏ أ. الثعلبى / لالاب. 


خباوة وامراة ساحب دوابه؛ وامرأة صاحب سجنه. وزاد مقاتل”'': امرأة 
50 توه فال «محامن :والح ما :الاين عيامن 4 لآن زلنكا 
إنما اتخذت مأدبة لأشراف النساء؛ ولو خاض في حديثها هؤلاء النسوة 
باشيه أن ل0؟ يؤخذ خوضهن مقالتهن: والمعنى: أن ذلك الذي جرى 
بينهما شاع وانتشر في مدينة مصرء حتى تحدث يذلك النساء وخضن فيه. 
وقوله تعالى: آرت ألْمَريزِ4 يعنين زليخاء والعزيز”*؟ بلغتهم 
الملك» يعنون أنه منيع بقدرته» والعرب تسمي الملك عزيرًّاء وهو في شعر 
أبي ا" 
لوو ناسين ناه" لمم كو عوير يز كل 
وقوله تعالى: ترود فلَنهَا عن تَفْيهِء» [الفتى: الحدث الشاب»ء 
والفتاة الجارية الشابة» قال ابن عباس : يريد تراود غلامها عن نفسه]0'. 
وقوله تعالى: ثَدَ سَمَمَهَا حبًا» قال أبو عبيد”©: الشغف أن يبلغ 
الحب شغاف القلب» وهو جلدة دونه. 


)١(‏ لم أجده في مظانه. 

(0) في (أ). (ج): (أن يؤخذ) بدون لا . 

فر الطبري 5 لم أجده د فى «تفسير الطبري» بنئصه. 

(4) هو: أبو دؤاد وقيل أبو ا الحجاج» وقيل: جويرية» وقيل: حنظلة» 
شاعر جاهلي. انظر: «خزانة الأدب» 4/ 040., و«الشعر والشعراء» ص .١1١٠‏ 
والبيت من الرمل ونسبه الواحدي هنا إلى أبي دؤاد» ونسب إليه أيضًا في الطبري 
258/1 والتعلبى 78/7 وفيها: وليك عند عزيز...) وفى «النكت والعيون» 
ال وامجمع البيان» هم . 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

50 «تهذيب اللغة» (شغف) 14914/7. 

«تهذيب اللغة» (شغف) 7/ 1489454 


5 اله 5 فياه 1 ِ 
البكيت' "2 الشعا دهي الكل وهو جليدة لاصقة بالقلب» ومنه قيل: 
خلبه إذا بلغ حبه خلب قلبهء وشغفها إذا بلغ حبه شغاف قلبهاء وقال 
الا (شغفها حبًا) أي: خرق شغاف قلبهاء وقال ابن قتيبة”؟؟ : يقال : 
شخفة ذلاناء:إذا ‏ أصيف قنانه» كما نتول» كوو ]ا ضاي كد 

وقال ابن الأنباري”'': الشغاف غلاف القلب» وأنشد” : 
تنبل لانن د ان يسن فى مواد اناه وش الاك 
قال: والمعنى : شغمها حيه» ل أصاب شغافهاء ثم نقل الفعل عن 
الفاعل [فخرج الفاعل]**» مفسرًا نحو قولهم: طاب نفسّاء وقر عيئّا 
#واشتعل الرأس شيبًا4؛ وهذا من كلامهم للاتساع” في اللغة» والافتنان 
في اللفظ. وذلك أدل على البلاغة وأحلى في السمع» ولا يتعدى فى هذا 
ما نطقت به العرب. لا يقال: عقل محمد جارية» على معنى عقلت جارية 
محمدء كما يقال: حسن محمد وجهاء فعلى هذا (الحب) فاعل نقل عنه 
الفعل. ١‏ 
)١(‏ «تهذيب اللغة»؛ (شغف) ؟189414/7. 
() «معاني القرآن؟ 47/17. 
22 لمشكل القرآن وغريبه) ص8١‏ ؟. 
2 في )4 لع (لبدته). باللام. 
(4) «الزاهر» ,5084/١‏ 
(1) هو لعبد الله بن قيس الرقيات. انظر: «ديوانه؛ ص لالاء و«الزاهر» .6094/١‏ 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 
(4) في (ج): (الاتساع). 
6 الثعلبي 78/17أ. وانظر: «الدر» 71/4 بمعناه. 


سورة يوسف 8م 


وقال غير أبي بكر: المعنى شغفها الفتى بالحب. فحذف الجار 
ونصب الحبء كما يقال: قتله ضربّاء فعلى هذاء الفاعل هو الفتى. 

وأما المفسرونء فقال ابن عباس”'' في رواية عطاء: قد دخل حبه 
شغاف قلبهاء وهو موضع الدمى وهي الشغاف. وهذا الذي ذكره ابن 
عباس قول آخر في الشغاف سوى ما ذكرنا عن أهل اللغة» وقد ذكر 
الزجاج'") هذا القول في الشغاف فقال: هو حبة القلب وسويداء القلب. 
وهذا القول أبلغ في وصول الحب إلى القلب. ونحو هذا روى ابن أبي 
نجيح عن ا دخل حبه في شغافها. 

وقال السدي”؟2: الشغاف جلدة رقيقة على القلب» يقول: دخل 
الحب الجلد حتى أصاب القلب. 

وقال الكلبي””': الشغاف حجاب القلب» [تقول: حجب حبّْه قلبها 
حتى لا تعقل سواهء وهذه الأقوال كلها تدل على أن الحب]''' فاعل» ثم 
نقل عنه الفعل؛ لأن المفسرين أسندوا الفعل إلى الحب» وقرأ جماعة من 
الصحابة والتابعين (شعفها) بالعيد””" . 


.7١4/4 و«زاد المسير»؛‎ .٠١8 /# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

ف الطبري .198/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 278/4 والقرطبي 197/9. 

إفرة الثعلبي /ا/ لأ الطبري 7١/149ء‏ البغوي 575/4,. القرطبي 1757/4. 

افع التعلبي 0/ 8لا البغوري 75/54؟. ١‏ 

)00( ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ج). 

مهولا عبد لين عمروم وأعلى ب اميق 4 والتمدج الترئ ومجاهده 
وابن محيصن وابن أن غيلة: ا انظر: الطبري ؟7١/ 25٠5١‏ و«إتحافا 
54, وازاد المسير» 116/4. ١‏ 


3722( «تهذيب اللغة» (شعف) 7/7 1848. 


قال ابن السكيت”'': يقال: شعفه الهوىء إذا بلغ منه»ء وشعف الهناء 
البعير» إذا بلغ منه ألمه. وقد كشف أبو عبيد'"' عن هذا المعنى فقال: 
الشعف بالعين إحراق الحب للقلب مع لذة يجدها”"؛ كما أن البعير إذا 
هُنئ بالقطران يبلغ منه مثل ذلك» ثم يستروح إليهء ونحو هذا قال أبو 
مغير” ٠‏ كن اقول أمرة الف 060 

ممعي "رمد شعيك نوات 

كما شَعَفَ المهنُوءَةً الرّجْل الطَالِي 

قال يقول: أحرقت فؤادها بحبي كما أحرق الطالي هذا المهنوة. 

وقال الفراء”'' والزجاج”: شعفها بالعين معناه [ذهب بها كل 
عي تق درن الشتعك وهو روسن الجا نوقلق مر 0 


.144:-1١8484/7؟ «تهذيب اللغة»؛ (شعف)‎ )١( 

(5) في (ج): (يجد) من غير هاء. 

(9) «تهذيب اللغة» (شعف) .184٠/75‏ وهو: أبو سعيد الضرير أحمد بن خالدء 
اعتمذه الأزهري في «التهذيب». انظر: «تهذيب اللغة؛ /١‏ 454» وامعجم الأدباء) 
١/”ة",‏ وو«إنباه الرواة» .4١ 7/١‏ 

() البيت في «ديوانه» ص ١١157‏ و«اللسان» (شعف) 578/5. والطبري 23٠١/1١75‏ 
والثعلبي املأ و«تهذيب اللغة»؛ (شعف) 5/ 21894٠‏ و«الزاهر»؛ 57١/١‏ 
واشرح أبيات سيبويه) 0777/7 والقرطبى 4/ /ا/ا١.‏ 
(المهنوءة) المطلية بالقطران؛ وإذا هنئ البعير بالقطران يجد له لذة مع حرقة كتحرقة 
الهوى مع لذته. 

(5) في الطبري 23٠١/١7‏ والثعلبي 1"8/7: (أتقتلني) وهو أقرب. 

(1) «معاني القرآن» ؟/ 437. 

(90) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .1١8‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(9) «تهذيب اللغة» (شعف) .189٠0/7‏ 


سورة يوسف 4١‏ 


بعناه قد ذهب به الحب أقصى المذاهب» وقال أبو زيد''': شعفه حبها 
معفه إذا ذهب بفؤاده» ونحو هذا قال شمر”"'»2 قال: والمشعوف 
الذاهب القلب» وقال الأصمعي”'"' في قوله: 
شَعَفَ الكلابٌ الضّاريات فاده 

المشقنيوفء ااتذاعت القلته بوي عتما نأ سوق الأو 
وأهل هجر يقولون للمجنون مشعوف,. وعلى هذا معنى (شعفها حبًا)؛ أي 
شعفت بهء وكاد يذهب حبه بلبهاء أي بلغ أقصى المبالغ منها وذهب بها 
كل مذهب. 

وقال أبو بكر: الشعف رؤوس الجبال» ومعنى: شعف بفلانء» إذا 
ارتفع حبه إلى أعلى المواضع من قلبه. 

وهذا الذي حكينا عنه أئمة اللغة في معنى قوله (شعفها) بالعين غير 
المعجمة ثلاثة أصول: أحدها: أنه من الإحراق» والثاني: أنه من 
الإذهاب. والثالث: أنه من الارتفاع. 


هت 70 


وقوله تعالى : #إإنًا لَرَِهًا فى صَكَلٍ مِينِ» أي ضلال عن طريق الرشدء 


دع 


بحبها إياه””'. كقوله تعالى: إن أَبَانا لَنِى صَكَلٍ مُبِينِ» [يوسف: 8]. 


)0( «تهذيب اللغة» (شعف) .١184٠/7‏ 
20( «تهذيب اللغة» (شعف) 7/ .184٠‏ والبيت لأبى ذؤيب. وعجزه: 
فإذا يرى الصبح المصدق يفزع 
«ديوان الهذليين» 1 و«المفض ليات) ص 6ع و«اللسان) (شعف) / 
4ل و«تهذيب اللغة») (شعف) 7/ .1884٠9‏ 
كذا في النسخ ولعله (قال الأزهري) وهو فى #تهذيب اللغة») ”'/ ١8489٠9‏ (شعف). 
'زاد المسير» 4/ .5١6‏ والرازي 155/18. 
(©) «زاد المسير» 516/4 


إفرة 
)0( 


: قوله تعالى طقََا ّنه يعني زليخا ظيَكْرهِنَ» قال ابن عباس‎ -١ 
يريد مقالتهن”''؛ وقال قتادة والسدي”"': بقولهن وحديثهن. فإن قيل: لم‎ 
سمي قولهن مكرًا؟ فالجواب عن ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق”"'0 وهو‎ 
أنه قال: إن النسوة قلن ما قلنه استدعاء لرؤية يوسف والنظر إلى وجهه.‎ 
فعبنها بحبها يوسف لتريهن يوسف؛ وكان يوصف لهن حسنه وجماله» فلما‎ 
كان هذا القول منهن طمعًا في أن يكون سببًا لمشاهدة يوسف؛ سمي مكرّاء‎ 
لِمَا خالف ظاهره باطنه» وذلك أنهن قدرن أن هذا القول إذا اتصل بها‎ 
أبرزت لهن يوسف اللي ويزلن -- عنها.‎ 

وقال الزجاج”*' وابن الأنباري”"' : إن امرأة العزيز كانت أَسَرَّت إليهن 
وجدها بيوسف واستكتمتهن شأنهاء فلما غدرن بها وأظهرن سرها كان ذلك 
منهن مكرّاء ا ا ا ا 
رست لبن قال ع7 1 اتخذت مأدبة ودعت أربعين امرأة. 0 
هؤلاء اللاتي عيرنها. 


وقوله تعالى : وعدت 6 2 أعدت» ومضى الكلام فيه مستقصى”" 


.775/4 الطبري ؟١/١0١5, الثعلبي 278/7 البغوي‎ )١( 

(؟) الطبري ؟١/ 23٠0١1١‏ التعلبى ///ثلاأ. «زاد المسير» .5١6/4‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ل 

.177/1١8 الرازي‎ )5( 

(5) الثعلبي 7/ «لابء البغري 974 القرطبي 178/9. 

(1) عند قوله تعالى: ظأُوْليِكَ عْمَدََا لَمْ عَذَانَا ألِيِمَا [النساء: 18]ء وقال ما 
ملخصه: اعتدت الشيء فهو عتيد ومعتدء وقد عتد الشىء عتادة وهو عتيد .حاضرء 
وعتد بتاء أصل على حدةء وقيل: الأصل أعدد من - ودالين ثم قلبت إحدى 
الدالين تاء. 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» 8/ .1١86‏ 


سورة يوسف د 


دين نتكا» معنى المتكأ في اللغة» ما نتكأ عليه من نُمرقة أو وسادة. قال 
و90 : هو ما يتكأ عليه لطعام أو شراب أو حديث, ومتكأ أصله موتكا 
بالواو مثل: موتزن أصله من الواو ثم قيل: متزن» واتكيت اتكأ أصله 
ارتكيت. فأدغمت الواو في التاء وشددتء والتوكؤ التحامل على العصا 
فى المشي» يقال هو يتوكأ على عصاه ومنه قوله تعالى: #ىَ عَصَاىَ 
ار أ ث4 [طه: ]١8‏ وقولهم : 0 تكأة. إذا كان كثير الاتكاء.ء هو 
في الأصل وكأةء هذا الذي ذكرنا معنى المتكأء وأصله في الل 
فأما التفسيرء فقال الكلبي عن ابن عباس”": المتكأ الوسائد التي 
يتكأ عليهاء وقال أبو عبيدة””': المتكأ: النمرق الذي يتكأ عليه؛ وعلى 
هذا التفسير لم يذكر الطعام الذي اتخذته لهن. لأن الحال وسياق القصة 
. تدلان على أنها اتخذت طعامًا يحتاج إلى قطعه. 
وقال ابن عباس””*' في رواية عطاء ومجاهد في تفسير المتكأ قال: هو 
الأترج» وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد”'' «وَأَعَدَتْ لنَّ مكنا طعامّاء 


ومثله روى سعيد عن 0 


.440/١ (في اللغة) ساقط من (أ. ب). انظر: «تهذيب اللغة» (تكأ)‎ )١( 

(0) «زاد المسير» .7١5/4‏ و«تنوير المقباس» ص :.)١58‏ والتعلبى 8/1لاب. 

(9) «مجاز القرآن» 804/١‏ 

(5) الطبري /١5‏ 07-505 ومسدد وابن المنذر وابن أبي حاتم 9/ 05137 وأبو 
الشيخ وابن مردويه كما فى «الدر؛ 58/5. 

الطبري ٠*7‏ وأبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم 7/ 051173 وأبو الشيخ 
كما في «الدر؛ 594/4. 

الطبري 7 »3٠‏ الثعلبي 7/ هلاب. وابن أبي حاتم // 11. 

'زاد المسير» 06/4 البغوى 7717/5. 


(0) 


(3) 
49 


,.)1١( 5‏ ءِ 5 
وقال ابن جريج عن ابن عباس 5 المتكا الاترجء وكل ما نحر 


بالسكاكين ونحوه. قال الضحاك”'' وهو قول سعيد بن جبير”" والح . (؟) 
وابن إسحاق”*' قالوا: طعامّاء قال ابن الأنباري وابن قتيبة''' وأهل 
النعن © ميقي الطعام. و الأترج ديعا لأنهما مسبت الاتكاء :وار 
تقول: اتكأ الرجل» إذا أكل» فالمتكأ الطعام المأكول» والموضع الذي 
يؤكل فيهء بناءً على تسمية الشيء باسم سببهء ولما كان المضيف يتخذ 
لأضيافه نمارق يتكئون عليها للجلوس والأكل؛ سمي الطعام متكأ. كما 
يشسى المغلفة آركا" "دوو الحيل اللاتخض الذانة» رانم 
اك عه ١‏ دك 1 1 5 يك 
وشَرِبنًا الخحلال من فلله 


.1١5/4 الطبري ؟1١/١5» وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 2584/5 وازاد المسير؛‎ )١( 

(0) الطبري .507/١17‏ ابن المنذر كما في «الدر» 59/5» الثعلبي 8/7لابء البغوي 
لمضفة 

(9) الطبري 27١/1١7‏ الثعلبي الاب البغري ا 

() الطبري ,507/١5‏ التعلبى 8/17لاب. 

(4) «مشكل القرآن وغريبه) ص 1١8‏ 14 . 

(1) قال ابن السكيت: في قولهم: (العلف) أري» قال: هذا مما يضعه الناس في غير 
موضعهء وإنما الآري لحبس الدابة. «تهذيب اللغة» (ورى) .7"841١/5‏ 

(0) القائل جميل بن معمرء و(القلل) جمع قلة وهي الحب العظيم وقيل الجرة الكبيرة 
وقيل الكوز الصغيرء «ديوانه»؛ ص 5., و«أساس البلاغة» /١‏ ”#لالا. و«الأغاني» 
// ولا واشرح شواهد المغني» .١55‏ و«مشكل القرآن وغريبه»؛ ص8١5.‏ 
والثعلبي /ا/ الاب والقرطبي /. 

(6) «تهذيب اللغة» (تكأ) .445/١‏ 


سورة يوسفا 0 م4 


أراد باتكأنا أكلناء وقال الأزهري”'': وقيل للطعام متكأ؛ لأن القوم 


إذا قعدوا على الطعام اتكأواء وقد نهيت هذه الأمةٌ عن ذلكء قال النبى كَل 
«أما أنا فلا آكل متكنّاء آكل كما يأكل العبيد»!". 


وقرأ جماعة من التابعين”" (3كا) قال ابن عباسن7 22 ومجاهد* :اهو 


الأترج. قال الفساة”' : الرماوزد: 


)غ0( 


يي يي 
اللفنظ الأول «أما أنا فلا آكل متكنًا». أخرجه البخاري من حديث أبى جحيفة 


(0944) كتاب: الأطعمةء باب: الأكل متكنّاء وأبو داود (71759)» كتاب: 
الأطعمة» باب: ما جاء في الآكل متكئاء والترمذي )١1840(‏ باب ما جاء فى 
كراهية الأكل متكتاء وقال: هذا حديث حسن صحيح. والبيهقي في «السنن؛ 
567/7 برقم )١5751(‏ باب الأكل متكنّاء وأما اللفظ الآخر «آكل كما يأكل 
العبيد» فقد قال البيهقي بعد أن ساق كلام الخطابي في معنى الاتكاء. قال: (وروي 
أنه كان يأكل مقعيًا ويقول: «أنا عبد آكل كما يأكل العبد؛ةء ويؤيده حديث عبد الله 
بن بسر ولفظه: (اهديت للنبي كَكلَهْ شاة فجثا على ركبتيه يأكل» فقال أعرابي: ما 
هذه الجلسة؟ فقال: «إن الله جعلني عبدًا كريمًا ولم يجعلني جبارًا عنيدًا» أخرجه 
أبو داود (//71). كتاب: الأطعمة. باب: ما جاء فى الأكل من أعلى الصحفة 
وابن ماجه (73571). كتاب الأطعمة. باب الأكل ا والضياء المقدسى فى 
«المختارة»؛ 1١77/١‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (019353. 20 00 
وممن قرأ بها مجاهد وسعيد بن جبير ونسبت إلى ابن ن عباس ء وقرأ بها أبو جعفرء 
انظر: الطبري ؟7١/7١707-7ء‏ و«إتحاف» ص7755ء و«زاد المسير»؛ 2711/5 
القرطبي 178/9. 

الطبري 1*1 وازاد المسير؛ 517/5» وابن أبي حاتم 507/17. 

المرجع السابق. 

التعلبي /*لاب. البغوي 5/ /ا7 بهامش الصفحةء وازاد المسير» 315/4» 
دابن أبي حاتم 7١/7‏ بلفظتي «البزماوردء البرماورد»» وفي «القاموس 
الزماورد: ا 00 واللحم كر 


الثعلبي 1 غلابء البغوي 77/4 ابن أبي حاتم /ا/ 79. 


9 سورة يوسف 


وقال عكرمة''': هو كل شيء يحز بالسكين. 

قال ابن زيد”'': يحززن”" الأترج بالسكين» ويأكلن بالعسل. 

قال أبو زيد'*“: كل ما حز بالسكين فهو عند العرب متكء والمتك 
والبتك القطع» والعرب تعاقب بين الميم والباء. 

وأنكر أبو عبيدة”*' كل هذا » وقال: الذين قالوا المتكأ الأترج» فقد 
كذبواء ليس للأترج في كلام العرب اسم إلا الأترجء وإنما لما احتج 
عليهم بأنه المتكأ من النمارق والوسائد» فروا وقالوا إنما هو المتك». وإنما 
المتك طرف بصر المرأة. 

قال أن غير والفقهاء الذين رووا هذا وأخذوا به أعلم بتأويل 
القرآن من أبي عبيدة» فيجوز أن يكون من لغة قوم من العرب درست ومات 
من يتكلم بهاء فقد قال الكسائي إن شيئًا من الكلام سقط لانقراض أهله 
ومن كان يتكلم به. 

قال أبو بكر”"': وأنشدنا رجل في مجلس أبي العباس حُجة؛ لأن 
المتك الأترج : 


)١(‏ الطبري ؟١/ 2.50١5‏ والثعلبي /ا/هلاب» وأبو الشيخ كما في «الدر» 59/54» وابن 
5 حاتم 7175/1 

(1) في (ب): (يحزرن). 

إفرة الثعلبي ملابء «تهذيب اللغة» (متك) 74/5 

(4:) «مجاز القران») .":097/١‏ 

.7077/١7 الطبري‎ )6( 

.7١7 7/7 «الزاهر؛‎ )5( 

0 البيت غير منسوب. وهو في «الزاهر» 780/7. و«البحر المحيط)؛ 599/8. 


سورة يوسف 4 


1 نم بالصّواع جهَارا 
وتوف النشك: نيتنا حار 
وأجاز الفراء”" والزجاج”" أن يكون المتك بمعنى الأترج. 
0-1 له م م دعوي 0 5 )2 
وقوله تعالى: ظوََانَتَ كل وَِدَوَ يَنْبْنَّ سياه قال ابن عباس”* 
وأعطت كل واحدة منهن سكيئًا وترنجة» فإن قلنا بهذا وحملنا المتكأ على 
الطعام الذي يقطع أو الأترجء فلا إشكال» وإن حملناه على الوسادةء 
: 0 0007003 ره 5 اخ اعد 
والموضع الذي تتكأ عليه. فإنما أعطتهن”” السكين لتقطع فاكهة قدمت 
ناولت» والسكين يذكر ويدتس ومتخذه قا لله السكاة: 
وقوله تعالى: وتات أخْرج 4 أي قالت ذلك ليوسف. قال 
الزجاج''': أمرته بالخروج عليهن. ولم يكن تهيأ له”" ألا يخرج؛ لأنه 
بمنزلة العبد لهاء ًا رلته أَكيرتةُ» قال ابن عباس”" . ومعظم المفسرين : 
و«المحرر الوجيز» 497/97. و«الدر المصون» 4989/5. والقرطبي 2178/9 
و«اللسان» (إثم) .590/١‏ و«تهذيب اللغة» .177/١‏ و«تاج العروس» (متك) 
1 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ 47. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .١٠١5/‏ 
4 الطبري 0, وابن مردويه كما في «الدر» 0/5ى. 
(4) في (61٠(ج):‏ (أعطهن). 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» .1١35/‏ 
(1) ساقط من (أ). (ب). 
الطبري 1 و”زاد المسير»ا 8/5 ,. وابن اب حاتم الكوقف وروف هذا 
القول أيضًا عن ابن زيد وابن إسحاق قال: وروي عن السدي مثله. 


١ 4‏ 0 ذأ ات ١‏ 0 ءّ ٠. 1 0 ١‏ 
)000 الطبري 7 /060, وابن أبي سسيية وابن المندذر وابين ابي حاتم (لم أجده في 


0 ء 8 00 . 0 0*_ 
أعظمنه وهالهن أمره وبهتن» وهو قول مجاهد في :زواية.ابن اي تجيم 


وقتادة”") فى رواية سعيد» وروى ليث عن مجاهد 


غرف 


ورزق غيل الصعدا ين على نيبن عيك البو عباس عق أنه عره سور 0 


أكبرنه قال: حضن من الفرح”” . 


قال: وفي ذلك يقول الشاعر"' : 


نأتى: النجاة عن ها رهن نولا ياتي النساء إذا كبرت إكسازا 


. 0 اك 30 5 
ونحو هذا القول روى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس . 


النسخة التي بين يدي) وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 4/ 78» وازاد المسير؛ .5١8/5‏ 


010( 
فم 
فر 


0 


4# 


.71١80-7١4/١7 الطبري‎ 

(زاد المسير) .5١18/5‏ 

الطبري 25١5/١7‏ وابن المنذر وابن أي حاتم // ه١1‏ كما في «الدر) 5/»,. 
والثعليى / 9لاب» وعبد الصمد كان أميرًا على مكة» قال الذهيى: ليس بحجة. 
انظر: «الجرم والتعديل» 5/ .5١‏ و«الميزان» "/ 5". وأبوه ف أبو محمد ثقة 
عابدء مات سنة 4١١ه‏ على الصحيح وأخرج له الجماعة إلا البخاري. انظر: 
«الكاشف» ؟/ 57. و«التهذيب» */ ١535‏ والأثر ضعيف. 

في (أ). (ج): (من الفرج) بالعجمة «زاد المسير؛ 8/5١7ء‏ ابن عطية / 494؛ 
القرطبي 9/ .18٠‏ 

البيت غير منسوب وهو في الطبري 2٠١8/١1‏ والثعلبي // 4لاسبء والقرطبي 


5 14ء وازاد المسير» »25١4/5‏ و«تهذيب اللغة؛ 094١/5‏ وابن أبي حاتم 


// 6١75؛,‏ و«البحر المحيط»؛ 57"/6”. و«المحرر الوجيز؛ لا/ 5945» و«اللسان' 
(كبر)ء قال الطبري: البيت مصنوع. ط. البابي الحلبي .5١6/١7‏ 

«تهذيب اللغة» (كبر) .7٠9١/54‏ و«زاد المسير» 05١8/4‏ وفي ابن أبي حاتم 
1/ 175؟ عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: أعظمنه» فلعل الرواية هنا 
نقلها عن الأزهري في «التهذيب» فقد روى بسنده هذا القول إلى ابن عباس. 
«مجاز القرآن» م 


سورة يوسف 44 


وأنكر هذا أكثر أهل: اللخة قال أبو عبيدة*”27: أكبرنة + أعظمته فى 
د رحس 52000 000 فإن كان ثم 
500 فغسى أن يكون من فزعهن وما هالهن من هيئته, وهذا الذي ذكره 
أبو عبيدة هو معنى رواية ليث عن مجاهد. 

وقال الزجاج”'': منكر أيضًا أن يكون أكبر بمعنى حاض» هذه اللفظة 
ليست بمعروفة في اللغةء والهاء في أكبرنه تمنع هذاء لأنه لا يجوز النساء 

وقال الأزهري”": إن صحت هذه اللفظة في اللغة فلها مخرجء 
وذلك أن المرأة إذا حاضت أول ما تحيض فقد خرجت من حد الصغار 
ودخلت في حد الكبارء فقيل لها: أكبرت» أي حاضت على هذا المعنى. 

وأخبرني المنذري عن أبي ي الهيثم » » قال: سألت رجلا من طي فقلت: 
ما لك زوجة؟ قال: لا والله ما تزوجت » وقد وعدت فى بنتت عم لىء 
قلت: وما سنهاء قال قد أكبرت أو كربت». قلت: وما أكبرت؟ قال: 
حاضت,. قال الأزهري أرى اللغة تصحح: أكبرت المرأة» إذا حاضت. إلا 
أن الكناية في (أكبرنه) تنفي هذا المع فإن صحت الرؤاية عر ابن عباضن 
سلم له. وجعلنا الهاء فى قوله #أكَرْتَمُ» هاء الوقفة لا هاء الكناية. 

وقال ابن الأنباري: من أبطل هذا القول إنما أبطله من أجل الهاء. 
وقد رأو أن الهاء تنصرف إلى يوسف وليست منصرفة إليهء لكنها كناية عن 
ل ل اس د 
00( (معاني القرآن وإعرابه) ”5/7 .١٠١‏ 
50 «تهذيب اللغة١‏ (كبر) 7091/4. 
د في (ب): (وكما) بزيادة الواو. 


5558 0 


مصدر الفعل يعنى بها أكبرن إكبارّاء أي حضن حيضًاء فكنى عن المصدر 
كما يقال: قدم زينفاحعه "يعو فا خريت: قرون” كبا قال لاع 3 
ولعضن اتعال اناقل يتان :وإ أعنياك ٠11 ٠‏ سابد سج 

أراد: فاعلم علمّاء قال: وهذا القول مقبول لقول ابن عباس به. 
وبناء جماعة من التابعين عليه؛ والقول في الهاء ما قاله أبو بكرء لا ما قاله 
الأزهري, لأن هاء الوقفة تسقط في الوصل ولا توصل بواو. 

وقوله تعالى: 9وَمَطَمْنَ ينه قال المفسرون: حززن"" أيديهن 
بالسكاكين؛ وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج» قال قتادة'”': أبن أيديهن 
حتى ألقينهاء وقال مجاهد””': لم يحسسن إلا بالدم» ولم يحدث الألم من 
حز الأيدي لشغل قلوبهم بيوسف. 

قال أهل المعاني: قوله موَكَطْْنَ دمن يحتمل ضروبًا من القطع : 
أحدها: أن يكون كما ذكره قتادة» والثاني: أن يجرحن أيديهن في مواضع. 
وكذلك ذكر بلفظ التكثيرء والثالث: أن كل واحدة جرحت يدها جراحة 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الأزهية ص 2.797 و«الإنصاف» /١‏ 318. و«خزانة الأدب' 
٠» /0‏ . و«الدررة .500/١‏ وهرصف المبانى»؛ ص الاء و«اللسان» (ضمن) 
(لذا) /١5‏ 550, و«همع الهرامع؛ كف برواية العجز: (من الأقوام 
إلا للذي). 

0( في (ب): جززن. 

(9) الطبري ؟١/١7.‏ والثعلبىي /4لاب». والبغوي 78/4. و«زاد المسير' 
74: ,رابن أبي حاتم 11 بنحوه عن غير قتادة. 

(5),الطبرق 0/16 لا السري #/ةلانوبوابن أ "كيه وأبق)المندو ارق ألى تخاتم 
1" ١؟.‏ وفيه حز دنا والمكف ا الشيخ كما في «الدر؛ 4/ 8٠‏ البغوي 
8/4”؟», و«زاد المسير» .5١8/4‏ 

(6) «تهذيب اللغة؛ (حشو) .476/١‏ و«الزاهر» ؟/588. 


سورة يوسف ١٠٠١١‏ 


واعدة ولكنهن لما كن عدة حشن فعل التكتير. 

وقوله تعالى: #إووِلنَ حَنسٌ ينهو قال أهل اللغة”'' والنحويون: حاش 
ونناغا يستعملان في الاستثناء والتبرئة» فالاستثناء أن تقول: أتاني القوم 
حاشا زيدء ومعناه: إلا زيدء وموضع الجار مع المجرور نصبء وأكثر ما 
يستعمل معه اللام» نحو: ضربت القوم حاشا لزيدء وحاش لزيد فإن 
أسقطت اللام جررت بحاشا ما بعدهاء وقد أجاز النصبّ بها جماعةٌ من 
النحويين» وكالتي في الآية» وتأويلها: معاذ الله» وهو تنزيه ليوسف على 
حال الشو او غها ترفمه: 

وأما اشتقاق هذه الكلمةء فقال الزجاج”" : اشتقاقه من الحشا 
والحاشية بمعنى الناحية» من قولك: كنت في حشا فلان» أي: في ناحيته. 
ومعنى قولك: حاشا لزيد: قد تنحى زيد عن هذا وتباعد منه؛» كما تقول: 
تنحى من الناحية» كذلك تحاشى من هذا الفعل بمعنى تباعد من حاشية 
الشيء؛ وهي ناحيته» ونحو هذا قال أحمد بن عبيد: حاشا مأخوذة من قول 
العرب: لا أدري أي الحشا أخذ فلان» يعنون أي النواحي» واحتج بقول 
الهذلي"" : 

يَقُولُ الذي أمْسَى إلى الحزن أَهْلَّه 

بأيّ الحَسًا أَمْسَى الخخلِيط المُبَاينُ 


.٠١7//# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) لمالك بن خالد الخناعى» ويقال: للمعطل» والحشا: أجواف الأودية؛ والخليط : 
الذين يخالطون في الدارء المباين: المفارق المزايل» انظر: «شرح أشعار 
الهذليين' للسكري .5545/١‏ و«تهذيب اللغة» (حشا) .477/١‏ و«المخصص' 


2/6 واشرح المفصل' ؟/ 286 ولجمهرة اللغة» ”:'/ .١٠١889‏ 


20> 906 0 1 : 
ع( عجز بيت للنابغة الذبياني من قصيدة يمدح بها النعمان ويعنتدر إليه. وصدره: 


أراد: بأي النواحيء واحتج أنفنا بقول انان : 
وفنا الجا حى ين الالتواءوةة قو 

قال: معناه ما أعدل أحدًا من الأقوام في حشاء أي في ناحيةء ولهذا 
احتمل هذه الكلمة معنى الاستثناء والتنزيهء لأن معنى التنزيه التنحيءٌ 
والإبعاد. وكذلك معنى الاستثناء هو الإخراج عن جملة المذكورين. 

وقال أبو علي”''2: حاشا فاعل من حاشى يحاشي؛: ومعنى: حاش 
لله أي صار يوسف في 505 7 ناحية مما قرف به أي لم 
يلابسه؛ وصار في عزلة عنه وناحية» وإذا كان حاشا فعلًّا فلابد له من فاعل 
وفاعله يوسف. كأن المعنى بعد عن هذا الذي رُمي بهء (لله) أي لخوفه 
ومراقبته أمرهء وأما حذف الألف منهء. فلأن الأفعال قد حذف منهاء 
نحو: لم يك. ولا أدرء ولم أبل». وقد حذفوا الألف من الفعل» نحو 
ما حكي عن العرب سماعًا: أصاب الناس جهد ولو نر" أهل مكةء 
وإنما هو (نرى) فحذفت الألف المنقلبة عن اللام كما حذفت من حاشاء 
قال روية©): 


ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه 

انظر: «ديوانه» ص ١١75‏ و«الإنصاف» ص ١755»ء‏ و«الخزانة»؛ 44/7 و«الهمع» 

ال و«الدرر؛ .448/١‏ والقرطبي .14١/9‏ و«الدر المصون؛ 5/ 4845. 
)١(‏ «الحجة» #/"47. 
(0) سقط من (أ بء ج) وما أثبته في (ي)» وفي «الحجة» 577/4 : ولو تَرّما أهل مكة. 
(9) من أرجوزة له في «ديوانه؛ ص 2187 وقبله: 

مسرول في آلة مُربن0 يمشي العرضى في الحديد المتقن 
وبلا نسبة فى «الأشباه والنظائر» ”2559/75 و«الخزانة» 0 
(4) «الكتاب» 09/9" 


١٠ 221 


ومن أثبث الألف جاء به على التمام والأصل» واختلف النحويون 
فى أن حاشا في الاستثناء حرف جر أم فعل» فهو عند سيبويه''' حرف» 
وعند المبرد'" يجوز أن يكون فعلاء وهو اختيار أبي عليء قال: لأن 
الحرف الجار لا يدخل على مثلهء وقد دخل حاشا على اللام الجارة؛ 
ولأن الحروف لا تحذف إذا لم يكن فيها تضعيف» واحتج المبرد بقول 
ا 
وفنا انين عن الافتواء كفو اسن 
قال: لما صرف نامسيل رن حاف »خم أنه فعل . 
قال أصحاب سيبويه: قول سيبويه أولىء لأنه يتعلق بالحكاية عن 
العرب فكان أولى. وحجته في أنها لا تكون إلا حرفا اجتماع النحويين 
على أنها لا تكون صلة لماء فلا تقول: جاءني القوم ما حاشا زيدّاء كما 
تقول ها لذ زيداء فليا انتتفت أن تكون سدلة ل(ما) .دل غلى أنها ليست 
بفعلء واحتجاج أبي العباس عليه بقول النابغة لا يلزمء لأن قوله (وما 
أحاشى) ليس بتصريف فعل بل هو بناء فعل على حكاية [قول القائل: حاشا 
فلانء نحو قولهم: حوقل وبسملء كأنه قال: ما أقول هذا القول. وأما]”*) 
قول أبي علي. وقد ذكره أبو العباس أيضًا أن حاشا دخلت على اللام 
الجارة. فتقدير ذلك أن تكون اللام معلقة بفعل آخرء وتكون زائدةء وأما 


000( «المقتضب» 4 : قال محقق الكتاب: وهذه المسألة مِن السائل الي رد فيها 
المبرد على سيبويه» وقد تعقبه ابن ولاد فى الانتصارء وانظر: (الحجة» 477/4. 

(؟) سبق التعليق على البيت. ش 

0 انين لسري تح ا(ق) رقو وا من اد 2 

2ع «الإيضاح» ص 337. 


ر55 570 


قوله: الحروف لا تحذف. قيل: إنها تخفف وتشدد فيجوز أن تحذف أيضا 
من حاشا لكثرة استعمالهم إياه.ء ولاتصال اللام بها. 

وذكر أبو علي”'' في «الإيضاح» أن حاشا حرف فيه معنى الاستثناء. 
تقول: أتاني القوم حاشا زيدء فموضع الجار والمجرور النصبء. وأكثر 
أهل العربية على أن معنى قوله ظحَنسٌ ينو تنزيه ليوسف عما رمته به امرأة 
العزرة كما لذكزنا + وذعيت:طاقة إلى أن المراه ننيية سن" كه البشرية 
لفرط جماله وروعة بهائه» ويؤكد هذا المعنى سياق الآية بعد هذاء ويكون 
تقدير الآية على هذا المعنى: حاشا يوسف. أي : بعد عن أن يكون بشرًاء 
ودخلت (لله) تأكيدًا لهذا المعنى. 

وقوله تعالى: «إما مََذًا بَشَرَا» قال الفراء””': نصبت بشرًا؛ لأن الباء 
قد استعملت فيهء ولا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء» فلما حذفوها 
أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منهء فتصبوا على ذلك,» ألا ترى أن 
كل ما في القرآن أتى بالياء إلا هذاء وقوله تعالى: «نًا مرج أُمَهَتِهرَ » 
[المجادلة: ؟]. 

وقال الزجاج”؟ : سيبويه والخليل وجميع النحويين القدماء يزعمون 
أن يكرا نضوت لآنه خير (ها) ويفاوته سندولة بين 6 و(نا) أمعناء عن 
(ليس) في النفي. 


وقوله تعالى: #إإِنْ مدا إِلَا مَك 


م4 تأكيد أنه ليس من البشر. 
)١(‏ من هنا يبدأ سقط في نسخة (ب) حتى ص ١١١‏ . 

() «معانى القرآن» 7/ 47. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» «//ا١١.‏ 

ددع «تهذيب اللغة» (لام) 4/١1لا.‏ و«اللان؛ (لوم) .54٠١ ١/9‏ 


1 قوله تعالى مدل 5 و فيه معنى اللوم فى ال 
الوصف بالقبيح» ونقيضه الحمدء قال المفسرون”'': (أرادت امرأة العزيز 


إظهار نوها" عند السوفه جما بفاغون هه مال فوسكت)" ".فليا بيقن 


بالنظر إليه»ء وذهب عقولهن» وجعلن يقطعن أيديهن» قالت: طمَدَلِكُنَ 
لي لدت فيه» قال ابن الأنباري”*؟: أشارت بذلك إلى يوسف بعد 
انصرافه من المجلسء يدل على هذا ما روي أن ابن عباس”'' قال: في 
قوله «مَدلك» ردكي الح لمحي ين أي في حبه؛ والشغف بهء ثم 


ركددى مار 0 0-4 0 


أقرث 0 فقالت: «#ولقد رودنم عن ال فاستعصم 6 قال أبن ا 

والمقيوون""" زاغل اللو" : فامتنع» ومعنى الاستعصام الامتناع بطلب 

العصمة. والعصمة سميت عصمة؛ لأنها تمنع من ارتكاب المعصية» 

قال الأ العصمة فى كلام العرب المنع؛ وعصمة الله العبد 

أن يمنعه مما يوبقهء واعتصم بالله إذا امتنع به» واعتصم إذا امتنع وأبى» 

.ب8٠١ الثعلبى ا/‎ .709/١7 الطبري‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين مكرر في .)١(‏ 

(9) «زاد المسير؛ 9/5١25ء‏ الرازي 170/18. 

(5) قال به الطبري .5١9/١7‏ 

(9) الطبري 25١١/1١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 25117/19 وأبو الشيخ كما في 

«الدر؛, 

50 2 “/ ١حمبء‏ البغوي 7*8/5: ابن عطية 250١/1‏ «زاد المسير؛» 5/ ١؟5ء‏ 
وأبو الشيخ كما فق «الدر). 

فد «مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبة ص /١‏ 508 و«معاني القرآن» للنحاس ”/ 2477 

و«اللسان» (عصم) 59107/0. 

«تهذيب اللغة» (عصم) /51537. 

الطبري ا ا وأبو الشيخ كما ين «الدراء والثعلبى // لمبء والقرطبي 


4©3( 


505 سورة يوسف 


قال و77 :واس 

وقوله تعالى: وَلِين لَمْ بَفْعَلٌ مآ دَامُرْمُ» قال ابن عباس”'"': يريد ما 
أدعوا إليه م« لَْسْجَتَنَّ4 توعدته بإيقاع المكروه بهء إن لم يطعها فيما تدعوه 
إليهء و#وَلِيكوْنا يَنّ ألصَدعْرنَ4. ومضى الكلام في النون الشديدة والخفيفة, 
وأن الوقف عليها بالألف كالتنوين في موضع النصبء والصاغر الذليلء 
ذكرنا ذلك في قوله ظوَهُمٌ صْرُوت» [التوبة: 19] وقوله #صَعَارٌ عِنْدَ 
ا 

7- وقوله تعالى: #قَالَ رب أَليَجَنُ آَحَب ِلنَ مما يَتعُوتَوَ ليه ”4 قال 
أبو بكر : معناه: رب دخول السجن أحب إلي مما يطالبنني به من معصيتك. 
والتعرض لسخطك. فحذف المضافء. وهذا قول الزجاج”*'»؛ قال أبو بكر 
ويجوز أن يكون السّجن بمعنى السَّجْن إذ الاسم المشتق من الفعل يأتي نائبًا 
عن المصدرء. كما يقال: طلعت الشمس مطلعًاء وغربت مغريًاء جعلوها 
خلناامن المقندروهما الببان»: كذلك النحجن 4 وهنة قول الفراء "ير الايد 
من أحد التقديرين؛ لأن السّجن بالكسر اسم للموضع الذي يحبس فيه. 
وليس يريد أن ذلك الموضع أحب إلي» بل يريد دخوله واللبث فيه» فإن 
قيل: لم قال: (أحب إلي) ولا واحد من الأمرين محبوب لهء لا السجن» 


1/4 .. ش 
)١(‏ قال به الطبري ؟7١/ »5١١‏ والتعلبى /!/ ١٠8غ‏ والبغوي 779/4. 
(؟) الأنعام: 4. وقد قال هناك الصغار: الذل الذي يصغر إلى المرء نفسه. 
(©) في (أ). (ج): (يدنني) بدلا من (يدعونني). 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» .٠١8//#‏ 
)0( #معانى الفران8 21 
000 اجات القرآن وإعرابه» ”#/ .٠١9‏ 


سورة يوسف ١١7‏ 


ولا ما دعونه إليه» إذ لا يريده؟ قلنا هو على التقدير أي: لو كانا مما أريده 
وأقرهما ل النجاأة. 
ا دا 00 وجائز أن يكون 
أراد كيدها وكيد النسوة اللاتي رأينه حين أرتهن إياهء يؤكد هذا ما قال 
وهب”(": أن النسوة أمرنه بمطاوعتهاء وقلن له: إنك الظالم وهي 
المظلومة. فله تعصها واقض حاجتها. 

وقوله تعالى: #«أَصْبٌ إِلَهِنَّ» قال ابن عباس”": أُمِلْ إليهن» وقال 
قنادة”*؟: أتابغهنء يقال: صبا إلى اللهو يصبو صبوّاء إذا مال إليهء وقال 
أبو الهيثم : صبا فلان إلى فلانة» وصبا لها يصبوء» صبى منقوص وصبوة» 
أي مال إليها. 

وقوله تعالى: وَأكن يِنَ للْتَهاِنَ» قال ابن عباس: يريد المذنبين 
الآثمين» وقال أهل المعانى : وأكن ممن يستحق صفة الذم بالجهلء فى 
هذه الآية بيان أن يوسف لما أظلته البلية بكيد النساء ومطالبتهن إياه بالفجور 
فزع إلى الدعاء والرغبة إلى الله تعالى بالدعاء ليكشف ذلكء مع الاعتراف 
بأنه إن لم يعصمه من المعصية وقع فيهاء ندل أنه لا يتصرف واحد عن 
لصيو كوو شا لوج 2 
)١(‏ «زاد المسير» 75١/54‏ البغوي 774/4» القرطبى 0188/4 ابن عطية /8/ 5037. 
0 قال به الطبري »7١١/17‏ و"تنوير المقباس» ص 155ء الثعلبى 7/ 0741 البغوي 
5/4 «زاد المسير؛ 4/ 77١‏ القرطبى 9/ 186. 
2 5 الثعلبي 9/ ١8أ.‏ البغوي 0779/4 القرطبي 4/ 188» ابن أبي 


تم /7178/1ء أبو اليم كما فى «الدر» .7١/5‏ 
4 108 200 آل. 


ف 


المعضة؟؟ إلة يلظفه الله كل وعصعتةء. فانتحات ليوسفف ريه معاد 
وذلك أن قوله: وَإِلًا رف عَقَ كُيْدَهْنَ4 تأويله اللهمّ اصرف؛ كما أن 
تأويل قول القائل : 00 أطعني» قاله أبو بكر"". 

#اعركر لسافحا ا ا ع هو أَلسَمِيعٌ الْعَلِمْ » قال اين عباس" ”رويد 
لدعائهء م د ار 

8- قوله تعالى: «ثُمَّ بَدَا لكُم» يقال: بدا له في هذا الأمر بداة. إذا 
تغير رأيه عما كان عليه. وظهر له رأي آخرء قال وهب والاف 5 إن 
امرأة العزيز قالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني في الناس. 
يخبرهم أني راودته عن نفسه» ولست أطيق أن أعتذر بعذري. فإما أن تأذن 
لي فأخرج وأعتذرء وإما أن تحبسه كما حبستني» فظهر للعزيز وأصحابه 
من الرأي حبس يوسف. 

وقوله تعالى: 8يّنْ بَعَدِ ما رَأَوَاْ الآبَتِ» يعني آيات براءته من قد 
القميص من دبر» وخمش الوجه وإلزام الحكيم إياهاء وقوله: «إإِنَّمٌ من 
1 إَ 0 عَظِيٌ# ) هذا قول المفسرين» وذكر 0 في هذا 


الآيات حز الأيدي. ولست أدري أي آية فيه على براءة''' يوسف»ء فإن 


.5؟١/4 «زاد المسيرة‎ )١( 

(5) الطبري 7١/؟7١5»‏ الثعلبى ا/١5أ.‏ البغوي 778/4. 

(9) الطبري 275١/١7‏ الثعلبى //١5أء‏ «زاد المسير؛ 275١/5‏ البغوي ١579/5‏ 
القرطبي 3817/4 0000 

() الطبري ؟١/7١5ء‏ عبد الرزاق ؟7/ 7". 

(9) قال ابن عطية 9/ :5٠8‏ (وخمش الوجه وحز النساء أيديهن ليس فيهما تبان 
ليوسف. ولا تتصور تبرئة إلا في خبر القميص). 

(1) هذا القول رجحه ابن عطية / 5 650. القرطبي 0185/9 والتقدير: ثم بدا ل. 


سورة يوسف . ١١8‏ 


وا ع ال اقل عو مضت اذل عليه (اللسوكه )و على بقاير بل 
لهم بداء(١2‏ فقالوا والله (لنسجننه)» واللام في انه عوان ال 
00 كقوله ظوَلَمَدْ عَلِمُوا لَمَنِ أسْربه» [البقرة: ]٠١7‏ وقد مرء ورد 
السجن إلى الياء تغليبًا للأسماء الغيب» كما تقول: قال القوم والله ليكرمن 
ولتكرمن محمدّاء بالياء والنون» هذا الذي ذكرنا جواب ابن الأنباري”"' 
وغيره من النحويين. 

وقال الفراء”*' وأصحابه : قوله «الَيَسَجْمُئَّمُ» قام مقام فاعل بداء لأن 
تلخيصه : ظهر لهم سجنه. فناب الفعل الذي فيه لام القسم عن فاعل بداء 
وذلك لما كان في الكلام معنى قول» لأن تأويل قوله (بدا لهم) أي فيما 
قالوا ودبرواء فصار كقولك: قلت ليقومن عبد الله» فتسد اللام وما بعدها 
مسد الكلام حين يقال قلن كلامًا فاللام””' في (ليسجننه) هذه قصتها؛ إذ 
كان الفعل الذي قبلها يرجع إلى القول في المعنى. 

وذكر أبو علي الفارسي في «المسائل الحلبية»”"2 هذه الآيةء فقال: إن 
أرااعكماة يقول :إن فاعلة مم فته كأنه عنده : ثم بدا لهم بدوء فافمن 
الفاعل لدلالة فعله عليه» وجاز هذا وحسنء وإن لم يحسن أن نقول: ظهر 
ظهور وعلن علن» لأن البدو والبدا قد استعمل على معنى غير المصدرء 

رأي. 
10 في (): (ليهو): 
«الزاهر؛ 7/١5؛‏ و«زاد المسير» .57١/5‏ 
() «معاني القرآن» 7/ 44. 
(4) في (ج): «واللام). 
(9): «المسائل الحليية من 6 
في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


١١‏ سورة يوسف 


ألا ترى أن قولهم: بدا لهم بدوء بمنزلة ظهر لهم رأي» كما أن قولهم: قيل 
فيه قول كذلك» فلهذا أقيم المصدر فيه مقام الفاعل» وأما قوله (ليسجئنه) 
فحمله أبو عثمان على أنه حكاية» تقديره: بدا لهم أمر قالوا ليسجتنه. 
فأضمر القول كما قال «#والزيرت أَدُواْ مين مونيد أَرَلِسَء مَا مَْيُدُهْم» 
[الرفر: *]أي:قالوة:ومئله كير فى التبوي ”7 

وقوله تعالى: لحي حِبِنِ» قال أهل اللغة”"2: الحين وقت من الزمان 
غير محدود يقع على القصير منه والطويل. 

قال ابن عباس" في رواية عطاء: يريد إلى انقطاع القالة وما شاع في 


المديئة من الفاحشة» وقال في رواية الكلبي”؟': الحين ههنا خمس سنين. 
وقال سفيان وعكرمة”*' : سبع سنين . 


١-مذهب‏ سيبويه أن ليسجننه في موضع الفاعل أي: ظهر لهم أن يسجنوه» وقال 
محمد بن يزيد: هذا غلط لا يكون من الفاعل جملة ولكن. 
؟- الفاعل ما دل عليه بدا أي بدا لهم بداءٌء فحذف الفاعل لأن الفعل يدل عليه. 
”- أن معتى (بدا له) في اللغة ظهر له ما لم يكن يعرفه» فالمعنى ثم بدا لهم أي لم 
يكونوا يعرفونه؛ وحذف هذا لأن في الكلام عليه دليلّاء وحذف أيضًا القول أي 
قالوا: ليسجننه) انظر: «الكتاب» .407/١‏ و«إعراب القرآن» للنحاس ؟5/١15١.‏ 

000( «تهذيب اللغة» (حين) 0١‏ ؛ والسان العرب» (حين) ؟7/ 97 .٠١‏ 

(9) القرطبي 1487/4. وفي البغوي 774/5. و«زاد المسير» 777/5 ونسبوه إلى 
عطاء. : 

(9) البغوي 7884/5, «زاد المسير' 557/4» القرطبي 2417/4 الثعلبي 9/ ١6أ.‏ 

4 الطبري 2117/15 وابن أبي حاتم 7١41/7‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
"الدر» 4/ 77”. والبغوي 778/4: وابن عطية 7941/4 وازاد المسير؛ 777/4: 
القرطبي 4/ ١١417‏ عن عكرمة (تسع سنين). 

(0) «تفسير مقاتل» 84٠1أ.‏ 


سورة يوسف ١1١‏ 


5 5-97 2 5 و حم 0 8 


يوه الآية بيان أن العزيز أطاع زوجته في حبس يوسفء, بعد علمه ببراءته» 
اق لهاء وذكر المفسرون”" أن الله تعالى جعل ذلك الحبس [تطهيدً|]!؟ 
ليوسف من همه بالمرأة» وتكفيرًا لزلته» وذكر ابن الأنباري أن الله تعالى 
به الحين ههناء إرادةً لتكرمة العلماء ورفعًا لأقدارهم؛ ليفزع الناس 
إليهم في المشكلات وهم يعرفون ذلك بتطلب التأويل'” والبحث عن 
غامض التفسير. 

د قول تعالن :م ودَعَلَ ممه الفكن: كيان 4 “قال 'السز0 
وقتادة”"؟ والمفسرون” : هما غلامان كانا لملك مصر الأكبرء أحدهما 
صاحب طعامهء. والآخر صاحب شرابه» رفع إليه أن صاحب طعامه يريد 
أن يسمه. وظن أن الآخر مالأه على ذلك» فأمر بحبسهما. 


)١(‏ قلت الراجح -والله أعلم- هو أنه قد بدا لهم أن يسجنوه من غير تعيين زمن 
محددء الذي ذكره المفسرون هو مقدار ما لبث في السجن لا المدة التي 
قررها الملك حين أدخله السجن. انظر ابن عطية 28٠7/1‏ و«زاد المسير» 
/7. 

الثعلبي 9/ ١5أ.‏ القرطبي 1817/4. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(5) إلى هنا اننين. اسقط عم تنيفة لات): 

0 الطبري .1١5 /١5‏ واين أبي حاتم 9/ .5١57‏ 

الطبري .5١15/١7‏ وابن أبي حاتم .5١41/9‏ 

الطبري ؟١1/ .1١5‏ التعلبى 1/١4سء‏ البغوى 275٠/5‏ «زاد المسير» 4/ 77. 

٠ ٠ .1848 7/8 القرطبي‎ 


اتهلين اللغة؛ (فتى) "/ اثالاا. و«اللسان» (فتا) 1/7/1 7". 


00 سور لوست 


والفتى في اللغة"'2: الشاب القوي. قال الزجاج”"': ويجوز أن 
' يكونا حَدَئِين أو شيخين» لأنهم كانوا يسمون المملوك فتى» قال: ولم 
يقل: فحبس يوسف ودخل معه السجن فتيان؛ لأن في قوله موَدَحَلَ مَمَدُي 
ولالكا عن "أنه حي 

قال ابن عباس”' في رواية عطاء: في قوله (فتيان) عبدان للملك, 
وكان أحدهما على شراب الملك» والآخر على طعامه. 

وقوله تغالى: #ؤثال أحدهما إن ارسق 4 قال المفسرون7؟) 
كان يوسف لما دخل السجن قال لأهله: إني أعبر الأحلام. فقال أحد 
الفتيين: هلم فلنجرب هذا العبد العبراني نترايا له» فسألاه من غير أن يكونا 
رأيا شيئًا . 

تالايف وز" اانا شيا "إنما كاتا حالما لجر علي 

وقال مجاهد"'': كانا قد رأيا حين أدخل السجن رؤياء فأتيا يوسف». 
فقال له الساقي: أيها العالم إني رأيت كأني في بستانء فإذا بأصل حَبَلة”" 


.١٠١9/# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) انظر: البغري 4/ .11٠‏ الرازي 2٠/١8‏ «زاد المسير؛ 7/5 777. 

(9) البغوي 4/ .75٠‏ الرازي 8١/177٠ء‏ «زاد المسير؛ 7/5 777. 

(4) الطبري 2١4/١17‏ التعلبي /ا/ ١4بء‏ البغوي 5/ 2.71٠‏ «زاد المسير» 2777/4 
ابن عطية 1/ /2801 القرطبي 189/4. 

(8) الطبري 7١/67١5؟,‏ الثعلبي // لحمب البغوي 5/ .51٠‏ «زاد المسير» 2577/5 
ابن عطية /ا/ .6٠1/‏ القرطبي 7/9 189. 

(1) الحبلة: يطلق على شجرة العنب قال الليث: يقال للكرمة حبلة؛ و«تهذيب اللغة” 
(حبل) /١‏ "الا و«السان العرب» (حبل) ؟7/ 7117. 

(ا) «معاني القرآن وإعرابه» .١٠١9/#‏ 


سورة توس ١11‏ 


حنة فيها ثلاثة أغصانء عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتهاء فكأن كأس 
الملك بيدي» فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربهء فذلك قوله #إفٍ أرشقى 
قث حَن» قال أبو إسحاق”"': لم يقل إني أراني في النوم أعصر خمرًاء 
لأن الحال يدل على أنه ليس يرى نفسه في اليقظة يعصر خمرّاء قال ابن 
الأنباري: لأنه لو لم يقصد للنوم كان قوله (أعصر) مستغتى به عن #إأري» 
وقال غيرهما: قد دل على المنام قولهما ظيَنا بَأَوبل» وذلك أنه لا 
يكون لما يرى في اليقظة تأويل. 

وكرله تاق لاقي 2 كه فاق الليت7 :يقال عضرت العنن 
وعصرته. إذا وليت عصره بنفسك. واعتصرت إذا عُصِرٌ لك» والعصارة ما 
يحلب عن شيء بعصرهء وذكر المفسرون"" وأهل المعاني في قوله: 
(أقية ك4 ثلانة أقوال: 

أحدها: أن يكون المعنى أعصر عنب خمرء أي العنب الذي يكون 
عصيره خمرًاء فحذف المضاف. 

والثاني: أن العرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه إذا اتكشف 
المعنى ولم يلتبس» فيقولون: فلان يطبخ الآجُرٌء يعنون اللبن» فيوقعون 
بالفرع ما هو واقع بالأصل» ويقولون: هو يطبخ دبسّاء وهو يطبخ عصيرّاء 
هذا الذي ذكرنا قول الزجاج”*© وابن الأنباري20, 


)0( اتهذيب اللغة» (عصر) 7/ /552. 

(5) «زاد المسير؛ 2377/4 البغري 5/ ٠755ء‏ الرازي :175/18. 
9) في (ج): (هو). 

المعاني القرآن وإعرابه» "/ .1١9‏ 

0 ا"زاد المسيرة 4/ 957 


الطبري 41/11 ابن المنذر وابن أبي حاتم 717/5 كما في "الدر» 953/4. 


١‏ ل 


والقول الثالث: أن من العرب من يسمي العنب خمرّاء وأن قريشًا 
نطقت بهذه اللغة وعرفتهاء فذكرها الله كك في كتابه؛ قال الضحاك”'' : ززل 
القرآن بكل لسان؛ والعنب بلغة بعضهم الخمر. 

وقال الكلبي عن | بي صالح"" : أزد وعمان يسمون العنب الخمرى 
وحكى الأصمعي' '' عن المعتمر أنه لقي أعراييًا معه عنب» فقال: ما معك؟ 
اا 

وقال صاحب الطعام (ليوسف: إني رأيت)””' كأن فوق رأسي ثلاث 
سلال فيها الخبز وألوان الأطعمة. وإذا سباع الطير تنهش لمن فذلك 
قوله)”") وال الْآحَرُ إِفّْ رس أَحَيِلُ هَوْفَ رأبى حبرا أل لير َيرٌ منَذ» والخبز 
المصدرء والخبازة صنعة الخبازء (وقال الليث”" : الطير اسم جامع)””) 
مؤنث. والواحد طائر. 

وقال أحمد بن يحيي"': الناس كلهم يقولون للواحد طائرء 


القرطبي 9/ ,.١14٠‏ «زاد المسير» 77/5. 

)01 (تنوير المقباس» ص 2١59‏ وازاد المسير؛ 5/ 2.577 وابن عطية /ا/ /ا١08.‏ 

(0) الثعلبي 0/ 67ل ابن عطية 2001/7 القرطبي ,»١4٠/4‏ «لسان العرب» (خمر) 
7/1 

(9) ها سبق من تفسير قوله: #أعصر خمرًا» والاحتمالات الثلاثة ذكرها صاحب 
اللسان (خمر) 1769/7,. 

0 ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

“انو اللغة؟ (طير) 7/ .7١494‏ والسان العرب» (طير) 8/ 70/70 

0) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

المشهور' كلك » واتهذيب اللغة) (طير) “/ 17549. و«اللسان» (طير) 6/ ه“ا/ا؟. 

() «تهذيب اللغة» (طير) ”/ .١519‏ (اللسان» (طير) ه/ ه"/ا؟. 


سورة يوسف ١١6‏ 


( 0 51 5 اه 

وأ 000 معهم ١‏ لم انفرد فاجاز أن يقال طير للواحدء وجمعه على 
وقوله تعالى: هينما يتَأردلوء» قال ابن ا أخبرنا بتفسيرهع 
وقوله تعالى: 8إإِنًَا رات من الْمَحْسِنِينَ» معناه: إنا نراك تؤثر 

0 17 (5) ريك ا 
الإحسان وتاتي مكارم الأخلاق» وجميع الأفعال» يدل على هذا ما قاله 

س(6), : 5 1 ا 0 :5 506 
إبراهيم وقتادة : كان يعود مرضاهمء ويعزري حزينهم » وراوا منه محافظة 
على طاعة الله قَلْكَ فأحبوه» قال" الضحاك”'': كان إذا مرض رجل في 
السجن قام عليهء وإذا ضاق وَسّع لهء وإن احتاج جَمَعَ له وسألهء وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أن المعنى: إن عبرت لنا هذين المنامين» فإنك 
من المحسنين إليناء بقضائك هذه الحاجة لناء» وهذا معنى قول ابن 

إتحاف :قال إن دراك هن المحمتين إن :سيرك الناتعنين المدامين: 

.11/5 الثعلبي / 87 بء البغوي 14/5؟., «زاد المسير»‎ )١( 

(0) الطبري ؟١/ 5١5‏ عن أبى عبيد. 

لفق الطبري 25١5/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 4/4 وابن عطية 2509/1, 
والثعلبي 7/ 4"7بء وابن أبي حاتم 7/ 1157. 

00 الطبري له وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم يي 
وأبو الشيخ والبيهقي في «الشعب» كما في «الدر» 5/ 4. البغوي 574/4. 
والقرطبي 4/ .١14٠‏ والثعلبى /ا/ 5/ب. 

4# انظر الطبري 3/1 ابن عطية /ا/ 26٠9‏ «زاد المسير» 7 التعلبي 
ا ىاب 

)000 لمعاني القرآن» ؟/ 40. الثعلبي 1/ 5/ب. 


»)1 ان 


وقال القراء”؟: إنا تراك من المستين:: يقول: من العالميق قز 
احقت: العلوء قال ابن الأنباري''":,والقدين على هذا نالمحي 
العلمء فحذف مفعول الإحسانء كما حذف في قوله: «َأوَفِيهِ يعَصِرونَ»# 
[يوسف: 54] أي السمسم والعنب» ونحو هذا قال ين 00 
لخن ال قال: وهذا دليل أن أمر الرؤيا صحيح» وأنها لم تزل في 
الأمم الخالية» ومن دفع أمر الرؤيا وأن منها ما يصح فليس بمسلم. لأنه 
يدفع القرآن والأثرء وهذه الآية بيان عما يوجبه لطف الله تعالى فيما سببه 
لنجاة يوسف بالعلم والإحسان في جوابه عما سأله الفتيان؛ لأن تعبيره رؤيا 
هذين كان سبب نجاته. 

ا"- قوله تعالى: ظدَالٌ لا بتكا طَعَامٌ يُرَكَانِ»#الآية» هذا ليس 
بيجوات ما سألا عنه؛ ولكن يوسف اتنا لما علم أن تأويل رؤياهما وات 
قتل أحدهماء بدأ بدعائهما إلى الإسلام ليستعدا به قبل استماع جواب 
الرؤياء هذا قول جماعة من المفسرين» قال قتادة”” : لما علم نبي يوسف أن 


() «زاد المسير» 14/4؟1. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .1١١‏ 

(9) رجح الطبري 5١7/١75‏ من هذه الأقوال قول قتادة والضحاكء ثم قال: فإن قال 
قائل: وما وجه الكلام إذا كان الأمر إِذّا كما قلت» وقد علمت أن مسألتهما يوسف 
أن ينبئهما بتأويل رؤياهماء ليست من الخبر عن صفته بأنه يعود المريض» ويقوم 
عليه ويحسن إلى من احتاج في شيء»ء وإنما يقال: (نبئنا بتأويل هذا فإنك عالم). 
وهذا من المواضع التي تحسن منه بالوصف بالعلم لا بغيره؟. 
قيل: إن وجه ذلك أنهما قالا له: نبئنا بتأويل رؤيانا محسنًا إلينا فى إخبارك إيانا 
بذلك. كما نراك تحسن في سائر أفعالك «إإِنًا تلت مِنَّ لُْحِْيِنَ 4 أه. 

20 الطبري .5١9/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 55/4. 

(5) أخرجه أبو عبيد. والطبري 7١1//١7‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم 9/ 51585. ع 


سورة يوسف ١1١7/‏ 


أحدهما مقتول دعاهما إلى حظهما من ربهماء وإلى نصيبهما من الآخرة. 

وقال آخرون''2: قصد يوسف بهذا الدلالة على أنه عالم بتفسير 
الرؤياء فقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه في منامكماء قال ابن عباس”"' : 
يريك تأكلان منهء إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة قبل أن يأتيكما التأويل» هذا 
قول السدي”” وابن إسحاق”*؟ أن معنى قوله: «لا يَأتكمَا طَمَام مُرَكَائد» 
ىفن المنامء ظ 

وقال أبو إسحاق””': أحب يوسف أن يدعوهما إلى الإيمان» وأن 
يعلمهم أنه نبي» وأن يدلهما على نبوته بآية معجزة» وأعلمهما أنه يخبرهما 
بكل طعام يؤتيان به من قبل أن يرياه» فعلى هذا معنى قوله مداو في 
اليقظة» يقول: لا يأتيكما طعام إلا أخبرتكماء أي طعام هوء وأي لون 
هوء وكم هوء وهذا مذهب ابن جريج”'', والأول أوجهء لأن قوله: 
ِبَبأنخًا بتأوبله.» يوجب أن يكون ذلك إعلامًا بتأويل ما تريان في النوم» 
ثم أعلمهما أن ذلك مما عرفه الله إياهء فقال: دَلِكًا مما عَلَمَى رَيْت» أي 
لم أخبركما على جهة التكهن والتنجمء وإنما أخبركما بوحي من الله وعلمء 
ثم أعلمهما أن هذا لا يكون إلا لمؤمن بالله نبي» فقال لإإِفِ تَرَدْتُ مِلَهَ قَومِ 


ابن جريج كما في «الدرا 1/5 

)١(‏ «زاد المسير» 4/ 775,. الثعلبى /١‏ 7مأ. 

(5) الطبري 701//11» ابن عطية /9/ 2804 القرطبي 4/ 191. ابن أبي حاتم 9/ .1١544‏ 

(9) الطبري .,371//١5‏ ابن عطية /ا/ 6:09. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .1١١‏ 

(6) الطبري 7١1/١7‏ بمعناءء وأبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر» 
3/4 وابن عطية لا/ 26١١‏ وهو مروي عن الحسن كما فن «زاد المسير»ا 
/31. 

000 #معاني القرآن» 7/ 40. وهو قول الطبرى .71١1//١7‏ 


18 مورحار- 


لا يُؤْممُونَ اله وَهُم بِالْأَحْرَوَ هُمْ كَفْرُوتَ» قال الفراء2'0: كرر (هم) لما فرق 
متهما:وكان الأول ملغق والاتكاء والخبر عن الثاني 6 .ومئلة. قوله #ووهم 
معي دراعرء بعرو يي (5) 
بالأَخْرَةَ هم يوقثُون» . 

8- (قوله تعالى: «وَاتمْتٌ هلد اباو » إلى قوله : وما كت لنآ أن 
شرك بش مِن شَىْءِ» قال ابن عباس”": يريد أن الله عصمنا من أن نشرك 
به.ء و(من) زائدة مؤكدة. كقولك: ما جاءنى من أحد)”؟. 

وقوله تعالى : دلت من فَضْلٍ لله عتما قال أب ا أي 
اتباعنا الإيمان بتوفيق الله لنا وبفضله علينا. 

ب 7 5 اعم تراط ل رد 5 69 ” 

وقوله تعالى: #وظَلَ آلنّاسن» قال الكلبي”” *: يعني وعلى المؤمنين» 
يريد أن من عصمه الله من الشرك وتفضل عليه بالإيمان فهو ممن لله عليه 
الفضل» وهذا قول أبي إسحاق”"'. لأنه قال: ©وَعلَ آلنّاس» بأن دلهم على 
دينه المؤدي إلى صلاحهم. وروي عن ابن عباس”" أنه قال: معناه ذلك 
من فضل الله علينا أن جعلنا أنبياء» وعلى الناس أن جعلنا إليهم رسلاء 
ودل على هذا التأويل قوله: «#وَلضنَ أَخررٌ الئاس لا بنُخُرّرت». قال ابن 
05" الس القماقة 12 

(9) «زاد المسير» 6/4؟5. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .1١١‏ 

0 «تنوير المقباس» ص 159١ء‏ وا«زاد المسير؛ 7786/5. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١١١‏ 

ف العبري 116/17 وايق المدر واي أبن حاتم 9/ 075١40‏ وأبو الشيخ كما في 

«الدر؟ 8/15 و«زاد المسير» 576/4. 

(6) «زاد المسير» 5786/4. 


سورة يوسف ١18‏ 


ا يريد لا يوحدون اللهء يعني أنه كان من شكر الإنعام عليهم 
هين" الرسسل أن يؤمنوا د 

9" قوله تعالى 9 ينصح آليَجَّنِ» لملازمتهما إياه بالكون فيه. 
كقوله تعالى لسكان الجنة والثار اعسات الننة وأصيحاية الا 

وقوله تعالى : دَأرَيَابٌ مُتَفرَورت» يعني الأصنامء قال الحسه"؟ : 
متفرقون من صغير وكبير ووسطء مباين كل واحد للآخرء بما يوجب 
النقصء (خير) أي أعظم في صفة المدح «أأي أَنَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ» يعني أن 
القادر بما يقهر كل شيء أحق بالإلهية من الذليل المقهورء وهذا كقوله: 
اله عر أن فر رك 14 

٠‏ قوله عاك > :«ما يدوت من كوووة. له التمادية تخاطبهنها ومن 
على''' مثل حالهما من أصحاب السجن «إين دُونِو» أي من دون الله 
« إلا أسمآ» يريد أنه لما كانت الأسماء التي سموها كالأرباب والآلهة لم 
تصح معانيهاء صارت كأنها أسماء فارغة يرجعون في عبادتهم إليهاء 
فكأنهم إنما يعبدون الأسماء؛ لأنه لا معاني تصح لها من إله ورب» بل أنتم 
وآباؤكم متها كعد إن 9 


ْمَك إل 58 ما الفصا 80) بالأمر والنهي 


)١(‏ في (ب): (بعث) يباء واحدة. 

(0) هذه عبارة الثتعلبى / /ب. 

«زاد المسير» 4/ 8؟5. القرطبى 8/ .١197‏ 

0 النمل: 094. 

(5) في (أ). (ب)ء (ج): بزيادة (هذا). 

030 ما سبق قريب من كلام الثعلبي 7/ /ب. 

000 (ما القضاء والأمر والنهي) انظر الثعلبي / 87/بء و«زاد المسير؛ 557/4. 
م0( #زاد المسير؟ 777/5؟7. 


07 سورة يوسف 


إلا بالله « لين مم4 أي الذي أمر به من أن لا تعبدوا إلا إيأه 
الدين 0 

«رَلكن أَكْثْرَ ألتّن لا يَمَلمنَ» قال ابن عباس”'': يريد لا يعلمون م 
للمطيعين لله من الثواب» وما للعاصين من العقاب» ومضى الكلام في معنى 
القيم عند قوله «#ديئا قبَمَا4خ”". 

-١‏ قوله تعالى: #يْصَحِي ألِسجَنِ أَمَآ َحَدَكُْمَا4 الآية» قال الكلبى 
عن انك غياتسن؟ : الجا بقن الساقي رؤياء على يوس وقد كنا يتنه فص 
عليه في موضعه؛ قال له يوسف: ما أحسن ما رأيت؛» أما حسن الحبلة فهو 
حسن حالك». وأما الأغصان الثلاثة» فثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند 
انقضائهن» فيردك إلى عملك. فتعود كأحسن ما كنت فيهء وقال للخباز لما 
قضن "علية “فسن أما برايف السلال الثلاث., ثلاثة أيام يوجه إليك الملك 
عند انقضائهن فيقتلك ويصلبك وتأكل الطير من رأسك. فقالا: ما رأينا 
شيتاء فقال: طفْيِيَ لتر الى ديد 4 يعني سيقع بكما ما عبرت 
لكماء صدقتما أم كذبتماء فإن قيل كيف حكم يوسف بوقوع تأويل المنامين 
وربما صدق تأويل المنام وكذب؟ 

والجواب عن هذا: أن حكم”*' يوسف حتم بوقوع الأمر بهما من قبل 
وحي أتاه بذلك من الله تعالى. الذي يدل على هذا أن حكم المنام 


مو 


)١(‏ الأنعام : .١‏ وقال هناك: (قال ابن عباس: يريد مستقيمّاء ونحو ذلك قال 
الأخفش والزجاج في «القيم»» وهو من باب الميت والصبيب) اه. 

9ن تزاف امد 4*: اتنوير المقباس» ص ١15١ء‏ البغوي 787/5 بتحوهء 
الرازي ,.157/1١4‏ التثعلبى 44/7 

6 خي :00 ريه لع رياد ويك 

00( «تنوير المقباس١‏ ص .١5١‏ 


سورة بوسف ١7١‏ 


المكذوب فيه أن يبطل تأويلهء فلما وقع ما تؤل لهذين المنامين وكلاهما 
مكذوب فيهء دل ذلك على أن الجواب وقع بوحيء لا يبطل ولا يزول» 
على هذا دل كلام المفسرين. 

قال ابن يله ود ل 000 0000 قالوا: لما 
عر رقا ماء قالا ما رأينا شيئّاء فقال قضى الأمر الذي فيه تستفتيان: قطع 
الجواب الذي التمساه من جهته» فكأنه قال: هذا عبارة ما سألتماء وتأويل 
ما قصصتما عندي» ولم يعن أن الذي تاوله داقع لا محالةء فلم يحتم 
بصحة هذا التأويل» الدليل على ذلك قوله #وَدَالَ لِلَِى ظَنَّ أَنَمّ تاج» والظان 
قا بعالب والصحيح هو الأول؛ لأنه أشبه بحال الأنبياء””'» وذكرنا 
معنى الاستفتاء في سورة النساء"١)‏ 

47- قوله تعالى 9وكالَ لِلَِى ظَنَّ أَتَمُ تاج يَنْهُمَا» قال ابن عباس" 


ء5١58/19 الطبري 7١/١775ء وابن أبي شيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
65 وأبو الشيخ كما في «الدر» 27/5 الثعلبي‎ 

(1) أخرجه أبو الشيخ كما في «الدر؛ 55/4. 

(6) وهو قول مجاهد والسدي والطبري وغير واحدء انظر: الطبري 7١/١77ء‏ وابن 
أبي حاتم و«البحر المحيط؛ .8١١/8‏ 

5( هذا الذي رجحه ابن جرير الطبري 5١/771-17177ء‏ وابن عطية 9/ 6١6‏ 
والقرطبي 4/ .١144‏ 

(5) عند قوله تعالى «رَيِتَمئنكَ فى ليس [آية: .]١11/‏ قال هناك : (الاستفتاء طلب 
الفتوى. يقال: أفتى الرجل في المسألة واستفتيته فأفتاني إفتاء» ويقال: أ 
فلانا في رؤياه إذا عبرتها ل 

00 (تنوير المقباس»! ص ١65١‏ و«زاد المسير' 777/5. 

0) «تفسير مقاتل» 194أ. 


ومقاتل''' وأكثر المفسرين'2: ظن: أيقن» وهذا التفسير موافق'” لقول 
من يقول: إنه حكم في عبارة الرؤيا بالقطع واليقين» فقال للذي” '' علم أن 
ناج من الرجلين «#أَدْككُرْنٍ عند رَيَلَتَ»ه وقال قتادة”' : إنما عبارة الرؤيا 
على الظنء فيبطل الله ما يشاء ويحق ما يشاء» وفسر الظن ههنا على الشك 
والحسبان» وهذا موافق''' مذهب من يقول لم يحتم يوسف بتأويل الرؤياء 
والقول هو الذي عليه العامة. 
وقوله تعالى: #«أَدْكُرْنٍ عند رَيَلَتَ»ّ أي عند الملك”'' صاحبك, 
والرب ههنا بمعنى السيدء قال المفسرون”": قال له يوسف إذا خرجت 
من السجن. فقل للملك إن في السجن غلامًا محبوسًا ظلمّاء «#مَأَنْسَهُ 
آلسَّبِطنُ دِصكرٌ ريه الكناية في قوله: #مَأَنْسَنهُ»4 راجعة على يوسف 
في قول الأكثرين» قال مجاهد”'': أنسى الشيطان يوسف الاستغاثة بربه» 
وأوقع في قلبه الاستغاثة بالملك» فعوقب بأن لبث في السجن بضع سنين. 
)١(‏ «الكشاف» ”355/5 والرازي ,.١57 7/١8‏ و«الدر المصون» 2599/5 .606٠0‏ 
(0؟) في (أ): (موافق القول)؛ وفي (ج): (موافقًا لقول). 
(5) في (أ). (ب)ء (ج): (الذي). 
() القرطبي »٠١١/١56‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 4/ لا" و«زاد المسير؛ 0711/4 
والقرطبي 4/ .١195‏ وابن عطية /9/ 0186. 
(4) في (أ). (ب). (ج): بزيادة (من). 


(5) رواه الطبري ؟7١/؟:1؟115-‏ 1777. عن ابن إسحاق ومجاهد وأسباط وقتادة. 

(0) الثعلبي // 84بء الطبري .177/١7‏ 

2 الطبري 174-1577» والثعلبي 1/ 84بء وابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم 9/ 
534 وابن المنذر كما فى «الدذر) 7/85 79. وازاد المسير» 4/آ517؟. 

(9) البغوي 154-4. و«تنوير المقباس» ص .١15١٠‏ وابن أبي حاتم 5١49/1‏ بنحر: 


سورة يبوسف وقد 


( 


0 بلق 5 50 عا ع 


الشيطانُ أن يذكر ربه. وذهب بعض المفسرين إلى أن الكناية راجعة إلى 
إنساء الشيطان السافي أن يذكر يوسف لربه» وهذا قول الفسوي 7 
( (6) . : (5) نمه 9 

والكلبي”*؟' وابن إسحاق” ©» وذكر الفراء"' القولين جميعًا. 
قال ابن الأنباري : فمن أعاد الهاء على يوسف احتج بأنها لو عادت 

على الساقى دخل الكلام حذف وإضمارء لأنه يكون التقدير: فأنساه 

١ ١ 8‏ م سير م كط 0 

الشيطان ذكره لربه» ويكون كقوله لحْحَوَفُ أَوليآءم4”'" أي يخوفكم بأوليائه. 

وإذا صح المعنى من غير إضمار وحدذفء» لم يعدل عنه إلى ا ومن 

جعل الهاء عائدة على الساقي» قال: لو رجعت على يوسف ما استحق 
عقوبة من قبل أن الناسى غير مؤاخذ». والجواب عن هذا أن معنى النسيان 

ههنا التركء ومعنى قوله فَأَنْسَله الشَّيِطَنُ ذِحكَرَ رَيدِء» عامدًا لا ناسيًا. 

.١١7 /* «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد وقال ابن كثير 055/7: (قوله: طمَأَنَسَنهُ 
لسَّيِطْنُ زِحكْرٌ رَيهِ.ه الضمير عائد إلى الناجى كما قاله مجاهد ومحمد بن 
إسحاق وغير واحد). 

(9) ”تنوير المقباس» ص .١5١‏ 

4 الطبري ,374/١7‏ الثعلبي / 4/بء «زاد المسير» 7117/4؛ ابن عطية 017/177. 

() «معاني القرآن» 45/7. 

(80) آل عمران: .١76‏ 

(0) وقد ذهب إلى هذا القول عامة المفسرين ومنهم الطبري 777/١7‏ وابن عطية 
فاده والقرطبي ,.١147/4‏ والبغوي 545-5, والرازي »١56 /١8‏ وأما القول 
الثاني على أن الناسي هو الساقي فرجحه ابن كثير 2077/7 وأبو حيان .51١1/8‏ 

)0( (تهذيب اللغة» (بضع) .57/١‏ و«اللسان» (بضع) ١/8ة؟.‏ 


0 سورة يوسفف 


وقوله تعالى: ظقَلَيِتَ فى آليِجْنِ يضم سِدْينَ» قال أبو عبيدة''': 
البضع ما لم يبلغ العقد ولا نصفهء يريد ما بين الواحد إلى الأربعة؛ وقال 
الأصمعي”"': ا اعد اليوا يع إلى التسعء قال الزجاج”" : وهو القول 
الصحيح ء واشتقاقه من بضعت بمعنى قطعتء» ومعناه القطعة من العددى 
فجعل لما دون العشرة من الثلاث إلى التسع» وهذا قول قتادة”” . 

وقال الفراء”” نحو هذاء وزاد فقال: لا يذكر البضع إلا مع عشر أو 
عشرين إلى التسعين» وهو نيف ما بين الثلاثة إلى التسعة» وقال: كذلك 
رأيت العرب يقولون» وما رأيتهم يقولون: بضع ومائةء وإذا كان بضع 
للذقواة: 11 عمف شلك ته الزر دمو الدعات ينال لوا نه اند 
إلى التسعة: بضع. 

ؤقاك: ليوك" نهو عم رمه 'العقدروي وهذاا فول مما ل 
قالوا: البضع ما دون العشرء وهو قول الأخفش”*. قال: هو من واحد 
إلى عشرة. 


.47١ /7 و«معاني القرآن» للنحاس‎ »١١7 /7 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١١7‏ 

(9) الطبري ؟7١/174؛‏ الثعلبي 7/ 44ب. «معاني القرآن» للنحاس #/479» «الدر 
المصون» .١186/5‏ 

(4) «معاني القرآن» 4/7 و«التهذيب» (بضع) .*”47/١‏ و«اللسان» (بضع) /١‏ 
4؛: والثعلبي 7/ 44بء والطبري ؟7786/17. 

(9) «تاج العروس» .15/١١‏ 

030( (معاني القرآن للفراء» 57/7,. و«زاد المسير» 778/4. 

0372 اامعاني القرآن» للنحاس #/ ,.47٠١‏ و«الزاهر» ”/57”*., 8#”. و«زاد المسير" 
/7. 


وروك الشعبى ولاك النبي في قال للأصحابة: كم البضع؟» فقالوا : 


55508 وعدا كول اتن غاين” "اوقا ل يداهل "ا رعوعا عد 
الثلاث إلى التسع» وهو قول قطرب”*'»؛ وعامة المفسرين”” على أن المراد 
بالبضع ههنا سبع» وقالوا: عاقب الله كك يوسف بأن حبس سبع سنين» بعد 
الخمس التي حبسها إلى وقت قوله ظاأَذْحكُرْفٍ عِندَ رَيَكَتَ) وذهب 
مقائل 29 إلى العكس من هذاء فقال: الأول سبع» والآخر خمس. 


قال ابن عباس”' في رواية عطاء: لما تضرع يوسف إلى مخلوق 


وقد كان اقترب خروجهء أنساه الشيطان ذكر ربه» حيث مال إلى مخلوق 
وترك الخالق» فلبث في السجن سنين. 


ف4 


(0 


وروى الحسن”* أن النبي يَلةٍ قال: «رحم الله يوسف. لولا الكلمة 
قالها: #أَدْكرْنٍ عند رَيْلَتَ»ه ما لبث فى السجن طول ما لبث)21» ثم 
الحديث أخرجه أحمد 158/5١.ء,‏ والطبري 217/75١‏ والترمذي 2١6١/7‏ وحسنه 
من حديث ابن عباس » وصححه الألباني في ااصعحيح الجامع١.‏ 

الثعلبي / 84/بء الطبري .776/١17‏ 

الطبري 7١/774ء‏ وابن أبي حاتم 7/ .51١69‏ 

«معاني القرآن» للنحاس / فرقة وفي «الماوردي» "/ 5٠‏ أنه قال: من ثلاث إلى 
سج 

روى ذلك الطبري 33> عن قتادة ووهب وابن جريج ١‏ وذكره الثعلبي 
// 85ب ونسبه إلى أكثر المفسرين. 

«تفسير مقاتل» 64٠١أ.‏ 

روي عن اب بن عباس مرفوعًا نحوه انظر : ابن أبي الدنيا كتاب العقوبات» والطبري 
07/1 والطبرانى وابن مردويه كما فى «الدر؛ 71//5. 

الطبري 7/1 وأحمد في «الزهد» وابن أن حاتم / 751١‏ وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما في «الدر» 4/لا". التعلبي 9/ 84بء الرازي 190/18. 


00 |), 


كن العم قال تح زد توونايها اام درهنا إلى العام 
؟5- قوله تعالى: #وَدَالَ الْمَلِكَ إِيّه أرئ سَبْعَ بَقَرَتٍ» الآية. قال 
المفسرون”"': لما ذكرنا فرج يوسفء. رأى ملك مصر الأكبر رؤيا عجي, 
هالتهء وذلك أنه رأى سبع بقرات سمان؛ وسبعًا عجانًا”" فابتلعت العجاف 
السمان» فدخلن في بطونهن فلم ير منهن شيئًاء ورأى سبع سنبلات خضر 
قد انعقد حبهاء وسبعًا آخر يابسات قد استحصدت» والتوت اليابسات على 
الخضر حتى غلبن عليها فجمع الكهنة وقصها عليهم» فذلك قوله تعالى: 
كاي الئكاً فون 6 الآية» فقوله: لعِبَاتُ» قال الليث”؟': العجف ذهاس 
السمن؛ والفعل عجف يعجف, والذكر أعجف, والأنثى عجفاء والجميع 
عجاف في الذكران والإناث» وليس في كلام العرب أفعَل وفعلاء» وجمعا 
على فعال غير أعجف وعجفاء» وهي شاذة حملوها على لفظ سمان فقالوا: 
سمان وعجافء وجاء أفعل وفعلاء على فعل يفعل في أحرف معدودة» 
متها + الأعدت والآدم والأسمر والأحمق والأخرق والأرعن» على أن ابن 
اللي قد حكى عن الفراء: عجف وحمق ورعن وخرق» بالكسر في 
هذه الأربعة. فمعنى العجاف الهزلى التي لا لحم عليها ولا شحمء وقال 
)0 اختلف العلماء في مسألة البضع. معناها والمراد بها هنا. والأظهر والله أعلم أن 
المراد بها هنا سبع سنين. 
انظر: «معاني النحاس» .45١-1‏ الماوردي "/ .5١‏ أبو حبان 11/65 
(تاج العروس» (بضع) .14/١١‏ 
(') الثعلبي / 65أ.ء وفيه: (لما دنا فرج يوسف) وهو الصحيح. 
(6) (عجاقًا): ساقط من (أ): (ب). (ج). 
(؟) «تهذيب اللغة" (عجف) 7880/8 


(9) «تهذيب اللغة) (عجف) #/ غ5 


سورة يوسف ١‏ 


(؟: العجف غلظ العظام وعراؤها من اللحم. 


0 دريك 

ف 02 5 3 ك0 32 
وقوله تعالى: #أأفْنّونِ» ذكرنا معنى الإفتاء والاستفتاء في سورة 
ف 

التساء 


وقوله تعالى : إن كير لِليِيا سروت 04 0 أعبرها 
عبرًا وعبارة» وعبرتها تعبيرًا إذا فسرتهاء وحكى الأزهري : 
مأخوذ من العبر وهو جانب النهرء ومعنى عبرت النهر والطريق» قطعته إلى 
الجانب الآخرء فقيل لعابر الرؤيا عابر؛ لأنه يتأمل ناحيتي الرؤيا فيتفكر في 
أطرافهاء ويمضي تفكره فيها من أول ما يرى النائم إلى آخر ما رأى. حتى 
يقع فهمه على الصحيح منها فيجيبء فأما اللام في قوله 8 للرّيا» فقال 
أحمد بن يحبى”*': أراد إن كنتم للرؤيا عابرين» وإن كنتم عابرين للرؤياء 
تسمّى هذه اللام لام التعقيب» لأنها عقبت الإضافة» لأن المعنى: إن كنتم 
عابري الرؤيا. 

وقال ابن الأنباري””: دخلت اللام مؤكدة مفيدة معنى التأكيد 
وقيل : إنها أفادت معنى إلى» وكأن تلخيصها : إن كنتم توجهون العبارة إلى 
الرؤياء والعرب تقول: هو لزيد ضارب» يعنون: هو يوجه ضربه إلى زيد. 


أن هذا 


(0) «تهذيب اللغة» (عجف) "/ 77*5٠‏ وابن دريد هو: محمد بن الحسن بن دريد بن 
عتاهية» من الأزدء انتهى إليه علم لغة البصريين» كان من أحفظ الناس» توفي سنة 
١0ه.‏ انظر: «معجم الأدباء»ء 2١54/١8‏ و«طبقات النحويين» للزبيدي 
(ص7١5).‏ وهنزهة الألباء» (377). 

(5) عند قوله تعالى: وَيسَئبُوئكَ فى النْسء» [آية: 9317]. 

(9) «تهذيب اللغة؛ (عبر) / 5806 

(4) «تهذيب اللغة) (عبر) 304/9 

(0) «زاد المسير؟ 4/ .88٠‏ 


بوط 
0,78 2 


وأجاز النحويون: ضربت لك» بمعنى وجهت ضربي إليك. هذا كلامه. 

وقال الزجاج*" : هذه اللام أدخلت على المفعول للتبيين» لمعنى إن 
كنتم تعبرون وعابرين» ثم جاء باللام فقال للرقيا. 

وقال صاحب النظم : وضع الفعل هاهنا موضع النعت كمقوله مار 
جنوك حَمِرَتٌ صُدُورْهُم» [النساء: ]4١٠‏ بمعنى حصرة» وقوله تعالى: 
ل وَالرّسِحُونَ في الْمِلرِ يَعوبوْنَ» [آل عمران: 7] أي قائلين» كذلك المعنى ها هنا 
إن كنتم للرؤيا عغابرين» وكما وضعوا الفعل موضع النعت» وضعوا النعت 
أيضًا موضع الفعل» كقوله تعالى مأَدعَوتُوهمْ آم أَثْرٌ صَمِبُورت 4 [الأعراف: 
9 بمعنى أم صمتمء ومضى الكلام في مثل هذا مستقصى في قوله 
7 0 0 

4- قوله تعالى: ظقَالَوَا أَضْعَنتٌ أَحْلر». قال الفراء9": أضغاث 
رفع» لأنهم أرادوا: ليس هذه بشيء”* . إنما هي أضغاث أحلام» كقوله 
لقَالواً أُسَطِيرٌ الأرايت» (النحل: 4؟]. 

وأما الأضغاث؛ فقال النضر””2: الضغث كالحزمة من أنواع النبت 
والحشيش. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ .1١7/7‏ 
(0) الأعراف: 5 . قال هنالك بعد أن ذكر أقوال النحاة في هذه اللام: «فعلى هذا 

قوله (لربهم) اللام صلة وتأكيد كقوله: «رَدِف لكم» النحل: 7/ء وقال بعضهم: 


إنها لام أجل. والمعنى: هم لأجل ربهم يرهبون» لا رياء ولا سمعة. 
(9) «معاني القرآن» 45/7. 


(5) في (أ). (ت)ة (ع): «ليسن هذا شىع) والعبارة غيز ستتفمة .فإنا أن تكون كد 
ذكرته كمااهو في (ي) وقى معالى القراء أو تكواث (لنس هذا شين وا أعك 
() «تهذيب اللغة؛ (ضغث) 5771/8 


سورة يوسف ايل 


رتالب لأعيض "بسو ناكف مو الحفيين: 

وقال الفراء': الضغث ما جمعته مما قام على ساق واستطال» 
وقال أبو الهيثم'” : كل مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغثء هذا معنى 
الشقك فى الل “قال ابم 0ن 

6 د 007 5 

افحنيناف ا ريفنات عوناة نيال 

فأما أضغاث الأحلام» فالأكثرون على أنها الأحلام المختلطة» قال 
أبو عبيدة©2: الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤياء قال: ونراه مأخودًا من 
الخيلا”'؟ وهو جماعات يضم بعضها إلى بعض من الرؤيا» كالحشيش الذي 
يجمع» فيقال له: ضغث قدر ملء الكف.ء فالأضغاث من الرؤيا هي حلم لا 
تأويل له انضرا 

كضِعْت حِلَم غُرّمنه حَالِمَة 


)١(‏ «اللسان» (ضغث) ه/ 5094١ 17694٠‏ عن أي حنيقة. 

(0) «تهذيب اللغة»؛ (ضغث) ”/ ,»7١75‏ و«اللسان) (ضغث) 75091/8. 

( «تهذيب اللغة؛ (ضعث) ”/ »7١١‏ و«اللسان» (ضعث) 10941/6. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (ضغث) 7/ ١7177-171ء‏ و«اللسان» (ضعث) -7609٠/6‏ 
69" 

(5) الخود: الفتاة الناعمة الشابة» الشمال: الريح المعروفة وهي باردة. 
انظر: الطبري .771/١7‏ و«البحر4ة .90٠/86‏ و«المحرر» 9/94:. و«الدر 
المصون» 057/5ه. 

137 «مجاز القرآن» .897/١‏ 

0 في (ج): (الخلا). 

0) “الببت م الرجزء وهو بلا نسبة في «مجاز القرآن» ؟/ ه"ء والقرطبي 9/١٠٠غ؛‏ 
يف 


55 سورة يوسف 


وقال الكسائي”") وغيره: أضغاث الأحلام ما لا يستقيم تأويلل 
لدخول بعضه في بعضء. كأضغاث من نُيُوت”'' مختلفة حلط بعضها 
ببعض» قال مجاهد'": أهاويل أحلام؛ وقال الكلبي”*': أباطيل أحلام, 
وال أخلاط أحلام. 

قال ابن الأنباري: ومعنى الآية: أنهم نفوا عن أنفسهم علم ما لا 
تأويل له من الرؤياء ولم ينفوا عن أنفسهم علم تأويل ما يصح منهاء فعنوا 
بقولهم #أضغاث أحلام» هذه منامات كاذبة لا يصح تأويلهاء وما نحن 
بتأويل الأحلام التي هذا وصفها بعالمين» إذ كنا نعلم تأويل ما يصح. هذا 
معنى قول أكثر المفسرين”"2: الكلبي”" وغيره» ونحوه قال ابن عباس في 
رواية عطاءء وهو اختيار الزجاج”*". لأنه قال: إنهم قالوا له رؤياك 
أخلاط» وليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل» فعلى هذا لم يقرّوا بالجهل 
والعجز عن تأويل الأحلام» وإنما قالوا: إن رؤياك فاسدة ولا تأويل 


.73117١ /# «اللسان» (ضغث) 0/ ٠5594.ء و«تهذيب اللغة» (ضغث)‎ )١( 

)في ج) 1 انير 

() القرطبي 1994/4١ء‏ و«تهذيب اللغة» (ضغث) 7١7١/9‏ و«اللسان» (ضغث) 
000 

(4) «تنوير المقباس») ص .١6١‏ 

(6) الطبري 775/17 عبد الرزاق 7/ 73784. وأخرجه أبو عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد كما في «الدر؛ 59/4. 

(0) الطبري ؟7١//اااء‏ الثعلبي 048/1 ب. ابن عطية // ١‏ 87. «زاد المسيرا 4/ 77*0. 

(0) «تنوير المقباس» ص .19١‏ وقد روى عن ابن عباس: الأحلام الكاذية» قال 
الهيثمي 31" زواة أبو يعلى: وقيه متمد بن الينائن وهو متروك, 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .1١‏ 


عزن شعت ل 


للفاسدة عندناء وذهب آخرون إلى أنهم قالوا: هذه منامات مختلطة لا 
نعلمها نحن؛ إذ لم نكن من أهل العبارة» إنما يعلمها من خص بالنفاذ في 
البصر. وحسن استخراج ما يغمض من تأويلهاء ذهب إلى هذا المعنى 
مقاتل بن ليان ونمر معه. 

وقالوا معنى قوله «وَبَا خَْنُ إَأَوِبلٍ الْدَمم بمَِن» لها تأويل يعلمه 
غيرنا: فالأضغاث على هذا المذهب [الجماعات من الرؤيا التي يجوز أن 
تصح وأن تبطل. واحتجوا على هذا المذهب]”"' بقول الساقي: «أنأ 
أيتيُكُم يتأوبلو- دََرَسِنُونْ» قالوا: ففي هذا دليل على أن الملأ اعترفوا 
بالعجز عن الجواب. لأنهم لو كانوا بغير هذا الوصف لم يقل الساقي ما 
قاله»ء وعلى هذا؛ الملا قالوا للملك: ما رأيته جماعات أحلام كثيرة لا 
علم لنا بتأويلهاء واعترفوا بالعجز عنها'". 

0- قوله تعالى : #وَيَالَ الى كا مم4 الآية» قال الكلبي”*': لما 
سأل الملك عن رؤياه؛ جثا الساقي بين يديه بعد انقضاء جواب الملا" 
فقال للملك: إني قصصت أنا والخباز على رجل في السجن منامين فخبرنا 


)00( «تفسير مقائل») 6 

() ما بين المعقوفين في (ب) وهو ساقط من (أ) و (ج). 

قلت: القول الأول أرجح لعدة اعتبارات؛ الأول: أنه قول عامة المفسرين من 
السلف ومن بعدهمء الثاني: أنهم وصفوا رؤيا الملك بكونها أضغاث أحلام أي 
لا تأويل لهاء الثالث: أنه لا يتصور في هؤلاء الملا الذين هم أهل مشورته أنهم لا 
يعرفونها وأيضًا أنهم سيعترفون بعجزهم عن تأويلهاء والذي يظهر أنهم علموا من 
تأويلها ما يسوء الملك فأرادوا أن يصرفوه عن تطلب تأويلها فقالوا «أضغاث 
احلام ..1. 


)0 «تنوير المقباس» ص .١9١‏ 


5-8 عبوزة برس 


بتأويلها فصدق في جميع مأ وصف» ولم يسقط من تأويله شيء » إن 5 
مضيت إليه وأتيتك من قبله بتفسير هذه الرؤياء فإنه رجل صالح فاضل عالم 
ظاهر المحاسنء فأذن له الملك فى قصدهء فذلك قوله: وال الَِى ين 
نبْمَا4ه قال ابن عباس”"'2: يريد أحد العبدين» وهو الذي رأى أنه يعصر 
يرا 
وقوله تعالى: وَآدكَرَ» ذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله: 
مه 7 : د م (5) 
مهل من مُدَكرٍ» في سورة القمر" . 
ذقوله تخالى 4 طق توي قا انم عبات" "ولخي وسار 
وعامة أهل التفسير والمعانى""': بعد حين. قال بعض أهل المعانيى: هى 
الجملة من الحين» والجماعة من الحين؛ لأن الجماعة الكثيرة من الناس 


219١/5 الطبري 1 الثعلبي لا/ م ب البغوي » «زاد المسيرا‎ )١( 
كلهم من غير نسبة.‎ 

(؟) الآيات: 6 /اكا. 55 الى ,2١ .4٠‏ قال هنالك في أول موضع: «قال 
مقاتل: فهل من مدتكرء وقال أبو إسحاق: وأصله مدتكرء ولكن التاء أبدل منها 
الذال» والذال في موضع التاء هي أشبه بالدال من التاء.» وأدغمت الذال في 
الدال». 

9 الطبري ,”7710//١7‏ عبد الرزاق 74/7 والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
/561/1, وأبو الشيخ من طرق كما في الدر 9/4". القرطبي .5١١/9‏ 

(5) الطبري ؟١/5758.‏ 

(5) الطبري ؟١/8؟7.‏ 

() الطبري ,771//١7‏ التعلبي // 865بء. البغوي 5557/5. «زاد المسير» 771/4؛ 
ابن عطية لا/ 207١‏ «معاني الفراء؛ ؟/لا. «مجاز القرآن» لأبى عبيدة .511/١‏ 
و١مشكل‏ القرآن وغريبه» لابن قتيبة ص 27١90‏ (معاني النحاس» / 77 . وامعاني 
الزجاج» 7/ .11١*‏ 


سورة يوسف وفرا 


أمة. يدل على صحة هذا ما روى عطاء عن ابن عباس”''' «بعد أمة» بعد 
ررنين. فإن قيل أكثر المفسرين على أن معنى قوله: «وادكر» دليل على أن 
الناسي هو الساقي. 

قال ابن الأنباري”'': يقال إذ ادكر بمعنى : ذكر وأخبر الملك. وصلح 
أن يكون ادكر بمعنى ذكرء كما تقول احتلب بمعنى خلبٌ. واعتدى بمعنى 
عدى في قوله تعالى: © مَعَتّدُواْ عَلَنِوِ [البقرة: 194]. وذكر لا يدل على 
نسيان سبقه. 

وقد قال الكلبي فيما روى عن اب بن عباس : إنما لم يذكر الساقي 
خبر يوسف للملك حتى احتاج الملك إلى تعبير رؤياهء خوفًا من أن يكون 
ذلك إذكارًا لذنبه الذي من أجله حبسه الملك مع الخبازء فكتم أمره ولم 
يبده للملك لهذه العلة» فهذا يدل على أن الساقي قد نسي ذلك لقضاء الله 
تعالى في كون يوسف مدة في السجنء أنساه ذلك من غير أن ينسب النسيان 
إلى الساقي [في قوله ظمَأَنْسَنِهُ آلشَّيِطَنُ» ويكون نسيان الساقي غير 
مذكورء ويستدل عليه بقوله وَأدرَ4. ومن نسب النسيان إلى الساقي]”*) 
فَسَر الادّكار على ظاهره ولم ينقله إلى معنى الذكر. 

وقوله تعالى 3 َبْبيُحَكُم و4 وقرأ الحسن”” (أنا آنيكم بتأويله) 
وقال: أراد العلج ينبء ينبئهم بتأويله حتى لا يأتي به من عند يوسف اقتكلا . 


زفرف 


)١(‏ الطبري »579/١7‏ وابن أبي حاتم 17/ 7١691١‏ عن سعيد بن جبير. 

(0) «زاد المسير؛ 4/١571؟.‏ 

7 "تنوير المقباس» ص .15١‏ «زاد المسير» 2771/4 القرطبي .5١7/8‏ 

() ساقط من (ج). 

(6) ابن عطية لا/ 077 قال: «وكذلك فى مصحف أبى»» و«البحر المحيط؛ 15/8اء 
وامعاني القرآن» للنحاس ”47737/7» وقال الحسن: (كيف يتبئهم العلج؟). 


١‏ ضور بوت 


قال الزجاج”"' : وأقرهها لبتخالثة المصحف»:: 

وقوله تعالى: ا تَأَرْسِنُونِ» قال أبو بكر: هو خطاب للملك وملئه, 
لذلك خاطب بالجمع. ويجوز أن يخاطب الملك بخطاب الجمع؛ لأن 
أصحابه على مثل رأيه وأمره. 

7- قوله تعالى يْوْسَفٌ أيا الصَدَّفُ» قال أهل المعاني”" أ في 
الكلام محذوف يدل عليه الباقي» وهو أن المعنى فأرسل فأتاه فقال: 
يا يوسف» وذكرنا أنه يجوز حذف «يا» من النداء عند قوله : «يْوَسْفٌ أَعْرض 
عن هذا والصديق قال أبو إسحاق”": المبالغ في الصدق. قال 
المفسرون”' وصفه بهذه الصفة؛ لأنه لم يجرب عليه كذبّاء وقيل”*2: لأ 
صدق في تعبير رؤياه. 

وقوله تعالى : ململ أن جِمٌ ِل ألنّآس» قال ابن عباس” والكلي ؛ نيد 
أهل مصر. وقال 006 يريف الفللف وأصيخا برقال ةد رويد 
الملك والعلماء الذين جمعهم الملك ليعبروا رؤياه. 

وقوله تعالى: ©#لْمَلَهُمَ َعلَمُونَ4 قال ابن عباس : يريد كي يعقلوا. قال 
ابن الأنباري”'': وأما إعادة (لعل) فلاختلاف معنييهماء إذ الأولى متعلقة 


.11١/8 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(6) الطبري ؟7١/5794؟.,‏ و«زاد المسير» .7"١/5‏ 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» ”#/ .1١‏ 

(5) ابن عطية 4/9 657. 

(5) الثعلبي 187/1. 

(5) الثعلبي اك البغري 776/4. 

49 في «تفسير مقاتل» 84١ب‏ (يعني أهل مصر)ء القرطبي .1١7/9‏ 
(4) «زاد المسير» 777/4. (9) «زاد المسير» 7/4 7717. 


الإفناءء والثائية مبنية إلى الرجوع» وكلتاهما بمعنى كي فساغ التكرير 
لاختلااف متعلقيهما كأنه قال: أفتنا كي أرجع إلى الناس كي يعقلوا؛ 
فالإفتاء سبب الرجوع والرجوع سينا العلم. 

- قوله تعالى : ظدَالَ تَرعُونَ سَبْم سِِينَ 4 الآية» قال المفسرون7) 
قال له يوسف: أما السبع البقرات السمان فإنهن سبع سنين مخصبات ذوات 
نعمة وأنتم تزرعون» أي: فازرعوا. قال صاحب النظم: قوله (تزرعون) 
جواب لقوله (أفتنا) جاء مجيء المضارع وتأويله أمرء وفيه إيماء إلى تعبير 
الرؤياء ودل على ذلك قوله (فما حصدتم فذروه)» وهذا لفظ أمرء معطوف 
على قوله (تزرعون)» فدل أن قوله (تزرعون) أيضًا أمر وهذا كقوله «#يَمْفِرٌ 
أ 1 ع وان آلرحَمين عِِنَّ» وهذا اللفظ مضارع وتأويله دعاء والدعاء 
مثل الأمر كقوله موقل رت أَغْفْرَ وَأَيْحر» [المؤمنون: .]1١8‏ 

وقوله تعالى «9دأبا# قال الزجاج '" : الدأب الملازمة للشيء والعادة. 
وذكرثا ل ا ل 7" قال 
ابن عباس”*': يريد سبع سنين متوالية. وقال أهل المعاني واللغة*: الدأب 
استمرار الشيء على عادة» وهو دائب يفعل كذاء إذا استمر في فعله» وقد 
دأب يدأب دأبًا ودابّاء أي: زراعة متوالية في هذه السنين. وقيل على 
عادتكم في الزراعة. 
00( الطبري ,570/١7‏ الثعلبي 45/17أ. 
إفة «معاني القرآن وإعرابه» ١١5/7‏ 
(©) آل عمران: .١١‏ قال هنالك: «يقال: دأبت أدأب دأيًا ودأبًا ودؤويًا: إذا اجتهدت 

في الشيء وتعبت فيه» اه . 


60 «تنوير المقباس» ص .15١‏ و«زاد المسير؛ 5735/4. والقرطبي .7١*/4‏ 
)0( «تهذيب اللغة» (دأس) ١ه‏ و«اللسان» (دأب) ال 


سل سر 


قال أبو على الفارسي”'2: الأكثر في دأب الإسكانء فلعل الفتح لغة 
فيكون كشَّمْع وشَّمَع ونَهْر ونهر . 

قال الفراء!"2: وكل حرف فتح أوله وسكن ثانية فتثقيله جائز إذا كان 
أحد حروف الحلق. 

قال الزجاج””": ذكر جميع الكوفيين أن كل ما كان ثانيه حرفًا من 
حروف الحلق وكان مسكنا مفتوح الأول. جاز فيه فتح المسكن نحو: 
تَعْل ونّلء وشَّعْر وشّعَرء ونَهْر ونَهّره وأما البصريون فيزعمون أنه ما جاء 
من هذا فيه اللختان تُكُلَّمِ على ما جاءء وما كان لم يسمع لم يجز فيه 
التحريك نحو: وغد لا نقول فيه وعَدء ولا في هذا الأمر وها في معنى 
وهي». وهذا في بابه مئْلَ دَلَّ ودَّلُء وقَدَّرَ وقَدَرْء فلا فرق في هذا بين 
حروف الحلق وغيرها. 

قال" ؟؟: وانتضب (دأبا» على معتى تدأبون دأبّاء ودل على تدأبون 
تزرعون وفي الزرع علاج ودؤوبء فقد قال تدأبون فانتصب دأبًا به 
لا بالمضمرء ونحو هذا القول حكاه ابن الأنباري عن الكوفيين قال: وقال 
غير الكوفيين: دأيًا مصدر وضع في موضع الحال». تقديره: تزرعود 
واتبير 4 “كنات دأ عن انود 

وقوله تعالى: فا حَصَدتُم4 إلى آخره. قال ابن عباس”*: يريد كل ما 


.4550/4 الحجة:‎ )1١( 

(1) «معاني القرآن» 7//ا4. 

() «معاني القرآن وإعرابه» #/ .1١5‏ 
(4) «معاتى القرآن وإعرابه» ا/ .١١5‏ 
(0) اتنوير المقباس» ص١9١.‏ 


سورة يوسف ١‏ 


أردتم أكله فدوسوه» ودعوا الباقي في ستبله لا يتسواس. وقال 
المة ا إنما قال (فذروه في ستيله) ؛ لأنه أبقى له وأبعد من 
الفسادء وذلك لأنه إذا ديس ثم طال مكثه فسدء فأشار عليهم بما فيه 
الصلاح . 

واختلفوا فى أن جواب يوسف كان من علمه أو بوحى من الله تعالى؟ 
فذهب بعض المفسرين إلى أنه بنى على ما علمه الله من تأويل الرؤياء 
وذهب بعضهم إلى أنه كان بوحي الله واحتجوا على هذه يقوله: «ثم يق 
يِنْ بَْدِ دَلِكَ عام فيه يِنَاثُ أَلنَاسٌَ» وهذا العام لم يعلمه إلا بالوحي من أجل 
أنه لم يدخل في سؤال السائل” ". 

2 5 7 2 58 ره ساسم لوعو عر 

8- قوله تعالى : وم أَقِ مِنْ بعل ذلك سبع سداد # . 

قال المفسرون: يعنى يع سس مجدبات » والشداد الصعاب لس 

5 ٍ تكد م ههه كوهيم اس 6 . 

وقوله تعالى: 9يَاطْنَ ما مَدَّمْتمٌ 4 قال ابن الأنباري”": هذا من 
المجاز الذي يعني به: يفنين ما قدمتم فيه لهن. فشَّبّه الإفناء بالأكل» كما 
تقول العرب: قد أكل السيرٌ لحم الناقة» وهم يعنون ذهب به وأفناه. تكن 


)١(‏ الطبري 770/١7‏ الثعلبي 47/9بء البغوي 0751/4 ابن عطية 9/ 0078 ابن 
كثير 7//ا57. 

(5) قلت: الراجح والله أعلم أن الإخبار عن سني الجدب بعد سني الخصب هو من 
قبيل التعبير لرؤيا الملك. وأما قوله «اثمَ بن مِنْ بَْدِ دَلِكَ عَامْ فيه يُعَاتُ أَلنَاسٌ وفيه 
عْصِرونَ» فهو من الوحي الذي آتاه الله دلالة على نبوته وحجة على صدقه» انظر: 
الطبري 737/١7‏ ابن عطية لا/ 2678 الرازي 8١/١195١ء‏ القرطبي .5١54/4‏ 
التعلبي /1/ 7/ب. 


إفرة الزاد المسير؟ 737/5. الرازي .16١/١8‏ 


م١‏ سورة يوسف 


لذي النهي: 

وقد أَكَلَ الوجيفٌ بكل حَحرّق 

عترائكهنا وليك الحروم 

وقال غيره'": إنما قال للسنين (يأكلن) لوقوع الأكل فيهاء كما يقال: 

ليل نائم. وكقوله : 
فنا م 0 0 

ومثله كثير. 

وقوله تعالى : «إِلَا يلا يَنَا تحْصِبُونَ» الإحصان”*؟' الإحراز وهو إلقاء 
الشيء فيما هو كالحصن. يقال: أحصنه إحصاثاء إذا جعله في حرز. قال 
ابن عباس””': يريد تخزنون» وعنه”"' أيضًا تحرزون. 

4- قوله تعالى: 9إثُمَ يق يِنْ بعْدِ دَلِكَ عَامّ* الآية. قال المفسرون”" : 
هذا العام لم يعلمه إلا بالوحي من أجل أنه لم يدخل في سؤال السائل ؛ قال 


)١(‏ «ديوانه؛ ص ؟57/87/7". 

62 «تفسير الطبري» 217١/١7‏ و«الثعلبى؛ /ا/4"5سء و«ابن عطية» 2578/0 
و«القرطبي» 8 *”, و«ابن كثير» 575 

(9) الرجز لرؤبة في «ديوانه» ص .١57‏ و«المحتسب» ١55/7”‏ وبلا نسبة فى «خزانة 
الأدب» 28> و«المقتضب» "/ .6١‏ ْ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ (حصن) .847/١‏ و«اللسان» (حصن). و«تاج العروس» 
١15/14‏ . 

(9) الطبري .55١/17‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 7/ 07١695‏ وانظر: «الدر؛ 
١/45‏ 4.» وابن عطية 1/ 078. 

000 الطبري .77١/١5‏ وابن عطية 2078/17 وانظر: الثعلبي 43/17 بء وازاد 
المسيرا 77/5 

(0 الطبري 77/١7‏ الثعلبي // ”5أ., ابن عطية /ا/ 576., 


سورة يوسف ١6‏ 


ا زاده الله علم عام لم يسألوه عنه. 
وقوله تعالى: ظذَلِك» إشارة إلى السبع في قوله: سيم غِدَاة» 
ولي" أشبهت المذكر من قبل أنها لا علامة للتأنيث في لفظهاء كقوله 
«آلسّمة مُنطر بوْ» [المزمل: 18] هذا مذهب الكلبي”"» ومذهب مقاتل”؟) 
أن (ذلك) إشارة إلى الجدب. 
وقوله تعالى: #فيه يِعَاثٌ أَلنّاسٌَ» قال ابن السكيت”*؟2: يقال: غاث 
الله البلاد يغيثها غيثاء وهي إذا نزل بها الغيث. وقد غيثت الأرض تغاث 
غيما» وهى أرقن مغيئة ومغيوثة. فعلى هذا (يغاث الناس) معناه يمطرون» 
ويجوز أن يكون من قولهم : أغاثه الله إذا أنقذه من كرب أو غم. ومعناه 
ينقذ الناس فيه من كرب الجدب. 
وقوله تعالى : #ووفِيهِ يَعَصِرونَ 4 أئ يعصرون السمسم دهئاء والعنب 
خمرّاء والزيتون زيئّا» وهذا قول ابن عباس”'2 ومجاهد”"' وقتادة(" وأكثر 
النشيري: 5 هذا كذ قلق هات الجدته وعفور "لصي و الخو 
وذكرنا معنى العصر في قوله: #أَعَصِرٌ حَمْرَا» [يوسف: 5"]. 
)١(‏ الطبري .,77377/١7‏ الثتعلبى /857/1أ. ابن عطية /١‏ 57686, عبد الرزاق ؟74/7”, 
ابن المنذر كما في «الدر» .4١/5‏ 
فو لزاد المسير» 777/5. عن ابن القاسم الأنباري. 
(9) «تنوير المقباس» ص .١5١‏ (5) «تفسير مقاتل» 054١ب.‏ 
(5) «تهذيب اللغة» (غاث) /7511,. 
4 الطبري 7١/؟577؟,‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما فى «الدر؛ .»5١/5‏ و«زاد المسير» 
14 بابن أبي حاتم ا/ .5١84‏ 
(0) الطبري 7/1١7‏ 777. 
80) الطبري ؟١/‏ ”77 و«زاد المسير» 5/ 0.7785 وابن أبي حاتم 17/ 5184. 
إلى الثعلبي //781. و«زاد المسيره 775/5. وابن عطية /ا/ 0789. 
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١‏ سورة يوسف 


وقال أبو عبيدة"'': يعصرون تفسيره ينجون من العصر 1 المنجاة, 
وضلد] اميه والتشقي: [والمعضر]! ".رسن فرك أن 0 
ولنقييد: كان غضمرة السمتتيجيوة 
أي: ملجأ الكروب. 
وقال عدي بن زيد: 
لو يسن المَاءِ حَلْقِي شَرِقٌُ كُنْتُ كالمّضَانٍ بالماء اعْتِصَارِي”' 
أي : التجائي» ا ل يي 


."١/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

إفرة لأبي زبيد الطائي عجز بيت؛ وصدره: 

صاديًا ب 

من قصيدة له يرثي بها اللجاج ابن أخته؛ وكان من أحب الناس إليهء انظر «ديوانه» 
ص 45» و«جمهرة أشعار العرب» ص ,.75١0‏ و«الاقتضاب» ص .5”9١‏ و«اللسان» 
(عصر) 54594/60. و«أمالى اليزيدي»؛ ص 8». و«المحتسب» 2555/١‏ والطبري 
5 78# والقرطبي 07١0/4‏ و«تهذيب اللغة؛ (عصر) /1408. 

(5) البيت لعدي بن زيد في «ديوانه» ص "297 و«الأغاني» ؟/ 5ع و«الحيوان" 
ارفك" 
انظر: «الكتاب» .457/١‏ و«مجاز القرآن» ١/4١"اء‏ و«الجمهرةه 1924/7» 
و«اللسان» (عصر) 50/١7991ء‏ والعينى 465054/4. و«شواهد المغنى؛ 5982» 
و«الخزانة» */ 9ه / 65 0 و!البحر المحيطا 50000 واتهذيب 
اللغة؛ (عصر) ”7/ 7409؛ و«الشعر والشعراء» ص”177ء وكتاب «العين» 4/ 5147. 

(6) البيت للبيدء ويروى: (بغير معضّر) «ديوانه؛ ص 58. 
انظر: «الكتاب» .4٠١ /١‏ و«الأغانى» 705/7. والشنتمري .»457/١‏ والجمهرة 
4/7 1» و«اللسان» (عصر) 5959/0. العينى 4/ 404. و«اشواهد المغني»/ 7508 
و«الخزانة» ”/ 985. و«مجاز القرآن» ١‏ . 23556 والطبرى .595/١7‏ 
واتهذيب اللغة؛ 7/ 50/8 ؟7. ْ 


ن غير مفغاث 


سورة بوسف ١4١‏ 


قات وَأَسْرَى القّومٌ آخِرَ ليلهم وما كان وَقَافًا بِدَارٍ د 


و١‏ 5 58 5 0 
00 يعصرون يعنى به يصيبون ما يحبون» وياخدون ما 


دك ” 


وقال أبو عبيد 
يشتهون. وأنشد قول ابن أحمر 
وإنما التكاين سرتطان” 

أي آخذ منها ما شئت . 


5 5 . ١ 
وزو عن ابن غياس""* في .رؤاية الوالبي:‎ 


هع( 


.١١5/* «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 

(؟) ذكر هذا القول الطبري 2777/١7‏ وتعقبه فقال: «وكان بعض من لا علم له بأقوال 
السلف من أهل التأويل» ممن يفسّر القرآن على مذهب كلام العرب» يوجه معنى 
قوله: «وفيه يعصرون» إلى : وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث ويزعم أنه من 
العصر والعْضْرًّة التي بمعنى المنجاة ... إلى أن قال: وذلك تأويل يكفي من الشهادة 
على خطئهء خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين. اه. 

وتعقب ابن عطية ١/1‏ 07, الطبري فقال: «ورد الطبري على من جعل اللفظة من العصرة 
ردًا كثيرًا بغير حجة). 

(9) ”تهذيب اللغة» (عصر) ”*/ 275531 و«اللسان» (عصر) .791١/6‏ 

0 (ديوانه» ص 2.5١‏ وفيه «مقتفر) بدل «معتصريا» وأمالي القالي /١‏ 2.7550 و«مقاييس 
اللغة؛ ”/ 547. 5454/5". و«مسجمل اللغة»؛ 7//ا545. و«تهذيب اللغة»؛ (عصر) 
١ /‏ » و«اللسان» (عصر) 6/ ١/581؟.‏ وبلا نسبة فى «المخصص» .777/١7‏ 

() في (ج): (ريانة). ْ 

17) الطبري .777/١7‏ الثعلبي 1//ا4أء من رواية علي بن طلحة» وتعقب هذا القول 
الطبري بقوله «قول لا معنى لهء لأنه خلاف المعروف من كلام العرب. وخلاف ما 
يعرف من قول ابن عباس" 5 


ل سورة يوب 


ْ 0 019 مل 
يعصرون يحلبون. وإلى هذا ذهب أحمد بن عبيد 2 قال: تفسير 


يعصرون يحلبون الألبان» لسعة خيرهم واتساع خصبهم. واحتج ون 
الشاع ”'': 

فما عصمت الأعراب إن لم يكن لهم 

طعامٌ درفن السنياء نيهم 

أي: يحلب . 

وروى أبن الأنباري”" عن بعض أصحاب المعاني قال: تفسير 
يعصرون: يفضلون ويعطون ويحسنون. واحتج بقول طرفة : 
لو كان في أثلاكِنًا واحِدٌ يَعْصِرٌ فينا كالذي يُعْصَراة 

أي: يعطينا كالذي يعطى ويفضل ويحسن . 

وذكر الأزهري””' هذا المعنى في يعصر عن أبي عبيد وأبي عبيدة. 

واختار أبو علي الفارسي"" القولين الأولين فقال: قوله: 
#يعصرون4 يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يكون من العصر الذي يراد به الضغط الذي لححق ما فيه 
دهن أو ماء نحو الزيتون والسمسم والعنب والتمر» ليخرج ذلك منه. الذي 
يدل على صحة هذا التأويل ما روي أنهم لم يعصروا في السنين الشداد زينًا 


.775/5 «زاد المسير)‎ )١( 

(1) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى «زاد المسير) 7175/5 برواية: (من المال). 

(9) «زاد المسيرا 776/4. ' 

)0 «ديوانه؛ ص ١١905‏ و”تاج العروس» (عصر) لا/ 2.77١‏ و«مقاييس اللغة؛ 4/ 7"585؛ 
و«١اللسان'‏ (عصر) 8/ 05917١‏ و«كتاب العير:» 2791//١‏ و«مجمل اللغة» / 7/ا1. 

(9) «تهذيب اللغة» (عصر) 75717/7. 

(0) «الحجة) 576/5. 


سورة يوسف © ١‏ 


ولا عنما فيكون المعنى: تعصرون للخصب الذي أتاكم كما كنتم تعصرون 
إيام:الخطب: :وقبل الجدب الذي دفعتم | إليه . 

قال: ويكون يعصرون من العصر الذي هو الالتجاء”'' إلى ما يُقَدَر 
التجاة يدوأ نيد لابن سقبل "1 

وصاحبي وَهُوه مُسْمَوْ[هِلَ]' زَعِلْ 

َحُولُ بين حِمَارٍ الوَحُْش والعصر 

فلقوله: «يغاث الناس» جعل الفاعلين الناس لتقدم ذكرهم. ومن قرأ 
بالتاء”» وجه الخطاب إلى المستفتين كقوله : إلا ويلا يما نحْصِمُوت4 ويؤيد 
القراءة الأولى قرب الناس من الفعل» ويؤيد الثانية أن المخاطبة يجوز أن 
تكون للمستفتين وغيرهم» إلا أن الخطاب والغيبة إذا اجتمعا غلب 
الخظات على الغبية كما يغلب التذكير غلئى التانيث: 

قال أبو عبيد: في هذه الآيات دليل على أن الرؤيا إنما تكون على ما 
عبرت عليه إذا أصيب بها وجه العبارة» فإذا عدل عن الصواب في عبارتها 


(1) في (ج): (التجاء). 

(؟) من قصيدة له قال عنها ابن قتيبة في الشعراء / 477 : هي أجود شعره. قوله (صاحبي) 
يريد فرسه» (الوهوه) من الخيل النشيط سريع الجريء (المستوهل): الفزع النشيطء 
الزعل: النشيط الأشر (العصر): الملجأ. انظر: «ديوانه4» ص 45. و«المعاني» 
ص 2.55 و«الجمهرة» ؟/ 2"605 و«اللسان» (وهى) 5/1 5., وه«تهذيب اللغة» 
المنفضد و«كتاب العين» ١84/5‏ و«تاج و (وهي) .1١19/1١9‏ 

0) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

ا ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر (يعصرون) بالياء وقرأ حمزة 
والكسائي تعصرون) بالتاء. 
انظر: «السبعة؛ ص 7”49. و«إتحاف» ص 2756 والطبري .5777/١7‏ 


لم يكن على ما عبرت. ألا ترى أن الملك لما اقتص رؤياه على الملا قالوا : 
أضغاث أحلام. فلم يكن على ما قالواء ففسرها يوسف بعدهمء فأبان 
الصواب فيهاء وشوهد تأويلها بتفسيره. 

- قوله تعالى: #وَقَالَ أَلَلِكُ أَنَوْنِ بد الآية» قال المفسرون("2. 
لما رجع الذي أرسل إلى يوسف للاستفتاء عن تأويل الرؤيا إلى الملك 
وأخبره بما أفتاه به» عرف الملك أن ذلك التأويل صحيح.ء وأن الذي قاله 
كائن فقال: اتتوني بالذي عبر رؤياي هذهء فجاء الرسول يوسف وقال له: 
أجب الملك. فأبى أن يخرج مع الرسول حتى يتبين براءته مما قذف به. 
وقال للرسول: ارجع إلى ربك يعني الملك 9َْعَلْهُ مَا بَالُ ألَمْوَة لي أي 
ما حالتهن”" وشأنهن» والبال: الحال والشأنء ومنه قوله تعالى : ظوَآمَلمَ 
بَالَم #4 [محمد: ؟] وقال أبو ا 

فبثنا على ما خََيَلتْ نَاعِمِي بَالٍ 

ومعتق. الآية فاسال الملك أن يعرف ويسال نا شأن تللق السدوة 
وحالهن ليعلم صحة براءتي. 
)١(‏ هذه عبارة الثعلبي // لا4أ» و«زاد المسير» 775/5. 
(؟) في (ج): (ما حالهن). 


(9) في «التهذيب» (بال) 777/١‏ قال: قال عبيد وذكر البيت» وانظر : «اللسان» (بول) 
"0١‏ من غير نسبه. 


والببت لعدي بن زيدء وصدره: 

انظر: «ديوانه؛ ص »١177‏ و«الإيضاح» .٠١7/‏ و«نوادر أبي زيد» / 7١0‏ وبلا نسبه 
في «شواهد التوضيح؟ ص ١88‏ و«الدر» .١١7 .١١54/١‏ و«الهمع» ؟/ ١-157‏ 
والسيوطي ص 778. و«الإنصاف» صلاة١ء.‏ و«أمالي أبن الشجري"! لر عمل 
510 . 


سورة يوسف ه ١‏ 


قال أبو إسحاق”''': أي سله أن يستعلم صحة براءتي مما قذفت بهء 
فمعنى ردّه الرسول هو أن يتبين براءته وأنه حبس بظلم من غير اقتراف 
ذنب» كما قال قتادة”"2: طلب العُذْرء وعلى هذا يكون في الآية محذوف 
على تقدير: فسله أن يسأل أو يتعرف ما بال النسوة» ولكن لما كان قوله: 
(ما بال النسوة) يتضمن معنى السؤال والاستعلام والتعرف حذف ذلك. 

فالغامة المضية 9 إن يومتث ف أشفق عن أنتيزاء الملك تعين 
مشكوك في أمرهء مقروف بفاحشة» فأحب أن يراه بعد أن زال عن قلبه ما 
كان خامره من الباطل. وقد استحسن النبي وق حزم يوسف وصبره حين 
دعاه الملك فلم يبادر حتى يعلم أنه قد استقر عند الملك صحة براءته فقال 
البي ككِةِ: «رحم الله يوسف, لقد كان ذا أناة ولو كنت أنا المحبوس ثم 
جاءني الرسول 0 ع 


١١6 /" «معانى القرآن وإعرايه»‎ )١( 

(5) الطبري 585/17. 

(©) الطبري 2594٠ /١7‏ الثعلبى / لامبء البغوي 275158/4 ابن عطية 7/ 2877 
(زاد المسير»؛ 275/84 الفقرطي 0.7/9. 

() في (ج): (الخرجت إليه) بزيادة إليه. 

(©) أخرجه البخاري (7817”) كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: طلْقَذ كان في 
ُوسفٌ وَإِحْوَيء نت لِلسَاينَ4 بلفظ : «ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني 
الداعي لأجبته؛ ومسلم بنحوه )١81(‏ كتاب الأيمان» باب زيادة طمأنيئة القلب 
بتظاهر الأدلة . 
وأخرجه الترمذي ,)١١5(‏ كتاب تفسير القرآنء باب من سورة يوسف بلفظ 
"إن الكريم ابن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال: 
ولو لبئت في السجن ما لبث ثم جاءني الرسول أجبثْ .. الحديث». 
وأخرجة ابن حجري +078« من طرق ابح إنضات عن ركل عن ابي الزياد”ت 


١‏ حوره نويف 


قال أبو إسحاق”'': يولم يفرة يوسفه امرأة العزيق شن عشرة دن 
وأدب»ء فخلطها بالنسوة. 

وقوله تعالى: «إِنَّ مق يكيدِمِنَ عليم»* يعني: أن الله عالم بكيدهن 
وقادر على إظهار براءتي لهذا المخلوق الذي استحضرني» وذكرنا معنى 
تدعق فنك قله ل نرت 2 4 

-0١‏ قوله تعالى: قَالَ مَا حَطتَكنَ». قال المفسرون”'': لما رجع 
الرسول إلى الملك برسالة يوسف دعا الملك النسوة وفيهن امرأة العزيز 
نقال. لهن: عا خطبكق قال ابن عنانى”© + يزين. .ما اقضتكن. وقال 
اخروق “ذا مالك وأمرفة 

وقوله تعالى : «#إِدْ رودن بُوسْفٌ عن قال ابن الأنباري”” : إنما 
جمعهن في المراودة؛ لأن الملك اتصل به أن بعض النسوة راودء فجمعهن 
ليستعلم عين المراودة. ويحتمل أن يقال''2: إنهن كلهن راودن» فامرأة 
العزيز راودته عن نفسه. وسائر اللنسوة راودنه في طاعتها والانقياد لما 


- بلفظ : : اليرحم الله يوسف إن كان ذا أناة لو كنت أنا المحبوس : ثم أرسل إلي 
لخرجت سريعًاء. إن كان لحليمًا ذا أناة) ضعفه الألبانني في ل الصحيحة 
814 وضعفه أحمد شاكر في تخريجه للطبري /١7‏ 578. 

.1١6 /*” «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) الثعلبي 7/ لامبء والطبري 575/17. 

(0) ابن عطية 7/ 5 857. وازاد المسير؟ 579//5. 

(4) الطبري 775/١7‏ التعلبي ا/ لامب» البغوي 518/5. 

)0( (زاد المسير؛ 7719//5. 

)00 في (ج): (أن يقول كلهن)؛ وسقطت : (أنهن). 


قوله تعالى: طقُلَْ حَسٌ ينو مضى الكلام فيه. «آما عَلِمْنَا عَلَنَهِ ين 
عؤ». قال ابن عباس”'': يريد من زنا. 

قال الزجاج”": أعلم النسوة الملك براءة يوسف. فقالت امرأة 
العزيز: «الآن حصحص الحق» تريد برز وتبين»: وهو قول ابن عباس”"ا 
00 ا 

وقال الفراء'"' : لما دُعي النسوة فبرأنه قالت: لم يبق إلا أن يعلن علي 
بالتقرير فأقرت. فذلك قولها: الآن حصحص الحقء» تقول: ضاق الكذب 
وتبين الحق» وعلى هذا إنما أقرت؛ لأنها خافت أنها إن كذبت شهدت 
عليها النسوة ببعض ما تقرر عندهن. فلم تجد بدَّا من الإقرار. 

قال ابن الأنباري”'': قال اللغويون: (حصحص الحق) معناه: وضح 
وانكشف وتمكن في القلوب والنفوس» من قول العرب: حصحص البعير 
بروكهء إذا تمكن فاستقر في الأرض وفرق الحصا . 


قال عو ع الما 


.158/5 البغري‎ 23١7/94 «تنوير المقياس» ص ١15.ء القرطبى‎ )١( 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» */ .1١6‏ ْ 

(9) الطبري 197/١7‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر» 47/4. 

(5) الطبري 775/17. 

7721/7/١7 الطبري‎ )©( 

(1) «معاني القرآن» 48/7». وفيه «لما دعا النسوة فبرأنه» قالت: لم يبق إلا أن يُقبل 
علي بالتقرير فأقرت .٠...‏ 

0) «زاد المسير» 78/5. وانظر: «تهذيب اللغة»؛ (حصص) .4786/١‏ و«اللسان» 
((حصص) 4/1 

(م) هو حميد بن ثور الهلالي من بني عامرء إسلامي مخضرم. انظر: «طبقات الشعراء؛ 
لابن قتيبة ص47 7. «ديوانه؛ ص 4. و«الزاهر» ؟7/ 785 و«الدر المصون» 2 


١8‏ ش سورة يوسف 


وحَضحَصٌ في صُمّ الحَضًا نَفنَاتِهِ ودَامَ القِيَامُ ساعةً ثم صَمّمَا 


د ا 

وقال الزجاج''': اشتقاقه في اللغة من الحصّةء أي: بانت حصّة 
الحق من حصة الباطل. 

وقوله تعالى: «وَإِنَّمُ لَمِنَ أَلمَّدِتنَ4 يعني في قوله: (هي راودتني عن 
نفسي). 

7- قوله تعالى: ظدَلِكَ لِحَلَمَ أن لَمْ أَخْنْهُ» الآية؛ قال ابن عباسر) 


والحييد"" قن ف 0 والضحاك”"''2 وعامة المفسرين: هذا من 

كلام يوسف وقوله. 
قال الفراء”'': ربما وصل الكلام بالكلام حتى كأنه قول واحء 

وهو كلام الاثنين كقوله تعالى: ظيِنْ أَرَضِكُم صخرو ضََادًا تَأمُروس 00 
-01/5», و«الكشاف» 775/7 و«اللسان» (حصص) 8494/7 , و«تهذيبٍ اللغة» 
886/١‏ و«ديوان الأدب» ؟/ ”ل و«تاج العروس» 761//4. حصحص : أثبت 
ركبتيه للنهوض بالثقل» والثفنات: جمع ثفنة وهي من البعير ما يقع على الأرض إذا 
استناخ. 

.1١6 /# «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم 7١01/7‏ كما في «الدر»؛ 47/54 ومن طريق 
آخر أخرجه الطبري .5817/١7‏ والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشبخ 
والبيهقي في «الشعب» كما فى «الدر؛ 54/ "47. 

(©؟) «زاد المسير» .١5١/15‏ افرط 4 الطبري .”/١‏ 

(4) الطبري 78/15 و”زاد المسير» 784/4. 

(5) الطبري .778/١7‏ و«زاد المسير» 778/5. والقرطبى .5١9/4‏ 

0) الطبري ؟١/778.‏ 

(0) «معانى القرآن؛ ؟/لا2. 

)م0 الشعراء: 0 


وز يوسف ١4‏ 


بتصل قول فرعون بقول الملأء وكذلك قوله إن لْمَلُوَكَ إذًا دكلوا هَرَحة » 
إلى قوله لوَكَدَلِكَ علوت الل الا 
دِركَدَلِكَ ينعلوت4. 

ومعنى قوله ظدَلِك قال مقاتل'"': معناه هذا. قال أبو بكر”": قا 
اللغويون: «هذا» وطدّلِك» يصلحان في هذا الموضع وأشباهه» ونظيره 
قله ذلك الْكنبُ لا رب ند» [القمة لو وان ا 
«ذلك؟ إشارة إلى ما فعله من رد الرسول يقول: ذلك الذي فعلت من رد 
رسول الملك إليه في شأن النسوة ليعلم . 

قال الزجاج*2: و(ذلك) مرفوع بالابتداء»ء وإن شئت على خبر 
الابتداءء كأنه قال: أمري ذلك. 

والتكلقوا عن لهذا يدانه روف اعطاء هه نايق سانو "قال 
لما صار يوسف عند الملك قال (ذلك ليعلم)؛ لل درن 
عنه؛ فعلى هذا معنى قوله 8« لَعَارَ» أي الملك. 

قال أبو بكر”*" : وإنما آثر الياء على التاء توقيرًا للملك»: ورفعًا له عن 
المخاطبة. 


50 العمل :81 

(0) «تفسير مقاتل» ص 1990. و«زاد المسير» 178/14. 

(9) «زاد المسير» 7"8/5. 

(5) الطبري .,778/١7‏ التعلبى 1/ 58أ. 

)0( «معاني القرآن وإعرابه" م/ 11 

(1) «زاد المسير»" 754/5. الطبري 78/1١7‏ عكرمة عن ابن عباس. 
,039,7( (زاد المسيرا #/ "1 

(4) «زاد المسير» 5/ .14٠‏ 


ة يوسف 


وقوله تعالى: لم أَخْنْهُ» أي في امرأة"'' وزيره. وقال ابن جريج”" : 
لم أخن زوج المرأة. والأكثرون على أن قوله (ليعلم) معناه ليعلم العزيز 
وهو وزير الملك أني لم أخنه في زوجته بالغيب» وهو قول ابن عباس”©. 
الال ليعلم الملك؛. هذا على قول من يقول: إن يوسف قال 
هذا بعد حضوره مجلس الملك . 

وقال الكلبي فيما رواه عن ابن عباس”"2: لما رجع الساقي إلى 
يوسف فأخبره وهو في السجن بجواب امرأة العزيز والنسوة» قال الا وهو 
في السجن: «ذلك ليعلم» أي العزيز «أني لم أخنه» في امرأته بالغيب. 

وقال ابن جريج"'': قاله يوسف في السجن قبل أن يخرج”"' منه. 
وقبل أن يسأل الملك النسوة عما سألهن عنه؛ وذلك أنه أحب أن يصح 
عذره قبل خروجه من السجنء» قال: وهو من تقديم القرآن وتأخيرف 
وتأويله مرجع إِلّ رَيْلَكَ مَْسَلَهُمَا بَالَ ألِيَسْوَة4 إلى قوله عَلِمٌ4 لدَلِكَ ليعلم 


0-111 00 


أن لم أَخْنَهُ يلمي فرق بينهما. 


.574/54 في (ج): (أمره) وهو قول ابن الأنباري كما في «زاد المسير»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (تفسير سورة يوسف المحققة) .5١5‏ الثعلبي 
ارما 

() «زاد المسير» ٠١94/84‏ وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة والجمهورء وذكره الثعلبي 
// ما 

62 «معاني القرآن» ا 

(5) «زاد المسير» 6/و*ل, القرطبى .1١947/9‏ 

(0) «زاد المسير» 794/4,. 1 


0 فى (ن) بياض في موضع قوله (قبل أن). 


سورة يوسف ١6١‏ 


قال أبو بكر بن الأنباري: فمن أخذ بهذا التفسير قال: العليم: 
الملك أو العزيز. 

وقزاله تعالى + مون أنه لا. ربيف كد أَْآنيتَ» أي: لا يرشد كيد من 
حان أمانتهء يريد أنه في العاقبة بحرمان الهداية من الله كتَء والكلام خرج 
على الكيد ومعناه: الكائدء أي: لا يهدي الكائد الخائن». قال عامة 
ال لما قال يوسف 7 ل 53 ع أَخْنه » الآية» قال له 

*ه- «وبا أبرْينُ نَنِىَ» قال أهل المعاني”2: خاف على نفسه 
التزكية وتزكية النفس مما يذم وينهى عنهء قال الله تعالى: قلا 7 
< 4 [النجم : لا"] فاستدرك ذلك بقوله «إوَما أَبرْكُ تَفْىَ» قال ابن 
عباس : يريد: وما أزكي نفسي, إن ألنَنْسَ لَأمَارَة بالشِّ» قال: يريد”" 
بالقبيح وما لا يعحب أللهء وذلك لكثرة ما تشتهيه وتنازع إليه. 

وقوله تعالى: إلا ما حم رق قالوا” 0 «ما) «بمعنى (من) ن؟ أي 
0 ريحي ري نحطي بوا اخره زد اسن التي و«ما» بمعنى «من» 
بمعنى «ما» قد يقعان في مواضع كقوله: فاتكأ ما طابٌ لَكُم ين ليسا 
[النساء: 7]. وقوله: «إوَيتهُم من يَنْيِى عَلْح أَرْيَمِ# [النور: 145 قال 
الفراء”2: وهذا استئناء منقطع مما قبله؛ لأن المرحوم بالعصمة استثني من 


(0) الطبري 1/ :-١‏ لاء عن ابن عباس بن سعيد بن جبير وابن أبي الهذيل والحسن وأبي 
صالح وقتادة وعكرمة» الثعلبى لا/ 44سء البغوي 2559/5 ابن عطية /075/1. 

() زوى عن الحسن «زاذ المسير» :54١1/4‏ وانظر الطبري /١‏ ل التعلبي 88/1ب. 

فر «تنوير المقباس» ص ١ .١16١‏ 

)5( انظر: «تهذيب اللغة» (ما) 8919/4" 

00( امعاني القرآن» 448/7. 


5ذظ سورة يوسف 


النفس الأمارة» وقال ابن الأنباري”'؟2: والترجمة عن معناها أن النفس 
لأمارة بالسوء إلا أن رحمة ربي عليها المعتمد وإليها المنتهى. 

4- قوله تعالى: ظوَكَالَ ألْلِكٌ أَنوْفٍ بد-» الآية. قال أبو كوي 
لسار من قال إن يوسف قال في مجلس الملك (ذلك ليعلم أني ل 
أخنه بالغيب) قال: إن الملك أمر بإحضاره لتقليد الأعمال في غير ذلك 
المجلس الذي قال فيه «ذلك ليعلم». ومن قال: إن يوسف قال (ذلك) فى 
السجن فالأمر فيه ظاهر. ١‏ 

وقوله تعالى «أَنْتَمِْضَهُ لِنَقْبى» قال أبو إسحاق”": أي أجعله خالضًا 

وقال غيره'*“: الاستخلاص طلب تُخلوص الشيء من شائب 
الإشراك؛ وهذا المطلب طلب أن يكون يوسف له وحده دون شريك فيه. 

قوله تعالى بقَلمًا كَلَمَمّ» قال عطاء: عن ابن عباسر”* : يريد الملك. 
فجعل الكلام للملك وهو أنه قال له: (إنك اليوم لدينا مكين أمين) 
والمفسرون على أن 3 كله # أي كلم 5-0 الملك. قال الفلو 3 
لما صار إلى الملك وكان في ذلك الوقت ابن ثلاثين سنةء فلما رآه 
الملك حدثًا انا قال للساقي: أهذا يعلم من تأويل رؤياي ما لم يعلمه 
)١(‏ «زاد المسير»؛ 5417/4. 
فعة (زاد المسير»؛ 747/4. 


() «معاني القرآن وإعرابه» ١1١5/7‏ 
(#) الرازي 159/18. 


(5) قال به الطبري 4/١7‏ »ء وذكره الرازي .1694/١18‏ والثعلبي 88/10ب. 
000 «تنوير المقباس) ص .١15١‏ 


سورة يوسف م6١‏ 


لسع والعينة؟! 0 ا 5 
أن أسمع منك تأويل رؤياي شفامًاء قأجابه يوسف يما ا وشهد 
قلبه بصحتهء قعند ذلك قال له الملك: إِنَكَ الو لَدَينَا مكينُ أبِين» 
يقال: فلان مكين عند فلان بين المكانة» أي: المنزلة» وهي حال يتمكن 
50 د 

وقوله تعالى «أمين» قال الزجاج”": أي قد عرفنا أمانتك وبراءتك 
مما قرفت به . 

وقال مقاتل”؟2: المكين تفسيره: الوجيهء والأمين الحافظ. وقال 
عطاء عن ابن عباس”': يريد مكنتك ملكي». وجعلت سلطانك فيه 
كسلطاني وائتمنتك فيه. 

- قوله تعالى ظَالَ أجَملنى عل حَرَآينِ الْأَرْضٍ» قال المفسرون) 
لما عبر يوسف رؤيا الملك بين يديه قال له الملك : 0 الصديق 
قال: أرى أن تزرع في هذه المجو الاؤففيية ررغ كيرة وتيي: الأو 
والخزائن وتجمع الطعام فيها؛ ليأتيك الخلق من النواحي» 55 منك 
بحكمك!*, ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك» فقال 
(0) ما سبق في الرازي 189/18. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» /115. 
(4) تفسير مقاتل» 86٠أ.‏ وازاد المسير؛ 787/5. 
(©) 'زاد المسير» 757/4. 
(1) التعلببي 84/1ب. 


كذا في جميع النسخ والصحيح «الأهرام» كما في الوسيط 518/7. 
في (ج): (بحكمتك). 


١6:‏ سورهة يوسهف 


الملك: ومن لي بهذا"''. ومن يجمعه ويكفي الشغل فيه؟» فقال يوسف: 
اجعلني على خزائن الأرض إني على حفظهاء ثم حذف المضاف . 

وقوله: #الأرض4 قال المفسرون”'': يعني أرض مصر. 

وقال أهل العربية”"': يعني خزائن أرضكء. فجعلت الألف واللام 
بدلا من تعريف الإضافة كقول النايغة©©: 

والأأآخلامٌ غَيْرٌ ع روََزِبٍ 

يريد: وأحلامهم . 

روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال: قال 
رسول الله كَيْةِ: «رحم الله يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض 
لاستعمله من ساعته. ولكنه أخر ذلك سنة00* . 

فإن قيل: لِمّ طلب يوسف الإمارة» والنبي كَلدِ قال لعبد الرحمن بن 
سمرة يا عبد الرحمن لا تسل الامارة)”")؟ , 
)١(‏ في (ب): (هذا) من غير باء. 
(5) الرازي 18/ 156» البغوي »50١/4‏ ابن عطية 7/4. 
(5) الطبري 8/17 التعلبي 9 90أ. 
(4) جزء من عجز بيت» وتمامه: 

لهم شيمة لم يعطها الدهر غيرهم من الناسء والأحلام غير عوازب 


للنايغة الذبيانى. انظر «ديوانه؛ ص 455, والطبري 0/١7‏ وفي القرطبي "١77/9‏ 
عجره : 


من الجود والأحلام غير كواذب 
(5) الثعلبي 215٠/7‏ و«زاد المسير' 4/ 07847 والقرطبي 5١7/4‏ قال الحافظ ابن 
حجر في «الكاف الشاف» ص «أخرجه الثعلبي عن ابن عباس من رواية إسحاف 
8 بشر عن جويبر عن الضحاك عنه وهذا إسناد ساقط» وقال الألباتي: : موضوع؛ 
انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (7099). 
(5) الحديث أخرجه البخاري (51575) كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى - 


سورة يوسف هه١‏ 


والجواب من هذا ما ذكره أبو إسحاق”''' قال: إن الأنبياء بعثوا لإقامة 


الحق والعدل ووضع الأشياء مواضعهاء وعلم يوسف ذَلِْةٍ أنه لا أحد أقوم 
بذلك ولا أوضع له في مواضعه منه؛ فسأل ذلك إرادة للصلاح . 

وقوله تعالى: ظإِنْ حَفِيِظٌ عَلِِمٌّ» قال ابن عباس في رواية عطاء: 
بريد لا يضيع من ذلك عندي شيءء عليم بما أفعل ويصلح ملكك. 

وقال قتادة”"2: حفيظ لما وليت» عليم بأمره ونحوه . 

قالكائق ‏ إمداق!"" وابو إشساق”* ترقا تناع :وريد أن كانتب 
ا 

فإن قيل”": لِمَّ ترك الاستثناء في هذا بأن يقول: إن شاء الله وإدخال 
الاستثناء في مثل هذا أوجب في كلام مثله؟. وَلِمَ مدح نفسه بالحفظ 
والعلم؟ 

والجواب أن يقال: أما تركه الاستثناء فإن ذلك كان منه خطيئة 
أوجبت عليه من الله العقوبة» بأن أخر تمليكه عن ذلك الوقت» ذكر مقاتل 
ابن اشليماةة": أن النبي كيد قال: «إن يوسف قال: إني حفيظ عليم» لو 
قال: إن شاء الله. لملك من وقته ذلك». ويمكن أن يقال: إنه أضمر في 


- ولا يم الله بل وفي (001) كتاب كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل 
الحنث وبعده وفي مواضع أخرين (55 ١لا .)7١417(‏ 
وأخرجه مسلم )١49(‏ في الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» /115. 
(5) و(") الطبري /١١‏ 08. الثعلبى ا/ ٠5أ.‏ 
(؛) «معاني القرآن وإعرابه 1 
)0( ل(زاد المسير) 5/ 5514. والرازي .١5٠١ /١8‏ 
30( #تفسير مقاتل» أ و«زاد المسير» 5/5 7. 


00 سور نوست 


نفسه الاستثناء وإن لم يتلفظ به. أو يقال: أراد أن حفظي يزيد على حفظ 
غيري » وكذلك علمي» وكان هذا مما لا يدخل فيه شك حتى يحتا- 00 
الاستثناء» وأما مدحه نفسه فإن مثل هذا إذا خلا من البغي والاستطالة, 
وكان المراد فيه الوصول إلى حق يقيمه» وعدل يحييهء وجور يبطله. كان 
ذلك جائدًا جميلا. كقول القائل: إني لحافظ كتاب اللهء عالم بتفسيره. 
عارف بشرائع الإسلام؛ يقصد بهذا القول قصد أن يتعلم منه إنسان فيفيده 
مما علمه الله حسن ذلك منه» ولم يحمل ذلك على تزكية النفس إذا عري 
قوله من الخيلاء والكبرء ذكر هذا كله أبو بك" . 

وقال الكلبي فيما رواه عن ابن عباس”" في قوله: إنه حفيظ أي: 
لتقدير الأقوات؛ عليم بسني المجاعة» وقال ال 5 ونال ععقاء: 
عليم بلغات الناس كلهم» وذلك أن الناس كانوا يفدون على الملك من كل 
ناحية ويتكلمون بلغات مختلفة. 

05- قوله تعالى «وَكَدَلِكَ مَكَنَا ليُوسْكتَ» الآية» قال أصحاب 
المعاني: جواب الملك ليوسف حين قال له: (اجعلني على خزائن 
الأرض) محذوف لبيان معناه. ولدلالة قوله: «وَحَدَلِكَ مَكَنَا يوشت» 
عليه . 


قال ناخ الأبارئ”*" وشخيضة» تقال املك كذ شرت دون سكيد 
الله له في الأرض على إجابة الملك إياه إلى ما سأل. 


6 «زاد المسير» 2515/4 586,. 

6 "تنوير المقباس» ص .16١‏ التثعلبى لا/ ٠5أ.‏ 
68 اتنوير المقباس» ص ٠0١‏ . الثعلبى لا/ ٠9أ.‏ 
(4) «زاد المسير» 542/4,. الرازي 137/18. 


وقوله تعالى,: ا كَدَِكَ»# تحتمل وجهين: 

اهنا 4 أكون الكاف نتطوية بالتمكية ٠»‏ .وذلك إشارة إل ها 
تقدم. يعني به : ومثل ذلك الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبنا إياه من قلب 
الملكء وإنجائنا إياه من غم الحبس مكنا له في الأرض 

الوجه الثاني: أن (كذلك) بجملته في موضع نصب بالتمكين» 
وتأويله : 

وهكذاء وهو إشارة إلى ما بعدهء تقديره: وفي هذا الوقت مكنا له في 
الأرض. وعلى هذا الآية مستأنفة» وعلى الوجه الأول: الآية موصولة بما 

وقوله تعالى(2: مكنا لِيُوسْكَ» أي أقدرناه على ما يريد برفع 
الموانعء هذا معنى التمكين من الشيء؛ ومضى الكلام في هذه 0 
في قوله «ليوسف» عند قوله «مَكتّهُمْ في الْأرْضٍ ما لد تمن ل4” " وقو 
«فى الْأَرْضٍ» قال ابن عباس”*': يريد أرض مصر. 

وقوله تعالى : «يَتبَيَا ِنبا حَيْثُ يمَآه» هذا تفسير لقوله مكنا ليُوسّكَ 
وامعا سي م او ااا ار 
يشاءء و(يتبوأ) في موضع نصب على الحال قفو كا مقي 


.177/1١8 انظر: «زاد المسير» 2556/5 الرازي‎ )١( 

(0) (تعالى) ساقط من (ب). 

فرق الأنعام : ". وقال هناك: لم قال (ما لم نمكن لكم) ولم يقل نمكنكم. وهما لغتان 
تقول العرب: مكنته ومكنت لهء كما تقول: نصحته ونصحت لهء اه. 

(5) «تنوير المقباس»؛ ص .١0١‏ 

.15/1١8 الرازي‎ )0( 


ع عر ع1 


وقوله تعالى: «حَيّتُ يَسَآهُ» يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون في 
موضع نصب بأنه ظرف» والآخر: في موضع نصب بأنه مفعول به» ويدل 
على هذا الوجه قول الماح . 

لشن ل ك5 طون 

وقد مرّ. واختلف القراء” " في قوله «حَيّتُ 4 فعامة القراء قرأوا 
بالياء كقوله: #يتبوأ»2 كقوله: وَأوْرَا الْايْصَ توا ون الْجَنَهَ حَنْتْ 
ع4 وكما أن قوله (نشاء) في هذه الآية وفق فعل المتبؤ كذلك قوله: 
#حيث يشاء#» وفق لقوله: «يتبوأً» في إسناده إلى الغيبة. وقرأ ابن كثير 
(نشاء) بالدون ؤذلك أن مشكة يوضف لماكاتك”*" تعينة الله تعالن وإقداره 
عليهاء جاز أن تنسب إلى الله تعالى وإن كان في المعنى ليوسف؛» وعلى 
هذا معنى هذه القراءة كمعنى قراءة العامة» ويقوي هذه القراءة أن الفعل 


)١١(‏ جزء من عجز بيت» وتمامه: 
وحلأها عن ذي الأراكة عامر أخوالحُضّريرمي حيثتكوىالنواحر 
حلأها: منعها الماء؛ والضمير للحمرء وعامر أخو الخضر: قانص مشهورء ذو 
الأراكة: نخل بموضع من اليمامة لبني عجلء النواحز: التي بها نحاز فتكوى في 
جنوبها وأصول أعناقها فتشفىء ويروى: حزاحزء والجزائز. و«ديوانه» 2417 
و«جمهرة أشعار العرب» ص/797» و«المعانى الكبير» 47لا و«الأزمنة» 2٠١5/١‏ 
و«تاج العروس» (خفر) 2504/5 يديت اللغة؛ ٠١55/١‏ (خضر) «اللسان"» 
اا 

فه ما سبق في ابن عطية 4/8. 

() قرأ ابن كثير وحده: «يتبوأ منها حيث نشاء» بالنون» وقرأ الباقون بالياء» انظر: 
(السبعة؛ ص 23149 و(إتحاف» ص 555. وابن عطية 48/4 والثعلبى 9/ ١95أ»‏ 
و(البيحر المحيط» 6/ ١؟",‏ 

(5) في (ج): (كان). 


سورة يوسف ١48‏ 


5-94 5 


قاض رد أفضل على من أشاء برحتي. ‏ 

وقوله تعالى : لول مش ضيع ضِيمٌ أَجْرَ الْمْحيِنِينَ #6 قال عطاء: يريد كواب 
الموحدين وقال ابن عباس 0 ووها. يعني الصابرين» وذلك لحسن صبر 
يوسف فيما عانى من أنواع المكاره. 

0197- قوله تعالى : م« وَلَابْخرٌ الأحْرّة ير للد عامنوأً وكام يفون 4 ذكر 
العلماء فى هذه الآية قولين أحدهما : أن المعنى ما يعطي الله تعالى من 
ثواب الآخرة» خير للمؤمنين الذين يعدلون ويؤثرون الصواب في تقوى الله 
تعالى» من التمكين في الدنيا (والملك» والمعنى أن ما يعطي الله يوسف في 
الآخرة خير مما أعطاه فى الدنيا)”"' » هذا الوجه هو .الموافق”" للظاهر وهو 
الذي عليه العامة . 

الوجه الثاني””2: أن أجر الآخرة خير من التشاغل في الدنيا الفانية 
الزائلة. وعلى هذا قيل: (ولأجر الآخرة خير) وإن لم يكن في التشاغل 
بالدنيا خيرء على مذهب العرب من قولهم: زيد 0 الرجلين» وإن 0 
يكن للثاني عقل . والشاهد بهذا قوله تعالى : أصحَبُ الح يوْمهِذٍ 0 


« 2-7 9 


0 مهار مَقبلا 6 [الفرقان: 5؟]» مقت ال ل د 
البتة. 


.1١9/8 الثعلبي 91/7أ. القرطبي‎ )١( 

فرة هنا زائد (في) في (أ): (ب). 

(4) «زاد المسير» 75/4» والرازي 1554/18١.ء‏ و«البحر المحيط»؛ 0/ ١7لاء‏ وابن عطية 
.,٠١ 4‏ والطبري .7/١‏ 

0 كر الرارئ 1514/18 


وهذا بيان عما يوجب طلب أجر الآخرة والحرص عليه بلزوم طاعة 
الله واجتناس معصيته. 

- 9 تعالى: #وجه إِحْوَهُ يُوسْفَ هَدَحَلُاْ عَلَيّدِ» الآية. قال 
اللي 11 وا 6 و 0 إذ ايتقوات الي لبحقه فو عق 
الجدب والمجاعة ما لحق الناس» فقال لأولاده: يا بني قد بلغني بأن 
بأرض مصر ملكا عادلًا منصمًاء فأشخصوا إليه فامتاروا منهء فقالوا: كيف 
يكون الملك على ما تصف منه وهو كافر يعبد الأوثان؟ فقال لهم: يا بني 
إنما تعطون دراهم وتأخذون طعامًا فما عليكم مما يغيب عنكم من حالاته. 
فذلك قوله: #وجة إِحْوَهُ بوْسْف هَدَخَلُوا عَليْهِ مَرَفَهُرْ وَهُمْ لم متكررت» 
واختلفوا في سبب معرفته وإنكارهمء فقال ابن الأنباري”*2: لأنهم 
استشعروا قبل ملاقاته أنه كافر يعبد الأوثان. فلما شاهدوه مقدرين أنه ملك 
كافر على ما شاهدوا عليه ملوك دهرهم لم يظنوا أنه أخوهم, ولم يتأملوا 
منه””' ما يزول به عنهم الشك فيه والجهل بأمره. 

دروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس"''2: أن إخوة يوسف رأوا 
يوسف وقت دخولهم عليه لابسًا ثياب حريرء وفي عنقه طوق من ذهب». 


وعلى :رامة تاع""' #اركان قن قرنا وى ورعون مدان لمهم أن كرقننا 
53 ريا يرى لرعوب ممصو 


)١(‏ «زاد المسير»؛ 747/4. الضحاك عن ابن عام 7 صالح عن ابن عباس. 
إفرة الطبري ١/لاء‏ ابن كثير 7/7 074. 
(4) «زاد المسير» 751//4. 
(5) (منه) ساقط من (أ). (ب). 
فت «زاد المسير» 5417/4. التعلبى 7/ 47ب. 
(0 (تاج) ساقط م١‏ (-). 
32 ب هم 


لبوك ف بكتري لبمودوا لداع يوس اي ها كاد عياع 
9 الملبس والمركب والحلية فعرفهم. وروى عطاء عن ابن عباس”؟) في 
قوله : «إفعرفهم وهم لم متكرون#”" لم يثبتوه وعليه تاج الملك وحجاب 
الملك؛ وعلى هذا يحتمل أنهم رأوه من وراء ستر فلم يعرفوه. 

4- قوله تعالى: 9وَلْمًا حجَهَرَهُْم يحَهَازْهمَ » قال الليف 9 جيورت 
القوم تجهيرّاء إذا تكلفت لهم جهازهم للسفرء وكذلك جهاز العروس 
والميت وهو ما يحتاج إليه في وجهه» وقد تجهز ذا جهازء قال: وسمعت 
أهل البضرة يخطفون الجهاز بالكسر» قال الأزهري”*؟: والقراء كلهم على 
فتح الجيم» والكسر لغة ليست بجيدة» قال المفسرون: حمل لكل رجل 
منهم بعيراء فهو قوله: «جَهرَهُم يحَيَازْهِم». 

وقوله تعالى: لَالَ ادن ين لَك يَنْ يج قال الكلبي فيما رواه عن 
ابن عباس””؟2: لما نظر إليهم يوسف وكلموه بالعبرانية» قال لترجمانه قل 
لهم: لغتكم مخالفة لغتناء وزيكم يغاير زيناء وأمركم مشكل عليناء فمن 
أنتم؟ وما أمركم؟ ولعلكم جواسيسء» تخرجون أخبارنا إلى أعدائنا؟ قالوا 
لا والله ما نحن بجواسيس إنما نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق. 
فقال لهم: فكم عدتكم؟ قالوا: كنا اثني عشر فذهب أخ لنا معنا إلى البرية 
فهلك فيهاء قال فأين الآخر؟ قالوا: عند أبيناء قال: فمن يعلم أن الذي 


)000( البغوري 105/4. 

في (ج) بزيادة 'يريد». 

زفرة «تهذيب اللغة» (جهرز) .57/8/١‏ 

)0 (تهذيب اللغة؛ (جهز) .5/4/١‏ 

(0) الثعلبي 7/ 47بء البغوي 784/4. و«زاد المسير؟ 543/4. 


0 سورة يوسف 
تقولون حق؟ قالوا: إنا ببلاد لا يعرفنا أحد وقد عرّفنا أنسابنا فبأى 5 
تسكن نفسك إلينا؟ وقال يوسف: فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنت 

00 تعالى : ٠‏ جألا يه 3 أوف لْكبل 4 عه ولا أخمسف وأزيدكم 
حمل بعير آخر لأجل أخيكم. 

وقوله تعالى: «وأنأ حَيْرَ الْمُنْزِينَ» قال مجاهد”١‏ خير المضيفين, 
قال أبو إسحاق”'"؟: لأنه حين أنزلهم أحسن 50 

9 قوله تعالى: إن لَرَ َيف به الآية» أوعدهم على ترك الإتيان 
بالأخ أن لا يبيعهم الطعام. ولا يقربوا بابه وبلاده. 

5 0 فلما قال لهم يوسف هذا قالوا”": «#سَفْرودٌ عَنْهُ‎ -١ 
نطلب منه ونسأله أن يرسله معنا 9وَإنًا لَمَعُِوك»* قال الكلبي؟2: و|‎ 
لضامنون لك المجيء به‎ 

ا وإنا لمجتهدون في المصير به إليك. وذلك أنهم 
جَوّزوا أن لا يجيبهم أبوهم إلى الإرسال به معهم. فاك أحى' لبف 2905 
قوله لإا لموِْد» معناه التوكيد لما قبله» يعني من المراودة؛ كأنهم قالوا : 
نراوده عنه ونفعل ذلك. 


)١(‏ الطبري 24/١7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 7/ 05١74‏ وأبو الشيخ عن ابن عباس كما 
في «الدر) 48/5. 

إفة «معاني القرآن وإعرابه» .١١1//‏ 

فيه (قالوا) ساقط من (أ). (ج). 

5 (تنوير المقباس» ص ١6٠1ء‏ و«زاد المسير) 0/5 ”. 

.4/١ الطبري‎ )5( 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» .1١19//‏ 


سورة يوسف ١‏ 


م به 


9+- قوله تعالى وَمَالَ لفِنْييِهِ» قال ابن عباس”'': يريد لغلمانه. 
(5) لوارسه 1 ا : 5 2 0 
الفتية جمع فتى في العدد القليا 3 والفتيان الكثير. فمثل : فتى وفتيه » أخ 
وأخوة؛ وولد وولدة» وار وثيرة ) وقاع وقيعة ) ومثل : الفتيان» برق 
وبرقان» وخرب وخربان: وجار وجيران» وتاج وتيجان. فوجه البناء 
الذي للعدد القليل أن الذين يحيطون بما يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم 
56 1 4 3 ا لي ا 
يكفون من الكثير. ووجه الجمع الكثير أنه يجوز أن يقول ذلك للكثيرء 
ويتولى الفعل منهم القليل. ويقوي البناء الكثير قوله: #إفي ركَاِفِةِ» فكما أن 
الرحال للعدد الكثير”*2؛ لأن جمع القليل (أرحل) فكذلك المتولون ذلك 
يكونون كثرة. 
قال أبو الحسن: كلام العرب: قل لفتيانك» وما"'' فعل فتيانك» وإن 
كانوا في أدنى العدد إلا أن يقولوا ثلاثة وأربعة. وقد يقوم البناء الذي للقليل 
مقام البناء الذي للكثيرء وكذلك الكثير يقوم مقام القليل”". 
)١(‏ أخرجه الطبري 4/١7‏ عن قتادة؛ وأخرجه سعيد بن منصور عن إبراهيم كما في 
«الدرة 75606/8. وذكره الثعلبى ا/ 9أ. والبغوي ”7/ 578. و«وزاد المسيرا 
9/4,. 
0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر (لفتيانه) بالتاء» وقرأ حمزة والكسائي 
(لفتيانه) بالنون» واختلف عن عاصم فروى أبو بكر عنه بالتاء (لفتيته) وروى حفص 
عنه (لفتيانه) بالنون. 
انظر: «السبعة؛ ص 759. «إتحاف» ص 277575 الثعلبي /ا/ 97أء ابن عطية 4/ .١5‏ 
(©) «الحجة» 4/ 871-847١‏ بتصرف. 
(4) في (ج): (ووجع). (0) (الكثير): ساقط من (ج). 
57) في (ج): (الواو) ساقط. 
(0) إلى هنا انتهى النقل عن أبي علي في «الحجة» 471/4 بتصرف. 


١‏ شورة يوسهتب 


وقوله تعالى: «أَجَمَلُوا ٠‏ ِصَعتَهم في رِعَاهِمْ» قال ابن عباس في رواية 
ل يريد الدراهم والدنانير التي جاءوا بها في أوعيتهم. وروى 
الضحاك عنه'"' قال: كانت بضاعتهم النعال والأدم. 

وقال قتادة” ': «بضاعتهم» يريد أوراقهم. وأما الرحال فقد فسرها ابن 
عباس بالأوعية؛ قال أبو عبيد*': الرحل بجميع ريضه وحقبه وحلسه 
وجميع أغراضه» وعلى هذا اين كل ل ار ا للمتاع 
ومركب للبعير وحلس ورسن كما ذكر أبو عبيد» والرحل أيضًا مسكن 
الرجلء ويقال: فلان خصيب الرحل”". 

وقوله تعالى : طاَلَهُرْ روجا ذا أَسَبوًا 1 هله كَلَهْرْ موت » 
قال ابن الأنارض: «لعل» كلتاهما بمعنى «كي) الأولى متعلقة «باجعلوا» 
والثانية محمولة على «يعرفونها» فالجَعغل سبب المعرفة؛ والمعرفة سبب 
الرجوع. وذكرنا مثل هذا في قوله: 59 5 إِلَ آلناس لَعَلَهُمر يَعلمون» 
[يوسف: 597]. ويجوز أن يكون «لعل» كلتاهما بمعنى «عسى» والمراد: 
عساهم يعرفون أنها بضاعتهم بعينهاء وعساهم يرجعون إذا عرفوا ذلك. 
وجاز أن يكون بمعنى «عسى»؛ لأنه يحتمل أنهم لا يعرفون أنها بضاعتهم 
بعينها بل يظنون أن تلك هدية وتكرمة فلا يرجعون. واختلفوا لم أمر يوسف 
بوضع بضاعتهم في رحالهم؟ فقيل : لأنهم متى ما فتحوا المتاع ةا 
)١(‏ «زاد المسير» 159/4. 
فيه التعلبي /٠‏ 9#بء البغوي 2188/4 القرطبي 4/ 177. 
6 الطبري *4/1. الثعلبي / 9#ب. 
0 «تهذيب اللغة» (رحل) ١8/7‏ وفيه؛ قال أبو عبيدة. 
(( نقله في التهذيب عن الليث (رحل) ؟1781/7. 
(5) في (ج): لأفوجدوا) وهو الصحيح. 


سورة يوسف ١6‏ 


بضماعتهم فيه علموا أن ذلك كرم من يوسف وسخاء؛ فيبعثهم” '' على العود 
إليه والحرص على معاملته» وقال الكلبي”'": لخوف أن لا يكون عند أبيه 
من الورق ما يرجعون به مرة أخرى. 

وقيل : أراد بذلك التوسعة على أبيه إذ كان الزمان زمان قحط. وقيل : 
رأى لما أخذ الثمن من أبيه وإخوته مع حاجتهم إلى الطعام. وقال 
الفراء9؟: لأنهم إذا رأوا بضاعتهم في رحالهم ردوها على يوسف ولم 
يستحلوا إمساكها فيرجعونء ونحو هذا قال الزجاج”*'» ويجوز أن يكون 
لوعف ا الاقم قد نس رده 

وكل ذلك أدعى لهم إلى الرجوع 0 ترك رد البضاعة الالا 

7- قوله تعالى كلما رَجَُوا إِك أيهم هلوأ يكأبَاتا ميِمَ نا الْكبلُ» 
فيا ل إن لمن بأخياء تاه لَك بيع الب 
الأنباري''': وتأويله: حكم علينا بمنع الكيل بعد هذا الوقت فأدى (مُنْمَ) 
عن هذا المعنى. كما تقول لمن رأيته على كبيرة: دخلت والله النارء تعني 
حكمت عليك بدخول النار. 


.178/١18 كذا في (أ). (ب). (ج) وفي (ي): (فيبعثهم) كما في الرازي‎ )١( 

الثعلبي / “اهبء البغوي 165/4. 

(9) «معاني القرآن» 548/7. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ ١17/7‏ 

() قلت: أرجح الأقوال السابقة هي الأقوال التي فيها ما يدعوهم إلى الرجوع إليه 
سواء لكرمه أو لرد البضاعة؛ لأنها ليست ملكهم أو الاستفسار عنها لأن هذا هو 
المناسب للسياق والله أعلم. 

(1) «زاد المسير» / الثية 


155 سورة يوسف 


و- 
ع اه 


وقوله تعالى : م مَأَرْسِلُ مَعنَآ أخَانا تَححمّل)4 قال أبو إسحاق7': أى 
إن أرسلته”' اكتلنا وإلا فمنعنا الكيل. وقرئ” " «يكتل" بالياء والنون» ويدل 
على النون قوله «وثمير أهلنا» ألا ترى أنهم إنما يميرون أهلهم مما 
يكتالونه» فيكون نكتل مثل «نمير»» وأيضًا فإن في قوله «نكتل» بالنون يجوز 
أن يكون أخوهم داخلا معهم. وإذا كان بالياء لم يدخلوا هم في هذه 
الجملة. ووجه الياء كأنه يكتل هو حملهء كما نكتال نحن أحمالنا. 

4- قوله تعالى : لاهَلَ هَلْ امَك عله إلا حكمآ متك عَلَ جيه ين 
تَلُ4 قال عطاء عن ابن عباس”*': يريد قد صنعتم بي هذا من قبل في 
يوسف فكيف آمنكم على بنيامين. وقال الكلبي””': (هل آمنكم عليه) يعني 
على بنيامين إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل» يعني إني أخاف على الثاني 
مثل الذي وقع بالأول» وإن كنتم تعدونني حفظه. وقال أبو إسحاق”'2: أي 
كذلك قلتم لي في يوسف وضمنتم لي حفظه في قولكم : رَإنًا لم لَحَدفِظُونَ)» 
فكذلك ضمانكم هذا عنديء. وتأويل هذا أنه يقول: لا آمنكم على بنيامين 
إلا كأمني على يوسف. يريد أنه لم ينفعه ذلك الأمن وأنهم خانوه» فهو وإن 


077 


أمنهم في هذا خاف خيانتهم أيضًا. ثم قال: 8نَآسّهُ حَيْرٌ حَنفِظًا ». 


.١١1// «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(1) في معاني الزجاج (معنا) (وإلا فقد منعنا). 

() قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وعاصم وابن عامر (نكتل) بالنون» وقرأ حمزة 
والكسائي (يكتل) بالياء. 
انظر : (السبعة» ص "6١٠‏ الإتحاف؛ ص 2755 الطبرى 2٠١ /١7‏ ابن عطية 8/ .١0‏ 

(4) انظر: الرازي 2159/١8‏ القرطبي 574/94؛ البغوي 595/5. 

ر( (تنوير المقباس») ص .١160١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ .1١8/"‏ 


سورة يوسف ١51‏ 


قال الزجاج”'"2: طحَنِظ 4 منصوب على التمييز. قال أبو علي”" : 
زد تبين من قولهم: وَحَمَط 4 وقولهم: لإوَإِئا أمُ لَحَنِظُونَ4 أنهم قد 
أضافوا إلى أنفسهم حفطّاء وإذا كان كذلك فالمعنى: أنه خير حفظًا من 
حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم» أي حفظ الله خير من حفظكم» ومن 
]2 : «حافظًا"» قال أبو إسحاق”*' حافظا منصوب على الحال ويجوز أن 
يكون”* على التمبيز» قال ابن الأنباري: «حافظًا» منصوب على الحال من 
اسم الله تعالى» وتلخيصه''': فالله خير الأرباب والسادات في حال حفظه. 
وقال أبو علي”” : ينبغي أن يكون حافظا منتصبًا على التمييز دون الحال 
كما كان حفظًا كذلك» والمعنى: حافظ الله خير من حافظكمء كما قلت: 
حفظ الله خير من حفظكم؛ لأن الله سبحانه له حفظة كما أنه له حفظاء 
فحافظه خير من حافظكم» كما أن حفظه خير من حفظكم» ولا يكون 
حافظًا في الآية منتصبًا على الحال. 

.1١8/ «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(؟) «الحجة» 65997/5. 

(5) اختلفوا في إدخال الألف وإسقاطهاء وفتح الحاء وكسرها من قوله (خيرٌ حفظا) 
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (حِفْظًا) بكسر 
الحاء من غير ألف» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (خيرٌ حَافظا) بفتح 
الحاء وألف بعدهاء انظر: «السبعة» ص 7968٠‏ «إتحاف» ص 555؛ الطبري 
37/١١ء‏ ابن عطية 15//4. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١١8‏ 

في 5 بزيادة (منصوب). 

(5) (وتلخيصه) ساقط من (ج). 

.55٠ 2499/4 «الحجة)‎ )0( 


١4‏ عور و0 


6- قوله تعالى: 8«#وَلمًا فسّحوأ مَتَعَهُمْ » الآية. المتاع ما يصلح 
للاستمتاع عامًا في كل شيء وهاهنا يجوز أن يراد به ذلك الطعام الذي 
حملوهء ويجوز أن يراد به أوعية الطعام. 

وقوله تعالى: طمَالُوأ يتأباَا ما بنتنَ» ذكر الفراء”"" والزجاج”" وابن 
الأنباري”" في هذا وجهين أحدهما: أن يكون «ما» استفهامًا ويكون فى 
موضع نصبء المعنى : أي شيء نريد وقد ردت علينا بضاعتنا. قال الفراء : 
وهو كقولك في الكلام: ماذا نبغي بعد الوصول إلى ما لم نكن نقدره ولا 
نطمع في مثله. أي لا نبغي وراء هذا شيئًا. وهذا معنى قول قتادة”*. قال: 
وما نبتغي وراء هذا الذي وصلنا إليه. 

الوجه الثاني : أن يكون (ما» نفيّاء كأنهم قالوا: ما نبغي شنا هذه 
بضاعتنا. وقال الفراء”” وأبو بكر”'2: كأنهم قالوا: لسنا نطلب منك دراهم 
وما نبغي منك بضاعة نرجع بها إليهء بل يكفينا بضاعتنا هذه التي ردت 
إليناء وهو قوله #هذو بضاعتّنا رَدَّت إلينا4 والإشارة إلى البضاعة تحتمل 
معنيين أحدهما: أنهم لم يثقوا بمعرفة أبيهم لهاء فعرفوها بإشارتهم إليهاء 
والآخر: أن معتى. الآشازة عهنا التقريب9؟ للرد والتحقيق: له كقؤل 
القائل: هذه الشمس قد طلعتء. فتقرب بهذه طلوع الشمس وتحققهء 
)١(‏ «معاني القرآن»؛ ؟44/7. ظ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .1١18/7‏ 
(*) «الوقف والابتداء» 0/7”لاء ”الا و«زاد المسير؛ 767/54. 

(5) الطبري 7/١‏ ١١ء‏ وابن أبي حاتم 5١77/17‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 48/5. 
(4) «معاني القرآن» ؟/44. 


(5) «زاد المسير' 5/؟50. 
0 (أ) (ب): (للتقريب). 


سورة يوسف 4 | 


لا يعرف بها عين الشمسء» فمن جعل (هذه) إشارة أجاز أن يكون رَدَتْ 
ا 1 
ا غاء أق بكر جا لين الشتاعة بإ هماو قدا عه لآن 
خبرًا مستأنفاء ويمكن أن يكون من البضاعة بإضمار «قدا معه 
«قد) ثقرب الماضي من الحال» والتقدير: هذه بضاعتنا مردودة إلينا. ومن 
جعل هذه للتقريب لا يجيز استئناف «ردت»؛ لأن خبر التقريب يفتقر إليه» 
كما يُفتقر إلى خبر «إن» و«كان». فلا يجوز الاقتصار على «هذه بضاعتنا» 
دون ذكر «ردت) في هذا الوجه» وفي الوجه الأول يجوز. قال 
المفسرون”'2: إنهم أرادوا بهذا الكلام أن يطيبوا نفس أبيهم على الإذن لهم 
4 
بالمعاودة واضنال” ينيامين معهم. 
وقوله تعالى وَبِمِيرٌ أهلنَا» عطف على قوله *ما تبَغى» كأنهم قالوا : 
ما نبغي منك في هذا الوجه شيئًا تصرفنا به» ومع ذلك نمير أهلنا أي نجلب 
إليهم الطعام» قال الأصمعي”" : ماره يميره ميرّاء إذا أتاه بميرة أي بطعام. 
ومنه يقال: «ما عنده خير ولا ا 
وقوله تعالى: ©وَبَرْدَادٌ كَيْلَ بَعِيرٍ» أي نزيد حمل بعير من الطعام. قال 
الزجاج””: لأنه كان يكال لكل رجل وقر بعير. 
وقوله:تعالن > عؤذلك كيل يد # قال الضية + أئنياتى ذلك 
ممع) 
متيسرا ' على من يكيل لنا. 
)١(‏ الثعلبي / 54أ. البغري 4//ا760., و«زاد المسير» 7/4 5907. 
0 في (أ). (ج): (وإن سأل). 
000 «تهذيب اللغة» (مار) 5/ 56””, الرازي .١7/1/8‏ 
(4) مثل يضرب لمن ليس عنده خير عاجل» ولا يرجى منه أن يأتي بخير. مجمع 
الأمثال للميداني ”/ 787؟. كتاب الأمثال لأبي عبيد 507. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١١8/7‏ (5) "تفسير كتاب الله العزيز» 517/7. 
نل 


1 سورة يوسهف 


ولحو ةا قال 20 قال: معناه ذلك كيل يسير على هذا الرجل 
المحسن لسخائه وحرصه على البذل» وهو اختيار الزجاج”" : أي سهل 
على الذى :فى إلبهه وال الخزون ذلك كيل هن قضين: الر فك 
والمدة؛ ليس سبيل مثله أن نشتغل ولا نضطر إلى الاحتباس والتأخير عن 
الأوبة إليك. 

7- قوله تعالى لدَالَ لَنْ ِسِلمٌ مَمَحكُمْ حَقٌّ ونون مَويِمًا يت ألو 
الموئق”*': مصدر بمعنى الثقة» ومعناه: العهد الذي يوثق بهء فهو مصدر 
بمعنى المفعول» يقول: لن أرسله معكم حتى تعطوني عهدًا موثوقًا به. 

وقوله تعالى: موي 0 أي: عهدًا يوثق به من جهة إشهاد الله. أو 
القسم بالله» فالموثق من أنفسهم ‏ وكلهم يؤكدون ذلك بإشهاد الله عليه. 
وبالقسم بالله عليهء فيوئق بذلك العهد من هذه الجهة. 

وقوله تعالى لكأن بو دخلت اللام هاهنا لأن قوله متُوُْنِ مَويقَ 
يس ألَهِ» موثقًا من الله معناه اليمين أي : حتى تحلفوا بالله لتأتنني به. 

وقوله تعالى: 8«إإِلّا أن يحَاطَ يكم © قال عطاء عن ابن عباس””*: يريد 
إلا أن يأتيكم من الله أمر غالب لا طاقة لكم به. وذكر المفسرون وأهل 
المعاني''' في هذا قولين أحدهما: أن قوله إل أن باط يك 4 معناء 


.١ 7١/14 مقاتل» 66١بء. قال: سريع لا حبس فيه الرازي‎ ريسفت١‎ )١( 

() «معاني القرآن وإعرابه»؛ /119. 

(9) هذا القول نسبه في «زاد المسير» 76/4 إلى مقاتل. 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ 755/9. 

)0 ذكره الثعلبي // 985ب عن مقاتل. و«تنوير المقباس» ص ١9١‏ بتحوه. 

() الطبري 222*575 التعلبي 7/ 4هبء البغوي ؟/لا57. ابن عطية 781/8 
اامعاني القرآن» للنحاس 7/7 .55١‏ «معانى الغراء» ؟/ .6١‏ 


الهلاك. قال مجاهد”'': إلا أن تموتوا كلكم. وقال ابن إسحاق”؟: إلا أن 
كه أمر يذهب بكم جميعًا فيكون ذلك عذرًا لكم عندي» والعرب 
تقول : أحيط بفلان: إذا دنا هلاكهء قال الله تعالى: #وَأحِيط بِتَمَرِ» 
زوزكهف : 57] أي أصابه ما أهلكه. وأصله أن ما أحاط به العدو أو ما يخافه 
إنيدت عليه مسالك النجاة ودنا هلاكهء فقيل لكل ما هلك: قد أحيط به. 
القول الثاني : ما ذكره معمر عن قتادة"" «إلَة أن ماط يكم » قال: إلا أن 
تغلبوا ولا تطيقوا الرجوعء وهذا اختيار الزجاج””*' قال: معنى الإحاطة أن 
يحال بينهم وبينه فلا يقدرون على الإتيان به. وذكر ابن قتيبة'”' الوجهين 
جميعًا فقال: إلا أن تشرفوا على الهلكةء. وتغلبواء والذي ذكرنا عن ابن 
عباس يحتمل الوجهين جميعًاء والإحاطة بالشيء يتضمن الغلبة» وذكرنا 
بعض هذا في قوله: «وَلَحَطْتْ بهوء حَطِيِئَثُمٌ» [البقرة: »]4١‏ وقوله تعالى : 
«وطت مم حيط يهِرٌ»” قال أبو إسحاق”" : وموضع «أن» في قوله إأن 
مخاط 8 نصب. والمعنى لتأتونني به إلا للإحاطة بكمء وهذا يسمى 


)١(‏ الطبري 0157/١5‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 07/4؟”أ 
وأبو الشيخ كما في «الدره 005/4, الثعلبي 7/ 44ب»ء البغوي 2417/7 ابن 
عطية 5/9””؛ «زاد المسيرة 787”/5. 

.١154/١5 الطبري‎ )0( 

9) الطبري ,»١7/١‏ عبد الرزاق 7/ #370, البغوي 751//5» ابن عطية 27١/8‏ 
القرطبي 71/4 . 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١1١9‏ 

(4) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص777. 

7) يونس: الاء وقال هنالك: «قال أبو عبيدة والقتيبى «أي دنوا من الهلاك» وأصل 
هذا أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد فقد دنوا من الهلاك». 

0) «معاني القرآن وإعرابه؛ */ .1١9‏ 


03 سورة يوسف 


مقعولة وتقول: ما تأتيني إلا لأخذ الدراهمء وإلا أن يأخذوا الدراهم. 

وقوله تعالى: كَلَمًآ َاتَْهُ مَويِفَهُْ» قال ابن عباس”'': يريد العهد. 
قال يعقوب: لأأَنَهُ عَلَ ما نَقُوْلُ وَكِلُّ» : يريد شهيدء وإنما جعل الوكيل بمعنى 
الشهيد؛ لأن الشهيد وكيل في معنى أنه موكول إليه القيام بما أشهد عليه. 

60 كفيل. 

/1"- قوله تعالى: «وََالَ يبنَ لا تَدَخْلُوَاْ مِنْ بَابٍ وَبدِرِ» لما أراد بنوه 
الخروج من عنده قال لهم: لا تدخلوا من باب واحد يعني مصر”) 
دحوأ من أرب مُتَمرمَةِ4. أمرهم بالتفرق حذرًا من العين عليهم. إذ 
كانت الفينحماغ وكاتوا أولى جنال كمال وأشاء وجل واحد يتمدون 
في الحسن الظاهر والجمال البارع. 

وهذا قول: ابن عباين ”51 وقادة** والعياة7. وال 7 


والحسه 60 


؛17/١7 «زاد المسير» 2767/5 و«تنوير المقباس» ص ؟”15١. وقال به الطبري‎ )١( 
والثعلبي 7/ 954ب.‎ 

(5) «مشكل القرآن وغريبه؛» ص777. 

() في (أ), (ب): (ج) تكرار (يعني مصر وادخلوا). 

)2 الطبري 15/ 17؛ وابن أبي حاتم 1١78/17‏ كما في الدر 44/4. و«زاد المسير) 
14 والقرطبي 575/4. 

(5) الطبري 17"/1ء عبد الرزاق ”/ 65”. وابن المنذر وابن أبي حاتم 5١19/10‏ 
وأبو الشيخ كما في «الدر» 59/4. وازاد المسير» 4/ 184. والقرطبى 1/9؟5. 

() الطبري 21/1١‏ والقرطبي 771/4. 1 

(0)) الطبري 1١/1‏ وابن أبي حاتم 7178/1. 

0 الرازي 17/4/18. 


وقال ابن قتيبة 


كوا زوجت ١7‏ 


وقوله تعالى : ظوَمَآ أَعْنى عَنَكُم قرب أله من شَىّْءِ؟ قال ابن الأنباري”" : 
يمنى : أن الله إن شاء يهلكهم متفرقين هلكوا وهم متفرقون كما يهلكون وهم 
مجتمعون» وقال أهل المعاني: أفاد قوله (لا تدخلوا من باب واحد) 
النصيحة لهم والمنع من الأمر الذي يغلب على من أتاه واستعمله سبق العين 
إليهء' وأفاد قوله: «وَمَا عن عََكُم يت أله من سَىْءِ4 تفويض الأمر إلى الله 
تعالى وأنّ الحذر لا ينفع من القدرء وأمر العين حق قد رويت فيه أخبار 
كثيرة» وكان رسول الله يلد يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول : 
«أعيذكما بكلمات الله التامة. من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة» 
ويقول: هكذا كان يعوّذ إبراهيم إسماعيل وإسحق. صلوات الله عليهم 
لدي 7 

8 قوله: تغالى :15199 مكلا ين حَتَك امه أوف 4 
المقددون1؟ كان المعضن أريقة أنوات فجررها سن ارام كلها 

وقوله تعالى: «إنًا كات يُعْنى عَنْهُم ين أله مِن نَىَءِ»» قال ابن 
0 2 قضاء قضاه الله ولا أمرًا قدره الله؛ وقال 
أبو إسحاق”'' فتأويل ًا كات بن عَنْهُم يَنَّ أَلَّهِ من شَىْءِ»ه أن العين 
() «زاد المسير؛ 554/5», البغوي 1908/5. 

(5) (أجمعين) زيادة من (ج). 

والحديث أخرجه البخاري (779/1) كتاب أحاديث الأنبياء» -٠١‏ بابء وأخرجه 

أبو داود في «سننه» (477) كتاب السئن باب في القرآن من حديث ابن عباس 

والترمذي )39١7١(‏ كتاب الطبء باب ما جاء أن الع كو والح انها 

وابن ماجه في «سئنه» (70170) كتاب الطب» باب ما عوذ بالنبي يَقِيِ وما عوذ به. 


إفة التعلبي // 146أ. و«زاد المسير» 1617/4. 
(:) اقرين الجناس من بنحوه. (06) امعانى القرآن وإعرايه» 9/ .١١9‏ 


50 كربة رم 


لو قدر أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كما تصيبهم مجتمعين» وقال ابن 
الأنباري : معناه لم يسبق في علم الله أن العين تهلكهم عند الاجتماع. فكان 
تفرقهم كاجتماعهم. وعلى ما ذكر من التأويل يكون التقدير: ما كان يغني 
عنهم ذلك الدخول من الأبواب المتفرقة من الله شيئًا لو قَضَى وقدر فامن) 
في قوله ين شَّنَو» دخلت على المفعول كقولك: ما رأيت من أحد. وفي 
الآبة محذوف وهو :(لو قضَى) على" ما لذكرناء وذكر أبو إسحاق”'؟ وبيديًا 
آخر فقال: وجائز أن يكون لا يغني عنهم مع قضاء الله شيء» وعلى هذا: 
«من» دخلت على الفاعل نحو: ما جاءني من أحدء والتقدير: ما كان يغنى 
عنهم من الله شيء مع قضائهء والمحذوف على هذا التقدير (مع قضائه). 
قال المفسرون”": وهذا تصديق من الله تعالى ليعقوب في قوله: لإا 
كات يعن عَنهُم ين اله مِن مَىْءِ. 

وقوله تعالى: «إإِلَا حَاجَةٌ في تفي يَعْقُوبَ قَضَلهَا» قال الزجاج": 
«حاجة"» استثناء ليس من الأول. المعنى : لكن حاجة في نفس يعقوب. قضاهاء 
يعني أن ذلك الدخول: قضاء حاجة في نفس يعقوب» وهي إرادته أن يكون 
دخولهم من أبواب متفرقة شفقة عليهم وخوقًا من العين. والمفسرون””* 
فسروا الحاجة هاهنا الحزازة والهمة. قال ابن الأنباري: وقد يقال للحاجة: 
حزازة لأنها تؤثّر في القلب» ويلزم همها النفس. المعنى أن ذلك الدخول 
شفى حزازة قلبه» ولما سميت الحزازة حاجة» جعل إزالتها قضاء. 


.1١9 / «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
(؟) التعلبي لا/ 46أ.‎ 
.1١١9/« (9؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


(4) الثعلبي / 16أ. 


وقوله تعالى: لأوَإنمٌ لدو عِلْرِ»4 قال ابن عباس”""': لذو يقين ومعرفة 
بالله. وقال اللي لذو عمل»؛ ونحو هذا سن ع 1 قال: 
/ لعامل بما علم. قال سات 5 من لا يعمل لا يكون عالمّاء قال ابن 
الأنياري*: والذي قاله الكلبي جائز تحتمله اللغة» من قبل أن العلم أول 
أسباب العمل فسمي بما هو من سببه وبما يقع متولدًا منه ومبنيًا عليه. كما 
قيل لعيسى : كلمة الله؛ لأنه بالكلمة وجد وخلق. 

وقوله تعالى : «ِولِّمَا عَلَنََهُ# يمكن أن يكون «ما» مصدرًا والهاء عائدة 
على يعقوب» ويكون التقدير: وإنه لذو علم من أجل تعليمنا إياه. ويكون 


وم <يه دسا 1 


اللام على هذا كهي في قوله «وَإِنّمٌ لِحْبّ اير لَسَدِيدُ» [العاديات: 8] يعني 
به من أجل حب المال لبخيل. وهذا معنى قول قتادة”'''. ويمكن أن تكون 
«ما» بمعنى «الذي» والهاء عائدة عليهاء ويكون التأويل: وإنه لذو علم 
لأجل الذي علمناه» وللخير الذي علمناه» وللعلم الذي بيناه له. وقيل في 
التفسير: وإنه لذو فهم لما علمناه أي ذو حفظ”" ومراقبة لما علمناه. وقال 
أهل المعاني: مدحه الله تعالى بالعلم لقوله: «وما أُغنى عَم يرك لله من 
4 علم أن الحذر لا ينفع من القدر وأن المقدور كائن. 


.704/5 انظر: «زاد المسير؛‎ )١( 

(') انظر: «زاد المسير» 5504/4»ء القرطبى 3784/4,ء ابن كثير .07١/17‏ 

4 الطبري 2١5/١7‏ التعلبي لا/ 146 «زاد المسير؛ 5/ 25865 ابن عطية 514/8؟2» ابن 
أبي حاتم 17/ 21179 أبو الشيخ كما في «الدر؛ 494/4. 

(5) الطبري /١‏ 15ء الثعلبى 9/ 98أء البغري 594/4: ابن عطية 54/4. 

(6) «زاد المسير؛ 4/ 64 مختصرًا. 

(5) وهو قول الزجاج في «معانيه» 0.1197 والفراء 50/7. 

(0) هذا القول ذكره الفراء فى «معانيه» ؟/ 600. 


ا ورتير 


مه 4 عو 4 


وقوله تعالى: 9وَلكنَ أكْثَرَ ألّان لا يَعلَمُونَ» ذكر في هذا قولين: 
اوس ولكن أكثر الناس لا يعلمون علم”'' يعقوب. والثاني9': 
لا يعلمون أن يعقوب بهذه الصفة في العلم. قال ابن عباس في قوله7) . 
رلك أَكْثرَ لين لا يَملَمْنَ» يريد المشركين لا يعلمون ما قد ألهم أولياء.. 

48- قوله تعالى: «#وَلَمًا دَخَلُواْ عل يوشقت عاروت إلَيَه أكان4 قال 
محمد بن إسحاق””' وغيره من المفسرين'"': إن إخوة يوسف لما أقدموا 
أخاه عليه» قالوا له: قد امتثلنا أمرك وأقدمنا أخانا الذي أحببت حضورى. 
فقال لهم: قد أحسنتم في ذلك. وأمر صاحب ضيافته أن ينزلهم ويزيد في 
تكرمتهم وإثرتهم؛ وأن ينزل كل اثنين منهم في منزل. فبقي أخوه منفردًا 
فقال: قد أشفقت على هذا من الوحدة والتفرد فأحببت أن أضمه إلي ليأنس 
ويزل عنه الاستيحاش والذعر. فذلك قوله: تاوت إِلبَهِ أَكَا5ُ4 أي ضمه 
إليه وأنزله معه. قاله الحسن”؟" وقتادة#0, 

وقوله تعالى : «مَالَ إِيَّْ أنَا لمك قال ابن عباس“ : قال له يوسف: 


.١5/١7 ذكره الثعلبي 9/ 98أ. الطبري‎ )١( 

0 في:(101(ح): (علمه): 

) الرازي 18//ا7١.‏ 

0 الرازي 18١//ا7١.‏ 

(4) الطبري 5/17 . وابن أبي حاتم 7/ .711١‏ 

(1) الطبري ١95/١١‏ عن السديء وابن أبي حاتم 9/ 711/0 عن قتادة» والثعلبي 
/ا/ 166 

0 انظر: الزاد المسير» 2766/85 القرطبى 2779/9 الرازي 14 . 

(4) الطبري 18/17 وابن أبي حاتم ١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 60/5. 
ولزاد المسير» 4/ 5606. 

(9) «زاد المسير» 766/5,. 


سور زؤشاك ١/1‏ 


أن يوسف بن راحيل. ونحو هذا قال ابن إسحاق"''' وجماعة من 
المؤسريه””» قالوا: اعترف له بالنسب» وقال: لا تخبر أحدًا منهم بما 
ألقيت إليك. وقال وهب”" والشعبي”*': لم يعترف له بالنسبة» ولكنه قال 
تطبيبًا لنفسه: أنا أخوك بدل أخيك المفقود» وذلك أنه لما ضمه إليه خلا به 
وسأله عن حاله. فذكر وجده بأخ له من أبيه وأمه قُقِدء قال له يوسف: أنا 
أخوك بدل أخيك الهالك. 

وقوله تعالى: فلا بَنتّسَ» قال ابن عباس”*': يريد فلا تغتم ولا 
تحزن. ونحوه قال قتادة''2 وغيره» لنت تفعيل من البؤس وهو الضر 
والشدة» أي لا يلحقنك بؤس. هذا قول أهل اللغة”". وقال أهل المعاني 
(لا تبتئس): اجتلاب البؤس بالحزن. 

وقوله تعالى: يما كنا يمَمَنْنَ» قال ابن الأنباري'* : ندبه إلى أن لا 
يحزن على ما يقع به من إخوته في المستقبل حين يسرقونه ويشبهونه بأخيه 
في السرقة. و(كانوا) بمعنى يكونون. وتقديره: لا تبتئس بما يكونون 
(1) الطبري 18/1ء وابن أبي حاتم 9 0111/0 و«زاد المسير» 5/ 258206 وابن عطية 

.7 4/4 


(0) الثعلبى 57/17 القرطبى 94/9؟57» البغوي 5594/4» الرازي .١78/١8‏ 

إفرة الطبري #اروك الثعلبى //55ةأ. «زاد المسير» 4/ 608؟. ابن عطية 8/ 16. 

(#) التعلبى ليكول 0000 

)0 «تنوير المقباس» ص ؟160. 

(5) الطبري 17/1. وابن أبي حاتم 7/ 27110 والثعلبي 0197/17 وأبو الشيخ كما 
في الدر 5/ .6٠‏ و«زاد المسير» .١05/5‏ 

29 «زاد المسير» 2787/85 وعزاه لابن الأنباري وانظر: «تهذيب اللغة؛ (بئس) /١‏ 
١‏ . و«اللسان» (بثشر) .5١٠١/١‏ 

00 الزاد المسير؟ 5057/4. 


مرا سورة يوساف 


يعملون بعد هذا الوقتء إلى هذا المعنى ذهب مقاتل بن سليمان", 
والعرب تجعل (كان) في موضع يكونء و(يكون) في موضع (كان) إذا 
انكشف المعنى» قال الشاع 2©9: 
فأدْرَكْتٌ مَنْ قد كان قَبْلِي ولَّمْ أدَعْ 
لمن كان بَعْدِي في القَصَائِد مَضْبَّعا 
أزاكة المع يكون ارفاك ا : 
والْضَحْ جَوَانِبَ قَبْره بِدِمَائِها 
فولقيك تكون أسنا َم ودبائح 
أراد: فلقد كان» وروى الكلبي عن ابن عباس”؟': أن إخوة يوسف 
كانوايشروة نوست وأخاء لعاذة جد هيا أبي أمّهما الأصنام» وبأن راحيل 
امهنا أمرت يوسف فسرق جونةً كانت لأبيها فيها أصنامء رجاء أن يترك 
عبادتها إذا فقدهاء فقال له: «إمّلا تَبْئيسَ يما انوا يُعَمَُوت» أي : من 
العيير لكا ررينا كان عليه بعدنا ؛ 


.أ٠97 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() البيت لجرير بن عطية؛ وهو في «ديوانه؛ ص 7377. و«زاد المسير» 105/4. 

00 البيت لزياد الأعجم وهو زياد بن سُلْمَىء وقيل زياد بن جابر بن عمرو بن عامرء 
من عبد القيس» وقيل له الأعجمء للكنة كانت فيهء شاعر إسلامي» شهد فتح 
أصطخرء وتوفي في حدود المائة للهجرة؛ انظر: «الشعر والشعراء» ص084”. 
ولمعجم الأدباء» وس 
وهو في «ديوانه؛ ص 05. و«الخزانة» ”/ 147ء و«أمالى المرتضى» 7/7 »١99‏ 
لو و«الشعر والشعراء» ص 258١‏ و”ازاد المسير) ا و«اللسان» (كون) 
/ا/ اكحقى ونسب للصلتان العبدي في أمالي المرتضى ,.١149/7”‏ وبلا نسبه في 
(تلخيص الشواهد؛ .0١7‏ 


(4) "زاد المسير' 555/4,. الرازى .١ 7/1١8‏ 


سورة يوسف ١7/4‏ 


6330 يبل عت أو عله د عا 5 : 
وقال آخرون ': يما كوأ يَعْمَنوَنَ»# من إقامتهم على حسدنا 
تلزنا بىء فقد جمع الله بيني وبينك» وأرجو أن يجمع الله بيننا وبين يعقوب. 
٠‏ قوله تعالى: كلما جَهرَهُم يجَهَازِهِمَ جَمَلَ أسَمَايَةَ في رَعْلٍ أحيه» 
الآيقء مضى الكلام في الجهاز والرحل”". وأما السقاية فقال الليث"'" : 
السقاية: الصواع الذي كان يشرب فيها الملك . 
وقال غيره: السقاية”؟؟: الإناء الذي يُسْقَى فيهء وهو ههنا صواع 
الملك الذي كان يشرب منه. 
قال ابن عا فى رواية عطاء : وكان قدحًا من زبرجد» وكان 
كأسًا من ذهب. :وفال ابن إسحاق("© وعكرمة* + كانت مشربة من فضة 
مرصعة بالجوهر. 
)١(‏ «زاد المسير» 157/5. الرازي .١78/١8‏ 
(') عند قوله تعالى وَلَما جَهَرَهُم يحَهَازِهِمَ» [يوسف: .]7٠١‏ وقوله تعالى #وَدَالَ ليه 
أجْمَلُوا بِصَعَئَهمْ في يَايِمنْ» [يوسف: 37]. 
0) «تهذيب اللغة» (سقى) ”/ 6١1/1ا١»‏ و«اللسان» (سقى) .7١57/4‏ 
() «تهذيب اللغة» (سقى) 7/ »١1/١6‏ و«اللسان)» (سقى) 47/4 .7١‏ 
(5) الطبري ١1/١‏ بنحوهء و«زاد المسير» 108/5. 
(0) الطبري »١!/١‏ و«زاد المسير» 7509/5» والثعلبى 497/17ب. 
0 التعلبي 47/17اب. 
أخرج أبن أبي حاتم عته كما فى «الدر») 6001/1 قوله «كان كأسًا من ذهب على 
ما يذكرون» قلت في ابن أبي حاتم 37١/7‏ هذا القول عن ابن زيد وأخرج 
الطبري 2١4/١‏ وأبو الشيخ كما في «الدره؛ 00/54 قال: كان فضةء و«زاد 
المسير» 558/5. والتعلبى 9717/17ب. 


ا سورة يوسف 


وقوله تعالى: م 56 مون # 0 المفسرون وأهل لد 
مُناد وأعلم مُعلم. قال ابن الأنباري'؟: (أذَّن) معناه أعلم إعلامًا بعر 
إعلام؛ لأن (فعّل) يوجب تكرير الفعل» ويجوز أن يكون إعلامًا واحدًا من 
قبل أن العرب تجعل فعّل بمعنى أفعل في كثير من المواضع. وقال 
ويه "47 الفرق رريقة انيع :وادنك و اماه أعليت .له فرق يما 
والتأذين معناه النداء والتصويت بالإعلام» ومضى الكلام في هذا الحرف 
مستقصّى في مواضع منها قوله: 9كأدَوأْ يِحَرَبٍ من أسَّهِ» [البقرة: 74] 
وقوله: تكد مُوَرْن يتئم»”*' وقوله «وَآدنٌ ير أسّو) [التوبة: «]. 

وقوله تعالى : ْأَيَتُهَا الْهِيرٌ» قال أبو الهيغه””': كل ما امتير عليه من 
الإبل والحمير والبغال فهي عير. قال: وقول من قال العير: الإيل خاصة 
باطلء قال: ده تصني "9 الإقبل ل نكوق غرر بحس معان عليه . 

وقال أبو عبيدة”* : العير الإبل الرحولة المركوبة» والصحيح في العير 
أنها القافلة التي فيها الأحمال. والأصل للحمير إلا أنه كثر حتى سمي كل 
قافلة محملة عيرًا تشبيهًا بتلك . 


/5 و«زاد المسير»‎ .75١/5 الطبري ١//ا١. والثعلبي 7/1 97بء» والبغوي‎ )١( 
.ه7/١ و«اللسان» (أذن)‎ :» ** /١ و”«تهذيب اللغة) (أذن)‎ .517 

.,59/١ «الزاهر»‎ )5( 

(9) «الكتاب» 57/5. 

(5) الأعراف: 4؟. وقال هنالك ما ملخصه: «معنى التأذين فى اللغة: النداء 
والتصويت بالإعلام والأذان للصلاة إعلام نا ويوقها بم 7 

(5) «تهذيب اللغة» (عير) "/ 771/5. 

)3( في (ج): (وقتال). 

(0) «تهذيب اللغة؛ (عير) "/ 777/6. 

)م2 «زاد المسير» 4//ا6". القرطبى 94/ .737١‏ 


220008 ام 


قال ا كانت العير حميرًا . 

وقال مقاتل” بن سليمان: العير الرفقة. 

(قال ابن الأنباري: ولا تكون العير رفقة أبدًَا إلا على قيام مقام 

8 زفرف 

قل أو ١‏ إتفاق2 2 مكنا يا" أضحاته "العو ولكق 'قال: 
(أيتها العير)ء وهو يريد أهلهاء كقوله: وَنسَلٍ الْمَريّة#. ويا خيل الله 
ارك 

وقوله تعالى: 8إِتَّكجْ لَسرفْوْنَ»* قال أبو علي: التقدير فقال: 
إنكم لسارقون. فإن قيل: لم سَرَّق يوسفٌ من لم يَسْرِق وهم لم يسرقوا 
شيعًا؟ ا معناه: إنكم لسارقون يوسف من أبيه » حين طر حتموه 
في الجب. 

وقيل”"؟: إن المنادي نادى وعنده أنهم قد سرقوا السقاية؛ ولم يعلم 
أن يوسف أمر بوضعها في رحل أخيه» وإنما كان أمر بذلك على ما أمره 
الله كيك فلما فقدها الموكلون بها اتهموهم بسرقتهاء على أن النداء 
الحالات كلها. 


)١(‏ الطبري 18/١7‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 7/ 711/7 وأبو الشيخ 
كما في «الدرا 5/مهة وأبو بيك كدان «الدر) 58/5. 

(0) «تفسير مقاتل» 55١أ.‏ 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .17١‏ 

(4) قال به الزجاج انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ / 177. 

050 وهو قول ابن جرير الطبري انظر : الطبري .58/1١7‏ 


5-0 4 


000 


-١‏ قوله تعالى: ثَالوَ4 يعني أصحاب العير وهم إخوة يوسف 
اوَأقَوْ عَلَتِهِم» قال ابن عباس”"': يريد أقبل هذه الرفقة على غلمان 
يوسف. فعلى هذا المعنى قال إخوة يوسف. وقد أقبلوا على المؤذن ومن 
معهء والمؤذن كان معه قوم يقولون بقوله ويصححون دعواه. قاله أبو بكر”) 
قال: ويجوز أن يكون المعنى: قال إخوة يوسف وقد أقبل المنادي ومن 
معه بالدعوى والمطالبة؛ لأنه قد تقدم ذكر الفريقين» وصلح صَرْف الإقبال 
إلى كل فريق منهما. 

7- قوله تعالى: قَالُوا نَقْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ» قال أبو إسحاق©: 
الصواع هو الصاع بعينهء وهو يذكر ويؤنث وهو السقاية وكذلك الصاع 
أيضًا يذكر ويؤنث والدليل على أنهما بمعئى» قراءة'*' أبي هريرة #قالوا 
نفقد صاع الملك# وزاد الفراء'” فمن أنثه قال: ثلاث أصوعء مثل ثلاث 
أدؤر [ومن ذكّره]”"' قال: أصواعء مثل أثواب. وقال الحسد" : | 
والسقاية شيء واحدء ويجمع الصاع انف عيها نا 


() "تنوير المقباس» ص .١875‏ بنحوه وانظر: البغوي 4/ 729. و«زاد المسيرا 
:/08,. 

(؟) «زاد المسير» 108/84. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١7١‏ 

(4) ذكر القراءة الزجاج "/ .٠7١‏ والثعلبي 91//1أ. والطبري .18/١7‏ وابن عطية 
1/4 وأخرج هذه القراءة عن أبي هريرة سعيد بن منصور وابن الأنباري كما في 
«الدر» 4/ '5» المذكر والمؤنث لابن الأنباري .441١/١‏ 

(4) «معاني القرآن» ؟7/ .0١‏ 

() ها بين المعقوفين مكرر فى (أ). 

(0) الطبري 17/1» وقد ذكر هذا القول التعلبى 97/9 بء والبغوي 4/ 750. و«زاد 
المسير») 5/ لاه”2 والقرطبي 21/6,. ْ 


سورة يوسف م١‏ 


وقال بعض أهل التأويل''؟: الاسم الحقيقي لهذا الإناء: الصواع. 
والسقاية وصف. قال: وهذا نحو قولهم: كوز وإناء وسقاءء فالاسم 
المختص هو الكوزء والوصف هو السقاء إذ كان مشتركاء وقال جماعة من 
المفسرين: الصواع كان على [صيغة المكوك أو القفيز يشربون فيه 
ويسقون دوابهم]”"'. ويكيلون به إذا احتاجوا إلى ذلك. 

وقوله تعالى: «إوَلِمَن جه بي حمل بَعِيرٍ» أي من الطعام «إوأناأ بو 
رَعِيِكُ» قال منجاهد”" : الزعيم : هو المؤذن الذي أذن» وتفسير زعيم كفيل . 

وقال الكلبي: الزعيم: الكفيل بلسان أهل اليمن. نحو هذا قال 
المفسرون وأهل اللغة”*' في الزعيم أنه الكفيل . 

أبو عبيدة””' عن الكسائي : زعمت به أزعم زعمًا وزعامة» أي: كفلت 
بهء وهذه الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شريعتهم» وقد حكم 
بها رسول الله كك في قوله: «الزعيم غارم)”"". 


لق ذكر هذا القول في «زاد المسير؛ 54//ا5؟., الرازي .١79/١8‏ 

(5) ما بين المعقوفين من (ي). 

(©) الطبري »5١ /١‏ وابن أبي حاتم .7١17/4‏ 

فق روى هذا القول الطبري »7١-1٠١ /١7‏ عن ابن عباس :: ومجاهد وسعيد بن جبير 
وقتادة والضحاك وابن إسحاقء» وذكره الثعلبى / /ا9أ» والبغوي 5/ 559» وازاد 
المسير»؛ 509/5» وابن عطية 2794/4 وي 
وانظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة »7١10 /١‏ و«مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبة 
ص23777 لمعاني الزجاج» 17١/8‏ و«معاني الفراء» ”/ .60١‏ 

(5) «تهذيب اللغة» (زعم) ؟7/ ١977‏ وفيه أبو عبيد بدل أبي عبيدة» الرازي 2194/14 
و«الزاهر» 7/ .١17٠‏ . 

30( الحديث أخرجه الترمذي )١515(‏ كتاب البيوع, باب ما جاء في أن العارية مؤداه 
من حديث أبي أمامة وقال عنه: حديث حسن, وأبو داود (5076) كتاب البيوع » - 


530 صورة يوسف 


2 : ا 5200-6 زفة 

فإن قيل :'' ' هذه كفالة بشيء مجهول» قلنا: حمل" ١‏ بعير من الطعام 
كان معلومًا عندهم فصحت الكفالة به. غير أن هذا كفالة مال لرد سرقة, 
وهو كفالة ما لم يجب ؛ لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئًا على رد السرقة 
ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عنذهم. 

*"/ا- وقوله تعالى: ِقَالُواْ تَأشَِ4 قال الفراء”": العرب لا تقول: 
تالرحمن» ولا يجعلون مكان الواو تاء إلا فى الله؛ وذلك أنها أكثر الأيمان 
مجرى في الكلام» فتوهموا أن الواو منها لكثرتها في الكلام وأبدلوها تاء 
كما قالوا: الدرات وتترى ٠١‏ وهو من المواترة والتخمة والتجاه» وقال 
البصريون”*': الواو في (والله) بدل من التاء. والتاء بدل من الواوء 
وهو اسم الله جل وعز. وإنما جاز إبدال التاء من الواو؛ لأنهما من حروف 
الزوائد والبدل» والتاء أقرب حروف اليدل إلى الواو. 

وقوله تعالى: «ِلَْمَدَ عَلِمْسّم ما جِفَمَا لِنَفْسِدَ في الْأَرْضِ» قال المفسرون 

: ش‎ 000 300 4 6١ 
وجميع اهل المعاني : حلفوا على علمهم بذلك؛ لانهم كانوا معروفين‎ 

> باب تضمين العارية. وابن ماجه (555:5) كتاب الصدقات باب الكفالة. 

وصححه الألباني في «إرواء الغليل» :)١517(‏ وقال: أخرجه الطيالسي (1174) 

وعنه البيهقي 288/5 وأحمد 1 وأبو داود (59076) وابن عدي ١/١‏ ..). 
)١(‏ القرطبي 377/4 الرازي .18٠/18‏ 

(1) (حمل) مكرر في (ج). 
قرف امعاني القرآن» */ 0١‏ والشّجاه عون وا حيلف 
() «إعراب القرآن» للنحاس ؟/ ١16١‏ ,. الرازي .14٠ /١8‏ «زاد المسير» 1094/4. 


(6) الطبري .,5١/١‏ الثعلبى 9/ لاوبس. البغوى 4/١75ء‏ ابن عطية 59/4, «زاد 
المسير» 4/ .55٠‏ الرازي /١8‏ ١18»ء‏ القرطبي 5*15/9. «معانى الفراء» 0 


سورة يوساف هما 


ولا يطاموة اا ا لأحد في سفرهمء ولا يعيثون في 
يان أحد ولا زرعه؛ حتى يِرْوَى أنهم قد كمّموا"'' أ أفواه إيلهم لثلا 
يي" في زرع» ومن كانت هذه صفته فهو غير قاصد لفساد. 

وقوله تعالى: «9وما 5 سََرِقِينَ» وذلك أنهم لما وجدوا بضاعتهم 
(في رحالهم لم يستحلوا أخذها وبادروا بردهاء قالوا: فلوكنا سارقين لم 
نردد بضاعتكم)”" حين أصبناها مع أمتعتناء ومن رد ما وجده كيف يكون 
سارقًا. 

4ا- قوله تعالى: تَالُوأ هَمَا جَروُهر»# أي ما جزاء السرق إن كنتم 
كاذبين في قولكم: (ما كنا سارقين)» وقد سبق من الكلام ما يدل على 
السرق. 

8- وقوله تعالى: تَالوا جَروُمٌ من معد في رَجلِوء4 قال ابن عباب 99 
والمفسرون””': كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسرقتهء وكان 
استعباد السراق لهم يجري مجرى القطع لناء » فلذلك قالوا : جزاؤه من وجد 
في رحله. أي: جزاء السَّرّق من وجد السرق في رحله #فَهُوَ جوم أي 
فالسارق جزاء السرق . 


؟”//راه و«معاني الزجاج» 217١/7‏ وامعاني النحاس'» 4141//7. 

)١(‏ في (أ), (ج): (كعموا). 

0 تن زب): (تعيف): 

1 ما بين المعقوفين ساقط من (أ)؛ (ج) وهو في (ب). 

(5) أخرجه عبد الرزاق 777/7؛ والطبري 77/1» وابن: المنذر عن الكلبي كما في 
«الدر» .9١/84‏ و”تنوير المقباس» ص 187. وازاد المسير؛ 5/ .17١‏ 

(©) الطبري ١/77ء‏ التعلبى 9/ لالهبء البغري 0771/4 ابن عطية 8/ 07٠‏ وازاد 
المسير» .6١/4‏ الف 4 ””. ابن كثير 677/79 


183 تبورة يوست 


قال أب الو 00 جزاؤه ابتذاء» و(من وحد 2 رحله) الح 
والمعنى : جزاء السارق الإنسان الموجود في رحله المسروق». ويكون فوله 
فهر جراؤم» زيادة في الإبانة [كما تقول: جزاء السارق القطع فهو 
جزاؤهء فتذكر (فهو جزاؤه) زيادة في الإبانة]”" . 
قال: ويجوز أن يكون قوله: «إمن وُحِدَ فى رَحَلِه- فهو جَروُ4 جملة في 
موضع خبر الابتداء والعائد منها لع الابتداء جزاوٌه التون بعذ. فهو كأنه 
قيل: قالوا جزاؤه من وجد في رحلهء فهو هوء أي: فهو الجزاءء وهو 
كناية عن السارق؛ أي فالسارق جزاؤه» ولكن الإظهار كان أحسن ها هنا 
لئلا”" يقع في الكلام لبسء» ولئلا يتوهم أن (هو) إذا”؟' عادت ثانية فليست 
براجعة على الجزاءء والعرب إذا فُخمِتُ”'' أمرًا جعلت العائد عليه إعادة 
أنشد الو 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» .١75١/‏ وانظر: «معاني الفراء» .0١7/7‏ و«إعراب 
القرآن؛ للنحاس ”/ .٠15١‏ والطبري *77/1. 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 
() في (أ). (ب). (ج): (لئن لا). وما ذكرته في (ي) وهو في «معاني القرآن 
للزجاج» 51# 
() في (ج) «ذا» من غير ألف. 
)6( في الزجاج: «إذا أقحمد أمر الع 
000 الببت ينسب لعدي بن زيد وهو في «ديوانه»؛ ص 2.50 و«الأشباه والنظائر» 8/ 27٠‏ 
واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقى / كل" ولسوادة ابئه» ولأمية بن أبن الصلت 
انظر : (الخزانة؛» ١47/١‏ و«شواهد المغنىو» /795. و«اللسان» (نغص) 


ا وسيبويه 0141/١‏ و«معاني الزجاج' .407/١‏ و«شرح شواهد 


المغني) ص كقلىا. 


سورة بوسف 1١31‏ 


ا اوت تين الور 1 
تخضن الشؤتة5ة| المت :والمقيا 
ولم يقل : يسبقه شيء. 
0 3 الأناري 
كان 500 مُقَظَمَ الأؤداج'') 
فأظهر الغراب لعظيم شره عندهم. 
وقوله تعالى: طكَدَلِكَ يَجْرِى ألطَدِنَ4 قال أبو إسحاق”"': أي مثل 
هذا الجزاء نجزي الظالمين» قال ابن عباس”"': يريد إذا سرق واسترق. 
5- قوله تعالى: يدا بِأَرصّتِهِر» قال المفسرون: لما قال إخوة 
يوسف: «إمًا جما لِنْفْسِدَ فى الْأَرْضٍ» الآية. وأقروا بأن من وجد المسروق 
في رحله فجزاؤه أن يسترقء» قال لهم المؤذن: إنه لابد من (تفتيش 
أمتعتكم”*' وانصرف بهم م ل يوسف فبدأ يوسف بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه ؛ لإزالة التهمة» والأوىة:9) جمع الوعاء وهو كل (ما استودع شيئًا) 
فأحاط به» يقال: أوعيت الشيء في الوعاء أوعيه إيعاء. 


() البيت لجرير. انظر: «ديوانه» ص “الا وفيه (ينعب بالنوى) أمالي ابن الشجري 
257/١‏ الطبري .45٠/١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ .١71/7‏ 

فر (تنوير المقباس») ص ؟87١.,‏ وازاد المسيرا .526١/4‏ 

00 في (ج): (أوعيتكم). 

(9) ما بين القوسين بياض في (ب). 

000 «اللسان» (وعى) 8/ 1 


1014 سورة يوسف 


وقوله تعالى: 2 0 وعَاءِ أَخِيهِ »# إن شئت رددت الكناية 
إلى السقاية» وإن شئت إلى الصواع. على لغة من يؤنث. وإن شئت على 
السرقة؛ لأن فيما تقدم دليلُا عليهاء قاله الفراء0© والزجاج”'" وابن 
الأفارف 7 
ا ع ال ان م لو وي ا ا ا الى 
وقوله تعالى: #8 إللت كدنا ليوسفق» قال الزجاج موضع 
الكاف نصبء. المعنى: مثل ذلك الكيد كدنا ليوسف . 
قال عطاء عن ابن عباس”'": يريد ألهمنا يوسف هذا الكيد. ونحوه 
قال الوا 
قال قنادة!"؟ : "مدعنا ليوسفنه: 
وقال ابن إسحاق”*؟2: كذلك كدنا له إخوته حتى ضممنا أخخاه إليه. 
وقال مجاهد”'؟: كاد”'' الله له حتى فعل بأخيه ما فعل . 
هذا قول المفسرين في معنى قوله 8 كِذّنا4؛ وروى ثعلب عن ابن 
الأ 3 الكيد التدبير بباطل أو حق. وعلى هذا معنى قوله 8 كدنا 
)١(‏ «معاني القرآن» 07/7. 
(؟) (معاني القرآن وإعرابه» / 7؟1. 
() «زاد المسير» 1517/5. 
(5) «إعراب القرآن» للنحاس .15١/5‏ ولم أجده في «معاني الزجاج» ”7/ 177. 
(5) الثعلبي // 6كحب؛ وهزاد المسير؛ ,.75١/4‏ القرطبى 5717/9. 
(5) الثعلبى 94/19ب. 
(0) هذا القول أخرجه الطبري /١‏ 75. عن ابن جريح والسدي والضحاكء وابن أبي 
حاتم 5/ ٠"الابٍ‏ عن الضحاك. 
(8) الطبري 86/1. (9) الطبري .54/1١7‏ 
)١١(‏ «تهذيب اللغة؛ (كاد) 0101/4" 


سورة يوسف ١4‏ 


وشق» أي دبرنا له بأن ألهمناه أن يجعل السقاية في رحل أخيه ليتوصل به 
يهن وهذا معنى ما حكينا عن المفسرين. 

وقال أبو بكر”'2: ظكذْئا4 وقع خبرًا عن الله تعالى» على خلاف 
معتاه ه فى أوصاف المخلوقين» فإنه إذا أخبر به عن مخلوق كان تحته احتيال. 
وهو في وصف فعل الله يُعرّى من المعاني المذمومة» ويخلص أنه وقع بمن 
يكيده ما يريد من حيث لا يشعر بهء ولا يقدر على دفعه؛ فهو من الله مشبه 
بالذي يكون من المخلوقين» من أجل أن المخلوق إذا كاد المخلوق ستر 
عنه ما ينويه ويضمر لهء والذي يقع به الكيد من الله تعالى يتستر عنه ما كتم 
الله عاقبته» والذي وقع بإخوة يوسف من كيد الله تعالى ما انتهى إليه شأن 
يوسف من ارتفاع المنزلة» وتمام النعمة» فحيث جرى الأمر على غير ما 
قدروا من إهلاكهء وخلوص أبيهم لهم بعدهء بتدبير الله وخفي لطفهء جعل 
ذلك كيدًا لما أشبه كيد المخلوقين”'' وعلى ما ذكر أبو بكر : كيد الله ليوسف 
عائد إلى جميع ما أعطاه على خلاف تقدير إخوته من غير أن علموا بذلك. 
وعلى ما ذكره المفسرون: كيد الله له فى هذه الآية خاص بإلهامه الحيلة في 

وقوله تعالى: «إمَا كَنَ لَأَمَْ أَحَاهُ في دين ألْمَلِكِ» 0 عا 
في رواية عطاء: في حكم الملك وقضائه. وقو :فول قتاوة 7" وروئ 


(0) اراد المسيرة 31/4 مختصراء 

يراجع مبحث منهجه في تفسير آيات العقيدة»: في المقدمة. 

«تنوير المقباس» ص ١.١67‏ و«زاد المسير» 501/1 

9 الطبري /١‏ 76. وعبد الرزاق 73/7"ء وابن المنذر وابن أبي حاتم اا لاا 
وأبو الشيخ كما في «الدر» 455/4 والثعلبي 8/7هبء وابن عطية 51/4: 
والبغوي 707/4. 


000 


إفة 
فة 


2) 
(0, 


03) 


000 


0 سورة يوسف 
ترمد 
نما 7 في سلطان الملك. وهو اختيار ابن قتبية7" ٠‏ 


قال أبو بكر: والدين معناه فى اللغة: السلطان. 


2 1 00 , 
وانشد قول زهير 1 


وقال الزجاج”*': في سيرة الملك» وقال غيره””: في عادة الملك , 
ايل 

الطبري /١‏ 050 وابن 7 حاتم /1/ 77 ؟, وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 51/4, 
والثعلبي /1/ ةس والبغوي 30/5 وابن ٠‏ عطية 7 والقرطبي 1/0 
«مشكل القرآان وغريبه) ص7١١.‏ 

عجز بيت لزهير»؛ وصدره: 

من ة قصيدة له يخاطب بها الحارث بن ورقاء الصيداوي من بنى أسدء وكان قد أغار على 
بني عبد الله بن غطفان فغتم واستاق إبل زهير وراعيه يسارًاء وجو: موضع في ديار بني 
أسد» وعمرو: هو عمرو بن هند بن المنذر بن ماء السماءء وفدك : قرية بالحجاز وقد 
روي: (وحالت دوننا). انظر: «(ديوانه) ص 2487 الكامل لخ الأمالي 
40/7 : «تأويل مشكل القرآن؛ ص 407. اللسان (فدك) 754/1. و«جمهرة 
الأمثال» 2115/1١‏ و«تاج العروس» (فدك)؛ وبلا نسبة في «جمهرة اللغة»؛ ص 188. 
المعاني القران وإعرابه» */ 1717 

ذكره القرطبي 758/4 ونسبه إلى ابن عيسى» وانظر «تهذيب اللغة» (دين) 
257 اللسان (دين). 

عجر بيت للمُبقّب العبدي. وصدره: 

من قصيدة له في «المفضليات» ص 597. «ديوانه؛ ص 146ء والبيت كما يلي : 
تقول إذا درأت لها وضيني أهذا دأبه أبذًا وديئي 
الكامل /1١‏ 79ل الصناعتين ص 87 «اللسان» (درأ) 1749 . الطبري 221١/١‏ «تأويل 
مختلف الحديث) 47 «تهذيب اللغة» ١١57/7‏ : ”تاج العروس» (درأ) .١18١ /١‏ 


لحني ,ا طحي 

ال ام عن بك لمان السارق االش و 
ضعفى ما سرقء» فلم يكن يتمكن يوسف من حبس أخيه عنده في حكم 
الملك لولا ما كاد الله له تلطمًا حتى وجد السبيل إلى ذلك؛ وهو ما أجرى 
على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق» فأقروا به وكان ذلك مراده» 
وهو معنى قوله: 9 إِلّد أن يَمَاءَ أَسَّدُ4 فكان ذلك بمشيئة الله. 

قال أبو ال موضع «أن» نصبء لما سقط الباء أفضى الفعل 
فنصب. المعنى : ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا بمشيئة الله. 

وقال أبو بكر : تأويله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ويستوجب 
ضمّه إلا بمشيئة الله ذلك» وتقريبه منه ما لا يوصل إليه إلا بتسهيله وتيسيره. 
وروي عن الحسن”" في قوله: «إِلّة أن يَمَلهَ أنَدِ» أي أنه الآمر له بذلك» 
والمفسرون على أن ذلك كان إلهامًا. 

وقوله تعالى: ترْفَمٌ مرجت ئن كَنَهُ»م قال أهل المعاني أي بما 
نريه من وجوه الصواب في بلوغ المرادء وفي هذا إشارة إلى رفع درجة 
يوسف . ش 

وقال أبو بكر”': نرفع درجات من نشاءء بضروب عطايانا وكراماتنا 
وأبواب علومناء كما رفعنا درجة يوسف على إخوته في كل شيء. 


010( انظر: الطبري 717/١‏ ابن أبي حاتم 7/ 71174»ء الثعلبي 44/7ب» القرطبي 
24> «زاد المسير» 551/5. 

0 امعاتي المزان وإغر ييه توفي (نما مكلك ين اسقط 

() «تفسير كتاب الله العزيزه 7/ .78٠‏ 

(5) (أي) ساقط من (ج). 

(4) «زاد المسير» 537/4. 


3 سورة يوسف 


وقوله تعالى : «#وَفَوْقَ كل ذزى عِلَْوِ عَليِمٌ » ذكر المفسرون في هذا 
قولين أحدهما : أن المراد بقوله (عليم) الله تعالى» والمعنى : وفوق كل ذي 
ْ ( 

واه 7 ١ض‏ 586 ل 
وروي عن سعيد أنه قال: «ذكر ابن عباس آية فقال رجل من القوم : 

الحمد لله وفوق كل ذي علم عليم؛ قال ابن عباس : بئسما قلت: الله هو 

0 4 

العليم وهو فوق كل شيء © . 
قال أبو بكر: وتأويل الآية على هذا: وفوق كل ذي علم اختص به 

واتكشف له رب العالمين الذي المنّة له وكل العلوم منه بدأت وإليه تعود. 
والقول الثاني : والذي عليه أكثر المفسرين : بارا ارا ا 

رفعه الله عليم قد رفعه الله بالعلم فهو أعلم منه. وهذا كول ةاوة غاة ** ' في 

رواية عكرمة. قال: يكون هذا أعلم من هذا حتى ينتهي العلم إلى الله 
تعالى؛ وفي هذا إشارة إلى أن علم يوسف في ذلك الأمر كان ألطف من 

علم إخوته. 

.؟ا//١ الطبري‎ )١( 

(0) الطبري ١/لاا,‏ التعلبي /ا/ ة3أ, ابن عطية 8/ 6. 

إفرة الطبري 7/1 

90« الطبوي :81/15 بتوعيد الرزاق 685/9 وسفيد بن قتضيول :وان المتدر ولتق أي 
حاتم 07١1/7‏ وأبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات كما في «الدر' 
0/5 وأ بن عطية // 76 والقرطبي 0 

(5) الطبري 71 والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 275117//17 وأبو الشيخ 


والبيهقتي في الأسماء والصفات م فى «الدرة 5/ ؟ه6 التعلبى // 159 البغري 
7/4 ؟. القرطبى 178/9. 


سورة يوسف ١‏ 


قال أبو بكر : قال جماعة من أهل التفسير: إن العالم واجب عليه أن 
يتهم نفسه ويستشعر التواضع لربه» ولا يطمع نفسه بالغلبة على العلوم؛ لأنه 
لا يخلو عالم من عالم يفوقه. 

/لا- قوله تعالى: قَالُواْ إن يَمْرِفُ فَقَدْ سَرَِ أحّ لَمُ» الآية» قال 
الكلبي وغيره من المفسرين”'': لما خُرّجَ الصواع من رحل أخي يوسف 
نكس إخوته رؤوسهم» وقالوا: ما رأينا كاليوم قط ولدت راحيل أخوين 
لضَين: فقال لهم أخوهم: والله ما سرقته ولا علم لي بمن وضعه في 
متاعي» وقيل إنه قال لهم: إن الذي وضع بضاعتكم في رحالكم هو الذي 
وضع السرقة في رحلي. والمفسرون مختلفون في أن يوسف هل كان أخبر 
أخاه بالكيد الذي يريد أن يكيده في حبسه عنده. فمنهم من يقول: كان قد 
أخبره بذلك» ومنهم من يقول: لم يخبره» وهذا معنى قوله #مَالَوًَ» أي : 
الإخوة ليوسف إن يسرق أي الصواع فقد سرق أخ له من قبل. قال عطاء عن 
ابن عباس”"': يريدون يوسف, وكان يأخذ الطعام من مائدة أبيه سرًّا منهم 
فيتصدق به في المجاعة حتى فطن به إخوته» ونحو هذا قال وهب"" في 
معنى السرق الذي وصفوا به يوسف. ومقاتل: عن الضحاك””*' عن ابن 
عباس» وقال سعيد بن جبير””' وقتادة"'' سرق صنمًا كان لجده أبي أمه 


.1847/18 الثعلبي 199/7. الرازي‎ )١( 

زفة الزاد المسير) 757/5. 

فيه الثعلبى 49/1بء البغوى 75*/4. 

4( التفسير مقاتل» 65١١ب.‏ ش 

)02( و(١1)‏ الطبري .19/١‏ الثعلبى /54/7أ., البغوي 5/ *777. ابن عطية 48//ا. «زاد 
المسير» 051/4 القرطبي 584/4. 


١9‏ سورة. يوسفت 


وككمرة والقاه علق الطريقوؤقال محكتدين ساق" ماهر ؟ مره 
خبأت في ثيابه منطقة كانت لإسحاق يتوارثونها بالكبر لتملكه بالسرق محية 
لمقامه عندها. 

قال ابن الأنباري”": وهو في هذه (كلها غير سارق في الحقيقة لكنه 
أتى)”*' ما يشبه السرق» فوصفه إخوته بذلك عند الغضب على جهة التشبيه 
والتمثيل» [وقد يوصف بالشيء على جهة العو ]0ل ولا يراد به 
الحقيقة» كما روي عن النبي كَكلِةٍ قال: «كذب إبراهيم ثلاث كذبات"". 
تأويله : قال قولا يشبه الكذب في الظاهرء وهو صدق عند البحث. 

وقوله تعالى: 9فَأَسَرَّمَا بِوْسُفُ فى نَفْسِدِء وَلَمْ بِيَدِهَا لَهُرَ4. قال 
الفراء”": أسر الكلمة أي: أضمرها في نفسه ولم يظهرها. 

قال ابن الأنباري”*': والكلمة التي أسرها في نفسه: أنتم شر مكاناء 
وزاد من عنده: فأسرٌ جوابَ الكلمة التي تكلّموا بهاء وتلخيصه وأمرٌ جوابها 
في نفسه فحذف المضاف . 


.157/4 أخرجه ابن إسحاق عن مجاهد كما في «الدر؛ 4/ 5. وانظر: البغوي‎ )١( 

(1) الطبري 074/1 وابن أبي حاتم كما في «الدر؛ 4/ 07؛ الثعلبي /9/ 44بء وازاد 
المسير؛ 4/ 77؛ القرطبي 588/4. 

(9) «زاد المسير» 75*/5. 

(4) ها بين المعقوفين بياض فى (ب). 

(9) فاحيق الصفريين شافط عن (ى). 

(5) أخرجه البخاري (79801). (808) كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله 
تعالى : مواد أنه اِرْجِيمٌ كِلِيلَا4. أخرجه مسلم (7519) في : كتاب الفضائل. 
باب: فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام. 

(0) «معانى القرآن» ؟7/ 07. 

(48) «زاد ال :/354. 


سورة يوسف نحل 


وقال أبو 0 الكناية ض «فأسرها» إضمار على شريطة 


التفسير لأن [قوله]”" (قال أنتم شر مكانًا) [بدل من الكناية في (فأسرها) 
المعنى: فأسر يوسف في نفسه قوله أنتم شر مكانًا]” " . 

قال أبو علي”* فيما استدرك عليه: اعلم أن الإضمار على شريطة 
التفسير يكون على ضربين : 

أحدهما : أن يفسر بمفرد كقولنا: نعم رجلا زيد» فمي نعم ضمير 
فاعلها ورجلا المنصوب تفسير لذلك الفاعل المضمرء وأضمر الفاعل 
لتفسير هذا المذكور له ودلالته عليه ومثئل هذا قولهم : ربه رجلا فرجل 
تفسير المضمر في رب كما كان تفسير المضمر في نعم» فهذان مفردان 
مضمران على شريطة التفسيرء مفسران بمظهرين منكورين ولم يعلم 
غيرهماء هذا كلامه هاهناء وقد قال فى (الإيضاح»: وقالوا: ربه رجلاء 
فأضمروا معه قبل الذكر على شريطة التفسيرء كما فعلوا ذلك في: نعم 
رجلاء وإنما أدخلت رُبَّ على هذا الضمير» وهى إنما تدخل على النكرات 
من أجل أن هذا الضمير ليس بمقصود قصدهء فلما كان غير معين أشبه 
النكرة. وهذه الهاء على لفظ واحدء. وإن وليها المذكر أو الاثنان أو 
الجماعة فهي موحدة. على كل حال رجعنا في كلامه إلى هذه المسألة. 

قال: والآخر أن يفسر بجملة» وأصل هذا يقع بالابتداء كقوله : قدا 


#2 


ف سَحِصَةٌ صر الِنَ كمَروأ» [الأنياء: لاق]ء وظثل هُوَ أنَّهُ أعد» 


.177 /" «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
فة ما بين المعقوفين بياض في (ب).‎ 


() ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ج) وهو في (ب). 
م «الإغمال» ؟//861. 


الكل 22000 


[الإخلاص: ]١‏ المعنى القصة”'' الذين كفروا شاخصة, والأمر الله أحد. 5 
تدخل عوامل المبتدأ عليه نحو كان وأن» فينتقل هذا المضمر من الابتداء به 
كما ينتقل سائر المتبدآت كقوله: إِنَمُ من يِأتِ نيه يجرمًا4 [طه: 04], 
مَإِيَبَا لا سس الْأبْصَرُ» [الحج: 41]» وتفسير المضمر على شريطة التفسير 
في كلا الموضعين [متصل بالجملة التي فيها الإضمار المشروط تفسيره 
متعلق بهاء وليس يكون في أحد الموضعين]”؟ خارجًا عن الجملة 
المتضمنة للمضمر الذي يشرط تفسيره» أما في المبتدأ وما دخل عليه فهو 
في موضع الخبر كما أريتك» وأما في الضرب الذي هو المفرد فمتعلق بما 
عمل في الاسم المضمر المفردء ألا ترى أن (رجلا) في قولك: نعم رجلا 
منتصب عن الفعل والفاعل» وإذا كان كذلك قد تبين لك أن المضمر على 
شريطة التفسير لا يكون إلا متعلقًا بالجملة الذي تتضمن”"» ولا يكون 
منقطعًا عنها ولا متعلقًا بجملة غيرها. 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا فالذي ذكره أبو إسحاق”*' في الآية: 
أنه إضمار على [شريطة التفسير]””'» لا يستقيم لانفصال التفسير عن الجملة 
التي فيها الضمير الذي زعم أنه إضمار على شريطة التفسيرء ووقوعها بعد 
جمل بعدها وانقطاعها منه. وهذا بين الفساد؛ لأنه لا نظير له ولا نجد 
شاهذا عليه إلا دعوئ: لا .دلالة معهاء آلا ترى. أن تفسير المضمر على 


.4891 كذا في جميع النسخ وفي «الإغفال»: «القصة أبصار الذين كفروا» ؟/‎ )١( 
ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ب). (ج) وهو في (ي).‎ (00 

(9) في «الإغفال»: «التى تتضمن المضمر» 7/7 449. 

05 امعاني القرآن وإعرابه» #؟/ 7 3 . 

(5) ما بين المعقوفين من (ي). 


سورة يوسف /1ة ١‏ 


ول مرو 2 سل 


شريطة التفسير ضربان: إما جملة تفسر مفردًا نحو: هو ألَّهُ أَحدّ)» وإما 
مفرد يفسر مفردًا من جملة [نحو: نعم رجلاء وأما جملة تفسر مفردًا من 
حملة]”©2» فليس في القسمة ولا في الوجودء وإذا كان كذلك فلا اتجاه 
لهذا التأويل في الآية» فإن قلت : فعلام يحمل هذا الضمير في أسرها؟ قلنا 
يحتمل أن يكون إضمارًا للاجابة» كأنهم لما قالوا: #إن يْرفٌ فقد 
صَرَكك أ لَمْ من مَلُّ» أسر يوسف إجابتهم في نفسه في الوقت لٍاوِلِمْ بُبَوِهَا 
لَور»4 في الحال إلى وقت ثان» وجاز إضمار ذلك؛ لأنه قد دل على 
إضمارها ما تقدم من مقالتهم. ويجوز أيضًا أن يكون إضمارًا للمقالة كأنه 
أسر يوسف مقالتهم. والمقالة والقول واحد في المعنى. 
فإن قلت: كيف يسر هو مقالتهم؟ قيل: ليس معنى المقالة اللفظ. 
ولكن المعنى المقول» فيكون المصدر عبارة عن المقول» كما يقول”'' في 
الخلق. وضَرْب الأميرء ونْسْج اليمن» ومعنى أسرها : أوعاها ولم يطرحها 
وأكنها في نفسه. إرادة للتوبيخ عليها والمجازاة بها ونحو ذلك» فعلى هذا 
توجيه هذا الضمير لفساد ما ذكره أبو إسحاق عندنا”"'» انتهى كلامه. 
وقوله تعالى: طثَالٌ أنَثْرْ كي مَحكَائ» هذا يدل على صحة ما ذكره 
أبو على ؛ لأنه كيف يصح أن يقول أَسَرٌ يوسف هذه الكلمةء وقد أخبر الله 
تعالى أنه قد قال ذلكء» إلا أن يحمل على أنه قال ذلك في نفسه من غير 
إظهارء وفي ذلك عدول عن الظاهر. قال عطاء عن ابن عباس”'': يريد: 
جر من رفوك ا 
() في «الإغفال» 7/ 404. "يكون الخلق عبارة عن المخلوق». 
0 إلى هنا انتهى النقل عن «الإغفال» 405/1١‏ بتصرف واختصار. 
9 اراق الستيينة 3514/6 افرط فار 81 


١‏ سور وسقت 


«أنتم شرا فعلّاء طر حتم أخاكم 5 ال وزعمته'"ا لأبيكم أن الذئب 
قتله وأنتم كاذبون» ثم بعتموه بعشرين درهماء وهذا الذي ذكره ابن عباس 
يتضمنه قوله: (أنتم شر مكانا) لا أنه واجه إخوته بكل هذاء وروى 
الضحاك عنه”' في قوله (أنتم شر مكانا) قال: شر صنيعا لما أقدمتم عليه 
من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم. 

وقال أهل المعاني”*©2: أنتم شر منزلا عند الله ممن رميتموه بالسرقة 
لأنكم سرقتم من أبيكم أخاكم. 

قوله تعالى: وَاسّه أَعَلَمُ يِمَا تصِمُوت» قال ابن عباس في رواية 
عور 3 أراه أن شراقة بوفب كانك اررق وسزمرز فا غيد “نوهو فول 
الحسن”" وقتادة”: (والله أعلم بما تصفون) أنه كذب. وقال أبو 
إسحاق”؟': أي الله يعلم أسرق أخ له أم لا. 

/- قوله تعالى : تالا يكأيا الْعَربٌ إن 1, إ) سيا ييل أي في 


عد 
06 في امي 0 ضير 


)١(‏ (الجب): زيادة من (ي). 

(0) في (ج): (وزعمكم). 

(9) لزاد المسير) 5/ .55١‏ 

(4) ذكر هذا القول الثعلبي ا/ ٠٠١‏ أء. والطبري .٠0١/١5‏ 

.148 /1١8 الرازي‎ .,54٠/49 القرطبي‎ )5( 

() القرطبي .55٠/4‏ وانظر: الرازي 754/5. 

(0) «تفسير كتاب الله العزيز» 7/ .78٠‏ 

29 الطبري كطصلر لل التعلبى لا/ ١٠١٠سء‏ «زاد المسير» 555/5. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 000 


سورة يوسف حل 


)0 00 .ه: د 
ابن عباس والحسن ‏ : خذ واحذا منا تستعبده بدله. 
طإنًا رلك من آلسْحيينَ» قال ابن عباس”"' وابن إسحاق”*': إنك 
إزا فعلت ذلك فقد أحسنت إلينا وفعلت بنا كل خيرء قال أبو بكر: 


تلخصه : إِنًا رلك مِنَ الْمَحْسِنِينَ4 إلينا إن رددت أخانا عليناء وقبلت منا 


واحدًا مكانهء وقال ام ا طالبوه بأن يحسن ؛ لأنه كان أعطاهم 
الطعام ورد إليهم بضاعتهم. قال أبو بكر: والتأويل على هذا القول 8ه إن 


رلك عِنّ الْنْحَيِدِينَ4 إلينا في توفيرك علينا الطعام ومسامحتك إيانا في 
الأثمان. 


7 
يام 


8- قوله تعالى: 8قَالَ مَمَادَ شَّهِ»# أي اعتصامًا بالله.ء وقال 
الزجاج”"©: المعنى أعوذ بالله معاذاء وذكرنا الكلام في هذا مستقصى في 
وقوله تعالى: #أن تَأْحْدَ لا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عندّه» أي: أستجير بالله 
من أن آخذ برئيًا بسقيم ١‏ وموضع (أن) نصب » والفي 5 أعوذ بالله من 
أخذ أحدٍ. فلما سقطت (من) أفضى الفعل إلى المفعول فتصب. قاله: أبو 
رم 
إسحاق : 


() و(7)انظر: الطبري 31/١7‏ و«زاد المسير» 4/ ١778‏ القرطبي 4/ »75٠‏ ابن كثير 
سل" 1 

(©) «تنوير المقباس» .١617‏ 

() الطبري 1/ ا”ء الثعلبي 3٠01/1‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ 178. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 177. 

4# قن الج «المعنى» من غير واو. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» "/ 174. 


ا سورة يوسف 


وقوله تعالى: #8 إنَآ إِذَا لَطَِمُورت» قال ابن عباس : يريد لقد تعدينٌ 
وظليت إن استعبدت غير الذي شمر قلن: 
استايسوا" 62 «و(ختن: إذ1 استايين"" - الرسل) بين هه ويشس 

24 38 : : 
واستايس واحد» مثل : عجب واستعجب» وسحر واستسخر. وفي 
يئس لغتان: يئس وييئس مثل حسب يحسب ويحسب » ومن قال: استايس ». 
قلب العين إلى موضع الفاء فصار استفعل» ولفظه: استأئنس» ثم خفف 
الهمزة وأبدلها الفاء مثل: راس وفاس. وقد قلب هذا الحرف في غير هذا 
الموضع فقالوا: يئس يائس» وهو مقلوب من: يئس ييئس» وهو الأصل 
بذلك على ذلكء أن المصدر لا نعلمه جاء إلا على تقديم الياءء فأما 
قولهم: لا يأس» فليس مصدر آس» ولو كان كذلك لكان من باب جذب 
وجبذء في أن كل واحد منهما أصل على حدة؛ وليس أحدهما مقلوبًا عن 
فاجيه .ولك آياسا مصدر أسه اوسه اوساو ]ناض ]13 اعطكة وابوالآنانين 
5 5 060 1 0 ور 
مثل القيام والعياذ ‏ . وإنما سمي الرجل باياس وأوسء كما يُسَمى بعطاء 
وعطية؛ ومن ذلك قول الجعدي”" : 
وكنان اال معين.. بالليشيجاننا 


(1) في (ج): (استياسوا). ل 
(؟) روى خلف والهيئم عن مُبيدة عن شبل عن ابن كثير بغير همزء والباقون بالهمز بين 
الباء والسين» انظر: السبعة ص٠7”0.‏ «إتحاف» ص 755. 
(5) في (ج): (واستياس). 
0( في «الحجة؛ 5/ 45 : «مثل القياس والقياد». 
(1) عجز بيت للجعدي. وصدره: 
نقلائة:. أهتلنيبة" "اتسيسيم 
والممتاي : المستعاض . انظر: شعره: 8لاء و«اللسان» (أوس) .170/١‏ و«التنيه > 


سورة يوسف 00 


وهو مستفعل من العطاءء أي: يُسأل أن يعطى. هذا قول أبي على 
000 وقال غيره: آيس لغة في : شن واحة أق: أيأستهء» وهو 
اليأس والؤياس. 

قال ابن عباس”"2: يريد يئسوا أن يخلى سبيله معهم. 

وقوله تعالى: طحَََصُا يينا» يقال: خلص الشيء خلوصّاء إذا 
ذهب عنه الشائب من غيره» ومعنى خلصوا هاهنا: انفردوا من غير أن 
يكون معهم من ليس منهم» والنجي صفة فعيل بمعنى المناجي» يقع على 
الكثير كالصديق والرفيق والحميم»ء ومثله: العرى والنجوى مصدر ثم 
يوصف بهماء فيستوي فيهما الواحد والجمع والمؤنث والمذكرء قال الله 
تعالى : «ودَرَبَهُ يحيا» [مريم: 01] فوصف به الواحدء وقال في الجمع: 
خاصواً ياي وقال وَووَا 7 4 [الإسراء: 67] فجعله جمعاء 
وقال: ما يكو من خَحوينِ تَلَنَةِ» [المجادلة: 9]. 

والنجوى: الرجال المتناجون هاهناء وقال في المصدر: 8هإِنَمَا 
لتر مِنّ التَّتِطّن» [المجادلة: ]٠١‏ يقال: نجوت فلانًا أنجوه نجوى, إذا 
ناجيتهء هذا الذي ذكرنا قول جميع أهل اللغة”" وأنشدوا”؟؟: 


> والإيضاح؛» ؟/504؟. كتاب العين /ا/ 2*٠‏ و«مقاييس اللغة؛ :16٠9 /١‏ 195ء 
و«تهذيب اللغة؛ 7*٠ /١‏ و«مجمل اللغة» 0٠١ 1//١‏ و«أساس البلاغة» (أوس)» 
وتاج العروس» (أوس) 8/ 145., و«الشعر والشعراء» ص .18٠‏ 

)١(‏ «الحجة؛ 4/ 47#- 7"0غ بتصرف. 

(1) انظر: «زاد المسير» 577/4» القرطبي 141/4. 

0) انظر: «تهذيب اللغة» (نجا) 5/ .61٠١‏ و«اللسان» (نجا) /17/ 57"51. 

() للصلتان العيدي. من وصيته المشهورة لابنه. 5 


“20 سورة يوسف 


بْنَيَ بدا حَبٌ نججوى الرجالٍِ فكُن عند سِرَّك خب النُجى 
والبيت للصلتان العو 31 والنجوى فيه مصدر» والنجى صفة, 
يقوك هذا غك متاجاة 'الرجال فكو عاش ستجيك الذى ساحييت. أ دن 
تطلعه على سرك» ويجمع على أنجية » ومنه قول ا 
وشَهِدْتٌ أنجية الأفاقةٍعاليًا كُغبي وأرْدَافُ الملوك شَُهُوٌ 
5 عتم ع ع 0 : مو ء 0 5 03 
ف 0 5 ١‏ 46 
إسحاق : انفردوا وليس معهم أخوهم متناجين فيما يعملون في ذهابهم 
واكء 1 : -40), 
إلى أبيهم من غير أن يرجعوا بأخيهم إليه» وقال ابن قتيبة” ': اعتزلوا الناس 
: : ا : 5. (260. د ) 
ليفتو معهم غيرهم يتناجون ويتناظرون. وقال الأزهري”” روا 0 
> انظر: «الحماسة» 7/9 .»1١7‏ و«الشعر والشعراء؛ ص”””اء «الخزانة» ,*١4/١‏ 
)١(‏ وهو قثم بن خبية العبدي من بني محارب بن عمروء من بني عبد القبس» شاعر 
حكيمء وله قصيدة في الحكم بين جرير والمفرزدق». فضل فيها شعر جرير وقوم 
الفرزدق. توفي سنة ٠8هء‏ انظر: «الشعر والشعراء؛ة ص١"‏ و«الأعلام» 
ه/ 1 . 
() انظر: «ديوانه؛ ص 47» وابن عطية 8/ 4. و«البحر المحيط» 5/ ه”. و«الدر 
المصون» 579/16. و«مجاز القرآن؛ ."١9/١‏ والطبري 1/*#. و«اللسان» 
(ردف) نذا و«تهذيب اللغة» /١‏ "الال واتاج العروس» (أفق) 6/1. 
من أبيات يقولها لابنته بسرة يذكر طول عمره. والأفاقة: أسم مو ضع حيث كان 
اليوم المشهود بين لبيد. والربيع بن زياد العبسي» وأرداف الملوك : من الردف وهو 
الذي يكون مع الملك وينوب عنه إذا قام من مجلسه. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» */ .١74‏ 
(4) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص777. 
(5) «تهذيب اللغة» (خلص) .1١87/١‏ 


سورة يوسف مى,؟*" 


باس يتناجون فيما أهمهم؛ فأبو إسحاق حمل الخلوص على أنهم خلصوا 
وانفردوا من أخيهم في المناجاة» ونحوه قال ابن الأنباري» وغيرهما: 
يحمله على اعتزالهم عن غيرهم من الناس وهو الظاهر. 

وقوله تعالى: «#تَالّ كَببرَهُمْ» قال عطاء عن انث غات 7 ': يعني 
يهوذا وكان أعقلهم ؛ وهو قول 0 اي 0000 ا 
لم يكن أكبرهم في السن لكنه كان أكبرهم في صحة الرأي . 

وقال مجاهد””': شمعونء وكان أكبرهم في العلم والعقل لا في 
السن. 

وقال قتادة2 والسدي”" والضحاك””" وكعب"': هو روبيل وكان 


أكبرهم سنّاء وهذا هو الظاهر””". 


.156/5 «زاد المسير؛ 5557/5» البغوي‎ )١( 

(؟) الثعلبي /1/١١٠ب.‏ 

(6) البغوي 5/ 550» الثعلبى 17/١١٠بسء‏ القرطبى .58١/4‏ 

(4) «تفسير مقائل» 1ت ْ 

(4) الطبري /١7‏ 5”. البغوي 5/ 158. الثعلبى / ١١٠بء‏ القرطبي .15١/9‏ 

(5) الطبري 4/١8‏ *, البغوي 5/ 518» الثعلبى 17/١١٠١ب.‏ 

(0) الطبري 5/١‏ ". البغوي 5/ 2518 الثعلبى 1/0 ١٠ب.‏ 

() البغوي 4/ 158. الثعلبى ١/17‏ ١٠اب.‏ ْ 

١ .ب٠١‎ ١/1 الثعلبي‎ 4 

000 قلت: وقد رجح هذا القول الطبري 75/١‏ فقال: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالضبحه قل من فإنا: اعت يزه #قال كبيرهم» روبيل» لإجماع جميعهم على أنه 
كان أكبرهم سنّاء ولا :ةذ حي العرب ني المقاطة [11 بل لهم 09041 كبير القوم! 
مطلمًا بغير وصل. إلا أحد معنيين» إما في الرئاسة عليهم والسؤدد وإما في السن 
وإما في العقل» فإنهم إذا أرادوا ذلك وصلوه فقالوا: «وهو كير عم حي العقل؟ 0 


[وقوله تعالى : #ألح تَعْلَما أرت أباك هَدَ أَحَد عليكم]"" مو: مَوْيِضَا من أله بم 
5 في حفظكم الأخ ورده إلى أبيه» وذكرنا الكلام في قوله: موْيْهًا يرس 
م2 ب (5) 
أو 6 . 

دقو تعالى: تين قل ما ميم في بعْسْقك» ذكر الفراء" 
ومن قبل تفريطكم في يوسف أي: وقع وظهر تفريطكم. ف «ما» يكون 
موضعها رفعاء وتكون مع الفعل بمنزلة المصدر. 

الثاني: أن يكون «ما» في موضع نصب نسق على المعنى: لآل 
ليرا سس ات 4 ومن قبل تفريطكم في يوسف. 

الثالث: أن تكون لغوًا لا موضع لها من الإعراب» وتلخيصها: ومن 
٠ 5‏ 58 7 )2 5 7 8 8 . 5 5 عر 
يَمَرَطُون ”2 . 


- فأما إذا أطلق بغير صلته بذلك فلا يفهم إلا ما ذكرتء وقد قال أهل التأويل: لم 
يكن لشمعون على إخوته رياسة وسؤدد» فيعلم بذلك أنه عني بقوله قال كبيرهم» 
فإذا كان ذلك كذلك, فلم يبق إلا الوجه الآخر وهو الكبر في السن» وقد قال 
الذين ذكرنا جميعًا : «روبيل كان أكبر القوم سنّاه فصح بذلك القول الذي اخترناه. 
اه» واستظهر هذا القول ابن عطية 47/4. 

0 انين المعتوفين اف عن .0ع 

(0) عند قوله تعالى: «#حَفٌ تُوْنونِ مَوثِمًا ترح ألو 517. 

(9؟) «معاني القرآن» ؟/ 68. 

2 المعاني القرآن وإعرابه» "/ .١785‏ 

(8) قال الزجاج وهو أجود الأوجه. (معانى القرآن وإعرابه؛ 84/7 .١7‏ 

)١(‏ الأنعام: 05١‏ وقد قال هنالك: (ومعنى التفريط: تقدمة العجز) تفسير البسيطء 
تحقيق : د. الفايز ص 7595. 


مذ 


سورة يوسف مه؟ 


سر دصح 


وقوله تعالى: ظمَلَنَ أبن الْأرّسَ» يقال: برح الرجل براحًا وبروحاء 
إذ] رام من موضعهء ذكره الفراء''' في المصادرء وأراد الأرض”'' موضعه 
ذلك فى قول ابن عباس”". وقال الزجاج”'': يريد أرض مصرء وإلا 
فالناس كلهم على الأرض. 

وقوله تعالى: طحق يَأَدَنَ ك أيه قال ابن عباس”*2: حتى يبعث إلي 
أبي أن أتيه. 

وقوله تعالى: أو ححَكْمْ أنّهُ > قال: يريد أو يقضي في أمري شيئاء 
وقال غيره: أو يحكم الله لي لمحاربة''' أو غيرها مما أراد به أخي على أبيه 
فأحارب مَن حبسهء «إوشو خَيْرٌ امتكويت4 : أعدلهم وأفضلهم. 

-١‏ قوله تعالى: #ارَجِعُوَا ِل أَيِك:» يقوله الأخ المحتبس بمصر 
لإخوته: «قَفولوأ يكأباتاً إرك أَبْنَكَ سََقَّ4. ذكر ابن الأنباري في هذا 
وجهين : 

أحدهما: أن معناه سرق عند الملك» وفيما يقدره الملك وحاضروهء 
فأما في تقديرنا وما نعلمه من أمره فلاء ومثل هذا كثير كقوله: 8 إِنَّلكَ لَأنت 
لحِيمٌ أَلرَشِيدُ» [هود: 47] أي: عند نفسكء وَهدُقٌ إِتَلَك أنتَ الْمَردُ 
للكَرمم» [الدخان: 44] أي: عند نفسك. فأما عندنا فلاء قال: وقد قال 
بعض الناس : تأويله أن ابنك فعل فعلًا يشبه السرق» فسٌّمي بما يشبه فعله 


00( كتاب المصادر مففود. 

زفق في (ب): (بالأرض). 

اتنوير المقباس») ص *67 1١‏ 

0( «معاني القرآن وإعرايه» #/ 176. 
©) «زاد المسير» 571//4. 

59) في (ج): (كمحاربة). 


55 سورة يوسف 


على المجازء قال: والأول هو الأثبت. لموافقته مذاهب العرب. 
ومشاكلته ألفاظا من القرآن. وأكثر المفسرين على أنهم ما عرفوا حقيقة 
الدال قم إليه السرق؛ على ما رأوه من ظاهر الأمرء ولهذا قالوا: مهوبا 
ليما مقافت قال ابن عباس ”17 يرنه هنا :ظهن: 
قال ابن إسحاق”'" :. معتاه: .ها قلنا أنه: سرق إلا بما علمناة لأنم 
وجدت السرقة في رحله ونحن ننظر. 
قال أبو علي الفارسي” ': شهد الذي يراد به علم هو ضرب من العلم 
مخصوصء؛ وكل شهادة علمء وليس كل علم شهادة» ومما يدل على 
اختصاصه أنه لو قال عند الحاكم: أعلم أن لزيد على عمرو عشرة» لم 
يحكم به حتى يقول: أشهد. فالشهادة مثل التيقن في أنه ضرب من العلم 
مخصوصء فليس كل علم تيقئاء وإن كان كل تيقن عله 
وذكرنا حقيقة التيقن عند قوله: لوَلَِكْنَ مِنّ الْمُوَيِينَه”؟) فمعنى 
أشهد على كذا: أعلمه علمًا بحصري». وقد تذلل لي التوقف عنه ولا أثيت 
لوضوحه عندي؛, ويدل على أن الشهادة يراد بها المعنى الزائد على العلم 
قوله: «ووما سَهِدمَاً إِلّا يما ال ا ل ا 
معناه ما ذكرناه؛ وشهد في هذا الوجه يتعدّى بحرف جرء فتارةً يكون بالباء 


.7517/5 «زاد المسير»‎ )١( 

() الطبري ."57/١7‏ الثعلبى /ا/ 7١٠أ.‏ 

(6) «الحجة؛ 5/ 5ك 154 وانظر: ,134-703/١‏ 

(5) الأنعام: 0لا. وخلاصة ما ذكره هنالك ما نقله عن أبي علي الفارسي «أن التيقن: 
ضرب من العلم مخصوص فكل علم ليس تيقئّاء وإن كل تيقن علمًا. لأن التيقن هو 
العلم الذي قد كان عرض لعالمه إشكال فيه» تفسير البسيط. تحقيق: د. الفايزء 
ص 187. 


كهذه الآيةء وكقوله: «إِلَا مَن سَهِدَ يألْحَيّ»4 [الزخرف: 185 وأخرى يكون 
يعلى كقوله : : للم مهد ع4 [فصلت: .]١‏ وقوله تعالى: سهد عَلَهمَ 
مَنْفهُة» [فصلت: .]5١‏ 0 
0 عرس كعسم 0 5 ١‏ 
وقوله تعالى: «إومًا حكنا للغيّب حَلفْظِين# قال ابن عباس" ': لم 
وده بويد ومجيئه وذهابه؛ وتلخيص هذا القول”") 
نهم قالوا : ما كنا لغيب ابنك حافظين» أي: كنا نحفظه في محضره.ء فإذا 
ا ستترت عنا أموره وخفيت علينا 
حالاته . 
وقالعجاهدا'" وققاوء**“ والجمي* :ينا كنا تشكن أن انك سيسرق 
ويصير أمرنا إلى هذاء ولو علمنا ذلك ما ذهبنا به» وإنما ضمنا حفظه مما 
وقال ال لم نعلم أنك تُصاب به كما أصبت بيوسف» ولو 
علمنا ذلك لم نحرق قلبك ولم نذهب به. 
وقال عطاء فيما رواه عن ابن عياس: «وّمًا كن إِلْمَيْبِ - حَلفْظِينَ » 
أي : لعله قد غاب عنا أمر ليس هو كما ظهرء سدس 
)١(‏ الثعلبي 7/1١٠أء‏ البغري 557/4. القرطبي 5140/9. 
() ذكره في «زاد المسير»؛ 758/5 عن ابن الأنباري. 
4 الطبري “,0 وابن أبي شيبة وابن المنذر كما في «الدرا 1/2 
(4) الطبري 2#*5/1 وعبد الرزاق 71//7*» وابن أبي حاتم وابن المنذر 
وأبو الشيخ كما في «الدرا 66/5. 
(5) انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» 7/ 787. 


030 «زاد المسير» 528/4. الثعلبي /17/1١٠اب.‏ 
0 الثعلبي 7/9 ١٠ب.‏ 


ا سورة يوسف 


وان عات 3 

قال عكرمة: لعلها دُسّت بالليل في رحله . 

قال ابن إسحاق: معناه قد أخذت السرقة من رحله ونحن ننظر ولا 
علم لنا بالغيب فلعلهم سرقوه. 

وقال أهل المعاني: معنى الآية: أنه يقول لإخوته #أرَجِعْوًا إل 
أبِيِكُ» واشرحوا له كيف كانت الحال. 

1- وقوله تعالى: رَنْمَلٍ التَربَهَ الى كنا ناك قال ابن 
عباس”"“: يريد أهل مصرء وهذا قول عامة المفسرين وأهل التأويل”" أن 
المراد: واسأل أهل القرية؛ فحذف المضاف للإيجاز من غير إخلال» وقد 
تقدم لهذا شواهد كثيرة ونظائر عدة من الكتاب. 

قال أبو علي””): ودافع جواز هذا في اللغة كدافع الضرورات؛ 
وجاحد المحسوسات في غير اللغة» وإثبات الكتاب في هذا المعنى 
لاختعهارها تشع 'غن ذكرها » وانقن أبو وية ك0 


.”5/١7 الثعلبي لا/ 7١٠اسء و«زاد المسير» 758/54ء والطبرى‎ )١( 

(؟) الطبري 1//ا8. 1 

(9) انظر: الطبري ١/لا”.‏ البغوي 777/5. القرطبى 757/4. «الدر المصون؟» 
5/ 645 الزاهر /١‏ 2584ء الرازي ا( 

(5) «الإغفال» ؟”/ 8٠‏ وانظر: «سر صناعة الإعراب» ١/275ء‏ الرازي .19١٠ /١8‏ 

)0( الشاهد لذي الخرق الطهوي. 
انظر: «نوادر نئي زيد؛ .1١١5‏ و«مجالس ثعلب» 5لاء و«اللسان» (بغم) /١‏ ١55؛‏ 
و«تذكرة النحاة» ممى و«تاج العروس» (بغم)؛ وبلا نسية فى «الإنصاف» ص 
5 »؛ و«ا«معاني القرآن» .١54/5 .377/١‏ وه«اللسان» (ويب) 4970/8. 
و«الإغفال» 0 


سورة يوسف 984" 


عنيتقة ننناة:(اجلفي ينانا 
وما هي و عترك سالعكتاق 
أي : بغام عناق. 
وقد اتسع هذا في كلامهم». حتى إن لحترا قد أقاموا المضاف في 
عافن ما يدخله الناس» من ذلك أنشده النحويون: 
يبلن عباس بو عبد التظلث” 
يريد ابن عباس» وقول آخر'”"“: 
أرَى الخُطَفيّ بر الَرَرْدَقَ شِعْرَه 
ونّكن خَيْرًا من كُليب مُجَاشِعٌ 
أراد جرير بن الخطفي. ومثله كثيرء فإذا جاز إقامة المضاف مقام 
المضاف إليه في هذا النحو مع أن" الإشكال قد يدخل في بعض الأحوال 
على كثير من السامعين». كان في غير هذا الجن وأجود. 
وذكر أبو بكرث' في هذا وجهًا آخر وهو: أن يكون المعنى واسأل 
القرية والعير فإنها تعقل عنك» وتجيبك الجدران والبعران والأبنية والأخبية 
والعروش والسقوفء إذ كنت نبا يخصك إلهك بالآيات المعجزات» وعلى 
هذا الآية سليمة من الإضمار والمجاز. 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في اللسان (نفس) 445/17. (وصى) 4864/8» و«جمهرة اللغة» 
4" وقبله: 
صبّحن من كاظمة الحصن الخرب 
(5) البيت للصلتان العبدي من قصيدة يحكم فيها بين جرير والفرزدق» و«خزانة الأدب' 
الا ونه (كلذب) يول (كليد ا وزيد) دل( ): 
فر في (أ): (مع الإشكال من غير أن). 
40( الزاد المسير» 758/5. و«الدر المصون» 644/5. 


57 صورة يومف 


وابن عا 7 البو 5 ا على أن المراد بالقرية مصر. 
وروى الكلبي عنه'*' قال: هي قرية من قرى مصر. 

5 5 5 طرف “.بين “.هو تلط 06 0 8 260 2 

وقوله تعالى : «##والعير الَىَ أَمْلنا فبا#. قال ابن عباس" : يريد أهل 
الرفقة ا أن الى اعبار و امهنا قال المفسرولن” :وكا نقد 

قال ابن إسحاق”"': عرف الأخ المحتبس أن إخوته أهل تهمة عند 
2 0م26 
نفيًا للظنة '' عنهم َ 1 

8 َال بل 53 3202 اه بو 

47- قوله تعالى: ظتَالَ بل مَوَلْتْ لك أنشسَك أمرا مَصَيرُ جيل » مضى 
الكلام في هذا أول السورة””'» قال ابن عباس في هذه الآية: لما قدموا 
على أبيهم وأخبروه اشتد حزنه فقال: يا بني تذهبون وأنتم اثنا عشر 
وترجعون وأنتم أحد عشرء ثم تذهبون أحد عشر وترجعون عشرة» ثم 
تذهبون عشرة وترجعون تسعة» سبحان الله كيف هذا؟ 


.45// لالاء ابن عطية‎ /١7 الطبري‎ )١( 

(5) البغوي 4577/54 الرازي 140/18., القرطبي 747/4 من غير نسبة. 

() الطبري ,1//١‏ وابن أبي حاتم 7/ 0511 وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 4/ 08. 

(5) الثعلبي 7/ 7١٠بء‏ البغوي 5319/4. 

(6) قال به الطبري ١//ا”.‏ والثعلبى / 7١٠بء‏ وازاد المسير» 558/54. 

() التعلبي 97/٠اب.‏ ْ 

(0 الطبري "/ لاا الثعلبي / 7١٠بء‏ البغوي 7717/54 

(0) في (ب): (للظعنة). - 

(9) (السورة) ساقط من (أ). (ب): (ج). وقد سبق الحديث عنها عند قوله تعالى: 
تل بل مَوَّلك لَك أشمك أنرا ا َلْمْسْتَعَان عَلَ ما تَسُِونَ4 ١8‏ 


"51١١ 00‏ 
سورة يو سف 


ثم قال: «بل سَوَلكَ لك أنشمك ١‏ أن هه“ قال المتسووق" تر اهل 

5 ها هنا إيجاز وإضمارء والمعنى: فرجعوا فقالوا لعقوسة نا 
نهم يعرفاء فقال يعقوب: يل مَأ وت تَ ل َنشَسَكُ 3 72 قال ابن 
الأنباري”” : لم ينسبهم يعقوب في هذا إلى الكذب والاحتيال كما نسبهم 
في أمر يوسف حين قال: : «وبل مَوَلَتَ لَك أَشسَك» في ابتداء اليرة لكنة 
عنى بل سَوَلكَ لَك أَنشْسَك» إخراج بنيامين عني والمصير به إلى مصرء 
تقديرًا لمنفعة» فعاد من ذلك شر وضررء وألححتم علي في إرساله معكم. 
ول تغلمرا إانضاء الرريها بي يمن نومك ويقشن. على بدكم. 

وقال غيره”" : معنى قوله هاهنا «#سَوَّلتَ لَك اشم أئرآ» خيلت لكم 
أنه سرق وما سرق» ومعنى قول ابن عباس : تذهبون وأنتم اثنا'؟؟ عشرء 
يعني حين ذهبوا بيوسف معهم وألقره في الجب» ورجعوا أحد عشرء ثم 
ذهبوا أحد عشر حين أرسل معهم بنيامين إلى مصرء فعادوا تسعة؛ لأن 
بنيامين حبسه يوسف عندهء واحتبس بمصر الذي قال: «فلن أب ل 
0 أن فعادوا تسعة. 

وقوله تعالى: «عََى أَنَّهُ أن يَأَتبَن يهتر جِيمَا4 يعني يوسف 
وبنيامينء والذي قال: فلن أبرح الأرض. 


() الطبري ١/ا#-ه”ء‏ التعلبى 7/1“ ١٠بء‏ البغوي 571/5. «زاد المسير» 
:© الرازى .19١0/١8‏ ْ 

(0) «زاد المسير» 00 

فره ذكره في «زاد المسير» 559/54. 

0 في (ج): (اثني عشر). 
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وقوله تعالى: نّم هُرٌ آلمَلِيِمٌ» قال ابن عباس"'2: بشدة حزني 
«الحكمم» فيما حكم علي بهذا الحزن وعظم المصيبة بابن بعد ابن. 

وقال غيره: ©الْمَلِمُ4 بصدق ما يقولونه من كذبهء «#الحكيم» في 
تدبيره لخلقه. 1 

4- قوله تعالى: وَنَوَلَ عَنَبْمّ» قال المفسرون”": لما بلغ يعقوب 
خبر حبس بنيامين» تتام حزنه. وبلغ الجهد. وهاج ذلك وجده بيوسف؛ 
لأنه كان يتسلى بأخيه منه. فعند ذلك تولى عنهم. 

قال ابن عباس”" وغيره: أعرض عنهم. 

وال كاسق عل قت 6 الأسف< القون على نا قاك :“قال 
الليث”*': إذا جاءك أمر فحزنت له ولم تطقه فأنت آسفء أي: حزين 
ومتأسف أيضّاء قال الزجاج”*': والأصل يا أسفيء إلا أن ياء الإضافة 
جود أذ تيذل الفا لخفة الألف والفتحة. ومضى الكلام في هذا وفي نداء 
غير ما يعقل؛ ومعنى ذلك في مواضع. 

وقوله تعالى : 8 يِكأْسَقَ عل يُوسْكَّه مما يدل على تجدد وجده بيوسف 
لفقد بنيامين”' '. وكذلك الحزن يجر الحزن ونكاء القرح بالقرح أوجع» وقد 
قال متمم بن ل 


)١(‏ ذكره في «زاد المسير»؛ 7594/54 من غير نسبة. 

() الثعلبي 7/ 7١٠بء‏ القرطبي 2147/4 البغوري 151//4. 

(9) ذكره الثعلبي ا/ 7١٠س»ء‏ البغوي 717. «زاد المسير؛ 159/4. 

() "تهذيب اللغة» (أسف) »15١/١‏ و«اللسان» (أسف) .94/١‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» #/ 2.١178‏ (5) فى (ب): (ابن يامين). 

(0) هو متمم بن نويرة بن جمرة بن ثعلبة بن يربوع أبو نهشل؛ صحابي» شاعر فحل. 
اشتهر في الجاهلية والإسلام. أشهر شعره رثاؤه لأخيه مالك» توفي سنة ٠‏ "اه - 


سورة يوسف *1؟” 


فقالأتبكي كل قَبْرٍ رَأَيْمَه لمقَبْرٍ كوي يدو اللو بوالذكادك 
نفلك نه :إن الآسنى يتفث الأنى. “فدغني"" فهذا كله فَبْرمَالِكِ 

وذلك أنه رأى قبرًا فتجدد حزنه على أخيه مالك» وليم على ذلك» 
فأجاب بآن الأسن :بعك الأس: عامة أهل العلم”" : على أن قول يعقوب 
هد حا امل عل تقك ع لس عن نرق لعدمركا روحب الإنوه لان 
الحزن مع حفظ اللسان من الشكوى من الله تعالى كاسب أجرًا وموجب 
مثوبة» يدل على هذا ما روي”": أن يوسف قال لجبريل: هل لك علم 
ييعقوبء قال: نعمء قال: فكيف حزنه» قال: حزن سبعين تكلى. قال: 
فهل له في ذلك من أجر؟ قال: نعم أجر مائة شهيد. 

قال ابن عباس”؟؟ في قوله : 8 يتأسَقٌ»: يا طول حزني على يوسف. 

قال الحسن”؟: كان بين خروج يوسف من حجر يعقوب إلى يوم 
التقى معه ثمانون عامّاء لا تجف عينا يعقوب» وما على وجه الأرض أكرم 


على الله من يعقوب. 


- انظر: «الشعر والشعراء؛» ص9١7.‏ والبيتان في «شرح ديوان الحماسة» 
للمرزوقى 1/91//7» الحماسية (716) وفيها: (وقالوا أتبكي ..). 
)١(‏ (فدعني) ساقط من (ج). ْ 
00 القرطبي 464»”»؛, وازاد المسير» 5/ ٠/اا2‏ ابن عطية 8/ 26٠‏ الرازي .١197/1١4‏ 
0) أخرجه ابن جرير الطبري 45/١7‏ بسنده إلى ليث بن أبي سليم في هذه وغيره 
بأسانيد مختلفة» الطبري 48-45/17. 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن خلف بن حوشبء وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم 8/1 وأبو الشيخ عن وهب بن منبه كما في «الدر» 01/4. 
(8) الطبري «88". وابن المنذر وابن أبي حاتم لا/ 75188ء وانظر: «الدر؛ 03/4. 
(5) الطبري :48/١‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 657/4. 


وقال قتادة"'2: يا حزني على يوسف. وقال مجاهد"": يا جزعى 
على يوسف. قال أبو بكر: فمن بنى على هذا المذهب؛ وجعل الأسف 
جزعًا وضدًا للصبرء زعم أن هذا خطيئة من يعقوبء. كما روي أنه كان 
يرفع حاجبيه بخرقة من الكبرء فقال له رجل : ما هذا الذي أراه بك. قال: 
طول الزمان وكثرة الأحزان» فأوحى الله إليه: أتشكوني يا يعقوب», فقال: 
يارب خطيئة أخطأتها فاغفرها ع0 

وقوله تعالى : (وَبيضَتَ)”*' عَنَنَاهُ صب الْحُرْنٍ» أي انقلبت إلى حال 
البياض. قال مقاتل (*2: لم يبصر بهما ست سنين حتى كشفه الله تعالى 
بقميص يوسف. 

وفسر ابن عباس”''' الحزن هاهنا : بالبكاء يريد: أن عيناه ابيضتا لكثرة 
بكائه» والحزن لما كان سببًا للبكاء جاز أن يسمى به» وذلك أن العين لا 
تبيض وإن اشتد الحزن حتى يكثر البكاءء واختلفوا في: الحُرْن وَالحَرَنء 
فقال قوم: الحُرن: البكاء؛ والحَرّن: ضد الفَرَّح. 


)١(‏ الطبري .9/١7‏ وابن أبى شيبة وابن المنذر كما فى «الدر» 407/5 عبد الرزاق 


فففسض"ة 
(0) الطبري ,"9-78/١7‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر كما في «الدر؛ 55/5, الثعلبي 
77 ١٠س‏ 


() الطبري :41/١7‏ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن المنذر 
أن حاتم 05187/17 وأبو الشيخ عن حبيب بن ثابت كما في «الدر' 
6/5 

(5) ما بين القوسين بياض فى (أ). 

)6 "تفسير مقاتل» 55٠أ,‏ التعلبى /ا/ ”*١٠أء‏ «زاد المسير» 4/ .739/١‏ 

(3) القرطبي 48/4؟. و"زاد المسير» 501/4. 


90 1" 
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وقال قوم: هما لغتان» يقال: أصابه حُْنْ شديد وحَرّنْ شديد» وهذا 


مذهب أكثر أهل اللغة”''» وروى يونس عن أبي عمرو"'' قال: إذا كان في 
رقم النضب :فقيخوا 'الحاء والزاءكقوله :ونوا متو تيطن بين الدع 
حب [التوبة: 0147 وإذا كان في موضع الخفض أو الرفع فهو بضم 
الحاء كقوله «إيرت الحزن». 

- وقوله تعالى”' : «وأشى ”ا 9 وخَرْنِي إلى اللّه» قال: هو في 


موضع رفع بالابتداء. 
وقوله تعالى: #مَهُرٌ كَظِيمٌ» ذكرنا الكلام في الكظم عند قوله 
لرَلحَطِينَ الْمَيْئَ» [آل عمران: ]١74‏ مستقصى» والكظم هاهنا يجوز أن 
يكون بمعنى الكاظم» وهو الممسك على حزنه فلا يظهره ولا يشكوه. 
قال ابن قتيبة*: يدل عليه قول قتادة'2 قال: كظيم على الحزن» 
لا يقول بأسَّاء قد شد فاه على الحزن في قلبهء فليس يتكلم بسوءء وفي 
دلق يفول اشام 


() «تهذيب اللغة» ١//ا0٠48»‏ و«اللسان» (حزن) .4485١/١‏ و«الاشتقاق" لابن دريد 
50 

() «تهذيب اللغة» (حزن) 54/4". 

إفرة (تعالى) ساقط من (ب). 

(4) في (ب): (وأشكو) بزيادة واو خلاف ما عليه الآية. 

(6) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص78؟1. 

(6) الطبري »4١٠ /١‏ وعبد الرزاق 7/ /ا7"ا. وابن المبارك وابن المنذر وابن أبي حاتم 
51417/7,» وأبو الشيخ كما في «الدر» 8/ لاد. والثعلبي ٠١7/9‏ أ. 

0 هو قيس بن زهيرء والبيت من الوافرء وابن الأنباري في «الوقف والابتداء؛ 
١لا‏ وانظر: «الدر» 54/ لاه القرطبي 9 ل والعيون» "/ ./٠‏ 


8 بو سف 
15" 20 


فإِنْ أكُ كَاظِنًا لمُصَابٍ ساس فإني اليَوْمَ مُنْطَلِق لِسَانِي 

ويجوز أن يكون بمعنى المكظوم» وهو المسدود عليه طريق حزنه فل 
يتكلم بنفثة مصدورء يدل عليه قوله كك: 9إذ تاد وَهْوَ مَكطم)4”' [القلم: 
قال ابن عباس" في هذه الآية: فهو مغموم مكروب. وقال 
الز ا 000 

6- قوله تعالى : الوا أله تَفْتَوأ يرسك بُوسْفٌ » الآية يقال: لم 
أقسموا على هذا وهم على غير يقين منه أن ينقلب فيترك ذكره؟ 

اي لم يقسموا إلا على ما كان صحيحًا في نفوسهم. 
وتلخيصه : تالله تفعل ذلك عندناء وفي تقديرنا : فحلفوا على ما تقرر عندهم 
بالاستدلال؛ على ما يجوز في معلوم الله أن يتغير. 

وقوله تعالى: #تَفْمَوَا»* قال ابن السكيت”'' : يقال: ما زلت أفعلف 
وما برحت أفعله؛ وما فتئت أفعله ولا يتكلم بهن إلا مع الجحدء وقال 
أبو زيد: يقال: ما فتأت أذكره. أي: ما زلت» وهما لغتان: ما فتئت وما 
فعات» يقال فضت عن الأمن فنأ » إذا تبيعه والد قت نه 


وروى''" ابن هاني عن أبي زيد: ما أفتأت أذكره إفتاء» وما فتغت 


)١(‏ في النسخ بزيادة «ربه» خلاف ما عليه الآية. 

(0) «الوقف والابتداءة لابن الأنباري ١/لا4.‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» /178. 

(5) «زاد المسير»؟ 7/7/4 

(0) من هنا يبدأ النقل عن الأزهري في التهذيب (فتأ) / 731/ا7. 

في (ب): (روى) امن غير واو وابن هات هوه أيو عيذ الزرحمن برخ محمد بن عات 
النيسابوري. ويعرف بصاحب الأخفش» ترك منة 1ه انظر لازي يعدا 
”» و«تهذيب اللغة؛ /١‏ 44» و(إنباه الرواة» .١11/7‏ 


سورة يوسف /١1؟"‏ 


أذكره أفتأ فتأ 
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وذكر ذلك أبو إسحاق في باب الوفاق”"”" وحكى الكسائي”* 


فحت » ب فتأء 1 وأنشدوا لأوس بن حجر: 


المَعْنِي 


(0030 


4# 
)م 


حص 


1 
* ”2ه 


فمافَيِكَتٌ تَثُوبٌُ وتَذَّعِي 

م منهالا حِقٌ وتَقَطّعه" 
وقال القاسم بن معن''': هي بلغة أهل اليمن» وأنشد قول الأعرج 
00 , 
فما فتكت منها رعَالٌَ كأنها 

رِعَالُ القطا حتى احْتَّوَيْنَ بني صَحْرٍ 
قال النحويون*2: حرف النفي هاهنا مضمر على معنى: ما تفتؤ 
تفتؤء وجاز حذفه لأنه لو أريد الإثبات لكان باللام والنون نحو: 


إلى هنا انتهى النقل من الأزهري في التهذيب (فتأ) */ 717/77 و«اللسان» (فتأ) 


فكسييرية 

في (ج): (الوفات). 

كتاب «فعلت أفعلت» / 7". 

لإعراب القرآن للنحاس» .١155/7‏ 

البيت في: «ديوان أوس بن حجر؛ ص 58» و«مجاز القرآن» 2177/١‏ والطبري 
١/1‏ . و«شواهد الكشاف» ص .١758‏ و«البحر المحيط؛ 2551/8 و«الدر 
المصون» 557/5. و«زاد المسير» 7/5/ا7. و«الكشاف» 2774/75 و«المعاني 
الكبير؛ / ؟١٠٠.‏ وأساس البلاغة (فتأ). 

هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن النحوي القاضي توفي سنة 1/8١ه‏ تقريباء انظر 
«إنياه الرواة» "/ .7٠‏ 

البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في ”زاد المسير» 7775/4 برواية (منا). 
«معاني الفراء؛ 7/ 04. و«#إعراب النحاس» 1905/7., و«الدر المصون» 0457/5. 


ة يو سف 
14" 00-6 


والله ليفعلن» فلما كان بغير اللام والنونء عرف أن لا مضمرء وأنشدر 
١‏ 400ا 
قول امرئ القيس 
فقلتٌ يَمِيِنُ الله أَلِرَحٌ فَاعِدًا 
وقول | ا 
م 5 بو 2 . 
ومثله كثيرء وهذا قول الفراء'” والزجاج”"” وابن الأنباري وجميع 
النحويين. 
0 8 ا 4 )03 0) اح ى.دم) 
وأما المفسرون فقال ابن عا" والحسن" ' ومجاهد " وقتادة”* 
(0) صدر بيت» وغجزره: 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
انظر: «ديوانه؛ ص »٠١8‏ و«اللسان» (يمن)» والصناعتين ص 2178 و«معاني 
القرآن» ؟7/ 4ه و«الخصائص» ؟7/ 27585 و«الخزانة) 5/ 2.5١9‏ الالال واشرح 
المفصل» 2٠١5/9‏ والطبري 257/١‏ والقرطبي 1494/4. و«تأويل مشكل 
القرآن» ص 5596», و«الدرر» ؟”/ 4. و«الكتاب» "/ .5٠04‏ و«الأضداد» لابن 
الأتباري 157. 
(؟) «ديوانها) 2.١56‏ وفيه: 
فآليت آسي على هالك ‏ وأسأل يبياكية ما لها 
«تهذيب اللغة» (لا) .7١١/5‏ وانظر: «زاد المسير؛ 4/ 1/ااء و«اللسان؛ (لا) 
ا الل و«تاج العروس» (لا) «كتاب العين» 59/8*. 
(9) «معاني القرآن» ؟/ 54. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه» */175. 
(5) الطبري .4١/1‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 9/ 073141 
وابو الشيخ كما في «الدر»؛ 094/8. 
00 انظر: «تفسير كتاب الله العزيز» ؟9/ 787. 


0) الطبري 24١/1‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر؛ 08/54. 
(4) الطبري .5١/1١‏ 


والبدي 7 والكلب 7 : لا تزال تذكرء وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد”" 
قال الا .يفت من ذكره: 

وقوله تعالى: لحي تكرت عَرَيًا4 قال الفراء”*2: يقال: رجل 
حرض وحارضء وهو: الفاسد في جسمه وعقله. فمن قال: حرضء لم 
يئن ولم يجمع ولم يؤنث؛ لأنه بمنزلة : دفن وضنى»ء في أنه مصدرء قال: 
ولو ثنى وجمع لكان صوابًاء كما قالوا: ضيف وأضياف» ومن قال: 
حارض» ثنى وجمع. 

وقال أبو زيد: الحرض المدنف, ومثله المحرضء» وقال الأصمعي : 
الخرضن الهالك» والمخرهن المهلك”” . 

وقال أبو الهيئم: الحرض والمحرض: الهالك من ضنى”"" "2 الذي 


لا حى فيرجى ولا ميت فيوئس منه» وقال الليث: رجل حرض». لا خير 
: ءِ : : و 005 وع بن “207 
فيه» وجمعه أحراض»ء والفعل حرض يحرض حروضا : 

وحكى الكسائي: رض بالفتح وخرض بالضم حراضة وحروضاء 


وهو حارض» وهم حارضون» وحرضة. وحرض. 


.7١184/1/ ابن أبي حاتم‎ )١( 

(') «تنوير المقباس» ص .١167"‏ 

.4١/17 الطبري‎ )( 

40 «معاني القرآن» 604/7. ومن هنا يبدأ النقل عن تهذيب الأزهري (حرض) 
0004 

0 قن اياف قن هذه الكلمة: 

3( فى «التهذيب» 00. «الهالك مرضًا». 

إلى هنا انتهى النقل عن تهذيب الأزهري (حرض) ١/ا8لا.‏ وانظر: «اللسان» 
(حرض) ؟85757/7. 


6 لوسك 
ا" 20 


قال أهل المعاني''': أصل الحرض فساد الجسم والعقل للحزن 
والحب» وأنشدوا للعرجي”" : 
إني امْرُو لحّ بي حُبٌ فَأحرَضَبِي 2 حَنَّى بلِيت'" وحَنَّى شَفنِي المق 

وقال الزجاس”؟' : الحرض الفاسد في جسمهء والحرض الفاسد في 
أخلاقه؛ وقولهم: حرّضت فلانًا على فلان» تأويله : أفسدته. 

وقاله أبنو :غبيوة!7: الحرض الذي قد أذابه الحزن» هذا كلام أهل 
اللغة في الحرض . 

وأما المفسرون فقال ابن عباس في رواية عطاء: حتى تكون كالشيخ 
الفاني الذي تغيرء وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن الحرض فقال9' : 
الفاسد الدنئف. 


."1١5/1١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

() البيت لعبد الله بن عمر بن عبد الله العرجي» كان ينزل بموضع قبل الطائف يقال له 
العرج فتسب إليه. 
انظر: «الشعر والشعراء» ص١7”8.‏ «ديوانه؛ ص 2.58 الطبري /1١7‏ 47. القرطبي 
8 ١759ء‏ «زاد المسير» 4/ “/ا7. «اللسان» (حرض) 875/7 «مبجاز القرآن» 
وال «الاشتقاق» 44. «السمط4 ص 4"57. «الدر المصون» 04!/5»؛ 
«المذكر والمؤنث؛ لابن الأنباري /١‏ 507. 

0) في (ج): (مليت). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» /175. 

."١5 7/١ «مجاز القرآن»‎ )0( 

0) أخرجه ابن الأنباري» الطستي كما في «الدر؛ 4/ 04. وأخرجه الطبري 247/1 
البغري ١8/4‏ 292007 وك ال وابن أبي حاتم / 7١41‏ وأبو الشيخ 
نشوه كما نحن «الدرة 44م والثعلبي 9/ ٠٠بء‏ و«الإعجاز البياني ومسائل ابن 
الأزرق») 2 الشاطئ ص 000 


سورة يوسف ١؟؟‏ 


رقا شاعد”2: عاق كرك ناه قال:: فرظا دون الفوتة 
وقال جويير عن الضحاكك " : كالشيء البالي» وقال قتادة"'"': هرمّاء وقال 
0 ': مدنقاء وذكر أبو روق أن ين ضَّ مالك قرأ: محقٌ 5-0 
ييا بضم الحاء وتسكين الراء» قال: يعني مثل عود الأشنان» ذكره ابن 
الأنباري بإسناده عن أبي روق””) 

وقوله تعالى: أو تَكرنَ مرت الْهَدنِكينَ» أي: من الميتين» قاله 
ؤنادة"2: ومعنى الآية: أنهم قالوا لأبيهم: لا تزال تذكر يوسف بالحزن 
والبكاء عليهء حتى تصير بذلك إلى مرض لا ينتفع بنفسك معهء أو تموت 
بالغم. وآزاذوا"“نهذا" القوك كن عن الكاء والحزن إشقانا علية: 

قوله تعالى : قال إِنَّمَا أَمَكُوا بَقٍ مَحْرْتِ إِلَ أسَّهِ» قال المفسرون”" : 
لما رأى غلظتهم وعنفهم به في قولهم «حَقٌ تكرت عَرْضًا أو تَكوْنَ ورت 
لْمَدكِنَ» قال لهم: إنما أشكو ما بي إلى الله تعالى لا إليكم. 


)١(‏ الطبري /١7‏ 87» الثعلبى /ا/ ١٠بء‏ ابن عطية 8/ 08» البغوي 558/5» ابن 
أبي حاتم اك | 

(1) الطبري /١‏ 47» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 5/4اب»ء وأبو 
الشيخ كما في «الدر؛ 4049/4 والثعلبي 7/ “١٠بء‏ وابن عطية 06/8 وجويبر 
ضعيف . 

الطبري /١‏ 47. الثعلبي // ١٠ب»ء‏ ابن عطية 04/8. 

(4) «تفسير مقاتل» /ا8٠أ.‏ 

(©) انظر: ابن عطية 254/8 القرطبي 275١/4‏ «الدر المصون» 048/7. 

00 الطبري /١‏ 55. التعلبى 0 البغري 35828/4» «زاد المسير» 4/ 271/7 
القرطبي .70١/9‏ عبد الرزاق 00 

0 الثعلبي 4/7 ١٠أ.‏ الطبري .40/١‏ 


5 سورة يوسف 


قال أهل اللغة''؟: البث: الهم الذي تفضي به إلى صاحبك. وأصا, 
من البث وهو النشر والتفريق» يقال: بثوا الخيل في الغارة» وبث ال 
الخلقء, وأفية فنا بسري إفاثاء أ أطلعته عليه . 

وقال أبو عبيدة"'': البث: أشد الحزنء والحزن أشد الهمء وقال 
غيره: الهم ما يستره الإنسان ويكتمهء والبث ما يبديه ويظهره؛ لأنه إذا اشتد 
لم يصبر على كتمانه حتى يبثه » يقال: قد أبثنتك ما في قلبي» وبثثتك. إذا 
أطلعتك عليه قال الشاعر”” : 
أبتَكَ ما ألْقَى وفي التَمْس حَاجَةٌ لها بَيْنَ لَحْمِي والعظام دَبِيبُ 

وقوله تعالى : طوَأَلرُ يس أل مَا ا نََكبُْكِ4 أي أعلم من خبر سلامة 
يوسف ما لا تعلمون أنتم» قال الكلبي عن ابن عباس”*2: وذلك أن ملك 
الموت أتاه فقال له: يا ملك الموت هل قبضت روح ابني يوسف فيما 
قبضت من الأرواح؟ قال لا يا نبي الله» بد وأعلم أن رؤيا 


يوسف صادقة ين وأنتم »ل ستسجد له. 


.75١8/١ و«اللسان» (بفث)‎ 71/7“ /١ انظر: «تهذيب اللغة» (بثث)‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن؛ .”"319//١‏ 

(©) البيت لكثيّر من قصيدة يمدح فيها عمر بن عبد العزيز وهي في «ديوانه؛ ص ١1‏ 
كما يلى : 
أبثئك ما ألقى وفي النفس حاجة لها بين جلدي والعظام دبيب 
وذكرهفي ‏ الشعر والشعراء» ص17 4 ونسبه لعروة بن حزام. والبيت مختلف عن هذا وهو: 
وإني لتعروني لذكراك روعة6 لها بين جلدي والعظام دبيب 

(5) «زاد المسيرة 614 و”تنوير المقباس؟ 167. وأخرجه ابن أبي حاتم 17/ 7149؛ 
عن النصر بن عربي كما في «الدرا 5 . 

)2 الطبري 11/رهغع. و«زاد المسير» 5/ 0/ا7. وابن أب حاتم // 584 ,. كما في 
«الدر» 4/ .5١‏ التعلبى لا/ 6١٠أ.‏ 


سورة يوسسف يفص 


قال ابن الأنباري : وهذا يدل على أن يعقوب كان يزيد عليهم في علم 
العبارة ويصل من حقائقها إلى حيث لا يبلغون ولا يصلون؛. هذا قول مقاتل 
بين 00007 

وقال عطاء عن ابن عباس”": وأعلم من رحمة الله وقدرته ورأفته 
على أوليائه ما لا تعلمون. 

وقال قتادة”" : أعلم من اختيار الله د لي ما يوجب حسن ظني . 

/ام- قوله تعالى: «يبَيَ أَدْمَبُوا مَتَحَكَسُوأ ين يَوْسْفَ وَأَحِيهِ» الآية 
قال السدي”2: لما أخبره بنوه بسيرة الملك وقوله» طمع يعقوب أن يكون 
يوسف» فلذلك قال لبنيه: «أَدْهْبُواْ متَحَكَسُوأ من يُوْسْفٌ ونيو (وقيل :0*) 
إنه رأى ملك الموت في المنام» فأقسم والله ما قبضت روح يوسف)""', 
فاطلبه من هاهناء وأشار إلى ناحية مصرء فلذلك قال: تحسسوا من 
يوسف» والتحسس: تطلب الشيء بالحاسة. 

قال أبو معاذ”": التحسس: شبه التسمع والتبصر. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» /ا0٠أ‏ بنحوه. 

(0) «زاد المسير» 7/6/5 ونسبه إلى عطاء. 

الطبري .»51/١7‏ وابن أبي حاتم 7/ 07141 وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 255/4 
والقرطبي 7/98 .15١‏ 

(8) الثعلبي /ا/6١٠١بء‏ «زاد المسير» 4/ 0710 البغوي 071٠/5‏ القرطبي 101/4. 

(5) الثعلبي 5/7 .٠١‏ القرطبي 787/4. 

59) ما بين القوسين مكرر في (أ): (ج). 

0 «اللسان» (حسس) 471/7. تهذيب 4418/١‏ وأبو معاذ هو الفضل بن خالد 
المروزي الباهلي مولاهم إمام نحوي لغوي مقرئ» توفي سنة ١١1هء‏ انظر: 
المعجم الأدباء؛ :7١5 /١17‏ و«غاية النهاية» 4/7. و«طبقات المفسرين» للداودي 
فعس 


1" ا 


0 تحسست الخبر: بحثته وطلبته لأخذه. ومن هذا 


يقال : أحس الخبر 1 علمه ووجده» قال ابن عا كم يريد يبحثوا عن 


يوسف. 


وقال أبو عبيد 


0-1 


قال أبو بكر”"': يقال: تحسست عن فلانء ولا يقال: من فلان, 
وقيل ها هنا امن يوسف» لأنه أقيم مقام «عن». كما قال العرب: حدثني 
فلان من فلان» يعنون: عن فلانء» ويجوز أن امن ) أوثرت للتبعيض. 
والمعنى : تحسسوا خبرًا من أخبار يوسف. واستعملوا بعض أخبار يوسف 
فأوثرت «من» لما فيها من الدلالة على التبعيض. 

وقوله تعالى: وَل تَنَِسُوأ ين ردج أَنَّهِ» قال الأصمعي” : الروح 

- 5 5 5 0 لق : 
الاستراحة من غم ا لقلب» وقال أبو عمرو”': الروح الفرج. والروح ما 
يجذده الإنسان من نسيم الهوى ليسكة إليه. 

وقيل في قوله تعالى : #فْرَوحٌ وَيَنحَانُ» [الواقعة: 44] الروح: الرحمةء 
وقال أهل اللغة“2 ما يتركب”"' من الراءء والواو والحاء كثيرء والأصل في 
ذلك كله الحركة والاهتزازء فكل ما يهتز الإنسان له ويلتذ بوجوده فهو 
دوخ 
)١(‏ انظر: «غريب الحديث؟ 7/ 891. 
إفرة الثعلبي لا/ 6١٠ب»ء‏ واتنوير المقباس») ص .١67‏ 

(9) «زاد المسير» 7757/4. 

ع اتهذيب اللغة» د(روح) 1 

(5) «زاد المسير» 75/5؟. 

إفك انظر: (مقاييس اللغة» 7/ 588. و«اللسان» «روح) 37257 » و«تهذزيب اللغة" 


(راح) 1231/5. 
)0 


سورة يوسف 6" 


قال ابن عناس في رواية عطاء''': ظوَلَا تَأْنَتَسُواْ من رح أن يريد 
5 6 أ وهو قول 0 افونا 19 والكلي 7 

وروى معمر عن قتادة'” : من فضل الله. 

وقال ابن د من فرج اللهء ولا تيأسوا من الروح الذي يأتى 
به الله. 

وقوله تعالى: 8إِنّمُ لا يَأِْتَسُ ين ررح أله إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفْرونَ» قال ابن 
عباس”"': يريد أن المؤمن من الله على خير يرجوه في الشدائدء ويشكره 
ويحمده في الرخاءء وأن الكافر ليس كذلك. 

84- قوله تعالى: طدَلَنًا مََلواْ عَلَهِ مَالُواْ يتأبا الْمَرِنُ» قال أهل 
اللغة: التأويل في الكلام متروك يستدل عليهء والتقدير: 0 إلى 
- فلما دخلوا عليهء أي: على يوسف طتَالُوا يتأيها الْمَرِرٌ مَسَنَا وهلا 

صر أي: أصابنا ومن يختص بنا الجوع والحاجة؛ لوَحِفْنًا ضْعَةٍ 


)١(‏ «زاد المسير» 5/4/!؟. 

(؟) الطبري .54/١‏ عبد الرزاق 078/5 ابن المنذر وابن أبي حاتم ا/ 2519٠‏ أبو 
الشيخ كما في «الدر؛ 57/5. الثعلبي ا/ 6١٠بء‏ القرطبي 197/9. 

) الطبري /١7‏ 494» الثعلبي 7 هلبه «زاد المسير» 0/4 القرطبي 9/ ؟101. 

(4) «تنوير المقباس» ص 16# ويشهد لهذا المعنى قراءة أبي «من رحمة الله البحر 
الضف 

() الرازي 149/18ء عبد الرازق .578/١‏ 

(1) الطبري 54/17. وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 257/54 والثعلبي 9/ 6١٠بء‏ و”زاد 
المسير؛ 777/5, والقرطبي 4/ 707 وابن أبي حاتم 9/ 7١94٠‏ عن ابن إسحاق. 

.155/1١8 الرازي‎ 0 

)0 انظر: الطبري .594/١7‏ الثعلبى ٠١5/9‏ أ. البغوي 5/ ١لا”.‏ ابن عطية 4/ .35١‏ 
«زاد المسيرا 4//الاا. 5 4 


ى” سورة يوسب 


مُرْحَلةٍ» معنى الإزجاء في اللغة”"2: السّؤْق”' والدفع قليلًا قليلاء ومثله: 
التزجية» يقال: الريح يزجي السحاب. قال الله تعالى: لأَلر تر أنَ أله 3 
حاب [النور: ”015 والبقرة تُرَجَي ولدها: أي تسوقه. قال: 
وأمّ عَيْنَاء تُرَجَي معهاإزْجاء" 
وزجيت فلاناء بالقول ا دافعته . 


هنم (8), 

0 
75 8 .اه راس واه م مم 0 و ماه 
وصضاحب دى عمرة زاجيته رجحيسشهةه بالقؤول وازْدَجَيْبَه 


وفلان يزجي العيش. أي: يدفع بالقليل ويكتفي به يقال''2: زاجيت 
أيامي وزجّيتها أي: دافعتها بقوت قليل» وفلان يترّجَّى باليسيرء أي: يقنع. 
وا نشف للق 
لمكيو 6 من 5 تناك با لبلاغ 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (زاج) »18١١7/7‏ و«اللسان» (زجا) "/ 1816. 
(0) في (ب): (السرق). 0 من الرجزء ولم أقف عليه. 
(8) (أي) ساقط من (ب). 
(©) البيتان من الرجزء وهما بلا نسبة في تهذيب (زاج) 151١/7‏ و«اللسان؟ (زجا) 
لا/ 1818 برواية (داجيته). 
(0) «تهذيب اللغة) (زاج) .18١١/7‏ 
0 الرجز بلا نسبة وهو كما يلي: 
تزج من دنياك بالبلاغ 
وباكر المعدة بالذّباغ 
تتك كز له المضاغ 
وهو في «اللسان» (زجا) / 2181١6‏ (بلغ) 2315/١‏ (صبغ) 4/ 277986 و«تاج 
العروس» (بلغ) 2/17 (صبغ) هق (وضع) 5/١‏ 1ه وأاسامن البلاغه 
(زجى). 


بكشَرَةٍ لينة المضاغ 
بالولم او اعتاني اميد 
هذا معتى الإزجاء في اللفة قال ائة عاب 37 كانت دراهم رديئة 
زيوفًا لا تنفق في ثمن الطعامء هذا قوله في رواية عكرمة وباذان» وفسر في 
رواية عطاء كيف كانت الدراهم فقال”©: وذلك أن دراهم مصر كانت 
يضرب فيها صورة يوسف. والتي جاءوا بها ليست فيها صورة يوسف. فهي 
أدنى لا تجوز مجاز تلك. وهذا قول سعيد بن ا أنها كانت دراهم 
قُسُولاء واختيار الفراء”*': قال قدموا مصر ببضاعة فباعوها بدراهم لا تنفق 
في الطعام يسعر الجياد. 
وروى سعيد عن قتادة””: لإ يِضعَةَ مُرْحَةٍ»# قال يسيرة» وقال 
عبد الله حك البدارك 117 وليل “وهو اقول ال ل 


3 


)١(‏ الطبري ٠05٠/١7‏ وأبو عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
كما في «الدر» 57/5. الثعلبى /5/17١٠أء‏ و«زاد المسير» 778/5: والقرطبي 
١ 70/4‏ 

(0) القرطبي 4/ 787. الرازي .7١١/١18‏ 

) ذكره الطبري 0١1/١7‏ بسنده عن سعيد بن جبير وعكرمة ظوَحِقْنا بيَصَلعَةَ مُرْعلة» 
قال سعيد ناقصةء وقال عكرمة: دراهم فسولء وانظر الطبري 201/١‏ وابن أبي 
حاتم 9/ 1191. 

(4) «معاني القرآن»؛ ؟/ 00. 

(8) الطبري ,07/١‏ عبد الرزاق 578/7. 

0( الطبري #/ 0 

00 الطبري 1/ 07. وابن عطية 57/8» وابن أبي حاتم /ا/ .,5١47‏ و«البحر» 6/ 
*٠4"ء‏ الرازي .5١١/18‏ 

0 البغوي 117/8 من غير عزو. 


يو سف 
5257 سورة يو 


ومجاهد”'' في رواية عبد الوهاب» وابن عباس" '' في رواية ابن جريج. عر 
محمد بن المرتفع قال: قليلة خلف الغرارة''' والحبل» ونحو هذا قال 
الي ل ا 

ثم اختلفوا في هذه البضاعة الرديئة القليلة أيش كانت؛ وذكرنا قول 
ابن عباس فيها في رواية ابن جريج ومثله روى عنه ابن 5 مليكة”") وهو 
قول ابن زيد. 

وقال الحسن”"': كانت إقطاء وقال عبد الله بن الحارث”*': السمن 
والصوف كمتاع الأعراب» وقال جويبر عن الضحاك"'': النعال والأدم. 

وقال مقاتل بن حيان2: حبة الخضراء''''» والضوبر»ء وهو قول 
ال 


.777//4 و«زاد المسير»‎ »07/١7 الطبري‎ )١( 

(0) البخاري «فتح» .5١8/8‏ 

(*) الغرارة: الجوّالق» واحدة الغرائر. «تهذيب اللغة» 7/ »75501١‏ و«اللسان» 7757/5". 

.057/١7 الطبري‎ ):( 

)0 الطبري 3/1 ة. 

(9). الطري 168/17 وغيد الزراق /802 ومتمين ين مصون 'وابق أبن باتع 
»2 وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 14/4. والثعلبي 1/9١٠أ.‏ 

(0) الثعلبي 1/“١٠اسء‏ و«زاد المسير» 4//اا7. 

(8) الطبري 7/١‏ ١ه.‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 7/7 ١9١5ء‏ وأبو الشيخ كما في 
«الدر»؛ 37/4. والثعلبى ٠١7/17‏ أ. وابن عطية 8/ 37. و«زاد المسير؛» 5/ /الا؟. 

(9) الثعلبي 717 7١٠اسِء‏ الوق 4 «زاد المسير» 77/7//5. القرطبي 199/4 

(١)الثعلبي‏ 7/17١٠سء‏ البغوي 777/4. 

(0)لحبة الخضراء هى الفستق» و«البحر المحيط» ه/ .54٠‏ 

(11)الطبري 01/1 عن أبي صالح؛ ابن أبي حاتم 9/ 05141 وأبو الشيخ عنه أيضًا كما 
في «الدر؛ 4/ 7 . التعلبي /17/١٠سء‏ البغوي 5/ 717. «تنوير المقباس» ص ١١97‏ 


52-000 حف 
واختلف أهل المعاني: لِمّ سميت البضاعة القليلة الرديئة مزجاة؟ 
نئل أبو إسحاق”': من قولهم: فلان يزجي العيش» أي: يدفع بالقليل 
ويكتفي بهء والمعنى على هذا: أنا جئنا ببضاعة إنما يدافع بها ويتقوت 
ليست مما يتسع بهء وعلى ما ذكر يجب أن يكون التقدير ببضاعة مزجاة بها 
الأيام. 
وقال أبو عبيد”"2: إنما قيل للدراهم الرديئة مزجاة؛ لأنها مردودة 
مدفوعة غير مقبولة ممن ينفقهاء قال: وهي من الإزجاءء والإزجاء عند 
العرب: السَّؤْق والدّفْعء وأنفدةة: 
كف ع بلكان عنكندلة وازئلة تنعى عم اللبل ازكلة 
أي : تدفع وتسوق» وقال غيره”؟' (بضاعة مزجاة) مؤخرة مدفوعة عن 
الإنفاق» لا ينفق”© مثلها إلا من اضطر واحتاج إليهاء لفقد غيرها مما هو 


.١717//7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) الرازي »7١١/148‏ و«زاد المسير» 2778/4 ونسبه إلى أبي عبيدة» ولم أجده في 
«مجاز القرآن». 

6 نسبه الطبري 00/1 إلى حاتمء وعلق محمود شاكر بقوله: ليس في ديوانه» 
وأنشده ابن بري غير منسوب «اللسان؛» (رمل) / 1170» والظاهر أن الشعر 
لحاتم؛ لأن (ملحان) هو ابن عمه -ملحان بن حارثة بن سعد بن الحشرج الطائي- 
وكنت وقفت على أبيات من هذا الشعرء ثم أضعتها اليوم. 
انظر: «ديوانه؛ 245 و«الزاهر» 7//ا9: و«اللسان؛ (رمل) / 19/6؛ وابن عطية 
4 .» و««البحر المحيط» :#8٠/6‏ و«الدر المصون» 5/ ٠06غ»‏ و«زاد المسير) 
/ 1 

(8) الرازي .7١7/14‏ و«معانى القرآن» للنحاس /5037. 

(9) له يتفق) شافط عن 07 4 


3 د 


وقال الكلبي''': مزجاة لغة العجم. 

قال الهيثم بن عدي”'"': هي من لغة القبط . 

قال الأنباري”": لا ينبغي أن يجعل حرف عربي معروف المبانن 
والاشتقاق والتصرف منسوبًا إلى القبط ودونهم؛ إذ كلام أولئك يدور ©) 
غَلنَ السلئة العرب» ولا يتصرف على مباني كلامهم. 

وقوله تعالى: ©مََوَفٍ لا الكْلَ»4 قال المفسرون”*: سألوه مساهلتهم 
في النقد وإعطائهم بدراهمهم مثل ما يعطى بغيرها من الجياد. إذ كانوا قد 
باعوا بها متاعهم في مدينتهء فسألوه أن يأخذها منهم ولا ينقصهم. 

وقوله تعالى: #وِيَصَدَقٌ ع4 اكت المتور د" ان نهدا 
التصدق معناه: المسامحة بما بين الثمنين. وأن يسعر لهم بالرديء كما 
يسعر بالجيدء وعلى هذا سمي ذلك تصدمًا؛ لأن الذي سألوه كان مُشْبِهًا 
للتصدق. وليس هو تصدقًا على ما يسبق إليه الظن» قاله أبو بكر””؛ وعلى 
هذا لا تدل الآية على أن الصدقة كانت تحل لهمء واستدل سفيان بن 
عيينة”* على أن الصدقة كانت حلا للأنبياء قبل نبينا محمد اكننة بهذه الآية» 
وعلى قول سفيان: سألوه أن يتصدق عليهم بشيء زيادة على ما يستحقونه 
ببضاعتهم المزجاةء وقول العامة: أشبه بحال الأنبياء وأولاد الأنبياء؛ 


.1١7/١8 و(”) الرازي‎ )7(١و‎ )١( 

(4) في (أ». (ج): (لا يدرون). 

(8)" الطزري: 0717م التعلبي 5/1١٠بء‏ الرازي .707/1١8‏ 

(1) الطبري /١‏ 057, الثعلبي 7/17١٠بء‏ البغوي 5/ الالاء ابن عطية 3/8. 

0 «زاد المسير" 778/4؟. 

(4) الطبري /١‏ ”اقء الثعلبى /ا/١٠بء‏ ابن عطية 8/ ”2.57 البغوى 7/5/ا3. «زاد 
المسير! 27/84/54 القرطئ 75/4 1 


موزةيوسات فرق 


هم يأنفون 0 الصمو للمكارااو ويغلب عليهم الانقطاع إلى الله 
3 والاستغناء ا 5 اورواق طن لخي" : أنهما 
كرها أن يقول الرجل في دعائه : : اللهم تصدق علي؛ لأن الصدقة ممن يبتغي 
الهواب. والتصدق إعطاء الصدقة» فالمتصدق المعطي» ولاق الليف” 5 ان 
رقال: للسائل متصدقء وأبى ذلك أهل اللغة””. 
١‏ 8- قوله تعالى: قَالَ هَل عَلِمْمَ ما فعلثم يُوسْفَ؟ قال ابن عباس"") 
كان يعقوب قد كتب إلى يوسف كتايًا برد ابنه عليه لما حبسه عنده بعلة 
السّرق» وذكر فيه قصته ومحبتهن» فلما قرأ الكتاب ارتعدت مفاصلهء 
واقشعر جلدهء ولان قلبه» وأرخى عينيه بالبكاء» وعيل صبره. ولم يتمالك 
نفسه فباح يما كان يكتم. 

وقال السدي”" وابن إسحاق”": لما قالوا له ما قالوا في الآ 


يه 
الأولى»؛ رحمهم وأدركته الرقة فدمعت عينه فقال لهم: قال هَل عَلِمتمْ ما 


)1١(‏ قلت: وهذا هو الراجح أنهم لم يقصدوا الصدقة التي حرمت على الأنبياء قال ابن 
عطية 77/8 عن قول سفيان: وهذا ضعيف يرده حديث النبي يَكْةِ في قوله : «نحن 
معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة» .وانظر: الرازي 7١7/١4‏ . 

(5) الثعلبي 7/1١٠بء‏ البغوي 777/5 القرطبي 2788/4 الرازي .7١7/١18‏ 

() الطبري 17/ 04» وأبو عبيد وابن المنذر كما في «الدر؛ 4/ 37» الرازي 707/18. 

(5) الرازي ,7١7/14‏ وانظر: «تهذيب اللغة» (صدق) 11941/7. 

() «تهذيب اللغة» 7/ 1١91941‏ (صدق). 

3 الثعلبي /1/ /٠اأ.ء‏ البغوي 77١/5‏ عن عبذ الله بن زيذ بن أبي فروة» «زاد المسير» 
1/1 

.04 /١7 الطبري‎ 

الطبري 1/ 04» الثعلبي 0 ١٠بء‏ البغوي 4/ الالاء ابن عطية 9/ 356. «زاد 


المسير)ا 7!/4/84. 


ا كور وي 


رس بو 
0 


فعلتم ِسوسفٌ * وهذا استفهام يتضمن التذكير بحال يقتضي توبيخهم عليه, 
قال ابن الأنباري”؟ : هذا الاستفهام يعني به تعظيم القصة. وتلخيصه: ى 
أعظم ما ارتكبتم من يوسف. رما اشيج ها اتص من قطبفة وعم وتنيع 
حقهء كما تقول: هل تدري من عصيت؟ هل تعرف من عاديت؟ قال 
صاحب النظم : هذه الآية تصديق قوله: «#وَرَْآ لبه الجتهد بأمر 1 
وهم لا سسْعرودَ» [يوسف: .]١6‏ 

وقوله تعالى: ظوَأحِد» يعني : مأ فعلوا به من تعريضه للغم وإدخالهم 
الجزع والحزن عليه بإفراده عن أخيه لأبيه وأمه. ولم يذكر أباه يعقوب مع 
عظيم ما دخل عليه من الهم بفراقه؛ كما ذكر أخاه. تعظيمًا للأب ورفعًا من 
قدرهء وعلمًا بأن ذلك كان بلاء من الله له ليزيد في درجته عنده. 

وقوله تعالى: طإِذ أَنثْرَ جَهلُوت» قال ابن عباس : آثمونء قال أبو 
ا أراد أنتم تعقون أباكم. وتقطعون رحم أخيكم. جهلًا منكء 
نرفي عه" إذ أ ميان :رصن اللعرين "45 اشيانه وفن كذ ايض 
جهالة الصّبا والشباب”'. 

وقال أهل المعاني : هذا يقتضي أنهم الآن على خلاف تلك الحال» 
لأنه أخبر عما كانوا عليه في ذلك الوقت من الجهالة. 


010 #زاد المسير»؛ 184/4. و«الدر المصون» 661/1. 

() «زاد المسير؛ .18٠/4‏ 

فرة ازاد المسير»؛ 4/ .18٠١‏ القرطبى 505/4, الثعلبى 0//١٠اب.‏ 

() القرطبي 5557/4. الثعلبى اب ١‏ 

() في (). (ج): (والشباب). 

(1) قرأ جميع القراء بالاستفهام» غير ابن كثير فقرأ: (إنك لأنت يوسف) على الخبر؛ 


سورة يوسف رخفا 


قول عاو هِمَالَْا تك لأنتَ يُوسْتٌُ» قرأه أكثر”" القراء 
ده ' أبي: أو أنت يوسف». وروى جويبر عن الضحاك 
(: أن يوسف قال لهم: (هل علمتم) الآية» ثم تبسم فلما 
ع بن عباس ن يوسف 0 مدا 000 
«زتك ينح لنت بُوسْثُ» ويدل على صحة الاستفهام قوله تعالى : 1 
يق وإنما أجابهم عما استفهموا عنه ؛ وكرا أبن كثير كثير : إنك على الخيرء 
وحجته ما روى عطاء عن ابن عباس”": أن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى 
وضع التاج عنه) وكان له في قرنه علامة» وكان ليعقوب وإسحاق مثلها شبه 
الشامة» فلما رفع التاج عرفوه بتلك العلامة» فقالوا: إنك لأنت يوسف» 
(وقال ابن إسحاق”*؟': رفع الحجاب فحرفؤه فقالوا + إنك لنت يويف) 1 
ويجوز”"" أن يكون ابن كثير أراد: الاستفهام ثم حذفه» كما قال أبو الحسن 
في قوله: #وتلك نعمة4”" أنه على الاستفهام كأنه أو تلك؛ لأن حرف 
الاستفهام قلّ ما يحذف”* في غير الشعر. 
واختلفوا في الهمزء فكان حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر يهمزون همزتين 
(أثنك) والباقون يهمزون همزة واحدة. 
انظر: «السبعة؛ ص .”68١‏ «إتحاف» ص777. الطبري .08/١‏ ابن عطية 
4 . 
)١(‏ الطبري ,.00/١‏ ابن عطية 57/48» و«البحر؛ 2747/0 و«المحتسب» .549/١‏ 
(7) الثعلبي 8/1١٠أء‏ و«زاد المسير؛ »78١/5‏ البغري 071/4 القرطبي 501/6. 
(9) الطبري »08/١7‏ و«زاد المسير» .1581١/4‏ 
(5) ما بين القوسين مكرر في (أ). 
(4) من هنا يبدأ النقل عن كتاب «الحجة» 4/ا44. 
030 (الشعراء» 717. 
0 إلى هنا انتهى التقل عن «الحجة» 551/4. 
)0( الزاد المسير»؛ .78١/5‏ 


ف جور رسب 


وقوله تعالى: مَالَ أأ يُوْمْفُ» قال ابن الأنباري”'': أظهر الاي 
وترك الكناية» فلم يقل: أنا هوء تعظيمًا لما وقع به من ظلم إخوته و 
عوضه الله من الظفر وبلوغ المحبّة» فكان بمعنى : أنا المظلوم المستحل من 
المحرم المراد قتله. فكفى ظهور الاسم من" '' هذه المعاني ولهذا قال: 
وهذا أخيء. وهم يعرفونه؛ لأن قصده وهذا المظلوم كظلمي» والمنعم عليه 
كإنعامي» وقد ذكرنا قبل هذا أن العرب إذا عظمت الشيء أعادته ولم تكن 
عنه كقوله"': 


لا أَرَى التؤك بحن اموت شى» 


مذ 


وقوله تعالى: قد مَرَي أَنّهُ عَيَنَآ»# قال ابن عباس””'': يريد بكل 
خير في الدنيا والآخرة؛ وقال آخرون”*' : بالجمع بيننا بعد التفرقة» وذكرنا 
معنى المن عند قوله: مثا و أذى4 [البقرة: 757]. 

وقوله تعالى: لإِنَّمُ مَن يق وَيَضَيرَ» قال ابن عباس" : يريد: من 
يتق الله ويصبر على المصائب وعن المعاصي»ء قال ابن الأنباري : تلخيصه: 
من يراقب الله ويصبر على الأذى في ذاته» وقال مقاتل بن سليمان : من 


سق الزنا ويصبر على الأذى» وقال إبراهيه”* : من يتق الزنا ويصبر على 


)١(‏ في (أ). (ج): (وهذه). 

(؟) سبق تخريجه. 

© الرازي ,3١ 5/١8‏ و«زاد المسير» 4/ .758٠‏ 
0 التعلبي /8/1١٠أ.‏ و«زاد المسير»؛ 581/5. 
)0 (زاد المسير» 4/ 5487., القرطبى 5057/84. 

(5) «تفسير مقاتل» لاو٠أ. ١‏ 

(0) الثعلبي ٠١8/1‏ 5أ., و«زاد المسير» 7/54 5841. 
(8) «زاد الملننة /87. 


اسورة يوسف حاوف 


الندوية فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 

قال ابن عباس”'': يريد أجر من كان هذا حالهء وتأويله: فإن الله لا 
بقع اجره:واجور الفاعلين مثل, فعلهء! .وروي عن ابن كثير في طريق 
وبر©: أن (من يتقي) بإثبات الياء . 

قال أبو علي" : وله وجهان أحدهما: أن تقدر الحركة في الياء. ثم 
تحذفهاء فتبقى ساكنة للجزم كقوله”*': 

ال تأتكة. :وال نماك نيعي 

ولا يحمل على هذا لأنه مما يجيء في الشعر دون الكلام» والآخر: 
أن يجعل بمنزلة الذي لا يوجب الجزمء ويحمل المعطوف على المعنى ؛ 
لأن الذي يتقي بمعنى الجزاء الجازم كأنه من يتقء والحمل على المعنى 
كثير» وقد ذكرنا نظائرهء ويجوز على هذا الوجه أن يكون: (ويصبر) في 
موضع الرفع إلا أنه حذفت الضمة للاستحقاق كما حذف نحو: عَضد 
وسجع : وجاز هذا في حركة الإعراب جوازه في حركة البناء» كما زعم أبو 
الحسن أنه سمع : «وَرُسُلْنَا لَدبِةِ4”* [الزخرف: ١٠8]ء‏ وكقراءة من قرأ: 
«ويتقهِ ه20 [النور: 07] بجزم القاف”". وذكر ابن الأنباري وجهًا آخر 


() انظر: «السبعة» ص١2"60‏ و(9إتحاف» ص757ء وابن عطية 51//8. 

(؟) «الحجة» 454-448/84 بتصرف. 

() سبق تخريجه. 

50( بإسكان اللام من (رسلنا) وقرأ بها حمزة ويعقوب» و«إتحاف») ص/7/81. و«البدور 
الزاهرة» 8 

(©) قرأ حفص بإسكان القاف وكسر الهاء. انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص”07٠6.‏ 

59) إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» 444-44/8/54 بتصرف. ٠‏ 

4 انظر : «الغاية» لابن مهرإن م" ,. و«السيعة» ص ١ك‏ و#التيسيرا / 6 


س1 و 


وهو: أن الياء في (يتقي) ليست لام الفعل» بل هي ياء مزيدة مختلسة تدغم 
بها كسرة القاف. ونظير هذه القراءة قراءة حمزة"'' «#لا تَحَففْ دركا» 
بالجزم و#ولا تخشى4 [طه: 77] بالرفع » وهناك تشرح المسألة إن شاء الله. 

-١‏ وقوله تعالى: #9ثَالَاْ مَأَنَّهِ لَمَدَ َاتَرَكَ أَسَّهُ عَلِنَِ»4 
الأصمعي”"': آثرتك إيثارّاء أي: فضلتك؛ وفلان أثير عند”") فلان وذو 
أثرهء إذا كان خاصًا بهء قال الليث: وهو الذي يؤثره بفضله وصلته. 

قال ابن عباس”*؟2: لقد فضلك الله علينا. 

قال لمق أي بالعلم والحلم والعقل والفضل والحسن 
والملك. «رَإن حكنًا لَحَطِنَ» قال ابن عباس”": لمذنبين؛ وقال غيره: 
لآثمين في أمركء والمعنى: وما كنا إلا خاطتئين. 

ؤقال ابن الأنباري”"' : ويجوق أن يكون (خاطين) بمعتى : مخطية: 
وك اننا : الرتا لكا وأنعر0ة): 

ياليْف هندإدُ حَطِئْنَ كاملا 
بمعنى: أخطأن. وذكرنا الكلام في: خطئ وأخطأء عند قوله: 


و«النشر؛ "/ 2١184‏ و(إتحاف؛ ص" .7١‏ 
)١(‏ كذا في جميع النسخ ولعل (قال) ساقطة. انظر: «تهذيب اللغة» (أثر) .١7١ /١‏ 
فم في 4 (ب). (ج): (عندنا) بزيادة (نا)» وانظر: «تهذيب اللغة») ١١١/١‏ . 
(9) القرطبي 591/4. «زاد المسير؛ 0784/4 بدون نسبة كما فى البغوي 4/ 574. 
(5) الثعلبي 8/7١٠أء‏ الرازي .7٠١4/18‏ ْ 
(6) «زاد المسير؛ 2787/4 القرطبي 2761/4 التعلبي /8/1٠أ.‏ 
(0) «زاد المسير» 787/4. 
00) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١78‏ 
(4) صدر بيت لامرئ القيس» وعجزه: 2 

القنامتين النكلك الخلاحلدا 


سورة يوسف خرف 


ب( وآعاطت: بد عَطيِنَُمٌ» [البقرة: 018١‏ وقوله: إن كَِينَآ أو أخكانا» 
[البقرة: 585]. 


؟4- قوله تعالى: 00 ريب ع لوم # الآية» روى ثعلب عن 


). 3 3 - اه . 03 0 7 
ابن الأعرابي'' ٠.‏ الثارب الموبخ» يقال : ترب». وترناء6 وآأثرب إذا وبح. 


أي : 


ومنه الحديث”": (إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد ولا يثربها؛ 
ولا يعيرها بالزناء وقال الزجاج”": معناه: لا إفساد عليكم » وقال 


أزود عط : يناك له فقت ولا معانة ول إنفافه واكو: 


(0 


والحلاحل: القوي الشديدء و«الديوان» /231*5 و«مجاز القرآن» 2١8/١‏ وفى 
«الشعر والشعراء» ص١5.‏ و«اللسان؛ (حلل) 0914/1 و«تهذيب اللغة؛ (حلل) 
١‏ لنلفسى بدل هند. 
«تهذيب اللغة» (ثرب) .»47/5/١‏ و«اللسان» (ثرب) /١‏ 49/86. 
الحديث أخرجه البخاري )1١917(‏ كتاب البيوع؛ باب بيع العبد الزاني» عن أبي 
هريرة مرفوعًا بلفظ : (إذا زنت الأمة فتبين زناهاء فليجلدها ولا يثرب؛ ثم إن زنت 
فليجلدها ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» وبلفظ «ولا يثرب 
عليها» (ح7777) كتاب البيوعء باب: بيع الرقيق. وأطرافه في (ح4ة*7؟؟» 
0,» /الام”. 4)584 وأخرجه مسلم (ح”١17)‏ كتاب الحدودء باب رجم 
اليهودء وأهل الذمة»؛ فى الرّناء وأحمد فى «مسنده» 519/7 . 
«معاني القرآن وإعرابه» /178. ْ 
«مجاز القرآن؛ ."١/8 7/١‏ والسياق يوهم أن البيت أورده أبو عبيدة» ولم أجده 8 
«مجاز القرآن». 
القائل بشر بن أبي خازم وهو في ملحق «ديوانه» ص 779 برواية عجزه: 

أولى لهم بعقاب يوم سرمد 
أوله في «اللسان» (ثرب) .415/١‏ ونسب لتبع في «اللسان» (ولى) 4975/8» 
وكتاب «العين» /1/ 07١9‏ و«أساس البلاغة» (ثرب) / 0444 وقيل هو لتبع. 
«تهذيب اللغة» (ثرب) .5/5/١‏ 


يكيف د 


فَعَفْوْتُ عنهم عَمْرَ غَيْرٍ مُتَرَّبِ وتركْتُهم لعِمَابٍ يوم سَرْمَرِ 

وروى ابن الأنباري عن أبي العباس”'2: ثرب فلان على فلان, إذا 
عند عليه ذلويه: 

قال ابن عباس: يريد لا لوم عليكم. وقال محمد بن إسحاق”". 
لا'" تأنيبَ عليكم؛ وقال سفيان””'': لا تعيير عليكم . 

وقال الكلبي””': يقول لا أعيركم بعد اليوم بهذا أبدًا. 

فإن قيل: لِمّ خص اليوم ونيته العفو وترك التوبيخ أبدًا؟. 

قال 3 إن يوسف لما قدم توبيخهم. وعدَّدَ عليهم قبيح ما 
فعلواء وهو يستر عنهم نفسهء قال لهم عند تبين أمره لهم: «إلا َثْرِيبَ 
عَليْكْهْ ْم أي: قد انقطع عنكم توبيخي عند اعترافكم بالذنب» فكان 
ذكر اليوم دلالة على انقطاع التأنيب» وعلى أن ما بعده من الأيام يجري 
مجراهء واليوم قد يذكر ويراد به: الحين والزمان. كقول امرئ القيس: 
فاليوم اشرب غير مشتخفن إئمَا مِنَ الله ولا واغل 

ليس يريد يومًا بعينه» قال”"': ويجوز أن يكون المعنى: لا نَثْرِيبَ 
يق ألبتة لوم َغْفِرُ أَسَهُ 4 فتعلق اليوم بالغفران وتناول: غفر الله 
لكم اليوم؛ قال: وفيه ضعفء إذ الدعاء لا ينصب قبله» وهو على ما فيه 


)000 الطبري *17/وه. 

() (ل9ا): ساقط من (ب). 

.05/١ الطبري‎ )9( 

(4) "تنوير المقباس» ص ١.١909‏ وازاد المسير» 54/ 587. 
ره( «زاد المسير؟ 587/4 بنحوه. 

030 5 أبو بكر. 

(0) «معاني القرآن» للأخفش /١‏ 097. 


سورة يوسسف خرف 


محجمل» من قبل أن لفظ (يغفر) لفظ الخبر إذ عرى من الجزم وعوامله 
فنا منصوبه عليه كما ينصرف على الأفعال المرفوعة في الأخبارء 
رهذا الذي ذكره أبو بكر مذهب الأخفش”'""؛ فإن عنده يجوز الوقف على 
نوله : لاعليَكز4. 

وقوله تعالى: طيَْفِرٌ أَمَّهُ لمم وَمْوَ أنحَمٌ اليّحِمِنَ»» قال ابن 
. (": جعلهم في كل حل» وسأل الله لهم المغفرة؛ وأخبر أن الله أرحم 
بأوليائه من الوالدين بولدهما. 

“47- قوله تعالى: 8« أذْهَبوأ أ بتَميصى هنذا مَألْقُوهُ عَلّ مَْهِ أى» الآيةء 
قال الس" '"': لما عرفهم يوسف نفسه. سألهم عن أبيه فقال: ما فعل 
أبي بعدي؟ فقالوا: ذهبت عيناهء فأعطاهم قميصهء فقال لهم: «أذْهَبوا 
بقَميصى هَندا»ك. 

وكان من شأن ذلك القميص ما أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن بن أبي 
حامد العدل”؟ رحمه اللهء أخبرنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه””؟. أخبرنا أبو 


.787/4 «زاد المسير»‎ )١( 

() الطبري /١‏ ا5» الثعلبى 8/17١٠بء‏ البغوي 1/4/4؟» «زاد المسير» 141/4. 

(6» لم أجده بهذه الكنية وفي «الوسيط» :#5١/7‏ ذكره باسمه أبو عبد الرحمن محمد بن 
أحمد بن محمد بن جعفرء فلعل المراد به محمد بن أحمد بن جعفرء أبو حسان المزكي» 
شيخ التزكية والحشمة بنيسابورء ثقة مشهور بالفضل كان فقيهًا صالحا خيراء حدث 
عن محمد بن إسحاق المتبعى» وابن نجيدء والطبقة مات سنئة '57517هء وسبق من 
شيوخه «السير) 0 انظر: «شذرات الذهب» *ا/ ٠6ىء‏ و«المنتخب» / 55. 

() هو زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسىء» أبو على السرخسيء الفقيه المقرئ» 
المحدث. إمام من الأئمة» قال الحاكم: شيخ 15 50 توفي سنة 89'آهه 
انظر: «وفيات الأعيان» #/ 7597 و«العبر»؛ #/ 5. و«اللباب» 7/ 586. 

9 هو أبو لبابة محمد بن المهدي بن عبد الرحيم الميهني الأبيوردي»؛ روى عن عمار 


ة بو سف 
3 سورة يو 


اا ''. حدثنا عمار بن الحسن " . فس سيف 50" 

0 ؛ عن عباد بن كثير”*' عن إسحاق”' بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
لمن بن مالك عن رسول الله يك قال: «أما قوله #اذهبوا بقميصي هذا 
فألقوه على وجه أبي4. فإن نمرود الجبار لما ألقى إبراهيم في النارء نزل إليه 
جبريل بقميص من الجنة وطنفسة من الجنئة فأليسه القميص وأقعده على 
الطنفسة وقعد معه يحدثه. فكسا إبراهيم ذلك القميص إسحاق. وكساه 


لل 


ده 


فرة 


2 


ليق 


ابن الحسن كتاب المغازي» انظر: «تهذيب الكمال» ١؟1857/7.‏ 

هو عمار بن الحسن بن بشير الهمداني» أبو الحسن الرازي» نزيل نسأء ثقة وثقه 
النسائي وغيره مولده 69١ه.‏ وتوفي 157ه»ء انظر: «تهذيب الكمال» 2185/7١‏ 
و«الثقات» لابن حبان 8/ /ا١ه.‏ 

شجاع بن أبي نصر البلخي, أبو نعيم المقرئ» قال أبو عبيد القاسم بن سلامء ثنا 
شجاع بن أبي نصر. وكان صدوقًا مأموئاء وذكره ابن حبان في «الثقات», انظر: 
«التهذيب» ؟/ 161. 

عباد بن كثير الثقفي. البصري العابد. نزيل مكة. وروى عن يحيى بن أبي كثير؛ 
وثابت وأبي عمران الجوني وعنه إبراهيم بن أدهم وأبو نعيم» قال البخاري تركوه؛ 
وقال ابن معين: ليس بشيء. 

انظر: «التهذيب» ؟/ 275841١-78٠‏ و«ميزان الاعتدال» "/ 89-46. و(السير» 
0 . 

إسحاق بن عبد الله بن صاحب رسول الله كَكِ أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري 
الخزرجي». البخاري المدني الفقيه» أحد الئقات» سمع من عمه أنس بن مالك 
وغيره. كان مالك يثني عليه ولا يقدم عليه أحدّاء توفي سنة 737١اهء‏ وقيل 5١ه‏ 
روى له الجماعة. 

انظر: «التهذيب؛ 2177-١77/١‏ وئقات ابن حبان 4/ 77ء و«السير؛ 81/35 
فالحديث منكر لوجود عباد بن كثير في إسناده. 

قال القرطبي 709/4: ذكره القشيري. 


سورة يوسف 514١‏ 


إسحاق يعقوب. وكساه يعقوب يوسف. فجعله في قصبة من فضة وعلقها في 
عنقه. وألقى في | لجب والقميص فى عنقه). فذلك قوله: ##أَدْهَبْوا يميم 
مَندَاك الآية”". 

ونحو هذا قال عامة المفسرين» قال ابن عباس”؟2: أخرجه لهم قصبة 
من فضة كانت في عنقه لم يعلم بها إخوته فيها قميصء» وهو الذي نزل به 
جبريل من الجنة على إبراهيم» وذكر القصةء. وقال ا 0 000 
أن أرسل إليه بقميصك» فإن ريح الجنة لا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا صح 
وعوفي» وقال الحسن”*؟: لولا أن الله أعلمه لم يدر أنه يرجع إليه بصر 

قال أهل المعاني””": ويجوز أن يكون قد أوحي إليه أن إلقاء قميصه 
على و-جه أبيه يكون فسا لإيصاره. وزوال العمى عن عيله » فأرسل إليه 
فمنض القوة وقال 12 كو يتيس ددا فاته عل من أن 1 ديرا > 
قال اين ان يريد بصيدًا 00 البياض الذي عيئيه » وقال 


السدي”"': يعد بصيرّاء وقال الفراء: يرجع بصيرّاء وقيل'"؟: أراد يأتني 


4 أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس نحوه كما في «الدر» 4/ 2568 وأخرج ابن أبي حاتم 
17 ؛: عن المطلب بن عبد الله بن حنطب نحوه كما في «الدر» 216/54 وفي 
إسناده الحسن بن يحيى الخشني وهو ضعيف. 

(0) الثعلبي /ا/9١٠أ.ء‏ البغري 4/ ه/ا7”ء القرطبى 508/4. 

© القرطبي 109/4. ْ 

(5) نسبه الرازي 7١7/١8‏ للمحققين» ولم أعثر عليه في كتب المعاني المتداولة . 

(©) انظر: الرازي .7١5/18‏ ذكره بدون نسبه كما في البغوي 1/5/4,. 

(1) الطبري /١7‏ /اه. 

2,7 «معانى القرآن» 6/1 

0( التعلبي 3 


)4( الرازي 0/14 وه«زاد المسير؛ 587/6. 


00 1 


رع 


بصيرّاء وكان قد دعاه: طرَأتْوْلٍ بأئْلِكْمْ أجميرت» قال الكلبي7" : 
وكان أهله نحوًا من سبعين إلستاناة وقال ا دخل أهل يو سف 
مصر وهم ثلاثة وتسعون بين رجل وامرأة. 

4- قوله تعالى: وَلَمًا مَصَلَتِ الْعِيرٌ» قال الأزهري”” : يقال: 
فصل فلان من عند فلان فصولاء إذا خرج من عنده»؛ وفصل مني إليه 
كتاب». إذا نفذء» وفصل يكون لازمًا وواقعاء فإذا كان واقعًا فمصدره 
الفصلء» وإذا كان لازمًا فمصدره الفصولء قال المفسرون”؟': لما خرجت 
العير من مصر متوجهة إلى كنعان قال أبوهم لمن حضره من أهله وقرابته 
وولد ولده؛ لأن ولده كانوا عي عنه : اف لَدْجِدُ رِيمَ 7 قال ابن 

ا 2 01 ' 5 : 
ادن في رواية بن أبي الهذيل”'': هاجت ريح فحملت ريح قميص 
يؤتناك إلى يتقويه وابانوها مير امن لبال: 

ف 5 | 5 ٠.‏ ع 1 

وعن الحسه'" قال: وجد يعقوب ريح يوسف من مسيرة عشرة أيام؛ 
)١(‏ الرازي 509/146. القرطبي 109/9. 
() «تهذيب اللغة»؛ (فصل) / 71746. 
زفرة التعلبي لأ «(زاد المسير» 5/ +5243 القرطبى 4849”, الرازي 007/1 
(4) الطبري ١/لاهء‏ عبد الرزاق 0559/7 والفريابي» وأحمد في «الزهد؛». وابن 

المنذر وابن أبي حاتم ا/ /7191, وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر) 5/5 
التعلبي 9/1١٠بء‏ القرطبي 509/4. 
(04) هو: عبد الله بن أ بي الهذيل الكوفي أبو المغيرة» مات في ولاية خالد القسري على 
العراق. 
انظر: ١تقريب‏ التهذيب» ص/7377 خض و(سير أعلام النبلاءا / 7 .١‏ 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 051917 وأبو الشيخ عن ابن عباس كما في «الدر» 


1 القرطبي ١609/9‏ عن الحسن 
0) الطبري »08/١7‏ وأخرجه ابن أء ا 51/1 عن ابن عباس. 


سورة يوسف 17" 


وقال و7" :دكن لنا أله كان ينهم ثمانون فرسكاء 

وذكر مجاهد”" السبب في ذلك فقال: هبت ريح فصفقت القميص» 
ففاحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب» فوجد ريح الجنة فعلم أنه 
اق فوا جاتن وت افج لاما اديس ولاك الفتيصى امن قي 013 
<إف لَنَّجِدُ رِيمَ يُوسُفَ» وقال أهل المعاني: إن الله تعالى أوجده ريح 
يوسف عند تقضّي الامتحان» ومجيء الروح والفرج من المكان النازح» 
ومنعه ذلك على القرب منه حين ألقي في الجبء وبيع من مالك بن ذعر 
للمحنة والبلية التي جعلت سببًا لكمال أجره» ومعنى: (أجد ريح يوسف): 
أشم. وعبر عنه بالوجود؛ لأنه وجود بحاسة الأنف. 

وقوله تعالى: لَوْلَا أن تُمَيّْدُونِ» قال أبو بكر بن الأنباري”" : أفند 
الرجل إذا خرّف وتغير عقلهء وأفندا*“ إذا جهل» ونسب إلى ذلك. 
الليث”*': الفند إنكار العقل من الهرمء يقال: شيخ مفند. 

وروى أبو عبيد عن الأصمعي''': إذا كثر كلام الرجل من خرف فهو 
المفْيدُء والمُمَئّده ابن الأعرابي”*؟: فنّد رأيه إذا ضكّفهء وقال الفراء”” في 
هذه الآية: لولا أن تكذبوني وتعجزوني وتضعفوني 


.578/54 أء» «زاد المسير» 2185/5 البغوي‎ ٠١9/7 الثعلبي‎ )١( 

(0) انظر: «الزاهر» ,515/١‏ الرازي 1577/184. 

9 في (ب): (أنفد). 

(5) «تهذيب اللغة» (فند): 7/ 27877 وهو هكذا في جميع النسخ من غير (قال) فلعلها 
ساقطة. 

(5) «تهذيب اللغة» (فند) *//7879ء و«الغريب المصنف» /4/ا. 

030 (معانى القرآن» ؟*/6ه. 

0200( «مجاز القرآن» ."1١8/١‏ 


ع" سورة يوسف 


وقال أ عير" ؟- لولا أن تسفهوني » وقال الزجاج”" : لولا أن 
تجهلوني ١‏ قال ابن ا لولا أن تكذبون. 
وقال مجاهل”؟؟: لولا أن تسفهونىء وتقولوا: ذهب عقلك. 


وقال محمد بن إسحاق”**: لولا أن تضعفوني» وأصل هذا”"" كله من 


الفند وهو: السفه والجهل ومنه قول النابغة9" : 
إلا سليمانّ إذ قَالَ المَلِيكُ له قم في البرية فالحدّدها عن المَّبَد 
ولي في نظم هذه الآية نظر بعد. 
6- قوله تعالى: #9تلُواأ أله إِنَكَ لَنى صَكِكَ الْقَسَدِيرِ» قال 
الكلبي'*؟ والسدي"؟ بوالمفسرون”'': هذا :من قول: بنن: يني له قال 
مقائل "تق مليماة وغيرة: معن الصتلال: عاعنا الشقاء» :يعون شعاء 


.١178/7 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) الطبري 031/1 وابن أبي حاتم 5194/19,. 

(©) الطبري ,59/١1*‏ وابن أبي حاتم .7١194/17‏ 

.55 /١7 الطبري‎ )4( 

() (هذا) ساقط من (ج). 

(1) انظر: «ديوانه»؛ ص7١»‏ والقرطبى 4/١75؛,‏ و«البحر المحيط) 6/ »714٠‏ ولالدر 
المصون؛ 5/لاهه, و«اللسان» (حدد) 24٠١/7‏ وكتاب «العين؟ 59/8» 
و«مقاييس اللغة» 7/””ء و«مجمل اللغة؛ 7/ 275١٠١‏ و«تهذيب اللغة» ١/9شلاء‏ 
و«تاج العروس» (حدد) .4١١/5‏ 
وقد شبه الشاعر النعمان بسليمان اطل:. واحددها: احيسها. 

(0) «تنوير المقباس» ص .١167"‏ 

00 «زاد المسير» 4/ 2.786 وابن أبي حاتم 19/ .5١949‏ 

(9) الثعلبي / ١١٠أء,‏ البغري 777/4. 

.185/4 «تفسير مقاتل» لا6١ابء و«زاد المسير»؟‎ )١( 

()الطيرق 5 الزارى 14/18 


5000 هظ؟ظ؟> 
سورة يوسف 


خصه: إنك لفى شقائك الم تكابد مرء الأحزان على 
م ا ع ا بد من ا 
إذ صلل وشعر»ه [القمر: 2؟ 

لذي شقاء , في دثياناء 5 واد( ا سحاق 0" ال 
تنساه ولا تسلاة» وهذا كقول بنيه : إن أبانًا لَنَى صَكلٍ مُبِنِ» [يوسف: 4]» 
وقد مضى الكلام فيه. 

وقال الحسن”": إنما قالوا له هذا لأنه كان عندهم أن يوسف قد 
.مات وكان في ولوعه بذكره ذاهمًا عن الصواب في أمره عندهم . 

وروى عن قتادة”*“ أنه قال: قالوا كلمة غليظة لم يكن يجوز أن 
يقولوها لنبي الله الطيئلة. 

5- قوله تعالى: 0 ن جاه 5 (أن) هاهنا لا موضع 

5 0 

أبو 0 ريا لتوكيد مضي الفعل ولا موضع لهاء وسقوطها 
للاستغناء عنها كقوله : «إفلمًا دَهَبَ عن إِيَهِيم لروْعَ# [هود: 0174 والمذهبان 
جميعًا موجودان فى أشعار العرب. 

وقال البصريون: موضع (أن) رفع بفعل مضمر تلخيصه : فلما ظهر أن 
جاء البشير» أ ظهر مجيء اليس فأضمر الرافع. 
)١(‏ الطبري 057/١‏ وابن أبي حاتم 4١/5‏ 'اب. 
() البغوي 77/4؟. القرطبي 255١/84‏ الرازي .5١8/١8‏ 
9) الطبري 57/17. ابن عطية 8/ 5لاء ابن أبي حاتم 7/ .1١99‏ 
() «إعراب القرآن» للنحاس /١‏ 840. 


(9) «زاد المسير» 7185/5. 
00 الطبري و وإبن أبى حاتم /ا/ 257١404‏ كما فى «الدر» 0/5 التعلبي 


4 سورة يوا سف 


قال ابن عباس”'' وممجاهد”" والضحاك”" والسدي”*' ومقائل©. 
البشير هو يهوذا قال: أنا ذهبت بالقميص ملطحًا بالدم فأخيرته أن يوسن 
أكله الذئب» وأنا أذهب اليوم بالقميص فأخبره أنه حي فأفرحه كما أحزنته, 
فألقاه على وجهه. 

قال ابن عباس: ألقي القميص على وجه يعقوب فارتد بصيرًاء يريد: 
انجلى البياض وذهبت الظلمة. 

وال الع فعاد ورجع بصيرّاء ومعنى الارتداد: انقلاب 
الشيء إلى حال قد كان عليها. 

قال ابن الأنباري”"': وهذا من الأفعال المنسوية إلى المفعولين 
كقولهم: طالت النخلةء والله أطالها. 


24 


97- وقوله تعالى : لاوَعَلَمُ م أله مَا لا َنْكمُوْنَ4 ذكرنا معناه فيما 


ل البغري 777/5, «زاد المسير» 7587/5. ابن عطية 017/4 القرطبي 
7/9 

0010 الطبري 071/17 وابن المنذر وابن أبي حاتم 025144/7 وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 358/54. 

(9): الطبري 6117/17 ابو الشيخ كما في «الدر؛ 58/4. 

(9) الطبري 077/١‏ والثعلبي 9/ ١١٠أ.‏ وا«زاد المسير»؛ 787/4» وابن عطية 8/ 
الاء والقرطبي 7/9 ١؟؛‏ وابن أبي حاتم 7 .170١-7199‏ 

(4) «تفسير مقاتل» لاهداب. 

(4) الثعلبي 7/ ١١٠أ.‏ «زاد المسير» 587/5 الرازي 504/18. 

(0) «زاد المسير؛ة 787/4,. 

(0) أخرجه ابن المنذر وابن مردويه وأبو الشيخ كما في «الدر» 38/4., و«زاد المسير' 


يدق 


سورة يوسف 


52 


م؟- قوله تعالى: طقَالَ سَوْفَ أَسْتَمْفْر لَكُمْ رَ4 قال ابن عباس”7١)‏ 
7 رواية عطاء: أخر دعاءه إلى السَّحَرة"'؛ وهو قول ابن مسعود”" 
وزجاوة» والسدي”*»: وقال”" في رواية الكلبي وعكرمة يقول: حتى تأتي 
ليلة الجمعة. 

قال" أبو إسحاق”” : أراد يعقوب أن يستغفر لهم في وجه السّحَر 
في الوقت الذي هو أخلق لإجابة'*' الدعاءء لا أنه ضنَّ عليهم 
بالاستغفار. 

4- وقوله تعالى: «مَكمًا مَعَلواْ عل يُوْسْفَ 55212 إِلَيّهِ أَبوَيّه» [قال 
المفسرون”''©2: إن يوسف]''' بعث مع البشير إلى يعقوب جهارًا ومائتي 
راحلة» وسأل يعقوب أن يأتيه وولده أجمعين» فتهيأ يعقوب وخرج مع أهله 
وولده إلى مضر فذلك قوله : هلبا مَعَلُوا عَلَ مُرشف و2 إله أَيوَيْهِ» قال 


84 والقرطبي 4/ 777. 

)١(‏ قال في الحاشية (في الأصل إلى السفر) في النسختين (أ): (ب). 

(0) الطبري /١‏ 24» الثعلبي 1/١١١أع‏ القرطبي 777/9 ابن عطية 8/ 8/ء ابن أبي 
حاتم لا 57٠‏ 

و(4) «زاد المسير» 7817//4. 

(5) الطبري .59/١‏ أبو الشيخ كما في «الدر؛ 14/4. «زاد المسير؛ 5817/4» 
التعلبي /ا/ ١١٠أ.‏ ابن عطية 8/8. 

(5) في (ب): (وقال). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ /179. 

0) في (أ). (ج): (الإجابة). 

(9) الثعلبي 19/١١١سء‏ القرطبي 777/4. البغوي 178/54. 

)1١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(١١)روى‏ الطبري 77/1 ذلك عن السديء وأخرجه أبي حاتم 5501/19 عن السدي» 


5902 
0 1 


ابن عباس وعامة المفسرين”'': يعني : أباه وخالتهء وذلك أن أمه كانت قر 
بالق اله : زفق 
: 1 5 ء : ا 06 00 
قال ابن إسحاق : يعني أباه وأمهء وهو قول الحسن : قال أنشر 
الله راحيل أم يوسف تحقيقًا للرؤيا حتى سجدت له. 


رصا صم مم ترس م 


وقوله تعالى: «إوقال أدَخَلوا مِصْرٌ إن سَّآءَ أَشَهُ َامِنِينَ» قال لهم هذا 
القول قبل دخولهم إلى مصر؛ لأنه كان قد استقبلهم. هذا قول السدي”) 
وفرقد السبخي”'", وقال عطاء عن ابن عباس”"': يريد انزلوها آمنين 
وعلى هذا سمى النزول دخولا؛ لاقتران أحدهما بالآخر. 

وأما معنى الاستثناء في قوله: إن سَآءَ أن فإنه يقود إلى الأمن 
لا إلى الدخولء والمعنى: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الث لأنهي© نا 


وأبو الشيخ عن وهب كما في «الدر» 2/١/4‏ وأخرجه أبو الشيخ عن سفيان كما 
في «الدر؛ 5/ الاء والبغوي 78/5,؟. والثعلبى 9/ ١١٠أ.‏ وازاد المسيرا 
84/4 والقرطبي 53/4. ١‏ 

)0غ( كذا في جميع النسخ. والصواب والله أعلم: ببنيامين. 

() الطبري 077/١7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة كما في «الدر؛ 
ع و*زاد المسير؛ 588/4., والثعلبي 7/7١1أ»‏ وابن عطية 78/4 . 

0 «زاد المسير؛ 588/4. والبغوي 908/4. والثعلبي 7/79١١سبء‏ والقرطبي 
77/4 1. وابن عطية 79/8 ْ 

(4) الطبري /» والرازي 251١/18‏ ورجحه الطبري 53/1. 

(4؟ الابري 114/15 مو أو يعقوت العف العنالامن» رو عن أن ١‏ غير دنه 
بحديثه. انظر: «حلية الأولياء» 44/7. 

000 ازاد المسير» 1848/4 من غير نسبةء والرازي 7١١/14‏ عن ابن عباس. 

(0) (لأنه) ساقط من (ب). 

(4) في (ب): «التآخر). 


مورة يوسف 1 


500 الأمن» فتقدم الاستثناء وهو منوي ان 
55 قال ابن عباس”": وإنما قال آمنين؛ لأنهم كانوا فيما خلا 
يخافون ملوك مصرء ولا يدخلونها إلا بجوارهم» ويجوز أن يعود 
الاتنعاء إلى الدخول على القول الذي يقول إنه قال لهم: م« اد لوا 
0 قيل: أن ادخلوهاء وقال ابن جريج”*': إن شاء الله» مقدم 
إلى قوله: سوف أستغفر لكم ربي إن شاء اللهء قال: وهذا من التقديم 
والتأخير في القرآن وهو كثير. 

- قوله تعالى: ظوَرَفَمَ أَبوبْهِ عَكَ الْمَرْشِ» قال ابن عباس”") 
والمفسرون”'': على السريرء قال أهل اللغة'"': العرش السرير الرفيع: 
وهو سرير الملك؛ قال الله تعالى : وا عَرْشُ عَظِيءٌ » [النمل: 77]. قال 
أل لتقي **45 ا جلسهها عليه 

وقولة'تعالن : يقرا لم سي40 قال ابن عباس في .روالة غطاءا: 


يريد خروا لله عند ذلك سجودًا. ونحو هذا روىق الضبحاك عله . 


() «زاد المسير» 1894/4. 

(0) الثعلبي 7/7١١أ0‏ والبغوي بدون نسبة 414/4. 

() الطبري »55/١‏ والثعلبى ا/7١اأ.»‏ ولازاد المسير» 584/4. 

() الطبري 7١//ا5.‏ 1 

(4) أخرجه الطبري 57/١7‏ عن أسباط والضحاك ومجاهد وقتادة وسفيان» والثعلبي 
7/١١٠بء‏ والبغري 41/4/5» والقرطبى 5114/4. 

000 (تهذيب اللغة» (عرش) ؟/ 5991 و«اللساتة «(عرش) هخم ؟. 

0 الثعلبي 7/ 7١١ابء‏ و«زاد المسير» 4/ 799. والبغوي 718/4. 

000 التعلبي /19/ 7١١ب»‏ و«”زاد المسير؛ .54٠/4‏ 

(9) الطبري .58/1١‏ والثعلبي 1/7١١ابء‏ والبغوي 078٠/4‏ و«زاد المسير' 
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وقال عامة المفسرين”'2: وخروا ليوسف سجدًا على جهة التحية, له 
على معنى العبادة» وكان أهل ذلك الدهر يحبىّ بعضهم بعضًا بالسجور 
والانحناءء فحظر رسول الله كك هذا ونهى عنه'''» والسجود معناه فى 
اللغة”"': الانحناء مع الخضوع والتذلل» ذكرنا ذلك فيما تقدم؛ وعلى ف 
كان ذلك سجودًا من غير سقوط على الأرض كما يقال: قد سجد القف9؟؛) 
من الأرض للحوافرء إذا خضع لها فذل ومنه: 

كين لانم عه شكدة النل بابر 

قال ابن الأنباري”'': والخرور في هذا القول لا يُعْنى به السقوط 

والوقوع؛ لككن المراد به: المرور؛ سمعت أبا العباس يحكي هذاء واحتج 


4١ /‏ وابن عطية 28٠١/8‏ والقرطبي 4/ 5565ء وابن أن حاتم /7707/1. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» (7178) كتاب الاستئذان والآداب» باب: ما جاء 
في المصافحة؛ وابن ماجه في «سننه» (31707) كتاب الأدب» باب: المصافحة 
عن أنس بن مالك #ه قال: قال رجل: يا رسول اللهء الرجل منا يلقى أخاه أو 
صديقه. أينحني له؟ قال: «لا» قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا» قال: فيأخذه بيده 
ويصافحه؟ قال: «نعم». قال الترمذي: هذا حديث حسن» وحسنه الألباني في 
(«صحيح سئن الترمذي» (ح5196). 

() «تهذيب اللغة» (سجد) ؟/ .157٠‏ و«اللسان» (سجد) 1441/54. 

(96) قال الليث: القف: ما ارتفع من متون الأرض وصلبت حجارتهء وقال شمر: 
القف ما ارتفع من الأرض وغلظ ولم يبلغ أن يكون جبلاء انظر: «تهذيب اللغة» 
اك 2*7 و«اللسان» (قفف) 006/5" 

20 القائل زيد الخيل «ديوانه» /7 2.55 و«الزاهر» ١/١‏ » وو«اللسان» (سجد) 
1/5 . 

(4) «الزاهر» ١//ا5.‏ 548» والرازى 8١/؟7١5.‏ 

(0) لزاد المسير» 5/ 2,590 00 المقباس» ص .١165‏ 


سورة يوسف أه؟” 


4 م 


يقوله : «لز خرن انها عنما مانا [الفرقان: /] يعني: لم يمرواء قال 

006 في رواية الكلبي: السجود هاهنا مما كانت الأعاجم تستعمله 

فى تعظيمها رؤساءها» لسن سقوط على الأرض» لكنه كالركوع . 
قال الأزهري”'': والأشبه بظاهر الكتاب أنهم سجدوا ليوسف دل 

عليه رؤياه الأولى حين قال: ْرَئتُهُمْ لي سَجِديت» [يوسف: 54] فظاهر 

التلاوة أنهم سجدوا ليوسف تعظيمًا له من غير أن أشركوا بالله» وكأنهم لم 
يكونوا نهوا عن السجود لغير الله في شريعتهم, قال”"': وفيه وجه آخر لأهل 

العربية وهو: أن يجعل اللام لام أجل»ء المعنى: وخروا من أجله 0 

شكرًا للذي أنعم عليهم فجمع شملهم. 
وقوله تعالى : موود أ اي حَسَن إى» أي إليّ ؛ (يقال)!4؟ : : أحسن به وإليهء 

قال كف 2*0 : 

لقي كلاو ايودي لا ملوقة و ل دون ادنك 
«إذ أَخْرَجَن مِنَّ ألسّجَنِ» قال أهل المعاني”"' : ذكر إخراجه من السجن 

ولم يذكر إخراجه من البئر كرماء لعلا يذكر إخوته صنيعهم به 6 ولأن 

() و(7) «تهذيب اللغة» (سجد) ١717/7‏ بتصرف. 

() ما بين القوسين من (ب)» وانظر: «الدر المصون؛ 008/5. 

(5) البيت في: «ديوانه؛ ص 267 و«الشعر والشعراء؛ ص 0747 و«أمالي الشجري» 
6/١‏ وو«الدر المصون» /5658, وهالكشاف» ؟/ .١96‏ و«الخزانة»؛ 41/5 
وقوله (مقلية) من القلي بكسر القاف وهو البغض» تقلت: تبغضت: «اللسان» (سوأ) 
8/5 و«التنبيه والإيضاح" 522/١‏ و«تهذيب اللغة» “م (حسن)» 
و«الأغاني» 8/9". و«أمالي القالي» ؟/ 2٠١9‏ و”تاج العروس» (سوأ) .1777/١‏ 


() «زاد المسير» 741/5 والبغوي .,18٠6/4‏ والثعلبي 9/ ١1أ.‏ 
(9) «تهذيب اللغة» (بدا) .781//١‏ و«اللسان» (بدا) ١/76؟.‏ 


00" عدت 
النعمة في إخراجه من السجن كانت أعظمء إذ كان دخوله السجد سبب 
ذنب هم به. 
وقوله تعالى: وه يكم من الْبَدَو» والبدو'"": بسيط الأرض يظهر 
فيه الشخص من بعيدء وأصله من بدا يبدو بدوّاء إذا خرج إلى المراعي فى 
الصحاري» ثم سمي المكان باسم المصدر فيقال: بدو وحضرء قال 
كناو" 4 كان يُعقوسا ولد يا رض كنعان أهل مَوَاسْنٍ وبريّة. 
وقال ابن عباس" في رواية عطاء والضحاك: كان يعقوب قد تحول 
إلى بدا وسكنهاء ومنها قدم على يوسف. وله بها مسجد تحت جبلها. 
قال اين الأنباري2؟: بدا اسم موضع معروف يقال: هو بين شعب 
وبداء وهما موضعان ذكرهما جميل أو كثير فقال: 
وأنتٍ التي حَبَبْتٍ شَعْبًا إلى بدا إليّ وأوْظَانِي بلادٌ سِواهُمَا 
والبدو على هذا القرل معناه قصد هذا الموضع الذي يقال له بداء 
)١(‏ الطبري 2١/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 7/ 7707 عن قتادة وأبو الشيخ عن علي 
ابن أبي طلحة كما فى «الدر» 7/4ا. 


(5) الرازي 9/18١7ء‏ والقرطبي 7317/9. 

.7١6/1١8 الرازي‎ © 

() البيت لكثيّر وهو في «ديوانه؛ ص#57, و«خزانة الأدب» 457/9., و«الدر؛ 
7 واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص1788ء و«اللسان» (بدا) 
5 و«معجم ما استعجم!ا ص0٠077‏ ونسب لجميل بثينه في «ملحق 
ديوانه) ص 7156 و”ديوان المعاني» »510/١‏ ولكثير ولجميل في اشرح شواهد 
المغني» .555/١‏ و«معجم البلدان» 8/ 1هلاء وفيه (التي) بدل الذي» وشغبى: 
يوضع في بلاد بني غُذْرة به منبر وسوقء وبدا: واد قرب إيلة من ساحل البحرء 
وقيل بواد القرى وقيل بوادي عُذرة قرب الشام. انظر: «معجم البلدان» -803/1١‏ 
م 

(0) في )ا (ج): (وولد). من غير هاء. 


سورة يوسف 1ن ؟ 


يقال بدا القوم يبدون بدوّاء إذا أتوا بدَّاء كما يقال: غار القوم غورّاء إذا 
أتوا الغور» د : لوج بكمْ» من قصد بداء وعلى هذا 
القول كان يعقوب وولد''' حضريين؛ لأن البدو لم يرد به البادية» لكنه 
عنى به قَضِدٌ بدا. 

وقوله تعالى: طبن بَدْدِ أن مَْعَ ألتَّمطَنُ بَتنى وين ِوقت» قال أبو 
عبيدة”" معناه: أفسد وحمل بعضنا على بعضء قال ابن عباس" "': دخل 
بيننا بالحسدء ومضى الكلام في 3 الشيطان في آخر سورة الاغراف”'. 

وقوله تعالى: 9«إإنَّ رَقَ لطِيكٌ [ ْمَا م4 قال الأزهري””: اللطيف 
من أسماء الله كَبْكَ معناه: الرفيق بعباده. عمرو بن أبي عمرو: اللطيف الذي 
يوصّل إليك أربك في رفق . 

ثعلب عن ابن الأعرابي”'': يقال: لطف فلان لفلان يلطف. إذا رفق 

قال أهل التفسير”" : إن ربي عالم بدقائق الأمور وحقاتقهاء إنه هو 
العليم بخلقه الحكيم فيهم بما يشاء. 


.750//9 (؟) القرطبى‎ ."١9/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(6) عند قوله تعالى : ظوَإنًا يَرعَتَلَكَ ين القَيِطن مَرْعٌ فَأشيّهذ يمره [آية: ١٠؟]ء‏ 
وقال هنالك ما ملخصه: نزغ الشيطان وساوسه وتحسه في القلب يما يسول 
للإنسان من المعاصي» وروى أبو عبيد عن أبي زيد: نزعت بين القوم إذا أفسدت. 

(4) «تهذيب اللغة» (لطف) 7737/5” وفيه عمرو عن أبيه أن قال ..» وانظر : «اللسان» 
(لطف) /7/ ٠١"‏ 5. 

(4) «اللسان» (لطف) 7/19 405., و«تهذيب اللغة» (لطف) 5751//5. 

(1) الثعلبي 7/”١٠أ.‏ و«زاد المسير» .59١/4‏ 

0) انظر: ابن كثير 079/7. 
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-1١‏ قوله تعالى: #ربٍ هَدَ ءاسن مِنَ الْملكِ» الآيةقء قال ابن 
0 ثم دعا ربه وحمده وشكره فقال: هرب قد َايْسَقٍ مِن الْملْقِ» , 
وذكر أبو إسحاق"" وأبو بكر في (من) هاهنا قولين: 

أحدهما: أنها للتبعيض؛ وكذلك هي في قوله: لوَعَلمتَيِ ين تيل 
الْخَادِيثِ» ؛ لأنه كان قد ملك مصر ومُلْك مصر قطعة من الملك» وعبارة 
الرؤيا جزء من علم تأويل الأحاديث. 

الثاني: أن (من) دخلت للتجئيس» وتلخيصها: آنيتني من جنس 
الملك ومن جنس تأويل الأحاديث كقوله: فاجتيبوا اليضى هن 
لْأَوْتدنِ» [الحج: ]"١٠‏ أي: اجتنبوا الرجس الذي هو وثن» ولم يؤمروا 
باجتناب بعض الأوثان. 

قال أبن بكر والقوال شو الأول يكو (من) تأتي مجنسة عند تمام 
الكلام نحو قولهم: قطعت ثوبًا من الخزء وعليه جبة من الوشي» ولا يكاد 
يقال: قطعت من الوشي» ولبست من الخزء إلا والمفعول مقدر في النية» 
و(ءاتيتني) في الآية غير مستغنى عما بعدهء فيكون (من) مفسرة في موضع 
النقص بفتح» وقوله: كاجتينبوا ايض هن الْأَوْتدِن» أتت فيه من مفسرة 
مجنسة بعد كلام لو اقتصرت عليه عقل» قال: ويجوز أن يكون المعنى: 
«رت قد ابسن » الملك. وعلمتني تأويل الأحاديث» فأكد الكلام بمن 


02 
| 


كما أَكُد بها في قوله: لرَطمَ فيا ين كل الشَمرتِ» [محمد: 16). 


عباس 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» «/ .١78‏ 
020 لأن: زيادة من (ب). 
(9) "تنوير المقباس» ص .١1565‏ 


سورة يوسف مه" 


00 


وقوله تعانى: لوَمَلممَن ين تَأُوبلٍ الْقّمَايثِ» قال ابن عباس”': يريد 

تفسير الأحلام وقد مر. 

وقوله تعالى : #إتَاطرٍ السَّموتٍ وَالْأَرضٍ» قال ابن عباس”"': كنت ما 
أدري ما (فاطر السموات والأرض)»؛ حتى احتكم إليّ أعرابيان في بثرء 
فقال أحدهما: أنا فطرتهاء وأنا ابتدأت حفرهاء وقال ابن الأعرابي”" 
يقول أنا أول من فطر هذاء أي: ابتدأهء ثم فسر ابن عباس #قاطر 
اليكو تٍ؟ يريد: خالق السموات» ومن هذا قوله: «آلَدِى مَطَرنَ» [هود: 
أه] أي : خلقني. 

وقوله تعالى: «إومًا ل /آ أَعَبْدُ الى مَطَرَن» [يس: ]١7‏ و«كل مولد 
يولد على الفطرة»”*؟' أي: الخلقة التي فطر عليها في الرحم من سعادة أو 
شقاوة. وقال أهل المعاني””': أصل الفطر في اللغة: الشق» يقال: فطر 
ناب البعيرء» أي: بزلء وفطرت الشيء فانفطرء أي: شققته فانشق» 
وتفطرت الأرض بالنبات» والشجر بالورق» إذا تصدعتء هذا أصله ثم 
صار عبارة عن الشق عن الأمر باختراعه» فكل من أظهر أمرًا اخترعه على 
)١(‏ الرازي 1//14١7؛‏ و«اتهذيب اللغة» (فطر) 7/ 78٠07‏ و«اللسان» (فطر) 5/ 7477. 
() «تهذيب اللغة» (فطر) ””/ 2078٠7‏ و«اللسان» (فطر) 5/ 8477. 
(©) أخرجه البخاري بنحوه عن أبي هريرة )١108(‏ كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم 


الصبي فمات هل يُصَلَى عليهء وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وأطرافه في 
اليا 06»: هلالا 4014. وأخرجه مسلم بنحوه أيضًا (51204) كتاب 
القدر باب معنى (كل مولود يولد على الفطرة ..) 

(تهذيب اللغة» (فطر) / 7٠5806-178ء‏ و«اللسان» (قطر) 38-7”475/1لال 
والرازي 517/18. 

«معاني القرآن وإعرابه؛ #/ .١7٠0‏ 


ع 


9 


١‏ يت 


غير مثال» يقال: قد فطرهء وفطر السموات والأرض اختراعهما بما هو 
كالشىعينا يظهو ننه قال الزجاج”" : ودكون تصدد امم وتسهن :اح 
على الصفة لقوله: «رَبٌ هَدَ !تست وهو نداء مضاف في موضع نصبء. 
ويجوز أن ينصب على نداء كأن. 
وقوله تعالى : توف مُسَلِمَا» قال قتادة”2: سأل ربه اللحوق به قال: 
2 د 1 : فق : 1 
ولم يتمن نبي قط الموت قبله. وكثير من المفسرين ' على هذاء وقال ابن 
عباس”؟' فى رواية عطاء : يريد لا تسلبني الإسلام حتى تتوفاني عليه؛ وهذا 
لا دليل فيه على تمنى الموت». بل هو دليل على سؤال أن يكون موته على 
الإسلام إذا كان. 
٠. : 1‏ ا>ككاة. لمن روي * (0) ا 
وقوله تعالى: «اوَالْحِفْن بِلصَّلِحِينَ» قال ابن عباس" وغيره من 
: 0 0 : 3 
المفسرين"'' يعني : بآبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» والمعنى: ألحقني 
ع 2ع إفدى 5 
بهم في ثوابهم ومراتبهم 2 ودرجاتهم. 
)١(‏ الطبري /١‏ "لاء وأحمد في «الزهدة؛ وابن أبي حاتم 7/ 77١4‏ كما في «الدر؛ . 
(؟) أخرجه الطبري /١1١‏ "الاء لا. عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن إسحاق؛ 
وازاد المسيره 2797/4 وابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جريج عن ابن 
عباس كما في «الدر» 0/4 
(9) «زاد المسير» 7597/4. 
0 الطبري /١١‏ "الاء وابن المنذر وابن أبي حاتم 271981/8 وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 5/ "لا. 
)0( الثعلبي 7/ 5١١أ:‏ وأخرجه أبو الشيخ. عن الضحاك وابن أبي حاتم 9/ 5708» 
عن وهب؛ وأحمد وابن أبي حاتم 9/ 7700-1704 وابن جرير عن قتادة كما في 
«الدر» 0,0 


© (ومراتبهم): زيادة من (ب). 
00 «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 170. 


سورة يوسف /اه ١‏ 


3-6 قوله تعالى: ظطذَلِكَ بن أَنبَكَ الْمَيْبِ وُْحِيهِ إِليْكَّه قال أبو 
إحاق'”'2 المعنى : قصصنا عليك من أمر يوسف وإخوته من الأخبار التي 
كانت غائبة عنك» فأنزلته عليك دلالة على إثبات نبوتك» قال: وموضع 

71 ا عأرمة صوسام 0 عرو رء م 
«ذلك» رفع بالابتداء ويكون خبره من أنباء العَيبِ» ويكون #نوحيه إليك» 
خبرًا ثانيّاء وما كُنتَ لَدَيْهِمْ » قال ابن عباس”"': يريد عند إخوة يوسف»ء 
يللد وصحة نبوته ؛ إذ أخبر عن قوم لم يحضرهم ولم يشاهدهم : 

*- قوله تعالى: «وَئآ كر الاين وَلَوْ حَرَصَتٌ بِحُرْمِنِينَ» قال 
ابن الأنباري”"': وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن قريشًا واليهود سألت 
رسول الله يَكْْهِ عن قصة يوسف وإخوته معتّتين» فشرحها شرحًا شافيّاء وهو 
يؤمل أن يكون سببًا لإيمانهمء فخالفوا ظنه وحزن رسول الله كله لذلك 
فعرّاه الله بقوله: «وَمآ أحكل الاين ولو حَرَصَتٌ بِعُؤْمِنِينَ» أي: لا يدخل 
في الإيمان كل من يكشف له دلائل الحق» ويقيم عنده أعلام الصدق». 
حتى يشاء الله ذلك» وقال أبو إسحاق معناء”*': وما أكثر الناس بمؤمنين 
ولو حرصت 0 أن تهديهم ؛؟ لأنك لا تهدي من أحببت ) ولكن الله 


)١(‏ الطبري ١/77ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 7707/17 عن قتادة وأبو الشيخ كما 
في «الدرا 4/ 4لاء وانظر: البغوي 787/4. و«زاد المسير» 2597/5 والقرطبي 
29> واتفسير عطاء؛ ص/8. 

(0) فزاد المسيره 4/ 77؛ والرازي 777/18 والبحر؛ 3/ 880. 

() «معاني القرآن إعرابه» 7/ .1١‏ 

090 في (ب): زيادة (آمنوا) بعد على. 

0( «الدر المصون» 0/5٠5ه.‏ 


يهدي من يشاء. 

قال أبو بكر" : وجواب (لو) محذوف على تقدير وما أكثر الناس 
بمؤمنين» ولو حرصت على إيمانهم ما آمنواء ولا يجوز أن يكون جوان 
(لو) مقدمًا عليهاء من قال: لو قمت قمتء. لا يقول: قمت لو قمت؛ لأن 
جواب لو مبني على التأخير. وقال الفراء في المصادر""': يقال حرص 
يحرّص حرصّاء ولغة أخرى قليلة: حرص يحرص حرصاء ومعنى 
الحرص: طلب الشيء باجتهاد. 

- قوله تعالى: را تلم عبن ين أبره قال أبو ! م 
وما تسألهم على القرآن وتلاوته وهدايتك إياهم من أجر 

قال ٠‏ ابن عباس”*': من مال يعطونك. ##إنّ هُوَ» أي: ما هو 
«إلّا د حكّرٌ لِلْعَلِنَ4» إلا تذكرة لهم بما هو صلاحهم ونجاتهم من النار, 
والمعنى: إنا أنزلنا القرآن تذكرة للعالمينء وبعثناك مبلعًا بلا أجر؛ 
لئلا يمتنعوا من الإجابة لما يلزمهم من الأجرء فيكون أقرب إلى تصديقهم؛ 
وهذه الآية تأكيد للأولى؛ لأنه لما ذكر في الأولى أنه لا يؤمن إلا من شاء 
الله وإن حرص النبي على ذلك. ذكر في هذه الثانية أنه أزاح العلة في 
التكذيب برفع الأجرء وإنزال القرآن تذكرة وعظة. غير أنه مع هذا كله 
لا يؤمن إلا من يهديه الله وأراد إيمانه. 


. 878 انظر: «تهذيب اللغة؛ (حرص) ١/85لاء و«اللسان» (حرص) ؟7/‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ١0/8‏ 

(9) «تنوير المقباس» ص ١898‏ بنحوهء وابن أبي حاتم بلفظ: عرضًا من 
عرض الدنيا. 

(4) عند قوله تعالى: وكين بن بَِيَ مَل مَمَمْ رِيَيُونَ ك4 [آية: ]١11‏ . 


سورة يوسف احم 


م- قوله تعالى: 9«رَكأين ين َايْمَ في ألسَّمْوَتِ وَالْدَرْضٍِ # 1 
1 ءِ : 00 4 3 : للف4 ا © 
الكلام في (كاين) في سورة ال عمران 2 قال المفسرون : أيات 
السموات: الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والامطار. وكلها 
تجري بالمشاهدة مجرى القريب غير" القاصي» وآيات الأرض: البحار 
والجبال والشجر والثمرء ومعنى «إيَمروت عَلّهَا» : يتجاوزونها غير مفكرين 
ولا معتبرين. 
قال أبو إسحاق”'': معناه: وكم من آية في السموات والأرض» 
وفيها أعظم البرهان على أن لها””' خالقاء وكذلك فيما يشاهد في الأرض 
من نباتها وبحارها وجبالها. 
وقال عطاء عن ابن عباس" والكلبي”": آيات الأرض آثار 
. 20م 8 ١‏ 1 سّ 0 100 
عقوبات '” الأمم السالفة يمر أهل مكة على آثارهم إذا سافرواء ولا تتحرك 
قدتهم ولا يتعظون""» هذا معنى قوله: لوك عَنَا مُْرضُونَ». 
)010( الطبري ./57/١*‏ 
(0) في (ج): (عن). 
(©) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١1‏ 
00 في (أ): (ج): (الها). في «معاني الزجاج»: وفيها أعظم البرهان والدليل على أن 
الذي خلقها واحد. وأن خالقّاء وكذلك فيما يشاهد. 
(©) القرطبي 507/4. 
)030 انظر: «البحر المحيط؛ ."86١7/8‏ 
0 في (ع): زيادة (فى). 
«معاني القرآن وإعرابه» / .١71‏ 


ة يوسف 
6" قد 


وقال أبو إسحاق"''2: أي لا يفكرون فيما يدلهمٍ على توحيد الله. 

1- قوله تعالى: وما بُؤْيِنٌ أَحَررهم بِأَلَه إِلّا وهم مُتْرِْنَ»4 قال 
المفسرون: لما سمع المشركون ما قبل هذه الآية قالوا: فإنا نؤمن بالك 
الذي خلق هذه الأشياء. فأنزل الله هذه الآية. قال ابن عباس” '' ومجاهر©) 
وقتادة”؟: وما يؤمن أكثرهم في إقراره بأن الله كك خلقه وخلق السموات 
والأرضء» إلا وهو مشرك بعبادة الوثن. ونحو هذا قال عكرمة(» 
والشعبي'''. وعلى هذا المعنى: أنهم كانوا يعترفون بأن الله خالقهم 
ورازقهمء ويجعلون له شركاء من الأصنامء قال الله: «إِلَّا وثم مُتْروْن» 
يعني : إلا وهم جاعلون”'' له شركاء في حال إيمانهم به» وهذا القول 
اختيار الفراء والزجاج”". 

وقال ابن عباس”''' في رواية الضحاك: نزلت هذه الآية في تلبية 
مشركي العرب. وذلك أنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لكء إلا شريك 
هو لك. تملكه وما ملك. فبين الله وك أنهم كانوا يجعلون له شريكا وقت 
تعبدهم وتقربهم إليه. 


)١(‏ الطبري /١‏ لالاء وابن أبي حاتم ,707١1//1‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 4/ 6لاء 
وازاد المسير»؛ 194/5. 

(5) الطبري /١١‏ لالاء وابن المنذر وابن أبي حاتم 5717//7. 

(9) الطبري 7١/8لاء‏ وعبد الرزاق ؟78/7". و«زاد المسير» 4/ 197. 

05( الطبري /١١‏ لالاء هلاء والثعلبي 9/ 6١1أ.‏ و«زاد المسيرا 197/4. 

(5) الطبري /١١‏ لالاء هلاء والثعلبى / 8١١ابء‏ و«زاد المسير» 4/ 197. 

(5) في (ج): (عاجلون). 0 (0) «معاني القرآن» ؟/08. 

000 معاني القرآن وإعرابه؛ ١ .١1/#‏ 

(9) الثعلبي لا/ ١١8‏ سبء و"«زاد المسير» 5/ 595ء والبغوي 187/5. 

(١٠0)الرازي‏ 4/18؟5. 


55١ 


سورة يوسف 
شوخ ابن عباس”" في رواية عطاء شرحًا شافيًا فقال: قال أهل 


4 - رينا وحده لد شريك له والملائكة بناته فلم يؤمنواء» وقال عبدة 
الأصنام : رينا الله وحده والأصنام شفعاؤنا عنذه» فلم يؤمئنوا. وقالت 
اليهود: رينا الله وحذه وعرير ايئه » فلم يؤمنوا» وقالت النصارى: ربنا الله 
وحده والمسيح ابنه. فلم يؤمنواء وقال عبدة الشمس والقمر: رينا ألله وحده 
وهؤلاء يشفعول» فلم يؤمنواء وقال المهاجرودن والأنصار: ربنا الله وحده 
لا شريك لهء فآمنوا وصدقوا. 

قال 5 علي الفارسي”") في هذه الآية: لمت المؤمن ههنا الذي آمن 
حقيقة» ولكن المعنى : أن أكثرهم مع إظهارهم الإيمان بألسنتهم مشركون» 
وقد يطلق على المُظهر الإيمانَ بلسانه اسم مؤمن» ولا يجوز أن يراد بذلك 
المدح» وكان الاسم الجاري على الفعل. . 

0- قوله تعالى”": طأَمَلْئوَا أن تَْيَ» قال ابن عباس”*': يريد 
المشركين ظعَنسيَةٌ مَنْ عَدَابٍ أن عقوبة مجللة تغشاهم وتنبسط عليهم» قال 
1" 4 وداه : : متسدء مك 52 
الزجاج : أن يأتيهم ما يغمرهم من العذاب». «#أر تأتيهم ألسَاعَه بغتة» 
أي فهدأة وبغتة مصدر منصوب على الحال» يقال: بعتهم الأمر بغْتاء إذا 
فاجأهم من حيث لم يتوقعواء قال ابن عباس”"'؟: وذلك لا يكون إلا بغتة» 

)١(‏ «الحجة؛ .776/١‏ (؟) (قوله تعالى) ساقط من (ج). 

© الثعلبي 7/17١١أ.‏ القرطبي 4/ /ا7. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 017١/7‏ وفيه أن يأتيهم ما يعجزهم من العذاب» وانظر: 
«الدر المصون؛ 5/ 059. ٠‏ 

(5) الثعلبي ٠١7/1‏ أ. والقرطبي 777/9 بنحوه. 

(7) الطبري /١‏ 9لاء والثعلبي 7/9١1أء‏ والبغوي 5/ 585.» و«زاد المسير» 5/ 59406. 


ا" د 


وقوله تعالى: وهم لا ؟ يَشْعرُوكَ» قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون 
هذا تأكيدًا لقوله (بغتة) وتشديدًا لتأويلهاء ويجوز أن يكون على التقدي, 
يفعت 3 أن تأتيهم غاشية من عذاب الله وهم لا يشعرون وقوعها بهم. 

4- قوله تعالى: #إقل مذو سبي قال المفسرون7© : قل لهمي 
محمد هذه الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليها سبيلي. قال ابن 
دا 1 ا ونيا ع 

وقال مقاتل7©: ديني؛ وسمى الدين سبيلًا لأنه الطريق الذي يؤدي 
إلى الثوابء. ومثله قوله: «إأدعٌ إِلّ سبل رَيِكَ» [النحل: 156] أي: إلى 
ديله . 

قال أبو علي”*: معنى السبيل في اللغة المدرجة والممرء ثم أشيع 
فيه حتى استعمل في المعتقدات والآراء في الديانات وغيرهماء كقوله 
تعالى : «إوإن يَرَوَأْ سَِيِلَ الرمّدِ لا يَتَحِدُوهُ صبيلا» [الأعراف: ]١55‏ الآية. 

وقوله تعالى: قل هذو- سَبِيَ» أي : معتقدي» وفسر السبيل بقوله: 
«أدَعْوَا إل أله عَلَ بَصِيرَةَ أَنَأ» قال ابن عباس”“2: يريد على دين ويقين» 
والبصيرة : المعرفة الى يعبر بها الحق من الباطل؛ ومضى الكلام في هذا 
عند قوله: مهد 5 بصَابرٌ ين 45 [الأنعام: .]٠١4‏ 


)١(‏ الطبري 08٠/١١‏ وابن أبي حاتم 55094/9. وانظر: «الدر» 074/4 والتعلبي 
ا والقرطبي 71,/4/9. و«البحر المحيط» ه/ 7ه". 

إفة #تفسير مقاتل» 88٠أ.‏ والتعلبى 17/1١١اب.‏ 

80 #الضائل الحلاكه مزن 7 

(5) البغوي 584/5. وابن عطية 46/8. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 


رس عه 


وقوله تعالى: ومن أتَبعنى©# يجوز أن يكون (من) عطفمًا على 
المضاف إليه في: #تكببلي» فيكون في [محل الخفض» ويجوز أن يكون 
علدا على الضمير في: ظأَدمُوأْ» فيكون في]'' موضع الرفع» ويكون 
المعنى: أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني يدعو إلى اللهء وهذا معنى قول 
إيكلء”" وابن زيد”"». فالأحق على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه 
ويذكر بالقرآن والموعظة؛ وينهى عن معاصي الله وهذا الوجه اختيار 
الفراء”؟؟ قال: ومن أتتعني يدعو إلى الله كما أدعو”” . 

قال ابن الأنباري'': وليس من مؤمن إلا وهو يدعو إلى الله 
جل وعلاء من قبل أنه لا يخلو من تلاوة القرآنء وكل آية من القرآن 
تدعو إلى الله كبك وبينة على صدق الرسول يِه قال: ويجوز أن ينقطع 
الكلام عند قوله (الله) ثم ابتدأ فقال: عل بَصِبرو 6 وَمَنِ تعن 6 في ر تفع 
من بالنسق على (أنا) وترتفع (أنا) بعلى لأنهما ابتداء وخبرء وهذا معنى 
قول ابن 0 
على أحسن طريقة وأقصد هداية. 


: قال يعنى أصحاب محمد كلِِهِ الذين آمنوا معه ») كانوا 


.با١١57/19/ والثعلبى‎ »١155 «تنوير المقباس» ص‎ )١( 

(؟) الثعلبي 7/17١١اب.‏ ْ 

ف امعاني القرآن» 7/ 686. 

(5) في (أ), (ج) تكرار: قال ابن الأنباري : وليس من مؤمن إلا وهو يدعو إلى الله كما 
أدعو. 

(( الزاد المسير) 598/5. 

(17) الثعلبي ا/7١١بء‏ وابن أبي حاتم 4/ا74أ. 

) «البحر المحيط» 6/ 0 ". و«زاد المسير» 5/ 143. وابن كثير 7/ 545» والقرطبي 


3" ان 


مره 


وقوله تعالى : وَسْبْحَنَ أنه عطف على قوله: «مَلزو. سَبيِلٍ» أي : 
قل هذه سبيليء وقل سبحان الله تنزيهًا لله عما أشركواء «إوّمآ آنأ يرح 
الْمتْركين ‏ الذين اتخذوا مع الله ضذًا أو نذا أو كفوًا أو ولدًا. 

8- قوله تعالى: «وَمًا أَرْسَلْنَا من قَبْلِلتَ لا ِجَالا» قال ابن 
عباس"'2: يريد ليس فيهم امرأة طني إِلهِم يَنْ أَمَلٍ الْفرق» قال: يريد 
أهل المدائن؛ لأن الله تعالى لم يبعث نبيًا من بادية» وقال الحسه0©: لم 
يبعث الله نبيًا من أهل البادية قط ولا من الجن ولا من النساء. 

قا ل أهل الأمصار أحدّ فطنًا وأعلم وأشدّ تيقظاء إذ 
سكن البادية يغلب عليهم القسوة والجفاءء وقد قال النبي كَلِيِ: «من بدا 
جفاء ومن اتبع الصيد غفل. ومن لزم أبواب الملوك افتئن»”*2 وفي هذا رد 
لإنكارهم نبوتهء يقول: لم يبعث قبلك إلا رجالاء فكيف تعجبوا من 
إرسالنا إياك» ومن قبلك من الرسل كانوا على مثل حالك» ومن قبلهم من 
الأمم المكذبة كانوا على مثل حالهم. فأهلكناهمء فذلك قوله: «أكَلر 
يَسِِرُواْ فى الْأَرْضٍ» يعني : المشركين المنكرين لنبوة محمد كَل يقول: 


لخ ىلر 


«ِأكيرٌ يسِبرُوا ف الْأَيَضٍ يَظُوأ» إلى مصارع الأمم المكذبة فيعتبروا بهم. 


اتففة 

000 «#زاد المسير؛ 4/ 545., والقرطبي 4/ 7/5”؟. وابن عطية 45/8. 

(5) الطبري 8٠١/١‏ وهو مروي عن قتادة» والثعلبي 7/1١١ب»‏ والبغري 4/ 3780 
وابن عطية 2.45/48 وابن أبي حاتم ل 

(5) اخشرععة أحمد في «المسند» .44٠/5 ١/75‏ عن أبي هريرةء وفى 7917/5 عن 
البراءء وصحح أحمد شاكر إسناده تحت رقم: (88077), الى وانظر: 
(صحيح الجامع١‏ (5177). (51715). 

(5) «معاني القرآن» 7/ 6ه. 


900 هه 
سورة يوسف 


8 اكع از لدي اه 0 )١١‏ عي 
وقول تفال : ودار الأحرو»ه قال الفراء : أضيفت الدار إلى 
الآخرة» وهي الآخرةء وقد تضيف العرب الشيء لك نفسه ١‏ إذا اختلف 
اللفظء كقوله : محَقٌ الببِنِ» [الواقعة: 48]» ويوم الخميس» وجميع الأيام 

يضاف إلى أنفسها لاختلاف لفظها . 

وقال أبو إسحاق”'' المعنى : دار الحال الآخرة؛ لأن للناس حالين: 
حال الدنيا وحال الآخرةء ومثله قولهم: صلاة الأولى» أي: صلاة 

الفريضة الأولى» والساعة الأولىء هذا كلامه؛ وقد ذكرنا نحو هذا ف 

سورة الأنعام لتوجيه قراءة اين عامر”'". 

وقال ابن الأنباري”©؟: الدار يعني بها الجنةء وهذا قول ابن عباس”") 
فى هذه الآية قال: الدار هي الجنةء والآخرة يقصد بها: قصد المدة 

وتلخيصها: ولجنة”" المدة الآخرةء والأمة الآخرةء يعني بالأمة: 

الزمان. خير للمتقين. 

١71١/7 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(7) عند قوله تعالى: «وَلدَار الأنخرة» [الأنعام : ؟”]ء قال هنالك: قرأ ابن عامر: 
(ولدار الآخرة) بالإضافةء قال الفراء: يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف 
اللفظان. كقولهم: بارحة الأولى» ويوم الخميسء وحق اليقين. فإذا اتفقا لم تقل 
العرب: حق الحق ولا يقين اليقين. وعند البصريين لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه 
وإن اختلف اللفظ . وقالوا فى قراءة ابن عامر: لم يجعل (الآخرة) صفة (للدار) 
لأن الشيء لا يضاف إلى نفسهء ولكنه جعلها صفة الساعة وكأنه قال: ولدار 
الساعة الآخرة. 

انظر: القرطبي 9/ 7170. 

() "تنوير المقباس» ص .١855‏ 

(5) في (ج): (والجنة). 

(1) «إعراب القرآن» للنحاس: 5/ ١5١ء‏ ««البحر المحيط» 760/0 والقرطبي 


1 ا 


وهذا الذي قاله أبو بكر إنما هو على مذهب البصريين؛ لأن عندهم 
لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه وإن اختلف اللفظان”''» وقال على مذهيس 
الكوفيين: الدار نوع والآخرة جنسء وكانت إضافة النوع إلى الجنس 
يجري مجرى قولهم: قميص وَشيء وجبّة خَرٌ إذ القميص من الوشي, 
فكانت الدار كأنها بعض الآخرة. إذ الآخرة يقع على معان كثيرة أيَدٌ 
تَحْقِلُونَ؟ هذا فتؤمنوا. 

-٠5‏ قوله تعالى: حو إِذَا أسَتَيتس ألُسُلُ» الآية. (حتى) هاهنا 
حرف من حروف الابتداء يستأنف بعدها كما يستأنف بعد «أماء وإذااء 
وذلك أن (حتى) لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون جارة؛ أو عاطفة. 
[أو كانت من حروف الابتداء»ء وليست هاهنا جارة ولا عاطفة]290 
وحيث ينصب الفعل إنما ينصبه بإضمار أنء ومما جاء فيه (حتى) حرفا 
ا ل 

وحَتَى الجيَادُ ما يُقَدْنَ بأَرْسَانِ'* 
الا تون انها انيت غاطتة اللعول معرف» الت عاديا 'ولة جار 


89 ؛ وابن عطية 44/8. 
0010 ما بين المعقوفتين في (ب). وهو ساقط من (0). (ج). 
(؟) في (أ). (ج): (وقوله تعالى). 
9 البيت لامرئ القيسء وصدره: 
سريت بهم حتى تكل مطيِّهُمْ ظ 
وهو في "ديوانه؛ ص 460. و«الدر» .١5١/5‏ واشرح أبيات سيبويه» ؟7/ 2157١‏ 
و«الكتاب؛ #//ا 7 و«اللسان» (غزا). واشرح شواهد الإيضاح' ص78؟77. 
و"شرح شواهد المغني» /١‏ 5ل/اا. و«شرح المفصل» 9/8ل. 
() البيت للبيد وهو من معلقته البيت رقم (78) في «شرح ديوانه؛ ص ٠5‏ 7. و«تهذيب 


سورة يوسسف 1" 


لارتفاع الاسم بها ع7 : 

مبى إذا سَلَحَا جَمَادَى ستةٌ جَرَّءَا فطالَ صيامّه وصيامّها 

ومعنى قوله: «أسْتَيعَسَ أَلرُسْلُ» أي من إيمان قومهم. قال ابن 
عباسر”"؟: يريد من قومهم أن يؤمنواء وذكرنا الكلام في : «9أسْتَيعسَ» عند 
قوله: لما أسيِيِمَسُوأ مِنْهُ» [يوسف: .]4١‏ 

وقوله تعالى: 9وَطتْوا أَمَّمُم . 000 أي: أيقنوا أن 0 قد 
كذبوهم. 5 توه 1" واو ولتم و و 
(كُذُبوا) بالتشديد»ء وقالت 00 رضي الله عنها : ما سر 


اللغة (سلخ) 7/ 211771 و«اللسان» 7077/54. وتاج العروس» (سلخ) 2371/1/4 
و(جمادى) ستة هي جمادى الآخرة» وهي تمام ستة أشهر من أول السنة. 

7797/5 وأبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائي في «الكبرى»‎ 047/١ الطبري‎ )١( 
وأبو الشيخ وابن مردويه كما‎ 277١١ /7 وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ .)20١71867( 
.197/5 في «الدره 5/ لالاء والثعلبى //ا١١اب»ء وازاد المسير»‎ 

(؟) «زاد المسير؛ 195/5. ْ 

(0) الطبري 288/١‏ وعبد الرزاق 73784/7, والثعلبي ١١8/17‏ أ, والبغوي 785/4 

(5) الطبري 288/١7‏ و«زاد المسير»؛ 195/4. ْ 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر #كُذّبوا» التشديد؛ وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم كُذِبوا» بالتخفيف. وكلهم بضم الكاف. 
انظر: «السبعة» ص ١ه"‏ 267 و«إتحاف» /558. والطبري 246/١‏ لال 
وابن عطية 2747/4 و«البحر) 7"605/6. 

00 2 47/1 وأبو عبيد والبخاري (4140) كتاب التفسير» باب قوله ظحَف إِذَا 
أَسَتَيمسَ ألرّسُلُ» والنسائي في «الكبرى» 594/35" 0)١١1804(‏ وابن المنذر 
3 أن حاتم 17/ 2771١‏ وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر» 4/ لالاء 
والتعلبى /ا/ 8١١أ.‏ 

(0) في 6 (كذبوهم). (4) في (أ). (ج): عوطت بنونين. 


8 ان 


ظنوا أن من آمن بهم من أتباعهم قد كذبهم''' فأتاهم نصر الله عن ذلك, 
وعلى هذا القول: الظن بمعنى الحسبان» والتكذيب مظنون من جهة من 
آمن بهم؛ والمعنى: ظنت”") الرسل ظن حسبان أن أتباعهم من الأمم قد 
كذبتهم في وعد الظفر والنصر لإبطائه وتأخيره عنهم. وطول البلاء بهم. لا 
أنهم كذبوهم في كونهم رسلا. وهذا التكذيب أيضًا لم يحصل من أتباعهم 
المؤمنين؛ لأنه لو حصل لكان نوع كفرء ولكن الرسل ظنت بهم ذلك لبطء 
النصر» وعلى القول الأول الظن بمعنى : اليقين والتكذيب المتيقن من جهة 
الكفارء وعلى القولين جميعًا الكناية في (ظنوا) للرسل . 

وقرأ أهل الكوفة (كُذِبوا) مخففة؛ ومعناه: ظن الأمم أن الرسل 
كذبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله إياهم وإهلاك أعدائهم. هذا معنى 
قول ابن عباس" وابن مسعود””' وسعيد بن جبير””» ومجاهد”" وابن 
سن كط دبي وعامة المفسرين وأهل المعاني". 


559/5 وأبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائي في «الكبرى»‎ 281-87 /١7 الطبري‎ )١( 
وابن المنذر وابن أبي حاتم 75717/7. وأبو الشيخ وابن مردويه كما‎ »»)30757( 
في «الدر؛ 4/ لالا.,‎ 

(5) الطبري /١‏ 86, وعبد الرزاق 7174/7, وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني 
وأبو الشيخ كما في «الدر». 

(9) الطبري /1١‏ 2,85-84 وأبو الشيخ. وابن المنذر كما في «الدر؛ 4/ لالا. 

(5) الطبري 17/ 84. (5) الطبري 17/ 80-85. 

.48 /١ الطبري‎ )7( 

(0) الطبري /١7‏ 80 والثعلبي 0//7١٠أ»‏ والبغوي 387/4 و#زاد المسير؛ 543/4 
وابن عطية 8/ .٠6١‏ و«البحر المحيط» / 804. والقرطبي 190/4 وامعاني 
الفراء» 57/7ه, و«معاني الزجاج» #/ ١#”‏ 2 

(4) (تعالى) ساقط من (أ). (ج). 


سورة يوسف 534(”»> 


و(كُذبوا) من قولهم: كذبتك الحديث». أي: لم أصدقك. ومنه قوله 
يال 20: وَمَمدَ أن كَدَبأ لَه وَرَسُولُ» [التوبة: »]4٠‏ قال أبو علي" : 
والضمير في قوله: 9 وظنوا » على هذه القراءة للمرسل إليهم ‏ لتقدير ظ 
المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروهم بهء من أنهم لم يؤمنوا بهم 
نزل بهم العذاب وإنما ظنوا ذلك لما شاهدوا مره من إمهال الله إياهم ‏ ولا 
ا وإن لم يتقدم ذكرهم ؛ 
0 ود تسل ف الأ تا كك كت عبت الا 

. ( َ 30 : 

ل سفيان عن أبي حصي ”” عن عمراك بن 
الخارف” ' عن ابن عياب ” ا" قال: مح إِذا اكه سَتيمْس الرسْلٌ» من قومهم 
)١(‏ «الحجة) 547/4. 
(؟) هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي» روى له الجماعة» ثقة ثبت 

سنّي» ربما دلّسء توفي سنة /ا17١ه.‏ انظر: «التقريب» ص 784 (4584). 

وفي رواية الطبري حصين بدل أبي حصين» وحصين هذا هو حصين بن عبد 

الرحمن السلمي» أبو الهذيل الكوفي» ثقة تغيّر حفظه في الآخرء روى له 

الجماعة. توفي سنة 76١اهء‏ انظر : «التقريب؛ ص١7١‏ (309 ١‏ ). 

والنسائى» روى عن ابن عباس. انظر: «التقريب؛ ص179 .)0١41(‏ وهذا 


0( 01 وفي الرواية سفيان» عن حصين ١‏ عن عمران؛ عن ابن عباس. 
(4) في الطبري /١‏ 85. رواية إسماعيل بن علية» عن كلثوم بن جبرء عن سعيد 


م سورة يو سلب 


الإجابة» وظن القوم أن الرسل قد كُذِبُوا فيما وعدوا من نصرهم وإهلاك من 
كذبهم. والثاني: وتيقن الرسل أنهم قد كَزَِبوا في وعد قومهم إياهم 
الإيمان: أي وعدوا أن يؤمنوا ثم لم يؤمنوا. 
: 3 200 -030 0 

والآأول هو قول سعيد بن جبير رواه إسماعيل بن علية عن ابي 

وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس”*؟: أنه قرأ : (وظنوا أنهم كذبوا) 
يذهب إلى أن الرسل ضعفواء فظنوا أنهم قد خُلفواء قال ابن عباسر © : 
وكانوا بشرًا. 

قال أبو بكر بن الأنباري : وهذا غير معول عليه من جهتين : 
إحداهما”'': أن التفسير فيه ليس عن ابن عباسء لكنه من [متأول] تأوله 
عليه. والأخرى: أن في قوله: #جآءهُمَ تَسَرْئ» دلالة على أن أهل الكفر 


»٠00(‏ وفي رواية أخرى: وهيب. عن أبي المعلي العطار» عن سعيد 
.))50١1١(‏ 

)١(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهمء أبو بشر البصري» المعروف 
بابن عليه ثقة حافظء روى له الجماعة» توفى سنة 917١ه.‏ 
انظر: «التقريب» ص©6١٠‏ (1415). ْ 

00 هو يحيى بن ميمون الضبي» أبو المعلي العطار الكوفي» ثقة» روى له البخاري 
تعليقًاء والنسائي وابن 5 توفى سنة له 000 
انظر: «التقريب» ص097 054 

(©) الطبري 40//17. 

(5) الطبري 417/1. 

(5) في (ج): (إحديهما). 

() «معاني القرآن وإعرابه» #/ 1737. 


سورة يوسف 5/١‏ 


زان للرسل كان ذلك منهم خطأ عظيمًا لا يستحقون ظفرًا ولا نصرّاء 
وتنزيه الأنبياء وتطهيرهم واجب علينا إذا وجدنا إلى ذلك سبيلا. 

وقال أبو إسحاق”'' منكرًا لهذا التفسير: وذلك بعيد في صفة الرسل. 
يروى عن عائشة”" أن النبي يي لم يوعد بشيء يخلف فيه» وعنها(" أيضًا 
أنها قالت: معاذ الله أن تظن الرسلٌ هذا بربها. 

قال أبو علي”*/': وإن ذهب ذاهب إلى أن المعنى: ظن الرسل أن 
الذي وعد الله أممهم على لسانهم قد كذبواء فقد أتى عظيمًا لا يجوز أن 
ينسب مثلّه إلى الأنبياء؛ لأن الله سبحانه لا يخلف الميعاد ولا مبدل 
لكلماته» هذا قول من أنكر هذه الرواية. 

وقال الأزهري””2: إن صح هذا عن ابن عباس فوجهه عندي -والله 
أعلم- أن الرسل خطر في أوهامهم ما يخطر في أوهام البشرء من غير أن 
حققوا تلك الخواطرء ولم يكن ظنهم ظنًا اطمأنوا إليه. ولكن كان"" ظنًا 
بخاطر. وقد روينا عن النبي كَلْةِ أنه قال: «تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به 
أنفسهاء ما لم ينطق به لسان أو تعمله يد»'") 


.١1٠ /8 الطبري ١//ا4» وصححه أحمد شاكر في تعليقهء و«الفتح»‎ )١( 

(0) الطبري ١/لالم.‏ وابن أبي حاتم 19/١١ااء‏ وأخرجه البخاري (5598) 
كتاب التفسير باب: قوله: حي دا أَسْتَبيَسَ الرُسُلُ». والحاكم في «المستدرك» 
4/7" وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(9) «الحجة» 55"/5. 

() «تهذيب اللغة» (كذب) ."١١6/4‏ 

)0 في «التهذيب» :7١١5/4‏ ولكنه كان خاطرًا بغلبة اليقين. 

(0) أخرجه الترمذي بلفظه )١١87(‏ الطلاق واللعان»: باب: ما جاء فيمن يحدث - 


ح- نفسه بطلاق امرأتهء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وبتحوه في 


ة يبوسف 
ا" د 


3 وان ب ادس 4 (). 5 ١‏ 

«فَنيقَ من نَنَائُ» كتبت في المصحف بنون واحدة كراهة لاجتماع 
المثلين» كما كتبوا: الدنيا والعليا ومحيا ونحو ذلك. بالألف؛ كراهة 
لاجتماع المثلين؛ ولولا ذلك لكتيت بالياء كما كتنت : حبلى ونخشى . وما 
حذفوا النونء وقوى ذلك أنه لا يكون في هذه النون إلا الإخفاء ولا يجوز 
البيان؛ لأنها لا تتبين عند حروف الفم فأشبه بذلك الإدغام؛ لأن الإخفاء 
لا يتبين فيه الحروف الو كما أن الإدغام لا يتبين فيه الحرف 
المدغم بيانه في غير الإدغام» فلما وافوا هذه النون المدغم استحبوا حذفه 
٠‏ 2 8# إم(2) ا ىس 
من الخطء ولأجل'" هذه [السورة من الخط قرأ عاصم (فُنْجّي)”*' مشدّدة 
الجيم مفتوحة الياء بنون واحدء وقوى هذه]”*' القراءة أنه عُطِفَ عليه فعل 
البخاري. (1918) كتاب العتق باب: الخطأ والنسيان في العتاقة: والطلاق وفي 
مسلم )١117(‏ كتاب: الأيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب 

إذا الم اسقر: 

(1) الطبري بلفظ فينصر الله الرسل /١7*‏ 87. 

(5) في (ب): (المخفا الصحيح). 

() في (ج): (لأجل) من غير واو. 

(5) قرأ أبن عامر وعاصم (فنُبّي) مشددة الجيم مفتوحة الياء بنون واحدة» وقرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي (فننجي) بنونين الأول مضمومة والثانية 
ساكئة والياء ساكنة. وروى عن أبي عمرو (فَنْبَي) يدغم. انظر: (السبعة) ص 78637 
ولإتحاف) /2754 والطبري 2.89/١7‏ و«البحر؛ 06/8". 


(5) ما بين المعقوفين في (ب) وساقط من (أ). (ج). 
(0) «الحجة» 456/5. 


سورة يوسف رخفا 


ند إلى المفعول وهو قوله: «إوَلا يرد بسنا عن الْمَرْوِ الْمْجْرمِينَ4 وأما 
قراءة العامة #فننجي من نشاء» قال أبو ع هو حتكاية خال + الا ترق 
أن القصة فيما مضى» وإنما حكى فعل الحال على ما كانت» كما أن قوله: 
دِمَدًا من شْيَئِوء وهذًا من عدوت [القصص: ]١6‏ أشار إلى الحاضر والقصة 
ماضية لأنه حكى الحال. 

-١‏ قوله تعالى : ملَقَّد كانت في مَصَصبةٌ» قال ابن عباس”'': يريد 
إخوة يوسف وهم الأسباط»ء «عبرة» قال' ": يريد فكرة؛ قال ابن الأنباري : 
معنى الاعتبار عند أهل اللغة: الاستعلام للشيء بالدلائل والشواهد من 
خواطر العقول وغيرهاء يقول الرجل لغيره: اذهب فاعتبر وزن هذا 
الدرهم. يريد: استعمله وابحث عن خبره» وهذا يرجع إلى الفكر الذي 
فسره ابن عباس. 

وقال غيره”؟: معنى الاعتبار التدبر والنظر في الأمر كقوله تعالى : 
تبروا يول آلأَيصَرٍ”” أي : تدبروا وانظروا فيما نزل بقريظة والنضير» 
فقايسوا أفعالهم واتعظوا بالعذاب الذي نزل بهم. 

وقال أبو الهيثه”"': العابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره» أي: يعتبر 

المسير») 5//ا59؟. 
(؟) الطبري 0١5/1١6‏ وابن أبي حاتم 7/ 27175١7‏ وأبو الشيخ عن ابن عباس: 

معرفه» كما في «الدر» 5/ لا/. 
( انظر «تهذيب اللغة» (عبر) "/ م٠‏ **5-7:””ء و«اللسان» (عبر) 0/ 10187. 


دع الحشر: ,2 وفي جميع النسخ : يا أولي الألباب» وهو ححَظا: 
(0) «تهذيب اللغة» (عبر) "ا/ 706. 


33 سورة يوسف 


بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليهء وهذا كله راجع إلى معنى الفكرة, 
والتدبر أخذ من العبرة وهو الجانب» كأن المعبر باستدلاله وتفكره يعبر عن 
جانبه الذي هو فيه إلى جانب البصيرة والعلم» فمعنى العبرة: الدلالة التى 
بها يعبر إلى العلم والبصيرة من الجهل والحيرة؛ والعبارة دلالة يعبر المعنى 
من نفس القائل إلى نفس السامعء وقد ذكرنا نحو هذا عند قوله: #للرؤيا 
تعبرون* [يوسف: 47]. 

قال أهل المعاني”"' : ووجه الاعتبار بقصصهم هو أن الذي قدر على 
إعزاز يوسف بعد إلقائه في الجب» وإعلائه بعد حبسه في السجن» وتمليكه 
مصر بعد أن كان لبعض أهلها في حكم العبدء وجمع بينه وبين والديه 
وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة - لقادرٌ على أن يعز محمدّاء 
ويعلي كلمته» وينصره على من عاداه. 

وقوله تعالى: الَأُْلي الْألبتب» إن قيل: إن قوم محمد كك كانوا 
ذوي عقول وأحلام وفيهم من لم يعتبر بهذه القصص فلم عم الله تعالى أهل 
الألباب بالعبرة؟ 

قال أبو بكر بن الأنباري": إن جميعهم عُرّضوا للاعتبار بما 
سمعوه؛ فمنهم من اعتبرء ومنهم من أبى ذلك. إيثارًا لهواه وعنادّاء فلم 
يخرج عن أن يكون له عبرة لو اعتبر. 

وقال غيره ": أراد بأولي الألباب هاهنا: من اعتبر وتفكر وعلم 
)١(‏ «زاد المسير» 1917/5. 
(5) الرازي .778/1١8‏ 
( انظر: الطبري .5٠ /١7‏ و«البحر المحيط؛ 5017/8. 


سؤوة يوسف نيف 


يحق» وذلك أن من لم يعتبر بمثل هذا لا يكون له عقل سليم» فلا يكون 
ف جملة العقلاء الذين يوصفون بالاعتبار. 

. وقوله تعالى : «هما كن حَدِيثًا يشر » أي: ما كان قصصهم حديعًا 
يتقوله بشرء على هذا دل كلام ابن عباس”'2: ويجوز أن يكون المعنى: ما 
كان القرآن حديثًا يفترى. ارَلكن تَسَدِينَ الى بين يديو أي: من الكتب. 
أي: يصدق ما قبله من التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب؛ قاله ابن 
1 © وقتادة. 

ونصب (تصديق) على تقدير: ولكن كان تصديق الذي بين يديه. 
منزله تغالن :فك كن ند آنا ا ملك وَلكن دَسُولٌ أَسّهِ» [الأحزاب : 
٠‏ قاله الفراء”*'والزجاج”': قالا: ويجوز رفعه في قياس النحو على 
معنى: ولكن هو تصديق الذي بين يديه «وَتَنْصِيلَ كل شَىْء» يحتاج إليه 
من أمور الدين من الحلال والحرام والحجاج والاعتبار» هذا إذا قلنا: ما 
كان القرآن» وإن قلنا: ما كان القصصء. فالمعنى : وتفصيل كل شيء من نبأ 
يوسف وإخوته . 

وهكذا فسر ابن عباس" فقال في رواية عطاء والضحاك: 


.1568 «تنوير المقباس» ص‎ )١( 

(0) انظر: «زاد المسير» 4/ 25917 البغوي 781//5» ابن كثير 017/7. 

() الطبري 04٠/١7‏ وأبو الشيخ كما في «الدر» 8/4 عن قتادة» وابن أبي حاتم // 
531 عن قتادة. 

(4) «معانى القرآن» ؟057/7. 

)0( امعانى القرآن وإعرابه؛ 8/ 777. 

(0) «زاد المسير» / 8 ««البحر المحيط؛ 5657/6. 


وف 
ا ديد 


لوَتَْصِيلَ حكُلٍ شَىْءِ» من خبر يوسف وإخوته وأمورهم. 
الخامن كقوله: «وَيشمق وَسِعَتَ كُلَّ عن 4 [الأعراف + 165] يريد كل 
شيء يجوز أن يدخل فيها. وقوله تعالى: 9وَأوِيتَ من كل شئو» [النمل : 
*7] أي: من كل شيء يجوز أن يؤتى مثلها. 

وو سه سر 


وقوله تعالى: وَهْدَى وَيَتْمَدَ» قال ابن عياس(23: يريد بيانًا ورحمةً 


لقوم يؤمنون: أي يصدقون بما جاء به محمد وَل 


> 


210 «زاد المسير» 3/5 و«تنوير المقياس) صهه1١.‏ 


سورة المرعد 


اخحفا 
سورة الرعد 


تفسير سورة الوعدت 


يسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ هالبر» قال ابن عباس”': معناه أنا الله أعلم وأرى» وقال في 

رواية عطاء”" : يريد أنا الله الملك الرحمن» اتلك نت الكتبِ» يجوز أن 
يكون (تلك) إشارة إلى ما مضى»ء من ذكر الأخبار والقصص مما أنزل على 
محمد يكوه قبل هذه الآية» ويجوز أن يكون (تلك) بمعنى هذهء وقد ذكرنا 
جواز ذلك عند قوله : «المّ © ذَلِكَ الكتبٌ» [البقرة: ١-؟]»‏ والكتاب 
يعني به: التوراة والإنجيل في قال :مجافن”؟ نادو" وقال«ابن 
عباس””'2: يريد القرآن. 

وقوله تعالى لوَألَدِىَ أزِلَ إليِكَ ين رَيْكَ آلْسَقٌّ» قال الفراء''': موضع 
(الذي) رفع بالاستئناف وخبره (الحق)» ويجوز على قول مبجاهد أن يكون 
)١(‏ الطبري ,.4١/1١‏ و«زاد المسير؛ 4/ ,7"٠٠‏ والثعلبي 17 32,. وأبو الشيخ كما 

في «الدر؟ 5/ 80. 
(0) «زاد المسير) 4/ .":٠‏ 
(©) الطبري /١‏ 97.: و«زاد المسير» 5/ 5: والثعلبي 9/19١1أ.‏ 
(5) الطبري .97/١‏ و«زاد المسير» 0.4/4 وأبو الشيخ كما في «الدر» 24١/4‏ 


والتعلبى لا/ 9١١أ.‏ 
(0) «زاد المسير» 5/ 4. الثعلبى لا/9١١أ.‏ 
(0) «معانى القرآن» ”/ لاه. 


ا 
573 ا 


«الذي' عطمًا على الكتاب بمعنى : وآيات الذي أنزل إليك» ثم رفع”' الحق 
على معنى: ذلك الحق. أو هو الحق كقوله #أوَهِمٌ يَعْلَمُونَِ * الْحَنٌ ين 
رَيِكَ 4 وعلى قول ابن عباس في الكتاب أنه القرآن يجوز أن يكون «الذي, 
من تعها الكتات .::وإن كان فيه الوا كقرال7؟: 
إلى المَلِكِ القَرّم وابن الهُمَام ... البيت) 
فعطف الواو وهو يريد واحدّاء ويكون (الحق) مرفوعًا بما ذكرنا من 
الإضمار» هذا كله قول الفئاء9؟ وأبى الفا 07 وزاد فقال: ويجور 0 
يكون «الذي» رفعًا””' عطفًا على آيات» ويكون (الحق) مرفوعًا على إضمار 
«هواء فحصل في «الذي» وجهان للرفع» ووجهان للخفض. 
وقوله تعالى: «رَلَكِنّ حر آلنّاين لا يُوُْمئرت» قال ابن 
عا يريد أهل مكة لا يؤمنون» وقال صاحب النظم: في هذه الآية 
كأن قائلا قال: الحق غير ما أنزل على محمدء فأجيب عن هذا القول بهذه 
الآية؛ أ إن هذه الآيات والذي قبلها هو الحقء لا ما ذهبتم إليه. وهذا 
الذي ذكره معنى قول مقاتل”"', فإنه قال : نزلت هذه الآية حين قال مشركو 


)01( في (ج): (يرفع). 

() البيت بلا نسبة في «الإنصاف» لابن الأنباري ص 2/5 و«خزانة الأدب' 
١‏ اة؛. وملادلن كترلاق و«شرح قطر الندى» ص 06» و«الكشاف» ١/١5غ»‏ 
و"البحرا 0/ ”١5؟.‏ والقرطبي .71/7/١‏ والطبري 47/1. 

(9) معاني القرآن ؟/لاه. 8ه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١8‏ 

(4) كذا في النسخ ولعله (رفع). 

() «زاد المسير» ."٠٠/4‏ 

649 «تفسير مقاتل» 68١بء.‏ الثعلبى ا/ 9١١أ.‏ 


سورة الرعد 34> 


1- قوله تعالى : إلنّهُ ألِى رَهَمَ ألتَتَوْتِ» قال أبو إسحاق''' : لما ذكر 


أنهم لا يؤمنون» عرف الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق» فقال: «َأَنَهُ 

لرِى فم و الشيوات بعر ع 5-0 الآيةء ال الأساطين» ومنه قول 
0١١‏ 

٠ النابعه‎ 


تون ناميل بالصّفَاس''") والعمد 
وهو جمم عماد» يقال : عماد» وَعَمّدء وعمد» مثل إهاث» وأَهَبٌ 


آ د 


وَأَهْيٌّء قال ذلك أبو إسحاق”*' في قوله ظعَمَدٍ تت [الهمزة: 4]» وقال 
ال العمد والعمد جمع العمود» مثل أديم وأَدْمء وَأَدّمء وقضم 
وقضمء قُضم والعماد والعمود ما يعمك به الشيءء يقال: عمدت الحائط 
أعمده عمدّاء إذا دعمته فاعتمد الحائط على العماد» أي امتسك بهء ومن 
هذا يقال: فلان عمدة قومه؛ إذا كانوا يعتمدونه فيما يحزبهم. 


.157/ «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(0) «تهذيب اللغة»؛ (عمد) 7/ .505١‏ 

(؟) عجز بيت للنابغة وصدره: 

وخيس الجن إني قد أذنت لهم 

انظر: «ديوانه؛ ص ١ء‏ و«المحرر الوجيز' »١1١١/4‏ و«البحر المحيط» ه/ لاه 
و«الدر المصون» 7/ .٠١‏ و«تهذيب اللغة» (عمد) /7 70551١‏ و«مختار الشعر 
الجاهلي» 7 و«اللسان» (عمد) 5ه//91٠7,‏ وخيس: ذللء تذُمر: بلدة بالشام؛ 
الصفاح: حجارة عراض رقاق. 

() في (أ). (ب): (بالصفائح). 

() «معانى القرآن وإعرابه»؛ 8/ 557. 

00) معان القرآن» */ 0741١‏ وفيه: جمعان للعمود. 


5 الرعد 
2 سور لر 


وقوله تعالى: مإترَويا» فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه كلام مستأنف, 
والمعنى رفع السموات بغير عمد ثم قال ثرت » أي : وأنتم ترونها 
كذلك مرفوعة بلا عمد”"'. 

قال ابن الأنباري”"': أفاد بقوله ١ترونها».‏ أنهم يرونها بلا دعامة 
ترفعهاء ولا شيء يمسكها من الوقوع. أي الذي تشاهدون من هذا الأمر 
العظيم وتعاينونه بأبصاركم يغنيكم عن الإخبار وإقامة الدلائل» «فترونها؛ 
غلى عدا القول »بر هيدا نف« قال وييحوة أن يكر نوها ان 
بالسموات» والباء من صلتهء وتلخيصه: (ترونها) بغير عمدء فالباء معناها 
التأخير بعد الرؤية» و«ترونها» على هذا في موضع نصب في التقدير على 
الحال من «السموات». لو صرف إلى الدائم لقيل: رأيتها”" أنتم بغير عمد 
وإذا جعلناه خبرًا مستأنمًا غير متعلق بالباء؛ كان الباء من صلة الرفع» وقد 
حصل في «ترونها» قولان» وهذا على قول من يقول: إن الله تعالى”؟ خلق 
السموات بلا عماد من تحتها. 

وهو قول ابن عباس”' فيما روى جويبر عن الضحاك عنه قال: 
يعني ليس من دونها دعامة» ولا فوقها علاقة» وهو قول قتادة”"2 وإياس بن 


)١(‏ ساقطة من (أ). (ج). 

(0) «الأضداد» ص2.558 ودالوقف والابتداء؛ ”/ «“”لا, ("الاء و«زاد المسير» 
1/5" 

(©) كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب (رأيتموها). 

(5) (تعالى): ساقطة من (ج). 

(5) الثعلبي 99/17١اب.‏ 

(5) الطبري /١‏ 44. وعبد الرزاق 7/ 0*3 وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
كما في «الدر» .501١/84‏ 


سورة الرعد ودف 


رىاوية(1)» ومقاتل'' قال: هن قائمات ليس لها عمد. 

والقول الثالث في (ترونها) أنه من نعت العمدء المعنى بغير عمد 
مرئية» وعلى هذا الجحد الداخل على العمد واقع في المعنى على الرؤية» 
والتقدير: رفع السموات بعمد لا ترونهاء والعرب قد تقدم الجحد من آخر 
الكلمة إلى أولهاء ويكون ذلك جائرًا كما تقول: لا تكلمن بغير كلام يمله 
السامع. معناه: بكلام لا يمله السامع» ومله [قول] ابن هري : 
لهأو زاك لالمة تخد لئ كي وتان 

أراد: وأراها لا تزال ظالمة» وهذا التقدير على قول من قال: إن 
للسموات عمدًا ولكنا لا نراهاء وهو قول ابن عباس”” في رواية» قال: 
لها عمد على قاف. وهو جبل من زبرجد محيط بالدنياء ولكنكم لا ترون 
العمد. وهذا قول ميجاهد0". 

وأنكر قوم هذا التأويل. وقالوا: لو كان لها عمد لكانت ترىء والله 
كد إنما دل هذا على قدرته من حيث لا يمكن لأحد أن يقيم جسمًا بغير 
عمد إلا هوء وما ذكرنا من الأقوال في (ترونها)» والتقديرات فيه؛ من كلام 


00( الطبري /١7‏ 415. و«الدر المنثور؛ »48١/5‏ والثعلبي 4/1١١ب.‏ وهو: إياس بن 
معاوية بن قرة بن إياس المزني أبو واثلة» قاضي البصرة» تابعي ثقة فقيه يضرب به 
المثل في الذكاء والدهاء والعقل والفطنة والفصاحة. توفي سنة 77١ه.‏ انظر: 
«حلية الأولياء؛ / .١77‏ و«تهذيب التهذيب» .١181/١‏ 

فه اتفسير مقاتل» 4١١ب»‏ ولم أجذه فيه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(4) في (ج): (ولال راها). 

)0( الطبري ١45/١7‏ قال: بعمد لا ترونهاء الرازي .7777/١8‏ 

(5) الطبري »97/١7‏ وابن أبي حاتم كما في «الدر؛ 4/ ,506٠‏ و«زاد المسير» .8١/54‏ 


ال عد 
0 سورة الر 


ال والزجاج”"' وأبي بكرء وقال الزجاج في" نظم هذه الآية فى 
نتورة لقان # .من قال بعيد أتروتها يكور مع (العيه) قدرقة العن ينيد 
بها السموات والأرض» وهي غير مرئية. 

وقوله تعالى «طإثح تر عل لش أي بالاستيلاء والاقتدارء ونفوة 
السلطانء وأصله استواء التدبيرء كما أن أصل القيام الانتصابء ثم يقال 
قائم بالتدبيرء والمعنى : ثم استوى على العرش بالتدبير» للأجسام الذي قد 
كوّنهاء فقوله #ثُمَ» يدل على حدوث التدبير» والكلام في معنى الاستواء 
ماض بالاستقصاء في سورة البقرة”'. 

وقوله تعالى : وَسَكَرٌ الشَّمْس وَالقَمَر»ه معنى التسخير التذليل» قال 
آنوإسشاق”* + كل مقهواز.مدثر لا يملق النفسيه ها يخلصه من القهر» فذلك 
مسخر»: وقال. غيره”2+ أصنلة: سنخزت اليلفيئة + إذا أطاغعت: وطات لها 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ /ا6. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 15/7. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 5/ 198. | 

(5) عند قوله تعالى: ثم سنوي إِلَ ألسَمَآءِ َوَبهنَ سَبْعَ سَمَوبٍّ» [البقرة: 59]» 
وخلاصة ما ذكره أن للاستواء معاني» منها : 
-١‏ أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته. 


-١‏ أن يستوي من اعوجاج. - بمعنى أقبل. 
4- بمعنى عمد وقصد. 6- صعلد. 
-1١‏ استولى. لا- علا. 


وقد رجح تأويل الاستواء على كل حال وقصد نفي الصفة كما هو مذهب 
الأشاعرة. وقد تقدم التعليق على ذلك مرارًا. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ #/185. 

00( نقله في «التهذيب» (سخر) ؟/ ١56٠‏ عن الليث. 


سورة الرعد 6م ؟ 


سَوَاخِرٌ في محواء العيمة يستاكر 
وتسخرت دابة فلان؛ ركبتها بغير أجرء ومعلى تسخير الشمس 
لمر تذليلها لما يراد منهاء وهو قوله: «كُلَّ جر لِأْبلٍ مُسَمَىْ» أي إلى 
وقت معلوم» وهو فناء الدنيا. 
وهذا معنى قول أبن عباس” 0 قال: يريد أن 
كائن إلى يوم القيامة»ء وروي عنه0؟؟ أنه قال: أراد بالأجل المسمى: 
انتهاؤهما في لفون :لنة .ربعا فيا ويا لفقا )د وهو “قرلن: | لكلني ا 
قال: للشمس منازل معلومة» كل يوم لها منزل تنزله»ء حتى تنتهي إلى 
منازلهاء فإذا انتهت إليه لم تجاوزه ثم ترجعء فهذا الأجل المسمى» 
ا 
وقوه كارن 0" جزيةة الا فافع التي اتسريك الام على ها 
يقتضيه مستدبر حاله في عاقبتهء والله تعالى يدبر الأمر بحكمته. بفْصِلٌ 
الآيَكٍ»ه أي: يبين الآيات التي تدل على قدرته على البعث» وذلك أنهم 
كان معدن العنقاء تأغلموا" أن الذى علق التندرات روانيا هذه 
الأشياء ولم تكن» قادرٌ على إعادتهم. وهو معنى قوله : للحم لف نيكم 
)١(‏ لم أهتد إلى قائله وهو بلا نسبة في كتاب «العين» المنسوب إلى الخليل 195/4؛ 
و«التهذيب» (سخر) »156٠/7‏ و«اللسان» (سخر) 1477/5. 
(0) «تنوير المقباس» ص 1668١.؛‏ و«زاد المسير» 25١/5‏ والقرطبي 1!74/4. 
ف ليس في (ب). 


(5) الثعلبي 9/ ١٠7أ.‏ القرطبي 5994/4. الرازي 717/18. 
(4) «زاد المسير» .١197/19‏ 


و 1 
اين 


هَ ال عد 
26 سورة الر 


ووِمْوت» قال ابن عباس”"©2: يقول لكي يا أهل مكة توقنون"”" بالبعث, 
وتعلموا أنه لا إله غيري. 

-٠“‏ قوله تعالى: وَهُوَ الَِى مد الْأَرْضّ». قال أبو إسحاق”" : دلهم 
ل رين آيات الأرضء قال: وهو الذي مد 
الأرضء روي في التفسير: أنها كانت مدوره فمدت. 

قال أهل اللغة”*: معنى المد: أخذ المجتمع بجعله على الطول 
والعرضء ولذلك قال الفراء”'2: أي بسط الأرض طولًا وعرضًا .#وَجَمَلٌ 
قا رويك أن عا لاثر انيف "وال ابن عائد !"ا تتززية أرقدها بالسيال: 
وذكرنا معنى الرسو والإرساء في سورة هود" . 

وقوله تعالى رين 4 معنى الزوج في اللغة'''2 شكل له قرين 
من نظير أو نقيضء فالنظيران كزوجين من خف أو نعل» والنقيضان كالذكر 
والأنثىء والحلو والحامضء» والرطب واليايس» وقال أبو عبيدة١):‏ 
)١(‏ «تنوير المقباس» ص 2.١50‏ وانظر: الطبري .48/١‏ 

(5) كذا في النسخء ولعله خطأ من الناسخ وصحة الكلمة (توقنوا). 
() «معاني القرآن وإعرابه» .١70/7‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). (ج). 

(5) «تهذيب اللغة؛ (مدد) .”51١/85‏ و«اللسان» (مدد) 9//ا6١4.‏ 
(5) «معاني القرآن» 08/7. 


00) هذا قول الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 8//ا5١.‏ 

000 «تنوير المقباس» ص .١66‏ 

(9) عند قوله تعالى: وَل أنَكَبْرا دبا بشي أنه يْرِنهَا وَمرْسهاً» [آية: ]4١‏ انظر : 
«اللسان» ١5430//7‏ (سها). 

.161/5 «تهذيب اللغة» (زوج) ؟7/‎ 06١0) 

(10) «مجاز القرآن» .7"731/١‏ 


سورة الرعد /73 


الزوج الوابخدك ويكونة. النين -«وقالب القراة": +الووعناق 'اثنان: «الذكر 
والأنثى» والضربان» وذكرنا الكلام في هذا في سورة هود" . 
قال الزجاج”": أي جعل فيها نوعين» وهو معنى قول ابن عباس”*' : 
57 سكين ١‏ قال بابد قنيية"* 1 اراد هن كن لوز اضف لون عن 1 
وحامضًا. 
وقوله تعالى: «يُقْئِى الَتَلَ أَلنبَارَ4 ذكرناه في سورة الأعراف”". 
وقوله تعالى: «إإِنَّ في دَلِكَ ليت لْمَوْمِ يُتَفَكرُونَ» أعلم أن ما ذكر من 
هذه الأشياء فيه برهان وعلامات لمن يفكر في عظمة الله وقدرته» ثم زادهم 


من البرهان. 
ا ا كي سي 0 5 و - 2 
5- فقَال: هوف الارضٍ قطع مسَجلورات #ه قال قتادة ': قرى قريب 
بعضها من بعض . 


ومعنى المتجاورات: المتدانيات المتفاوتات في الكلام”". 


)0( «معاني القرآن» ؟08/7. 

(5) عند قوله تعالى: طقلْمَا حل ذبًا من كُلٍ رَوْبَْنِ انين وَأَمْلكَ» [آية: .]14١‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» //ا*١.‏ 

(4) القرطبي 180/9. الثعلبي لا/ ١١٠أ.‏ 

(6) «مشكل القرآن وغريبه» ص :18 الثعلبي /ا/ر ١‏ 37أ. 

() في (أ). (ج): (حلرٌ). 

(0) عند قوله تعالى: يعْثِى الْيْلَ التبَارَ يِظليِمٌ حَثيئًا» [الأعراف: 04]. وقال هنالك: 
«والتغشية إلباس الشيء .. قال أبو إسحاق: والمعنى أن الليل يأتي على النهار 
ويغطيهء ولم يقل يغشى النهار؛ لأن في الكلام دليلا عليه». 

(4) الطبري .91/١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 2487/4 و«زاد المسير» .7١5/4‏ 

() كذا في النسخ ولعلها (الكلا). 


4 من 


قال مجاهد”'' وابن عباس”' والضحاك”". يعني في الأرض منها 
عذبة ومنها مالحة. ومنها طيبة تنبت» ومنها سبخة لا تنبت» ونحو هذا قال 
الفراء7؟ي ولا دليل في الآية على ما ذكروا؛ لأن قوله ميَطُمٌ مُتَجَوِو 4 
ليس فيه ما يدل على اختلافها في العذوبة والملوحة»ء وإنما تتبين الفائدة 
عند قوله: «إنسقق يما و وَنْفَضِلُ بَعْصََا ع بَعْضٍ» وقد كشف ابن 
الأنباري على هذاء فموضع الآية ومحل الأعجوبة؛ أن القطع المتتجاورة 
تنبت نبانًا مختلفاء منه الحلو والعذب والحامض البعيد من الحلاوة, 
وشربها واحد ومكانها مجتمع لا تفاوت بينها ولا تباين» وفي هذا أوضح 
آية على نفاذ قدرة الله. 

وقوله تعالى: وجنت من لمكب وَرَرْعٌ وَل صِنْان» الجنة**: 
البستان الذي تجنه الشجرء والمعنى : جنات 6 أعناب ومن زرع ومن 
نخيل» والدليل على أن الأرض إذا كان فيها النخل والكرم والزرء0© 


زه #آ ‏ هس آذه هه 


ات قوله تعالى : #6 جعلنا لحْمدِهًا بحَنَّْلِ مِنْ َنب وَحََفْته سَمْلٍ وَجَمَلَا 


سْهُمَا زرعا» [الكهف: ""] والنخيل : : جمع نخل» » يقال: نخلة. والتجماعة 
نخل ونخيل»ء ٠»‏ وثللاث نخللات. 


() الطبري ١//ا9.‏ وأبو الشيخ كما في «الدره 5/ 87 و«زاد المسير» 5:7/4. 
(؟) الطبري 48-97/17.؛ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 
الى وازاد المسير» .5٠7/54‏ وهو قول عطاء كما فى «تفسيره؛ ص5 .٠١‏ 
إفرة الطبري »98/١7‏ و«زاد المسير»؛ #07/4. 1 

(4) «معاني القرآن» 58/7. 
(6) «اللسان» (جنن) ؟/ ه0لا. 
(5) في (أ). (ج): (فالزرع). 


صورة الرعد افا 


مصور سد برو 


ومن قرأ”'' وَرَرعٌ وَيِلُ4 بالرفع حملهما”'' على قوله رَفِ الأرْضٍِ» 
ولم يحملهما على الجنات والجنة على هذا واقعة على الأرض التي فيها 
الأعناب دون غيرها. 

وقوله تعالى: «صنَوانٌ وَعَيْرٌ صِنْوَانِ» قال أبو عبيدة”"': الصنوان صفة 
للنخيل» وهي أن يكون الأصل واحدًا ثم يتفرع فيصير نخيلاء ثم يحملن» 
وهذا قول جميع أهل التفسير واللغة» قال ابن عباس”؟: (صنوان)؛ ما كان 
من نخلتين أو ثلاث أو أكثر إذا كان أصلهن واحدّاء و(غير صنوان) يريد: 
المتفرق”*2 الذي هو واحدٌ واحد لا يجمعهما أصل واحد. 

وقال البراء بن عازب""'2: الصنوان المجتمع» وغير الصنوان 
المتفرق”". 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص (وزيع ونخيل صنوانُ وغير 
صنوان) بالرقعء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي 
«وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) خفضًا. انظر: «السبعة؛ ص 27655 و«إتحاف» 
ص 554.ء والطبري -48/١7‏ 44., وازاد المسير» 4/ ؟75؛ والقرطبي 4/ 147. 

(0) في (أ). (ج): (حملها). 

(9) «مجاز القرآن» ."77/١‏ 

(4) الطبري .٠٠١ -44 /١7‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم /ا/ »777١‏ وانظر: «الدر» 
#/ 14 وهو قول عطاء كما في اتفسيرها ص8 .١٠١‏ 

(4) في (ج): (المفترق). 

000 الطبري 494/17., والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
0 الشيخ وابن مردويه كما في «الدر؟ 57/4. والقرطبي 2545/9 
و«معاني القران» للنحاس ”/ .507١‏ 

0) في (ج): (المفترق). 


ةا 
56 سورة الرعد 


وقال ابن الأنباري: الصنوان ما اجتمع أصله من النخل» والذى 
يلترق: أعلة اتلبري ضعو : يقال تهنا طشن تلوف :إذا كان امي 
واحدّاء ومنه قوله ككخ: «إن عم الرجل صنو أبيه»”'' يعني أن أصلهما واحد. 

قال أبو عبيد”"2: وأصل الصنو إنما هو في النخلء وقال شمر. 
يقال: فلان صنو فلان» أي: أخوف ولا يسمى صنوًا حتى يكون معه آخرى 
فهما حينئذ صنوان. وكل واحد منهما صنو صاحبه. 

وقال أبو إسحاق”*': ويجوز فى صنو أصناء؛ مثل عدل وأعدال. فإذا 
كثرت فهو الصّني والصنى. 

وقال أبو علي”2: الكسرة التي في صنوان ليست بالكسرة التي في 
صنو؛ لأن تلك قد حذفت في التكسيرء وعاقبتها الكسرة التي يجلبها 
التكسيرء وقد ذكرنا هذا في نظيره من الكلام» وهو قنوان في قوله : م قِنْوانَ 
دَانيَةُ» [الأنعام: 44] مستقصى» وروى القواس عن حفص" 'صُنوانٌ» 
بضم الصادء جعله مثل: ذيب وذوبان» وربما تعاقب فِعْلان وتُعْلان على 
البناء الواحدء نحو: خش وحخشان. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (487) كتاب الزكاةء باب تقديم الزكاق 
وأحمد في امسنده» 7377/7 377. والترمذي (77/51) كتاب: المناقب» باب 
مناقب العباس مختصرًا. وأخرجه الطبري 1/ .18١1-1١٠١‏ 

زفة «غريب الحديث» .73١17/١‏ و«التهذيب» (صنو) 7/7 7051. 

(9) «التهذيب» (صنو) 73١517/75‏ . 

() «معاني القرآن وإعرابه» .١78/‏ 

١‏ «الحجة) ه/. 

() قال ابن مجاهد: حدثني الحسن بن العباس عن الحُلُواني عن القواس عن حفص. 
عن عاصم (صُنوَان) بضم الصاد والتنوين» ولم يقله غيره عن حفص . اه. «السبعة" 
ص1 509 


سورة الرعد 51١‏ 


قال أبو علي”'': وأظن سيبويه قد حكى فيه الضمء والكسر أكثر في 
الاستعمال. 

وقوله تعالى: يمه بِمَِ وبِدِ» أي يُسقى هذه الأشياء بماء التي 
ذكرها من القطع المتجاورة» والجنات والنخيل المختلفة» ومن قرأ" 
ؤِيْنقّق» بالياءء كان التقدير: يسقى ما قصصناه وما ذكرناه» قال ابن 


عن ل 


7 , 4 « , 
عباس" ': يريد البئر واحد» والشرب وأاحد» والجنس واحد» 9# وَنِمضل 
م عام 22 00 0 صو باع : 0 قل * 7 جام 
بَنْصّبًا عق بِعْضٍ فى الأحكل» يخبر بعجائبه وقدرته في خلقهء وروى 


عدي عي آ سه 


الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يكل : « وَنِفَضَلُ بَعْصَبًا عل 

بْعْضِ في الكل »>. قال: «الفارسى؟ والدّقز*» والحلو والحامض»0©. 

.4/6 «الحجة»‎ )١( 

(؟) اختلف القراء في الياء والتاء من قوله (يُسْقَى). وفي النون والياء من قوله 
(وتُفضّل). فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (يُسقى) بالتاء (ونفضل) بالنون» وقرأ 
حمزة والكسائي (تسقى) بالتاء ممالة القاف -ويفضل) بالياء مكسورة الضادء وقرأ 
عاصم وابن عامر (يُسقى) بالياء (وتفضّل) بالنون. انظر: «السبعة»؛ ص56ه”2 
و«إتحافه ص 1594. والطبري 2٠١5-1١١١ /١‏ و«زاد المسير؛ 70/4 
والقرطبي 189/9. 

(9) «تفسير كتاب الله العزيز؛ 7/ 195 بنحوه. 

(5) الفارسي من التمرء لعله البرني: وهو ضرب من التمر أصفر مدور. عذب الحلاوة 
وهو أجوده. تعليق محمود شاكر على الطبري .1١7/1‏ 

(4) الدقل: أردأ أنواع التمر. 

() أخرجه الترمذي (7118) كتاب تفسير القرآن» باب ومن تفسير سورة الرعد» ولكنه 
قدم الدقل على الفارسي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي 0( 
وأخرجه الطبري .٠١* /١‏ وعلق عليه أحمد شاكر بقوله «فهذا إسناد كما ترى فيه 
من الهلاك؛. وانفراد الضعيف به فيه ما فيه» فكيف جاز للترمذي أن يحسنه مع - 


ال عد 
0 سورة الر 


(1 2 . يرن‎ )١( 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : يعني تسقى القطع'") 
كلها بماء السماءء و« وَيْفَضَِلٌ بَعْصََا عل بَعْضٍ في الكل » يعني اختلاف 
الطعم والشجر. 

قال ابل 7و الاكز: 'العمر الذي يؤكل + وفضل: الآعات 
بالياء؛ لأنه جرى ذكر الله تعالى» فالمعنى : يُمْصَّل الله الآيات». وكذلك من 
قرأ بالنون؛ لأن الإخبار عن الله تعالى بلفظ الجماعة كقوله (إنا نحن», 
وقال غيره”*؟: الأكل المهيأ للأكل» ومنه قيل: للرزق الأكل» يقال: فلان 
كثين الال مر من الدنيا . 

قال ابن 60 ا 00 0 وهم أهل العقل الذين لم 
يجعلوا لله”" ندَّاء وهذا دليل على أنه لم يجعل الكفار أهل عقل كعقل 
المؤمنين» لأنهم لم يستدلوا بهذه الأشياء على توحيد الصانع كما استدل 
أهل الإيمان. 

- هذه القوادح التي تقدح فيه من نواحيه اه. تعليق الطبري 75/15" 

وروى عن ابن عباس نحوه كما في الطبري ةا 

وانظر: «الدر»ة 486/5. 
(0) ليس في (ج). 
() «معاني القرآن وإعرابه» .١78/7‏ 
2 انظر: «تهذيب اللغة» (أكل) »>١‏ و««اللسان» «(أكل) ك1 ١١ل‏ 
() «تنوير المقباس» ص ١99‏ بنحوه. 
69 في 4 (ج): (الله). 


سورة الرعد 1 


ه- قوله تعالى ##وإن تَعْجَدّ تَمَجَبّ تر قال ابن ا يريك 
من تكذيبهم إياك بعد ما كنت عندهم الصادق الأمين؛ وقال جماعة من أهل 
اف ”"': وإن تعجب يا محمد من عبادتهم ما لا يملك لهم نفعًا ولا 
ضاء بعدما رأوا من قدرة الله في خلقه الأشياء التي ذكرهاء فعجبٌ قولهم 
ونا كا تيا نا لَتى حَلْقٍ جَدِيدُ4 قال أبو إسحاق”": أي هذا موضع 
عجب أنهم أنكروا البعث» وقد بيّن لهم من خلق السموات والأرض ما يدل 
على أن البعث أسهل في القدرة مما قد تبينوا. 

قال ابن عباس : يريد فعجب قولهم أن ضعفوا قدرتي بإنكار البعث» 
وتلخيصه: إن تعجب يا محمد من اتخاذهم الأوثان وتكذيبك بعد البيان» 
فتعجب من هذا أيضّاء فإنه موضع العجب, ومعنى قوله: لتب َم » 


أي عندكء لأن الله تعالى لا يعجب من ا 


قال أبو د من 0 بالاستفهام في «أإذا» و«أإِنا» فموضع 


«ِأوِداه نصب بفعل مضمره يدل عليه قوله: للْونًا ِتى خَلْقِ جَدِيرٍ»ه. لأن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 17/ 0.577١‏ وأبو الشيخ عن الحسن نحوه كما في «الدرا 
86/5 والقرطبى 785/9. 

(5) الطبري ٠١4 -١١/1‏ الثعلبى 97/١1١سء‏ «زاد المسير» 4/ 0504 القرطبي 
1/1 ْ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .١78/‏ 

() سبق التعليق على نفيه هذه الصفة في مبحث منهجه في العقيدة. 

(0) «الحجة» ه/١١.‏ 

(1) قرأ ابن كثير وابو عمرو (أيذا كنا ترابًا أينا) جميعًا بالاستفهام. غير أن أبا عمرو 
يمد الهمزة ثم يأتي بالياء ساكنة» وابن كثير بالياء ساكنة من غير مدةء وقرأ نافع 
(أيذا) مثل أبى عمروء واختلف عنه في المدء وقرأ (إِنَا) مكسورة الألف على 
الخبر» ووافقه الكسائي في اكتفائه بالاستفهام الأول عن الثاني غير أنه كان يهم ع- 


١4‏ ا 


هذا الكلام يدل على تبعث ونحشرء كأنه قال: أنبعث إذا كنا تراباء وهكز 
إذا لم يدخل الاستفهام في الجملة الثانية» لأن ما بعد أن فيما قبله بمنزلة 
الاستفهام. في أنه لا يجوز أن يعمل» فلما قدرت هذا الناصب لالإذا؛ مع 
الاستفهام. [لأن الاستفهام]”") لا يعمل ما بعده فيما قبله» كذلك تقدره فى 
اأن»؛ لأن ما بعدها أيضًا لا يعمل فيما قبلهاء وهذا الذي ذكره أبو على هو 
شرح كلام أبي إسحاق”'" وقد ذكره. ْ 
وقوله تعالى”": لاوَْزلَيكَ الْأَظْكَلُ ف أَعمَافِهِمٌ» الأغلال جمع الغل. 
وهو طوق”*' تقيد به اليد إلى العنق» يقال منه غل الرجل فهو مغلول. 
قال أبو إسحاق””': جاء فى التفسير أن الأغلال في أعناقهم يوم 
القيامة؛ والدليل على ل «إذ الْأَعكَلُ ف أَعتقهم وَألمَّ1 لمَلَيِلُ4 إلى 
قوله: «ثّمَّ في ألثَّارٍ مُنْجَرُونَ4”"'. قال: ويجوز أن يكون معنى الأغلال 
هاهنا عطي انمه رب ع الزن لبي كب ل هذا غل في 
عنقك. للعمل السيءء معناه أنه لازم لك وأنك مجازى عليه العذاب. 


> همزتين» وقرأ عاصم وحمزة (أءذاكنا .. أءنا) بهمزتين فيهما جميعًاء وقرأ ابن 
عامر (إذ كنا) مكسورة الألف من غير غير استفهام. (آءنا) يهمز ثم يمد ثم يهمزء في 
وزن عَاعنًا. انظر: «(السيعة» ص لاو”ل و#إتحاف»ة ص375146. و«زاد المسير» 
ديفا 

. ما بين المعقوفين ليس في (ج)‎ )١( 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 18/7. 

(9) في (ب): (وأولئك). 

(4) في (أ). (ج): (طرق). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 179. وفيه: أن الأغلال الأعمال في أعناقهم. 

(1) في (ج): (تعالى). 

(90) غافر: ١لا-الا.‏ 


سورة الرعد ه20 


ررودو اده 


+- قوله تعالى: ويلك بِالتَيئة مَل المسكيه. قال ابن 
ا وية: العذاكة قبل الرحية” , 

1 وقال أبو إسحاق”": أي يطلبون العذاب بقولهم «تأتيلز عَكَِا 
0 ين ألتصمَِ4 [الأنفال: ”7] قال المفسرون”*': يعني مشركي مكة؛ 
سألوا رسول الله كَلهِ أن يأتيهم العذاب استهزاءً منهم بذلك» كما أخبر 
عنهم في آية أخرى بقوله وَإدْ مالو أللَهُمَّ إن كانت هنا هو آلْحَنَّ من 
عِندِدٌَ» [الأنفال: '"] الآية» فالمراد بالسيئة هاهنا العقوبة المهلكة 
والعذاب» والحسنة هي العافية والرخاء؛ والله تعالى صرف عمن بعث إليه 
محمد يك عقوبة الاصطلام””» وأخحر تعذيب مكذبيه إلى يوم القيامة» 
فذلك التأخير هو الحسنة. 

قال أهل المعاني: وهي إحسانه بالإنظار في حكم''' الله أن يمهل 
هذه الأمة للتوبة» ثم يأخذ من أقام على الكفر بالعقوبة» وهؤلاء الكفار 
استعجلوا العذاب قبل إحسان الله معهم بالإنظار. 


أ و 


وقوله تعالى رمد عَلَتَ ين فَيْلِهِمُ الَْتُثُ» العرب”" تقول 


.7٠60/5 «زاد المسير؛‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)» (ج). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 184/7. 

)0( التعلبي //١7٠بء‏ والطبري ٠٠0/1‏ ,. وقد روى هذا المعنى عن قتادة وغيره؛ 
و«زاد المسير) 5/ 7506؛ والقرطبى 584/9. 

(5) الاصطلام: الاستئصالء واصظلِمَ القوم: أبيدواء والاصطلام: إذا أبيد قوم من 
أصلهم. انظر: «تهذيب اللغة» (صلم) 7/1 50,. و«اللسان» (صلم) 51589/4. 

(1) في (ب): (في حلم). 

0 «تهذيب اللغة» (مئل) 57/4 و«اللسان» (مثل) ا/ 8118. 


4 سورة الرعد 


للعقوبة : مَثْلةَ ومكُلَةَ هثل: صَدُقة وصُدُقَةء فالأولى لغة الحجازء والثاني 
لغة تميم» وه قال مثلة 4 ستمعه] مكللات .وه قال : مثلة جمعها على 
مُثْلات ومُّثْلاتء ومُئْلاتء بإسكان الثاء» وهذا معنى قول الفراء7) 
والزجاج”" وبعض عبارتهما. 

وقال ابن الأنباري”": المثلّة: العقوبة المبقية في المعاقّب شيئًا 
بتغيير بعض خَلّقهء الذي إذا أفسد قبحت معه الصورة» وهو من قولهم: 
مئّل فلان بفلانء إذا شان خَلْقه بقطع أنفه أو”؛2 أذنه أو سمل عينه أو بقر 
بطنه» يُمثّل مَنْلا بفتح الميم وسكون الثاءء فهذا الأصلء ثم يقال للعار 
الباقي والخزي اللازم: مُثْلّه. انتهى كلامه. وأصل هذا الحرف من المثل 
الذي هو الشبه. 

قال أبو عبيدة””؟: المثلات هي الأمثال والأشباه والنظائر» يريد 
العقوبات التي يشبه بعضها بعضًا في الإهلاك. كعقوبات الأمم الماضية. 
ونحو هذا قال ابن قتيبة9". 

وقال الزجاج”" : المعنى أنهم يستعجلون بالعذاب» وقد تقدم من 
العذاب ما هو مُثْلة» وما فيه نكال لهم لو اتعظواء فقوله: تقدم من العذاب 
ما هو مُثْلة» دليل على ما ذكرناء وقال بعضهم: المثلات العقوبات التي 
تزجر عن مثل ما وقعت لأجله. 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟04/7. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 19/7. 
(©) «زاد المسير» 37/5:". (5) في (ب): (أنفه وأذنه). 
(5) «مجاز القرآن» /١‏ 77" قال: واحدتها مَكُلهَ ومجازها مجاز الأمثال . 


(0) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص ,77١‏ 
() «معاني القرآن وإعرابه» .١4٠/‏ 


سورة الرعد اج >" 


قال ابن عباس في قوله ظرَّمَد عَلَتَ ين قَبلِهِمٌ الْمَمْلَتُ». قال: 
ٍِ ا 0 ( 57 5 مدروء وة 

الاشتقاقى» ما روى ابن أبي مجيح عن 0ن 6 في قوله المثلدت # 

ال: الأمثال» قال أبو بكر: العقوبة يتذاكرها”' الناس ويضربون بها 

الأمثالء [فسمي ياسم هونن نينا .:.وعاى عدا عوك التقويات أخالا 
لما يضرب بها من الأمثال]”"» والصحيح في اشتقاق المُثلة أنها 
العقوية الظاهرة من قولهم : مثل الشىء » إذا ظهر وانتصب قائماء ومنه 

.)4( 51 

قول لبيد : 

ثم أَضدَرْنَاهُمَا في واردٍ صَادِر وهم صوَاه قد مَثْل 

أي انتصب وظهرء قال الأزهري”'' في هذه الآية: يقول يستعجلونك 
بالعذاب الذي لم أعاجلهم به» وقد علموا ما نزل من عقوباتنا بالأمم 
الخالية» فلم يعتبروا بهاء وكان ينبغي أن يردعهم ذلك عن الكفرء خومًا أن 

ينزل بهم مثل الذي نزل بمن كفر قبلهم . 

)١(‏ الطبري ٠٠١8/١7‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 7/ 27771 وأبو 
الشيخ كما في «الدر؛ 81/4. 

(0) في (ج): (يتذاكراها). 

(©) ما بين المعقوفين ساقط من (أ): (ج). 

(8) البيت في «ديوانه» ص .١87‏ واديوان الأدب» #/ 779ء وكتاب «العين» 7/ 117 ؛ 
اا “ا و«تاج العروس» 5854/١6‏ (مثل)» و«مقاييس اللغةه ”248/7 
و«المعاني الكبيرة ص١١١١.‏ و«تهذيب اللغة» (مثل) 5/ 7857» و«اللسان' 
(مثل) /ا/ ١1"‏ 5. 
والوارد والصادر: الطريق» وهم: واسع ضخمء صوى الطريق: أعلامه. فد مثل: 


شخص وبرر. 
ره «تهذيب اللغة» «(مثل) 7 


ةا 
1 ة 


وقوله تعالى ظإرَِنَ َيْكَ لد مَنْفِرََ لني عَك طهر قال ابن 
و 3 لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وصدقواء ##إوَإِنَ ريلك لسرا 
لمات للمصرّين على الشرك» ونحو هذا قال الحسن”": لالدو مَنفِر 
دّيس عل ظُلِهمٌ4 بالتوبة منهء فعلى هذا المراد بالناس المشركون وهو 
الظاهر؛ لذن لان نازلة فيهم. 

1- قوله تعالى : «وَبَقُولُ النَ كَفرُوأ لْلَا أل عَلََهِ ايه من رَيود» قال 
المفسوون"' + إن المنديزكين 'تحكموا! فى “طلك الآراك هن تجو في 
الأنهار بمكةء ونقل جبالها عن أماكنهاء لتتسع على أهلها أ إتزال سور 
من السماءء أو آية كآيات موسى وعيسىء. فذلك معنى قوله: لول َل 
عقوا ءايكَة من ديق » قال ابن عبار 299+ يريد فل 'الناقة والعصناء وها اجام 
به النبيون» وقال أبو إسحاق””': طلبوا غير الآيات التي أتى بهاء فالتمسوا 
مثل آيات موسى وعيسىء فقال الله تعالى: 8إِنَمَآ أت مُنَذْك» قال ابن 
عباس: يريد بالنار لمن عصى الله. قال أهل المعاني: معناه إنما أنت منذر 
تنذرهم بالنار وليس إليك من الآيات شيءء إنما أمرها إلى الله تعالى» 
ينزلها على ما في معلومه. 

وقوله تعالى: «وَلِكُلٍ شَرْرٍ مَادٍ» قال ابن عباس”" في رواية عطاء: 
)١(‏ «زاد المسير»؟ .,7"٠5/5‏ 

() «تفسير كتاب الله العزيزا ؟/ 794 بنحوه. 


9 الطبري 3/37 0, والثعلبي 7/؟١١أ,‏ و«زاد المسير»ه 7”557/58» والقرطبي 
6/9 


0( انظر: الرازي 4 وابن كثير 0" 
(6) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .١5١‏ 
)١(‏ «زاد المسير» 1//5”. 


سورة الرعد حل 


يريد نينا يدعوهم إلن الله تعالى . وهذا قول فتاه 7 ا وابن 
/ 5 د أ | 5 قا 5 ل ها أ : أ | 
وك واختيار أبي إسحاق '» قال: «إوَلِكلٍ فَرْرٍ هادٍ» أي نبي وداع إلى 
لله يدعوهم بما يَعْطى من الآيات» لا بما يريدون ويتحكمون فيه» ودل على 
هذا المعنى ما سبق من الكلام. 

وقال في رواية عطية* : الهادي هو الله تعالى؛ وهو قول سعيد”'' بن 
جبير والضحاك”'"'؛ والمعنى على هذا : بك الإنذار والتخويف, والله تعالى 
هادي كل قوم» يهدي من يشاءء قال الضحاك : نظيره : نك لا جرئ من 
كلاه ولك د عذفق 7 مم ع4 [القصص: 65] وقال الس 140 
وغكرهة” 0 وأبو انيح ” 0 الهادي هاهنا ميحمد كيد والمعنى على 
هذا ما قاله الحسين بن الفضل'''"؟: إن هذا على التقديم والتأخيرء 
التقدير: إئما أنت منذر وهاد لكل قوم وليس إليك من الآية شيء ١‏ غير 
أنك تنذر وتدعو إلى الحق. 
)0( 7 11//ا٠-‏ 8١٠ء‏ وابن أبي شيبة وابن ع المنذر وابن أبي حاتم /ا/ 8؟7171؛ 

فأ الشيخ كما في «الدر»؛ 45/54. 
(1) الطبري .٠١8/١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر»؛ 285/4 و«زاد المسير» .5٠1//4‏ 
(©) الطبري 2٠١8/17‏ و«زاد المسير» 4//ا55,. 
(5) «معانى القرآن وإعرابه» "ا/ *15. 
(4) الطبري .1١9-١١8/17‏ 
(") و(7) الطبري ١//ا١1١.‏ 
0) «زاد المسيره 701/56. 
(9) الطبري 17//ا١٠.‏ و«زاد المسير؟ 4//ا0". 


.5٠ا//4 والثعلبي لا/ 7؟١أء و«زاد المسير؛‎ ,.٠١5/١ الطبري‎ )٠١( 
1“ / انظر: الطبري «القايك وابن مردويه كما فى «الدر»‎ 01١1) 


5206 سورة الرعد 


4- قوله تعالى :أنه يَعَلَم ا ار 
يريد: ذكر أم أنثى» أم واحد أم اثنين أم أكثر”"'. وقال غيره”" ': الله يعلم ما 
في بطن كل حامل» من علقة أو مضغة أو ناقص أو زائدء على اختلافه فى 
جميع أحواله. ٠‏ 

وقوله تعالى: «#ومًا يَنِيضٌ الْأَرحَامٌ» الغيض النقصان لازمًا وواقعًاء 
ذكرنا ذلك عند قوله : «#وغِيص لمآ » [هود: 54]. وضله الازديادء وهو 
أيضًا لازم وواقع. وهما واقعان في الآية» ومفعولهما محذوف؛ لأنهما 
من صلة (ما) والراجع إلى الموصول يحذف كثيرًا. 

واختلفوا في الذي تغيضه الأرحام وتزداده؛ فقال مجاهد”*': هو 
خروج الدم واستمساكه. فإذا خرج الدم خس , الولدء وإذا استمسك الدم تم 
الولدء وهذا يدل على أن [الحامل]””' تحيض فعلى هذا الغيض ما تنقصه 
الأرحام من الدم والزيادة ما تزداده منه» ا 7 
على حملها زاد ذلك في حلمهاء ونحو هذا رواه عطاء عن ابن عباس "2 
فقال: وما تغيض الأرحامء يريد: من الدم عند الحمل» كما ذكرنا من قول 
مجاهد. والزيادة أن يزيد على تسعة أشهر. 


.17/19 «زاد المسير» 74 والقرطبي 4/ 786؛ والبغوي 7/ 3917., والرازي‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ والوسيط والمطبوع 7/لاء وفي «الوسيط» النسخة المحققة 1568: 
يريد ذكرًا أم أنثى واحدًا أم ١‏ ثنين أم أكثرء وهو الصوابء والله أعلم. 

(9) «زاد المسير» .5١08/4‏ 

(4) الطبري *9/1١1-١١1ء‏ وابن أبي حاتم 57145/10. 

(5) في (أ). (ج): (الجامع مل). 

.١١١ 7/١ الطبري‎ )0 

(0) الطبري .٠١9 7/١7‏ واين أبي حاتم 77 7. 


سورة الرعد .م 


قال المفسرون"'' وأهل العلم: إذا حاضت المرأة على الحبل كان 
نقصانًا في غذاء الولدء وزيادة في مدة الحمل» حتى إن لها بكل يوم 
حاضته على حملها يومًا تزداده في طهرهاء حتى تستكمل تسعة أشهر 
طاهرّاء فإن رأت الدم خمسة أيام وضعت لتسعة أشهر وخمسة أيام» وقال 
أكثر المفسرين : الغيض والزيادة يعودان إلى مدة الحمل» وتلخيصه: ويعلم 
الوقت الذي تغيضه الأرحام من المدة التي هي تسعة أشهرء وما تزداد على 
ذلك» قاله ابن الأنباري» وهو معنى قول أكثر المفسرين. 

قال ابن عباس”' في رواية الضحاك: وما ينقص من التسعة الأشهر 
وها اداه علق للق وهر فون عو" بوالنيي أ والضيجاك قال : 
الغيض: النقصان من الأجلء» والزيادة: ما تزداد على الأجلء وذلك أن 
النساء لا يلدن لعدة واحدة» ونحو هذا القول روى الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس"''". 

وقوله تعالى : َكل شَىْءِ عِنَدَم يِقَدَارٍ» قال ابن عباس”": يريد 
علم كل شيء فقدره تقديرًا مما يكون قبل أن يكونء وكل ما هو كاتن إلى 
يوم القيامة. 


)١(‏ الثعلبي /ا/ 17أ. 

)0( «زاد المسير؛ 4/ 23:8 والقرطبي 787/9 وابن أبي حاتم 07775771 2771717 
عن الضحاك. 

.1١١7 7/1 الطبري‎ 

(4) الطبري ١/١١١ء‏ و«زاد المسير؛ "٠8/4‏ و«تفسير القرآن العزيز؛ 7/ 198. 

(5) الطبري .1١7-1١١7/1‏ و«زاد المسير» 08/5". 

0) «تنوير المقباس» ص5 15ء وانظر: الطبري ,.1١9 /١‏ وابن أبي حاتم 7775717 

00 «زاد المسير؟ 808/5. 


1 ُ سورة الرعد 


وأما معنى المقدار في اللخة”' قال الليث المقدان القدرة وأنعر). 
لواكان خلفك أو امامت كانتا ترا جؤاك لهاييك المِمناه 

يعني الموت». وقال: المقدار أيضًا الهنداز'"؛ وهو ما يقدر ب, 
الشيء» فمن الأول يقال: الأشياء مقاديرء ومن الثاني: يقال: الأشياء 
بمقاديرء يقال: المطر ينزل بمقدارء أي بقدرٌ وقذرء والمقدار بالمعنيين 
يجوز في الآية؛ لأن كل شيء بقضاء عند الله وقدرء وكل شيء أيضًا عنده 
معلوم مقدر بمقدار لا يعلمه غيره. 

9- قوله تعالى: عدم آلمَيّبِ وَالشَهدَوَ4 قال ابن عباس”؟': يريد 
علم ما غاب عن جميع خلقه؛ وما شهد مما علموا الكثيرء فعلى هذا الغيب 
مصدر يريد به الغائب». ومثله الشهادة يريد به الشاهد. ومعنى قوله: مما 
علموا الكثير؛ لأن الكثير من الشاهد يعلمه الخلق. 

وقوله تعالى: #ألكبيرٌ» هو بمعنى العظيم والجليل؛ ومعناه يعود 
إلى كبر قدره واستحقاقه صفات العلوء وهو أكبر من كل كبير؛ لأن كل كبير 


يصغر بالإضافة إليه 
وقوله تعالى: #االْمسَمَالِ» قال الحسن”*؟: المتعالي عما يقول 
العف فون 


."018/5 «تهذيب اللغة» (قدر) / /7891. و«اللسان» (قدر)‎ )١( 

البيت بلا نسبة في «اللسان» (قدر) 7844/7. و«تاج العروس» (قدر) /ا/ هلا 

() الهنداز: معربء وأصله بالفارسية أندازاه» يقال: أعطاه بلا حساب ولا هئداز 
ومنه : المهندز: الذي يقدر مجاري القني والأبنية. إلا أنهم صيروا الزاي سينًا ؛ 
لأنه ليس في كلام العرب زاي قبلها دال. «اللسان» (هندز) 4/ .597٠١‏ 

(5) القرطبي 1/0 . 

() «زاد المسير» "٠9/4‏ والقرطبي 584/4. و«تفسير الحسن» ؟01/7. 


سورة الرعد .كت 


قال الأزهري”"'': المتعالي: الذي جل عن إلحاد الملحدين» 
أن ع9" اين كثير(ياء)؟ المتعالي وقمًا ووصلا. وهو القياس؛ وليس ما فيه 
الألف واللام من هذاء كما لا ألف ولام فيه من هذا النحوء مثل: قاض 
وغاز. 
''": إذا لم يكن في موضع تنوين» فإن البيان أجود في 
الوقف» نحو قولك: هذا القاضي ؛ لأنها ثابتة في الوصل» يريد أن اللاء”؟) 
مع الألف واللام تثبت ولا تحذف» كما تحذف إذا لم يكن فيه الألف 
واللام؛ نحو: هذا قاضء والياء مع غير الألف واللام تحذف في الوصل» 
فإذا حذفت في الوصل كان القياس أن تحذف في الوقف». وهي اللغة التي 
هي أشيع وأفشى» وأما إذا دخلت الألف واللام» فلا تحذف اللام في اللغة 
التي هي أكثر عند سيبويه. 

فأما من حذف في الوصل والوقف. فإن سيبويه زعم أن من العرب 
من يحذف هذا في الوقف. يشبهه بما ليس فيه ألف ولام» إذ كانت تذهب 
الياء في الوصل في التنوين» لو لم يكن فيه ألف ولام. وهذا في الوقف»ء 
وأما في الوصل فكان القياس أن لا تحذف؛ لأنه يوجب”*؟ حذف شيء. 
غير أن الفواصل تشبه القوافي. 

.5091/6 «تهذيب اللغة؛ (على)‎ )١( 

() من هنا نقل عن «الحجة» 1/0. ١4‏ بتصرف إلى نهاية النص. 

000 «الكتاب» 588/7؟؛ باب ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف وهي الياءات. 

00 كذا في جميع النسخ. ولعلها الياء كما في «الحجة؛ 2١1/8‏ وإن قصد لام الكلمة 
صح المعنى. 

)2 كذا في النسخ ولا يستقيم المعنى إلا أن تقدر (لم) فيكون السياق؛ لأنه لم يوجب 


حذفه شيء. الل يي 0 


قال سيبويه 


5 سورة الرعد 


-٠١‏ قوله تعالى: ل مَنَ أَسَنّ الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ بد الآيةى 
قال ل الجا : من رفع 0 وكذلك الثانية وسواء يطلس 
اثنين تقول: سواء زيد وعمروء أي ذوي عدلء ويجوز أن يكون سواء 
بمعنى مستوء فلا يحتاج إلى تقدير الحذف» إلا أن سيبويه يستقبح أن 
يقول: مستو زيد وعمرو؛ لأن أسماء الفاعلين عنده إذا كانت نكرة لا يبدأ 
بها. ذكر هذين الوجهين في (سواء) أبو إسحاق"" وأبو بكر”. إلا أ 
أبا بكر يقول: جَعْل (سواء) بمنزلة مستو أقوى وأصوب؛ لأنه خخال من 
الإضمار ومعاملة الظاهر مع السلامة من المضمرات» إذا لم يلحق المعنى 
نقص - أولى. 

وقوله تعالى: لإوَمَنْ هُرَ مُسْتَحَنٍ يِآَنَلِ»4 يقال*2: أخفيت الشيء 
أخفيه إخفاءً.ء فخفي واستخفىء ويقال أيضًا: اختفى» وهي قليلة 
واستخفى فلان من فلان» أي توارى واستتر منه 

وقوله تعالى : أوَسَاربٌ ِألئَّبَارٍ» قال الفراء”''. وأبو إسحاق”"' : ظاهر 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/09. 

ف امعاني القرآن وإعرابه» »١1517/*‏ والسياق كذا في - جميع النسخ وفيه سقطء و 
عند الزجاج -لأن العبارة عبارته- كالتالي : موضع (من) رفع بسواءء وكذلك 3 
الثانية يرتفعان جميعًا بسواء؛ لأن سواء يطلب اثنين. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 .١41١‏ 

(5) «زاد المسير) 859/5. 

'6) «تهذيب اللغة» (خفى) .1١ 7٠١/١‏ 

1) امعاني القرآن» ؟/ 50. 

/) «معاني القرآن وإعرابه» */141. 


سورة الرعد م.م 


نهار في سربهء أي طريقهء يقال: خل له سربهء أي: طريقهء 
|يازهري”2؛ والعرب تقول: سربت الإبل تَسرب» وسرب الفحل سروباء 
عت د د 7 0 

|[ ففية:في الآرغن ظاهرة حي شاءت» ومنه قوله ': 

ل أناس قَارَبُوا قيْدَ مَحُْلهم ونحن جعَلْنَا قَيْدّه فهو سارِبٌ 
قال أبو إسحاق”0": معنى الآية: الجاهر بنطقه والمضمر في نفسهء 

والظاهر فى الطرقات والمستخفى في الظلمات» عِلْمِ الله فيهم سواء. 

وتنهو هد قال القنراء ”7 
وقال أبو العباس”*2: المستخفي: المستترء والسار: الظاهرء 

المعنى : الظاهر والخفى عنذه واحد. 
قال ابن عباس: يريد علم ما نطقت به الألسنة وما أضمر الفؤادء 

ومن هو مستخف بالليل وظاهر بالتهار. ونحو هذا قال 3 سارب 

ظاهر. 

.15737 7/7 «تهذيب اللغة؛ (سرب)‎ )١( 

(0) هكذا البيت في جميع النسخ. وهو كذلك فى القرطبي 5/4 وفي «التهذيب» 
© (ونحن خلعنا قيده ..) وقد نسبه الأزهري للأخنس بن شهاب التعلبي؛ 
وهو كذلك في «اللسان» (سرب) 2/1 و«(شعراء النصرانية4ة ص /7ا18١‏ » و«تاج 
العروس» (سرب) فبرفة و(اجمهرة اللغة» صة 7١‏ و«التنبيه والإيضاح» 
١‏ وبلا نسبة في «اللسان» (خلم) 77/٠‏ 1. كتاب «العين» »١١8/١‏ وتاج 
العروس» (خلع) .٠١"/١١‏ 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١157‏ 

(4) «معانى القرآن» ؟/ .5١‏ 

00( «تهذيب اللغة» (خفى) 5١‏ و«اللسان» (سرب) :/ 8 . 

.١١4 /7”5 الطبري‎ 0530 


ة الرعد 
ا دف 


وقال مجاهد"'': مستخف بالليل يعمل السوءات» وسارب بالنهار 
ويظهرهاء وهذا التفسير يحتاج معه إلى إضمارء كأنه مستخف بالليل 
بالمعاصي وظاهر بالنهار بهاء هذا الذي ذكرنا في هذه الآية» هو قول أكثر 
جز اللقة ار 

وقال الأخفشض”": المستخفي الظاهر» والسارب: المتواري» ومن 
هذا يقال: خفيت الشيء وأخفيتهء أي: أظهرتهء ومنه قول امرئ 


ال 


الشيء؛ استخر جته » ويسمى التباس 


الى "رالسارت:* 9-6 الداخل سرابًاء وانسراب الوحش إذا دخل 


.59٠0/9 القرطبي‎ )١( 

() الطبري 21١/١‏ واتفسير كتاب الله العزيز' 5977/7. وابحر العلوم» 187/1»؛ 
وابن كثير 050777 و«معاني القرآن» للنحاس #/49/5. و«البحر» 6/ ٠لا‏ 
و«فتح البيان» لا/ 6ا. 275 لالد المصون» 7١/5‏ 7. 

(؟) «معانى القرآن» 2096/7 وازاد المسير؛ .”١١/5‏ و«تهذيب اللغة؛ (خفي) 
0١‏ .؛ و«اللسان» (سرب) 1980/4. 

(4) جزء من صدر بيت لامرئ القيس» والبيت بتمامه: 
خحفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهنّ ودق من سحاب مركب 
«ديوانه) ص .60١‏ وفيه: (كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب)». و«المحتسب» 
8/7 ؛.» وهمجاز القرآن» 7/لااء و«المخصص» ,»45/١١‏ والقرطبي 4/ 0595٠‏ 
و«تهذيب اللغة» (خفي) /١‏ ع ء٠ىء‏ و«اللسان» ,.١ 7١57/9‏ 
وقوله: (خفاهن): أي: أظهرهن,. والأنفاق: أسراب تحت الأرضء والودق: 
المطرء وخص مطر العشي؛ لأنه أغزرء والمجلب. الذي يسمع له جلبة لشدة 


وقعه. 


)6( في (س): (واخفيت). 


سورة الرعد بدا 


في كناسه» وهذا الوجه مذهب قطرب'"'' أيضّاء وهو صحيح في اللغة غير 
أن الأول هو الاختيار» لما شهد به" الآثار. 

قال أبو بكر””": الأوّل أثبت معنى في الآية؛ لأن الليل يدل على 
الاستار 0 والظهور يشاكل النهار لانتشار الناس فيه وبروزهم. 

-١‏ قوله تعالى: «لْمْ مُعَقَّبتٌ» الآية» المعقبات: المتّتاوبات التي 
يخلف كل واحد منها صاحبه» ويكون د منهء وهم الملائكة الحفظة 
هاهناء في قول عامة المفسرين وأهل التأويل” '. 

قال الفراء”'؟: المعقبات: ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار. 

قال الأزهري”"': جعل الفراء عقب بمعنى عاقب» كما يقال: ضعّف 
وقاعفن: وعثد وعافد: 

وقال أبو الهيئهب: كل من عمل عملا ثم عاد إليه وعقب”"'. ومنه 
قيل للذي يغزو غزوًا بعد غزو. وللذي يتقاضى الدين فيعود إلى غريمه في 


تقاضيه. مَعَقَب . 


.1987/5 و«اللسان» (سرب)‎ ٠١/4 «زاد المسير؛‎ )١( 

(5) في (أ): (ج): (شهدته). 

(©) «الأضدادة صال. 

(4) في (أ). (ج): (نتشار). 

(8) الطبري 17/ 2١١8 -١١4‏ والقرطبي 0541/4 واتفسير كتاب الله العزيز» ؟/ 
17,؛ و«البحر؛ 71/١/80‏ و«بحر العلوم! 7//ا18» و«فتح البيان» /53/1. /اآء 
و«(معاني القرآن» للنحاس #/ لالا4. وابن كثير 7/ 087» و«الدر المصون» ؟7/ .1١‏ 

.50 /7 «معانى القرآن»‎ )١( 

0) «تهذيب اللغة؛ (عقب) "/ .190٠8‏ 

()المرجع المئاية. 

0( في ١التهديت)»‏ :"فقن عقن 


ة الر عد 
ا سورة الر 


كال 8137 ليقي بن كز شن فنا خلفت يعقيية نا الله 
والمعقبات: الكائنات بعضها بعد ذهاب بعض. 
وقال الزجاج”"' : المعقبات: ملائكة يأتي بعضهم بعقب بعض. قال 
ا والمعقبات ذكران جمع ملائكة معقبة ومعقبات» كما قيل: 
ابئناوات سعد ورجالاات بكرء جمع رجال» والذي يدل على الْتَذكيو قوله: 
«يحْنَظوةُ» وقال الأخفش”*': إنما أنث لكثرة ذلك منها نحو: نسَّابة 
وعلّامة» وهو ذكر. 
تالكابق غناي *" 1 وشتطيد رو معن “بو لحن 7 و0 
10-0 وغيرهم: المعقبات: ل الحفظة: ندل ا فرصنة هذا 
قوله يِ: «يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
الصبح وصلاة العصر» الحديث”'''» وعلى هذا فسر قوله: وَقْرْءَانَ الْفَجَرّ 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (عقب) .10٠8/”‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١57‏ 
(9) «معانى القرآن» 7/ .5١‏ 
(5) «معانى القرآن» 51 واتهذيب اللغة» (عقب) .70٠85/7‏ 
ره( الطبري لك ا و«زاد المسير) كن والقرطبى 224 وابن أن حاتم 
لا ا وهو قول عطاء كما في اتفسير 00 ص؟7١١.‏ 
(5) الطبري .1١7/١‏ 
(0) الطبري /١‏ 5١١.ء‏ و«زاد المسير؛ 5/ "9١‏ والقرطبى 4/ *19. 
(4) الطبري ,١١5/١‏ و«زاد المسير؛ 5/ 2٠١‏ والقرطبى 4/ 7897. 
(9) الطبري ١/57١١ء‏ والتعلبي 5/19 ١١ابء‏ و«زاد المسير»؛ .7”5١/4‏ والقرطبي 
7 
)٠١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبى هريرة (966) كتاب الصلاةء باب: فضل صلاة 
العصرء وأخرجه (9353")) كتاب بدء الخلف؛ باب: ذكر الملائكة , و(878/!) - 


سورة الرعد ام 


إن فيان لْسَجْرِ كانت مُسْمُودًا» [الإسراء: 74] قيل تصعد ملائكة الليل وتنزل 
رلائكة النهارء والكناية في قوله (له) تعود على (من) في (من أسر) وهو 
واقع على العموم؛ وقيل: على اسم الله تعالى في عالم الغيب والشهادة, 
والمعنى : لله ملائكة حفظة تتعاقب في الؤول إلى الأرقن من سين يدي 
الإنسان ومن خلفه. 

وقوله تعالى: يَمَوتٌ نَ أَتْرِ أله ذكر الفراء”"" في هذا قولين: 

أحدهما: أنه على التقديم والتأخير» تقديره: له معقبات من أمر الله 
بحفظونه» وعلى هذا لا يعلق ليحفظونه بمن» وهو معنى قول ابن عباس"" 
في رواية سعيد في هذه الآية» قال: هم الملائكة» وهم من أَمْر الله. 

والثاني : أن هذا على إضمارء أي: ذلك الحفظ من أمر الله» أي: 
مما أمر الله بهء قال ابن الأنباري فحذف الاسم وأبقى خبره. كما كتب 
على الكيس ألفان. يراد الذي في الكيس ألفان. ونحو هذا قال 
الزجاج”"؛ لأنه قال: المعنى: حفظهم إياه من أمر الله . 

قال أبو بكر”؟2: وفي هذا قول آخر وهو أن مؤداه على معنى الباء» إذ 
الصفات يقوم بعضها مقام بعض» كما تقول: أجبتك من دعاتك إياي» أي 


- كتاب التوحيد. باب: قوله تعالى: «َرجُ الْمَلهِكَهٌ والح إِلبّد» و(446/) 
كتاب: التوحيدء باب: كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة» وأخرجه مسلم 
(؟57) كتاب المساجد» باب: فضل صلاة الصبح والعصرء وأحمد من حديث 
ين هريرة لاه (غ158”*١٠١)‏ تحقيق شاكر» وصحح إسناده أحمد شاكر. 

.5١ «معانى القرآن» ؟/‎ )١( 

.١١17//1١ الطبري‎ )0( 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» ”7/ .١57‏ 

(4) «الوقف والابتداء» ؟/ #”الاء والرازي .١7/١9‏ 


5 ال عد 
0 سورة الر 


بدعائتك» والتأويل يحفظونه بأمر الله وقد صمحت هذه الأقوال» وذكرن 
ما يشاكلها من قول المفسرين. وأما كيفية حفظهم إياهء فقال ابن عباس 
فى روانة عكري : يحفظونه من بين يديه ومن خلفهء فإذا جاء القدر خلوا 
دنه :وابينة: 


:1 0( 
وروى ليث عن مجاهد 


قال * : ما من عبد إلا به ملك موكّل بحفظه 
من الجن والإنس والهوام. فما منهم شيء بأثئة يريذه. إلا قال: وراءك 
إلا شيئًا يأذن الله كَنْكَ فيه فيصيبه . 

قال كين : لولا أن الله كك وكّل بكم ملائكة يذبُون عنكم 
لتخطفتكم 98 فعلى هذا يحفظونه من شر الجن والهوام وما لم يقدر 
عل 

وقال أبن جريجم” 4 : معنى (د يحفظونه) ر يحفظون عليه » أ 7 يحفظون 
عليه الحسنات”*'؟ والسيئات. 


- كي اح ع “ا 5 ا «/7)» 
قال أبو عبيد”' ': يعني: يحفظون عليه قوله وفعله0”". 


60 الطبري »1١19/١17‏ وعبد الرزاق 2773/7 والفريابي وابن أبي حاتم وابن المنذر كما 
فى «الدر» 286/85 و«زاد المسير» 7١7/5‏ و«معاني القرآن» للنحاس "/ /الا8. 

000 ارين #اا/رتال وذكره في «الدر» 7/8 ,4١‏ والثعلبي /ا/ 376 أ, و«زاد المسير) 
57/5 

فر المراجع السابقةء والقرطبي 147/9. 

0 الطبري 7374/١1‏ والثعلبي 7/ 150 أ وازاد المسير» 4/ 0715 والقرطبي 4/ 197. 

0( في )0 (ج): (الحساب). 

0 انظر: «معاني القرآن» للنحاس ”7/ 57/94. 

(0) قلت: رجح ابن جرير -رحمه الله- قرلا في هذه الآية غير ما ذكره الواحدي. 
فقال: (لسعقيات) الها من ذكر امن الى فى قوله< ومن هر تتتدي يالل ف 
وأن المعقبات من بين يديه ومن خلفه هي حرسه وجلاوزته؛ لأنها أقرب مذكورد- 


سورة الرعد ملق 


وقولء تعالى: #إرت أنه لا ١‏ يد ما يتزو ع لاما »4 أ 
لا يسلب قومًا نعمة حتى يعملوا بمعاصيه؛ قال ابن عباس” رون العدن 
فيما بيئه وبين خلقه» ويعني بهذا أهل مكة؛ كما قال: «ألَم ثَرَ إلى ل ألَذِنَ 


مير. د 


بدا يِمْمَتَ الله كنا وَلعَلُوا مَرمَهُمْ دار البْوَارٍ» [إبراهيم: 18]. 

وقوله ايد موادا أراد أن بقَوٍ سو ءانه قال 7 عبان 57 6. ل 
عذاباء قلا مَرَدٌ 0 قال الضحاك عن ابن عباس”": لم تغن المعقبات 
شيئًاء وقال عطاء عنه”؟»: لا رادٌ لعذابي ولا ناقض لحكمي» وما لَهُم ين 
يون من وال يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. 


ره 007 


7- قوله تعالى: #هْوٌ الى بكم الْرَوَت حَوْمًا وَطْمَنَا» قال 
ابن عباسر”*2: يريد خوقًا من الصواعق وطمعًا في المطرء وهذا قول 
20 


ا عي َلْعَيِّبٍ  ١‏ ويدل على ذلك أيضًا قوله بعد: عَوَإدًا أراد الله 
بِعَرِْ سوا قلا مَرَدٌ 4 على أنهم المعنيون بذلكء وذلك أن الله ذكر قومًا أهل 
معصية لهء وأهل ريبة يستخفون بالليل ويظهرون بالنهارء ويمتنعون عند أنفسهم 
بحرس يحرسهم» ومنعة تمنعهم من أهل طاعته أن يحولوا بينهم وبين ما يأتون من 
معصية اللهء ثم أخبر أن الله تعالى ذكره إذا أراد بهم سوءًا لم ينفعهم حرسهم.ء ولا 
يدفع عنهم حفظهم. اه. الطبري .1١1//17‏ 

47/4 أخرجه أبو الشيخ عنه كما في «الدر؛‎ )١( 

() «زاد المسير» ."١7/85‏ والقرطبى 94/ 27944 و«”تنوير المقباس» ص 181. 

9 ابن أبي حاتم 7/ 73737. ْ 

(4) انظر: «فتح البيان» 59/1. 

(9) :اناد الفصير» 1/1 

(1) «زاد المسير» 4/ ١ك‏ والقرطبي 48 واتفسير كتاب الله العزيز' ؟'/5198. 


ها 
م ة 


وقال قتاد('' : خوقًا للمسافر (وطمعًا للمقيمء وهذا قول أكثر أهل 
التأويل . 

إن وأبو بكر: الخوف للمسافر)”" لما تأَذّى به من 
المطرء كما قال الله تعالى: لإإن كان يَكُمْ أذى ين تر » [النساء: ,]٠١7‏ 
والطمع: للحاضر المقيم؛ لأنه إذا رأى البرق طمع في المطر الذي هو 
ست العصيين: 

وقوله تعالى: «إوَينئٌ» الإنشاء في المعنى كالاختراع وقد مر ذكره 
في قوله: طوَهُوَ ألَذِئَ أنما» [الأنعام: :“40]14١‏ قال ابن عباس”” : يقول 
كوني فتكون, والسحاب الثقال: قال يريد تحمل المطرء وقال مجاهر7©: 
ثقال بالماء. 

-١١‏ وقوله تعالى: «وَسَيحٌ الرَعَدٌ يحمْدو.» الآية» روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أن اليهود سألت رسول الله كيةٍ فقالوا: أخبرنا عن 
الرعد ما هو؟ فقال: «الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب. معه 
مخاريق يسوق بها السحاب حيث يشاء الله). قالوا: فما الصوت الذي 


)غ0( الطبري “7/1 وعبد الرزاق 779/7 وابن المنذر وابن أبن حاتم وأبو الشيخ 
كما في «الدر) *#/*غ وابن كثير 7/5 وهو مروي عن ابن عباس «زاد 
المسير؛ 27١7/14‏ و«تنوير المقباس» .١65‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١57‏ 

(4) وقال هناك ما ملخصه: أنشا: أبدع , يقالكتنشا الخئ يسا تنا ويشأء وتفقاء؟ : إذا 
ظهر وارتفع. 

)0( انظر: الثعلبى 9//ا1اسء واازاد المسيرا 1/54" 
والقرطبى 4 .,. 


سورة الرعد عام 


يسمع؟ قال: «زجره [بالسحاب إذا 0 حتى ينتهي إلق يف كر 
الوا 

وروى الضحاك عن ابن عباس”"': الرعد ملك من الملائكة اسمه 
الرعد» وهو الذي تسمعون صوته ؛ وهذا قول عا : 0 
وطاوسر”©2. وعكرمة”"': روى الحكم عن مجاهد قال: الرعد صوت ملك 

وقال عطية: الرعد ملك وهذا تسبيحهء. فعلى ما ذكرنا من هذه 
الأقوال» الرعد اسم للملك الموكل بالسحاب» وصوته تسبيح لله تعالى . 

وسو الرعد أيضّاء يدل على هذا ما روي أن ابن عباس كان إذا 
سمع الرعد قال: سبحان الذي سبحت له'*. فجائز أن يكون ما يسمعه 


صوته يزجر به السحاب» وله تسبيح لا نسمعه يسبح الله به؛ فأخبرنا الله عن 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(') أخرجه الترمذي )١1117(‏ في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الرعد وقال: 
حديث حسن غريب» والنسائي :)1١6(‏ (94107): في الكبرى عشرة النساء 
باب: صفة ماء الرجل وصفة ماء المرأة» وصححه الألباني كما في «صحيح 
الترمذي» ”/ 0356 وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١1841/5(‏ 

(6) أخرجه ابن جرير وابن مردويه كما فى «الدر؛ 935/4. 

() أخرجه عبد بن حميدء وابن جرير 0 الشيخ كما في «الدر؛ 51/5. 

(4) الثعلبي 37 . 

.١75/1١ الطبري‎ )١( 

(0) أخخرجه عبد بن حميد وابن المنذرء والبيهقي في "سننه» كما في «الدر» / ا 
و«معانى القران» للنئحاس ؟/ امىة. 

مم الخو الطبري 17/ 175؛ وأخرج أيضًا عن علي؛ وطاوس نحوهء و«معاني 
القران» للنحاس ع/لامة. 


ها 
لم ْ حوره !عه 


ذلك» وخص هذا الملك بالإخبار عن تسبيحه لعلو صوته في أسماعنا, 
وعظه"') انه من قلوبناء وهذا معنى قول الزجاج”"'. وابن ادنار 
وذهب قوم إلى أن الرعد هو صوت السحاب» أله يسبح الله بعقل 

يجعله الله له روى حميد بن عبد الرحمن عن شيخ أدرك النبي يَكةٍ قال: 

سمعت رسول الله كِب يقول : «إن الله ينشئ السحاب. فينطق أحسن المنطق,. 

ويضحك أحسن الضحك)7؟) فذكر أن منطقه الرعد وأن ضحكه البرق. 

والعرب قل استعملت الرعد بمعنى صوت السحاب» روى الأثرم عن 7 
000 قال: : العرب تقول : : جون خزيم وخدة ا قال أب عبيذة ففى 

هذا ذا دليل على أن الرعد صوت السحاب» والجون هو السحاب الأسودى 

والأجش الذي فيه جُشّة أي بحة. 
واتشن يل بن يحيى [رحمه إث]20.: 
فيا ربوة الرَبعين ححيّيت رَبُْوة 

على الناى ونا واشت تررق 

() «معاني القرآن وإعرابه» #/ 87 .١‏ 

إفرة «(زاد المسير)ا ."١5/84‏ 

(5) أخرصه جين 0/ 46 . وابن أبي الدنيا في كتاب «المطرءء وأبو الشيخ في 
«العظمة» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ثلا . عن أبي ذر الغفاري كما في 
«الدر» 46/5 وصححه الألباني. 
انظر: ااصحيح الجامع الصغير» (؟19), و«#سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
,)١556(‏ 

0( («مجاز القرآن» ."76/١‏ 

030 ليبس في (ب): [رحمه الله]. -والبيث نسية أحمد بن يحيى ليزيد بن الطثرية. 
انظر : لشعره» 531. و«الزاهر» .4448/١‏ 


ورة الرعد 1م 


يريد صوّث بك الرعد» تصويئًا”'' عاليًا رفيعًاء ويدل على صحة هذه 
الملريقة قوله : وَآلْمَلَيِكَة ين خِيمَيه.» فلو كان الرعد ملكا لدخل في جملة 
الملائكةء ولم يفصل منهمء ومن قال بالقول الأوّل قال: إن الله تعالى أتى 
بالكل بعد البعض» ؛ كما قال: «إولْقَد لتحا لحن راضات عير 
[الحجر: 47]» فعمّ بعد أن حصٌ. ومن المفسرين” '' من يقول 0 
الملائكة أعوان الرعدء جعل الله له أعواناء ومعنى: «والئج ص 
يميه ويسبح الملائكة من خيفة الله وخشيته . الا 0 : إنهم 
خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم» لا يعرف أحدهم من على يمينه ومن 
على يسارهء ولا يشغله عن عبادة الله ام ولا شراب ولا شيء. 


وقوله تعالى : ##وَيْرْسِلُ الصَوْعِقَ فَيُصِدِبُ يها من يسَآهُ4» ذكرنا معنى 
الصواعق في البقرة [: .]١4‏ 

قال المفسرون”؟؟: نزلت هذه الآية في أربد وعامر بن الطفيل» 
النبي يكِ يخاصمانهء ويريدان الفتك بهء فقال النبي كَِةِ: «اللهم اكفينهما 
يما كككاء تأرسل الله صاعقة على أربد في يوم صائف صاح.» فأحرقته. 
وولى عامر ها 0 3 وأنزل الله في ذلك : #وبرسلٌ الصَّرعِقَ فَيضِدبُ بها من 
هْمَاهُ» كما أصاب أربد. 


.ب١؟8/17 الثعلبي‎ )١( 2 في نسخة (ج): (تصويت) (أ).‎ )١( 

0 ازاد المسير» ١5/5‏ القرطبي 5198/9. 

(5) الطبري 0175/١‏ والثعلبى 8/1؟7١بء‏ وازاد المسير» :7١4/4‏ والقرطبي 
89 » وابن كثير 05 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» ١4/1لا” »)٠١0(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» 11/١‏ 
من طريق عطاء بن يسارء عن ابن عباس. وضعفه الهيئمي في «مجمع الزوائد) 
4١/7‏ وقال فيه عبد العزيز بن عمران. 


ة ال عد 
5نم سورة الر 


قوله تعالى: «وَهُمَ مجدِلُوت في الله » قال أبو إسحاق”'''2: جائر أن 
يكون الواو واو حالٍ» فيكون المعنى: فيصيب بها من يشاء في حال جدالء 
في اللهء (وذلك أن أربد جادل النبي يَلةٍ فقال: أخبرني عن ربنا أمن نحاس 
أم )90 3 فأحرقته الصا ع فعلى هذا قال أ كل جمع فعله ؛ 


.١ 8 /" امعاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

إفرة بالنسبة لرواية عامر وأربد فقد أخرجها الطبري ١15/17‏ عن ابن جريج قال: نزلت 
-يعني قوله: لرَبرِلُ ألصَرْنَ ميب بها تن 445- في أربدء أخي لبيد بن 
ربيعة؛ لأنه قدم أربد وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر على النبي كل فقال 
عامر: يا محمدء أأسلم وأكون الخليفة من بعدك؟ قال: «لا». قال: فأكون على 
أهل الوبر وأنت على أهل المدر؟ قال: «لا4. قال: فما ذاك؟ قال: «أعطيك أعنة 
الخيل تقاتل عليهاء فإنك رجل فارس»». قال لأربد: إما أن تكفينيه وأضربه 
بالسيف» وإما أن أكفيكه وتضربه بالسيفء قال أربد: أكفنيه وأضربه؛ فقال ابن 
الطفيل : يا محمد إني لي إليك حاجة» قال: «ادن»» فلم يزل يدنوء ويقول النبي 
كك : «ادنُ) حتى وضع يديه على ركبتيه وحنى عليه؛ واستل أربد السيف» فاستل 
منه قليلا» ٠‏ فلما رأى النبي كك بريقه تعوّذ بآية كان يتعوذ بهاء فيفك يد أريد على 
السيف. ل ير 0 

وأخرجه الطبري 011١-١١94 /١‏ وأ بو الشيخ كما في «الدر؛ 97-97/4, عن 
ابن زيد بنحوهء وذكر الهيثمي 1١7‏ 5» عن ابن عباس نحوهء وقال: رواه الطبراني 
في «الأوسط سط والكبير»؛ وفي إسئادهما عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. 

را الرواية الأخرى والتي فيها ما ذكره الواحدي هنا فقد وردت بألفاظ ممختلفة 
ومنها: ما أخرجه النسائي والبزار وأبو يعلى والطبري وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ والطبراني في «الأوسط»» وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل», عن 
أنس بن مالك- نيه أن رسول الله ييه: بعث رجلا من أصحابه إلى رأس من 


رؤوس المشركين يدعوه إلى الله فقال المشرك : هذا الإله الذى ف تدعوني إليه. أمن 
ذهب هو أم من فضة. أم من نحا س؟ فتعاظم مقالته. فرجع إلى النبي جيه أخبره. - 


ينورة الرغد *1١/‏ 


بأني كان مع عامر جادلا رسول الله بي فهم جماعة» وإن صرفت الجدال 
إلى أريد وعامر جاز؛ لأن العرب قد توقع الجمع على الواحد وعلى التثنية. 
ومضت لذلك نظائر. 

قال أبو إسحاق”(©2: وجائز أن يكون الواو استكنانًا كأنه لما تمم 
أوصاف ما يدل على قدرته» قال بعد ذلك: وَهُمَ يلوت في أله قال 
ابن عبان ” "': يريد يكذبون بعظمة الله. 


- فقال: «ارجع إليه». فرجع إليه فأعاد عليه القول الأولء فرجع فأعاده الثالثة» 

فبينما هما يتراجعان الكلام بينهماء إذ بعث الله سحابة حيال رأسه فرعدت 

وأبرقت» وت منها اع فذهبت بقحف رأسهء فأنزل الله تعالى : «#وبرسِلٌ 

ألصَّوعِقَ فَيضِدِتُ يها من يئهُ». الطبري .١757/١‏ و«الدر المنثرر؛ 494/54؛ 

وامجمع الزوائد» 7/ 47» وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار بنحوهء ورواه 

الطبراني في «الأوسط»» ورجال البزار رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو 

نه وفي رجال ابن أبي يعلى والطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف. 

وقد علق عليه أحمد شاكر يتوثيق رجاله: إلاعلى : بن أبي سارة الشيباني» ويقال له: 

علي بن محمد بن سارة» شيخ ضعيف الحديث» قال البخاري: ففي حديئه نظرء 

0 أبو داود: ترك الناس حديثه؛ وقال ابن حبان: غلب على روايته المناكير 
ستحق الترك. وقال العقيلي: علي ابن أبي سارة عن ثابت البناني» لا يتابع عليه؛ 

5 عن أنس قوله تعالى : وَبْرْسِلُ ألصَّوْعِقَ» ثم قال: ولا يتابعه 

عليه إلا من هو مثله أو قريب منه. 

قال أحمد شاكر: فهذا إسناد ضعيف جدًا. اه «حاشية الطبري» 2397/17 2977 

وقد وردت أحاديث أخرى قريبة من هذا فى الطبري 2155-١178 /١*‏ و«الدر 

المنشرر» 48/4. اا 

فالذي يظهر لي أن الواحدي جمع بين الحديثين والله أعلم. 

وقد تابعه على ذلك نقلا عنه: الرازي 0557/١9‏ 77. 

وانظر: «زاد المسير» 27١65 .”١5/5‏ والبغوي ع/ 5 0”. وهالكشاف» ؟7/ 507. 

.5١9/4 «زاد المسير»‎ )5( 2.١57" /## «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


5 الر عد 
14م جور ار 


وقوله تعالى: وهو يل لْحَالٍ 6 قال أبو و المحال عند 
العرت المكر والغقوية والكال: انعد الام 20 
فرع نبع يَهْثْرْ في عَضْنٍ المَجد غَزِيرٍ النْدى عَظِيم المِحَالٍ 

وأما الكلام في اشتقاق هذا الحرفء فذهب قوم إلى أنه من الحول 
''' في قوله: «إوَهُوٌ سَّدِيدُ أِلْحَالِ» أي شديد الكيد 
والمكر» قال: وأصل المحال: الج وروى هذا المعنى عن قتادة”*), 
قال: شديد الحيلة والقوة. 

وروى أبن جريج عن ابن 00 قال: المحال الحول» وعلى هذا 
القول» إئما جاز وصف الله بالاحتيال؛ لأن الله تعالى معجل لعدوه فى 


قال أبن قتيبة 


."76/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 
(شديد المحال) بدل (عظيم) قال الطبري‎ 0١ (؟) قلت: في «مجاز القرآن»‎ 
اا : هكذا كان ينشده معمر بن المثنى فيما حدثت به عن علي بن المغيرة‎ 

عنهء وأما الرواة بعد فإنهم ينشدون: 
فرع فرع يهتز في غصن المجد كشير الندى عظيم المحال 
والبيت في «ديوانه» صلاء 4. و«السمط42ه ص 0407 والقرطبى 148/9. 
و«اللسان» (محل) 1/ .4١54‏ و«الزاهر» .٠١ 7/١‏ و«العين» 071/1 و«البحرا 
9 و«(المحرره .١58/8‏ و«الدر المصون»؛ 7/90ء و«معانى القرآن» 
للنحاس ”/ 486. ١‏ 

(9) «مشكل القرآن وغريبه؛ ص١77.‏ 

62 ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(5) الطبري '37/17؛ وعبد الرزاق ”/ 7”. وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 4/ .٠١١‏ 

.177/١ الطبري‎ )( 


سورة الرعد 14 


الدنيا ما يحس» ويغيب عنه ما أعد له في الآخرة من العذاب» فشاكلت 
مماحلة الله مماحلة المخلوق»؛ من جهة أن المماحل من المخلوق يضمر 
لصاحبه من الشر غير الذي يظهرء فمن هذه الجهة سميت باسمهاء وإن 
كانت مخالفها في المعنى”''» هذا كلام أبي بكر. 

وروى عباد بن منصور عن الحسن”'' في قوله : «سَرِيدُ لِلْسَالِ» قال: 
شديد الحقدء قال أبو بكر: وهذا على ما بينا من أن غضب الله لما 
استسر”" عن المغضوب عليه المعد له» أشبه حقد المخلوق الذي يستر في 
نفسه» إلى أن المخلوق ينزعج ويتأذى”*' عند الحقد والغضبء والله قد 
علا عن جميع هذا علوًا كبيرًا. 

قال الأزهري”*': قول القتبي'؟: أصل المحال الحيلةء غلط 
فاحش». وأحسبه توهم أن ميم المحال ميم مِفْعَلء وأنها زائدة» وليس 
الأمر كما توهمه؛ لأن”" مِفُعلا إذا كان من بنات الثلاثة» فإنه يجيء بإظهار 
الياء الواو مثل: المِرّوّدء والمِجْوّلء والمِحْوّرء والمريل» وما شاكلهاء 
وإذا رأيت الحروف على مثال فعال» أوله ميم مكسورة فهي أصلية» مثل : 
ميم مهاد ومِلاك ومراسء وما أشبهها. 
01 سيم و :د له زر اإفقانك بلا ااي جع انه 

ولعلها: مخالفتها. 
(5) «زاد المسير» 17/4". وأخرجه أبو الشيخ عن عكرمة كما في «الدر؛ 4/ .٠١١‏ 
في (ج): (اسْتترً). 


)02( «تهذيب اللغة؛ (محل) 4/ 075. 


(5) (أ). (ج): (القيس). 
(6©9 في (). (ج): (أن). 


ال عد 
ام سورة الر 


قال الل في كتاب «المصادر»: المحال: المماحلة. يقال في 
فعلت منه: محلت أُمْحَلَ مَحْلاء والمحَال المصدر لفعلت فعالاء وأم 
المحالة فهي مفعلة من الحيلة» قال الأزهري: وهذا صحيح كما قاله. 
وقال أبو إسحاق”'': يقال: ماحلته محالاء إذا قاويته حتى يبين لك أيكما 
أنه والمحل في اللغة الشْدة» وروى اللحياني عن الكبوائق 7 يقال 
مَحَلني يا فلانء أي: قوني. 

قال الأزهري: ويقول الله شديد المحال» منه أي: شديد القوةء أما 

قال أبو عبيد: ولم يعتد بفتح الميم ولا كسرهاء قال: وهذا التفسير 
يوجب فتح الميم؛ لأن المحالة والمحال هما الحولء وأنشد©؟: 
ما للرجَالٍ مع القَّضَاءٍ مَحَالَة ذَمَبَ القَضَاءٌ بِحِيلَةَالأقُرَام 

وأما وليب ”"؟ :مكلت هالا لغريم::فإن تعفن التالين ذهب إلى أنه 
من إمحالة بمعنى الحيلة؛ جعلت الميم في تمحلت كالأصلية مثل: تمكنت 
من المكان وأصله من الكون. 

قال الأزهري 'اتدوليين الشكن عتدف معان والكم تن الك 
وهو السعي. والماحل: الساعي. كأنه سعى في طلبه؛ ويتصرف فيه. 


() «تهذيب اللغة» (محل) 4/ 7ه" 

(') «معاني القرآن وإعرابه» 9/ .١87‏ 

(9) «تهذيب اللغة»؛ (محل) "/ 7ه لا؟. 

ع6 نسبه في «الزاهر»؛ ٠١١/١‏ لبعض بني أسد. 
)ه)( «تهذيب اللغة؛ (محل) 4/ ”هلال 

030 المرجع السابق. 


سورة الرعد 5١‏ 


وقال مجاهد"'“2: المحال القوة» وقال نابغة بني شيبان”'' : 
ومن يركت الفواجش صر حين يَخُلُو بيِرّه غَيْرٌ حَالٍ 
كيف يَخُلُو ويِنْدَّه كاتِبّاه شَاهِدَاه ورَبّهُ ذو الهِحَالٍ 

وناقاع البطلي عا 0 

لا هم إِنَّ المَرْء يمنعٌ رَحْلّه فامْنع جلالّك ' 

لا يَعْلِبَنَ صَلِيبِهُم ومِحَالهم عَدَدَا مِحَالك 

قال ابن الأنباري”؟؟: أراد لا يغلبن مكرهم مكرك. وروى الضحاك 
عن ابن عباس”*؟ في هذه الآية: شديد المكرء فإن قلنا: إن المحال معناه 
القوة» فهو ظاهرء والميم فاءء وإن قلنا: معناه المكر والحيلة» كان الميم 
أيضًا أصليةء ويكون المماحلة بمعنى المماكرة والاحتيال. 

4- قوله تعالى: لَءُ َوه نُلَنّع الآية» أكثر المفسرين على أن 
المراد بدعوة الحق هاهنا كلمة التوحيد والإخلاصء روى عكرمة عن 
ابن عباسسر2©9: لدُ مَعْرَدُ لَلَيٌّ» قال: لا إله إلا اللهء وهذا اختيار 


.١7ا//١ الطبري‎ )١( 

إهرة «ديوانه؛ ص55 » و«الزاهر» .٠١ 77/١‏ 

فيه انظر: «سيرة ابن هشام» 26١/١‏ و«تاريخ الطبري» ؟/ 0178 و«الزاهر؛ ١1/١١٠؛‏ 
و«المحرر؛ .١58/8‏ و«البحر» 08/6”. و«الدر المصون» ا/ ””ء و«اللسان' 
(محل) 7/1 .41١54‏ 

.٠١ .4/١ «الزاهر»‎ )5( 

() أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدرا ٠٠/5‏ وازاد المسير» 7/4 .5١5‏ 

(7) عبد الرزاق 7/ 85”". والطبري 1737/17» والفريابي» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخء والبيهقي في «الأسماء والصفات» كما في «الدر» 4/ ٠٠١‏ والثعلبي 
٠يء‏ والقرطبي 076١/4‏ و«معاني القرآن» للنحاس 5/ 488. 


الرعد 
د سور لر 


الو والزجاج”". 

وهو قول قتادة" ". وابن زيد”؟'» والمعنى على هذا: لله من خلق, 
الدعوة الحق. ولكن أضيفت الدعوة إلى الحق لما اختلف اللفظان» وقر 
ذكرنا مثل هذاء ويجوز أن يكون المعنى: دعوة الدين الحق» وقال 
ال الله الحق. وقال في رواية عطاء والضحاك: «لَمٌ مَعَْهُ لوي 
معناه: هو الذي دعا إلى توحيده والاعتراف بأنه لا شريك له. وتفسير دعوة 
الحق "3 على هذا" القول: الم+.وغاء الخيق 6 الأنه وغاء إل عاو 
وتوحيده]””'» وكان ذلك حمًا . 

قال أبو إسحاق: وجائز أن يكون (دعوة الحق). أنه من دعا الله 
موحدًا استجيب له دعاه. 

قال أبو بكر: الدعوة على هذا التفسير يريد بها الدعوات فاكتفي من 
الجمع بالواحد. كقوله: مإوَلْملَتِكَهُ بَعْدَ دَلِكَ ظهيرٌ4 [التحريم: 4]» ومعنى 
الدعوات: دعوات الداعين إياه» يلتمسون الإجابة وهم محقون في ذلك 
لأنهم سألوا من لا يخيب سائله ويقدر على الإجابة» وإنالة المطلوب» 
وهذا هو الوجه؛ وهو الأليق بما بعده من سياق الآية؛ لأنه ذكر أن الأصنام 


0غ( في (ب2 زيادة هاهنا: [فمن دعاه دعا الحق]. 

(؟) «معاني القرآن» ؟/ .5١‏ 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١47‏ 

(5) الطبري 8/17 ؟,. والقرطبي 4/ ٠٠"ء‏ وعبد الرزاق 7/ #784 

(9) «زاد المسير» 10//4ا"اء 50 رةه 

(0) هنا تكرار في (ن) لمااسيق فقال: [معناه هو الذي دعا إلى توحيد والاعتراف بأنه 
لا شريك وتفسير دعوة الحق]. 

(0) في (أ). (ج): (عادته وتوحده). 


سورة الرعد رفف 


لا يستجيبون للداعين» فقال: ©#وَاآلدِينَ يدَعْونَ ين دون يعني الأصنام. 
يدعونها المشركون من دون الله. في قول جميع المفسرين”''2 وعبّر عنها 
كما يعبر عن المذكرين من العقلاء؛ لأنهم وصفوا أصنامهم بأوصاف 
الرجال العقلاء» فخاطبهم الله بما يعقلون وقد ذكرنا هذا عند قوله: أَلَهُمَ 
أيِمُلٌُ4 [الأعراف: 195]. 
وقوله تعالى: «لا سَتَحِبونَ لهم بِنََو# قال ابن عباس: يريد ليس 
لهه” ثواب» يعني للداعين إياهء لا ثواب لهم عندهاء وقوله تعالى: 
«إِل كط كيد ِلَ أله بينم نَهُ» قُسّر هذا على ثلاثة أوجه. قال 
5 
أبى إسحاق”*'؛ لأنه قال معناه: إلا كما يستجاب للذي يبسط كفيه إلى 
الماء. يدعو الماء إلى فيه» والماء لا يستجيب؛. فأعلم الله أن دعاءهم 
الأصنام كدعاء العطشان الماء إلى بلوغ فيه. 
وَمَا هُوٌ يلِفةِ6 وما الماء ببالغ فاهء بدعوته إياه» والتقدير: إلا 
كاستجابة باسط كفيه» ويكون المصدر مضافًا إلى المفعول ثم حذف 
المضاف. الوجه الثاني من التفسير هو مذهب الكلبي””' وغيره» قال: كماد 
يده إلى الماء من مكان بعيد وهو مشرف على ذلك الماء فلا يبلغه» ولا يبلغ 


"راغن الماء بلماتة ورهيو التسدويلة؟ قلا يأتية أبذاء :هق اسان 


(00١)‏ الطبري .178/١7‏ والثعلبي 79/17١ب»‏ و«زاد المسير» 17/54 وابن كثير 
5 والقرطبى .7:٠١/9‏ 

(1) (لهم) ساقط من (أ). (ج). 

(©) الطبري 159/17. والثعلبي 79/7١بء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في 
«الدر» .١٠١١/5‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١55‏ 

(0) «تنوير المقباس» ص 188. 


ما 
ام صورة الرعة 


الماء فاه» وقال عطاء(2: - العطشان الجالس على شفير البئر يمد 
يده إلى البئر فلا يبلغ قعر البئرء والماء لا يرتفع إلى يدهء وهذا الوجه 
عبان الفراء؟ ".كال يعي أن ن الأصناء لا تجيب داعيها بشيء إلا كما ينال 
الظمآن المشرف على ماء ليس معه ما يستقي به. فذلك قوله: «إإلَا كيل 
كََيّهِ إِلَ لَه وهذا الوجه كالأوّلء إلا أن في الوجه الأوّل شبهوا بمن 
يدعو الماء البعيد إلى نفسه والماء لا يستجيب» وفي فى الوجه الثاني شبهوا 

بمن يمد يده إلى الماء البعيد ليناله من غير آلة. 
الوجه الثالث: هو مذهب أبي عبيد”" وابن قتيبة”*'» وهو أن العرب 

نضويو 0 الكل لمن سيق ؟" > نيما" لا يدركهة: وتعاطن ينا لذ يدا مهسا 

بالقابض على الماءء وذلك أن القابض على الماء لا يحصل فى يله منه 
شيء»ء المعنى لا يصير في أيديهم إذا دعوهم إلا ما يصير في يدي من قبض 

على الماء ليبلغ فاهء وأنشد أبو عبيدة قول ضابئ اليد ججيه”) 

)١(‏ «زاد المسير؛ .7١7/54‏ ورواه الطبري ١759/١‏ عن على #ه. وأخرجه أبو عبيد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عطاء كما في «الدر» 4/١١1ء‏ 
والثعلبي 1اب. 

(؟) «معاني القرآن» ؟/١51.‏ 

(9) «مجاز القرآن» ."710/١‏ 

(4) «مشكل القرآن وغريبه» لابن قتيبة ص١"77.‏ 

() في (أ). (ج): (يبتغي). 

(1) في «مجاز القرآن» .771/١‏ تقدمت ترجمتهء وفيه (تسقيه) من غير تاءء وانظر: 
(مقاييس اللغة» 00 و«الخزانة» / وم و«مشكل القرآن وغريبها ص 275١‏ 
والطبري 2١١9/١7‏ والقرطبي .750١/9‏ و«طبقات فحول الشعراء» ص .١50‏ 
و#تاريخ الطبري» 6//ا١.‏ /8/ *71,. و«اللسان» (وسق) 48777/4. 2 


سورة الرعد ايفن 


« و ا« خ “ىداه داس 


وقال ابن الأنباري : يجمعه ويسقه يحمله. وه 0 : 


فَأصْبَحْتٌ مِمَّا كان بَيْني وبَيتَها من الود مِثْلَ القّايض المّاءِ بِاليّدٍ 

قال ابن قتيبة: وهذا من الاختصار ؛ لأن التقدير : إلا كباسط كفيه إلى 
الماء ليقبض عليه» أو قابضًا عليه ليبلغ فاه. 

وقوله تعالى: «إومًا هْرَ يده وَمَا دُعَكْ الْكفْرنَ إِلّا في صََلِ» قال ابن 
عباس في رواية عطاء”"": يريد عبادة الكافرين الأصنام في ضلال» وروى 

ضرف : 2 ع 7 3 
0 وما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال» لأن أصواتهم محجوبة 
عن الله وهذا التفسير لا يليق بما سبق من الآية؛ لأنه ذكر في الآية دعاء 
الكافرين الأصنام» وهو قوله: ولد يدْْونَ ين دون والذم لاحق بذلك 
الدعاء» وهو دعاهم إياهاء ولم يذكر دعاهم الله تعالى» وجويبر ضعيف». 
والصحيح ما ذكرنا في رواية عطاء» ولعل ما رواه جويبر »2 رواه في نظير 
هذه الآية في سورة المؤمن» وا دُمَكُ الكَمرِنَ إِلَّا في صَكلٍِ» [غافر: .15٠‏ 
وذلك صحيح المعنى في تلك السورة”““. 

والبيت من قصيدة له في السجنء وكان أعد حديدة يريد أن يغتال بها عثمان بن 

عفان #ه. وقوله (لم تسقه) من و(سقت الشيء أسقه وسمًا) إذا حملته. 
)١(‏ البيت للأحوص بن محمد الأنصاري في «مجاز القرآن؛ 0771/١‏ والطبري 

4/1» والقرطبي ٠١/94‏ (فأصبحت). 


ف (تنوير المقباس» ص .١65©‏ 

() الثعلبي / ١7٠أء‏ وهزاد المسير»؛ ."١8/4‏ والقرطبي .5١١/9‏ 

0 ما رجحه الواحدي هو الصحيح والمناسب لسياق الآيق وهو الذي ذهب إليه 
الطبري .131١/1‏ والتعلبى 7/ ١7٠أء‏ ومقاتل كما فى «زاد المسير' 25١8/4‏ 
وابن كثير ”/ لادة. ارسي 0/4 ْ 


ةا 
باس سورة الرعد 


0- قوله تعالى: «وََه يَدْجْدُ من في أَلسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ طوْصًا وَكرَّ# قال 
المفسرون: المؤمنون والملائتكة يسجدون لله تعالى طوعًاء والكافر يسجد 
كرما بالسيف» وهذا معنى قول الحسن”'"2» وقتادة' "2 وابن زيدا '"» ونحو 
ها قال القراء” © السناخه طلر غانمرن آهل :السمؤات والا رضي + التلاكة 
ومن دخل في الإسلام رغبة””' فيه أو ولد عليه ومن أكره على الإسلام فهو 
يسجد كرمّاء وهذا القدر لا يفتح معنى الآية؛ لأن قوله: «إفى السَمْوتٍِ 
َالْأَرْض» يقع على كل من في الأرض من البشرء وليس جميع الكفار 
يسجدون كرها. 

واختلفوا في توجيه هذاء فذهب بعضهم إلى التخصيص» حكى ابن 
الأنباري عن بعض أهل العلم''' قال: الملائكة وعباد الله الصالحون 
يسجدون لله طوعاء والكافرون والمنافقون يسجدون خوف القتل» وقلوبهم 
تنطوي على الكفرء فعلى هذا يراد بقوله « وهاه من يسجد لله كرمًا من 
خوف السيف لا جميع الكفار. من العموم الذي دخله الخصوص.ء وعليه 
دل كلام الفراء؛ لأنه قال: ومن أكره”"' على الإسلام فهو يسجد كرمّاء 
ومن المفسرين من ذهب إلى أن الكره أيضًا من صفة المؤمنين» يسجد لله 


.5٠1١/9 أخرج أبو الشيخ نحوه كما في «الدر؛ 4/؟١٠», والقرطبي‎ )١( 

(5) الطبري 0171/17 وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر» 4/ .1١7‏ والقرطبي 
4 رةه 

(*) الطبري .١17/17‏ «زاد المسير» 818/4. 

(5) «معاني القرآن» ؟/١51.‏ 

0( في (ب): (ورغبة) بزيادة واو. 

030 قال بهذا القول الثعلبي لا/ ٠1أ,‏ والطبري .177/1١‏ وهذا الراجح والله أعلم. 

0) في (أ): (أكر) بغير هاء. 


سورة الرعد ومن 


طوعًا بسهولة ونشاط. ومن المسلمين من يسجد لله كرهاء لصعوبة ذلك 
عليه وإكراهه نفسه على أدائه؛ وهو في ذلك مسلم يحمل نفسه على الطاعةء 
ويجذبها إلى الحق» وهو يقبل عليها. 

وقال آخرون: يسجد المخلصون لله طوعًاء وبعض المسلمين كرها 
فى ابتداء أمرهء إلى أن يألف الحق» فعلى هذا لا مدخل للكافرين في 
الآية هذا الذي ذكرنا طريقة التخصيص إما بالمسلمين وبعض الكفارء 
وإما بالمسلمين فقط. 

ومن المفسرين من أجراها”'' على العموم فقال: المعنى على ما ذكره 
المفسرون: أن السجود واجب لله تعالىء. فالمؤمن يفعله طوعًاء والكافر 
يؤخذ بالسجود كرمّاء أي هكذا الحكم في وجوب السجود لله جل وعرَّء 
فعلى هذا قوله: 9إيَسمْدُ» المراد به الإخبار عمن يسجد طوعًاء وأمر 
بالإكراه على السجود في حكم الكافرء كأنه قال يؤخذون بالسجود كرهاء 
ويكرهون عليهء وهذا”'' مستبعد من حيث اللفظ. ولأصحاب المعاني في 
الآية طريقة أخرىء وهو أنهم قالوا""': سجود الكافر هو تَدْلّله واقياده 
لتصريف الله تعالى إياه فيما يريد من عافية إلى مرضء وغنى إلى فقرء 
وحياة إلى موت. ومعنى السجود الخضوع والتذلل والانقيادء والكافر 
لا يمتنع من هذاء فهو في حكم الساجد من هذا الوجه أي : المسخحّر المنقاد 
والمذلل . كما تقول في سجود الجمادء ونظير هذه الآية قوله تعالى: ##بل 
َه اق التكوت لاض كل َم هنون » [البقرة: »]١١7‏ وقوله: وله 


)١(‏ في (ب): (أجرها) من غير ألف. 
(؟) (وهذا) ساقط من (أ). (ج). 
(9) «زاد المسير» .5١97/4‏ 


ها 
01 جود لوهذ 


أسلم من فى السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ طعا وَكَرَها وَإِلِيَهِ مجعو رت 4 [آل عمران. 
ركاه ومضى الكلام فى الاتية: 

وقوله تعالى: رَطِكُهُمٍ بِلمدُرَ مَلَسَلِ» الكلام في تفسير هذه 
الالفاظ لضي اث وأما المعنى فقال المفسرون: كل شخص مؤمن أو 
كافرء فإنه يسجد لله تعالى . قال ناهر ظل المؤمن يسجد طوعًا وهو 
طائعء وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره. وقال او 0 جاء فى 
التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله فعلى هذا قال ابن 
الأار م يُجْعل للظلال عقول تسجد بها وتخشعء كما ججعل للجبال 
أفهام حتى خاطبت وخوطبت. قال: على هذا بنى أكثر أهل التفسير. 

وقال أهل المعاني: سجود الظلال ميلانها ودورانها من جانبها إلى 
منقادة؛ مطيعة بالتسخيرء وهي في ذلك تميل من جانب إلى جانبء» والميل 
سجود في اللغة» يقال : سجدت النخلة. إذا 7 دين لكثرة حملهاء قال 
لبد انضصف 0 : 

علثتوضاك تدع هالص" 
)١(‏ عند قوله تعالى: «ودُونَ الْجَهَرٍ مِنّ الْقَوْلٍ بِالْمُدُوَ وَالْآصَالِ» [الأعراف: .]5١8‏ 
(0) الطبري 2371/١7‏ وابن المنذر كما في «الدر» ,.٠١١/5‏ والثعلبي 9/ "ال 
والقرطبي ."٠7/9‏ 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ .١44‏ 
() القرطبي 5*4 والرازي ,.780/١9‏ و«البحر» 859/5. 
(5) مكرر في (أ): (ج). 


)0 عجر ببِث 6 وصدره: 


بين الصفا وخليج العين ساكنة 


سورة الرعد خض 


فسجود الظلال تمايلها واستسلامها وانقيادها للتسخيرء كأنه 
قيل: وظلالهم بالغدو والآصال مستسلمةء ودل على هذا قوله: «#ولِ 
تَمدُ4. 


يميم ا 


- قوله تعالى : ظطقُلٌ من رب َلتَكوَتٍ وَالأرْضٍ قُلٍ مد الآية» السؤال 
والجواب جاء من ناحية واحدة» كقوله تعالى : طقل هَل ين شُرَكيكرٌ من بدا 
َللْقَ # [يونس: 5”] الآية» وذلك أن الكفار لا ينكرون أن الله خالق 
السموات والأرض والمخلوقات». لقوله: ولي مَأَلتهُم من حَلقهُمْ لون 
د [الزخرف: 0هآ]ء وقوله تعالى: ظقُلُ من يَرْدُقُُ ين لتم والارْضٍ» 
[يونس: ]8١‏ إلى قوله: تََيَتُوُنَ أذ فإذا أجاب النبي كثِ عن هذا 
السؤال بقوله: اللهء لم ينكروا هم ذلك» ويصير كأنهم قالوا ذلك» ثم 


و سه د رك ص 


ألزمهم الحجةء فقال: كل أَفاعحْذثم من دونو ولاه قال أبن عباس : يريد 
توليتم غير رب السماء والأرض» والولي النصيرء والذي يتولى النصرى» 
كأنه قال أفتخذتم من دونه أنصارّاء يعني: الأصنام لا يملكون لأنفسهم 
ضرًا ولا نفعاء فكيف لغيرهم. 

ثم ضرب مثلا للذي يعبد الأوثان» وللذي يعبد الله تعالى: فقال: 
طقل هَلْ يسيَى اَم وَالِرٌ4 قال ابن عباس" يريد المشرك والمؤمن 


«أمّ هَل مَنْتَرى الظَلتُ وَانورُ» قال: يريد الشرك والإيمان» وقرأه أكثر 


«ديوانه؛ ص١01‏ و«تاج العروس» (سجد) 4/لاء و«تأويل مشكل القرآن» 
ص5١4»‏ و«اللسان» (سجد) 2١94١/5‏ و«تهذيب اللغة» 7/7 ١571١‏ (سجد)ء 
و«المخصص» ١١/؟١١١.‏ 

)١(‏ "تنوير المقباس» ص5 6١ء‏ وازاد المسيره 0776/4 والقرطبي 03٠*/4‏ وأبو 
الشيخ كما في «الدر» 17/5 .٠١‏ وأخرج الطبري ١/1١‏ عن مجاهد نحوه. 


ا 
١‏ ل نك 


د (تستوي) بالتاءء لأن الظلمات جمعء ولا حائل بينهما وبين 
الفعل» ومن قرأ بالياء فلتقدم الفعل مع التأنيث في الظلمات غير حقيقي. 
وقوله تعالى: طم جلا يت 4 إلى قوله طعَليْهِمَ4. قال ابن 
07 معنأه أجعلوا للّه شركاء خلقوا سموات وأرضين وجنا وإلسا 
فتشأبه الخلق عليهم من هذا الوجه. 
وقال أبو إسحاق”": أي هل رأوا غير الله خلق شيئًاء فاشتبه عليهم 
خلق الله من خلق غيره؟ 
وقال ابن الأنباري7' : تلخيص هذه الآية: وبخهم أجعلوا لله شركاء 
الاستفهام إنكار لذلك. أي ليس الأمر على هذا حتى يشبه الأمرء بل إذا 
خلقًا يتشابه بخلق الله. وإذا كانوا بهذه الصفة ألزمتهم الحجة. 
وقوله تعالى: «إقلٍ أَشَّهُ حَنِقٌُ كن شَئْء». قال الزجاج”*2: أي قل ذلك 
وبيئه بما أخبر به من الدلالة على تو حيده » من أول هذه السورة. مما يدل 
0غ( قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم (تستوي) بالتاء؛ وقرأ 
أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي (يستوي) بالياء. 
انظر: «السبعة؛ ص7"08. و«الإتحاف» ص .77١‏ و«زاد المسير» 0/4””ى 
والقرطبي ا 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه. «الدر؛ ٠١/4‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» “/ 2.١484‏ (5) «زاد المسير» 87١/4‏ 
(©) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١40‏ 


يورة الرعد فرق 


قال أصحابنا”'': معناه: أنه خالق كل شيء مما يصح أن يكون 
مخلوقّاء ألا ترى أنه شيء وهو غير مخلوق. 

وقال الشافعي”"' في هذا : إنه من العموم الذي لم يدخله الخصوص» 
5 أنه لما ذكر لفظ الخالق» علم أن عمومه بالمخلوقات» وإذا كان 
كذلك لم يدخله خصوصء لأنه لا مخلوق إلا وهو خالقه. ولما شبه 
المؤمن والكافرء والإيمان والكفر مثلًا. 

-١7‏ فقال: لأنرَكٌ ين ألسَمَكِ مآ فََالكْ أَوْدِيَة» وهي جمع واديء وهو 
كل مفرج بين جبال وآكام وتلال. يجتمع إليه ماء المطر فيسيل فيه» هذا قول 
عامة أهل اللغة”" في معنى الوادي» وقال شمر””*': ودي: إذا سال» قال: 
ومنه الوّدي فيما أرى»ء لخروجه وسيلانه؛ ومنه الوادي» وعلى هذا الوادي 
اسم للماء السائل» كالسيل”*“» والقول هو الأول. 

قال أبو علي القازيي 93 لماك أَردِيَة4 اتساعء والمراد في: سال 
الوادي» وجرى النهرء ماؤهماء فحذف المضافء. قال: والأودية جمع 
نادر في فاعل» ولا يعلم فاعلّا جمع على أفعله. ويشبه أن يكون ذلك» 
ليتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحدء كعالم وعليم؛ وشاهد وشهيدء 
)١(‏ المراد بأصحابه هنا: الأشاعرة. وما ذكره فى معنى الآية صحيح» كما هو قول أهل 

السنةء وهو رد على المعتزلة المستدلين بالآية على أن القرآن مخلوق. وعلى أن 

أفعال العباد مخلوقة. 

(1) «الأم» /477//0. 
() «تهذيب اللغة» (ودي) 4/ 7"858: و«اللسان» (ودي) 8/ 5807. 
0 «تهذيب اللغة» (ودي) 5/ 785765. 


2( (كالسيل) ساقط من (ج). 
(0) «الحجة» ”/ 8٠‏ (بتصرف). 


َّال عد 
اس سورة الر 


ووال::ؤولي: آلا ترى. أنهع جمعوا فاعلًا أيضًا على فعلاء؛ كشاعر 
وشعراءء مثل فقيه وفقهاء» فجعلوا فاعلًا كفعيل في التكسيرء كجريب 
وأجربة» وقالوا: يتيم وأيتام» وشريف وأشراف» كما قالوا: صاحب 
وأصحاب وطائر وأطيارء فلذلك جمع وادٍ على أودية”") 
وقال غيره: نظير واد وأودية» ناد وأندية للمجالس. 
وقوله تعالى: #بَِدَرِ» القَدَّر والقَذْرء مبلغ الشيء يقال: كم قَدْر 
هذه الدراهم؟ وقدرها ومقدارهاء أي: كم" تبلغ من الوزن فيما يكون 
مساويًا لها من الوزن فهو قدرهاء وذكرنا الكلام في القَدّر والقَدّر في قوله 
عل الْوْسِع هَدَرمٌ طك المقتر قدرم» [البقرة: 7177] وفي مواضع. 
الي 0 بقدر مَلنْها. 
وقال ابن جريع!*' : الصغير بقدره» والكبير بقدره. 
وقال ابن الأنباري والزجاج”"': (بقدرها) بما قدر”'' يملأهاء قالا: 
ويجوز بمقدار ما يملأها. وقد فُهم من قوله: القَدْر ههنا يجوز أن يكون 
مصدرًا فيكون المعنى: بما قدر لها من ملئهاء ويجوز أن يكون المعنى: 
بقدر ملئهاء وتلخيص معنى قوله: #مََالتَ ديه ' بِقَدَرِهَاه. قَدرَها 3 
)١(‏ إلى هنا انتهى النقل عن «الحجة» 7/ "8٠‏ بتصرف. 
(0) في (ب): (لم). ولعله خطأ. 
() الطبري 0١77/١7‏ وأبو عبيد وابن 'آبئ اية اير المنذر وابن ا حاتم وأبو 
الشيخ كما في «الدر» 2٠١8/4‏ القرطبي .7"٠0/4‏ 
50( الطبري 177/17, وابن جريج عن ابن عباس» القرطبي 4/ "٠8‏ ا اين 
المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن ابن عباس كما في «الدر» .٠١7/4‏ 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١50‏ 
(0) في: (أ). (ج) ساقط (أن). 


سورة الرعد زفرذنا 


الما لأن القدر معناه الهنداز”'2» فإن صغر الوادي قل الماءء وإن اتسع 
الوادي كثر. 

قال أبو علي””: المعنى بقدر مياههاء ألا ترى أن المعنى ليس على 
أن الأودية سالت بقدر أنفسها. 

قال ابن عباس في رواية عطاء”" أنَرَّلٌ مِنّ السَمَله م64 يريد قرآناء 
وهو مثل ضربه اللهء ماك أُْدِيَةٌ يعَدَرمَا» قال: يريد بالأودية قلوب 
العباد» قال ابن الأنباري: شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان 
بنزول المطرء إذ نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطرء وشبه 
الأودية بالقلوب؟؛ إذ الأودية يستكن فيه الماء كما يستكن الإيمان 
والقرآن في قلوب المؤمنين: ونحو هذا قال الفراء”؟»: يقول قبلته القلوب 
بأقدارها وأهوائها. 

وقال صاحب النظم : الماء هاهنا إن شاء الله الإيمان والحق» فهؤلاء 
الذين سمينا جعلوا الماء مثلّا للإيمان والقرآن» والأودية مثلًا للقلوب. 

والباقون من المفسرين وأهل المعاني سكتوا عن بيان الممثل 
والممثل به وجعلوا ابتداء المثل من قوله: طتَاحَتَملٌ أَلمَيلُ يدا ريا » قال 
ابن عباسر؟2: وهو الشك والكفرء قال الفراء''؟: يقال: أزبد الوادي 
)١(‏ الهنداز: سبق التعريف بهء وهو معرب» وأصله بالفارسية أنُدازاهء يقال: أعطاه 

بلا حساب ولا هنداز. 

(1؟) «الحجة» 7/ ."5٠+‏ 


.5:٠8/84 القرطبى‎ 90 

0( ايان القرآن» ؟7/ .5١‏ 

)6( الطبري 16/1 ,. وابن المنذر وابن أبئ حاتم وق الشيخ كما في «الدر» 
٠/4‏ . 

(5) لم أجده في مظانه. وانظر: «اللسان' (زيد) 18917/9. 


1 
ع عرس سورة الرعد 


إزبادًاء والزبد الاسمء (رابيًا) قال الزجاج”'': طائيًا عاليًا فوق الما 

وقال غيره''' زابدًا بانتفاخه. ربا يربوء إذا زادء وهذا هو الأصلء ثم إذا 

زاد وانتفخ صار عاليًا. 

قال اين عياس وغيره ال الم فرك تاذ أخو قال 
َووَيِمًا يُوَوْدُونَ عَلَيَهِ فى أَلَارِ» » ٠‏ قرئ **' بالتاء والياء. فمن قرأ””' بالتاء فلما قبله 
من الخطاب» وهو قوله: قل معدم , ويجوز أن يكون خطابا عامًا يراد 
به الكافة» كأنه ومما توقدون عليه أيها الموقدونء ومن قرأ بالياء فلأن ذكر 

ال 0 0 00 0 0 00 

والكافرء كذلك الشجير 0 ونون" > :وآراف يجا نقد 5 فق القار 

القلر”*' + :وهم يذات مق الجؤاهر #التهب والقضة: والضفر والحديد 

.1480 /* «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) أبو عبيدة «مجاز القرآن» .78/١‏ 

إفر4 الطبري 135/1 والثعلبي /ا/ لالب وازاد المسير) ا والقرطبي 
ا وابن كثير ؟'/ لاةه- مروهة. 

2 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ن عامر وعاصم في روأية َس بكر (توقدون) 
بالتاءء وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (يوقدون) بالياء وروى علي بن 
نصر عن أبيه عن أبي عمرو بالتاء والباء والغالب التاء وانظر: «السبعة؛ ص 08”. 
و«الإتحاف» ص .77١‏ وازاد المسير؛ .”37١/5‏ و«البحر المحيط؛ 5481/6. 

(©) من هنا يبدأ النقل عن «الحجة؛ ١1/60‏ باختصار. 

030 في (ج): (أم جعلوا لله شركاء خلقواء ويراد به). 

0372 في (ب): (جمع). 

(8) إلى هتنا انتهى النقل عن «الحجةة 150/6 باختصار, 

5( الفلدُ وَالفْلدُ والمُلدُ : نحاس أبيص تصنع منه القدور وغيرهاء وقيل : هو هيع 


سورة الرعد م 


والنحاس»؛ في قول جميع المسبرين 
قال أبو علي”'2: وجعل الظرف الذي هو وق انار تان 
يتوقدون؛ لأنه قد يوقد على ما ليس في النارء كقوله : #فَأَوْقِد لي يهَنسَنُ عل 
مين [القصص: 4"] فهذا إيقاد على ما ليس في النارء وإن كان يلحقه 
وهجها ولهيبهاء يريد أن هذه الجواهر تدخل النار فيوقد عليها. 
وقوله تعالى : «اأبيعَآة مِليَةِ أو متو قال الزجاج” " وغيره: الذي يوقد 
عليه لابتغاء الحلية الذهب والفضة» والذي يوقد عليه لابتغاء الأمتعةء 
الحديد والصفر والتحاس والرصاص» يتخذ منها الأواني والأشياء التي 
ينتفع بهاء والمتاع كل ما يتمتع به"*". 
وقوله تعالى : «#زيد 0 زيل عل زبد العاء الذي يحمله السيل. 
وقوله تعالى: 8# كَدَلِكَ يَمْربٌ َه الْحَنَّ وَالْنَطِلٌ 4 كما ذكر من هذه 
الأشياء يضرب الله مثل الحق والباطل؛ ااي 0 هذا كلام فرّقَ 
به بين الكلام الأول وبين تمامهء لأن قوله: «إدَآمَا الرَبدُ يَدْهَبُ جماء» هو 
من الكلام الأول» ثم لما تم ذلك 3 إلى تمام قوله : #8 كُدَلِكَ يَضْرب أله 
الكو َكل 4 . فقال: 3 كَدَلِكَ يضر أَث لْدَمتَالَ » والتأويل : كذلك يضرب 
الله الأمثال للحق والباطل» اعم كاده مدان علوج ها سيق من دكن 
- جواهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس وأشباه ذلك. انظر : «تهذيب اللغة» 
(فلر) 78784/7, و«اللسان» (فلز) /١‏ 715, 
)١(‏ الطبري .١5/١‏ والثعلبى 9/١٠(أ.‏ و«زاد المسير»؛ 577/5”*. والقرطبي 
48 :”,. وابن كثير 86/8/7» و«البحر المحيط) .58١/6‏ 
(؟) «الحبجة» 15/6. و«البحر المحيط) 86/ 87". . 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١58‏ 
00 اتهذيب اللغة؛ (متع) 7 


5 ال عد 2 
إل لامي سورة الر 


الحق والباطل؛ اعتمادًا على بيانه في آخر الآية» وهو قوله تعالى: « كدق 
يَضْربُ ألَهُ الْأمَال4. وأنشد قول ذي الرمة20 : 

فأضْحَتُ مَغَانِيها قِمَارًَا رُسُومُها 

كأن لم سِوَى أَهْلٍ من الوّجِل تؤهل 

المعنى: كأن لم تؤهل سوى أهل من الوحش. ففرق بين لى 
وتؤهلء ومعنى قوله: 8«دَأمَا الرَيْدُ يدْهَبُ ج42 العقفا ”نا تجا 
الواديء أي: رمى بهء قال أبو زيد”": يقال: جفأت الوادي الرجلء إذا 
صرعتهء وأجفأت القدر بزبدهاء إذا ألقت زبدها فيذهب جفاء. وقال 
الفراء”*': الجفاء الرمي والاطراحء يقال: جفا الوادي غثاه جفاءً» إذا 
رماهء والجفاء اسم للمجتمع منه المنضم بعضه إلى بعض» بمنزلة الغثاء 
والقماش””'. قال: والجفاء مصدر يكون في مذهب اسمء وكذلك مصدر 
اجتمع بعضه إلى بعض مثل القماش والحطام والدقاق”"“. كما كان العطاء 
اسم الإعطاء. وقال الزجاج”'"' في باب الوفاق: جفا الوادي يجفا جفا أو 
أجفاء إذا رمى بغئائه. قال: وموضع (جفاءً) نصب على الحال. 


)١(‏ «ديوانه» .١558‏ وفيه (من الوحش) بدل (من الوهل). «خزانة الأدب» 9/ه. 
و«الخصائص: ؟/١٠١4.‏ و«الدرره 58/0. انظر: «تأويل مشكل القرآن»؛ ص 
دي واشرح شواهد المغني» للسيوطي ص ”577. 

(5) «تهذيب اللغة» (جفأ) ,.5١9/١‏ و«الزاهر» 44/7. 

(9) «تهذيب اللغة» (جفأ) .5194/١‏ 

(4) «معاني الفراء» 517/7 بنحوهء و"تهذيب اللغة» (جفأ) .519/١‏ 

(©) القماش: ما يجمع من هنا وهناك. 

() الدقائق: فتات كل شيء. 

(0) «فعلت وأفعلت» ص 8» ونقله فى «التهذيب» 519/١‏ عن الفراء. 


سورة الرعد اسمس 


وتلخيض معنن الآية على :ما 'ذكره المقسزون واهل المعاتي”'“: أن 
هذا مثل ضربه الله للحق والباطل» يقول: الباطل وإن ظهر على الحق في 
كان الأحوال وعلاه» فإن الله سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق 
وأهلهء كالزيد الذي يعلو الماءء فيلقيه الماء عنه ويضمحل وكخبث هذه 
الحواهر. يقذفه الكيرء فهذا مثل الباطل» وأما الذي ينفع الناس وينبت 
المرعى فيمكث في الأرضء وكذلك الصفو”" من الفلز يبقى خالصًا لا 
شوب”" فيهء فهو مثل الحق» هذا بيان ابن قتيبة'*' وكلامه. 

وقال أبو إسحاق”*': فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان» كمثل هذا 
الماء المنتفع به فى نبات الأرضء» وحياة كل شيء» وكمثل نفع الفضة 
والذهب وسائر الجواهر. لأنها كلها تبقى منتفعًا نه 6 ومثل الكافر وكفره 
كمثل هذا الزبد الذي يذهب جفاءء لل خيث الحديد وما تخرجه 
النار من وسخ الفضة والذهب الذي”" ينتفع به. 

4- قوله تعالى > للدت اانا رب م أي : أجابوه ال 
إليه من توحيده وشريعته على لسان رسوله» قال انين عا 5 "دورول للذية 
وحدوا ربهم. 
() «زاد المسير» 7/5 7715., القرطبى 7:0/9. 

(4) «مشكل القرآن وغريبه» ص”77؟. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 8/ .١48‏ 

(0) في (ج): بزيادة هذا: (وكمثل هذا خيث الحديد). 

(10) في «معاني القرآن وإعرابه» ١577/7‏ : (الذي لا ينتفع به). 
00 القرطبى 208 و“"تنوير المقباس» ص!6١.‏ 


ها 
57 سورة الرعد 


وقوله تعالى «الَلُسَيَ» قال''2: يريد الجنةء وقال أهل المعاني 
الحسنى هي المنفعة العظمى في الحسنء» وعي: الج على اللخلرة ون 

وقوله تعالى: «لْأقْمَدَوَاْ يوء» الافتداء: جعل أحد الشيئين بدلا من 
الآخرء ومفعول (افتدوا) محذوف تقديره: لافتدوا به أنفسهمء أي : : جعلوه 
فداء أنفسهم من العذابء والكناية في (به) تعود إلى (ما) في قوله «إنًا فى 
لْأَرْضِ». 

وقوله تعالى: «#سُْوءٌ لَلِسَابٍ» قال المفسرون”'': هو أن لا تقبل منه 
حسنةء ولا يتجاوز عن سيئتهء قال أبو إسحاق7" : لأن كفرهم أحبط 
أعمالهم . 

4- قوله تعالى: «أَسن يَعَلَدُ أَنَا ألَ إِليِكَ ين رَيْكَ لَلَنُّ» الآية. قال ابن 
عباس”*؟: نزلت في .حمزة وأبي جهل. ظ 

وقوله تعالى: 9 كَنَ هْرَ ع4 قال: يريد أبا جهل أعمى القلب؛ 
قال أهل المعاني: الجاهل بالدين ممثل بالأعمى» لأن العلم يُهْتَدَى به إلى 
طريق الرشد من الغيء كما يهتدى بالبصر إلى طريق النجاة من طريق 
الهلاك» وبالضد من هذا حال الجهل والعمى. 


)١(‏ «زاد المسير؛؟ 4/ ”0, و«تنوير المقباس» ص67١»‏ و«تيسير كتاب الله العزيز! 
لهود بن محكم 7/ 757. وأخرجه الطبري ,١78/1١7‏ وأبو الشيخ عن قتادة كما 
في «الدرا 5/ .٠١8‏ 

(5) «زاد المسير» 277/5 القرطبى 9//ا١”.‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» + ١0‏ وفيه: (وأن كفرهم أحبط أعمالهم). 

() "«زاد المسير؛ 4/ *7"ء والقرطبى 01//9*. و«البحر المحيط؛ 884/0. 


رورة الرعد احرف 


وقوله تعالى : إن بتَدََُ» أي يتعظ ويطلب ذكر ما رغب فيه من 
إيجنة فبطيع اللهء وما أوعد به فيرتدع عن المعاصي «أُولُوا الأبتب» قال ابن 
عماس : يريد المهاجرين والأنصارء والآية نازلة في هؤلاء» وهي لكل من 
ان بهذه الصفة من العلم والجهل والتذكرء فهي بيان عما يستحق يستحق كل 
واحد من العالم والجاهل» والمحق والمبطل من صفة المدح بالبصيرة 
والذم بالعمى والحيرة. 

٠‏ قوله تعالى: لآل يوون يمَهْد لَه ولا 7 لتق قال ابن 


": يريد الذي عاهدهم عليه في صلب آدم”" 

-'١‏ قوله تعالى: ظرَلَدِينَ يصِلْونَ مآ أَمْرَ أَنّهُ يود أن يُوصَلَ». قال 
ابن عباس”©: يريد الإيمان بالأنبياءء يعني: يصل بينهم بالإيمان 
بالجميع» والناتاري حرم ا : لإا معن بتك أَحَر ين رسيو 
[البقرة: 186؟] وقال أكثر 0ن : ': يريد صلة الأرحام. 

1 َل يوم قال في رواية عطاء'”“: يريد على دبن ربهم وما 


أمر به من طاعته ونهى عن معصيتهء وهو قول ابن زيد'"'2 وأبي عمران 


."٠1//9 «زاد المسير» 5515/5. القرطبي‎ )١( 

(5) يعني ما ذكر في قوله تعالى: #وَإذْ ِدْ َمَدّ وَيّكَ من ب َادَمْ من ظَهُورِهر ديتع وََشْدَهْ 
ع أَنفْسيم لست 8 كَالوا *# الآية [الأعراف: ١‏ ]. 

0 القرطبي 4/ #٠ ٠‏ والتعلبى 9/ ٠7‏ أ» و«تفسير كتاب الله العزيز» 7/ ٠4‏ وأخرجه 
ابن أبي حاتم وأو الشيع عن مغيديج حبر كنا في «الدر» ١97-71‏ 1. 

(5) انظر: الطبري ,.174/١‏ التعلبيى 5/9 7(أء ابن كثير ؟/ 858ء "زاد المسير' 
5/4* القرطبى 4/ 25٠١‏ و«تفسير كتاب الله العزيز» ؟7/ .7١5‏ 

0( اتنوير المقباس») صلاهاء القرطبى 49 .”٠١‏ التعلبى /7/ لاس 

(0) الطبري »١5٠ /١‏ الثعلبي / الالاب. 1 


5 سورة الرعد 


الجوني'. تم وَمِْ رتم4 أي: طلب تعظيم الله. 


وقوله تعالى : #وَيدَرئُوت بِلَلسَنَةِ ليت قال ابن عباس”'': يدفعون 


بالعمل الصالح الشرّ من العمل» قال ابن كيسان”": هو أنهم إذا أذنيرا 
تابواء ليدفعوا بالتوبة معَرَة الذنب» روي أن النبي كله قال لمعاذ بن جبل 
إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحهان””' فعلى هذا الحسنة والسيئة 
ريق انه 

وقال ابن زيد””': لا يكافئون الشر بالشرء بل يحلمون عن السفيه 
ويردون على من يسفه عليهم معروفًا من القول. وهذا قول قتادة"" واختيار 
ابن قنيية" "5" وعلئ هذا الحتنة والسينة يله :ونيق الاش : 

وقوله تعالى: رليك حْنَىَ الذار»ه قال ابن هاي + ريل عقياة 
الجنة. والعقبى”'' كالعاقبة» يجوز أن يكون مصدرّاء كالشورى والقربى 


81١١/9 الثعلبي 97/ ابء القرطبي‎ )١( 

(؟) «زاد المسير؛ 7154/54" القرطبى "١١/9‏ التعلبى // 7(أ. 

إفرة الثعليي 0/ 77ابء وازاد المسيرة 1/5 1 

2( أخر جه أحمد في «المسند» 7/8 159., إلا أنه قال: «فأتبعها» وفي ه/ا. وقال: 
«فأعمل حسنة) من حديث أبي ذرء ونحوه فى الترمذي )١19417(‏ كتاب: البر 
والصلة. باب: ما جاء في معاشرة الناس. وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. وأخرجه سعيد بن منصور 014/7 وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
ل لفك 

)0 الثعلبي 7/ 7١٠ابء‏ الطبري 11١/3‏ القرطبي .5١١/9‏ 

(0) الثعلبى 7/1 ٠اب.‏ 

032 «مشكل القرآن وغريبه؟ ص ”777, والثعلبي /ا/ ابء و«زاد المسير» 57370/5. 

(8) «زاد المسير» 85/ 07356 و«تفسير كتاب الله العزيز» 8٠8/7‏ 

() «اللسان» (عقب) 50777/60. و«اتهذيب اللغة» (عقب) 716017//59. 


سورة الرعد 45م 


واللقياء توضء موضع المصدرء وقد يجيء مثل هذا أيضًا على (فَعْلى) 
ئالنجوى والدعوى والطغوى. وعلى (فِعْلى) كالذكرى والضيزى» 
يوز أن يكون اسمّاء وهو هاهنا مصدر مضاف إلى الفاعل» 
والمعنى: أولئك لهم أن تعقب أعمالهم الحسنة الجنةء أي تصير الجنة 
آخر أمرهمء والمراد بالدار الجنة» يعرف ذلك بإطلاقها.ء حيث ذكرت 
عقيب الأعمال الصالحة. ظ 

7- قوله تعالى: «جَتّتٌ عَدْنِ يَنَعلبَا4 قال الزجاج”''2: جنات بدل 
من عقي 

قال ابن عباس”2: هي وسط الجنة وقصبتهاء مساندة بعرش 
الرحمن؛ غَرّسها الرحمنٌ تبارك وتعالى بيده والكلام في جنات عدن قد 
اكزناة مستقصى.: عبد كول «اوتشكق لني تفن جلت عَتَوه [التزبة : 
”"/]ء وذكرنا هناك مذهب المفسرين ومذهب أهل اللغة. 

وقوله تعالى : «#وّين صَلمَ»# موضع (من) رفع عطف على الواو في 
«يتَُوبَا 4‏ قال أبو إسحاق"©: وجائز أن يكون نصبّاء كما تقول قد دخلوا 
وتنا أي مع زيد. 

قال ابن عباس 7؟) : من صلم من لم4 يريد من صَدَّق بما صدقوا 
بهء وإن لم يعمل مثل أعمالهم. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرايه؛ .١41/‏ 
زفة القرطبي ١١١/4‏ نحوه. 
(©) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١41/‏ 
(4) القرطبي .١7/4‏ و«البحر المحيط» 417/0 واتفسير كتاب الله العزيز' 

ثلا 


ها 
1 سورة الرعد 


م ند اعلم أن الأسباب لا تنفع بغير أعمال صالحة, 
فعلى قول ابن عباس معنى (صلح) : صدق وآمن ووحدء وعلى ما ذكر أبو 
إسحاق معناه : صلح في عمله. 

والصحيح ما قال ابن عباس. لأن الله تعالى جعل من ثواب المطيع 
سروره بما يراه في أهلهء خيت شر يدخولالبجنه مع أهو اع دقدل انيم 
يدخلونها كرامة للمطيع؛ ولا فائدة في التبشير والوعد به» إذ كل مصلح في 
غعملة كن :وعد وقول الح 

وقوله تعالى : «9وآلملتيكه يَدَحْلُونَ لهم ين كل بَابٍ» قال ابن عباس © 
يريد بالتحية من الله والتحفة والهدايا. 

4- قوله تعالى: «#سَلَمٌ 8 قال أبق إسحاق”*؟ + المعتن 
يدخلون عليهم من كل باب يقولون: سلام عليكم. فأضمر القول ههناء 
لأن في الكلام دليلا عليه. 


.١817//7« «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: «وَالَدِنَ امنوأ وأنبَعنُهم رمم بإيمئن لَلَفْنَا + يم دتمم 
وما ليم يَنْ عمَلهم ين شَوْو» الآية» [الطور: .]7١‏ 
وأخرج الطبري ١/141ء‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن مجاهد قوله: «إوَمن صلم ين َابَآبِيحْ © من آمن في الدنيا. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: يدخل الرجل الجنة 
فيقول: أين أفي؟ اين ولدي؟ أين زوجتي؟. .فيقال: لم يعملوا مثل عملك. فيقول : 
كنت أعمل لي ولهمء ثم قرأ ظجَنّتُ عدن ينها ومن صلم يعني من آمن بالتوحيد 
بعد هؤلاء «ين ٠١‏ ابر والطعفة َدرْستح» يدخلون معهم..«الدر المنثورا ؟/ 68 . 

(9) «زاد المسير) 4 :© والقرطبى ."١7/9‏ و«البحر د 07810768 واتفسير 
كتاب الله العزيز) 7/9 .م 1 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .١47/‏ 


سورة الرعد ودين 


معزو ور 


وقوله تعالى: «إيمَا صَبَرْتّ قال ابن عباس"'': يريد في دار الدنياء 
ل النحويون”“: الباء في (بما) تتعلق بمعنى سلامء لأنه قد دل على 
السلامة لكم بما صبرتم . وقال صاحب النظم: السلام قول». ولا يحتمل 
أن يكون القول ثوابًا للصبر الذي هو فعل؛ فدل هذا على أن المعنى في 
توله : طسَلَعُ عَيِحْ» دعاء من الملائكة لهم» على معنى : سلمكم الله بما 
صبرتم ؛ أو خبر منهم» أي: أن الله سلمكم من أهوال هذا اليوم من شره» 
وأدخلكم الجنة بصبركم في الدنياء ويجوز أن يتعلق بمحذوف على تقدير: 
الكرامة لكم بما صبرتم و(ما) هاهنا للمصدرء كأنه قبل بصبركم. 

وقوله تعالى: #قِْعْمَ عُبَّ ألدَارِ» الدار ههنا أيضًا يجب أن يكون 
مصدرًا؛ لأنه لو كان اسمّاء وأضيف إلى الدار صار لها. وليس المراد ذكر 
عاقبة (الدارء إنما المراد ذكر عاقبة)"" أهل الجنة ومدح عاقبتهمء 
والمقصود بالمدح محذوف على تقدير: نعم العقبى عقبى الدارء كقوله 
تعالى : ظطي الْمَبْدٌ نَّم ك4 [ص: 44] ولم يذكر أيوب لتقدم ذكره؛ 
ومثله قوله: ينس عَثَلُ الْمَوْوِ ألَذِنَ كَذَّبوأ4 [الجمعة: 5] هذا كله إذا كان 
المراد بالدار الجنة. وقال صاحب النظم: (نعم) يقتضي اسمًا وخبراء 
والمعنى إن شاء الله: فنعم عقبى الدار ما أنتم فيه» أي هذا نعم عاقبة الدار 
التي كنتم فيهاء عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيه» فعلى هذاء 
العقبى اسم» والدار هي الدنيا”". 


() «تنوير المقباس» صل!6١.‏ 

(0) «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري ؟١/‏ لاهل. 
() ما بين القوسين مكرر في (أ): (ج). 

(4) القرطبي 817/9. 


7 
م سور الرعد 


م لرعر سس صمءى م# سج 


060- قوله تعالى : ودين ينفضون عهد نَ أله من بعد مِيتقه- 6 الآية مفسرة 
في سورة البقرة بتمامها”"". 

1- قوله تعالى: ##الله يبسط الررْقَ لمن يِنَءُ ع معنى القدر في 
ال فطع الشىء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان, 
والمقدار: المثال الذي يعمل عليه غيره في مساواته به 6 وقال 

: افيه 
المفسرون : في معنى يقدر ههنا: : يضيق ويقترء ومثله قوله: ومن كُرِرٌ 
عه ركم * [الطلاق : رهض 25 ضيق »© وقوله : «فْقَدَرٌ عله عله رزقم 4 [الفجر: 
] بمعنى يضيق » وهو أن يعطيه على قدر كفايته. لا يفضل عنه شيء من 

8 دي بره مجم ملو 7 2 3 8 

وقوله تعالى : #و وفرحوا بالحمسوة الديا»ه قال ابن عباس والمفسرون: 
يريد مشركي مكة. فرحوا بما نالوا من الدنيا وأشروا وبطرواء فطغوا 
عت الرسول: ولم يشكروا ما بسط الله “عليهم من الدنيا . 

ثم قال: «إوما لَلْيَوهُ الدنيا فى لخر 2 مع أي: في حياة الآخرة» 
2 قال ابن عباس””': يريد ما في الدنيا يذهب ويبيد وهو 
قليل» وقال مجاهد" 2 : أي : قليل ذاهب. 

000 عند قوله تعالى: « الَدِنَ يَقُصُونَ عَهْدَ لله مِنْ بَمْدِ مِكَقَد-» [آية: 77 ]. 

() «تهذيب اللغة! (قدر) //7891- 8948”ء و«اللسان» (قدر) 01457/5". 

(9) الثعلبي 97/ 2٠*54‏ والطبري 2.١55 -١57/١‏ و«تفسير كتاب الله العزيزا 
فسان 

5( «زاد المسير' 2357/4 القرطبي :7١5/4‏ و«تفسير كتاب الله العزيز؛ 05/7" 

ره نقل في «البحر المحيط» دإلحداى/3 والقرطبي 4" عن آء بن عباس أنه قال : زاد 
كزاد الراعى. 

)03 الطبري ١145 /١7'‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في 
«الدر» 5/ »1١١‏ «البحر المحيط» 65/ 7”88. القرطبي 90/4”, التعلبي /ا/ 11335 


سورة الرعد حققن 


وقال الكلبي"'2: كالشيء الذي يتمتع به ثم يفنى ويذهب» مثل 
القصعة والقِذْر والقدح ينتفع بها م يذهب. 

-١‏ قوله تعالى : إويثولُ الَدِنَ كَمَرُوا لوْكَا أنزلَ عَيَْهِ ايه مّن ريدد» 
الآية» قال المفسرون”": نزلت في أهل مكة حين طالبوا رسول الله كله 
بالآيات» قال أهل المعاني: إنهم لم يستدلوا فيُعملوا مدلول الآيات التي 
بهاء فلم يعتدوا بهاء وقالوا هذا القول جهلا منهم. 

وقوله تعالى : ظطقُلٌ إرى أنه يِل مَن يَمَآهُ» قال ابن عباس" "“: يريد 
عن دينه»ء يعني كما أضلكم بعدما رأوا من الآيات وحرمكم الاستدلال 
بهاء طوَييدى إَِبْهِ مَنَ أَنآبَ» أي رجع إلى الحق» قاله الزجاج”* “0 وإنما 
يرجع إلى الحق من يشاء الله فكأنه قال: ويهدي إليه من يشاءء كما قال: 
«ويَبوى من 244155 في مواضع. 

4- قوله تعالى: الَّذِنَ ءَامَبُوأ»# قال الزجاج"'؟: (الذين) في 
مولع نصب ردًا على (من). الاي يهدي الله الذين آمنواء 2وَيَطْمَين 

ُوبهُم يِذَكْرِ أَلَهِ» قال ابن عباس”"': يريد إذا سمعوا القرآن خشعت قلوبهم 
واطمأنت» وإذا سمعوا ذكر الله أحبوه واستأنسوا به» ونحو هذا قال 
)١(‏ «تنوير المقباس؟ة ص158. الثعلبي 9/ 175أ. 


(1) الطبري ١/44١ء‏ والثعلبى 5/9(أ» و«زاد المسير؛ 0551/5 والقرطبي 
6/4" و«البحر المحيط» 84/6*. 

() «تنوير المقباس» ١.١868‏ و«زاد المسير» 0775/5 والقرطبي .5١6/9‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ .١87/‏ 

)0( يونس: 27560 إيراهيم: » النحل : *4. فاطر: 4», المدثر: .7١‏ 

(0) «معانى القرآن وإعرابه؛ ١51/7‏ وفيه: يهدي إليه. 

0 "تنوير المقباس؛ ص 0198 بتحوه. 


١ 
صورة الرعد‎ 2 


فقاتل "" "تقال أب اي 1ك أي إذا ذكروا الله وحده آمنوا به غير 
شاكين» بخلاف من وصف بقوله: طوَإِدًا ذُكرَ أَلَهُ وَعْدَهُ أَسْمَاريتَ مورك 
َلبنَ لا يُؤْمئُوت بالآخْرَوٌ» [الزمر: 40]. 

وقوله تعالى: «ألا يِنِصِكَرٍ أَسَّ تمن التُوبُ4 قال ابن عباس" 
وغيره: يريد قلوب المؤمنين»؛ قال الزجاج”*': لأن الكافر غير مطمئن 
القلب» وذكرنا الجمع بين هذه الآية وبين قوله: «إِنَّمَا الْمؤْموسَ ألَذِنَ إِذا 
ذكر أَنَّهُ وَجِلَتْ فَلُويمه» في سورة الأنفال [9]. 

9- قوله تعالى : «الد حَامنُوا وَعَمِلُوأْ لصحت طون لَهُّمْ4 روى 
معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله يكلِِ: «طُوبَى شجرةٌ غرسها الله 
بيده تنبت الحلي والحلل» وإن أغصانها لثّرى من وراء سور الجنة»””' فعلى 


6١ . 55 5 25200008 '‏ 00 افيه 
هذا طوبى اسم تلك الشجرة» وهو قول أبي هريرة 6و معيانن سوق 


.أ19١ «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .١40//7‏ بنحوه. 

(9) «زاد المسير» 5//اا, القرطبى ."١6/9‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ ١448/8‏ 

(5) أخرجه الطبري ١19/1‏ وعلق عليه أحمد شاكر بقوله: وهذا خبر هالك الإسناد. 
وحسيه ما فيه من أمر (محمد بن زياد) ولم أجده عند غير الطبري؛ قلت: وقد 
ترجم لمحمد بن زياد بقوله: كذاب خبيث يضع الحديث اه. وأخرجه ابن مردويه 
عن ابن عباس مرفوعًا كما فى «الدرا .11١7/84‏ 

() الطبري ١//ا14.‏ وعبد الرزاق 5/7”””, وابن أب الدنيا في صفة الجنة» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر» 4/ 2.557 والثعلبي لا/ 178أ. وازاد المسيرا 
فض 

(0) الطبري -١58 -١41/1‏ 154. والتعلبى / 8 أ و«زاد المسير؛ 97/8/4. 
وان أبي شيبة 59/8. 1 


سورة الرعد ”> 


502 عات 7ن 00 ا بعالك" 0 17 
07 رواية عطاء والكلبي”'. كل هؤلاء قالوا: إنها شجرة في 
الجنة؛ ووَصَفَ كل منها صفةٌ يطول ذكرها. 

وقال أبو عبيدة والزجاج”"2 وأهل اللغة"''“: (طوبى) فعلى من 
العلسية: 

قال ابن الأنباري''2: يعني أن تأويلها: الحال المستطابة لهمء 
وأصلها: (طيبى) فصارت الياء واوًا لسكونها وانضمام ما قبلهاء كما تقول 
في : موسر وموقن» قال: وهذه الكلمة غير مبنية على (أفعل) كالأولى 
والكبرى» ولذلك جاز إفرادها من الألف واللام ومن الإضافة نحو: سعدى 


.أ١7‎ 8 التعلبى /ا/‎ )١( 

زف #تفسير مقاتل» ٠91١‏ أ., الثعلبي /ا/ ٠76‏ أ. 

(6) الطبري 2١58/١‏ وأبو الشيخ كما في «الدر) ١١7/4‏ وابن أبي حاتم كما في 
«الدر؛ 5/ »١١5‏ والثعلبي 6/9 ٠٠اب.‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة 2594/8 وانظر: «الدر» 2١١0/5‏ والثعلبي 5/17؟٠اب»‏ 
و«زاد المسيرا 053001 

(5) روى الطبري ١47/1‏ عن عكرمة: (طوبى لهم): نعم ما لهم. وأخرجه ابن أبي 
شيبة هناد وابن المنذر واب بن أبي حاتم وأبو يا ديرا 84 وروى 
عنه أيضًا 4/١١١.ء‏ (طوبى لهم) قال: الجنة. وانظر: «زاد المسير» 5158/4؛ 
القرطبي ."١17/9‏ 

() الطبري 2١57/١‏ و«تفسير كتاب الله العزيز؛ .5"٠8/7‏ 

0) «تنوير المقباس» ص588١.‏ الثعلبى 7/17 759٠اس.‏ 

00 لم أجده في «مجاز القرآن» 0 

() «معانى القرآن وإعرابه» 7/ .١5/8‏ 

00 اتهذيب اللغة؛ (طاس) /71437ء و«اللسان» (طيب) 777757/6. 

."58/45 «زاد المسير»ا‎ )١١( 


ة الرعد 
1 وك 


وقربى وزلفى؛ وعلى هذا معنى طوبى في اللغة : الغبطة وبلوغ أقصى الأمنية 
والتنو لبه افق قار 
وطوبّى لمن يَسْتَبِدلُ الطّلوْدٌ بالقّرَى 
ورِسْلًا بِيَفْطِيِنٍ الهِرَاقٍ وقُومِهَا 
قال الأزهري”": والعرب تقول: طوبى لك. وطوباك لحن لا تقوله 
العرب» وهذا قول أكثر النحويين» إلا الأخفش”" فإنه قال: من العرب من 
يضيفها فيقول: طوباك. ظ 
قال أبو بكر””': (طوباك) مما" يلحن فيه العوام: والصواب: طوبى 
لكء. وهذا الذي ذكرنا من قول أهل اللغة مذهب جماعة من المفسرين. 
قال ابن عباس20 في رواية الوالبي: (طوبى لهم): فرح وقرة أعين. 
وروى معمر عن قتادة”"' قال: طوبى كلمة عربية» تقول العرب: طوبى 
لك إن فعلت كذا وكذاء أي أصبت خيرّاء وقال عكرمة”* : (طوبى لهم) 
نعمى لهم . 
)١(‏ يلا نسبة في «الزاهر»؛ 4508/١‏ و«اللسان» (طيب) 6/ 7*5 الرسل: اللبن» 
الطود: الجبل» اليقطين: القرع. الفوم: الخبز والحنطة. ويقال: الثوم. 
(0) في (ح): (ممن). 
(9) «تهذيب اللغة» (طاب) #//71141. 
(5) «معاني القرآن» ؟//ا9ه. 
(5) «اللسان» (طيب) 7/9 /ا7. و«الزاهر» /١‏ لاوه. 
(0) الطبري ,.١457/١*‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 
١1١١-١ /5‏ 
0) الطبري .١143/1*‏ 


)00( (زاد المسير» 558/5. القرطبى .51١5/9‏ 


سورة الرعد كن 


وروى سعيد عن قتادة''' قال: الحسنى لهم. 

وقال الضحاك”'': غبطة لهم» وقال الزجاج”': العيش الطيب لهمء 
فهذا الذي ذكرناء قولان في هذه الكلمة» أحدهما: أنها اسم شجرةء 
والثاني: أنها فعلى من الطيب . 

وفيها قول ثالث وهو: ما روى سعيد بن جبير عن امن عات 0 
طوبى اسم الجنة بالحبشة » وقال الربيع”*) و 3 9 البعنة 
بلغة الهندء وعلى هذا الكلمة مما وقع فيه الوفاق بين لغة العرب ولغة 
غيرهم من الهند أو الحبشة. 

٠‏ قوله تعالى : 9 كَدَلِكَ أَرسَلتَكَ» قال الحسن”"' وغيره: انا 
كما أرسلنا الأنيياء قبلك طفق َم مد حَلَتْ ين ًا مم4 قال ابن عباس”7 
في قرن قد خلت من قبلها قرون «إِنَْنُوًا عَم ألرِىَ أَرَحَنِمآ إِليِكَ» يعني 
القرآنء 2اوَهُمٌ يَكفرُونَ بأَليَمنُ» قال: وذلك أن رسول الله كَْةِ كان في 
(1) «زاد المسيره 0678/4 القرطبي 15/4 الطبري 2١57/١‏ وابن أبي حاتم 

وأبو الشيخ كما في «الدر» .١١١/١7‏ 
(؟) الطبري /١5‏ 5*8» وه«زاد المسير» 2758/5 وأبو الشيخ كما في «الدر» .١١١/17*‏ 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ .١1548/7‏ 
(5) .الطبري »١151/١‏ و«زاد المسير» 2758/5 والقرطبي 8 وابن أبي حاتم 


كما في «الدر» .1١١١/5‏ و«المهذب» للسيوطي .)١١5(‏ و«المعرب» للجواليقي 
.)١75(‏ 

5١7/9 القرطبي‎ )5( 

(3) الطبري 141/1؛ و«زاد المسير» 0878/5 وأبو الشيخ كما في «الدر»؟ ١1١١/4‏ 
و«المهذب» .)١١65(‏ و«المعرب» 571. 

0) القرطبى 4//ا١ا.‏ و«تفسير كتاب الله العزيز» 5٠8/7‏ 

(8) انظر: «فتح البيان؛ لا/ /61. 


7< سورة الرعد 
الحجر يدعوى رأبو جهل يمع إليه» وهو يقول: يا رحمنء فلمنا سبو 

يذكر الرحمن ولَّى مدبرًا إلى المشركين: وقال لهم: إن محمدًا كان ينهان 
عن عبادة الآلهة. وهو يدعو إلهين . يدعو الله ويدعو إلهًا آخر يقال له: 


الرحمن؛ فأنزل ألله هذه لآ 0 


. وقوله : فل دعأ أله أو ادعو ليّمن» قال مقاتل”"' وابن جريج”" 
وقنادة7؟؟: نزل هذا في صلح الحديبية» أرادوا كتاب الصلحء فقال النبي 
يكهٌ لعلي : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال المشركون: ما ... ...0 
اكتب باسمك اللهم». 

وقوله تعالى: #قل هُرٌ رَقَ» أي قل لهم يا محمد: إن الرحمن الذي 
أنكرتم معرفته» هو إلهي وسيديء لا إله إلا هو. 

-"١‏ قوله تعالى: إولّو أَنَّ يدانا سُيرَتَ يه الْحِبَالُ» الآية» قال 
المفسرون2 ': قالت قريش للنبي يَكيه: إن كنت كما تقول فباعد عنا أخشبي 


() نقله في «زاد المسير» 9/5:" عن الواحدي. وانظر القرطبي .8١8/9‏ 

(؟) «تفسير مقاتل»0 ١59ل‏ «زاد المسير' 0559/5 القرطبي 9//ا١”:‏ التعلبي 
نفضن" 

(9) «زاد المسير» 2959/5 القرطبي 2١7/9‏ الطبري ١6١/١7‏ وابن جريح عن 
مجاهد. وابن المنذر كما في «الدر» .1١7/54‏ الثعلبي 3//1*(أ. 

(5) الطبري .١6١ /١‏ و«زاد المسير؛ 779/5؛: وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في 
«الدر؛ .1١١5/4‏ والثعلبى /ا//71*17أ. 

(9) بياض في جميع النسخ» وفي البخاري (4180, (181) كتاب: المغازي» باب: 
'غزوة الحديبية؛ وأحمد "١/5‏ وفيه: فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ما 
هي». ولكن اكتب: باسمك اللهم). وفي الطبري ١6١ /١‏ عن مجاهد: ما ندري 
ما الرحمن اكتب باسمك اللهم. 

(0) روى الطبري -١651/١‏ 7 نحو هذا عن قتادة والضحاك وابن زيد وفي «تفسير 
كتاب الله العزيز؛ 097/5" عن الحسن. 


سورة الرعد ١ه*‏ 


وزه. يعنون جلها فإنها ضيقة؛» حتى نتخذ فيها قطائع وبساتين» واجعل 
0" فيها عيونًا وأنهارًا حتى نغرس ونزرع» وابعث لنا آباءنا من الموتى 
هونا ويخبرونا أنك نبي» فأنزل الله: #ولز أَنَّ فرَانَا سيْرَتَ بد الْجبَالُ» 
أي جعلت تسيرء أو فُلْمَتَ يه الْأَرَشُْ» أي شققت. فجعلت أنهارًا 
وتاج وقل#"معناة: :هو ]ثم #الؤزاله: (اجعلنا يكرح ايا إلى الثنام أو 
إلى اليمن أو الحيرة ويرجع في ليلةء كما خبرت أنك فعلته» فعلى هذا معنى 
(قطعت) من قطع المسافة طأو كل به الَْوْقّ»4 أي: أَحْيُوا حتى كلمواء 
وجواب (لو) محذوف: لِسَيّْر مَوْضِعُْهه وتلخيصه: ولو أن قرانا فعل به ما 
التمسوا لكان هذا القرآن» فلما عرف تأويله حذف اختصارًاء هذا قول 
الفراء”" والزجاج”" وابن الأنباري وأكثر أهل العلم. 

وقال الفراء: وإن شئت جعلت جوابها متقدمًا على تقدير: وهم 
يكفرون بالرحمن» ولو أنزلنا عليهم ما سألوا””' قال أبو بكر: يعني به هم 
يكفرون بالرحمن» ولو أنزلنا عليهم الذي سألواء قال أبو بكر””': يعني به 
هم يكفرون» ولو فعل بهم ذلك كما تقول: قد كنت هالكًا لولا أن فلانًا 
أنقذك. يريد لولا إنقاذه إياك لهلكت» قال: وهذا ضعيف» لأنه ليس يكثر 
في كلامهم: زرتك لو زرتني» وقصدتك لو قصدتني» وهو على ضعفه غير 
خارج عن الصواب. 
)١(‏ (لنا) مكررة في (أ). 
إفة «معاني القرآن») 7/7”. 
() «معاني القرآن وإعرابه؛ .١58/‏ 


(4) روى الطبري 161١/1‏ نحو هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير. 
(0) «زاد المسير» 71/5". 


ا 
م6 جود ريد 


وال الزجاج”"" : والذي أتوهمه أن المعنى: (ولو أن قراآنا -إلى 
- الموتى) لما آمنواء قال: ودليل هذا القول [قوله : «وَآو ناير رم 
لْنتبكدً» إلى قوله «إلَّة أن يَنَآهَ أشن»4ه [الأنعام: »0]١١١‏ فجعل الجواب 
المضمر ههنا ما أظهر في]”'' قوله: لوَلوَ أَننَا تزَآ» وهو قوله: «إمًا كَانوا 
يمُأ . وهذا الذي ذكره هو قول ابن عباس”" قال: في قوله : «وَلر أَنَّ 
انا سيت به الْجِبَالٌ» يريد: لو قضيت أن لا يقرأ القرآن على الجبال إلا 
سارت. ولا على الأرض إلا تخرقت؛. ولا على الموتى إلا حيوا 
وتكلمواء ما آمنواء لما سبق عليهم في علمي. 
وكواكاي "ل سات ديو رو انيد بطر ككرةا 
وبيان فسادها فتركتاها. 
وقوله تعالى: «إبل يِل آلأَمرٌ جِيعًا» معنى بل : نفي الأول وإثبات 
الثاني» كأنه يقول: دع ذلك الذي قالوا من تسيير الجبال وغيره»ء فالأمر لله 
جمعيّاء لو شاء أن يؤمنوا لآمنواء وإذ لم يشأ لا ينفع تسيير الجبال» وما 
اقترحوا من الآيات» وسياق الآية يدل على هذا المعنى وهو قوله: #أقلَ 


7 سس اسم 9 


أي الذي َامَنْوَا أن لو همه َه لَهَدَى لاس م4 قال ابن عباسر ©) 


() «معاني القرآن وإعرابه» .١44/7‏ 
فه ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 
فر الطبري ١0١/١7‏ نحوه. وانظر: «الدر المنثور» .١1١7//4‏ 
() اإعراب القرآن» للنحاس ١77/7‏ قال: قال الكسائي: المعنى وددنا لو أن قرآنا 
سيرت به الجبال فهذا بغير حذف. اه. 
)0( 00 2.64/1 و«زاد المسير»؛ #397/4”. والقرطبي 4/ ."”7١‏ وابن المنذر 
بن أبي حاتم كما في «الدرا .١١8/4‏ 


سورة الرعد وندانا 


زى رواية عطاء: أفلم يعلمء وقال فيما روى ١‏ لكلب نه" ارا عد : 
05 0-00 ا 0 : 2 فرق 
0008 وابن زيد”*2: واختلف أهل اللغة في هذا. 
وقال أبو ديد ألم تسن : ألم يعلمء وأتكيد ابو 
.4 . ش 
عبيدة  ٠‏ 
الو لتقت إن زانفيا رتت ألم تداشوا اني: رن بقارن رفم 
ع 4 الع يلمر واهة للق" : 


)١(‏ ١تنوير‏ المقباس» ص 1088١ء‏ الطبري /١7*‏ 6كء «زاد المسير» .77١/5‏ الثعلبى 
لا 3أ. : 

(0) الطبري 1/هه1ء القرطبى 4/ 7٠١‏ 

(6) «زاد المسير» 257١/5‏ القرطبى الللكرورة 

(5) الطبري /١‏ 680١ء‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 48/5١١ء‏ و«زاد المسير» .77١/5‏ 

() الطبري ١/1866٠ء‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛ 4 »؛» و«زاد المسير» .77١/5‏ 

."7*:5/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

0) «تهذيب اللغة» (يئس) .5841١/5‏ 

(4) في «مجاز القرآن» 5177/١‏ نسبه لسحيم بن وثيل اليربوعي. وانظر: «اللسان» 
1 وكان وقع عليه سياء فضرب عليه بالسهام» وفي «اللسان» 257/48 له 
أو لولده جابر بن سحيم. وفي «البحر المحيط» 797/0 لسحيم» وغير منسوب في 
«المعاني الكبير»؛ ١١58/7‏ لابن قتيبة» وفي «الميسر والقداح» (57). الطبري 
1 167ء القرطبي "٠٠4‏ ونسبه لمالك بن عوف التنصرىء و«مشكل القرآن" 
(0) وزهدم: فرس سحيمء و«الكشاف» ؟/ 2759 و«اتهذيب اللغة» (يأس) 
74 و««الحجة» 5//ا47. و«مقاييس اللغة» 5/ .١84‏ «ديوان الأدب' 
*/508؟., و«المخصص» .7١ /١*‏ 

(9) اختلف فى نسبة البيت» فنسبه القرطبى 0770/8 وأبو حيان في «البحر المحيط' 
0/ 7" إلى رياح بن عدي. وانظر : «المحييية 7ق و«الدر المصون» // لام 
والطبري 167/١7‏ و«الحجة» 478/4؛ و«أساس البلاغة» (يئس) بلا نسبة. 


ة الرعد 
د سورة الر 


ألم يَيْأْسِ الأَقْوَامُ أني أنا ابه وإن كنت عن أرْض العَشِيرة نَائِي 
وقال قطري237. كين تمكو عل نهة العينة وانشين المع 
وقال الكسائي”'"': ما وجدت العرب تقول: يئستء. بمعنى علمت, 
قال: وهذا الحرف في القرآن من اليأس المعروف لأمر " العلم» وذلك أن 
المشركين لما طالبوا رسول الله يَكِةِ بهذه الآيات اشرأب المسلمون بذلك, 
وأرادوا أن يظهر لهم آية ليجتمعوا على الإيمان» فقال الله تعالى: أل 
ين ال حَامَيْوَا أن لو مَك أنَُّ لَهَدَى آلنَاسَ جما كأنه قال ألم يعلمرا 
علمًا ييأسوا معه من أن يكون غير ما علموه» وهو أن الله لو شاء لهداهم من 
غير ظهور هذه الآيات؛ فأضمر العلم ههنا مع اليأس؛ كما أضمر في 
قولهم: يئست من غلامي أن يفلح» وتأويله : يئست من غلامي علمًا مني أنه 
لا يفلح؛ وتلخيصه: قد علمت أن غلامي لا يفلح علمًا أيأسني من غيره؛ 
وهذا قول الفزاء””' اسواء. 
وقال أبو إسحاق”' ثابئًا على هذا المعنى: القول عندي أن معناه: 
أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء؛ لأن الله لو شاء لهدى الناس 
قال أبو بكر ابن الأنباري: وهذا القول مأخوذ من قول الكسائي 
والفراء وأبي إسحاق». هو معنى وليس بتفسيرء كما قال الفراء هو في 


.5991١7/5 و«تهذيب اللغة» (يئس)‎ 2161/١7 انظر: الطبري‎ (0١) 

() «معاني القرآن» للنحاس 598/7: و«البحر المحيط؛ ه/ 8817. 

فيه كذا في جميع النسخ ولعلها: (لامن العلم). 

(4) «معاني القرآن؛ 0517/7 14. وهو كذا في النسخ ولعل الصواب (وهذا وقول الفراء 
سواء). ٠‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١59‏ 


يورة الرعد مهم 


المعنى على تفسيرهم. أئ أن المعتى يؤول. إلى ها .ذكروا؟ 'لآت العلم 
بإلشيء يوجب اليأس من خلافه. .:ويدل على أن المراد ههنا ا 
أن ن ابن عباس ان ': (أفلم لابين الذين آمنوا)» فقيل له: ظأَفلمَ 
يأب 6 فقال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس.» يريد أنه كان في الخط 
بناءين» فزاد الكاتب سينة واحدة فصار (ييئس) فقرئ ييس . 


)١(‏ في الطبري *1/ ١95‏ أن ابن عباس كان يقرؤها (أفلم يتبين) ... إلخ. وأخرجه 
ابن الأنباري في المصاحف كما في «الدر» 5/ 161. ش 
وقد روى الطبري ١504/17‏ عن علي نحوه. وقد علق الشيخ أحمد شاكر -رحمه 
الله- على هذا الأثر وبين صحة إسناده. وأخبر أنه كتب رسالة مستقلة حول هذا 
الأثر المشكل وأشباهه. 
وانظر الثعلبي /1/ أ و«زاد المسير» 771/5 والقرطبي 4/ "٠١‏ وعلق بقوله : 
وهو باطل عن ابن عباس؛ لأن مجاهدًا وسعيد بن جبير حكيا الحرف عن ابن 
عباس على ما هو في المصحف بقراءة أبي عمروء وروايته عن مجاهد وسعيد بن 
جبير عن ابن عباس » ثم إن معناه: : أفلم يتبين» فإن كان مراد الله تحت النفظة التي 
خالفوا بها الإجماع فقراءتنا تقع عليها. وتات يتأويلهاء وإن أراد الله المعنى الآخر 
الذي اليأس فيه ليس من طريق العلم فقد سقط مما أوردوا. اه 
وقال أبو حيان في «البحر المحيط» 0ه/ *7"97: وهذه القراءة ليس قراءة تفسير لقوله 
طِأَْلَمْ يأبتيس» كما يدل عليه ظاهر كلام الزمخشري» بل هي قراءة مسندة إلى 
الرسول يكوه وليست مخالفه للسوادء إذ كتبوا (ييئس) بغير صورة الهمزةء وهذه 
كقراءة فتبينوا وفتثبتواء وكلتاهما في السبعة» وأما قول من قال: إنما كتبه الكاتب 
وهو ناعس فسوى أسنان السين فقول زنديق ملحد. اه. 
وقال الزمخشري في «كشافه» 7/ :5٠8‏ وهذا ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى 
ثابتًا بين دفتي الإمامء وكان متقلبًا في أيدي أولتك الأعلام المحتاطين في دين الله 
المهيمنين عليه لا يغفلون عن جلائله ودقائقه» خصوضًا عن القانون الذي إليه 
المرجع والقاعدة التي عليها البناء؛ هذه والله فرية ما فيها مرية. اه. 


ها 
م سورة الرعد 


وقوله تعالى: «ؤآن 6 كا أنه قال أبو علي”"' : أن 6 ههنا 
مخففة من الثقيلة وفيه ضمير القصة. والحديث على تقدير: أنه لو يشاء, 
كقوله ملم أن سَيَكْودُ» [المزمل: ]7١‏ ولأفلا يَرَوْنَ ألا يَجِمْ» [طه: 45]. 
على ذلك حسن وقوع الفعل بعدهاء لفصل الحرف بينهما وهو لو 
ولا والمنيرة: 

رقو تعالى : ولا برَالُ أن كُمَرُوا يدهم به 4 5 
0056 "كورواة عطاء: عذابس». قال ا كارا أنهم تصيبهم 
بما صنعواء والحُرَب”*' من كفرهم وأعمالهم الخبيثة داهية تقرعهمء 
ومصيبة شديدة من الأسر والقتل والجدب. 

قال أ اينات 180 ومعنى (قارعة) في اللغة: نازلة تنزل بأمر عظيم . 

وروي عن ابن عباس"'' أيضًا في تفسير القارعة أنها السرايا التي 


جوة عام 


كانت يبعث رسول الله يك إليهم» وهو اختيار الفراء””"» أو حل قربا من 
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(؟) الطبري .١85/١‏ وابن مردويه كما فى «الدره 9/84١١ء‏ و«زاد المسير» 5/ 87. 

(9) الطبري /١‏ 166. الثعلبى ب «زاد المسير» 357/5””. القرطبي 
٠ 1/8‏ 

(4) (والحرب) كذا في - جميع النسخ. ولعل هذه اللفظة في السطر الذي يليه كما في 
الوسيط. (بما صنعوأ) من كفرهم. وأعمالهم الخبيئة داهية تقرعهم» ومصيبة شديدة 
من الأسر والقتل والحرب والجذب). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» #/ .١49‏ 

(5) الطبري 2166/١7‏ والفريابي وابن مردويه كما في «الدره .1١9/4‏ الثعلبي 
ات 

(0) امعاني القرآن؟ ؟7/ 54. 


سورة الرعد اه 


دَارهم © ؛ التاء خطاب 3 فل في قول ابن يس 7 لس 
والأكثرين» وقال قتادة7” 7 هي القارعة» وهو قول || ااا 


عم معي مهع 


وقوله تعالى: 9حَقٌ يَأ وعد أله قال ابن عباس في رواية عطاء: 
يريد القيامة. وهو قول الحسن» وقال قتادة*؟ : يعني فتح مكة. 


9 قوله تعالى: وَلْقَدٍ أسْتْبْرِعَ يرَسْلٍ ين مَبَلِكَ» ذكرنا معنى 
الاستهزاء في أول سورة البقرة 0 


وقوله تعالى: عَأَمَيتْ لِلَذِينَ كمروأ» أي : للد لوا الحدة بتاخين 
العقوية» قال ابن عباس : ليتمادوا في معاصي اللهء وذكرنا معنى الإملاء 
عند قوله طأننا عل للحم حَ” انيم 4" 

وقوله تعالى: «اثم 2 أي : بالعقوبة» فق كان عِنَابِ»# 
قال ابن عباس”": يريد كيف رأيت ما صنعت بمن استهزأ برسلي» كذلك 


)١(‏ الطبري »1907/١‏ والطيالسي» وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل كما في «الدر؛ »1١9/5‏ والثعلبي 48/17؟1١ب.‏ 

(1) «معاني القرآن» 54/7. 

() الطبري”7١1//ا16١.,‏ الثعلبى 78/17١اسء‏ القرطبي 9/١؟53.‏ 

(5) الطبري 161/1ء عبد الرزاق ؟/#", «زاد المسير» 7/4**» القرطبي 
نفس ْ 

(0) عبد الرزاق 7//##» و«تفسير كتاب الله العزيز؛ ؟/ 2٠١‏ القرطبي .57١/9‏ 

(1) عند قوله تعالى: 8 إِنّما عن مُستبْزِءُوت» [آية: .»]١4‏ وقال: «الهزء: السخرية» 
يقول: هزئ به يهزأء وتهزأ به واستهزأ به. وهو أن يظهر غير ما يضمر استصغارا 
وعبثا. 

(0) آل عمران: .١78‏ قال هنالك: (معنى (أملى) فى اللغة نطيل ونؤخرء والإملاء: 
الإمهال والتأخيرء قال ابن عباس: قوله: آم تل 4 يريد: تماديهم في 
معاصي الله). 

(4) القرطبي 1/4؟". 


ها 
ممم سورة الرعد 


أصنع بمشركي قومك» قال المفسرون: الآية تسلية للنبي يي عما يلقى من 
سفهاء قومه من الكفر والاستهزاء؛ بأنه قد قيل لأنبياء قبلك مثل هذا 
فاصبر كما صبروا حتى أذيق المستهزئين بك العذاب الأليم كسُّنّتي فى 
الكذاينة السدهرقن: 

00 تعالى : م#أَقْمَنٌ هر هو قَليدٌ عل كل تفن ينا كا كيكَعه الآبق قال 
الجغيات 3 يريد نفسه تبارك وتعالى؛ قال ابن الأنباري”'' وغيره: وصف 
الله تعالى بالقيام» ليس يراد به الانتصاب” "'. الذي هو من صفة الأجسام. 
ولكن معناه التولي لأمور خلقه والتدبير للأرزاق والآجال وإحصاء الأعمال 
والجزاءء كقوله تعالى: 9تَايمًا بالْقسط» [آل عمران: 8١]ء:‏ أي والباء 
ا وقد يراد القيام في اللغة””' ولا يراد به الانتصابء. كما يقال: 
فلان قائم بأمر الأيتام» يعنون بالقيام الولاية لأمورهم. والمعنى ههنا: 
أفمن هو قائم بالتدبير على كل نفس بجزاء ما كسبت» وتلخيصه: أفمن هو 
مجاز كل نفس بما كسبت» وحكى أبو بكر عن بعض اللغويين أن معناه: 
أفمن هو عالم بكسب كل نفس واحتج بقول الشاعر"© : 
فلولا رجالٌ من ريش أعِرَّةَ سرقتم ثِيَابَ البِّيْتِ والله قَائِم 


)١(‏ الطبري 7١/169ء‏ وابن مردويه كما فى «الدر؟ 4/ 9١1١ء‏ و"زاد المسير» غ/ الا 
و«تفسير كتاب الله العزيز» 5 عن الحسن. 

(5) «زاد المسير؟ 7/15 ”77". بنحوه. 

(5) لم يرد دليل على نفي الانتصاب. فالنفي يحتاج إلى دليل؛ كما أن الإثبات كذلك. 

(4) في (ب): (لذلك). 

(0) انظر: «مقاييس اللغة» 0/ 47. و«تهذيب اللغة» (قوم) / 58515. 

(5) لم أهتد إلى قائله» وهو غير منسوب في «النكت والعيون» 5/7١1ء‏ والقرطبي 
ارفس 


بير الرعد 6" 


أراد والله عالمء قال انو 4 :هذا القوك أتكيه قال الفرل'؟ 
و وحذف خبر (من) لبيان موضعهء وتلخيصه: أفمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت» كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. 

قال الفراء: قد بينه ما بعده إذ قال: «إوَجَمَلُواً نه شرا كأنه في 
المعنى: كشركائهه”' الذين اتخذوهمء وقال صاحب النظم: جواب 
قوله: طأَقمَنَ هْرَ فَآيِ5ٌ4 مضمّن”" فيما بعدهء لأنه لما قال: وَجَمَلُوا نه 
دُية» صار بدلالته على الجواب كأنه ذكرء كقوله تعالى : #أفَمن سَرَحَ الله 
صَدْيَمٌ للْإسْلمِ» [الزمر: 0177 ولم يجئ له جواب حتى قال: لاقُويلٌ 
َلقيِيَةِ قُلُويهم» فصار هذا يدل على الجوابء لأن تأويله: أفمن شرح الله 
صدره للإسلام كمن قلبه قاس. 

وقوله”*: وَجَعَنُواْ نه شرك وقع هذا موقع جواب (أفمن) على ما 
ذكره الفراء في المعنى. 

وقوله تعالى: طثُلٌ سَيُوهُمْ ليس يريد بهذا أن يذكروا أسماءهم التي 
جعلوها لهم كاللات والعزىء لأنه لا يكون في هذا احتجاج عليهم» ولكن 
المعنى سموهم بما يستحقون من الأسماء التي هي صفات, ثم انظروا هل 
تدل صفاتهم على أنه يجوز أن يعبدوا أم لا؟ وهذا تنبيه على أنهم مبطلون. 
لأن المعنى يؤول إلى أن الصنم لو كان إلهّا لتصور منه أن يخلق ويرزق 
ويحبي ويميت. ولحسن حينئذٍ أن يسمى بالخالق والرازق» فكأن الله تعالى 


.14 7/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) في (ح): (كثير كأنهم). 

يه في (ب): (مضمر). 

() في (ب): (وقوله تعالى). 


الرعد 
5 سورة الر 


قال: قل سموهم بإضافة أفعالهم إليهم إن كانوا شركاء'”" لله تعالى؛ كما 
بعاف '* إلى الاق اأفعاله بالا سما المي 0 

وقوله تعالى: «9آم بوبم ب يما لايم ف الأئضي» يجوز أن يكون (أم) 
ههنا عاطفة على استفهام متقدم في المعنى» وذلك أن قوله قل سَمُوهُ 4 
معناه: ألهم أسماء الخالقين؟؛ لأن المراد في أمرهم بالتسمية؛ الإنكار 
عليهم أنه ليس للأصنام أسماء الخالقين ولا صفاتهم» والإنكار صورته 
صورة الاستفهام. ويجوز أن يكون (أم) استفهامًا مبتدأ به منقطعًا مما قبله 
كقوله «أمْ يمُولُونَ أنرة4 إيونس: 8”] وليس قبله استفهامء وذكرنا هذا 
قديماء وتأويل الآية ههنا: فإن سموهم بصفات الخالقين قل انق نديننا 
لا يعلم في الأرض؟ ومعنى هذا: أنهم كانوا يزعمون أن لله شركاء. 
والله تعالى لا يعلم لنفسه شريكاء فقال: أتنبئون الله بشريك له في الأرض 
وهو لا يعلمه؟ 

ومعنى ليما لا يَمَلمُ4 أي: بما يعلم أنه ليس. فالنفي وإن دخل على 
العلم ؛ فالمراد به نفى ذلك المعلوم» لأنه لا يجوز أن ينتفي العلم عن الله 
تعالى» وقال صاحب النظم: وقد قيل: إن (يعلم) ههنا فصل عطل عن 
المعنى» (ولا) بمنزلة ليس على تأويل: أم تنبئونه بما ليس في الأرض» 
وخص الأرض بنفي الشريك عنهاء وإن لم يكن له شريك في غير الأرض» 
لأنهم ادعوا له شركاء في الأرض لا في غيرها. 


)١(‏ في (ب): (شركاء الله). 
(0) في (ب): (كأنصاف). 
إفرة الزاد المسير» 5/ ”7. بنحوه. 


سورة الرعد الوق 


وقوله تعالى: أ طهر يِنّ الْتَرلّ»4 يعني أم يقولون مجارًا من القول 
وباطلا لا حقيقة له والباء في قوله ل يظَهِرٍ» لا يكون من صلة الشبهء بل 
مي من صلة القول المضمر على معنى : أم يقولون بظاهر من القول» وفسر 
الظاهر ههنا تفسيرين أحدهما: أن معناه أنه كلام ظاهرء وليس له في 
الحقيقة باطن ومعنى رجوع إلى حقيقة» والثاني أن معناه الباطل الزائل”'"' 


من قولهه'"' ظهر عني هذا العيب» أي لم يعلق بي» ونبا عني » ومنه قول 


الى 
أبى دويب 


وتِلْكَ شَكَاةً ظَاهِرٌعَنك عَارَها 

أي باطل وزائلء وهذا الوجه اختيار صاحب النظم. 
وقوله تعالى : طبل زُيْنَّ لِلَنَ كرأ مَكْرْهُم» معنى (بل) ههنا كأنه 

يقول دع ذكر ما كنا فيه؛ زين لهم مكرهمء كقول لبيد”*' : 
بل ما تَذْكُر من نَوَار وقَدْ نَأأثْ هِنتَقَطَعَتُ أسْبَايُها ورِمَامُهَا 


)١(‏ «تفسير كتاب الله العزيز؛ "١١/7‏ وذكر عن الكلبي نحوه. 

(5) «تهذيب اللغة؛ (ظهر) "1764/7 

() البيت في شرح أشعار الهذليين للسكري /١‏ ٠لا‏ وصدره: 

وعيرها الواشون أني أحبها 

وفي «اللسان» (ظهر) 2154/8 (شكا) 5/54١571ء2‏ ««التنبيه والإيضاح"' 
75 و«تاج العروس» ١170/9‏ (ظهر)ء و«مقاييس اللغة» 2795/9 
و«تهذيب اللغة؛ /7769؛ وبلا نسبة فى: «تهذيب اللغة» (ظهر) 09/5؟15؛ 
ولامجمل اللغة») ؟7/ 157. ْ 

(5) «ديوانه؛ ص 2155 و«تهذيب اللغة؛ 505/7 (سبب) #/ 14944 . و«اللسان' 
(قطع) /7714. وبلا نسبة في «اللسان» (سبب) 5/ 2141١‏ و#تاج العروس' 
(سبب) ؟12/7. 


١ 
م و‎ 


كأنه كان فى دك شىء فتركه وعاد إلى ذكر هذه المرأة» كذلك الل ظ 
تعالى ترك ذكر الاحتجاج عليهم» وبين سبب كفرهم وإقامتهم على ذلك, 
بقوله: لدُينَ لِلَدينَ روا مَكْرَهُمْ» قال ابن عباس”"''2: يريد زين الشيطان 
لهم الكفرء ففسر ففسر المكر بالكفرء لأن مكرهم بالرسول وبما جاء به كفر 
م 

وقوله تعالى: #وَصدُوأ عن أَلسَّيلٍ» قال ابن عباس”"': وصدهم الله 
عن سبيل الهدى. وضم الصاد قراءة'' أهل الكوفة؛ واختيار أبي عبيد©», 
قال: لأنه قراءة أهل السنةء وفيه إثبات القدر”” . يعني أن تفسيره يكون 
على ما ذكره ابن عباس». وهذه القراءة حسنة لمشاكلة ما قبلها من بناء 
الفعل للمفعول. ومن قرأ بفتح الصاد فالمعنى: أنهم صدوا غيرهم عن 
الإيمان. يقال: صد وصددتهء مثل: رجع ورجعته. ودليل هذه القراءة 
قوله : «#الَدِينَ كَمَرُوأْ وَصَدُوأ عن سيل أمّه ه70 


)١(‏ «زاد المسير» نوار: اسم امرأة. نأت: ابتعدت» تقطعت أسبابها: حبالهاء 
والرمام: الحبال الضعاف التي خلقت 0777/54 والقرطبي 0777/4 و«تفسير 
كتاب الله العزيزه 7١١/٠١‏ عن مجاهد. 

() «تنوير المقباس» )١0684(‏ بنحوهء ولازاد المسير» 775/4. القرطبي 4/ 7؟". 

() قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (وصَدُوا) بفتح الصادء وقرا عاصم 
وحمزة والكسائي (وصُدُوا) بالضم. 
انظر : «السبعة) ص4 795. و«الإتحاف» 2101/17 والطبري »4517/1١5‏ والقرطبي 
0 وازاد المسير» 4/”””. و«البحر المحيط» 6/ 948". 

(4) في (أ): (ج): (أبي عبيدة). بالهاء. 

(5) التعلبى // 179أ. 

)003 النحل : 84 محمد: .١‏ 


سورة الرغد ركضن 


وقوله تعالى: «آومن 'ضصَللٍ أَنَهُ ما لم يِنَ هَادِ4» الوقف على هذا بسكون 
إلدال من غير إثبات ياء قراءة أكثر 2١”‏ القراءء وكذلك: والء» وواقء وهو 
الوجهء لأنك تقول في الوصل: هذا قاض وهاد وواق» فتحذف الياء 
ل.كونها والتقائها مع التنوين» فإذا وقفت فالتنوين يحذف في الوقف (في 
الرفع والجر ولا يبدل منه شيء» والياء قد كانت انحذفت في الوصل». 
فيصادف الوقف)” الحركة التي هي كسرة في عين فاعل»: فتحذفها كما 
تحذف سائر الحركات التي تقف عليهاء فإذا حذفتها سكن الحرف في 
الوقف» كما كانت تسكن سائر المتحركات فيه» فيصير: داع وهادء وكان 
ابن كثير يقف بالياء: هادي ووالي وواقي”". ووجه ذلك ما حكى سيبويه 
أن بعض من يوثق به من العرب يقول: هذا داعي وعميء فيقفون بالياءء 
ووجه ذلك أنهم كانوا حذفوا الياء في الوصل» لالتقائها مع التنوين ساكنة. 
وقد أمن”*' في الوقف أن يلحق التنوين» فإذا أمن الذي”*' كان الياء حذفت 
في الوصل من أجل التقائهاء ردت الياء فصار: هذا قاضي وداعي”''» ومن 
ثم قال الخليل في نداء قاض ونحوه: يا قاضي» بإثبات الياء؛ لأن النداء 
موضع لا يلحق فيه التنوين» فإذا لم يلحق لم يلتق ساكن مع التنوين» فيلزم 
)١(‏ «الحبة» 078/0 18. بنحوه. وعامة القراء على هذه القراءة؛ وابن كثير وحده 

يقف على الهاء. انظر: «السبعة؛ ص 7”55. 
(0) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
(0) انظر: «السبعة» ص 55". 
(4) في (ب): (أمر). 
(5) في «الحجة»: فإذا أمن التنوين الذي كانت الياء حذفت في الوصل من أجل التقائها 


00( فى «الحجة»: هادي» والأول أكثر في استعمالهم. 


]ا 
م 500 


حذفها فثبتت الياء في النداءء لما أمن من لحاق التنوين فيه كما يثبت مع 
الألف واللام؛ لما أمن التنوين معهاء في نحو (المتعالي) [الرعد: 4] 
وَطدَعَوَة ألذّع» [البقرة: »]١87‏ والأول أكثر في استعمالهب50”". 

4*- قوله تعالى > لقح عَدَاتٌ فى لُلْيةَ الدتيا#ة قال ابن غباب ©2: 
يريد الإسقام والقتل والأسرء «وَلْعَدَابُ الآخرَة 6 أي أشت واغلظ: 

قال أهل المعاني: المشقة غلظ الأمر على النفسء» بما يكاد يصدع 
القلب» فهو من الشق بمعنى الصدع .«إومًا لم يّنَّ نوم أي : من عذاب الله 
«ين واقي» أي حاجز ومانع يمنعهم ذلك» يقال: وقاه الله السوء يقيه 
وقيّاء أي دفعه عنه» ومثله الوقاية» ويقال لكل ما يدفع الأذية: وقًا ووقاية. 
حتى النعل وقاية للرّجْلء ومعنى قوله: «ومًا لم بن أللَهِ من وَاقَي» أن عذاب 
الآخرة لا يدفعه عنهم دافع» وأنهم فيه خالدون. 

8 قوله تعالى : ظاتَئَلُ الْجَنّةِ ألتى مُعِدَ الْمتّدُونَ» الآية» اختلفوا في 
معنى قوله: «إمَتَلُ الْجَنَّةِ» وفي وجه ارتفاعه. فقال سيبويه”؟2: المعنى : 
فيما نقص عليكم مثل الجنة فيما نقص عليكم. فرفعه عنده على الابتداء 
والخبر محذوف؛ هذا حكاية الزجاج عنه””'. وقال ابن الأنباري”'2 محقفًا 
هذا القول: المثل خبره مضمر قبله. يراد به: فيما نصف لكم مثل الجنةء 
فيما نقصه من القرآن خبر الجنة» والمثل (على هذا القول معناه الحديث 


)١(‏ في «الحجة»: كذلك تثبت فى النداء لذلك. 

(؟) آخر النقل عن «الحجة؛ ع سو 

( الثعلبي 9/0(أ. و«زاد المسير؛ 5/ 7””85. القرطبي 351/4 من غير نسبة. 
(4) القرطبي 5514/9. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» "/ .١49‏ 

(51) «زاد المسير» 1/5" 


سورة الرعد 56 


55 قاله الليث''؟. واحتج بهذه الآية وقال: (مثلها) هو الخبر)”"'؛ وهذا 
القول اختيار أبي العباس» قال أبو بكر: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى 
يذكر هذا ويصححه . 
| وقال المبرد"" في كتاب «المقتضب»: التقدير: فيما يتلى عليكم مثل 
الجنة» واختار أبو علي الفارسي هذا القول ودفع ما سواه؛ وقال: المثل 
فى الآية بمعنى الشبهء وتعلق قوله: لجر بن تمتها الْأَنْهَرٌ » بما قبله 
على وجه التفسير له*©» كما أن قوله : عَلَكُمٌ ين ثٌاب» بعد قوله: «إرك 
مَكَلَ عِيئ عِندَ أَشّه كَمَكَلٍ ءَادم» [آل عمران: 54] تفسير للمثل» وكما أن 
قوله : «وَعَدَ أّدُ ألَدِنَ امَبُوأْ وحيلوأ الصَبِحَتٍ كم مَغْفِرَه » [المائدة: 4] 
الجملة الثانية تفسير للوعدء ومن ذلك قوله: «بْوْمِيكه أمَّهُ يه أرْلدِث 
لدم مِثْلُ حَيِدٍ الْأُسَيَيْنْ4 [النساء: ]١١‏ الجملة الثانية تفسير للوصيةء 
وكذلك نيا أنية» [محمد: ]١5‏ وطتمْرى ين عَحيَهَا الْأَنْهدرٌ» [الرعد: 
64 تفسير للمثلء ومثله قوله: طاثَتَلُ أت كمَرُوا بريَهِرٌ هر 
كَرمَادٍ» [إبراهيم: ]١8‏ فقوله: أَعْمَلُهُرْ كُرمَادٍ» تفسير للمثل. 

وقال قوم: المثل ههنا بمعنى الصفة» قالوا: ومعناها صفة الجنة التي 
وعد المتقون» قال محمد بن سلاء”” أخبرني عمر”'' بن أبي خليفة قال: 


."81/54 «تهذيب اللغة» (مثل)‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقط من (أ)2 (ج). 

إورة «المقتضب» / 271760 ونقله عنه الأزهري فى «التهذيب» «(مثل) 1/5 
60 (له): ساقط من (ج). ْ 

(0) «تهذيب اللغة» (مثل) .775١/54‏ 

)03( في (ب): (عن). 


208 سورة الرعد 


تفخت نقاتة صاحب التفسير يسأل أبا عمرو بن العلاء عن قوله: مامَئَرُ 


عو ع معويو 2 


لْجَنّةِ لبي وُعِدَ الْمتَكرنَّ» ما مثلها؟ قال: ذا بر يِن مَل غَبْرِ اسن قال : 
ما مثلها؟ فسكت أبو عمرء وقال: فسألت يونس عنهاء فقال: مثلها 
صفتهاء قال محمد بن سلام : ومثل ذلك قوله تعالى : «دَلِكَ مَتَلَهُمْ في اورم 
وَمكَثْهرْ فى الْإاضِلٍ» [الفتح: 14] أي صفتهم. قال الأزهري”'': ونحو ذلك 
روي عن ابن عباس» وأما جواب أبي عمرو لمقاتل» فإنه أجابه» جوابًا 
مقنعّاء ولما رأى نَبُوةَ فَهُم مقاتل عما أجابهء سكت عنه» لما وقف عليه من 
غلظة فهمهء وأراد أبو عمرو: صفتها أن الأنهار تجري من تحتهاء وأن فيها 
أنهارًا من ماء غير آسن. 

قال ابن الأنباري: وعلى هذا القول المثل ابتداء وخبره ©قْرِى ين 
تمتها الْأَنهدر». وهو الرافع لهء لأن المثل معناه الصفةء وصفة الجنة 
في المعنى قول مقول. وكلام معقول مفهومء فجرى مجرى القول في صفة 
الجنة تجري من تحتها الأنهارء كما تقول: قولي بقول عبيه. الله: وقولي 
نتضفك: الأميرت: (فيكون : وفلف الكمين)”"" مين القول» نولك كر لقند 
لأنه بمعنى قولي هذا الكلام. فسَدَّ (ينصفك الأمير) مَسَدَّ هذا الكلام» 
وسَّدَ (تجري من تحتها الأنهار) مسَدّ مثل الجنة» هذا الوصف الذي تخبرون 
بهء وهذا الوصف الذي تسمعونه. هذا كلام أبي بكرء وقال ابن قتيبة”" : 
معنى المثل: الشبه في أصل اللغةء ثم قد يصير بمعنى صورة الشيء 
وصفتهء وكذلك المثال والتمثال. يقال: مثلت لك كذاء أي: صورته 


59141١ /4 «تهذيب اللغة» (مثل)‎ )١( 
م مشكا. القرآن وغريبها ص 6 ؟5.‎ )9( 


سورة الرعد خضل 


ل فأراد الله بقوله: (مثل الجنة) أي: صورتها وصفتهاء ومثله 
نوله : طدَلِكَ مكنْهُمَ في التَويةِ4 [الفتح: 4؟] أي: ذلك وصفهمء لأنه لم 
يضرب لهم مثلّا في أول الكلامء رويك هذا الجعى حجنا كاه الفا 
بإسنادهء أن عليًا رضي الله عنه قرأ: (أمثال الجنة)ء قال الفراء: يقول: 
صفات الجنة» فجمع الأمثال لما أتت بعدها أوصافء. ومثل هذا من 
الكلام قول العرب: حلية فلان أسمر. أي القول في وصفه هذاء فأسمر 
يرتفع بإضمار هو. 

وأنكر المبرد”” هذا القول. وقال: من قال: إن معناه صفة الجنةء 
فقد أخطأء (مثل) لا يوضع موضع صفة؛ إنما يقال: صفة زيد أنه ظريف 
وأنه عاقل» ولا يقال: زيد مثل فلان» إنما المثل مأخوذ من المثال» 
والصفة تحلية ونعت. 

قال أبو علي”*: قول من قال: معنى (مثل الجنة)؛ صفة الجنة» غير 
مستقيم؛ ودلالة اللغة تدفع ذلك» ولا يوجد المثل في اللغة بمعنى الصفة» 
إنما معنى المثل الشبهء في جميع مواضعه ومتصرفاته» من ذلك قولهم: 
ضربت مثلاء فالمثل إنما هو الكلمة التي يرسلها قائلها محكمة”*' ليشبه بها 
الأمورء ويقابل بها الأحوال» ومن ذلك قولهم للقصاص: المثال» وتمائل 
العليل» إذا تقاربت أحواله أن تشابه أحوال الصحة» والطريقة المثلى» إنما 


() إحدى الواوين ساقطة من (ب). 

(0) «معاني القرآن» 7/ 50. والقراءة في «الكشاف» 7/7 7757. 
فر «تهذيب اللغة» (مثل) 7751/5. ١‏ 

() النقل من «الإغفال» للفارسي ”/ .5٠١‏ 

0( في «الإغفال» :91١7/7”‏ لحك 


ة الرعد 


هي المشبهة الصواب. ولن يقدر أحدٌ أن يوجدنا استعمال العرب المثل 
بمعنى الصفة في كلامهم. والذين قالوا: المثل هاهنا بمعنى الصفة» قوم من 
رواة اللغة غير مدفوعي القول إذ رووا شيئًا عن أهل اللغةء ولم يقولوه من 
جهة النظر والاستدلال» وقولهم: 8مَتَلُ لْجَنَةِع صفة الجنة» لم يرووه 
مل رواية» إنما قالوه متداولين”"'. ولم يرووه عن أهل اللسان ولا 
أسندوه إليهم» فهذا امتناعه من جهة اللغة» ولا يستقيم أيضًا من جهة 
المعنى» ألا ترى أن (مثل)”) إذا كان بمعنى الصفة كان تقدير الكلام: 
صفة الجنة فيها أنهار. وهذا قول غير مستقيم؛ لأن الأنهار في الجنة 
نفسهاء لا في صفتهاء وصفتها لا يجوز أن يكون فيها أنهارء وأيضًا فإنه 
إذا احتمل المثل على معنى الصفة؛ وأجري في الإخبار عنه مجراهاء وأنّثْ 
الراجع إليه الذي هو «فيها» في سورة محمد ككل وظتجْرى من تمتها 
لْأَنْهرٌ 4 في هذه السورة: فقد حمل الاسم على المعنى فأنّث» وهذا قبيح 


0000 : 5 5-008 1 كك وقوه وار . وت 60000 08 
صعيف يجيء في ضرورة الشعر. نحو: «ثلاادث شخو ص) ؛ عشر 


)١(‏ (عن) ساقط من: (ب). 

(؟) في «الإغفال» :4١4/7‏ (متأولين). 

(©) في «الإغفال» 7/ 414: (أن مثلاً). 

(5) (شخوص) ساقط من (ج). 

)2( هذه قطعة من بيت لعمر بن أبي ربيعة. والبيت بتمامه: 
فكان مجني دون من كدت أتقي . . ثلات شخوض كاعبان ومعطر 
انظر: سيبويه 07١4/7‏ و«الخصائص» 7//ا١2,4‏ والأشموني: اك 
و”ديوانه» "7/١‏ ط. أورباء و«المذكر والمؤنث» للمبرد صه١١-‏ 2031 
و«الإنصاف» ص 119. والأوضح المسالكة ص 718؟. ,.195١‏ و«المقتضب» 
48/7 1. و«المخصص» 7١//ا١١.‏ 4/4. و«الخزانة» 7117/8 


سورة الرعد عيضن 


0 وإذا كان كذلك لم يسع”'' الحمل على ما قالوهء ولأن خبر 
لميتدأ لا يخلو من أن يكون المبتدأ في المعنى. أو يكون له فيه ذكرء 
وليس قوله: تَجْرِى من تحتها الأنهدر» من أحد الخبرين» فلم يكن خبر 
المتدأ ما ذكروه» ولكن ما ذهب إليه قفو امن أن المعنى : فيا تفص 
عليكم مثل الجنةء فقال قوم: قوله: «تَجْرى من تحتِها الأنهدر» خبر عن 
المضاف إليه» وهو الجنة؛ يرى الخبر عن المضاف الذي هو مثل» ومثل 
: 20 
ذلك جائز في الكلام. كقوله : 
لو أن تضم عَمَايَتَيْن ويَذْبُْل سَمِعًا حديئكِ أنْرَّلا الأؤعالا”" 
فأخبر عن العمايتين بقوله: سمعاء ولم يخبر عن العَضم. قال 
0 ع وم و : 030 ا 
أبو على : لا يجوز أن يذكر اسم ولا يخبر عنه؛ ويترك متعلقًا"" مضربا عن 
)00( هذه قطعة من بيت لرجل يقال له النواح من بني كلاب» والبيت يتمامه : 
فإن كلابًّا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر 
«المخصصا 1/7 ١غ‏ و سبو يه ا و«المذكر والمؤنث! للمبرد ص4١٠»‏ 
و«العين» 4/ 4485. 
زفرة انظر: «الكتاب» 4١/١‏ . 
(5) البيت لجرير بن عطية الخطفى. 
انظر: «ديوانهة ص776: طبعة نعمان وفيه: (سمعت حديثك أنزل الأوعالا)؛ 
شرح ابن يعيش : 0 ««المخصص"؛ ١78/8‏ غير منسوب» و«الأشباه 
والنظائر» 8/ 58. و«أمالى ابن الحاجب» ”/ 235790 و«سر صناعة الإعراب» 
5/١‏ ولهمع الهوامع» 4/١‏ . 
(5) في (ج): (الأومالا). 
() في «الإغفال» 918/5: (معلقا). 


ة الر عد 
112 سورة الر 


الخحدوف عنهء ولم يجئ ذلك عندنا في شيء من كلامهم؛ وليس تأويل هذا 
البيت على ترك الإخبار عن المضافء. وإنما المعنى : لو أن عصم عمايتين, 
وعصم يذبل» فحذف المضاف”'' يجري ذكره» والدلالة عليه بالإخبار عنه 
بعده. وأجري الإخبار عنهما على لفظ الشبه إذ كانا جميعين”"؛ لأنهما 
أجريا مجرى القبيلين» كقوله تعالى: «#أنَ ألسَْوِ وَالْأَرْصَ كان ريعام 
[الأنبياء: 1*٠‏ وقوله تعالى: لقَأصْلِحُوا بَيِبَتَمَا4 [الحجرات: 4] وكقوله©2 : 
إن المَتِيَةَ والحُنُوفَ كلامُما توفي المَحََارِمَ يرقُبَانِ سَوادِيًا 
وأبو بكر بن الأنباري يقوي هذه الطريقة؛: ويقول: يجوز أن يذكر 
اسمان ثم يخبر عن الثاني؛ ويسد الخبر عن الثاني مسد الخبر عن الأول. 
كما قالوا: كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزلء فجعلوا الخبر عن الدنيا 
خبرًا عن الكاف. ومنه قوله تعالى: ظوَالَدينَ يُتَومََنَ منكُم وَيَدَرُونَ اونا 
يرصن 8# [البقرة: 74؟] صرف خبر الذين إلى الأزواج» وذهب قوم إلى أن 
المثل دخل توكيدًا للكلام. والمعنى: الجنة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهارء فأكد الكلام بالمثلء كقوله تعالى : ليس كِثْلو. ص #7 
[الشورى: ]١١‏ أي كهرء وعلى هذا المثل يكون لغوًا وزيادة كما تقول في 
الفصل في قوله: «إآلآ إِنَّهُمْ هُمْ الْمُمِيدُونَ»4 [البقرة: 4. .]١7‏ وقوله تعالى: 


)١(‏ في «الإغفال» ؟8/9١1؟‏ (فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لم يجر في 
ذكره؛ والدلالة عليه به وبالأخبار الذي يجىء عنه بعده..). 
(؟) في «الإغفال» 918/١7‏ (واحد إذا كانا 000 
(9) القائل هو الأسود بن يعفر. «ديوانه؛» ص275 و«خزانة الأدب» / ولاة. واشرح 
٠‏ شواهد المغني) م0 و«مغنى اللبيب» ٠١5/١‏ (يوفي الفضة) يدل (توفي 
المخارم). و« خزانة الأدبس» / 57 (يوفي)ء («المفضليات»؛ ص5١”‏ (يوفي)؛ 
و«منتهى الطلب» ١‏ (كليهما). و«السمط» ١/5/ا١1.‏ 58؟ (يوفي). 


يورة الرعد اام 


جد يدو عند اله هر حيرا 4 [المزمل : 

قال أبو علي: كون المثل لغوًا 520 فاسد غير سائغ'' 2 
لأنه لا دلالة عليه ولا شاهد لهء والقياس على الفصل غير جائز لقلته؛ 
ولأن الفصل قم .غثر معزك »انك كافت الدلالة "على أن المصل: لا 
موضع له من الإعراب» و(مثل الجنة) مظهر معرب فلا يشبه الفصل» ألا 
ترى أن (مثل) ههنا يرتفع”" بالابتداءء (وإذا ارتفع بالابتداء) " فقد 
اقتضى خبرًا ان يرتفع بكونه دن عنهء كما يرتفع الفاعل بذلك» فلو 
جاز وجود مبتدأ لا خبر لهء لجاز وجود فاعل لا فعل له. وإذا استحال هذا 
في الفاعل كان استحالته في الابتداء مثله 

وأما قوله: «ليّس كدرو َىٌ» فليس مثل لغوّاء إنما الكاف 
الملغى عندناء والحكم بزيادة الكاف أولىء لأنه حرفء». والحرف يكون 
زيادة كثيرة» وليس الأسماء بمنزلهاء وقد وجدت الكاف زائدة في مواضع 
كقول رق 2002 


2 2 : ا سس 4 م 0320 


)1١(‏ في (ب): (غير شائع). 
(1) في «الإغفال» ؟/ :97١‏ (لا يرتفع) بزيادة (لا). 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (ج). 
(4) في «الإغفال» ”/ :97١‏ (خبرًا لأنه). 
(0) «ديوانه» ص5١٠2‏ و«العين»4 / 794٠‏ و«الخزانة؛ 753/4 واسر صناعة 
الإعراب» ص 27597 وبغير نسبة فى «المقتضب» 4 » و«المسائل البغداديات» 
صن 2:25 
قاله يصف خيلاء لواحق: ضوامرء والأقراب: جمع قرب. والقرب الخاصرة. 
(1) البيت لخطام المجاشعي. ولعل قبله سقطًا وأوله: 
وصاليات ككمايؤثئثفين 


ةا 
فض ل 


وإذا كان كذلك كان الحكم بزيادة الكاف أولىء بل لا يجوز غيرى 


فيكون المعنى: ليس مثله شيء. وقال أبو إسحاق”''': والذي عندي -وال 
أعلم- أن عرفنا أمور الجنة التي لم نرها ولم نشاهدهاء بما شاهدنا من 
ود الدنيا وعايناء فالمعنى مثل الجنة التي وعد المتقون جنة تجري من 
تحتها الأنهارء قال أبو على ؟: وهذا أيضًا ليس بمستقيم. ألا ترى أن 


المثل لا يخلو عن أن يكون الصفة. كما قال قومء أو يكون من معنى 


للك 


إفرة 
فيه 
0( 


انظر: «الكتاب» 3/١‏ "ملل الالال و«المغنى» 90977/5. و«الخزانة» 
0١‏ وغير منسوب في «معانى الأخفش» 70 و«المقتضب» ؟/40. 
و«مجالس ثعلب»؛ ص9”. و«سر صناعة الإعراب»ة ص787. و«المحتسب» 
مك2 والصاليات: الأثافى». وهى من صليت بالنار: 5 أحرقت حتى 
اسودت. يؤثفين: يجعلن أثافي للقدر. 

«ديوانه» ص 9 والبيت بتمامه : 

فد تجاوزت ونحتي جمسمرة حرج في مرفقيها كالفتل 
تجاوزت: قطعت المسافة؛ الجسرة: الناقة الضخمة الطويلة التى لا تركب» 
حرج: لا تركب ولا يضربها الفحل؛ الفتل: الاندماج في المرفقين مع تباعد 
وانظر: «اللسان» (حرج) 247١/7”‏ (فتل) 87/1 #7. و«تهذيب اللغة» /١‏ هلالاء 
و(كتاب العين» "/ لالاء واتاج العروس» (حرج) 2771/7 وبلا نسبة في امقاييس 
اللَعْق) .759/١‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» #/ .16٠١‏ 

«الإغفال» ”/471. 

في (ب) : (والشبه) وهو الصحيح كما في «الإغفال" 2975/7 وفي (ح): (والتشبيه). 


سورة الرعد إرفضا 


نة الجنة جنة لم يصح. لأنها لا يكون الصفة» وكذلك لو قلت: شبه 
إلجنة جنةء ألا ترى أن الشبه عبارة عن الممائلة التي بين الممائلين» وهو 
حدث» والجنة غير حدثء. وإذا كان كذلك الأول لا يكون الثاني» 
والصحيح في هذه الآية ما قاله سيبويه”2» واعترض ابن الأنباري أيضًا على 
قول أبي إسحاق بأن قال: لا يجوز أن يحذف من الآية جنة» وهي منونة؛ 
لأن الاسم لا يخلفه الفعل المستقبل» لا يجوز أن تقول: مررت بيقوم. 
على معنى: مررت برجل يقوم. 

وقال بعض النحويين : (مثل الجنة) مبتدأ وخبره محذوف» وتقديره: 
مثل الجنة التي هي كذا وكذا أجل مثل» وقال مقاتل”"': معنى الآية شبه 
الجنة التي وعد المتقون في الخير والنعمة والخلود والبقاء كشبه النار في 
العذاب والشدة والخلودء وعلى هذا الآية متصلة بما قبلهاء ويصير في 
التقديره كأنه قال: ولعذاب الآخرة أشق مثل الجنة. أي في الدوام 
والخلرة. * 

وقوله تعالى: #أَكُنهَا دَآيدٌ» قال الحسن”"': يريد أن ثمارها لا 
تنقطع كثمار تنقطع في غير أزمنتهاء وقيل: أراد أن النعمة بأكلها لا تنقطع 
بموت ولا غيره من الآفات. 

وقوله تعالى: وَظِلهَاً» أي : أنه”؟2 لا يزول ولا تنسخه الشمس 
)١(‏ إلى هنا انتهى النقل عن «الإغفال» 7/ 475-411١‏ بتصرف وزيادة وحذف. 
(0) «تفسير مقاتل» 197أ. 
00 «زاد المسير» 5/ 5”. 


(9) «زاد المسير» 5/5". 


ره 


هم ال عد 
ع با سورة اثر 


اك قوله:تعالق +-21618 تاللنوة الكتت توت ا أرل له 
الآية. قال المفسرون"'': إن عيد الله بن سلام والذين آمنوا معه من أهل 
الكتابء ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة. 
فأنزل الله تعالى: ظثْلٍ اموأ لله أرِ أدعُواْ لمن ففرح بذلك مؤمنو أهل 
الكتاب؛ وكفر المشركون بالرحمن, وقالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن 
اليمامة» فأنزل الله هذه الآية. 

وقوله تعالى: «إوَيِنَ الخَحرَاتِ» يعني: الكفار الذين تحزبوا على 
رسول الله كك #من ينكر بعضه» يعني ذكر الرحمن» وهم كانوا ينكرون 
جميع ما ينزل عليه؛ إلا أن إنكارهم لهذا أشد؛ لأنهم كانوا يعرفون اسم الله 


م صءه 001 


فلا ينكرون ذكرهء وأنكروا ذكر الرحمن فذلك قوله: 8وَيِنَ الْثَمرَابٍِ مَن 
2 4 وهذا الذي ذكرنا معنى قول ابن عباس”" في رواية الوالبي. 

/- قوله تعالى : مأوَكَدَِكَ أَنرَلنَهُ حَكُمَا عرَييًا 4 شبه إنزاله حكمًا عرييًا 
نما أندل إلى من تقدم من الأنبياء» أي كما أنزلنا الكتاب على الأنبياء 
بلسانهم » كذلك أنزلنا إليك القرآن» والكناية في قوله: ٍأأَنرْلتَهُ» تعود إلى 
ما في قوله: يترَمرت يمآ َل إِليكَ4 يعني القرآن. 

وقوله تعالى' "': لحَكنًا عَربي» قال ابن عباس”*': يريد ما حكم عن 
الفرائض في القرآن» فعلى هذا يريد أحكام القرآن. وجعله عربًا؛ لأنه جار 
على مذاهب العرب في كلامها . 


.8735/84 سء و«زاد المسير» 4/ 78”. والقرطبى‎ ١174/7 الثعلبي‎ )١( 
ْ .1604 هع #تنوير المقباسة ص‎ 

(فرة (تعالى) ساقط من (س). 

(9) اازاة المشينة 7/8 #ا لقال يويد ما خيه مره المراتهن: 


سورة الرعد مضنا 


وقال غيره"2: أراد بالحكم العربي القرآن كلهء لأنه به يفصل بين 
: : 5 5 0 

إلحق والباطل» فهو من هذا الوجه حكم. لآأنه به يحكم» وقال بعضهم . 
منى بالحكم العربي الدين الذي أتى به النبي يله جعله حكمّاء لأنه يحكم 
به »6 وجعله قرا لأنه أن 0 عربيٌ فلسب! الدين إليه. 

وقوله تعالى: إوَلَنِ أتَبَعْتَ أَهرآءَهُم»4 الآية. قال المفسرون”': وذلك 
أن المشركين دعوه إلى ملة آبائه» فتوعده الله على اتباع هواهمء قال عطاء 
هذاء الخطاب للنبي)”؟ يله والمراد به غيره””". 

8"- قوله تعالى : «#وَلْقَدُ أَرْسلنا رسلا من قبَلِكَ» الآية. 

قال الكلبى"؟2: عيرت اليهود النبى يليد وقالت: ما نرى لهذا الرجل 
همة إلا النساء والتكاحء ولو كان نبا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساءء 
فأنزل الله هذه الآية» يقول: قد أرسلنا رسلا من قبلك فجعلناهم بشرًا لهم 
أزواج فتكحوهنء وأولاد أنسلوهم. 


له الآية؛ قال أهل المعانى: يعنى أن حاله كحال الرسل الذين تقدمواء 


وأمره في الآيات جار على طريقتهم» في أنهم كانوا لا يأتون بآية 


010( القرطبي 4 ”: و«البحر المحيط» 791!//6. 

(0) قال به أبو عبيدة. و«مجاز القرآن» /١‏ 5”الا» و«زاد المسير» 772/15. 

(9) «زاد المسير؛ 93/4". 

(5) ما بين القوسين مكرر في (ب). 

0( «البحر المحيط» 6/ /اة؟. 

() «تنوير المقباس"» 468 و«البحر المحيط؛ 0//ا78. و«زاد المسير؟ 731/4؟5., 
القرطبى 9//ا31”. و«تفسير كتاب الله العزيز» 9/ 517. 


الى عد 
اسم سورة الر 


إلا بإذن الله"'' ربهم. لا على تحكم العباد بأهوائهم. 


وقوله تعالى: « لكل أجل كِنَابٌ» أي لكل أجل قدَّره الله تعالى, 
ولكل أمر قضاه الله كتاب أثبت فيه فلا يكون آية إلا بأجل قد قضاه الله فى 
وقته الذي كتب له:ولا يتأخرعته ».هذا معنى قول أكثن المفسريه” "2 وقال 
الفراء 5 : جاء ء التفسير لكل كتاب أجل مؤجل ووقت معلوم. وعنده أن هزا 
من المقلوب. والمعنى فيهما 0 0 مذهب مقاتل”'. 

9 قوله تعالى: يَمَحُوأ أَسَّهُ ما هماه وَيبِْتٌ 4 لان 
ذهاب أثر الكتابة يقال: محاه يمحو ويمحاه أيضًا محوًا. وطيئ تقول : 
محيته محيًا» وأمحى الشيء وامتحى . إذا ذهب أثره. 

وقوله تعالى : #ويثبت4 قال النحويون”) أراد ويثبته. واستغنى بتعدية 
الأول من الفعلين عن تعدية الثانى» والعرب تفعل ذلك كثيرّاء كقوله تعالى 
)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من (ب). 

(0) الطبري 7 156, الثعلبي 9/٠4١ابء‏ و«زاد المسير»؛ 0529/4 القرطبي 
08/4 

(؟) «معاني القرآن» 7/ 50. 

(54) «تفسير مقاتل» (157أ). وإلى هذا القول ذهب الضحاك فيما روى عنه الطبري 
.١ "56/11‏ 
وقد تعقئب هذا القول أبو حيان فقَال: ولا يجور أدعاء القلب إلا في ضرورة 
الشعرء ٠‏ وأما هنا فالمعنى في غاية الصحة بلا عكس ولا قلب؛ بل ادعاء القلب هنا 
لا يصح المعنى عليه» إذ ثم أشياء كتبها الله تعالى أزلية؛ كالجنة ونعيم أهلها لا 
أجل لها. اه. «البحر المحيط) 6//ا8". 

(6) «تهذيب اللغة» (محا) 4//اغ *". 

٠٠١/6 «الحجة)ا‎ )5( 


سورة الرعد ارام 


لظي حُرُوجَهُمْ وَلليِطتٍ ولدّكرنَ اللَّهَ كيرا والتّكرتٍ» [الأحزاب: 
000 
وم). وقول الشاعر : 


فلم يعمل الثاني. 1 

وقوله تعالى : لوَييْبتُ» قرئ”" بالتخفيف والتشديد» فمن خفف 
ذهب إلى أن الإثبات ضد المحوء لا التثبيت» فلما كان في مقابلة المحو 
عاق التخقف أولى من التغديد»: ولأن التشديد للتكثيرء وليس القصضد 
بالمحو التكثير وكذلك ما يكون في مقابلته» ومن يشدد احتج بقوله وَأسَّدٌ 


و 


تَمْينًا» [النساء: 5"]. وقوله تعالى: مإ قَتَبئَ4 [الأنفال: ؟١]‏ لأن يثبت 
مطاوع ثبت» واختلفوا في تفسير هذه الآية» فذهب قوم إلى أنها عامة في 
كل شيءء كما يقتضيه ظاهر اللفظ. وقالوا: إن الله تعالى يمحو من الرزق 
ويزيد فيه ومن الأجل » ويمحو السعادة والشقاوة» وهو مذهب عمر' " وابن 


25/4 147غ» و«الخزانة»‎ /١ هو الكميت يمدح آل البيت» انظر: «المحتسب»‎ )١( 
و«شرح ديوان‎ 0١55/١ و«العين» ؟7/ 417. و«الهمع' ١ه و«و«الدرره‎ 
.517 الحماسة» للمرزوقى (5947)», و«المقاصد النحوية؛ ؟7/‎ 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عمزق وعاصم 9ويئْبت* ساكنه الثاء خفيفة الباء اشرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقى (197)» و«المقاصد النحوية» 7/ .»4١17‏ وقرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي (ويكدت) مفتوحة الثاء مشددة الياء. 
انظر: «السبعةة ص7”04. و«إتحاف» ص «لالاء و«زاد المسيرا ا 
والقرطبى 9/9؟". 

40 الطبري 1317/97 4 وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدرة 22/5 
التعلبى /1/ ١5١‏ أ. و«زاد المسير» 4/ لا”ا”. والقرطبى 4/ "٠‏ و«تفسير كتاب الله 
العزيز» 15”. ١‏ 


1 هه الى عد 
ابام سورة الر 


00 وابن وائل”"2. وهؤلاء كانوا يدعون الله أن يثبتهم سعدا 
ويمحو شقاوتهم من الكتاب إن أثبت فيه» ويروى هذا عن النبي عله 
رقا اط صالح عن عبد الله بن رئاب”" عن جابر'”' مثل ما ذكرنا من 
الحقاق. 

وهذا قول ابن عباس””' في رواية سعيد بن جبيرء قال: أم الكتاب 
عند الله من الشقاوة والسعادة ويمحو الله ما يشاء من ذلك ويثبت٠‏ وذهب 
قوم إلى أن هذه الآية خاصة في بعض الأشياء دون بعض» فروى ابن عمر 
عن النبى يكل أنه قال: «يمحوأ أنه ما ممه وبصت 4 إلا الشقاوة والسعادة, 


يخم 


)١(‏ الطبري 0١68/١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف». وابن أبي الدنيا في «الدعاء؛ 
كما فى «الدرك. وابن المنذر والطبرانى كما فى «الدر؛ 4/ 177 والثعلبي 7/ ١14أ.‏ 
ونا السية 5 737". والقرطبى 9/ 0 

(؟) الطبري 1517/1» الثعلبي 0141/9 وازاد المسير» 4//ا09 القرطبي 58٠/4‏ 

0 هو: عبد الله بن رياب» قال ابن فتحون في «أوهام الاستيعاب؛ عن ابن علي حسن 
ابن خلف أنه أحد السبعة أو الثمانية السابقين من الأنصار إلى الإسلام. انظر: 
«الإصابة» ؟01//1”. 

5( الطبري 118/1 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب 
الأنصاري عن النبي كله وعلق أحمد شاكر بقوله: محمد بن السائب الكلبي 
النسابة المفسرء متكلم فيه بما لا يحتمل الرواية عنه. 
وهذا الخبر أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» مختصرًا #/ "/ 41١14‏ وخرجه 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 177/4. وازاد نسبته» إلى ابن مردويه؛ ونقله ابن كثير 
في «اتفسيره) لاه 
وفي الثعلبي 7/ ٠54١بء‏ بالسند الذي ذكره الطبري خلاقًا لما في المتن -هنا- 
حيث قال أبو صالح عن عبد الله بن رئاب عن جابر. 
وانظر: «الدر المنثور» .١7/4‏ 

.1787/١7 الطبري‎ )0( 


سورة الرعد 


0/4 


١ 


٠ 58‏ زفق 7 0 5 3 اك « 

والموت»”" ونحو هذا روي عن ابن عباس وزاد في المستثنى ثادائة 

َك ا 2 5 ف 5 0 : 

أخرى : الخلق والخلق والرزق» وقال مجاهد ‏ فيما روى عنه منصور: 
الشقاء والسعادة”*؟' لا يغيران. 


وقال ابن عباس”"' في رواية أبي صالح : إن الذي يمحوه الله ويشته 


ما يصعد به الحفظة مكتوبًا على بني آدم. فيأمر جل وعز أن يثبت عليه ما 
فيه كواب وعقاس» ويسقط عنه ما لا" ثواب فيه ولا عقاب» وهذا القول 
إخبار الفراء0© .وقول الضتاك”” والكزي 0 . 


وقال آخرون: هذا المحو والإثبات فى الآجال والأرزاق إذا ولد 


الإنسان أثبت أجله ورزقه. وإذا مات محيا. وهذا”' القول يروى عن 


(000 


إفة 


زفرة 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :١717/1‏ رواه الطبراني في «الأوسطاء وفيه 
محمد بن جابر اليمامى؛. وهو ضعيف من غير تعمد كذبء» وقال السيوطي في 
«الدر»؛ 2277/5 ارح الطبراني في «الأوسط» وابن مردويه بسند ضعيف» 
وأخرجه الثعلبي بسنده 7/ ٠85١اب.‏ ْ 

وروي عن ابن عباس ومجاهد نحوه كما نشاتئ: 

التعلبي 7/ ٠5١بء‏ القرطبي 7754/4 وقد روى عن ابن عباس استثناء الشقاوة 
والسعادة والحياة والموت فقط. انظر: الطبري 5/1 /9١13١ء,‏ و«زاد المسير» 
يري 

الطبري 7١157/1١»ء‏ وابن المنذر كما فى «الدر» 4/ 1178ء و«زاد المسير» 5728/4 
و«تفسير كتاب الله العزيزا م 

في (ب): زيادة واو (ولا يغيران). 

«زاد المسير؛ 78/4”. و”تنوير المقباس» ص 159١ء‏ والثعلبي 7/ ٠5١ب.‏ 
«معاني القرآن» 55/7. 

«زاد ال 1 0/5“ التعلبى /ا/ ٠5١اسء‏ القرطبى .77١7/98‏ 

الطبري ,.158/1١*‏ الثعلبي 61/1 أ «زاد المسير؛ 84/4" القرطبي 94/١7؟".‏ 
فى :6017 (ف)5 (وهر): 


ة الرعد 
37> 2 


القدي الو 0 

0 معي اين حي 77 اوقتاو ٠“‏ بسكن الله ما يشاء من الشرائع, 
فينسخهء ويثبت ما يشاء فلا ينسخهء وهذا القول هو اختيار أبي علي”*. 
قال: هذا- والله أعلم- فيما يحتمل النسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة 
على المصالح على حسب الأوقات» فأما ما كان من غير ذلك فلا يمحى 
ولا يبدل وهذه الآية يجوز أن تكون مستأنفة غير متصلة بما قبلهاء ويجوز 
أن تكون متصلة» على أن يكون قوله: : «يَمَحُوأ أن من صفة النكرة ة التي 
هي قوله: «كتنبٌ» على تقدير: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء من 
ذلك الكتاب ويثبت؛ والراجع إلى النكرة محذوف. 

فإن قيل: ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف به القلم؟ وليس 
الأمر بأنف؟ وكيفف يستقيم مع هذا المحو والإثبات أيضًا مما جف به 
القلم؟ فلا يمحو إلا ما سبق في حكمه وقضائه محوهء وهذا معنى قوله: 

عند أ ألححِتّب» قال ابن عباس”": يريد اللوح المحفوظ الذي 


أي يبدل ولا يغير منه شبىء » هذا قوله فى رواية عطاء وعكرمة. ومعنى 


7 الطبري 1864/1» وابن أبي حاتم كما في «الدر؛ 175/4. والثعلبي 41/1١بء‏ 
وازاد المسير؛ 27742/54 والقرطبي 777/9 و«تفسير كتاب الله العزيز؛ 7/ 7الاء 
1" 

(0 الثعلبي 17/١54١ب.‏ 

() الثعلبي 17/١4١ابء‏ القرطبي 871/4. 

(4) الطبري 0.38/17 الثعلبي 7/١4١سء‏ القرطبي 891/4. 

(6) «الحجة» ه/ .7١‏ 

)03 الطبري »17١ /١7‏ والثعلبي /ا/ ٠4١بء‏ وازاد المسير» 774/5 و«تفسير كتاب 
الله العزيز؛ 7/ .”١4‏ 


يورة الرعد ١‏ 


(أم إلكناب) أصل الكتاب» والعرب تسمي كل شيء ضم إليه سائر ما يليه 
أكاء من ذلك : أم الرأس» وهو الدماغ. وأم القرى مكة. وكل مدينة هي أم 
م حولها من القرى» وكذلك أم الكتاب هو أصل لكل ما كتب على ابن 
آدمء وكل ما يجري من الكائنات والحادثات. فال و37 علم الله ما 8 
خالقه» وما ََلْقُه عاملون» فقال لعلومه”"': كن كتابّاء فكان كتابّاء فهذا 


يدل على أن ما سبق في علمه أنه يمحى أو'" يثبت فلا”؟* يمحى في أم 


الكتاب» وأن المحو والإآثبات مما سيق به القضاء. 

وهل يمحى من أم الكتاب أم ل 

يدل قول بعض المفسرين على أنه لا يمحى منه. فقد قال عكرمة عن 
ابن عباسر”*2: هما كتابان: كتاب سوى أم الكتاب» يمحو منه ما يشاء 
ويثئبت» وعنده أم الكتاب الذي لك يغير منه شىء 6 وقول أكثرهم يدل أنه 
يُمحى منه ويثبت» وهو قول 006 7 كاين وابن جريج”* فيما روى 


() الطبري «١/٠لا(اء‏ عبد الرزاق 8/7””#. ابن كثير 201/1١/37‏ «تفسير كتاب الله 
العزيز»؟ ؟5/7١7.‏ 

(0) في (أ). (ج): (لعكومه). هكذا بالجمع في الروايات وعند عبد الرزاق 778/7 من 
رواية ابن عباس عن كعب (..ثم قال لعلمه: كن كتايًا فكان كتايًا). 

() في (ب): بالواو (يمحى ويثبت). 

(8) في (ب): (ولا يمحى). 

(4) الطبري 1717/1 1794ء ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه كما في «الدر» 5/ 3559. والثعلبى /ا/ ٠85١ابء‏ وازاد المسير؛ 559/4 
والقرطبي 518/4. ْ 

(0) الطبري 159/17. 

0) الطبري 7١/158١.ء‏ ودالدر» .١76/4‏ 

.1594 /١ الطبري‎ )( 


ا اه 
عن عطاء عن ابن عباس» ونحوه روى أبو الدرداء عن النبي كِيةٍ قال: ٠١‏ 
الله سبحانه في ثلاث ساعات يبقين من الليل ينظر في أم الكتاب الذي لا نظر 
فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء70". 

© قوله '.: «إوإن ما ثِيَنَكَ بعص ألَِى َعِدَهُجٌ» قال ابن عباس‎ -4٠ 
الم من العذابء «إأز تَوسنَهَ» قال”*': يريد من قبل ذلك» قال‎ 
أهل اللغة: تقديره: أو نتوفينك قبل أن نريك”؟ ذلك. فحذف اختصارًاء‎ 
لاقتضاء الكلام لهء همَإِنّمَا عَليَكَ الْبَكمُ» قال ابن عباس: يريد قد بلغت‎ 
وعلينا الحساب. قال: يريد إلى مصيرهم فأجازيهم بأعمالهم. قال‎ 


أبق إسحاق”" وانة ون 80: أراد إن أريناك بعض الذي نعدهم في حياتك 


أو توفيناك قبل أن نريك ذلك» فليس عليك إلا أن تبلغء كفروا هم به 


)١(‏ الطبري 210٠/١‏ وعلق عليه أحمد شاكر: منكرء وأخرجه ابن أبي حاتم وابن 
مردويه والطبراني كما فى «الدر) 4/؟77١.‏ ابن كثير 7/ 267/٠‏ التعلبى لا/ 57١أ.‏ 
قال الهيثمي فن «اتتجيم الززوائنة ١١0١ 4/٠‏ : رواه الطرراتن دي «(الكبير» 
و«الأوسط» و«البزار» بنحوه» وفيه زيادة بن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث. 
اه 

(5) في (ب)» (ج) زيادة: (تعالى). 

(9) «تنوير المقباس» ص158١.‏ 

(5) الطبري .177/١5‏ الثعلبي 47/7١بء‏ «زاد المسير» 88/4*. القرطبي 
ل ابن كثير 5/ الاهء «البحر المحيط) 594947/6. 

(6) «تنوير المقباس» .١64‏ و«زاد المسير» 84/4. 

(0) في (ح): (نرينك). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .16٠١/‏ 

() «مشكل القرآن وغريبه» ص4 7؟. 

() في (ح): سقط (به) فيكون: (كفروا هم أو آمنوا). 


سورة الرعد ارنين 


أو آمنواء وعلينا أن نجازيء والبلاغ”'2 اسم يقام مقام التبليغ» كالسراج 
والأداء. 

لعا عالق رار م برو يعني كفار مكة”" » أن تق الأرضّ» 
بقصد أرض مكةء تسا بن أَطْرَاِهَ# بالفتوح على المسلمين منهاء قال 
7 عباسر”": يريد ما دخل في الإسلام من بلاد الشركء وقال 
الضحاك”*2: أو لم ير أهل مكة أنا نفتح لمحمد ما حوله من القرى» وقال 
مقائل *©: الأرض مكة» ونقصها من أطرافها غلبة المؤمنين عليهاء وهذا 
قول الحسن*"2» وقال أبو إسحاق”"' : أعلم الله أن بيان ما وعدوا من قهرهم 
وتعذيبهم قد ظهر وتبين» يقول: أو لم يروا أنا فتحنا على المسلمين من 
الأرض ما قد تبين لهمء فكيف لا يعتبرون؟ وقال الفراء”: أو لم ير أهل 
مكة أنا نفتح عليك ما حولهاء أفلا يخافون أن تنالهم» وروي عن ابن 


."ملا//١ «تهذيب اللغة» (بلغ)‎ )١( 

(0) انظر: الطبرى 2١/7/١7‏ والقرطبى 4/ ”2 و«تنوير المقباس» ص109١.‏ 

(©) الطبري عن 0 عباس بلفظ قال: أولة يروا أنا نفتح عمد الآرضن: بعد ا لأرض 
١7/1‏ وابن مردويه كما في «الدر؛ 5//ا١١2»‏ و«ازاد المسير» 5/ *7"1. 

(5) الطبري 2١1797 /1١1‏ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن : المنذر وابن أبي حاتم 
كما في «الدر» 1/5؟١.‏ 
وأخرج عبد بن حميد نحوه في «الدر) 5 »: و«زاد المسير؛ 5/ 235٠‏ والثعلبي 
7 17اب. 

(6) «تفسير مقاتل» ١97‏ أ, و«زاد المسير؛ 4/ ."1٠‏ 

() الطبري 177/1, عبد الرزاق ”/ 79*: وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في 
«الدر؛ 2١77/5‏ الثعلبى ل/ 57١سء‏ و«تفسير كتاب الله العزيز» ؟/ .5١8‏ 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 191/8. 

0( 175 القرآن» 177/7. 


ها 
26 فور ار 


عباس”''' في قوله: تَنْسَُا ين أَطرَافِهَاً» قال: موت علمائها وفقهائها. 
وذهاب خيار أهلهاء ونحو هذا قال مجاهد'''؛ وعلى هذا المراد بالأطراف 
الأقراق" "يفال لشاف الأل لقان العو 2 
واسْألَ بنَا وبكم إذا وَرَدَتْ بئا» أظرّاف كل قَبِيلَةٍمَنْ ثُمْنَمْ 

يريد أشراف كل قبيلة . 

قال ابن الأعرابي”''': الظَرّف والعَلرْف من الرجال الكريم» والتفسير 
على القول الأول”"'؛ لأن هذا وإن صح لا يليق بهذا الموضع 

وقوله تعالى: «لا مَعَقبَ لِحَكية.» قال ابن عباس : لا ناقض 
لحكمه. وقال الفراء”"': لا راد لحكمهء قال: والمعقب الذي يكرٌ على 


)١(‏ عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة ونعيم بن حماد في «الفتن؛» وابن المنذر واء بن أبي حاتم 
والحاكم وصححه كما في «الدر» 177/4. الثعلبي /ا/ 857 ١بء‏ الطبري 2109/4/١‏ 
«زاد المسير؟ 4/ .7”1٠‏ والقرطبي 94/ 9#”. «تفسير كتاب الله العزيز» 7/ .#١6‏ 

ف عد الرزاق 3597/7 الطبري 0174/١1‏ وابن أبي شيبة كما في «الدر؛ 1755/4. 
ولزاد المسير» 4/ 2”1٠‏ والقرطبى 77/9”. ْ 

(6) «تهذيب اللغة» (طرف) 5181/8.. 

(5) «ديوانه»؛ 2475/١‏ وفيه: 
واسأل بنا وبكم إذا وردت مني أطراف كل قبيلة من يسمع 
«تهذيب اللغة» (طرف) .7١8/7‏ و«اللسان» (طرف) 6/ 27579 وفيه: 
وأشنال بنا وبكم إذا وردت منى أطراف كل قبيلة من يُمِمَمُ 

(0) في (ب): (منا). 

(0) «تهذيب اللغة» (طرف) "7/7 7181. 

فو وقد رجحه الطبري ١7/4/١7‏ وابن كثير 7/ 01/7. وأبو حيان في «البحر المحيط' 
5٠١0‏ ولم يذكر الزمخشري إلا نحو هذا القول. 

(0) "تنوير المقباس» ص .١54‏ 

(١‏ «معاني القرآن» ؟557/7. 


سورة الرعد نا 


الشىة وغ ولا يكرٌ أحدٌ على ما أحكمه الله» وذكرنا الكلام في هذا عند 
قوله : لم مُحَقَبَتٌ» [الرعد: .]١١‏ 

وقوله تعالى : وَهْرٌ كربخ السا4 قال ابن عباس”2: يريد سريع 
الانتقامء يعني حسابه للمجازاة بالخير والشر ومجازاة الكافر بالانتقام منه 
وذكرنا الكلام في معنى سرع ة حساب الله تعالى في سورة البقرة في قوله : 
جأزتيك لَهُرْ ِب نَصِيبٌ مِمَا ك4 [البقرة: .]5١7‏ 

7- قوله تعالى : ويد مَكرَ أَِنَ يِن قَبْلِهمَ» قال المفسرون”") 
كفار الأمم الخالية مكروا بأنبيائهم؛ مثل: نمروذ مكر بإبراهيم» وغيره من 
الكفار قبل مشركي مكة. 

وقوله تعالى: ظقَلَهِ الْمَكْرٌ جمِيا» يعنى"" أن مكر الماكرين له 
أي هو من خلقه. وإرادته» ا 2 
وإليه النفع والضرء والمعنى أن المكر لا يضر إلا بإذنه وإرادتهء وفي هذا 
تسلية للنبي كَلِْوّه وأمان له من مكرهمء كأنه قيل: قد فعل من قبلهم من 
الكفار مثل صنيعهم ولا ضرر عليك من مكرهمء لأن جميع ذلك لله 
مخلوق:: قلا يضر إل من أراد الله ضرم وذصيه بعشن الناس”** إلى أن 
المعنى : فلله جزاء المكرء وذلك أنه لما مكروا بالمؤمنين» بين الله تعالى 
وبال مكرهم عليهمء فمجازاة"' الله لهمء والأوّل أظهر القولين» يؤكده 
)١(‏ القرطبي 895/4. 
(1) الطبري .178/1١‏ الثعلبي 44/7١بء‏ «زاد المسير؛ 0540/4 القرطبي 

8 ” «تفسير كتاب الله العزيز؛ ."1١7/7‏ 

() انظر: الثعلبي 7/ 54١بء‏ «زاد المسير» 041/4 القرطبي 8/ 58. 


(5) الثعلبي 97/ 54١بء‏ القرطبي 8/ 880. 
(5) في (ب): (بمجازاة). 


ا 
مم جورة. الرعد 


قوله تعالى: لبَرْ مَا تكب كل تن يريد أن جميع الاكتساب معلوم ل 
ومخلوق. وإذا كان بخلقه يظهر وبعلمه يحصل؛ لم يقع ضرره إلا بإذنه. 
وفيه وعيد للكفار الماكرين. 

وقؤله تمان د ويينلة الاق 00 لا 007 
جهلء وقال أبو إسحاق”؟: الكافر اسم جنسء كما تقول: كثر الدرهم في 
أيدي الناس» فعلى قول ابن عباس التوحيد للتخصيصء وعلى قول أبي 
إسحاق التوحيد هاهنا كالجمع» قال أبو علي””': من قرأ «الكافر» جعله 
اسمًا شائعّاء كالإنسان في قوله: إن َلْإشَنَ لتى خسْرٍ» [العصر: ؟]. وقد 


9 


8 


جاء فاعل يراد به اسم الجنس.ء. أنشد أبو وكا 

إن تَبْخَلِي يا ممْلُ أو تَعْتَلّي أو تُصْبِحِي في الطّاعِنٍ المُولّي 
قال: فهذا إنما يكون على الكثرةء وليس المعنى على كافر واحدء 

وزعموا أنه الألف'" فيه. وهذا الحرف إنما يقع في فاعل؛ نحو خالد 

وصالحء ولا يكاد يحذف في فُعّالء وهذا حجة لمن قرأ (الكافر). 


)١(‏ هكذا «الكافر»؛ في جميع النسخ. وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمروء وقرأ 
عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي «الْحَكُتَارٌ» على الجمع. 
انظر : «السبعة؛ ص 709؛ و«الحجة) .7١/0‏ و«الإتحاف» ص ,.77١‏ والطبري 
,١179 /1‏ والزاد المسير» :74١/5‏ والقرطبى 570/9 

(؟) في (ج) إقحام (إسحاق)؛ فيكون (قال ابن إسحاق عباس). 

(9) «زاد المسير» 275١/5‏ والقرطبى 4/ 7””8. و«البحر المحيط» .40١/6‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه»؛ “'/ 0 (6) «الحجة؛ 7١/6‏ مختصرًا. 

(0) أنشده سيبويه 247/7 ونسبه إلى رجل من بني أسدء. وورد في «النوادر؛ ص”7ة 
ضمن أبيات من مشطور السريع منسويًا إلى ول بن مرئد الأسدي». و«اللسان" 
(عهل) .7"١67/0‏ و«الحجة» .١16١/١‏ 

(0) في «الحجة»: (أنه لا ألف فيه). 


سورة الرعد كتين 


وم.(21 قرأ «الكفار» أراد جميع الكفار ولا إشكال فيه؛ وحجته قراءة 
1 : : 000 6(م) ا 
وز وسيعلى النين كفروا) بوقراء ومن كرا > (وسيعلم الكاخرون؟ 
ان عيلاء27: يريد المستهزثين .وهم خمسةء. والمقتسمين وهم ثمانية 


وعشرون. 

وقوله تعالى: ظلِمَنْ عُمَىَ ألذَارِ» الجار””*“ مع المجرور في موضع 
نصب من حيث سد الكلام الذي هو فيه مسد مفعولي العلمء فصار 
كقولك: علمت لمن الغلام. والكلام'' في (عقبى الدار) قد مضى في 
دومع ند هله العور. 

«5- قوله تعالى: #ويقول الذين كفروا لست مُرسلاء قل كُفى 
بالله. قال الزجاج”” : الباء في موضع رفع مع الاسمء المعنى: كفى الله 
وشهيدًا منصوب على التمييزء والكلام في مثل هذا قد مضى قديمّاء وقال 
غيره من النحويين: إنما جاز: كفى بالله» في موضع كنفى الله» لتحقيق 
إضافة الفعل» وذلك أن الفعل لما جاز أن يضاف إلى غير فاعله» بمعنى : 


)١(‏ في (أ): (وأملينها). 

6 نسب الطبري هده القراعة إل أبي ١76/1‏ . ونسبها مكي في «الكشف؛ 7/7 
إلى أبي» وفي «البحر المحيط» 1٠0١/0‏ كذلك. 

() نسب الطبري هذه القراءة إلى ابن مسعود ١16/١‏ وكذا أبو حيان في «البحر 
المحيط»؛ .5٠١/86‏ 

(5) «البحر المحيط»؛ .50١/6‏ 

(5) نقل عن «الحجة» 7١/6‏ 577. 

(10) (والكلام) ساقط من (أ). (ج). 

0) آية: الا 58,. 

0( «معاني القرآن وإعرابه؛ / .16١‏ 


م ال عد 
527 ار 


أنة أمر يف أزيل هذا الاحتمال بهذا التأكيد. ١‏ له 
«لما حَلفْتُ يدَئّ»4 [ص: 5/] ومعنى كي بألل سَّهيدا» أي 
أظهر من الآيات» وأبان من الدلالة على صحة نبوتك» لأنه اه 
نبوته إلا على هذه الصفة. 

وقوله تعالى : «وَمَن عِنْدَمْ عِلْمُ ألكتب» قال مجاهد”'"' : هو الله د 
واختار أبو إسحاق”' هذا القول» قال: لأن الأشبه أن الله لا يستشهد على 

قال أبو بكر : فعلى هذا القول عطف «من» على اسم الله تعالى» وهو 
لزيادة معنى في المعطوفء. كما تقول: قام عبد الله والظريف العاقل» 
وجلس زيد والذي يفوق في الخير أصحابه» فيعطفون الثاني على الأول» 
لما يريد فيه من معنى المدح . 

وال ارك ف 3 وقتادة0© : 2 0 1 لكت يعني الذين 


.5"4١/5 «زاد المسير»؛‎ )١( 
وابن كثير‎ 0١74/4 الطبري 7١/لا17» وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر؛‎ )( 
وازاد المسير؛ 7547/54 والقرطبي 75/4”. وهذا القول مروي عن‎ 01/5 / 
.811//7 الحسن وغيره. انظر المراجع السابقة. وانظر: «تفسير كتاب الله العزيز؛‎ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ .١151١/7‏ 

(4) المروي عن ابن عباس قوله : هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. انظر: الطبري 
736/7 ,. و«الدر» .١78/4‏ و«زاد المسير؛ 5/١4"ء‏ وابن كثير ؟/ الاهء 
و«تفسير كتاب الله العزيز؛ 311//7". 

ره عبد الرزاق 7/75 5759. والطبري 175/1١7‏ /ا/إ١.‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما 
في «الدرظ' .١58/4‏ و«زاد المسيره 25١/5‏ والقرطبي #70/4. و«البحر 
المحيط) :»5٠١/6‏ وابن كثير ؟/ الاة. 


مورة الرعد 18 
0 جبير”'' أن يكون عبد الله بن سلام من هذه الجملة. 


وتميم 


أن السورة مكية. وإسلامه كان بعد هذه السورة. 

قال ابن الأنباري: وعلى هذا القول شهادة هؤلاء قاطعة لقول 
الخصوم» واحتج عليهم بشهادتهم ؛ لأنهم رضوأ بقولهمء وقالوا: هم 
الرؤساء في العلوم» والعالمون بالأخبار القديمة وكتب الله تعالى» فقيل 
لهم : كفى بهؤلاء شهودًا عليكم؛ إذ كان محلكم في أنفسكم محل من 
يلزمكم قبول قوله. 

وقال عطاء عن ابن غنات ' '": «#ومن ندم عِلْمٌ الكتب» يعني جبريل 
ا 


)١(‏ الطبري: 78/1 وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في 
ناسخه كما في «الدر» 1594/4. الثعلبي / 44١بء‏ ابن كثير ؟/ 01/7. 

(0) القرطبي 595/9. 
وأخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير كما في «الدر؛ .١59/4‏ 

() قلت: الراجح -والله أعلم- من هذه الأقوال هو قول ابن عباس: أن المراد به 
علماء اليهود والنصارى من غير تخصيصء فإن المشركين في مكة كانوا يسألونهم 
ويستشهدون بأقوالهم؛ وقد ورد آيات أخر فيها الاستشهاد بهم؛ وبما يعلمونه من 
كتبهم من صحة رسالة محمد يَكةِ؛ِ ومن ذلك قوله تعالى: «الَدِينَ يَتبِعُوتَ الرسُول 
لب الأب الَدِى يدوم مَكوًا عِندَهُمْ في الَو وَالْإنيل» [الأعراف: 1917], 
وقوله لول يك لم َهٌ أن يعلمَمٌ عُلَسَوا بّىَ إِسْرَةِيلَ» الشعراء: 191 وغير ذلك» وقد 
رجح هذا القول الإمام الطبري: 11/7/1١75‏ وابن كثير: 7/ 91/7 فقال: والصحيح 
في هذا: أن #8وَمَنَ عِنْدَمْ» اسم جنس يشمل علماء الكتاب الذين يجدون صفة 
محمد يَقيْةِ ونعته في كتبهم المتقدمة» من بشارات الأنبياء به. 


ال عد 
<١‏ سورة الر 


قال ابن الأنباري: على القول الأول وهو قول مجاهدء يكون فى 
محل (من) أربعة أوجه: الخفض بالنسق على اسم الله في اللفظء والرقع 
بالنسق في المعنى؛ لأن التقدير: كفى الله شهيدّاء والنصب على المدم 
بمعنى : واذكر الذي عنده علم الكتاب» والرفع على المدح أيضًا بإضمار 
هوء كما تقول العرب: سعى عبد الله في حاجتكء والبارٌ المتفضّل» والبارٌ 
المتفضّلَ بالنصب والرفع على ما ذكرنا. 


د 


عسي الو 
يكل سك 
رت 1458ه) 
من أول سورة إبراهيم إلى آخر سورة الحجر 


د. عبد الرحمن بن عبد الجبار بن صالح هوساوي 


سورة إبراهيم وم 


5 سورة اي 


-١‏ ظاكر» قال 1 0 7 صالح: أنا الله أرى0", 
وقال في رواية أبي صالح وعطاء: أنا الله الرّحمن”"'» وعلى هذا التفسير 


)١(‏ ورد في «تفسير الطبري» ١١/4لاء‏ 041/1 في رواية أبي الضحى عن ابن عباس 
بنصهء. والسمرقندي 7//ا4 بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 14 . 

(5) انظر: «تفسير ابن الجوزي' 4/ 5» وورد بلا نسبة في «تفسير أبي حيان؛ 0/ 171. 
خلاصة القول في الحروف المقطعة في أوائل السور: تباينت أقوال العلماء في هذه 
الحروف» ولهم فيها اتّجاهان: الاتجاه الأول: أنها سر الله في القرآنء وبالتالي 
هي مما استأثر الله بعلمه. فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله؛ وبالتالي لا 
ينبغي التكلم فيهاء وقد نُسب هذا القول إلى الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة 
ع لوعي مسو اي 0 )29١17/1١(‏ وممن 
أَيّد هذا القول أبو حاتم؛ وقال: لم نجد الحروف في القرآن إلا في أوائل السورء 
ولا ندري ما أراد الله كدْء وإلى هذا مال الشوكاني. انظر: «تفسير الشوكاني' 
/١‏ *-01. الاتجاه الثاني : أنها معلومة ولها معانٍ. ولم ينزلها الله عبئااء ومن 
أنصار هذا الرأي الذين أطالوا النقاش حولها الفخر الرازي رحمه الله؛ ذكر إحدى 
وعشرين قولاًء وناقش معظمها وأيّد وعارضء» ثم ترجح له أنها أسماءٌ للسورء 
وأورد ستة إشكالات على هذا القول» ثم ناقشها وردها جميعاً. انظر: «تفسير 
الفخر الرازي» ؟7-7/7١.‏ وكذلك الطاهر بن عاشور أطال الحديث عنها في 
تفسيره «التنوير والتحرير؛ 21١8-505/١‏ وقد سلك سبيل السبر والاستقصاء. 
فحذف المتداخلات. ووحد المتشابهات» ثم خلص إلى واحد وعشرين قولاًء 

فسمها إلى ثلاث مجموعات. ثم ناقشها وأورد عليها الإشكالات ليخلص إلى 
ثلاثة أقوال؛ هي: أنها حروف جاءت لتبكيت المعاندين وتسجيل عجزهم عن 
المقارفة اناميا للسور الواردة فيها؛ ألم السجدةء حم السجدة.. أنها - 


1 سورة إبراهيم 


قوله: # كِتنبٌُ» مرفوع على خبر الابتداء» المعنى: هذا كتاب أنزلناء”". 

وقال صاحب التَظم'': #الر» اسم موضوع لجماعة الحروف 
المعجمة"". فعلى هذا لكِتَبُ4 موضوع في موضع رفع على خبر 
الابتداء» كأنه قيل هذه الحروف كتاب أنزلناه. يعني أن الكتاب الذي أنزل 
57 فزن هذه اشرو 

وقوله تعالى: لأأْنرْلْتَهُ إِلَتِكَ»# من صفة الكتابء. ومثئلٌ هذا من 
الكلام: زيد رجل أنفذته إليك. وقوله تعالى: 8« لِدْخْريمَ ألنّاس» سبب لقوله 
«أنرَلْنَهُ إِلَتكَ»» فاللام في « لخر » معلق بالإنزال» أي : أنزلنا لهذا. 

وقوله تعالى: 9يّنَّ المت ِل ألثور» قال ابن عباس: يريد من 
الشركة إلى الإيمان "". قال: أص إشخاق كته الكفر بالطلفات لاه حير 


- أقسام أقسم الله بها لتشريف قدر كتابه» وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة 
لإخرجهم من حالة الأمّية. ثم قال وأرجحها أولهاء وهذا القول هو الذي اختاره 
جماعة من المحققين؛ كالفراء والمبرد وابن تيمية والمزيء وابن كثير؛ الذي ذكر 
مسوغات ترجيح هذا القول ؛ وهو أن ذكر القرآن وتنزله عن رب العالمين يرد كثيراً 
بعد هذه الحروف المقطعة؛ كقوله: #المّ 69 ذلك الكتبٌ». «الَرّ حَحِبَتْ 
أَنرْلّتهه. «حد © وَألْكتبٍ ألْْينِ4... انظر : «تفسيرابن كثير» .50/١‏ 

)01 وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء؛ كالزجاج» ومكي بن أبي طالب» وابن عطية» 
والعكبري وغيرهم. انظر : «معاني القرآن وإعرابه» "/ 167. و«مشكل إعراب القرآن» 
١/غغ»غ.‏ و(تفسير أبن عطيةا ل و«إملاء مأ منّ به الرحمن» "1/١‏ 

فرة ذكره ابن عطية في تفسيره ١91/8‏ بلا نسبة. 

() في (ع): (لأنه). 

(6) انظر: «تفسير ابن عطية» 197/8. 

032 ورد في تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي "١7/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 57/5”ء وذكره الكرمانى فى «غرائب التفسير» /١‏ ”0/7 بلا نسبة. 


سورة إيراهيم حكن 


0 5 2 ع2 

58 والإيمان بين نيرء فمثل بالور . 

وقوله تعالى: «بِإِدْنِ رَيَهِمْ» الباء متصلة بتخرجء» المعنى: لتخرج 
الناس بإذن ربهم» أي: بما أذِن الله لك في تعليمهم» ويجوز أن يكون 
بدن رَيَهِمَ» : لا”" يهتدي مهتد إلا بإذن الله ومشيئته”'. هذا كله كلام 
أبى إببيناق” ؟ والقول الثاني قول ابن عباس؛ لأنه قال: يُريد بقضاء 
2( 
وقوله تعالى: إل مط الْمَريرٍ ألِيِدِ» قال ابن الأنباري: إنما لم 
يدخل حرف العطف في إل مِرلٍ4"" لأنه أريد بهذا الصراط: النور 
المذكور ل قَ (إلى) الغائية#0ي دخلت على ما دخلت عليه اليد 
فى المعنى. وصار كقولك: قصدت إلى زيد العاقل الفاضل » فيستغني عن 
حرف العطف من أجل أن المذكور بعد (إلى) الثانية ثناء على السابق 
ووصف لهء وإنما تعاد (إلى) لمعنى”''' التفخيم والتعظيمء فالنور: هو 
الإسلامء وصراط العزيز الحميد: ثناء على النورء وهذا معنى قول أن 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ ١61"‏ بنصه تقريباً. 
() في (ش).ء (ع): (لأنه لا يهتدي)» والمثبت أصح لموافقته للمصدر المنقول عنه. 
() في (أ). (د): (ومسيبه). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه؟ "/ ١97‏ بنصه. 
(60) ورد بلا نسبة في تفسيره «الوجيز؛ /١‏ لالاهء وابن عطية 4/ .١1954‏ 
(5) أي لم يقل: وطإك مرٍ». 
) على أنه بدل منهء وقد ذهب الى هذا الزمخشري في أحد قوليه في تفسيره 

7/ 797ء وابن عطية 8 / 144» والعكبري في «الإملاء؛ 7/ 10. 
000 في قوله: «إل صرطك. 
(4) في قوله: إل النور». 
)٠١(‏ في (ش). (ع): (بمعنى). 


ربهم 


كوع سورة إبراهيم 


إسحاق: ثم بيّن ما النور فقال: إل صرْطٍ الْعَرِيرٍ الِيدِ4”". 

”- قوله تعالى: #آللّو» مَنْ رَفم”" قطع مِن الأول وجعل «ألرِىي 
الخبر أو جعل «األَْى» صفة وأضمر خبرًا”". ومثله في القطع قوله: 
«مل بل ورك لحم عي لم4 [سبا: *] فيمن رفع'*“ ومثله: «إن أنه 
أُشْترَى مت النؤيييرت أنه » [التوبة: ]١١١‏ ثم انقطع قوله : «إ تبون 
[التوبة: ؟١١]‏ عنهم واستؤنف به. ومن خفضص”*' جعله بدلًا من 
« الحمِيدٌ» ولم يكن صفة؛ لأن اسم الله صار كالعلم”" الذي لا يوصف 
به نحو: زيد وعمرو بكثرة الاستعمال”". وإن كان يجوز أن يوصف به من 
حيث المعنى؛ لأن معناه ذو العبادة”*» كما بينا في أول الكتاب؛ على 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "#/ 01١67‏ بنصه. 

(؟) هما نافع وابن عامر انظر: «السبعة في القراءآت» لابن ممجاهد ص7”57. و«الحجة 
للقراء» لأبي علي الفارسي 6 و«التبصرة في القراءآت السبع» لمكي ص008. 

(9) انظر: «البيان في غريب إعراب القرآن» 7/ 04. و«الإملاء» 7/ 504» و«الفريد فى 
إعراب القرآن» 1/1 1 

فق وهما نافع واين عامرء انظر: «السبعة» ص055. و«الحجة للقراء» 25/5 
«المبسوط في القراءات! ص7*7”. قال أبو علي: وأما الرفع فيجوز أن يكون 
(عالم) خبرٌَ مبتدأ محذوف تقديره: هو عالم الغيب» ويجوز أن يكون مرفوع 
بالابتداء وخبره «لا يعرب عنه». 

(6) هم: ابن كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة» ص7”57ء 
و«الحجة للقراء؟؛ ه/ 276 و«التبصرة» ص068. 

(0) في (أ). (د): (العلم)؛ والمثبت من (ش).: (ع) وهو أنسب للسياق. 

إف4 راجع هذه المسألة في «المقتضب؛ للمبرد١/‏ 77» و«المقرب» لابن عصفور /١‏ 771, 
و«همع الهوامع» للسيوطي 179/8/0. و«خزانة الأدب» 3774/7 878/1. 

(4) على قول من قال أن لفظ الجلالة مشتق من ألهء ومعناه عبدء وتأله : تعيّد 
وتنسك. كما قال رؤبة بن الحجاج ات (40١ه):‏ - 


مورة إبراهيم دكن 
يمنى أن العبادة تجب له وقد يَعْلب ما أصله الصفة فيصير بمنزلة العلمء 
كقول الماع 37 ٠‏ 
تاق الجَعْدِيُ بالرّئل بيثّه عليه صَفيحٌ من ثُرَابٍ وجَنْدَلٍ'" 
فالأصل النابغة» ولما غلب نع عنه الألف واللام كما يُنزع من 
الأعلامء نحو: زيد وجعفر ". 
#- قوله تعالى : الَنَ يَسْتَحِبُونَ لْحَيّرءَ لديا عَلَ الآيخرّة» إن شنتَ 
جعلت « الدّت» من صفة الكافرين في الآية المتقدمة.ء وإن شئت 
استأنفت به وجعلت الخبر قوله: ظأوليِكَ» ومعنى الاستحباب: طلب 
يحب العم بالتعدّض إِلهًا(؟». ودخلت (على)”*' في قوله: عل الْآخْرَة» 
لأن معنى يحون هاهنا: يؤئرون ويختارون» فكأنّه قيل: يؤثرون الحياة 


- لله دَرُّ الغانياتا لميدة بتك قمر عكري كن كاليني 
«ديوان روّبة) ص16١2‏ وانظر: (تفسير ابن عطية») 24/5 و«الدر المصون» 
”00 
)غ0( هو مسكين الدارمى. واسمة: ربيعة بن عامر ت (9مم). 
فق انظر «ديوانه» صوةءً برواية: 
عليه صفيح من رخ ام مرصعع 
وورد البيت غير منسوب فى «الكتاب» / 5 74ء و«اللسان» (نبغ) 8/ 467» بروايه : 
عليه تراب من صفيح موضع 
وورد فى «المقتضب» #/ *الالاء و«أمالى ابن الشجري» ؟/ 71١‏ برواية: 
وورده صذدره فى «الخزانة» 7 لقره 
(9) «الحجة للقراء»؛ ه/ 71-760 بتصرف واختصار. 
() في (ش).ء (ع): (لها). 
00( أي عدّى الفعل بعلى لأنه تضمّن معنى الويثار. 


ا سورة إبراهيم 


5 3 9 عامس هم 5 
الدنيا على الآخرة'''. قال ابن عبّاس: يريد ما يُعجّل لهم من”"' الدنيا وإن 
كان حرامًا أخذوه تهاونًا بأمر الآخرة”". واستبعدوها”*“'؛ مثل قوله: 
«إت هَؤْلَة ححيُونَ الْعَايلّة» [الإنسان: 77]. 


2 000 


## ويصدوتَ عن سبل سه 4 ويمنعون الناس عن دين الله وطاعته, 
وبا عومَا# ذكرنا معناه بالاستقصاء في سورة آل عمران”. 
وقوله تعالى: «أوْلَهِكَ فى صَكَلٍ بَعِيدِ» قال عطاء: يريد فى خسران 
كين وقال الكلبي : يعني في خطأ بعيد عن الحق”"', ويقال: طويل. 
5- قوله تعالى: «ومَا أَرَسَلْنَا من رَسُول إل بِلسَانِ هَريِهِء» اللسان 
يستعمل على معان؛ أحدها: الجارحة'”: قال الفراء: لم نسمعه من 
العرب إلا مُذْكرًا"”'» وقال أبو عمرو: اللسان بعينه يذكّر و يؤنث» فمن 
)١(‏ أي أن الفعل لما عدي ب(على) ضُمَّنَ معنى الإيثار. انظر: «تفسير الطبري» 
17 ٠18ء‏ «المفردات» ص6١5,‏ والنهر الماد »]189/)١/7([‏ و«الدر المصون» 
// 56,. و(عمدة الحفاظ» .4١94/١‏ 
(0) في (أ)» (د): (من الله) بزيادة لفظ الجلالة» وقد أدى إلى اضطراب المعنى. 
واس 07 () اشن )ة (بامر الله) والمثبت من (ع)» وهو المناسب للسياق بعده. 
وموافق للوسيط. 
(4) ورد في تفسيره «الوسيط» "١5/١‏ بنصه تقريباً» وانظر: «زاد المسيره 4/ #46. 
(6) خلاصته: اق تلتمسون لسبيله الزيغ والتحريف بالشّيّه التي و بهاء ديرن 
أنها تقدح فيهاء وأنها مُعْوَجَة بتناقضها. 
)05 لم أهتد إلى مصدره. 
4 ورد في ته تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي١/‏ 754 بنصه. 
(48) في (د): (الخارجة). 
)09 نقله ابن الأنباري في كتابه «المذكر والمؤنث؟ 7514/١‏ بنصهء. وفي (ش)ء (ع): 
(مذكر). 


سورة إبراهيم حلكن 

ره جمعه شه اللشةتوم اه مي ال ل 

يقال: إن لسان 5-5 عليه لكو 9 أي ا 3 ومنه 0-0 

العرب وتم اللسان ا الخطية » والرسالة والكلمة والكلام: 0 

قاذ عست يعنون: خطبة وعبارة وكلمة» ويقولون: سبق من زيد الساذ 

كم هنون :3 الكاوم" “كن واللماق: اللقة اكاك زهو انول الع 
وأهلٍ انهه ف في هذه الآية» قالوأ في قوله: إلا بلسَان مه بلغة 

قومه ليفهموا عنه ويعقلوا» يدل على هذا قوله: 1ه طم ك4 ويقال: 

فلان يتكلم بلسان العرب» أي: بلغتهم”''. قال أبو بكر: ولهذا المعنى 

وحد اللسان» وإن أضيف إلى القوم؛ لأنه أريد باللسان اللغة» واللغة تقع 
على قليل المنطق وكثيره؟؛ نحو : الحنطة والذرة والقمح والعسل والشعير 
وما أشبهها من أسماء” الأجناس التي تقع على القليل والكثير بلفظ 

)١(‏ ورد في المذكر والمؤنث لابن الأنباري 0١‏ بنصهء وورد في «تهذيب اللغة' 
(لسن) 737/5" بلا نسبة. 

(5) ورد بنصه تقريباً في «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري 7354/١‏ و#المخصص؛ 
لابن سيده /7/11؟ ١‏ . 

فر لم أقف على مصدره. 

(5) ورد في «تفسير مقاتل» ١/١194أ:‏ وأخرجه الطبري /١1‏ 181؛ عن قتادة» وورد في 
«تفسير السمرقندي» 27٠١/5‏ و«الثعلبي» 40/9١بء‏ و«الطوسي» 197/6؟. 
وانظر: «تفسير البغوي") 5/ 37”0. واين عطية .١19/8‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» (لسن) 5/ 7777, و«مجمل اللغة» ؟/ /01٠8؛‏ وامعاني القرآن 
وإعرابه» #/ »١654‏ و«اللسان» (لسن) ا ا 

69 انظر: «الكليات» لأبى البقاء ص8 لا. 

4 في (أ)ء (د): (الأسماء)» والمثبت من (ش)ء(ع). وهو الأصح لانسجامه مع 
الاق 


020 سورة إبرأهيم 


ا 


» قال ابن عباس في هذه الآية: نروك ابلسيان سعد ” بن بكر بن 
هوازن؛ وهي من أفصح العرب؛ وهي لغة يفهمها جميع العرب. 

وقوله تعالى: «فِِضِلٌ لَه من 3 قال ابن عباس: جعل المشيئ 
إليه وحده لا شريك له”"» قال أبو بكر بكر : رَكَعَ لمَيضِلٌ لَه من ]> بعد 
التّببين بإيئاره الباطل” اا : باتّباع الحق. 

قال الفراء: وإذا رأيت الفعل منصويبًا وبغذ فق قن 07 عر 
ا كقد تشاكل "معي الفعل«الذى قله تق" عليه ورت واد 
غير مشاكل لمعتاءه امتائفته فرفعته؛ نحو قوله: هو برِيدُوت أن يطيْئوا و 
أ بأَْرهِهِمْ وَيَأ أنه [التوبة: ”5] فيأبى في موضع رفع لا يجوز 


.58٠/9 لم أقف على مصدره. وورد مختصراً بلا نسبة في «تفسير القرطبي؛‎ )١( 

(5) بنو سعد بن بككر: هم بطن من هوازن بن منصورء من العدنانية» وهم أظاره يلظ 
عندهم استرضع من حليمة السعدية. انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص750. 
بار ص48" 7. 

فرق ورد في تة تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 4/١‏ 3 بئصه. 

(4) يعني أن «ِيْضِلُ» مرفوع على الاستئناف ومقطوع من الأول؛ لأنه لوعطف على 
قوله « لبت لم » لأوهم أن إرسال الرسل لإرادة الإضلال» وهو خلاف المراد 
ل وجوّز الزجاج النصب على وجه بعيد على أن اللام م العاقبة؛ لأنه لما 
آل أمرهم الى الضلال مع بيان الرسول لهم صار كأنه إنما أرسل: لذلك. انظر: 
«معاني القرآن وإعرابه») "/ ,.1١685‏ و«مشكل إعراب القرآن» ١‏ 86 . و«البيان في 
غريب إعراب القرآن» ؟/ 55. و«الإملاء؛ ؟/55. 

() في (3): (سبق)ء والنّسق في اصطلاح النحويين هو: العطف. انظر: «المعجم 
المفصل في النحو العربي» .1١7/9‏ 

(5) (كان) ساقطة من (د). 

000 المقصود بالمشاكلة : الممائلة. انظر : «اللسان» (شكل) 881١/5‏ 

2 في (د): (سبقته). 


سورة إبرأهيم ٠١‏ 


إلا ذلك20, لأنه لا يحسن أن تُبادل7" ب 8« بْرِيدُونَ أن» : ريأ أنَدُ»4 
فإذا لم يمكن وضع الثاني موضع الأول بطل العطف. ومثله قوله: #إلْنييّنَ 


7 


َك 


ع فِي الأرْحام» [الحج: 0] ومن ذلك قولهم: أردت أن أزورك 


فيمنعُني المطرّء بالرفع غير منسوق على ما قبله لما ذكرناء ومثله قول 


الشاى (©؟: 
يقد أذ واه ربَه و زد كيه عو (هع 
ه- قوله تعالى : ركذ رسلا ث.. 4 اق 7 بالبراهيق التى دلت 


00 


)١(‏ «معانى القرآن» للفراء 58/7 بنصه تقريباً. 


ف 
لوف 


4 


(6) 


69 


في (د): (يناول). 

يقول الزجاج رحمه الله : لا يجوز فيها إلا الرفع» ولا يجوز أن يكون معناه فعلنا 
ذلك لتقرّ كه الأرحامء لأن الله كك لم يخلق الأنام لما يُقَرّ في الأرحامء وإنما 
خلقهم ليدلهم على رشدهم وصلاحهم. «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 417. 

نسب إلى رؤبة في «الكتاب» "/ 67. و«اللسان» (عجم) 60 ونسب إلى 
الحطيئة أ شواهد «المغني» ١‏ ». ود«الدرر اللوامع» 65 وورد غير 
منسوب في «همع الهوامع» ه/ 7*6 , و«المقتضب» ؟/77. 

بيت من رَجَرْ ضمن خمسة أبيات. انظر المصادر السابقة. وقد جاء به الواحدي 
شاهداً للمسألة النحوية التي قرّرها من قبل» وهو قطع الفعل الثاني عن الأول 
بالاسكناف» وعدم جواز عطفه لما يترتب عليه من التباس المعنى وفساده. والشاهد 
في البيت: رفع " فيعجمه ' على القطع. والمعنى: فإذا هو يعجمهء ولا يجوز 
التصب على العطف لفساد المعنى؛ لأنه لا يريد إعجامه؛ والإعجام: أن يجعله 
فشكلة وعاديسا. انظر: «الدرر اللوامع ”5 

وهي تسع اناك كبا كال قال ١‏ الارلنة تالكا شق قم انن يند» 
[الإسراء : ]٠ ١‏ وهي: الطوفان. والجراد. وَالقُمّلء والضفادعء والدَّمء 
والعصاء واليدء والسنين» والنقص في الثمرات. 


ا سورة إبراهيم 


وقوله تعالى: «إآن أي مَرْمَكَ» أي: بأن أخرج قومك”''. قال 
أبو إسحاق: (أنْ) هاهنا يصلح أن تكون المخففة”" التي للخبرء و, 


ا[ يه 


أن تكون مفسّرة بمعنى: أيء ويكون المعنى: طوَلْكَد أرْسلَا يوي 


34 


2 
ع 


نينا أي”*: أخرج ركه كأن المعنى: قلنا له: أخرج 7 


ومثل هذا قوله: «#وَاطَلقٌ الل نْهُمْ أ أمشوأ»ه [ص: :]١‏ (أي امشوا)0) 


والتأويل: قالوا لهم ارا" , وإن جعلتها المخففة التي هي للخبر كان 
الحم : أرسلتاة.ناآن 2 قومه. إلا أن الجار حذف ووصِلتٌ (أن) بلفظ 
الأمر للمخاطب» والمعنى معنى الخبر ؛ نحو قولك: كنيت أن 5 وأمرته 


أن يقوم. إلا أنها وصلت بلفظ الأآمر الذي كان للمخاطب» وحكي القولين 


0 
عن سيبوية 2 . 
ل عد 


وقوله تعالى: ف لظَلْمَتِ ِل النور» قال ابن عباس : يريد من 

الشغرف إلى 'الأرين 28 ٠‏ كرشم يم أنه الأيام: جمع يومء واليوم 

ا ا ار اك 1 

)01( ورد في «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ ١80‏ بنصه. انظر: «تفسيرابن عطية» 8/ .7٠١‏ 

ف أي المخقفة من (أن) الثقيلة» وهي التي تقع يعد فعل اليقين أو ما ثزل متالته. الل 
«(مغني ل ص"”غع. 

9 هي" التي ديق بكلام في معنى القول دون حروفه. ولها شروط. انظر: 
اللبييب» ص 8غ -5غ. 

4 في (ش)» (ع): (آن)+ والميث غ و الصحيح لنواته للمضدر: 

(9) ما بين القوسين ساقط من (1): (د)؛ والمثبت من (ش)» (ع). وهو مواقق لما في 
المصدر. 

(5) ساقطة من: (ع). 

4 «معاني القرآن وإعرابه» ١00/7‏ بتصرف يسيرء وانظر : : «الكتاب» لسيبويه 9/ 107. 

00 ا ل 
وورد عن ابن غبامن تفسير الآية يقوله: من الضلال إلى الهدى. انظر : ١‏ 


سورة إبراهيم “3 


5 : 1 0 5 3 3 
مقداره من طلوع”' الشمس إلى غروبهاء وكانت الأيام في الأصل: أُيُوام 
واجتمعت الياء والواوء سّبقت إحداهما بالسكون فأدغمت إحداهما في 
0ع بده نيه 1 5 00 
الأخرى وغلبت الواو » ويعبر بالأيام عن الوقائع والنعم والنقم؛ لان هذه 
كلها تقع فيهاء ذكره شّمرء وقال ابن السَّكيت: العرب تقول: الأيام في 
8 |[ ه ّ ال اقرف 
معنى الوقائع» يقال: هو عالم بأيام العرب» يريد: وقائعها . 
قال ابن عباس في هذه الآية : يريد بتِعم و ا 
وأبي بن كعب؛ رواه عن النتّي كل في قوله : وَدَكَرْهم يأيدم أل قال: 


ع 3ن( 
(لأيامه : ِعَمُه)! : 


- الطبري؟؛ 794/1 بدون نسبة لابن عباس» و«الدر المنثور» 4/ .١75‏ وزاد نسبته 
إلى اين أبي حاتم. 

. (طلوع) مكررة في (أ)» وفي (د): (من طلوع الى طلوع الشمس»‎ )١( 

)0( انظر (يوم) في : الاتهذيب اللغة) 1/5 241, و«اللسان» 4/ 9/5 ونقله الفخر 
الرازي في الاتفسيره) 45/١9‏ وعزاه للواحدي. 

(4) ورد في «تفسير الثعلبى» // 56١أء‏ بلفظهء وتفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 
"0١‏ بلفظه. وانظر: «تفسير البغوى» 5/ 253708 و«تفسير القرطبي! 251١/9‏ 
أورده السيوطي في «الدر المنثورة 5/ 1# وعزاه إلى ابن المنذر وابن أ حاتم. 

(0) «تفسير مجاهده ,.””/١‏ بلفظهء أخرجه عبد الرزاق .541١/7”‏ بلفظه؛ 

والطبري7١/‏ 1487- 145.ء بلفظه من طرقء» وورد بلفظه في «تفسير الماوردي"» 

نرف" و«الطوسي» 5 ؛ وانظر: «تفسير البغوي» 8/5*”. و«ابن 

الجوزي» 51577/4. ش 

أآخر جه أحمد ١77/6‏ بنحوه مرفوعاً ا والنسائي في (التفسير») 515/1 

سشنحوه. والطبري7١/ -1١87‏ 5م ١‏ . بلحو وه وأورده المزي فى (تيحفة الأشراف» 

31> واين كير فن اتتسيرية 7 68107 وزاة اسيعة إلى 'ابة أبن ضام 

والسيوطي في «الدر المنثور» ١177/4‏ . وزاد نسبته الى ابن المنذر وابن مردويه - 


©9([ 


44 سوزة إبراهيم 


ونخو هذا قال الحسن”': وسعيد بن جد 50 وال رزوي 
سليمان: بوقائع الله في الأمم السالفة'”» قال أبو إسحاق: أي ذكرهم ب 
أيام الله عليهم. وبنقم أيام الله التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمووا» 
وقال 5 يقول: خوّفهم بما نزل بعاد وثمود وغيرهم من لسري 
وبالعفو”” ' عن آخرين» وهو في المعنى: خذهم بالشدة واللين””. 

وقال أهل المعاني : يقول: عظهم بالترغيب (والترهيب» والوعر 
والوعيد؛ والترغيب”"'. والوعد: (أن يذكرهم)'”ا بما أنعم الله عليهم, 
وعلى من قبلهم ممن آمنوا بالرسل وصدّقوه فيما مضى من الأيام, 
(والترهيب والوعيد: أي ذكّرهم بأ س الله وعذابه وانتقامه ممن كذَّب الرسل 


- والبيهقي في شعب الإيماذ[لم أقف عليه], وهذا الحديث له إسنادان ؛ إسناد 
أحمد والطبريء وإسناد النسائي ؛ أما الإسناد الأول: فضعيف؛ لأنه يدور على 
محمد بن أبان الجعفي . عو مفيتك بعلتين: سوء الحفظء وبدعة الإرجاء مع 
الدعوة إليها. انظر: «التاريخ الكبير؛ للبخاري .”4/١‏ و«الضعفاء الصغيرة 
للبخاري ص358؛ و«الضعفاء؛ للنسائي ص١9.‏ و«الجرح والتعديل» /ا/ 03٠١‏ 
و«الكامل في ضعفاء الرجال» .7١9/5‏ و«ميزان الاعتدال» / #الا“. أما 
الإسناد الثاني : فانفرد به النسائي. ورجاله ثقات. فهو صحيح. 

)01( ورد في «تفسير الطوسي» 714/5 بنحوه. ش 

(؟) أخرجه الطبري؟١/‏ 4 بنحوه. وورد في «تفسير الطوسي» 5/ 7174. 

(9) «تفسير مقاتل» ١/١9٠أ.‏ بمعناف وورد في «تفسير الثعلبي» // 56١ب‏ ينصه. 

0 «معاني القرآن وإعرابه» / ١66‏ بنصه. 

)0( في () (د): (بالعقوبة)» والمثبت من (ش). (ع). وهو موافق للمصدر. 

030 «معاني القرآن» للفراء 58/7 بنصه. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

)0( ما بين القوسين ساقط من (د). 


سورة إبراهيم 28 


فيما مضى من الأيام)”''؟ ليرغبوا في الوعد فيصدّقواء ويخذروا فيتركوا 
. إليكذيب”"2. ومن الأيام التي أريد بها الول من النعيه”" قوله تعالى: 
<رَتأك الينام 0 ين ألنّاس”*' [آل عمران: »]١4٠‏ والعرب تة 
فن يريومًا (يرَ يه“ 3 معناه: من يرى لنفسه يوم سرور بمصرع غيره» رأى 
يد, مثلَ ذلك اليوم بمصرعه. وكل هذا" يدل على أنه يُعبَّر باليوم والأيام 
عن حادثات النقير ا 

وقوله تعالى: «إك فى ذَلِلَت ليت لكل صكبَارٍ 00-6 قال ابن 
عاش: يريد لكل صَبَارٍ على طاعة الله وعن معاصيه»؛ شكور لأ اواك 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ش)» (ع). 

(0) لم أقف على من قال به من أهل المعاني» وقد ذكره بعض المفسرين» انظر: 
«تفسير الفخر الرازي» 284/١9‏ و«(الخازن» "/ ./٠‏ 

(5) في (ش)ء (ع): (النعم). 

(4) يقول القفال -رحمه الله : المداولة : نقل الشىء من واحد الى آخرء ويقال تداولته 
الأيدي إذا تناقلته. انظر: «تفسير الفخر الرازية 89. فهذه الآية دليل على أن 
أيام الله :تغالى ليست مقصررة على التعمة. بل تعمل النقم كذلك؛. ثقد أديل 
المسلمون من المشركين يوم بدر حتى قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين» وأديل 
المشركون من المسلمين يوم أحد حنى جرحوا منهم سبعين وقتلوا خمساً وبعن» 
فسعى إتكسار المسلمين في أحذا آياماً: كما كانت هزيمة قريش في بدر أياماً. 

(4») انظر: كتاب «الأمثال» لأبي عبيد بن سَلدم ص 4 77» و«جمهرة الأمثال» للعسكري 
؟7/7/ا”, و«مجمع الأمثال» للميداني //818. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

0) وقد رجّحه ابن عطية -رحمه الله- فقال: ولفظة الأيام تعم المعنيين» لأن التذكير 

يقع بالوجهين جميعاً .7٠0*/4‏ 

انظر: «تنوير المقباس» ص 7518 بنحوهء وورد بلا نسبة في تفسيره الوسيط» تحقيق 

سيسي 2505/١‏ وابن الجوزي 541/4. ْ 


(0) 
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وقال أهل المعاني: أراد لآياتِ لكل مؤمن؛ لأن الصبر والشكر من أفعال 

المؤمنين» والحال لا يخلو من نعمة وشدة» والمؤمن شاكر في أحديهم”) 
0 اه 

صابر في الاخرى 
1- قوله تعالى: وَيدوب أَنَْآءَكُم» وقال في سورة البقرة [44] 

« يحون بغير واو؛ أنه تفسير لقوله : لاسو الْعرَابِ 6 فذكر العذاب مجماد 

ثم فسّره بما بعذه) ولا تحتاج في تفسيره إلى الواو كما تقول : أتاني القرم ؛ 

7 وجعفر وغمرو) لا تدخل الواو في زيد» لأنك أردت أن 0 به 

القوم» ومثل هذا تولهاز #إومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ يِلقَ أثاما * يصَعَفٌ له المدّاثئ» 

[الفرقان: 14-58] والآثاء'"" فيه نيه العذاب كثيره وقليله . ثم 00 

الواو فقال: ©« يِصَّعِتٌُ» وفي هذه السورة أدخل الواو لأن المعنى: أ 

يعذبونهم بغير التذبيح وبالتذبيح أيضًاء فقوله: وك سين 0 و 

العذايت: لذ فين نا قبلهة .وها فى هذه الآية امفيك “اقفن شوزة ال 

)١(‏ في (د): (إحداهما). 

فرع لم أقف على مصدره. وفي هذا المعنى ورد حديث صحيح ؛ ؛ يقول الرسول عَنةِ: 
«عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء 
شكر فكان خيراً له؛ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له؛ رواه مسلم: الزهد 
والرقائق/ المؤمن أمره كله خير 778480/54. فقوله: لأن الصبر والشكر من أفعال 
المؤمنين» أي من خصائصهم». ويؤيده في الحديث قوله: وليس ذلك لأحد إلا 

(©) في (أ)» (د): (الأيام) والمثبت من (ش)»(ع) هو الأظهر. 

(4) ساقطة من (أ). (د). 

(9) انظر: «البستيطة» تفسير سورة البقرة+ 4 

000 «معاني القرآن» للفراء 3487/7. وورد هذا المعنى في «تفسير الطبري؛ /١‏ 186 - 


سورة إبراهيم / 


7- قوله تعالى: «#وَإِدُْ تدس رَيَكّْ4 عطف على قوله: «اذحكررأ 
رامع مه .ا« .سس راع مس وسلاد 7 
:2 أله عَلتِكُمْ إذ أَضَدمْ». «رَإِدْ تدس رَيكةِ» وهذا"''' إخبار عما 
قال موسى لقومه؛ ومعنى تأدت4 قال المفسرون: أغْلّم"''» قال الفراء : 
6 --590 2 فرق - (2)8, 2-5 30 5 
تأذن وأذن بمعنى واحد » وربما قالت : تفعل وافعل في معنى واحدء 
: مر (8) وار ع ترز ]ا ْ . 0 
وهذا من ذلك”” ومثله : توعلك واوعد» وهو كثير» وذكرنا الكلام في تاذن 
8 ليآ ٠.‏ 050 
فى سورة أ عراف 3 
2 2 0 500 ْ 
وقوله تعالى : «ولين شحكرتمر اريتك # قالةابن امن :-يزيك لشن 
03 5اا ماه 000 رقف 2 . 1 
بحق المنعم؛ والاعتراف بحق الله تعالى هو التوحيد والطاعة» فلذلك فسّره 
- و«الثعلبى» ١57/17‏ أ» و«مشكل إعراب القرآن» »5557/١‏ و«البيان في الإعراب» 
؟/ 66. و”تفسير الفخر الرازي؛ /١9‏ 8480ء و«الفريد في الإعراب» 7/7 .١59‏ 
)١(‏ أي قوله تعالى: 9وَإِدٌ كال مومئ لِعَوْمِهِ أَدْكُروا يِعْمَةَ لَه عَلَتِححْمْ إذ أجلم ». 
فق ورد في ((تفسير الطبري) *ا/ دهما-كملء والسمرقندي 2, و«الماوردي» 
.١7 /*‏ وانظر: «تفسير البغوي») 4/*”. وابن عطية 5/8 .5١‏ 
() «معاني القرآن» للفراء 59/7 بمعناه» ومع أن معناهما واحدء لكن كما يقولون: 
زيادة المبنى يقتضى زيادة المعنى» وقد أشار إلى هذا الفرق هنا الزمخشري رحمه 
الله في «تفسيره» ؟/* فقال : 'ولابد في تمّعل من زيادة معنى ليس في أفعل» 
كأنه قيل وإذ أذن ربكم إيذاناً بليغاً تنتفي عنده الشكوك وتنزاح الشبّه ". 
)0 أي العرب. 
(8) «معاني القرآن» للفراء 594/7: بتصرف»ء وانظر: «تفسير الطبري» /١7‏ 188- 


75» و«التعلبى؟ /47/1١أء‏ والزمخشري فى «الكشاف» ؟/ 3985*, و«الفريد في 
الإعراب» #/ردهةل. 


- 
ٍ- يه م 


(1) عند قوله تعالى : «إوَإِدْ تَأَدَسَ رَيُّكَ لَبَمَنَ عَليِهمْ إل يو الْقينَمَةِ» [1717]. 
372( ورد فى «تفسير الماوردي» / ”177 بنحوه؛ و«الوسيط» حمق اسمس 17 
بنصه. وانظر: «تفسير القرطبي» 53/4"”, و«الألوسي» .194٠0 /١‏ 
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ابن عباس بهماء ومعنى قوله: (٠‏ ليد تك 4 أي مما يجب الشكر عليه؛ 
واهوا] لي 

وقوله تعالى : إوَلِين حَكَدمٌ» أي جحدتم حقي وحق نعمنيء «إإدّ 
عدا لَديدٌ» تهديد بالعذاب على كفران النعمة. 

4- قوله تعالى : «إووال موت إن تكفريا نَم ومن في الْأَرضِ جَنِيسًا ورك أيه 
لصو 6 : عن خلقه وعن شكر العباد. و(حَمِيدٌ): 0000 
لأنه مُتفضّل بفعله أو عادل فيه. 

قال ابن عباس: يريد لا يُنتقص كفركم ملكوت الله شيئًا”'' ولا تزيد 
طاعتكم لله ملكا(" . 

وقال أهل المعاني: هذا بيان أن”" الله تعالى يجلٌ2 عن لاق 
المنافعم والمضار. 

9- قوله تعالى: #ألر َك 4 * إلى قوله: «والدرت من ب 4 
يعني : من بعد هؤلاء الذين ذكرهم ممن أهلكهم الله 0 رسلهم. 
0 التضو يي ن:: (ع)» وفي باقي النسخ: (شيء) وهو خطأ ظاهر . 

(0) لم أقف عليه. وقد ورد بهذا المعنى حديث قدسي: (ياعبادي لو أن أولكم وآخركم 

اسه ار لق ا لك ا 


ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 


منكم ما نقص ذلك من مُلكي شيئاً..) أخرجه مسلم : البر والصلة / تحريم الظلم 
1 . 


() ساقطة من (ع). 


يعظم ء ومنه : أي عظم قدره). انظر (جل) في «تهذيب اللغة» 58٠/١‏ و«امجمل 
اللغة» /١‏ ”7 . ودالم حاحم' (جلل) .١15608/5‏ 
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دلا لا يعلمهم إل د فيه 0-0000 من التفسوير؟ أحدهما : أن معنأه والذين 
مه بعدهم لا يحصى عددهم ولا يعرف تعييتهم وتخصيلهم إلا 0 

وهذا قول ابن عباس لأنه قال: م مده 1 م4 : الك أ" 

فأما التسابون الذين نسبوا القبائل إلى آدم فإنهم لا بد ا يدَّعون إحصاء جميع 

الأمم بعد عاد وثمود والإحاطة بمعرفة أجناسها وأنواعها لكنهم ينسبون 
بعضًا يعرفونه ويمسكون عن نسب بعض» وقوم من المفسرين يحملونه 
على أن أكثر أهل العلم يبطلون من النسب ما جاوز عدنان» ويقولون 
أولئك أمم لا يعرف تعيينهم”" غير الله وق" ولهذا قال ابن مسعود في هذه 
الآية "كدي الماوون 3 :وقال عروة ابو الزير» ها -وهدنا اتحذا يعر 

)١(‏ ذكر أن في تفسيرها وجهينء ولم يذكر إلا وجهاً واحداً. 

() ورد في تفسيره «الوسيط؛ تحقيق سيسي 2358/١‏ بلفظه» وورد بمعناه بلا نسبة 
فى«اتفسير الطبري» »141//١7‏ والسمرقندي 7/7 751. 

(9) في (د): (هيبتهم). 

(4) ولذلك جاءت الأقوال مضطربة في ذكر الأسماء والأعداد والسنوات فيما بين 
عدنان وإبراهيم اكفلا. انظر: "تاريخ الطبري؛ ١/6١1ه-/!١6:‏ و«دلائل النبوة» 
للبيهقي ,.180-1178/١‏ و«الروض الأنف» ١/١17-1ء‏ وانهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب» ص ٠‏ ففخرة 

(4) أخرجه الطبري فى «تفسيره» 1/ /1481 بنصه من طرق» وورد بنصه في «معاني القرآن» 
للنحاس /018» و«تفسير السمرقندي» ٠70١/7‏ و«الماوردي» 9/ 2175 وانظر : 
اتفسير البغوي»142/ 7*7 والزمخشري 20/7 ودالفخر الرازي؟ 9١/488؛‏ 
و«اللخازن» / الاء و«الألوسي» 17/ 147. وورد هذا الأثر مرفوعاً إلى النبي بَكِ في 
اطبقات ابن سعد» 205/١‏ ولفظه : : عن ابن عباس ذه أن النبي يَلِةِ كان إذا انتسب لم 
يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد؛ ثم يمسك ويقول: «كذب التسّابون» قال الله 
كك : «#وفرونا بين دلت كيرا » [الفرقان:78]. وأورده ابن عطية في اتفسيره» 
)٠٠/4(‏ وقال: وفي مثل هذا قال رسول يق : (كذب النشّابون من فوق عدنان» - 
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)0 ا . 1 21 
ما وراء عدئان '. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بين 
عدتان وإشماعين تلاوت آنا له بعرو 


قال ابن الأتباري: فمن بنى على هذه الآثارء قال مَنْ فوق عدنان 


منقطعة معرفتهم عن قلوب الناس» إلا من كان من الأنبياء الذين نوه الله 
بأسمائهم, وعلى قول 0 يا يعرف النسابون أخذا ممن قال الله 


تعالق 7 عؤل يتلشية إل 4151 (الأن نان تعالى )!© أهلك أممًا :من العرين 


للك 


فيه 


إفرة 
00 


وغيرها فانقطعت أخبارهم وعفت آثارهم وبطلت أنسابهه) 


- وأورده القرطبي في «تفسيره! 4/ 44 بصيغة التمريض» قال: وقد روي عن النبي 
يك لما سمع النسّابين ينسبون إلى معد بن عدنان ثم زادوا فقال : (كذب النسّابون) إن 
الله يقرل: طلا يُحَلَمُهَمَْ لا ست وكذلك أورده النسفي في تفسيره [هامش الخازن] 
)7١/(‏ بصيغة التمريض أيضاً؛ وأورده السيوطي في الجامع الصغير وزاد نسبته إلى 
أبن عساكري ورمز له بالصحة. وأورده مرة أخرى ورمز له بالضعف. [كما في فيض 
القدير 4/ .850٠‏ و(9/80١١)]‏ وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه ورد عن طريق الكلبي» 
وهي أوهى الطرق إلى ابن عباس. والأصح أنه موقوف على ابن مسعود, كما قال 
السهيلي في «الروض الأنف» »١١/١‏ وقد أورده الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» ١44 /١‏ وحكم عليه بالوضع. ْ 

ورد في «معاني القران» للنحاس 018/7 بنحوهء وانظر: «تفسير القرطبي» 
أو وأورده السيوطي في «الدر المنثور) 5/ 176 .» وعزاه إلى أبي عبيد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم واتفسير الشوكاني» 7/ 99. و«صديق حسن خان؛ لا/ 48. 
ورد بنصه في «معاني القرآن» للنحاس ,5١8/‏ و«تفسير الماوردي» "/ 2174 
وانظر: «تفسير البغوي» 737/4: وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 4/ 218 
وعزاه إلى أبي عبيد وابن ن المنذر. وهذه أوهى الطرق إلى ابن عباس. 

ما بين القوسين ساقط من (د). 

ورد 1 تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي ١8/١‏ ع مختصرا وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 30 مختصرا. 
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سام عر 


وقوله تعالى: طفَرَدُوا َيْرِيَهُمَ ف أَدْهِهِرَ » اختلفوا في تأويل هذه؛ 
فقال ابن مسعود: عضًوا عليها غيظا”'2» والمعنى: سَبُوا"'' الرسل 
شرم وثقل عليهم مكانهم»؛ وعضّوا على أصابعهم ص عد القيظء 
وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء وابن زيد”' واختيار ابن 
40 واعتير وا هذا بقوله : واوا كوا عَضُوا عل الأنايل ين الجنذ» زال 
دالا 8] وقد مرَّء وقال الكلبي: أي وضعوا الأيدي على الأفواه 
إقنارة إلى الرضل ,أن اسكتوا”” . 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: كان إذا جاءهم الرسول سكتوه 
وآقاروا” تدقع إلى أفاة" الفدين كنا تكن" أن عيرك ""نؤقال 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 781١/7‏ بنحوهء والطبري في «تفسيره» 18/4/17 بنصه ونحوه 
من طرق. وورد بنصه فى اتفسير الثعلبى» 7/1 55١بء‏ و«الماوردي» */ ١75‏ 
وانظر: «تفسير البغوي» ع وقأين الجوزي» :»5 و«الفخر الرازي» 
649 و«تفسير القرطبي» 9/ 548 و«الخازن» ؟/ 37/. 

(؟) في (ش)» (ع): (شتموا). 

() أخرجه الطبري 17/ 1894-1488 عن ابن عباس من طريق العوفي (ضعيفة)؛. وعن 
ابن زيدء وورد في «تفسيرالثعلبي» /47/17١بء‏ عن ابن عباس» انظر: «تفسير ابن 
عطيةة 4 عنهماء ارق 8 ”*؛ عنهماء و«الدر المنثور) 2116/4 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم ف ابر عباس. 

(4) «الغريب» لابن قتيبة صهة77. 

(4) ورد بنصه في "«تفسيرالثعلبي» 47/17١ب»‏ وتفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 
,ل وانظر : «تفسير البغوي 5/خ**”, و«الفخر الرازي» 2,289 
و«الخازن» "/ 1لا. 

030 في (د): (سكت). 

(0) ورد في «معاني القرآن' للفراء 19/7 بنحوه؛ وانظر: «تفسير ابن 0 ون 
بنحوه عن أبي صالح عن ابن عباس» وورد منسوباً إلى أبي صالح في: «تفسير - 
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مقاتل: كانوا يأخذون أيدي الرسل فيضعونها على أفواههم ليمسكتوهم 
ويقطعوا كلامهم''". وذكر الفراء والزجاج وابن الأنباري قولًا آخر وهو أن 
المعنى: ردوا نِعَمّ الرسل بأفواههم» فالأيدي هاهنا المراد بها النِعم. 

قال الفراء : الموا ار ا جه من الله كبك عندم”" 

وقال الزجاج: ردوا أيدي”" الرسل: أي نِعَم الرسل ؛ الاي 
بالكانيت 0 

(وقال أبو بكر: 0 أن يكون المعنى: ردوا : نعم أنفسهم ؛ لأنها 
نعم)””' من الله عليها 9 ' رفضوها واطّرحوهاء وجاء رجل (في) على معنى 
الباء؛ لقيام بعض الصفات مقام بعض”""'. وتقول: طيّى”*: أدخلك الله في 
الجلةه توافشنه الفراء» 


- الماوردي») ”/5؟21 و«تفسير القرطبي» 565/4”. وعلى هذا القول يكون 
الضميران في (أيديهم) و0 أفواههم) عائدين على المكذبين. 

)01( «تفسير مقاتل» ١/١9١ب‏ بنحوهء وعلى هذا القول يكون الضميران في (أيديهم) 
و(أفواههم) عائدين إلى الرسل. انظر: «تفسير أبي حيان؛ 5048/06» وقد ضعّف ابن 
عطية هذا القول. وقال: وهذا عندي لا وجه له .75١8/4‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ ١‏ بنصه. 

5 54 (د)» (ش): (الذي)» والمثبت من (ع)» وهو الموافق لسياق والمصدر. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه»؛ ١65/7‏ بنصه. 

)0( ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(7) في (د): (عليما). 

0) انظر: «الأزهية» ص١71.‏ و«رصف المباني» ص4907» و«الجنى الداني في 
حروف المعاني) ص١50.‏ 

(4) قبيلة طبّىء مشهورة؛ تنسب إلى طبّى بن أُدَدء واسمه جُلْهُمةء سمي طيئاً لأنه أول 
من طوى المناهل منازل الطريق من قبائلهم: بنو جَديلة؛ وبنو رُومان» وبنو 0 - 
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وإرغبُ فيها من لقِيط ورطه ولكتّني عن سنبسن انث واغي 1 

أراد: أرغب بهذه المرأة عن هؤلاء. 

وقال أبو إسحاق: ومعنى في أفواههم: بأفراههم» أي ردوا تلك 
لا ل اااي 
وبالبيت”" “. وهذامعنى قول مجاهد: ردوا نعمهم بأفواههه"" 

وقال أبو عبيدة: مجاز هذا مجاز المَئَلء ومعناه: كفوا عما أمروا 
بقبوله من الحق ولم يؤمنوا بهء قال: ويقال: رد يده في فمه» أي: أمسك 
ولم يجب”*': ويكون المعنى على هذا: لم يجيبوا الرسل إلى ما دعوهم 
إليه» فعبّر عن ترك إجابتهم بوضع اليد في الفم؛ وذلك أن الواضع يده في 
فمه لا يقدر على الكلام. 


- جَدْعاءء والثعالب» وبنو تيم. انظر: «الاشتقاق»1 ص٠١7”8.‏ و«جمهرة أنساب 
العرب»؛ ص7948. 

)0( نسب للفراء في «تهذيب اللغة» " ذرأ " 7/ 217177 وورد غير منسوب في «معاني 
القرآن» للفراء ؟/ ٠لا‏ و"تفسيرالطبري» 1846/1. وأبي حيان .:4٠9/86‏ و«الدر 
المصون» / *الاء (سِنبس): حَحَئٌ من قبيلة طيئْ . «الاشتقاق»؛ ص .7”9١0‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 0/1 اتصار قف لسر 

(5) ورد في «تفسير الطوسي» 718/1 بنصهء وورد عنه تفسيرها بقوله: ردوا عليهم 
قولهم وكذبوهم: كما في تفسيره ص١٠‏ 5» وأخرجه الطبري 49/17١من‏ طرق» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس 4018/88 و«تفسير السمرقندي» 2,20 
و«الماوردي» ١76/9‏ . 

(5) «مجاز القرآن» 2773/١‏ بتصرف يسيرء وقد نُسب هذا القول إلى الأخفش كذلك 
لم أجده في معانيه. انظر : «تفسير القرطبي" 8" وأبي حيان 509/80» و«الدر 
المصون؟ ل/ "الاء و«تفسير الألوسي» 0145/1 وقد اعترض ابن قتيبة على هذا 
القول؛ وقال لم يُسمع أحد من العرب يقول: رد يده في فِيهء إذا أمسك عن - 
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وقوله تعالى: وََالََا إن كَمَرْنا يمآ أَرُسِلْتُم بد.» أي: : على زعمى 
بالإرسال؛ لأنهم لم”'' يُقرُو | أنهم أرسلوا. 

-٠١‏ قوله تعالى: مانت رُسُلَهُرَ أن أنه سكي الآية. هذا استفهام 
معناه الإنكار أي لا شك في اللّ ار ل 
على وحدانيته؛ وهو قوله: «إقايلر السَموتٍ وَالَْرْضٌ يَدَمُوٌ» أي : بالرسل 
والكي 


- الشيء. انظر: «الغريب؟ لابن قتيبة /١‏ 770 وردٌ أبوحيان على اعتراضه قائلاً : 
ومن سمع حجة على من لم يسمع؛ هذا أبو عبيدة والأخفش نقلا عن العرب. 
انظر: «تفسير أبي حيان»؛ 5094/0» وقد أيّد هذا الرد السمين»؛ وأورده 0 
أخرىء أما ابن جريرء فقد أورد قول أبي عبيدة غير منسوب إليه؛ وضمّفه من جهة 
أخرى. تقال وهذا قول لاوجه له؛ لأن الله عرّ ؤكره قد أخبر عنهم أنهم قالوا : 
إِنا «إنًا ميا يمآ يمآ رساك بدء» فقد أجابوا بالتكذيب. «تفسيرالطبري» 184/١7‏ وقد 
0 أبوحيان على ابن جرير كذلك. فقال: ولا يرد ما قاله الطبري؛ لأن 
أبا عبيدة يريد أنهم أمسكوا وسكتوا عن عن الجواب المرضي؛ الذي يقتضيه مجيىء 
الرسل بالبينات؛ وهو الاعتراف بالإيمان والتصديق للرسل» والحق إن اعتراض 
أبي حيان -على ابن جرير- ليس في محله؛ فطالما أمكن حمل الكلام على ظاهره 
وعلى الحقيقة. فلا حاجة إلى هذه التأويلات؛ ففي كتاب «القواعد» للمقّري 
4970 ) يقول في القاعدة (107): كل ما له ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره؛ إلا 
لمعارض راجح . وكل مالا ظاهر له فلا يترجح إلا بمرجح . 
ويقول الشنقيطي في تفسيره الى والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي: 
حمل نصوص الوحي على ظواهرهاء إلا بدليل من كتاب أو سنّة» لذلك فالأرجح 
من هذه الأقوال في معنى الآية: : هو القول الأول؛ وهو قول ابن مسعود رضي 0 
عنه؛ لكونه على ظاهره ولا يحتاج إلى تأويل. وتؤيده آية آل عمران :]١١9[‏ وقد 
رجح هذا القول كل من : : الطبري /١‏ 189» والنحاس في معانيه 2019/7 وابن 
فتيبة في اغريبه) 0١‏ وأيّد اختياره بقول الشاعر : (ردُونَ في فيه عَشْر الحسّود) 
يقول: : يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض أصايبعه العشر. 
(0) في (أ): (د): لوء والمثبت من (ش)ء (ع). 
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وقال ابن عباس : « يذْعوكُم # : إل كن 
ل ات تن مي » قألد اهمد زم اوائية "لراك 


سيبويه زيادتها في الواجب0"', فإن حكمنا كن فهو ظاهرء وإن لم 


(1) 
4 


قرف 


(5 


للست ب ااا ا ا 00ل ار 
ورد بلا نسبة في تفسيره «الوجيز» /١‏ 09514 و«تفسير القرطبي» 1577/94". 


«مجاز القرآن» "57/١‏ بنحوهء ومن القائلين بزيادة (من) مطلقاً دون أي شروط أو 
قيود الأخفش. انظر : «معاني القرآن» للأخفش 0117/١‏ واإيضاح الشعر» لأبي 
على الفارسي ص757» و«المُحْتّسب» .١14/١‏ و«تفسير ابن عطية» "١14/١‏ 
500 المفصل» ٠١/4‏ . 
مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن (من) لا تزاد إلا إذا كان مجرورها نكرة في 
سياق نفي أو نهي أو استفهام» والتكون اهل أو فرلا أو معدا تل ل 
رجل في الدارء ما كلمت من أحدء ماجاءنى من أحدء انظر: «الكتاب» 238/١‏ 
(؟/ :2.1 واثى. .5١5‏ و«التعليق على كات ييؤيدة: لآق على الفارسى 7/١‏ 
و«تأويل مشكل القرآن» ص٠١755.‏ و«الأصول» لابن المراج 4/1 
و«البيان في الإعراب» .57١/١‏ 
مسألة الزيادة في القرآن: اختلف النحويون والمفسرون في كرك بزيادة بعض 
الحروف في التنزيل» من هذه الحروف: (إِنْ- أنْ- لا- ما- من- الياء- اللام- 
الكاف..) والمقصود بأنها زوائد : أي تأتي في بعض 0 زائدة يمكن 
الاستغناء عنهاء لا أنها لازمة للزيادة ويمكن الاستغناء عنها في كل حال. وفي 
المسألة مذهبان: المذهب الأول: إنكار القول بزيادة الحروف في أي التنزيل» نقل 
الزركشي في «البرهان» 77 أن الطرطوسي قال في العمدة: "زعم المبرد وثعلب 
ألا نا والدهماء من العلماء والفقهاء والمفسرين على إثبات الصّلات 
فى القرآن. وقد وُجد ذلك على وجه لا يسعنا إنكاره". وممن يرى ذلك ابن 
السراج» فقد نقل عنه ابن الخباز في التوجيه : أنه ليس في كلام العرب زائد؛ لأنه 
تكلم بغير فائدة» وما جاء كذلك فمحمول على التوكيد. «البرهان» "/ لا وممن 
نص على منع الزوائد في القرآن داود القاهري رحمه الله فقد تقل عنه بعض 
أضحابه أنه كان يقول: ليس في القرآن صلة ة بوجه. «البرهان» ؟17/8/7١.‏ 
وممن انكر الصلة في القرآن الراى»" ققد قالوافي:رقه على أن عبيدة: أما قوله - 


لاا ا 10101000 


- إنها صلة؛ فمعناه الحكم على كلمة من كلام الله تعالى بأنها حشو ضائع فامد, 
والعاقل لا يجوز الحفين لفن غير ضووره التدين الرارق» 454/13 ريز ار 
مضاء في رده على النحاة تحريم دعوى الزيادة. إذ يقول: ومن بنى الزيادة ف 
القرآن بلفظ أو معنى على ظَنّ باطل قد تبيّن بطلانف فقد قال في القرآن بغير علم, 
وتوججه الوعيد إليه؛ ومما يدل على أنه حرام؛ الإجماع على أنه لا يزاد في القرآن 
لفظ غير المجمع على إثباته. وزيادة المعنى كزيادة اللفظ. بل هي أحرى؛ لأن 
المعاني هي المقصودء والألفاظ دلالات عليها ومن أجلها. «الرد على النحاة؛ 
ص 5/. 

المذهب الثاني : تجويز القول بالزوائد في التنزيلء يقول الزركشي في «البرهان» 
(6/ ”/) ومنهم من جَوَّزه وجعل وجوده كالعدم. وهو أفسد الطرق. وقد بّن 
الزركشي مقصودهم بالزوائد بأنها من جهة الإعراب لا من جهة المعنى» يقول: 
ومرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفهاء لا أنه لا فائدة فيه أصلا. فإن ذلك لا 
يختمل من متكلم فضلاً عن كلام الحكيم . «البرهان» "٠١‏ وذكر اين الخشاب 
أن الأكثرين ذهبوا إلى جواز إطلاق الزوائد في القرآن نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم 
ومتعارفهم وهو كثير؛ لأن الزيادة بإزاء الحذف؛ هذا للاختصار والتخفيفء وهذا 
للتوكيد والتوطئةء ومنهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام. «البرهان» 
0١‏ والأكثرون الذين أشار إليهم ابن الخشاب من النحاة ومنهم المبرد الذي 
زعم الطرطوسي أنه ينكر دعوى الزيادة فقد قال فى «المقتضب» 4//ا١:‏ وأما 
الزيادة التي دخولها في الكلام كسقوطها فقولك: ما جاءني من أحدء وما كلّمت 


1200 


من أحدء وكقوله تعالىطأن يُمرُلَ عَيِحكُم يِنْ حير ين رَيكُمْ» [البقرة:6١٠1]‏ 
إنما هو ' خير' ولكنّها توكيد. ومع قول النحاة بالزيادة» فقد تحاشا بعضهم إطلاق 
لفظ الزيادة في القرآن. واستعاضوا عنها بألفاظ مهذَّبه؛ٍ كالصلة. والتوكيد 
والإلغاء..ونحوهاء لكن بعضهم وللأسف استخدم عبارات لا تليق بالقرآن: 
كالحشو واللغو..ونحوها. انظر: «شرح المفصل» 178/8. ومابعدهاء و«الأشياه 
والنظائر) (191/5١)ومابعدهاء‏ ويبدو أن الخلاف بين الفريقين خلاف صُوْرِي لا 
يتجاوز الألفاظ والعبارات؛ لذلك فالأولى تجُّب إطلاق لفظ: زائد فى القرآن؛ 
فضلاً عن (حشو) و(لغو)ء وإذا اضطر الإنسان إلى التعبير عن ذلك فليكن بافظ 
(صلة) و (توكيد). 


سورة إبراهيم /7ء 


يُحكم بزيادتها فقال بعضهم هي : للتبعيض”'“» وذكر البعض هاهنا 


5 َ" زف 
وأريد به الجميع توسعا . 


وقال بعضهم: (مِنْ) هاهنا للبدل”"'»: والمعنى : لتكون المغفرة بدلا 


7 الذنوب» فدخلت (من) لِتُضمّن المغفرة معنى البدل من السيئة. 


)ع0( 


فق 


6 


انظر: «غرائب التفسير»ء ١/8/ا0»‏ وهتفسير الزمخشري»؛ ؟/ 27906 واتفسير 
القرطبي» 757/4 وأبو حيان 404/0», وابن جزي 2178/1 و«الألوسي» 
4/1 وه«صديق خان؛ 7/ 47. 

ذكر المفسرون أقوالاً أخرى في توجيه معنى التبعيض في الآيةء انظر: «الكشاف» 
؟/ 9946, و«الرازي» /١9‏ 45-97؛: وأبي حيان »5١٠4/0‏ وابن جزي 178/7. 
انظر: «غرائب التفسيرء ,01/8/١‏ و«الإملاء» 037/7 و«الفريد في الإعراب» 
ادق و«تفسير القرطبي» 4/ 51517 و«الدر المصون؛ ا/ هلا وهحاشية الجمل 
على الجلالين» 40107/7, وقد أنكر الفخر الرازي رحمه الله ورود (من) للبدل فى 
اللغةء فقال: وأما قوله أي الواحدي المراد منه إبدال السيئة الحسنة؛ فليس في اللغة 
أن كلمة (من) تفيد الإبدال /١9‏ 45» وهذه الدعوى غريبة من الفخر الرازي» فإذا كان 
هو ممن يذهب كما ذهب غيره الى عدم القول بأن (مِنْ) تأتي للبدل» فقد قال بذلك 
غيره» فكان ينبغى أن ينفى صحة القول بها عنده لا أن ينفيها من اللغة. ومن القائلين بها 
عن قوله تعالى + طإء الإِرت كتا 3 ثتوت عتجذ انول ول تمد ع قر كنذا 4 
[آل عمران: :]٠١‏ الزمخشري »175/١‏ وأبو حيان 7/ 784ء وابن هشام في «مغنيه» 
؟47» والزركشي فى «البرهان» »5١4/5‏ بل لقد قال أبوحيان -رحمه الله- في قوله 
تعالى : «اسصِبكّر بالْصيزة َلدّئَا مرح الآْرَة» [التوبة:78]: تظافرت أقوال 
المفسرين على أن (من) بمعنى بدل؛ أي بدل الآخرة» كقوله «جْعَلنَا نكر مَلَيَكه» 
[الزخرف: :]5١‏ أي بدلاً منكمء وقد أيّد قوله بقول الشاعر: 

فليت لنا من ماء زمزم شربة 2 مبردة باتت على الطّهيَانٍ 

أي بدل ماء زمزم, والطَّهِيّانُ : عود ينصب في ناحية الدار للهواء تعلق فيه أوعية 
الماء حتى يبرد «تفسير أب حيان»" 65/١4ء‏ وانظر: «الإملاء»؛ 51/7/7. و«الدر 


المصون» لا/ دلاء «حاشية الجمل على الجلالين» 11//7ه. 
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وقوله تعالى: «#وَيِوْجَركمْ لت أجل م مسح 4 أبن عباس : 


ويمتعكم في الدنيا في النعيم والنضارة"'' إلى الموت”) 


قال المفسرون: معناه: لا يعاجلكم بالعذاب”) 
قال صاحب النظم: أي إن لم تجيبوا إلى ما يدعوكم إليه عوجلتم 


بالعذاب عن أجل الموت المسمى لكو . 


(00) 


إفة 
إفرة 


0 


في 549 (د): (والعضارة)؛ ومطموسة في : (ع) والمثبت من (ش). وهو 
اصح اجات في الساق لمش و(النضارة) مأخوذ من النضرة» ومنه قوله 
تعالى «رْبرٌ بمب تَضرة# [القيامة : 177 قال الفراء: معناه مشرقة بالنعيم. / .5١7‏ 
انظر: «تفسير الفخر الرازي» /١9‏ 48.» و«الألوسى» 191//1. 

ورد في «تفسير الطبري» .١199 /١7‏ بنحوهء والتنمو قد 7١37/1‏ بمعتاه 
و«التعلبى» 51//9١أ‏ بنصهء والماوردي ١55/7‏ بنحوهء وانظر: «البغوي» 
الا و«ابن الجوزي» 4/ 5 و«القرطبي» 510//94”*. و«الخازن؛» ”/ الا. 
هذا القول يومئ إلى القول بالأجلين الذي يذهب إليه المعتزلة» وقد ذكره 
الزمخشري صراحة فقال: «اوِبِيَمْكُمْ إل أجل مُسَئّى» أي إلى وقت سماه الله 
وك فظنا وبي كوه إن آمنتمء وإلا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت 7/ 846, 
يقول شارح العقيدة ة الطحاوية عن هذا المبدأ الاعتزالي: 'وعند المعتزلة المقتول 
مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش إلى أجله. فكان له أجلان. وهذا 
باطل(ص 2)97 والعدل والإنصاف يقتضي تقييد دم الإمام ابن أبي العزء فليس 
كل المعتزلة يقولون بذلك. وقد ذكره ه الخبير بهم؛ أ بو الحسن الأشعري» (رحمه 
الله) الذي عاش بين ظهرانيهم وتمذهب بمذهبهم أولاً عند حديثه عن الآجال» 
فقال: اختلفت المعتزلة في ذلك على قولين: فقال أكثر المعتزلة: الأجل هو 
الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان يموت فيه أو يقتل. فإذا قتل قتل 
بأجله وإذا مات مات بأجله. وشدّ قوم من جُهالهِم فزعموا أن الوقت الذي في 
معلوم الله سبحانه أن الإنسان لو لم يُقتل لبقي إليه» هو أجله دون الوقت الذي كُتل 
فيه. "مقالات الإسلاميين» ص76056؛ وقد سمَّى البغدادي- في «أصول الدين» 
ص ١57‏ - الذين وافقوا أهل السنّة في هذه المسألة- كأبي الهذيل والجبائي, - 
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-١‏ وباقي الآية وما بعدها إلى قوله : ملخْرحَنُحُ بن رضنا أو لتعودرت 


فى يلما » ظاهرء ومعنى #أأَز لَتَعُودَنَ في مِلَيِنَا» ذكرناه في قصة شعيب في 
سورة الأعراف [آية : 84). وذكر ابن الأنباري هاهناء أن قوله : مالْتَعُودْنَ» في 
الظاهر عطف على جواب اليمين» ثم أجاب عن هذا وقال معنى الكلام : 
لبخ رجتّكم من أرضنا حتى تعودوا في ملتناء ولكي تعودواء وإلا و 


(010 


- ومذهب أهل السنّة في هذه المسألة-كما بين الطحاوي رحمه الله- هو: وقدّر 
لهم أقداراً وضرب لهم آجالاً. يعني أن الله قدَّر آجال الخلائق بحيث إذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؛ فمن مات بأي نوع من أسباب الموت 
قتلاً أو مرضاً أو غرقاً أو حرقاً..فقد مات بأجله. «شرح الطحاوية؛ ص44- ٠٠١‏ . 
أما الرد على القائلين بالأجلين: فقد أشار ابن أبي العز رحمه الله في ردّه إلى أن 
هذا القرل يقعضي تجهيل الله تعالى» الله عما بقولون فقال: هذا باظل لأله لا.بليق 
أن يُنسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلاً يعلم أنه لا يعيش إليه البتة»ء أو يجعل 
أجله أحد الأمرين: كفعل الجاهل بالعواقب. «شرح العقيدة الطحاوية» ص١١٠.‏ 
هذان المعنيان ل (أو) بمعنى (حتى) أو (إلا أن) ذكرهما بعض المفسرين كالطبري 
١147-1931 /17‏ «التعلبي» 47/7 1أ و«البغوي» 2379/5 وأنكر آخرون أن يُراد 
بها أي من القولين هناء وأنها على بابها أي التخيير يقول ابن العربي في رده 
عليهم : وهو غير مفتقر إلى هذا التقديرء فإن (أو) على بابها من التخييرء خيّر 
الكفارٌ الرسل بين أن يعودوا في ملّتهم أو يخرجوا من أرضهم» وهذه سيرة الله في 
رسله وعباده. «تفسير ابن العربي» » ويقول أبو حيّان رحمه الله: وتقدير 
(أو) هنا بمعنى (حتى) أو بمعنى ( إلا أن) قول من لم ينعم [أي: يبالغ ] النظر في 
ما بعدها؛ لأنه لا يصح تركيب (حتى) ولا تركيب (إلا أن) مع قوله الَمُودْنَ» 
بخلاف لألزمتك أو تقضينى حقى. «تفسير أبيى حيان» 4١١/8‏ وكذلك السمين 
رحمه الله ذهب مذهب يه وَنَقَلَ كلامه دون نسبته إليه. «الدر المصون» 1/7لاء 
ويقول ابن عاشور رحمه الله: و (أو) لأحد الشيئين..وليست هي (أو) التي بمعنى 
(إلى) أو بمعنى (إلا) «تفسير ابن عاشور» 4307/17 وَحَمْلَ (أو) على بابها هو 
قول جمهور المفسرينء. وهو أولى بالترجح ما دام أن المعنى يستقيم ؛ ولأن هذا - 


لقول امرئ القبب 230 
اتعننينا نَحَاوِلُ مُلْكًا أو نَمُوتٌ فَتُعْذَّرا 
الع إلا أن نبوف وح تنوك فكان يجب على هذا أن تكون 
(أو تعودوا)"". غير أنه غلب ظاهر الكلامء وثُقل ظلتَمُودُد» عن لفظ 
الحرظة إلى الف التسوم اناك بينه وبين الذي قبله في اللفظ وإن كان 
مخالفه في المعنى؛كما قالوا: لو ترك عبد الله والأسدّ لأكله: فنصبوا 
الأنيق لأن يكالت الأول ورفعه بعضهم بالنّسق”" للتسوية بين اللفظين 
00 لفان حيرة هق اللبس والإشكال. وقال تعالى: ونْمَيلُومْ أز 
و 4 [الفتح: »]١7‏ فعطف يُسْلِمون على تقاتلون تغليبًا للّفظ*2» والآخر 
علق الم 1 وهذا الذي ذكرنا كله كلامٌ أبي بكرء وهو شرح ما ذكره 
- هو الأصلء ولا يُصار الى المعاني الأخرى إلا عدن تعد يلي على المع 


الأصلىء. أو وحجحود قرينة صارفه وداعية . 
)003 وصدره بتمامه : 


تفلبت له لا فيك عيشف إتننا 

اديوانه» ص 14" وورد في «الكتاب» *اء. واالصاحبي في فقه اللغة؛ ص 2١1/١‏ 
و«شرح المفصّل؟ /٠‏ ؟5» و«الدرالمصون» 9/ 7١/1؛‏ وورد بلا نسبة في «الخصائص» 
0/١‏ وارصف المباني» ص١١21‏ ولاشرح الأشموني» ع ااه والبيت من 
قصيدة قالها لعمرو بن قميئة اليشكري حين استصحبه في مسيره إلى صر والشاهد : 
قوله (أو نموت) حيث نصب الفعل المضارع بإضمار (أنْ) و(أو) بمعنى : (إلا). 

0) أي اللفظة القرآنية لو كان في غير القرآن (أو تعودوا) بدلاً من «لتَمُودَ». 

فر أ بالعطف. 

)0( لأن المعنى مشترك بر بين الأمرد بن؟ أي يكون هذاء أو يكون عذاء كأنه قيل : 0 
فتال أو إسلام. انظر: «الكتاب» ؟/ لاعء. و«المقتضب» 0/1" و«الدر المصون» 
/7,ى. 


(5) أي الوجه الآخر للرفع. رفعه على الاستئناف. كأنه قال: تقاتلونهم أو هم - 


سورة إبراهيم "2١‏ 


واه فى هذه الآية'"". 
القراء ب م“ 
-١‏ قوله تعالى: ذلك لِمَنْ حَافَت مَفَإِبِى» قال صاحب النظم : 
إهار بقوله طذَلِك» إلى قوله: «اَلَكِنَئَممٌ آلْأرْسَ دون ما قبله لأنه قال: 
5-57 لِمَنَ حافت مَمَابى» وحَوْفُهم لا يكون سببًا لإهلاك الظالمين» وإنما 
يكون سيبًا لإسكانهم” الأرضء وهذا يدل على أن (ذلك) يجوز أن يكون 
إشارة إلى شيء دون شيء مما تقدمهء كقوله: #9ذَلِك لِمَنَ حَشىَ المت 
مِنكد» [النساء: 18] إشارة إلى إباحة تزويج الأمةء وقد ذكر قبله أحكامًا 
سوى هذاء وهو قوله: هّن أتيرت يِسَحِتَةَ سَكون نه نِصفٌ ما عَلَ الْمُحْصَدَتِ 
يرت الْمَذَّابٍ» [النساء: 15] ثم قال: «إدَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ» وهو في الظاهر 
ا القصةء. وهو بالمعنى متصل بالقصة التي قبل هذاء وهو 
قوله: «#وم مَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَوَلًا» إلى قوله «إيّن فَلَيِ'يَكُمٌ لْمُؤْمِسَتِ 4. 
والمقام هاهنا مصدر كالقيام» يقال: قام قِيَامًا ا 
ومعنى : : حافت مَقَابى # . قال ابن عباس : خاف مقامه بين 
وقال الكلبى : مقامه بين يَذي رب العالمين يوم القيامة”” 1 وهذا قول 
- يسلمون. انظر: «الكتاب» 41//7» و«اشرح المفصل» // 51؟. و«الدر المصون؟ 
ارت 
)000( «معاني القرآن» للفراء ؟/ ٠/ا-1لا.‏ 
(5) في (أ). (د): (لأسكنانهم) والمثبت من (ش)» (ع). 
() انظر (قوم) في «المحيط في اللغة؛ ص »١١67‏ و«المحكم» لابن سيده 514/5؛ 
و«المفرادات» للراغب ص :54» و«عمدة الحفاظ» 418/7» و«القاموس المحيط؛ 
صل/القمة .١‏ 


(4) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي١/ 7١١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي" 
6 


2 
يدي 


(( ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 7١١/1‏ بنصه. 
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اكز الع 1 

وعلى هذاء هو من باب إضافة المصدر إلى المفعول”"'؛ كما تقول. 
252 على ضربك”", وسُرِرْتُ” ع0( و ومنه : : © سوال عي 0 
[ص: 5١]ء‏ و«ين دعا الْسَيرٍ4”'"' [فصلت: 44]. 

قال الفراء : وإن شئت قلت: ذلك لمن خاف مقامى عليه 
ومراقبتي”*؟ كقوله تعالى : لمن هْوٌ فَِدٌ ع1 ل نفس يما كَبتْ» 


,67١/ ورد في «معاني القرآن» للفراء ؟/ الاء و«معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
,.177/“ والثعلبي 7//ا5١ابء و«الماوردي»‎ .٠ و«تفسير السمرقندي» ؟7”/؟‎ 
تفسير القرطبي» 4 ”,. و«الخازن» *"/ لا‎ : ةت١و‎ .7”5٠ /5 اتفسير البغوي»‎ 50 

(؟) انظر هذه المسألة في «شرح جمل الزجاجي» لابن هشام ص١١75.‏ و«شرح ابن 
عقيل» */ .٠١7‏ و«اشرح الأشموني» ؟/ 08054. 

(0) وتقديره: ندمت على ضربي إيّاك. انظر: «تفسير الثعلبي» 9//ا84١اب.‏ 

0 في (). (د): (سرت) والمثبت من (ش). (ع). 

ادق وتقديره: سررت برؤيتي إياك. انظر: «تفسير الثعلبي» 41//1١اب.‏ 

(1) وسياقها ظمَالَ لَتَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تَمصَيكَ إِلَ يمَاعِيُ». والتقدير : لقد ظلمك بسؤاله إِيّاك 
نعجتك. فحذف الهاء التى هى فاعل فى المعنى. والمفعول الأول. وأضاف 
المصدر إلى المفعول الثاني. انظر: «البيان في الإعراب» ؟/ 814. و#الفريد في 
الإعراب» 2150/4 000 ْ 

20 وسياقها: «لَا يسَعَم الإنسانٌ من دع أَلحَيْرٍ4. والتقدير: لا يسأم الإنسان من دعائه 
الله بالخيرء فحذف الفاعل والمفعول الأولء والباء من المفعول الثاني. وأضاف 
المصدر إلى المفعول الثاني. انظر: «البيان في الإعراب» 7847/7 و«الفريد في 
الإعراب» 6/ 87# 000 ْ 

(6) هذا القول الذي نسبه إلى الفراء. لم أجده في معاني القرآن للفراء؛ إنما المذكور 
هو قول الجمهور حيث قال معناه: ذلك لمن خاف مقامه بين يديّ. «معانى القرآن' 
للفراء ؟/١اء‏ ولعل الواحدي نقله من كتب الفراء اللأخرى» ويؤيده 7 بعض 
المفسرين نسبوا معنى هذا القول إلى الفراء؛ إلا أن يكونوا نقلوه عن الواحدي-- 
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[الرعد : #”]. وعلى هذا الوجه: المصدر مضاف إلى الفاعل. وفي قوله 
الي : 6 وَلِمَنْ حَافَ مَقَام ريه [الرحمن: 5 الوجها 60 

وقوله تعالى : وَحَافَ وعيد # » الوعيد: أسم من أوعد إيعادًا 
أى : تهدد » معئاه : الخبر عن العقاب على الإجرام». قال ابن عباس : خحاف 
ا أزغدات من العذات"؟ 


20 
3 


عرس #< ص ور 


6- قوله تعالى: «# واستفحوأ» ذكرنا معنى الاستفتاح عند قوله: 
انوأ مِن قبل يْتَندَْ» [البقرة: 0]44: وللاستفتاح هاهنا معنيان» 
أحدهما: طلب الفتح بالنصرة”*©» والثاني: طلبه بالقضاء”*'. وكلا 
المعنيين ذكره المفسرون. 


- وهو احتمال قوي. انظر: «الدر المصون؛ / 8لا و«حاشية الجمل على 
الجلالين» 518/7». و«تفسير الألوسي» .5٠5 /١‏ 

)١(‏ فإذا قُدّر إضافته إلى فاعله: كان تقديره: خاف قيام ربه عليه وإذا قُدّر إضافته إلى 
مفعوله كان تقديره: خاف قيامه بين يدي ربه. انظر: «تفسير أبي حيان» 2195/4 
و«الدر المصون» ١٠//الا١.‏ 

(1) قال ابن السكيت: قال الفراء: يقال وعذته خيرً وله ددا بإسقاط الألفتء فإذا 
أمنقظوا"الخير والشرٌء: قالوا فى الخير : وعدْنُهء وفى الشرّ: أوعذْتُهء وفي الخير: 
الوعُد والعدةٌء وفى الشر: الايعادٌ والوعيد» وإذا قالوا : أوعدته بالشر از يكتاء 
أثبتوا الألف مع الباء كقولك: أوعدته بالضرب . «إصلاح المنطق»؛ ص1؟7 . 
وانظر: «تهذيب اللغة» (وعد)ه 2”8١68/5‏ و«المحكم) 05> واتهذليب 
إصلاح المنطق» ص8١0.,‏ و«اللسان» 541/7/8: و(عمدة الحفاظ» 51/1/5. 

(9) ورد فى تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى١/١١‏ بنصهء وانظر: «الرازي» 
001/0 ْ 

() بمعنى الاستنصار: أي طلبوا النصرة من الله. 

(6) بمعنى الاستقضاء : أي تحاكموا إلى الله وسألوه القضاء ء بينهم مأخوذ من المتاحة؛ 
وهي الحكومة. انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١١١/١19‏ 
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قال ابن عباس: يعني استنصروا”" 

وقال مجاهد وقتادة: يعني الرسل استنصروا الله؛ ودعوا على قومهم 
بالعذاب لما يئسوا من إيمانهه”"'. كما قال نوح: طرَتَ لا در عَلَ لْارْضٍ » 
[نوح: 51]ء» 07 موسى : إرَبنًا اليش عَلح أَمَلِهِمَ» الآية .[يونس: 88], 
وقال لوط : #أنصرفٍ عل الْصَوْمِ لْمَفْسِدِنَ» [العنكبوت: :17٠‏ وهذا المعنى 
اختيار أبي إسحاق؛ قال: سألوا الله أن يفتح عليهم؛ أي" ينصرهم» وكل 
نصر فهو فتح'*) 

وقال ابن زيد استَفْضًوا 2 وهو قول مقاتل؛ قال: يعني الأمم؛ 
وذلك أنهم قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذّبناء شكا منهم 
في صدقهم”'". كقوله: ظأَثْيَمَا ِمَدَابٍ أنَّهِ إن كت من أصَندِينَ» 
[العنكبوت: 59]. 


)١(‏ ورد في «تفسير مقاتل» ١/195أ.‏ بلفظهء و«الثعلبي» 9//ا5١ابء‏ بلفظهء 
و«الماوردي؛ ١777/7‏ بنحوهء و#الطوسى» 787/5 بنحوهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي») 5/١65”ء‏ وابن كثير ع 

(5) «تفسير مجاهد» ١/4”"ابنحوهء‏ وأخرجه عبد الرزاق ”7/5 "4١‏ بنحوه عن قتادة: 
والطبريى ١97/١7‏ بنحوه من عدة طرق عتهماء وورد بلحوه في: «تفسير 
السمرقندي» ؟/ 7١‏ عن قتادة» و«الثعلبي؛ //ا5١ب»‏ عنهماء و«الطوسي' 
817 عنهماء أورده السيوطي في «الدر المنثور» 1//4 وزاد نسبته إلى ابن 
الستر واف ام و 5 

©) في (). (د) : (أن) والمثبت من (ش).؛ (ع). 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» ١97/7‏ بنصه 

(5) لم أقف على هذا القول منسوباً إليى والذي نسب إليه» قال: استفتاحهم بالبلاء؛ 
أخرجه الطبري/ شاكر 5 وورد في «تفسير الماوردي! #/لا١.‏ 
و«الطوسي» 7/ 7587. وانظر: «تفسير ابن الجوزي؟ 5/١هلء‏ وابن كثير ؟01/8/7. 

(1) «تفسير مقاتل» ١/97٠أ.‏ بتصرفء وانظر: «تفسير السمرقندي» 8/ .,8١‏ 


سورة إبراهيم ه126 


وقوله تعالى : «#وََابَ كل جار 4 ١‏ وذكرنا معنى الجبار في قوله: 
40 فا هَوْمَا جَبَّانَ» [المائدة: 2177 ومعنى الجبّار هاهنا: المتكبر عن 
طاعة الله وعبادته» ومنه قوله تعالى : #ولر يكن ججَّارًا عَصيًا# [مريم: .]١5‏ 

5 (١2)؟‏ د ار عمد 22 ع لعاشم مع 
قال أبو عبيد عن الأحمر"' يقال ل الل ا ل 


و -#(؟7) 
وجبوره 


وحكى الزجاج : الجَبْرِيّة» والجبريّة» بكسر الجيم والباء» والتَّجبَارٌ 
والجبرياء؛ فهي تسع لغات في مصدر' "' وفي حديث امرأة حضرت النَبي كَل 
فأمرها بأمر فأبت”؟ عليه فقال: «دَعُوها فإنها جبّارة2' أي: مستكيرة" . 


)0( على بن المبارك الأحمر النحوي صاحبٌ الكسائي ء كان مؤدبٌ الأمين» وهو أحد 
من اشتهر بالتقدم في النحو واتساع الحفظ» قال ثتعلب: كان يحفظ أربعين ألف بيت 
شاهد في النحو سوى ماكان يحفظ من القصائد وأبيات الغريب» جرت بينه وبين 
سيبويه مناظرة لما قدم بغداد فغليه» توفي سنة (9415١ه)ء‏ وقيل غير ذلك. انظر: 
«الأنساب» للسمعانى »١56/١‏ وانزهة الألباء؛ ص 28١٠‏ و«إنباه الرواة؛ 7/ .5١7‏ 

0( ورد في «تهذيب اللغة» (جبر) ,077/١‏ بزيادة مصدر خامس هو حور 

() «معاني القرآن وإعرابه» »١67/7*‏ وقد أورد المصادر التسعة كلها. وتتبعت هذه 
المصادر في عدة مراجع فوجدتها قديلغت ثمانة عشر مضدراء كلها بمعتق الكبر. 
انظر (جبر) في «المحكم» // 78 و«اللسان» /١‏ هلاه و«التاج» .١159-1١64/5‏ 

0 في ()» (د): (فنابت)» وهو تصحيفء والمثبت من: (ش)ء (ع). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع» ص547؟ بنصه عن أنسء» والبزار [كشف 
الأستار] 777/4 وضعفهء والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ ص 07170 وأبو يعلى 
في «مسنده» 5/ 074 والطبراني في الأوسط [مجمع البحرين] 2171/١‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» 0591/7 وأورده الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» »44/١‏ وقال: وفيه 
يحيى الحماني» ضعفه أحمد ورماه بالكذب» فهذا الحديث ضعيف كما نص البزار 
على ضعفهء وأشار الإمام أحمد إلى ضعفه. 

(0) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» .575/١‏ 


1 سورة إبراهيم 


وقال:الليك7 قلي جبار ذو قترع لهأ نقبل عو عفلة” ”7 . 

وقوله تعالى: #عَنِيدِ»# اختلف أهل اللغة فى اشتقاق العنيد؛ فقال 
النضن يق القت > الفثووة التشادف بواساعه ركرك يفال اكد 
“اخنية قال أكثر أهل اللغة : وأصله من 
ال أ وهو النااع اا فلان يمشي عَنْدَاه أي ناحية”' 2 ومنه: 


ال كتيب له التيدة الما 


عَنَدذت من قومك. أ باعدت 


)١(‏ الليث هو ابن المظفّر كما سماه الأزهري وقيل: ابن نصر كما في «البلغة» وقيل: 
ابن رافع» بن سيّار الخرساني» اللغوي النحوي صاحب الخليل» أخذ عنه: النّحو 
واللغة وأملى عليه ترتيب كتاب العين» ويقال إن الخلل الذي وقع فيه كان من 
جهته؛ كان بارعا في الأدب بصيراً بالشعر والغريب والنحو. انظر: مقدمة «تهذيب 
اللغة؛ 4/١‏ وإإنباه الرواة» / 47. و«إشارة التعيين» صصلالالاء و«البلغة» 
ص 21/5 و«البغية») ؟”/ 0/١‏ ؟. 

(0) لم أقف على مصدره. وثقله الفخر الرازي عنه .٠١7/19‏ 

(9) ورد في «تهذيب اللغة» (عند) 0884/7 ابئصهء وانظر (عند) في «اللسان» 
5/0 و«التاج» 8/ 456. 

0 في (ش). (ع): (تباعدت). 

(5) (عند) مثلث الأول مختلف المعنى؛ فالعَنْدُ والعْتُودٌُ: الميل عن الشيءء وعِنْدَ : 
ظرفٌ معلوم المعنى » ا والعْدٌ: : جمع عَنُود ؛ وهي الناقة ترعى 
وحدهاء والسحابة الكثيرةٌ المطر. انظر: «إكمال المثلث بتثليث الكلام؟ ؟/ 481 » 
و«الدرر المبثثة في الغرر المثلثة؛ ص .١67‏ 

0 انظر: (عند) في «جمهرة اللغة» ”/ 576. و«مقايبس اللغة» 5/ .١6‏ و«مجمل 
اللغةهة “"/١"57غ,‏ و«الصحاح"» ؟/ 015 «اللسان» 5/6؟١١".‏ و«القاموس" 
ص 7١١‏ و«التاج» ه/١1؟"‏ . 

(0) صلدره: 


سورة إبرأهيم 1 


فمع: اند وعد أخذ في ناحية معرضا. 


قال أبو حاتم عن الأصمعي : عَنَدَ فلان عن الطريق» يَعْئْدٌ عُنُودًا إذا 
زورة" © وروى شمر عن أبي عدنان”" عنه”" : عَائّد فلانٌ فلانًا إذا جَاتَبَه 
37 عَانِد: يسيل جَانِبًاا*'» ونحو ذلك قال الكسائي فيما رَوى عنه أبو 
عبيد: عَنَدَتَ الطعنةٌ» إذا سال دمُها بعيدًا من صاحبهاء وهي طنعةٌ عانِدةٌ 


أ و . : وي ع 5 5 
وَعَنَدَة*» الدمٌ: إذا سال في جانب”" “'» والعَنود من الإبل: التي لا يخالطها 


- ورد بلا نسبة في «المقتضب» ١‏ :» و«الجمهرة» 2577/7 الصحاح (عند) 
؟/ 01 و«تفسير الثعلبي» 1/ 54١أ»‏ و«أمالى ابن الشجري» :0477/١‏ وامغنى 
اللبيب»؟ ص8444. 58 برواية: (إذا 0 فى «مجاز القرآنة لم 
و«الاقتضاب» ص ١1١5‏ واشرح أدب الكاتب» العواليقر ص 2756 و«الخزانة» 
07١‏ وورد برواية: (ذا رَحَلْتٌُ..) في «المحكم؛ 2.18/7 و«اللسان' 
ه/ 175"*. و«التاج» ه/ .٠٠‏ وورد برواية: (إذا رَجِلْتُ..) في «أدب الكاتب» 
ص .49١‏ وورد برواية: (إذا ركبتم). في «مقاييس اللغة؛ 5/ 1575. معنى البيت: 
كان الشاعر قد كبرء والرجل إذا كبر عاد كالصبي؛ والصبيان يخافون بالليل» فهو 
يقول: اجعلاني وسطكما فإني لا أطيق أن أكون في الجانب. 

.1089/7 ورد في «تهذيب اللغة» "عند"‎ )١( 

(؟) أبو عدنان؛ عبدالرحمن بن عبد الأعلى السُّلمِيء كان عالمًا باللغة» وراوية لأبي 
البيداء اليا حي. بصريّ شاعرء صنّف في اللغة وغرية العديقف كا هيا كاك 
(القوس) و(غريب الحديث). انظر: «الفهرست» ص آالاء و(إنباه الرواة» 2١58/54‏ 
و«البغية) ”؟/ .86٠‏ 

9 الضمير عائد على الأصمعي. 

00 ورد في «تهذيب اللغة» (عند) ”/ 718584 بنصه. 

)6( في جميع النسخ : (عندم)؛ والعَنْدّم : دم الأخوين» والمثبت من المصدر المنقول عنه. 

() ورد فى «تهذيب اللغة» (عند) 7/ 0.7084 بتصرف يسير» وانظر (عند) في «اللسان» 
303-38 و«التاج» 11/8. 


14 سورة إبراهيم 


إنما هو في ناحية أبدًا”'". وعلى هذا المعنى كل كلام لسر 
تفسير العنيد؛ قال قتادة: العنيد: المعرض عن طاعة الله”” ٠‏ وهو قول اين 
عياس ومجاهد: هو المجائب للق 


وقال إبراهيم: الناكب عن الحق”؟' . 

وقال'ابن ويد الشخالف لل 

وقال أبو إسحاق: الذي يعدل عن القصد"' . 

وقال قوم من أهل اللغة: أصله من : عَنَدَ الحبَارَى فرحًّه. إذا عارضه 


بالطيران أول ما ينهض كأنه يعلمه الطيران''. ومنه لمكن : 525 


(00 


إفة 


إفرة 


ع 


للن4 
00 
4# 


نسب هذا القول إلى الليث في «تفسير القرطبي» 44/4. و«عمدة الحفاظ» 
0 وانظر: (عند) في «التهذيب» */50844.» و«مقاييس اللغة» 21٠6/4‏ 
و«المحكم» ؟/ 5١ء‏ و«اللسان» 6/ غ8١١"‏ و«التاج» 1/6" . 

أخرجه الطبري7١/‏ 44 ١بنحوه»‏ وورد فى «تهذيب اللغة» (عند) 7084/7 بنصهء 
و«اللسان» (عند) 6/ 85؟١”‏ بنصهء ووش اللسادر ان فسرها بقوله: الذئيابى 
أن يقول لا إله إلا الله. انظر: «تفسير عبدالرزاق» 7/7١785ء‏ الطبري1/ 231954 
والمعانى ي القرآن؟ للنحاس 5/ 207١‏ واتة تفسير التعلبي» 1 //141اب. 

«تفسير مجاهد) "115/١‏ بنحوهء وأخرجه الطبري7١/ ١97‏ بنحوه» وورد في اتفسير 
السمرقندي» ٠١/1١‏ بنحوهء و«الثعلبي» 41//7١ب‏ بنحوهء و«معاني القرآن» 
للنحاس #/ 67١‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوري» 274٠/4‏ و«تفسير يل القرطينة 
9 ,. 

أخر جه الطبري7١/ ١97”‏ بنصه من طريقين» وورد فى «تفسير الثعلبى» 51//7١اب‏ 
بنصهء وانظر: «الدر المنثور»؛ 2١77/4‏ و”تفسير 58 خان» 47/1 

ورد في «تفسير الثعلبيى1 7/ 517١ب‏ بنصه. 

ا(معاني القران وإعرابه» ١07/7‏ بنصه. 

ورد في "تهذيب اللغة» (عند) ١088/7‏ بنصهء وانظر (عند) في «اللسان" 
ه1/ ”م و«التاج» ه/ 3١‏ . 


سورة إبراهيم ا”2 


557 الُبارى ©2. ويُحب عَنَدَه أي اعتراضهء فالمعاند: المعارض 
يك بالخلاف”"" 

قال ابن الأعرابي: أَعْنَدَ الرجل» إذا عارض إنسانًا بالخلاف. 
وأَغْنّدَ إذا عارض بالاتفاق”"» وعاند البعير خطامه أي : عارضه”*, 
وَالعَنُود من الإبل» التي تُعاند الإبل فتعارضه””'» وقال قوم من أهل اللغة : 
معنى عَنَدَه إذا أبى قبولَ الشيء مع العلم صف وبا وو الكل 
ومعنى طوَكَابَ كل جار عَنِيد» : فاز الرسل بالنصرة» وخاب كل من 
كفر؛ لأنه لم كلف ونا ا 

- قوله تعالى: «يْن وريد جَهَتمّ# [قال ابن عباس والمفسرون: 
يريد أمامه جهنم ]” بين يديه 8 ووراء يكون لخلف وقُدَّامء وإنما معناه ما 


)١(‏ انظر: «مجمع الأمثال» 2,225 و«المستقصى في الأمثال» للزمخشري قفد 
يضرب هذا المثل في الموق [أي الحمق] يقول: هي على مُوقها تُحب ولدها 
وتعلمه الطيران. 

(') انظر: (عند) في «تهذيب اللخغته #/ 2.7688 و«المحكم» 5/ 185. و«التاج» 
ه/ .١ 3*١‏ 

(9) ورد في «تهذيب اللغة» "عند" 7/ 25084 بنصه. 

ع المصدر السابق بنصه. 

(5) المصدر السابق بنصه منسوباً للقيسي. 

(1) المصدر السابق بتحوه متسوياً لليث» وانظر: "عند" فى «اللسان» 6/ 5؟7١7:‏ 
و«التاج» م/ ٠‏ . ْ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ش)» (ع). 

060 ورد في تفسيره «الوسيط» ”١١7/١‏ بنصه عن ابن عباس ٠»‏ و«ابن الجوزي» 501١/5‏ 
بنحوه عن ابن عباس»ء وانظر: «الطبري» 2198/1١‏ و«الثعلبي» 5/1 اأء 
و«الماوردي» 7/7 .١717/‏ 


ع سورة إبراهيم 


تواراق اعدف ف أى #مزا انان سْتّئر عنك”'' فعلى هذا إنما قيل (من ورائه) لما بين 
يديه ؟ لاستتاره عنه. فصار كما يكون خلفه لما كان لا يراه. وذهب قوم 
إلى أن الوراء من الأضداد؛ يكون الخلف والقُدّام!". وهو قول أبي 
عبيدة” "+ وابن السشكيت” + وأبي الهيعه . 

قال أهل المعاني: وإنما جاز ذلك9) لأنه ما من مكان إلا ويصح أن 
يكون خلفًا وقدامّاء ولمّا”'' كان ما هو خلف يجوز أن يصير قدامّاء جاز أن 
يقع الوراء على القدّاه0, ومن هذا قوله تعالى: وات وَيَآءَمُ مَلِكُ»4 


)١(‏ ورد في «معاني القرآن وإعرابه؛ */ ١55‏ بنصه. 

(؟) انظر: «ثلاثة كتبت في الأضداد) للأصمعي ص١7.‏ والسجستاني ص85., 
و#الأضداد» لابن الأنباري ص18. و«تأويل مشكل القرآن» ص 186 و١جمهرة‏ 
اللغة؛ :777/١‏ وقد أنكر الزجاج والنحاس أن تكون وراء من الأضدادء ورجحا 
أن تكون بمعنى الاستتارء وهو ما ذهب إليه ثعلب؛ فقد سئل لم قيل الوراء 
للأمام. فقال: الوراء اسم لما توارى عن عينك» سواء أكان أمامك أم خلفك. 
«معاني القرآن وإعرابه» "/ /ا5١.‏ و«معاني القرآن» للنحاس #/ 577. وانظر: 
«تفسير ابن الجوزي») 767/5., و«تفسير الشوكاني» 7/ .١847‏ 

(9) «مجاز القرآن» 717/١‏ بنحوه. 

(5) «الأضداد» لابن السكيت اثلاثة كتب في الأضداد؛ ص178: وانظر (ورى) في 
«تهذيب اللغة») 19/8/4م". 

05 ورد في اتهذيب اللغة» (ورى) 4/ 78175 بنحوهء وأبو الهيثم هو: الرازي» تقدمت 

)0 أئ كون (وراء) من الأضداد. 

(0) في (أ). (د): (إنما)ء والمثبت من (ش»)» (ع). 

(4) «معاني القرآن» للفراء ؟/ /ا6١‏ بنحوهء و«معاني القرآن وإعرابه» / 7٠6‏ بنحوف 
وانظر: «الأضداد» للسجستاني «ثلاث كتب في الأضداد؛ ص”45. و«الأضدادا 
لابن الأنباري ص58. 1 


[الكهف: : 9/]ء أي: أمامهم' اوور 5 لوقي "1 وراك لماو 
أمامه » وذكر ابن الأنباري وجها الما ؛ وهو. أ وراء هاهنا بمعنى بعل 5 


ا 
فرق 


والكناية فيه تَعوق إلى الباسن الذي دل عليه قوله: مووَحَاب # كأنه قال: 


من بعد يأسه'*! جهنم . كقول النابغة : 
ري وَرَاء الله للميبرةء ذهب 5 
أى : وليس بعد الله مذهب. 


وقال مقاتل : «آيّن ورايد- جَهم» يعني بَعْده2» وهذا على معنى أن 


جهنم تلحقه ؛ وأن عاقبته تصير إليها ؛ كما يقال: وراءك برد شديد ؟ ع 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 
(؟) (من) ساقطة من (ش)» (ع). 
(*) انظر: «تفسير ابن الجوزي» ل و«الفخر الرازي» ٠ ٠7/١9‏ وورد بلا نسبة 


(0 


(( 


© 


في «معاني القرآن وإعرابه» /٠"‏ /181ء و«تهذيب اللغة» (ورى) 781/8/5؛ واتفسير 
الماوردي» 7/ 20178 و(تة تفسير القرطبي؟ 4/ 255١‏ وقد انتصر ابن عطية لهذا المعنى 
في رده على الطبري وغيره ممن فسّروا (وراته) ب (أمامه)» وذكر أن (وراء) هاهنا على 
بابها؛ أي: ما يأتي بعد في الزمان. انظر: «تفسير ابن عطية» 8//ا١7.‏ 
في (أ): (بانيه)» وفي (د): (بابنيه)؛ وفي (ش). (ع): (ناسه)ء والتصويب من 
«#تفسير ابن الجوزي» 4/ 7”807) 
صدره: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
«ديوان النابغة» الذبيانقى ص/2.77 وورد فى «معاني القرآن وإعرابه» 2161/9 
«الأضدادا لاي بن الأنباري ص ٠0لا‏ واتهذيب اللغة» (ورى) 0741/4/5 واتفسير 
الماوردي» 2178/7 و«تفسير القرطبي» 0/4" و«الألوسي" 1/١ا0”‏ وهذا 
البيت من قصيدة قالها يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر ويمدحه. 
«تفسير مقاتل» ١/197أء‏ وعبارته: من بعدهم؛ يعني من بعد موتهء وانظر: 
«تفسيرالتعلبى» / ١58‏ أ. بنصهء ونقلها عنه. 


ا سورة إبراهيم 


أنه يأتيك ويبلغك. وأنا من وراء هذا الأمر؛ أي: أصل إليه طاليّاء ومنه 
قول لبيد: 
َليْسَ وَرَائِي إِنْ تَرَاحَتْ مَيِيّتي لُرُومُ العَصَا تُْنَى عليها الأصَابة" 
جعل الشيب وزمانه وراءه؛ على معنى أنه يأتيه”'' ويلحقه. وبقي شيء 
من الكلام في وراء سنذكره عند قوله: «#وَكانَ َرآءهُ مَيكُ» [الكهيف: دلا 
إن شاء الله. 
وقوله تعالى: «وَسْقَنَ ين مَاءِ ء ديدع الصديد في اللغة: ماء الجرح 
المختلط 3 ا "ل مد ال 


لزثاة"» وهو قول القرظي©: والربيه © 


للج «شرح ديوان لبيد؛ ص١7١2‏ وورد في: : «اللأضداد» للسجستاني زثلاثة كتب في 
الأضداد] ص ”87)]. و«الأضداد» لا, بن الأنباري ص59 .» و«تهذيب اللغة؛ (ورى) 
ا و«الأغاني» 44/14 و«اللسان» (وري) ,.5877/١‏ وفيى جميع 
النسخ : (وراء) بحذف الياء والمثيت هو الصواب. والتصويب من الديوان وجميع 
المصادر السابقة. 

(0) في (أ). (د): (ثابتة). والمثبت من (ش). (ع). 

إفيه انظر: «مجاز القرآن»؛ ص 0778 و«الغريب» لابن قتيبة 773/١‏ و«معانى القرآن 
وإعرابه»؟ #”#/لا6١2,‏ و«نزهة القلوب» ص/اة7. (صد) في يليت اللغة» 
؟/ قرول و«مقاييس اللغة؛ ”/787. و«مجمل اللغة» 575/7. و«اللسان"» 
(صدد). 

(4) ورد بلا نسبة في «تفسير الثعلبي» ١44/7‏ أ وتفسيره «الوسيط» 1١7/١‏ بنصه. 

0( ورد في #تفسير الثعلبي» /ا/ مغ اك بنحوه. وانظر: «تفسير أبن الجوزي» 707/5. 
و«الخازن» *#/ “الا واحاشية الجمل على الجلالين» 4219/7 و«تفسير الألوسي' 
/؟١5,ء‏ و«صديق خان» 4/90ة. 

3ن ورد في "تفسير التعلبي» 8/17 . بنحوهء وانظر: «تفسير القرطبي» ادل 
و«الألوسي» او 0 


سورة إبراهيم إففية 


وقال قتادة والكلبي: هو ما يخرج من جلد الكافر 000 
وتلخيص قوله : وين نَآءٍ صحَدِيرِ: من مائع سائل هو صديدء وقال أبو 
5 تقديره: من ماء ذي صديدء قال: وهذا خلاف قوله : «وسَمَلهُمَ 7 
عدم انررق 77" [السر 11 

-١١‏ قوله تعالى: #8 يسَحَرّعَمَ» قال: جرع الماء واجترعّه جَرعًا 
واجتراعاء فإذا تابع الجرع مرة بعد أرق كالمتكاره. قيل: 7 
فمعنى التَّجَرّع : تناؤل المشروب جَرْعة جرعة على استمرارء وهو معنى 
قول | عباس يريك بالكزرا؟. 

وقوله تعالى: ولا يَكَادُ سِيفة» ذكرنا معنى (كاد) عند قوله: 
ج36 الْيَنُ4 [البقرة: 17١‏ ويقال: ساغ الشراب في الحلق» يَسْوْعٌ سَوْغَاء 
وأساغه الله '. 


وا 


)١(‏ أخرجه عن قتادة: عبدالرزاق 41/7" بنحوهء والطبري7١/ ١9160‏ بنحوه من 
طريقين » وورد في «تفسير الثعلبى») // أ بنصه عن قتادةء» وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 5/ 2.7607 عن قتادة. 50 كثير 2651/8/7 عن قتادة. 

(؟) لم أقف على مصدره. 

() ورد في «تهذيب اللغة؛ (جرع) /١‏ 080 بنصه تقريباً» وانظر (جرع) في «المحيط في 
اللغقه 2769٠١ /١‏ و«التاج» 17-111 

(54) ورد فى تفسيره «الوسيط؟ تحقيق سيسي 2315/١‏ بلفظه. 

)0( انظر: (سوغ) في الجمهرة اللغة؛ 853/7» و«تهذيب اللغة؛ 7/ 21691 وامجمل 
اللغة؛ 47/8/7». و«مقابيس اللغة؛ 21١7/7‏ و«الصحاح» 4177/5 العباب 
الزاخر: [غ/ ص48 ]؛ و«اللسان» .5١657/5‏ 

(1) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 2737١‏ بلا نسبة. 
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وساغٌ لي الشَّرَابُ وكُنْتُ قَبْلُا أكادٌ أَعَصٌ بالماء الحَمِيب”" 


قال المفسرون في هذه الآية: 2 مسا ريه ات ال رمه 


0 0 وقالوا (يكاذ) صلة؛المعق: ولا بيغ" كقوله : م« بك 


000 


فر 


أت لعبد الله بن يعرب (جاهلي) في «شرح التصريح على التوضيح» ؟/ ١ه‏ 
و"الدرر اللوامع» ١١7/7‏ وفيه: (الفرات) بدل (الحميم) ولا فرق؛ لأن الفرات 
هو الماء العذب» كا الحميم ؛ لأنها من الأضداد. [انظر: «الأضداد) لابن 
الأنباري 2]١78‏ 5 ليزيد بن الصَّعِق (جاهلي) في «خزانة الأدب» 2475/١‏ 
0٠١208 /5 489‏ وعجزه: 

أغص بنقطة الماء الحميم 
وورد بلا نسبة في اشرح المنفصل» 14 و«أوضح المسالك» ص 2١145‏ واشرح 
ابن عقيل» 9/ “الا و«تذكرة النحاة» ص0977. و«شرح الأشموني؟ ؟/50ه, 
واهمع الهوامع» */ 0194 والمعنى : يقول لم يكن يهنأ لي طعام ولا يلذ لي 
شراب» بسبب ما كان لي من الثأر عند هؤلاء. فلما غزوتهم وأطفأت لهيب 
صدري بالغلبة عليهم ساغ شرابي ولدّت حياتي. 
ورد بنصه في «تفسير الثعلبي» ١544/7‏ أ وتفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي١1/‏ 714 
وانظر: «تفسير البغوي» .1١/5‏ و«الفخر الرازي؟ ,.٠١* /١9‏ و«تفسير القرطبي» 
9 ادك و«الخازن» #/ "لا 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 0١61/9‏ و«تفسير السمرقندي») 27١/9‏ 
و«البغوي» ,”4١/5‏ والزنمخشري ؟/!ا279 ا الجوزي؟ 07/5" 
والبيضاوي .١58/”‏ وذهب آخرون كالفراء والطبري إلى أنها ليست صلة؛ 
لآن العوب جنل ولأ كاد دنا ل ا 
على ما قعل فقالوا: معنى ظوَلَا يَحكَادُ يُسِيِدُمُ»4 أي : يسيغه. واستشهدوا على 
ما لم يفعل بقوله «#لر يَكد بريها» أى لم 58 «معاني القرآن» للفراء ؟/ الاء 
تفسير الطبري /١7‏ 219480 وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 4٠١/١9‏ وابن جزي 
فلضن” واحاشية الجمل على الجلالين» 0159/7» و«تفسير الشوكاني» ”/ .١54‏ 


سورة إبراهيم ناو 


سَ الور 48] أي :لم يرهاء قال ام اد لو ا 


وقال أهل الصا ا يحكاد د . م : بعد إبطاءء لأن 


م ده 


و َم فرت > [البقرة : 0 ل درسي لتعذر وجودهاء 
وقوله : وذ ب زه هقان شرن مزل ؛ لأنه قد قام الدليل عند 
وصف تكائف الظلمة”" على عدم الرؤية» فوضح” " بذلك أن يَكَد» مزيد 
للتوكيد» والدليل على الإساغة قوله: يِضَهَرٌ ب ما فى بُطُوضم» [الحج : 
]٠‏ ولا يكون الضمير”؟) إلا بعد الإساغة» وأيضًا فإن قوله: م بتَجَرَعْمْ» 
يدل على أنهم أساغوا منه الشىء بعد الشيء» فكيف يصح أن يقال بعده: 

لا يسيغه» البتة. 
فإن قيل : فكيف وجه ما قاله المفسرون؟ 
قيل: يَحُمل على وجهين؛ أحدهما: ذكره ابن الأنباري وهو أن 

2255/5 ورد في «تفسيرالثعلبي» 8/1 ابس بلفظه. وانظر : انه تفسير البغوي)‎ )١( 
.0 17 » و«حاشية الجمل على الجا‎ "01١849 و«اتفسير القرطبي»)‎ 

0( بسبب الظلمات الغلاث؛ ظلمة اليحر. وظلمة الموج وظلمة السحاب» وهو ما 
أشارت :اله لايق [القون 28 ] 

) في جميع النسخ (فوضع) بالعين» وهو تصحيف. والصواب بالحاء. 

(5) أي الكناية في يسيغه تعود على الكافرء ولو لم تحصل له الإساغة لقال: (لا يكاد 
يُساغ) ونحوها. 

)0( في جميع النسخ (أساغوه منه) جمع بين الة لضميرين » فأصبحت العبارة مضطرية » 
وتستقيم العبارة بأحد الأمرين .: إما أن تحذف الهاء فتصير (أساغوا منه الشيء بعد 
الشيء) أو تحذف (منه) وتصير العبارة (أساغوه؛ الشيء بعد الشيء). وكأن 
التصويب قد جرى في نسيخه (ع) بطمس (الهاء) بألف غير واضحة. 


ليذ سورة إبراهيم 


المعنى: ولا يسيغ جمْعه؛ كأنه يَجْرع البعضء» ولم يُسغ الجميع لمرارته, 
فوقع الجحدٌ بعد إثباتِ النّجِرِعَ ؛ على معنى إساغة الكل. 
الوجه الثاني : أن معنى الإساغة في اللغة: إجراء الشراب في الحلق 
على تَقَيّل النّمْس واستطابة المشروب١‏ والكافر يتجرع ذلك الشراب على 
كراهته ولا يُسيغه أي: لا يستطيعه ولا يشربه شُربًا بمرة واحدةء فعلى ما 
ذكرنا من الوجهين يصح أن تكون (يكاد) صلة على ما ذكره المفسرون, 
وقول من لم يجعل (يكاد) صلة أمثل. 
وقوله تعالى: «وَيَأَنيِهِ الْمَوَتُ من كل مَكَانْ»4 ذكر أهل المعاني في 
رياقت دم وجهين؛ أحدهما : أن هذا من باب حذف المضاف؛ على 
معنى: ويأتيه هَمْ الموت وألمّه وكربه'". لأنه يستحيل أن يأتيه الموت؛ 


(0) لم يذكر المؤلف أهم خصائص الإساغة؛ وهو السهولة والاستمرارية» يقول ابن 
فارس في «مقاييس اللغة» ١١7/7‏ : السين» والواو والغين أصل يدل على سهولة 
الشيء واستمراره في الحلق خاصة؛, ثم يحمل على ذلك . اه. وكأنه ذكر لازم 
السهولة والاستمرارية» وهو تقبل النفس واستطابة المشروب. وانظر العباب 
الزاخر[غ/ ص9 4]. 

() ورد في اتفسير السمرقندي» 7١7/7‏ بنحوه؛ وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ 767 
بنصه؛ وفي هذا التفسير نظر؛ لأن همّ الموت إنما كان عذاباً لأهل الدنيا لخشيتهم 

ا 0 ر فإن الموت لم يكن هماً لهم ٠‏ بل 

هو راحة يتمنونه. كما قال تعالى: #وَبَادوا يسيك ا 0 مَدْكبُونَ # 
[الزخحرف :/الا] لذلك فالأولى تفسيره ونه ارد عناين (8 كال: أنواع العذاب 
الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم ا 
كان يموت. ولكن لا يموت لأن الله تعالى قال : «لا يعْصَى عَلَبهِمَ مويو ولا يحَسّفُ 
عنهم ننْ عَذَايها»4 [فاطر:5”"] انظر: «ابن كثير» 7/ 651/84 و«الدر المنثور» 
4 وعنزاه إلى ابن أبن جات والغريب عدم إيراده لهذا القول عن ابن عباس 
كما التزم وهو قريب من الوجه الثاني الذي أورده عن أهل المعاني. 


سورة إبراهيم يف 


عين الموت ثم لك نتف" وقه كان 1 ارما كز حتت 4 

والمعتى : : أن الله شال سند تفن الكاف :قن جسن على الجاع 
آلام الموت وأفانينه”" عليه ليصل إليه الألم» ومع ذلك لم يفارقه الروح 
فيستريح» الوجه الثاني : : أنه أراد بالموت هاهنا: موت الضر والبلاء؛ كما 
يقال : : فلان ميت مما لحقهء ومات فلان موتات بما أباح”"' عليه من البلية؛ 
يعنى : إنه كالميت وإن كان فيه روحء كما ورد في الحديث: (إن الفقر 
رت عند الله الموت الأعظم»' وقد قال الشا *) 
ليس مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ تكينفة ' 'إننييا الكت ميث الاأخناء 
تنا اميت كل يفيض كفيتا. : عابنا اله فلمل العا" 

فجعله ميئّاء وهذا قول أبي بكرء وهو معنى قول الأخفش؛ يعني : 
البلايا التي تصيب الكافر في النار”") 


."١8/١٠١ ضُرُوبه وأنواعه. المحيط في اللغة (فن)‎ )١( 

(0) البَؤْح: ظهور الشيءء وبا الشيء: ظهرء وأباح الشيء : أطلقه. «اللسان» (بوح) 
/81:,. 

(©) لم أجده بلفظه ولا بمعناه فيما تيسر لي من المراجع 

(4) هو عدي بن الرَّعْلاء الغساني (شاعر جاهلي). 

(5) ورد البيتان معاً في ([لأممناتة ص97 و«معجم الشعراء؛ صلالاء شرح 
شواهد «المغنى» »408/١‏ وورد البيت الأول فقط في «البيان والتبيان» /١‏ 114» 
و«الحيوان» للجاحظ +/ 175. و«العقد الفريد» 2417/0 و«الاشتقاق» ص١‏ 20 
و«أمالي | بن الشجري» /١‏ 174. و«شرح المفصل"» 0/6 و«الخزانة» 5/ 281١‏ 
ورواية (معجم مسجم الشعراء» (الرخاء) بالخاء وفي باقي المصادر (الرجاء) بالجيم؛ ولا 
يختلف المعنى؛ (كاسفاً): سيئاً حاله؛ وقد ورد البيتان في شأن من تدعه الحرب 
سليماً معافى في ثياب من الذل والخزي» يشام لم إلا مو ةا: 

(5) ليس في معانيه؛ وقد ورد في "تفسير الثعلبي» 1/ 44١ب‏ بنصهء وانظر: اتفسير - 
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وقوله تعالى: «إين كُلْ مَكَان» ارين عباس اوري من كل عر ور 


000 
حسده 0 6 


وقال الثوري: من كل عِرّْق0"', وهذا قول أكثر المفسرين: جعارا 
المكان من جسده' '"؛ وروى عن ابن عباس في قوله من كل مكان: أي من 
كل جهة؛ من عن يمينه وشماله» ومن فوقه وتحتهء ومن قدامه وخلفه”©. 
وقوله تعالى : (زيت ربو عَدَاب ع4 قال عطاء عن ابن عباس : 


يريد أمامه يوم القيامة" . 


> ابن الجوزي» 5/5و واتفسير ير القرطبي» 4 ادل وأبي حيان 24١/0‏ 
و«تفسير الشوكاني» ”/ .١514‏ و«الألوسي» امن زاصديق خان» 494/07 
وقد أنكر أبوحيان والألوسي هذا القول؛ بحجة أن سياق الكلام عن أحوال الكافر 
0 وهذا غير مشَّلم لهما ؛ لأن ما يلقاه الكافر في نار جهنم 

أنواع العذاب هي من البلايا والآلام التي تصيبهء لكن لا على سبيل الابتلاء 
50 لأن ذلك زمنه الدنيا وقد ولىء 

)000 ورد في تفسيره «الوسيط» 7١5/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ 5617. 

00 ورد في تفسيره «الوسيط)ا تحقيق سيسى 07١4/١‏ بلفظهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 4/ 807. ْ 

() ورد بنحوه في «معاني القرآن» للفراء 7/ الاء و«الغريب» لابن قتيبة ١/71ء‏ 
«تفسير الطبري» .١9477/١7‏ و«معانى القرآن» للنحاس "5077/7 و"تفسير 
السمرقندي» ,7١7/7‏ والثعلبي 17ب والماوردي 178/7. 

00 ورد في المعاني القرآن» للفراء 7/ "ل بنحوه من طريق الكلبى ضعيفة» و«تفسير 
الماوردي») ١78/7‏ بنصه» وانظر: #تفسير أبن الجوزي» 0300 واتفسير 
القرطبي» ار و«الألوسي' و ةا 

4 ورد بنحوه غير منسوب في : «الطبري» '1947/17ء والثعلبي 1/ 58١ابء‏ و«معاني 
القرآن» للئحاس 000006 و«المشكل» لمكي /١‏ "4:2 وانظر: اتفسير البغويى" 
47/4”ء و«القرطبى» 07/9" و«الخازن» "/ 4. 


سورة إبراهيم 4 


وقال الكلبى: يقول من بعد الصديد عذاب غليظ"'2» وهذا اختيار 
أ إسحاق وأبي بكر؛ قال أبو إسحاق: أي ومن بعد ذلك”"'. وقال 
أبو بكر : ومن بعد هذا العذاب المذكور عذاب ل 2 و علط 
العذاب: اتصال الآلام وكثرتها؛ كالشيء الغليظ الذي كثر أجزاؤه 
وتكائف» كما قلنا في: «عَدَابُ بُ عَظِيمُ» [البقرة: ]٠‏ 

4- قوله تعالى: تََلُ اليرت كَفَرُوا» الآية. اختلفوا في الرفع 
للمثل» فقال الزجاج: هو مرفوع على معنى: وفيما يتلى وى فم وهذا 
مذهب سيبويه©. وقال الفراء: التقدير مثل أعمال الذين كفروا بربهم 
كرماد» فحذف المضاف اعتمادًا على ذكره بعد المضاف إليهء وذلك أن 
العرب تقدّم المضاف إليه لأنه أعرف""©» ثم يأتي بالذي يخبر به عنه معه 


)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي "١4/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 7605/6 بنصه . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» "/ ١61/‏ بنصه. 

0) لم أقف على مصدرهء وقد بين ابن الأنباري في هذا القول أن الضمير في ورائه 
يعود على العذاب المتقدم. وقد ورد هذا القول بلا نسبة في: (إعراب القرآن» 
للنحاس 218٠/١‏ و«مشكل إعراب القرآن» لمكي 0١‏ »© ««تفسير ابن عطية) 
4 ه» وهالبيان فى غريب الإعراب» 2557/7 و«"تفسير ابن الجوزي» 4/ 754. 
وأ بى حيانه/ 417 : و#الدر المصون» /ا/ .48١‏ 

0( «معاني القرآن وإعرابه» ١61//‏ بنصهء والتقدير-كما بيّنه: وفيما يتلى عليكم مثل 
الذين كفروا بربهم» أو مثلّ الذين كفروا بربهم فيما يتلى عليكم. 

)(( «الكتاب» 2١57/١‏ وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس 84١1-5‏ 1. و«امشكل 
إعراب القران» لمكي 6*0 ا”تفسير أبى حيان» 2414/68 و«الدر المصون'» 
41/1 

(7) لأن المضاف غالباً ما يكون نكرة» وتكون غامضة ومبهمةً؛ فيزيل المضاف إليه 
الغموض ويوضحه. 


ع4 سورة إبراهيم 


كهذه الآية. ألا ترى أنه قدّم (الذين) ثم ذكر بعده الأعمال مضافة إلى 
الكناية عن الذين ؛ كقوله تعالى : لالد ص لم4 [السجدة: /] 
أي : كيه ومثله قوله: ظوَيومَ اْقدَمَةٍ تَرَى اديت كنبو عل أي 
يفم 4*0 [الزمر: ]٠١‏ المعنى: ترى وجوه الذين كذبوا على الله 
007 ''» وفي هذا أقوال ووجوه ذكرناها مستقصاة في قوله: «امَملُ لبد 
ألَّى وَعِدَ مون 4 [آية: 8”] في سورة الرعد. 

وقوله تعالى : «#أَعْملْهُمَ كَرَمَادٍِ» قال الليث: الرَّمادُ دُقاق ا 
خراقةٍ النار» وصار الرَّمادٌ رمادًا إذا صار هباءًا أدق ما يكون”" . وربّد 


اللحمّء إذا ألقاه في الرماد”". ومنه المثل: شّوى أحُوك حتى إذا أَنْضَعَ 
ده -(8) 
رفق 7 


دو 


وقوله تعالى: #فى يَرْرٍ عَاصِفَ» قال ابن السَّكيت: عصفت الريح 
وأعصفت. فهي ريح عاصف ومُعْصِفَة إذا اشتدت9*', وقال الزجاج في 
باب الوفاق: عَصَمّت الرّيحُ اواك لف هنا ا إذا أعسن هويياكث 


ب١48/17 «معاني القرآن» للفراء ؟/ الا مختصراًء ووردت في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
بنحوه. والظاهر أنه نقلها عن الثعلبي وبسطها.‎ 

إفهة ورد في «تهذيب اللغة» (رمد) ١575/7‏ بنصه. 

(9) انظر: «جمهرة اللغةه 7/7 57"8. 

(1) ورد في «جمهرة اللغة» 585/7 و«الأمثال» لابن سلدّم 035 و#«مجمل اللغة؛ 
6:0١‏ و«المحيط في اللغة»؛ (رمد) 0.08/4 و«امجمع الأمثال» /١‏ 5”"ء 
و«االلسان» /757/اا,ى ويروى هذا المثل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 
ويضرب للرجل يصنع المعروف ثم يفسده بالمنّ والأذى. ويضرب أيضاً للذي 
يبتدئ بالإحسان ثم يعود عليه بالإفساد. 

(6) ورد في «تهذيب اللغة» (عصف) ”/ 71457 بنصه. 

(5) «فملك وأفعلت» ص50 بنصه. 


سورة إبراهيم ١ك‏ 


قال الفراء : جعل العصّوْف تابعًا لليوم اك 
وررياحء وذلك جائز على وجهين : ا أن العُصُوْفَ وإِنْ للرّيح فإن 
ا ل ل ا كز أن يقول: يوم 
و20 ؛ كما يقال: يوم باردء ويومٌ حارء والبرد والحر فيهما”*'» وقال 
ل عبيدة: العرب تفعل ذلك في الظرف» وأنشد لجرير: 
مننها ا ختذ الخرك ونِمْتٍ وما لَيْلَ الْمَطِيّ بنايم' 
فوصف الليل بالنوم لَّمَا كان فيه» ومثله: يوم ماطرء وليلة ماطرة؟. 
وقال أبو حاتم: هذا من كلام الحرية قال انان :لايل 50 الكل 
وَألنَهَارٍ» [سبأ: **] أضاف إليهما وهما لا يمكران”"»؛ وقال: #والئهارَ 


)١(‏ في جميع النسخ: (إغوائه)ء والتصويب من المصدر. 

(0) في (د): (إحداهما). 

(9) والتقدير : في يوم عاص ربحهء ثم حذف ' ريحه" للعلم به وجعلت الصفة لليوم . 
انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكى »441//١‏ و«البيان في غريب الإعراب» ؟/ 
لاه و«الفريد فى الإعراب» #/ 168. 

(4) «معاني القرآن» للفراء 7/7 بتصرف» وانظر: الطبري2181//17 و«تهذيب اللغة» 
(عصف) 7477/7. 

() «ديوان جريرة ص 0454 وهو من قصيدة قالها يجيب بها الفرزدق. وورد في : 
«الكتاب» 2394/١‏ و«مجاز القرآن» 8/١‏ و«الكامل» للمبرد 25١9 2178/١‏ 
و«الخزانة» »4756/١‏ وورد غير منسوب فى: «المقتضب» [/ ١/5 2٠١8‏ 
و«الكامل» 1187/7. و«أمالي ابن الشجرية 72/١‏ . 
(أم غيلان) هي بنت جريرء (المطي) جمع مطية ؛ وهي الراحلة التي يمتطى ظهرها 
اي تركب] (الشرى) سير الليل. 

(1) «مجاز القرآن» 2784/١‏ بتصرف يسير. 

0) لم أقف على مصدره؛ ومعنى الآية: بل مَكْرُكُم بنا في الليل والنهار. انظر : «الكامل» 
للمبرد١/‏ 2176 و«معاني القرآن وإعرابه' 4/ 54 ؟. و”تفسير ابن الجوزي؟ 5/ /401. 


14 سورة إبراهيم 


174 رين 51 رم لور 
وأَعوَّرَ من نَبْهان أمّا نَهارَهُ فأعْمَى وأمًا لَيْلَهُ فصي ”" 

قال الفراءة والوجه الآعر أن يريد: في يوم عاصاب الريح 
َتَحذِف الريح؛ لأنها قد ذُكرت”' في أول الكلامء كما قال : 

إذا جاء يوم مُظْلِمُ الشمين كانس" 

يريد كاسف الشمس؛ فحذفه لأنه قَدَّم ذكره» ومضى مثل هذا 
في قوله: لجَآَتهَا ريح عَاصِتٌ» [يونس: 7؟] قال الزجاج وغيره: 
تأويله أن كل ما تقرّب به الذين كفروا إلى الله فَمُحْبَظ”'؟؛ غير منتفع 


)١(‏ أي مضياً تبصرون فيهء وإنما أضاف الإبصار إليه؛ لأنه ظرف يُفعل فيه غيره. 
انظر: «تفسير ابن الجوزي» 45/4. 
إههة (ديوان جريرةء ص”7١7.‏ 
(©) أي من كلام الفراء في جَعْل العُصُوف تابعاً لليوم في إعرابه» وقد فصل بين 
الوجهين بإقحام كلام أبي عبيدة وأبي حاتم لتوضيح الوجه الأول. ولما طال 
الفصل أعاد نسبة الكلام إلى الفراء. 
(5) في (أ). (د)ء (ع): (ذكر)ء والمثبت من ش وهو الأنسب للسياق. 
ره( في جميع المصادر بدون نسبة؛ وذكر شاكر محقق تفسير الطبري 7١917//1١أن‏ البيت 
لمسكين الدارمي لكن الرواية التي أوردها في 7 / 01١‏ ليس فيها الشاهدء وهي: 
إذا جاء يوم مظلمٌ اللون كاسفٌ 
(؟) وصدره: 
ويَضْحَكُ عِرْفان الدُروع جُلُودُنا 
ورد البيت في «معاني القرآن» للفراء ”/ 5لاء و"تفسير ابن الجوزي»؛ 05/14". 
و«الخرانة) 14/0 وود عجره فى «تهذيب اللغة» (عصف) #/7157. 
واتفسيرالطبري؟ 7١1//ا19.‏ 557 القرطبي» 7”67”7/9. و«العباب الزاخرا 
[ف/ ص579]. و«اللسان» (عصف) 5ه/ 910/7 ؟. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ /ا6١‏ بنصه. 


سورة إبراهيم 55 


الكو لانيو اشروكرا ها ال كالرماد الذي ذرّته الريح وصار هباءً لا 
506 وذلك قوله: الا ِقَدِرونَ مما كسبروا» ل في الدنياء عل 
3 طن : في الآخرةء 1 0 0 


50091 


الخسران الكبير"”ء 8 هذا يعني بالضلال: ضلالٌ 3 وهلاكها 


له 


وذهابهاء وإذا ذهبت أعمالُهم ذهاتَ الرماد في عصّوف الريح. فقد كبر 


رح مر 


خسرائهم : ومعنى البعيد» هاهنا: الذي لآ يَرّجَى عوّدهه فهو بعيد من 
العود؛ لذهابه على الوجه الذي ذُكرء وقال الكلبي 19 البدطاء الطويل 2 


راع م زه 


فعلى هذا المراد بالضلال هاهنا ضلال الكفار كقوله: ©«ِضّلُواً ضثلا 
تعيِدًَا» [النساء: ]١017‏ أي بعيد من الهدى والرجوع عنه. 

5 قوله تعالى: ير ثَرَ أت أنه حَأنََ السَمَوْتِ وَالأرَضَ» الآية. 
معنى : ألم كَرَ» هاهنا التنبيه'؟ على خَلّْقَ السموات والأرض» 
١ 0 :'‏ ف 5 

وقرأ حمزة والكسائي : خَالِقٌ السَّموّاتَ# على فاعل فمن قرأ: 

)١(‏ (يه) ساقط من (أ). (د). 

00 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق - "0١‏ بنصهء وورد بلا نسبة في اتفسير 
الماوردي» 2١79/7‏ واتفسير ير القرطبي' 1/4 

(7) ورد غير منسوب في «تفسير القرطبي» 9/ 2764 و«الخازن» ؟/ 74. 

() (الكلبي) ساقط من (د). 

() لم أقف عليه 

(90) الآ الرؤنة غلية ولتت بصرية: انظز+ «تفسير التبمرقتدي1 77/7 وانن عطية 
0 و«تفسير القرطبي» 9/ 614". 

0 انظر: «السبعة» ص57"؛. و«(إعراب القراءات وعللها» .”74/١‏ و«الحجه في 
القراءات» و و«علل القراءات» ١/3م2,‏ و«الحجة للقراء» ه/2, ولاحجة 
القراءات» 5لا. و«الكشف عن وجوه القراءات» ”/ 8ل7ء و«التبصرة» 0064. 


2 


34 د 


«خَلَقَ#"'' أخبر بلفظ الماضي على فَعَل ؛ لأن ذلك أمرٌ ماضء ومن قرأ : 
«حَنقٌ» قال هو كقوله: تاي لسوت [فاطر: .]١‏ وقوله تعالى: بوره 
الإضْبّح وَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا» [الأنعام: 41] وكل هذا مما قد فُصَّل ومَضى, 
ومعنى قوله: لبآلْحَقَّ» ذكرنا الكلام فيه عند قوله: ما حَلقَّ أمَُ كيلك إل 
بلق » في سورة يونس [آية: 8]. 

وقوله تعالى: «إإن يَمَأْ يدبك وَيَأتِ يلق جَدِي» قال ابن عباس 
والكلبي: يريد ك2 يا معشر الكفار وأخلق قومًا غيركم خيرًا منكم 
وأطوع. وهو خطاب لأهل مكة'". 

وقال أهل المعاني : دل بقوله: «خَلْقَ أَلتمَوَتٍِ وَالْأَرْضِ»ه (على قدرته 
على الإهلاك والإذهاب؛ لأنه إذا قّدر على خلق السموات والأرض”” 
قدر على إذهابهم بالهلاك؛ لأن من قدر على الإيجاد قدر على الإفناء'. 
وأما الجديدء فمصدره الجدَّة. ويقال: أَجَدَّ ثوبًا وَاسْتَجدَّهء إذا اتخذه 
جديدًا”' وأصله من قولهم: قُطع عنه العمل في ابتداء أمره» وقال المازني 
في ل 


)١(‏ هم ابن كثير وناقع وأبوعمرو وابن عامر وعاصم . انظر المصادر السابقة. 

)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيط»ة تحقيق سيسي "١7/١‏ بنصه عن ابن عباسء وانظر: 
«تفسير ابن الجوزي» م والفخر الرازي 23١5/19‏ فيهما عن ابن عباس » 
ولم أقف عليه منسوباً للكلبي. 

85 امار اين قرس ب ناهين ادا 

الدع ورد في اتفسير الطوسي» 210/5 بنحوهء وانظر: «تفسير الزمخشري» 1948/7؛ 
و«الفخر الرازي»؛ .٠١5/١9‏ وأبي السعود .4١/6‏ 

(0) انظر: (جد) في «العين» 5/لاء و«تهذيب اللغة؛ .65080/١‏ و«المحيط فى اللغة' 
كال و«اللسان» (جدد) 5370/١‏ ه. ْ 

(0) البيت للنابغة الذبياني. 


ورة إبراهيم 6 
أَرسْيما كسديذدا شن شعياة 
أراد بالحايد المقطوع الأثر لدروسه”"'» وفي ذكر الجديد في الآية 
ليل على أنه”" ذلك الخلق 5 يأتي بهم جديدًا هم أفضل من الأول 
وأطوع لله كما لال ؟ لأنهم لو كانوا كالأول في العصيان لم 
يكن فائدة في إذهابهم والإتيان بغيرهم. 
-٠‏ قوله تعالى: «إومًا ذَلِكَ عَلَّ الله د 
يعز عليه شيء يريده'”. 
قال الكسائي: ليس يعز على الله أن يميتكم ويأتي بغيركم”"2. 
وقال أهل المعاني: أي: لا يمتنع عن 12 كدر على تلق السقوات 


د > ع«(١)‏ 
تيعخحسا 


عَربزِ» قال ابن عباس: يريد لا 


7 


)١(‏ وعجزه: 
عتتروق الأجداة يني فينية 

(ديوان النابغة الذبياني» ص47١2‏ وورد في (معجم البلدان؛ ه/ »57١‏ «التاح» 
(ثقب) ١/8ل”.‏ (الرسم): هو الأثرء (عفت): محتء (يثقب) أي الريح تخرقه 
فتعفوا آيه؛ أي تمحو آثاره وقيل : (يئقّبُ) اسم موضع بالبادية» والبيت من قصيدة 
قالها يصف حوادث الدهر وصروفه فى أهله. يقول: ما بالك تحاذر المرور بديار 
سعاد بعد أن خررّقتها الريح وعننع انارها: 

(0) لم أقف عليه. 

(6) هكذا في جميع النسخ: (أنه)ء والأظهر: (أن 

040 ورد بنحوه في #تفسير السمرقندي؟؛ ا 2 وانظر : «تفسير 
البغوري» 0747/4 و«تفسير القرطبي» 8 ه”. و«الخازن» "/ 5لاء وهحاشية 
الجمل على الجلالين» 7/ .07١‏ 

(5) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 5١7/١‏ بنصه. 

(5) لم أقف عليه منسوباً إلى الكسائي» وأورده المؤلف بنصه ونسبه للكلبي في 
«الوسيط» .5"١5/١‏ 


4 سورة إبراهيم 


ار ل 1 5 3 ذلك 1 : 
العزيزء ومعناه هاهنا: الممتنع بقوته. 


-١‏ قوله تعالى: «#وَيَرَروأ يِه جميعا» برز معناه في اللغة: ظهر بعر 


الخفاء؛ ومنه يقال للمكان الواسع البَرازُ؛ لظهوره ٠"‏ وقيل في قوله: 
«ورك الْأْسَ بر [الكهف: 47] أي: ظاهرة بلا جبل ولا تل يستر ما 


زفرف أ 5ش | لخد سا ما سه 4 0 3 1 اااء 
وراءه » وامرأة برزة. إذا كانت تظهر للناس ؛ وقد جاء برز بمعنى أَبْرَرٌ 


ام 


في قول لبيد؛ 


5 0 5-0 و . فى عرة) 
الناطق السجيتروز والمخثوم” 


(010 


فة 


2 
2) 
40 


لم أقف عليه في كتب المعاني المتوفرة؛ وورد نحوه في: «تفسير الطبري» 
“01/1 و«الطوسي» 741//5. وابن عطية 2717/8 و«ابن الجوزي» 4/ 5هث, 
و«الفخر الرازي» 2٠١5/١9‏ و«الخازن» "/ هلاء وابن كثير ؟/ .58٠‏ 
انظر: (برز) في «العين» 7 355 و«تهذيب اللغة؛ 271٠١ /١‏ و«مقاييس اللغة؛ 
8/١‏ »:» و«اللسان» ١‏ ه», و«التاج» 4/8. 
انظر: "برز" في «التهذيب» .”١٠١ /١‏ و«اللسان» 2.766/١‏ و«التاج» 4/4. 
المصادر السايقة نفسها. 
وصدره: 

أو مُذْمَبٌّ جَدَدُ على ألواحهن 
«شرح ديوان لبيد؛ صة١21‏ وورد في (برز) فى 7العين» // 55””,. و«تهذيب اللغة» 
,"٠< /١‏ وامقاييس اللغة» 2718/١‏ و#اللسان» ١‏ /سشى”3”, و«التاج» 4/8 ورواية 
غير الديوان: (ألوحة)؛ (مُذْهب) اللوح عليه ذهب. (الجدد) جمع جد وهي 
الطرائق. (الناطق) الكتابء «(المبرز) الظاهرء وقيل: المكتوب والمنشور» 
(المختوم) غير الظاهرء وقيل: الذي لم ينشر. قال أبو الحسن : هو لوح ضمت إليه 
ألواح من جوانبه؛ كانوا يضعون عليه الكتب تعظيماً للملك» لا تمسه إلا يد 
الملك. يأخذ ما شاء ويترك ما شاء. 


سورة إبراهيم /ا 5 


ع و 
مو © 


اال 
ويقال: قد بَرَرٌ فلان على أقرانه» إذا فاقهم وسبقهم, وأصله في الخيل؛ إذا 
يق أحدها قيل قد بَرّرْ عليها؟'» كأنه خرج من غمارها فظهر. 

قال ابن عباس في قوله: وَبَرَرُوا ينه جميعا» يريد: في البعث يوم 
القعامة0". 

قال المفسرون: خرجوا من قبوره.'') وورد هذا بلفظ المضي وإن 
كان معناه الاستقبال» لتحقق كونه”'' كما ذكرنا في قوله: وبا أصَحَبُ 
أَلنَّرٍ» [الأعراف: ٠ه]ء‏ «إوبادي أَصْبُ اَنَّةِ» [الأعراف: 44]؛ لأنه أصدّق 
وقوعّه؛ كأنه قد وقع وأتى»؛ ومعنى 20 اللام هاهنا لام أجل » وتأويله : 


1 لمن ا عدوي ّ دف 
قال ابن هانى” ‏ : يقال: برزته برزاء بمعنى 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن هانىئعء أبو عبدالرحمن النحوي النيسابوري» صاحب 
الأخفش. كان عارفاً بعلم الأدبء. بصيراً بالنحوّء له كتاب كبير في نوادر العرب 
وغرائب ألفاظهاء وفى المعانى والأمثال» توفي سنة 177ه. انظر: مقدمة «تهذيب 
اللغة» /١‏ 45» و«إنباه الرواة» 11/9 و«البغية» 41/7. 

0) في (أ). (د): (برز المعنى)» والمثبت من (ش)» (ع)؛: وهو الأنسب للسياق. 

(9) ورد في «نهذيب اللغة» (برز) "٠١ /١‏ وعبارته» قال ابن هانئ: أبرزتٌ الكتاب: 
أخرجتهء فهو مَبْروز. 

() ورد في «تهذيب اللغة) (برز) "١١/١‏ بنحوه. 

)0( ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ١‏ 5” بلحوه. 

١45/5 بنحوهء و«إعراب القرآن» للنحاس‎ ١44/1 ورد في "تفسيرالطبري؛‎ )١ 
بنصهء و«الثعلبي» 0 سء بئصهء‎ ٠5/١ بنحوهء و«تفسير السمرقندي»‎ 
وانظر: «تفسير البغوي' ؟/ 7" ود«ابن الجوزي» 67/5لاء و«الفخر الرازي'‎ 
»؛ ولاتفسير بن القيطي» 4 * وه«الخازن» #/ ولا.‎ 68 


0) انظر: «الزمخشرى» 37948/7. و«الرازي» 2٠١/14‏ و«الفريد في الإعراب' 
.١ 65/7‏ 


5 ديف 


لأجل أمر الله إِيّاهم بالبروز" . 

وقال أبو إسحاق: أي جمعهم الله في حشرهم فاجتمع التابع 
والمتبوع” ٠''‏ لقتال صمتو وهم الأتباع. طلِلَِنَ استَكبرأ» قال ابن 
عباس: يريد الأتباع لأكابرهم الذين استكبروا عن عبادة الله" ". إن 
ك4 أي + فئ الدنيا ل تبَعَاء قال الفراء وأبو عبيدة وجميع أهل 
العربية: التبَعٌ جمع تابع مثل: خادم وحََدّم. وغائب وعَيّبء ونافر وتَبّ 
وحارس وحَرّسء وراصد ورَصّد”؟ . 

قال الزجاج : وجائز أن يكون مَصدرًا سمي به أي.: كنا ذوي 0 

مهل أشثر مُْنُونَ عَنَّا من عَذَابِ ألو (قال ابن عباس: فهل أنتم 
دافعون عنا من عذاب الله)”" 2. ملوأ و هَدَسا اللَهُ لحَرَيْنَض » يريدون أنهم 
إنما دعوهم إلى الضلال؛ لأن الله تعالى أضلهم ولم يهدهم» فدعوا أتباعهم 
إلى ما كانوا عليه من الضلال» ولو هداهم الله لدعوهم إلى الهدى, هذا 


)0( انظر: «تفسير القرطبي؛ 4/ ههلا. 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ ١68/7‏ بنصه. 

فر ورد بنصه غير منسوب في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى .81١5/١‏ 

(5) «مجاز القرآن» ١/ؤوللىن‏ مختصراً. ولم أجذه في 6 القرآن للفراء» » وورد 
بنحوه في «معاني القرآن وإعرابه! / 68٠ء‏ و«تفسير الثعلبى» ا 49١اب.‏ 
وانظر: «المحكم'» (تبع) 0147/75 و«تفسير الرمتشرىئة 98/5 وابن 
الجوزي» 05/4" والفخر الرازي .٠١8/١9‏ ««الفريد في الإعراب' 
*//ا6١.‏ و«اللسان» (تبع) 24١١/١‏ و«الدر المصون» /١/‏ 46. و«التاج» (تبع) 
م 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» ١58/7‏ بنصهء وانظر: «الفريد في الإعراب» #/ /161. 

() ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7١١/١‏ بنصه غير منسوب. وما بين 
القوسين ساقط من (د). 
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معنى قول ابن عباس : لو أرشدنا الله لأ وقويات 3 

يي ل ا يه 
إببداءء وطأجِرْغما» في موضع ع لخب ': والكلام في هذا قد سبق في 
قوله : «سوَآء عَلَتْهِمْ عَبْتهِمْ ءَأَندَرَتَهُمْ # [البقرة: 7]» وذكرنا معنى المحيص في 
قوله : ولا يدُونَ عنها يحيصا» [النساء: .]١1١‏ 

؟- قوله تعالى: 9وََالَ التَِّطَنٌ لََا هْفِىَ الْدَمْرُ» الآية. قال 
المفسرون : إذا استقر أهل الجنئّة في الجنّة وأهل النار في النارء اجتمع أهل 
النار باللائمة على إبليس لعنه الله فيقوم فيما بينهم خطيبًا ويقول ما أخبر 
الله تعالى بقوله : «وَفَالَ أَلشَّيِطَنٌ» الآية.”' قال أبو إسحاق: ذكر الله أمر 


)١(‏ انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١١9/١4‏ بنصه» وورد بنصه غير منسوب في تفسيره 
«الوسيط) تحقيق سيسي ١/7١”7؛‏ وتفسيره «الوجيز» :2048١/١‏ و«تفسير ابن 
الجوزي» 7"657/4. 

(7) «معاني القرآن وإعرابه» ١08/7‏ بنصه. 

() ورد في «تفسير مقاتل» /١‏ 847١ب‏ بنحوهء وأخرجه الطبري17/ 7١1-5٠١‏ بنحوه 

عن الشعبي والحسن والقرظي» وورد في «معاني القرآن وإعرابه» 108/7 بنحوه؛ 
و«تفسير السمرقندي» 5 بنحوه عن الحسن» و«الماوردي» "7/ ١1(ء‏ 
مختصراً عن الحسن» و«الثعلبي» / ١6٠أ,‏ بنحوه عن مقاتل» وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» »١5١/54‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن» 
وأخرجه الطبري »73١١/١‏ مرفوعاً بمعناه عن عقبة بن عامر ( ضمن حديث 
الشفاعة مختصراًء وأخرجه الطبرانى فى «الكبير» 2750/١1‏ من طريق عقبة بن 
عامر بمعناه وأورده الهيثمي في «المجمع» )77/٠١‏ وقال: وفيه عبدالرحمن بن 
زياد بن أنعم وهو ضعيف» وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 214٠/5‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المبارك في الزهد» ولم أجده وابن بي حاتم وابن مردويه وابن 
عساكر بسند ضعيف عن عقبة» وحكم عليه شاكر في تحقيق الطبري بالضعف», 
وقال: وهذا خبر ضعيف الإسناد لا يقوم. وعلى هذا فدعوى قيام إبليس خطيياً - 
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إبليس وما يقوله في القيامة تحذيرًا من إضلاله وإغوائه”". 
وقوله تعالى: #لَمًا كم الْأَمْرٌ ر# قال ابن عباس: يريد حين قضى 
الله بين العباد ؛ فصار أهل الجنة إلى منازلهم وكرامتهم. وأْمَرٌ بأهل 
جهنم إلى العذاب”"'» وقال الضحاك: : فرغ من الأمر0, وهو معنى قول 
أبن عباس. 
وقوله تعالى : 0 لَه وَمَنَكُمْ وَعْدَ كَل » 0 
هذا اليوم فَصَدّقكو””' وغده. ووعدتكم أنه غير كائن فأخلفتكه”*'؛ و 
أبو إسحاق: أي وعد من أطاعه الجنّة ووعد من عصاه النارء 09 
خلاف ذلك"'. 
وقوله تعالى: «وَعْدٌ »4 هو من باب إضافة الشيء إلى نَعْته كقوله : 
َب لْلْصِيدِ4 [ق : 4] ومسجد الجامع» على قول الكوفيين» والمعنى: 
- في أهل النار على منبر من نار لا تصح لكونها موقوفة على الحسن والشعبي 
والقرظي» ولا يقبل قولهم المجرد في مثل هذه القضية الغيبية» والطريق الموصول 
الذي فيه إشارة لهذه الدعوى- ضعيفٌ لا تقوم به الحجةء فالله أعلم بكيفية هذا 
الحوار والنقاش بين إبليس وأهل النار. 


() «معانى القرآن وإعرابه») ١08/7‏ بنصه. 


() انظر: «تنوير المقباس» ص١1؟‏ بنحوه. وورد بنحوه غير منسوب في «الغريب» 
لابن قتيبة ”ا و«تفسير الطبري» /١17‏ ١١7؛‏ والسمرقندي 7/ 704» والثعلبي 
لا/ وولأل وابن عطية 7/8 207175 والفخر الرازى .١٠١١/١9‏ 

9) لم أقف عليه. ْ 

() في (د): (فصدّكم). 

(0) «تفسير مقاتل» ١/147١بء‏ بتصرف يسير. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ ١68/7‏ بنصه. 
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.ورك الوعدٌ الحق'"أ» وعلى مذهب البصريين يكون التقدير: وعد اليوم 
55 أو الأمر الحق”"» أو يكون التقدير: وعدكم الحق ثم ذكر المصدر 
تأكيدًا وفيه إضمار؛ لأن تلخيصه: وعدكم وعد الحق فصدفكم». وخحذف 
ذلك لدلالة تلك الحالة على صدق ذلك الوعد والوفاء به» ولأنه ذكر في 
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ور كثيرا كن كتاب الله وكلام العرب» وقد قرّر هذه المسألة الفراء في عدة أماكن 
من معانيه؛ كما في قوله تعالى: «إوَلَدَارٌ الْآجْرَوَ حَرُ»# الوك 4 1 فأضيفت 
الدار إلى الآخرة وهي الآخرة» وقوله: #8 إنَّ هَذَا لُوَ حَقٌّ ألِتِينِ» [الواقعة: 2]964 
والحق هو اليقين. انظر : «معاني القرآن» للفراء /١‏ «لالا 7/ 08 / ل راجع هذه 
المسألة فى «إعراب القرآن» للنحاس 741//7» و«مشكل إعراب القرآن» لمكي 
1/9 و«الإنصاف» ص 7"87؛ و«البيان فى غريب الإعراب» 7/ 20780 مر 
6 و«البسيط شرح جمل الزجاجي» 0000 و«الدر المصون؛ 4/ 65, والهمع 
الهوامع» 0.03/5 

ذهب البصريون إلى منع إضافة الموصوف إلى صفته؛ بحجة أن الإضافة إنما يراد 
بها التعريف والتخصيصء والشىء لا يتعرف بنفسه؛ لأنه لوكان فيه تعريف لكان 
مستغنياً عن الإضافة» وإن لم يكن فيه تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من 
التعريف. وتأولوا شواهد الكوفيين وأزالوا ما يوهم إضافة الموصوف إلى صفته. 
بحمله على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامهء وعليه فتقدير قوله تعالى : إن 
هَدَا هو حَنُ التنِ» أي: حق الأمر اليقين» وقوله: لوَلْدَارُ الْآْرَةَ حَيرُ» تقديره: 
ولدارٌ الساعة الآخرة. انظر الأصول في النحو 28/7 و«9إعراب القرآن» للنحاس 
/ 47 اء و«الإيضاح العضدي» (587؟): و«الخصائص» 7/ 54؟؛ و«مشكل إعراب 
القرآن» لمكى ؟:/19, 60 .44٠‏ و«الإنصاف» ص 276075 و«البيان في غريب 
الإعراب» ا 6 2.40 واشرح المفصل» #/ .٠١‏ و«تفسير أبي حيان» 
/ ”هل. و«الدر المصون» :»3٠٠0/5‏ ويترجح في هذه المسألة قول الكوفيين؛ 
لصراحة أدلتهم التي ذكروها ولم تفتقر إلى التأويل الذي ذهب إليه البصريون؛ وما 
لآ يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل. 


سه سورة إبراهيم 


عد الشيطان الإخلافٌ. فدل ذلك على: الصدق في وعد الله. 
وقوله تعالى: #وَرَعَدتيٌ مَلْنْتُحُم» الوعد يقتضي مفعولًا ثانا 
وخذف هاهنا للعلم به والتقدير: ووعدتكم أن لا جنّة ولا نار ولا حشر ولا 
قوله تعالى : «إومًا كنَ لي عَلَتَكُْ ين سُلطنن» قال ابن عباس : يريد م. 
وقوله تعالى: «#ومًا كان لي عَلتِحم من ساطارٍ بن عباس : يريد من 
حجة أحتج بها عليكم. أي : بما أظهرت حجة”"2. « «إِلا أن صَرنم4 
هذا من الاستثناء المنقطع؛ أي: لكن دعوتكم م َنِم لي 74" قال : 
يريد فصدقتموني وقبلتم مقالتي». وقال أبو إسحاق: لك امك رطا 
5 120 0 سخ عرس 2 و 
فاتبعتموني ٠‏ مفلا تلوموق ولومرا ا نمْسَكُم # حيث أجبتموني وطاوعتموني 
من غير سلطان ولا برهان. قال أهل المعاني: ولَوْم النفس يصح على 
الإساءة كما يصح حمدها على الا 0 كما ل 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ص 271١‏ بمعناه؛ وورد بمعناه غير منسوب في “«تفسير 
التعلبي» /٠/‏ 5أ,ء والبغوي 7140/6,. وابن الجوزي / /اه ”2 و«تفسير القرطبي' 
6ه وابن كثير ؟7/ 681. 

(1) هذا ما ذهب إليه معظم المفسرين ؛ أن الاستثناء منقطع ؛ لأن الدعاء ليس من جنس 
السلطان. انظر: «تفسير الطبري» .35٠١/١‏ والثعلبى / ١6٠أء‏ و«البغري» 
5/5 وابن عطية 2777/8 وابن الجوزي 330 والفخر الرازي 
46 »؛ والإملاءه 245/17 و«الفريد فى الإعراس» »١861//#‏ و "«تفسير 
القرطبي» 4 وأبى حيان 24١8/8‏ و«الدر المصون» /ا/38. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» “مها بنئصه. 

05 لم أقف على هذا القول في كتب المعاني ولا كتب اللغة» وهي قضية بدهية ظاهرة 
لا خلاف حولهاء ولا أدري ما وجه الغرابة في لوم النفس على الإساءة حتى 
يستشهد على ذلك بالبيت. 

(5) القائل هو الحارث بن خالد المخزومي؛ أحد شعراء قريش المعدودين الغزليين. 
«الأغانى» 808/9 ْ 
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كنيد لك إذ فحني صانيهها مشا 
فليا ال 0 يمل لومي 


عوسيد مره 


وقوله تعالى: مآ أنأ بِمصَينِكُة» قال ابن 590 : يريد بمغيئكم ولا 


5 2 
ميقذكه'"' وهو قول الجميع 1 


ال ا الأعرابي : || ةا 4 1 ث2 57 5 3 الويف 4 10 


يقال: صرخ فلان» إذا استغثاث وقال: واغؤثاه» وأصرخئه : أغنته» وقال 


الفراء: أصرحُتٌ الرجل» إذا أغنته إِضْراخَاء وقد صَرَّحّ الصّارِخ يَصْرَّح. 
ويَضرح لغة قليلة» ”نا ا 


للق 


الوق 


0 


(0) 
(30 


ورد في «مجاز القرآن» "1١‏ و«العقد الفريد» /١‏ ٠ء‏ و«الأغاني» 2715/9 

واتفسير القرطبي» 4/١19١ء‏ و«اللسان» (غشا) 2#:5531/5 و«الدر المصون» 

00 ورواية المجاز والدر: (تبعْتّك) بدل (صَحِبْتّك). 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١١5/١19‏ بنصهء و”تنوير المقباس»؛ ص 71١‏ بنصه. 

ورد بلفظه في : «مجاز القرآن؛ 2774/١‏ و«غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي /91١اء‏ 
تفسير الطبري» 25٠١ /١*‏ و«جمهرة اللغة» 2585/١‏ و«تهذيب اللغة؛ (صرخ) 

ا و«تفسير المشكل؟ لمكي ص5١75.‏ وانظر: «تفسير البغوي» 4/ 7548 

و«تذكرة الأريب في تفسير الغريب» ص2714 و«تفسير أبي حيان؛ 2419/8 

واعمذة الحفاظ) ؟387/17. 

هكذا في جميع النسخ». ولم أقف على هذا التصريف في المصادر اللغوية التي 

رجعت اليها والذي ذكره المصدر ومصادر اللغة (الضّارخ) فلعله من 

تصحيف النساخ. انظر (صرخ) .في «تهذيب اللغة؛ ؟/4949١.‏ و«المحيط) 

6/5 و«مقاييس اللغة» 48/7”*. و«الصحاح» »١‏ وو«اللسان» 

14 و«التاج» 7541//4. 

ورد في «تهذيب اللغة» (صرخ) ١999/7‏ بنصه ونسبه الأزهري لأبي الهيثم. 

لم أقف عليه والظاهر أنه من كتابه «المصادر» المفقود. 
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وقوله تعالى : «وَمَآ أي بِمُسْْفتَ* القراءة الصحيحة فتح الياء”١)‏ 55 


الأهيل . 


قال الزجاج: وذلك أن [ياء]7© الإضافة إذا لم يكن قبلها ساك. 


خرّكث إلى الفتح؛ نحو غلاميَّء وذلك أن الاسم المضمر لما كان على 
حرف واحد وقد منع الإعراب» حرّك بأخف الحركات"” ٠"‏ ويجوز 
إسكانها2؛ لعقل0) الياء التي قبلها كسرة”"» وإذا كان قبل الياء ساكن 
حرّكت إلى الفتح لالع" لآن أملها أن كحك ةولاتساكن لها ناذا 


)١(‏ هي قراءة الجمهور ماعدا حمزة» ولو وصفها بقراءة الأكثرين لكان أحسن؛ لأن 


إفهة 


إفرة 
)0( 
)0( 
00 
“4 
00 


وصفه لها بالصحة يوهم تبنْيْه لدعوى بعض النحويين في تضعيف قراءة حمزة؛ مع 
أنه رد عليهم في آخر المسألة. انظر: «السبعة» ص 0757 و«إعراب القراءات 
وعللها» .7””8/١‏ و«الحجة فى القراءات» ص .7١7”‏ وه«علل القراءات» 384/١‏ 
و«الحجة للقراء»؛ 258/0 و«المبسوط في القراءات») ص 27١7‏ و«حجة القراءات"» 
ص ااا و«الكشف عن وجوه القراءات» ؟لى””", و«تلخيص العبارات) 
ص8 .٠١‏ و«الموضح في وجوه القراءات» ؟/ ١٠1لا‏ و«الإتحاف»؛ ص711. 
تخصيصه قراءة الجمهور دون حمزة بهذا الوصف غير جيد أيضأ ؛ لأنه يشعر 
بالتقليل من شأن قراءة حمزة وهي قراءة سبعية لا فرق بينها وبين القراءات 
الآخرى» .ولآن الأصل فى القراءة الرواية ليس القياس > فهى سئة متبعة :وليس 
قواعد نحوية مقنلّه؛ ويقصد بالأصل: أي عند النحويين كما صرّح بذلك الأزهري 
في «شرح التصريح على التوضيح» ؟/ .5١‏ 

ما بين المعقرفين زيادة من المصدر ليستقيم الكلام 7 

وهى الفتحة. 

أي الياء . 

في جميع النسخ (لنقل)؛ والتصويب من المصدر. 

(معاني القرآن وإعرابه» /159. نقله بتصرف يسير. 

وهذه حجتهم النحوية في رد قراءة حمزة؛ حيث قالوا إن أصل (مصرخي) مصرخين 
جمع مصرخ؛ أضيف لياء المتكلم فصارت (بِمُصْرِخِيْنِي) وحذفت النون للإضافة - 


سورة إبراهيم مه 


ىن قبلها ساكن صارت حركتها لازمة لالتقاء الساكنين؛ نحو: #هدائق» 


سر مرج بر 


[طه: م«؟١].‏ و8 وحياى» [الأنعام: 77١]ء‏ و#عصائ» [طه: ]١16‏ ونحو 
030 “50006 2 ا زفرفق 0900 ع اس 
هذا قال الفراء ؛ وقراءة حمزة ##بِمَضْرِخِيّ# يكسر الياء وهو قراءة 


3ش 95 ره 
الأعمش” ويحيى بن وثاب ‏ . 


ل ا ا ا 72 0 0 
- فاجتمعت ياء الجمع -وهي ساكنة- وياء الإضافة؛ فلو سكناها لاجتمع ساكنان 


)0غ( 
فق 


زفرة 


42 


(6) 


بمصرخِيْئ فتعين الفتح» فلما اجتمع مِثْلان: الأول ساكن» والثاني متحرك وجب 
الإدغام» فضارت ناه مقتوحة تشددة: 

انظر: «إعراب القراءات وعللها» .*”9”68/١‏ و«حجة القراءات» ص /الا”اء 
و«مشكل إعراب القرآن؛ لمكي .558/١‏ و«الإملاء» 2.58/7 و«سراج القارئ» 
ص 160 7. 

«معانى القرآن» للفراء 7/ 8/. 

انظر: «السبعةة ص 757. و(إعراب القراءات وعللهاء .*6/١‏ و«علل 
القراءات؟ 2788/١‏ و«الحجة للقراء؛ 278/8 و«حجة القراءات4 ص /1/ا3”, 
و«الكشف عن وجوه القراءات») 757/7. و«تلخيص العبارات؛» ص 8١٠غ».‏ 
و«الموضح في وجوه القراءات» 217/09/17 و«الإتحاف» ص715. 

هكذا في جميع النسخ.» والسياق يقتضي أن تكون (وهي) لأن الضمير يعود على 
القراءة» وهى مؤنثة. 

انظر: «علل القراءات» /١‏ 789. و«الحجة للقراء» 0/ 78. و«المُوضح في وجوه 
القراءات» ؟/ ١٠الاء‏ و«إيراز المعاني» “/ 787. وهسراج القارئ؟ة ص519؛ 
و«النشر» ”7/7 599؟». و«الإتحاف»؛ ص77/7. 

انظر: «الحجة للقراءه 7/6 79» و(إبراز المعاني» بف واسراج القارئ» 
0» و«النشر»؛ 7997/7؛ ويحيى بن وثاب هو: الإمام القدوة المقرئ» شيخ 
القراء بالكوفة في زمانه» تابعي ثقة حدّث عن ابن عباس وأبي هريرة» أخذ القراءة 
عن علقمة ومسروق» لحن الأعمشء كان حسن الصوت بالقراءة» مات 
(*١٠م).‏ 

انظر: «غاية النهاية» 17/ ٠8"ا2‏ و«سير أعلام النبلاء 4/ 27*8٠‏ واتقريب التهذيب" 
4 ص (97555). 


1.65 سورة إبراهيم 


قال الفراء: ولعلها من وهم القرّاء”'' فإنه قل من سَلم منهم من 
الوهُم» ولعله ظن أن الباء''' في لابمْسَضتَ» خافضةٌ للحرف كله؛ والياء 
من المتكلم خارجةً من ذلك . ومما يرى أنهم أوهموا فيه: مول 00 
وَتَضَلِو هكم [النساء: ]١16‏ ظَيُوا والله أعلم أن الجزم في الهاء. والهاء 
في موضع نصب,. وقد انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه. قال: وسمعت 
يعض العرن 20 يقد ٠‏ 
قلت همل نك كر قالث النااما انث الى 05 


)١(‏ هذه اللفظة من أخف الألفاظ انتقاداً لهذه القراءة السبعية!! وكذلك الأسلوب؛ 
حيث عزا الخطأ فيما يظن أنه خطأ إلى القراء لا القراءة» بخلاف بقية المنتقدين 
للقراءة خاصة البصرييين حيث بالغوا في انتقاد القراءة ووصفوها بأقذع الصفات؛ 
كالمنكرة؛ والرديئة» والمرذولة» والضعيفة؛ والمكروهة» والشاذة» وأنها لحن.. 
انظر: «معاني القرآن» للأخفش 2599/5 و«معاني القرآن وإعرابه» 164/8. 
و«إعراب القرآن؛ للنحاس ؟/ 2187 و«تفسير الزمخشري» .7٠٠١/7‏ و«الإملاء» 
ا" و«إبراز المعاني» "/ 27914 و«حاشية ياسين على شرح التصريح» 0 

(؟) في (ش)ء (ع): (الياء) والمثبت موافق للمصدر. 

(؟) هوالأغلب العجلي» تأتي ترجمته فى الصفحة التالية» وكلمة (العرب) ساقطة من (د). 

(4) في المصدر (قال) وهو الموافق دوا جميع المصادر التي وقفت عليها ما عدا 
«علل القراءات» .5848/١‏ 

(5) ورد البيت منسوباً للأغلب في «حاشية ياسين على شرح التصريح» 250/5 
و«الخزانة؛ 247/4 وورد غير منسوب فى: «معانى القرآن» للفراء ؟/5لاء 
و«الحجة في القراءات» 2٠١‏ و«المحتّسية 14/1 [صدره]ء و«الفريد في 
الإعراب» ”/ .٠69‏ و«تفسير أبى حيان» 4/ 419» (يا) حرف نداء» (تا) منادى ؛ 
وهو اسم إشارة يشار به إلى المؤنث؛ (فيّ) ضمير نصب متكلم أشبعت كسرته فنشأ 
عنها ياء نحو منزلي من منزل والمعنى: أن رجلاً قال لامرأة تقدم ذكرها يا هذه 
المرأة. هل لك رغبة فيّ ؟ قالت له: لست بالمرضي فيكون لي رغبة فيك. 


فخفض الياء من (فيَّ) فإن يك ذلك صحيحاء فهو مما يلتقّى من 
إلاكنين فيخْفْض الآخِرٌ منهماء وإن كان له أصل في الفتح. ألا ترى أنهم 

: لم أره 0 اليوم» والرفع في الذال هي" ارح وا 0 

جائز» فكذلك الياء من مصرخي خفضت ولها أصل في النصبء» انتهى 

00 وقال أبو إسحاق : هذه القراءة عند جميع النحويين ردية مرذولة 

٠‏ الا وجه لها إلا وجَيْه0* ضعيف! وهو ما أجازه الفراء من الكسر على أصل 

التقاء الساكنين» وأنشد: 

فنآل لوال كبا شاقن “فالتالة مانت بالمدسئى 
وهذا الشعر مما لا يُلتفت إليه» فليس يُعرف قائل هذا الشعر من العرب”''2. 

)١(‏ في المصدر المنقول عنه (مُذُ). 

(؟) الأولى (هو) لأنه يعود على مذكرء وكذلك هو في المصدر. 

() لأنها مبنية على الضم.[اللمع في العربية ص١7١]ء‏ وقد اعترض السمين على 
الفراء في استشهاده على المسألة بهذا المثال لاختلافهما ؛ حيث لم يتوال الكسر في 
المثال بخلاف القراءة المستشهد لها «الدر المصون» 7/ 55. 

(4) «معاني القرآن» للفراء ؟/ هلا نقل طويل تصرف فيه. 

(6) هكذا وردت مصغرة في جميع النسخ مع أنها في المصدر مكبرة (وجه) فلعل لذلك 
دلالة إن كان من فعل الواحدي لا النْسَاخْء وهو المبالغة في تضعيف هذا الوجه 
الذي يحتج به للقراءة من جهة النحو. 

4 بلى قد غرف قائله. هو الأغلب العجلي. ولم يكن نكرة بل هو علّم في عدة 
ميادين : فقد عذه ابن الأثير وابن حجر في الصحابةء ومن شهداء الإسلام في 
تهاوند. انظر : ال(أسد الغابة» 25/١‏ و«الإصاية) />”ظ52> وعذه ابن قتيبة أرجرٌ 
اراق أنه اول تن عقا ترك القضية واطالة :لها تاق أركلانة انعط : «الشتغر 


والشعراء» ص لا٠غ.ى‏ بل لقد بلغ من شهرته أن ينتسب إليه المشهورون» يقول 
العجَاج: إني أنا الأغلب أَضَحّى قد نشر. المصدر السابق. وأكد أبو شامة نسبة - 


مه سؤر إبراهيم 


ولا هو مما يحتج به" '' في كتاب الله”" . 


00 0 8 
قال أبو علي: زعم قطرب أن هذا لغة في بني يربوع ؛ يزيدون على 
لضان راسد 


ماض إذا ماهم بالمُضِيئ” قال لَهَا هل لكِ يا نافيّ 
اله ووبعه ذلك من القباين 1 اناه السك خلى من أن تكون فى 
موضع نصب أو جرء فالياء في النصب والجر كالهاء فيهماء وكالكاف في” 
أكبر منك'' '. وهذا لكء فكما أن الهاء قد لحقتها الزيادة”" في قولك: هذا 
الشيء لَهُوء وضَرَبَهُوه ولحق الكاف أيضًا الزيادة”* في قول من قال: 
أغطيكاة وأعطيتكية: فيمًا حكاء سييويه”"" وهما أغها الناء:. وكما لحت 


- البيت للعجلي بأنه رأه في كتابه. انظر: «إبراز المعاني» */ 2796 فواعجباً من 
دعوى الزجاج في استجهال هذا العَلّم. 

() بلى هو مما يحتج به لتعضيد ثبوت قراءة متواترة تعرضت للإنكار. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»؛ ”/ »١09‏ نقله بتصرف. 

(9) هم أبناء يربوع بن حنظلة بن مالك. من العدنانية» وبنوه: رياحء وثعلبه؛ 
والحارث؛ وعمروء وصبَيرء كانو يُسمّون الأحمال وبنوه: كُليب» وعُدَانَة 
والعين. هوا العقداء؛ لأنهم تعاقدوا على أخيهم رياح؛ وصار الأحمال مع بني 
رياح. انظر: «الاشتقاق» ص١١7.‏ و«جمهرة أنساب العرب»؛ ص8؟7. 457؛ 
و«نهاية الأرب» ص98". 

(5) ففي هذه اللغة ينطقون (فيّ) هكذا (في) «المُوضح في وجوه القراءات» ؟/ 1٠١‏ 
ما بين القوسين ساقط من (د). 

() في جميع النسخ (بالمرضي) والتصويب من المصدر. 

() في (أ). (د): (أكرمتك)ء والمثبت من (ش)». (ع)» وهو موافق للمصدر . 

(0) وهي الواو. (8) وهى الألف والياء. 

(9) «الكتاب» 5/ .7٠0١‏ وأمثلته مختلفة؛ فقد مكل للمؤنك وف اعول كيك اكه 
وللمدكزن: أخطكاء راط كاه 


سورة إبراهيم 14 
ل ع ,)1١‏ 
إلعاء الزيادة فى بحو ما انسشد : 
ع ا مانن 8 5 و كر شكان 
كذلك ألحقوا الياء الزيادة من المدّء فقالوا: (فِيّي) ثم حذفت الياءٌ 


2 
الزائدة على الياء 
وهنا كك من جد اد 


كما حذفت من الهاء فى قوله”؟ : 


5-0 
ع 


وكما حذفت الزيادة من الكافء في قول من قال: أغطيئكه 


78٠/17 لم أقف على قائلهء ونسبه عبد السلام هارون في فهرسته «للخزانة»‎ )١( 
.)ه١55 للوليد بن يزيد (ت‎ 

0) ورد فى «الحجة للقراء»؛ ."٠/584١7/4‏ و«مشكل إعراب القرآن» ١/4494»؛‏ 
و«الفريد في الإعراب» ”/ 2١6١‏ و«(إيراز المعاني» *//541. و«الدر المصون'» 
// 9. و«الخزاتة» 758/86» برواية (فأقصدت) بدل (فأصميّت) ولا يختلف 
المعنى ؛ لأن معنى الكلمتين واحدء هو: القتل. والشاهد: زيادة الياء في (رميتيه) 
والأصل (رميته) دون ياء؛ كما قيل (أقصدت) بدون ياء. 

) في (ش). (ع): (التاء)» والمثبت منسجم مع السياق وموافق للمصدر. 

(:) القائل هو الأعشى (جاهلي) أدرك الإسلام ولم يسلمء مات سنة (لاه). 

(©) والبيت بتمامه: 
وماله من مجد تليد ولا له من الريح حظّ لا الجنُوبُ ولا الصَّبا 
«ديوانه؛ ص 5ل١ا١»‏ وروايته : 
وما عئده مجدٌ تليدٌ ولا لَّهُ منالريح فضل لا الجنُوبٌ ولا الصّبًا 
وورد في «الكتاب» 270/١‏ و«شرح شواهد الإيضاح» » وورد بلا نسبة في 
«المقتضب" .”8/١‏ و«سر صناعة الإعراب» 5/9 و«الإنصاف» ص ٠١‏ 2» 
والشاهد في قوله: (وماله) حيث اختلس ضمة الهاء اختلاساً ولم يشبعها 5 
عنها واوء لذلك فإن رواية الديوان ليس فيها الشاهد؛ لأن الهاء في (عنده) مشبعة 
غير مختلسة. «الانتصاف بهامش الإنصاف» .01١57/7‏ 


لحف سورة إيراهيم 


وأعطبتكه 7 كذلك حذفت الياء اللاحقة للياء كما حذفت من أختيها”"), 
وأقرّت الكسرة التي كانت تلي الياء المحذوفة» فبقيت الياء على ما كانى 
عليه من الكسرة” "؛ فإذا كانت هذه الكسرة في الياء على هذه”*' وإن كان 
ش 0 ' 3 1 0 )0( ا 
غيرها أفشى منهاء وعضله من القياس ما ذكرناء لم يجز لقائل أن 
يقول: إن القراءة بذلك لحن؛ لاستقامة''' ذلك في السماع والقياسر”", 
وها كان قذلك لا كرون ل . 

قوله تعالى: إن حكَكفَرْتٌ يما أَدَكُسْنِ من مََلُّ» ما هاهنا بمعنى 
المصدر؛ أي: كفرت بإشراككم إِيّاي”"' مع الله في الطاعة”""©. قال 


)١(‏ في جميع النسخ (أعطيتكيه)؛ والمثبت مصوب من المصدر وبه يستقيم الكلام. 

(؟) أي الزيادة فى الهاء والكاف فى الأمثلة السابقة. 

(9) ؛ترضيم :ذلك ١‏ أن" اللفطة على انه نتن برير ا (لبر 2 افجلافك اليا بالنانة 
فأصبحت (مصرخِيٌ). 

(5) أي لغة بني يربوع. (6) في (5): (مالم). 

(1) هكذا في جميع النسخ. وفي المصدر (لاستفاضة) وهو أصوب لأن الاستفاضة من 
عوارض الرواية. 

0) الأصل في القراءة الرواية والسماع لا القياس؛ لأن القراءة سنة متّبعة فإذا ثبعت 
الرواية» لم تفتقر إلى قياس ولم يردها قياس» يقول أبو عمرو الداني -رحمه الله-: 
وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة؛ والأقيس 
في العربية؛ بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية» إذا ثبت عنهم لم 
يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. 
«النشر» ,٠١ /١‏ 

() «الحجة للقراء» 54/8ء وهو نقل طويل من قوله: قال أبو علي» تصرّف فيه 
بالتقديم والتأخير والاختصار. 

(9) في (أ)» (3): (آياتي). والمثبت من (ش). (ع). 

0( انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5/ لاه“ء و«الفخر الرازي» 2١١5/١9‏ و"تفسير 
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اجاح إني كفرت بشرككم أيّها التَاع إيَاي بالله”'' وهذا معنى قول 
عماس: يريد: إني”“ جحدت بما كنتم تطيعوني في الدنيا؛ 
بلخصه: جحدت أن ا فريك 2 فيدا 21 كتيورتى ”.-وفال 
إداء: إن كَدَرْت يا أنكْسنٍ» هذا من قول إبليس؟ يعن 
كفرت بالله الذي أش ركتموني بهء أي: كفرت به من قبلكم فجعل (ما) 
في مذهب ما يؤدى عن الاسهو””؟': وعلى هذا القول (ما) بمعنى (مَنْ) 
والقول هو الأول. 

وقوله تعالى: إن أَلطَلِيينَ» قال ابن عباس: يريد المشركين””'. 
قال المفسرون: هم الذين وضعوا العبادة والطاعة في غير موضعها'"') 

*9- قوله تعالى: «تَيَئيُمَ فَبَا سَلهُ» ذكرنا معنى التحية عند 
قوله: «وَإدًا حُيَيثم بتَحيّةَ» [النساء: 85] قال ابن عباس: يريد أن الله 


ل ليا 


يحيهم بالسلام من عندهء» وبعضهم يحي بعضًا بالسلاه”" وعلى هذا 


- القرطبى» 68/9؛ و«الفريد فى إعراب القرآن» 7/ .١51‏ 

نلق «معاني القرآن وإعرابه» */ ١‏ 2 بنصه. 

(؟) في جميع النسخ (إن) والصواب ما أثبتهء وبه يستقيم الكلام. 

لم أقف عليه. وورد تلخيصه بنصه في «تفسير الثعلبي» /1/ ٠6٠‏ أ» و«الوسيط» تحقيق 
سيسي 2714/١‏ و«الوجيز؟ .081/١‏ 

() «معاني القرآن» للفراء 75/7 بتصه تقريباً. 

ف ورد قوله بنصه بلا نسبة في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 259١94/١‏ و«الوجيزا 
8١‏ و”تفسير ابن الجوزي» 561//4. 

00 ورد في «تفسير الثعلبي؛ /ا/ ١٠6٠١بء‏ بنصه. 

00 انظر: «تفسير ابن الجوزي» 5 ١ه‏ لكنه جعل التحية من الملائكة لا من الله؛ 
وفي "تنوير المقباسر» ص ١الا؟»‏ قال: يسلم بعضهم على بعض إذا تلاقواء 0 
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قوله : « عم 4 مصدر مضافء. فإن جعلته مضافا إلى الفاعل فهو , 
بعضهم بعضاء وإن جعلته مضائًا إلى المفعول فهو تحية الله إياي 
والملائكة» وقد ذكر ابن عباس الوجهين. 

4 قوله تعالى: أل تر كيف صرب أَنَّهُ مكلا» أي: بين ان 
اء ال فقال: «كِمَةٌ طْيَبَهّ» قال ابن عباس : يريد 
لا إله إلا الله”''ء وهو قول عامة المفسرب.9) 

وقوله تعالى : # كُنَجَرَوْ طَيَبَةِ» قال ابن عباس في رواية عطاء: 


- وخلاصة القول فى التحية أنها ثلاثة أنواع : تحية الله لهمء وتحية الملائكة 
لهم» وتحية بعضهم لبعض» ومن جعلها نوعين فقد جعل تحية الملائكة ضمن 
تحية الله؛ أي أن الملائكة ينقلون إليهم تحية الله. 

انظر: «تفسير السمرقندي») 27١6/7‏ و«التعلبي؛؟ 7/ ١٠6١ابء‏ و«الماوردي» 
اال و«البغري» 05/4, و«التعلبى» 2 و«الخازن» "/ 5لا واتفسير 
الشوكاني» "/ .1١6٠‏ و«صديق خان» 77/5. 

000( أخر جه الطبري7١/ 7١”‏ بنصه من طريق اين أر بي طلحة صحيحة؛ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» رق »)2 بنصه6) وورد في «معاني القرآن» للنتحاس 
0/7 بنصهء وانظر: «تفسير الزمخشري؛! ؟١/١٠7,.‏ وابن عطية 8/ 7 77ء و(ابن 
الجوزي» 658/4 و«الفخر الرازي؛ 0١١١/١9‏ و«تفسير القرطبي» 3094/4. 
وابن كثير امم و«الدر المنثور» ١1/5‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن ابي 
حاتم. 

00 ورد بنصه في «تفسير مقاتل» /١‏ 197أء والسمرقندي .7١8/7‏ هود 007 
فضي و«الثعلبي» لا «قابء و١تفسير‏ المشكل» لمكي 14 » وانظر: ١‏ 
البغري) 7117/14, و«تذكرة الأريب في تفسير الغريب" 074 و«تفسير أبن كثير' 
؟/ اله 


سورة إبراهيم وت 


5-0 َ أ 1 : ري 5 1 
0 الدخلة20» وهو قول أكثر أهل التأويل”'”'» وأراد: كشجرة طيبة 


)01( أخرجه الطبري ١1/1‏ بلفظه من طريق سعيد بن جبير صحيحة » وورد بلفظه في 


«معاني القرآن» للنحاس «/077. وانظر: «تفسير الخازن» ”/الاء وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» ١54/4‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق» وورد عن ابن عباس بأنها 
كنبجرة: في الجنّة. انظر: «تفسير الثعلبي؛ 1/١91١أك‏ و«البغوي» 0741/4 وابن 
عطية 2/ 74 و«ابن الجوزي» 2708/5 و«تفسير القرطبي؟ 9/ 351. و«الخازن» 
م/لالاء وورد عنه كذلك : أنها المؤمن. انظر: «تفسير الطبري» 25١4/١7‏ 
و«الأسماء والصفات» للبيهقي 2)7١1/( 717/7 /١‏ واتفسير الخازن» ؟/ لالاء وابن 
كثير ؟/587.» و«الدر المنثور» ١١57/5‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم. ولاخلاف 
بين هذه الأقوال؛ لأن المقصود بالمّثل المؤمن» والنخلة مشبهة به؛ وهو مشبه 
بهاء كما في صحيح البخاري (7509). كتاب: البيوع؛ بيع الجمّار وأكله: عن 
ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول يََئةِ : «من الشجر شجرة كالرجل المؤمن». 
فأردت أن أقول: هي النخلة» فإذا أنا أحدثهم» قال: هي الكلة» رفي جروارة المة 
«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مَكَلُ المسلم ..» (11) كتاب العلم» 
قول المحدث حدثناء وأما كونها شجرة في الجنة غير معينة فلأن النخلة من أشرف 
الأشجارء فهي أولى من ينطبق عليها الصفات المذكورة في الآية. انظر: «تفسير 

الطبري» .17١0-1١ 5/١‏ وابن عطية 8/ 0775 «الأمثال» لابن القيم ص181. 
أخرجه عبد الرزاق 2757/7 بلفظه عن أنسء والطبري17/ 5 275075-70 بلفظه 
من عدة روايات عن أنس وابن مسعود ومسروق ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة وابن زيدء وورد بلفظه في: «الغريب» لابن قتيبة 2711/١‏ واتفسير 
السمرقندي» 0/7 وهود الهواري #377/7. و«الثعلبي» / ١٠8ابء‏ 
و«الماوردي» */ .١7‏ و«تفسير المشكل» ص5١7ء‏ وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 5/ 1585١»ء‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 


والرامهرمزي. 
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اشيرق فاستغنى عن ذكرها بدلالة الكلام عليهاء أصَلْهَاي أى. 
أصل هذه الشجرة الطيبة 9ثابتٌ». «وقّغها»: أعلاهاء قال. 
«إفى ألتسَماء 4. 

4 لنوْقِ4 أي هذه الشجرة» طاأَكُلَهَا4 : ثمرها وما يؤكل مني . 
7و عِيِنِ# الحين: وقت من الزمان قل أو كثرء طال أو قَضُر0, 
واختلفوا في المراد بالحين هاهنا؛ فقال ابن عباس في رواية عطاء: يرير 
ةيا وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والحسن قالوا: ما بين 
ا 0 إل حملن سئة أشي © 

وقال مجاهد وابن زيد: كل اك وهو قول ابن عباس في رواية 


)0( انظر: «مقاييس اللغة» 7/ 6؟17, و«اللسان» (حين) ؟/ ”77١٠؛.‏ و«عمدة الحفاظ» 
. 

(؟) أخرجه الطبري 558/17 ينصه من طريق سعيد بن جبير ضحيحة» وورد بنصه في: 
«معاني القرآن» للنحاس 273776 والسمرقئدي ٠*7‏ , و«الثعلبي» 9/ ١8١اب»ء‏ 
انظر: «تفسيرابن عطية)؛ 2757/8 وابن الجوزي 04/4. و«الفخر الرازي» 
00" 

() الصٌرام بكسر الصاد وفتحها: أوان نْضج الثمرة وجَنّها. انظر: «اللسان» (صرم) 
8/4», وهمتن اللغة»؛ */449. 

(5) أخرجه الطبري 7١8/١7‏ بنصه عن ابن. عباس من طزيق سعيد بن جيير» وأخرجه 
4/1 », عن قتادة والحسن قالا: ما بين الستة الأشهر والسبعة. 
وورد في «تفسيرالثعلبي» 017١ب‏ بنصه عنهمء و«الماوردي» ”/ ١77‏ بمعناه عن 
الحسنء و«الطوسي» 591١/5‏ بنحوه عن سعيد والحسن. 
وانظر: اتفسير البغوي») 8517/4 بنحوه عنهم. 

(4) "تفسير مجاهد» /١‏ ع 2# بلفظه. أخرجه الطبري17/ 7١9‏ بنصه عنهماء وورد 
بنصه في : «تفسيرالثعلبى؟ /ا/ ١9١‏ أ. عنهماء و«الماوردي» ١٠35/9‏ عن مجاهد. 
ارسي 1414 بي 


عكرمة ؛ قال: هه ما (بين العام إلى العام”'2 المقبل”"'» وقال في رواية 


”0 . : اه . -(8) 5 6. (ه 
أبي طلبيان”' : كل حين: كل غدوة وعشية ء وهو قول الربيع بن أنس' . 


(2 


وقال سعيد بن المُسيِّب: كل حين يعني: شهرين؛ لأن مدة إطعام 


إليخلة شهران”"'» قال أهل التأويل وأهل المعاني: شبّهِ الله تعالى الإيمان 


)1( 
زفق 


ارق 


6©9( 


ما بين القوسين ساقط من: (ش))ء (ع). 

أخرجه الطبري7١/759- ٠‏ بنصه عن عكرمة صحيحة» وأورده في «الدر 
المنشور» 5/ ١54‏ عن عكرمة» والظاهر تلقّاه عنه. وورد بهذا الطريق في «تفسير 
السمرقندي» ؟57/7١٠»‏ لكنه قال: الحين: ما بين الثمرتين؛ يعني سنة. 5200 
الحين ب(سنة) عن ابن عباس من طريق عطاء بن السائب صحيحة في «تفسير 
الطبري» 71١/1‏ ْ 
في جميع النسخ : (ابن) والصحيح أبي ظبيان كما في تفسيرالطبري وكتب التراجم. 
أخرجه الطبري7١//١٠‏ بنصه بعدة روايات من هذه الطريق» وورد بنصه في 
«معاني القرآن؛ للنحاس ”078/7. و«تفسير السمرقندي» 2٠١5/79‏ والتعني 
//١6ابء‏ والماوردي ”7”/7١ء‏ والطوسي .111١/5‏ 

أخرجه الطبري7١/ ٠١9‏ بنصهء وورد في «تفسير الثعلبي» 7 61اب بنصهء 


وانظر: «تفسير البغوي» 41/4 ”ء وابن عطية 575/4. 


أخرجه الطبري 5٠١/17‏ بنحوهء وورد بنحوه فى #تفسير السمرقندي» 25١5/15‏ 
والثعلبي 7/١61٠سه»‏ وانظر: «تفسير البغري» 3-300 وابن عطية 2775/8 
ودابن الجوزي» 2789/5 والفخر الرازي 9١/١٠٠ء‏ و«الدرالمنثور» 158/5ء؛ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي» هذه الأقوال 
التي وردت في تفسير (الحين) تندرج تحت قاعدة اختلاف التنوع؛ ولا تناقض بينها 
لأمرين: الأول: أن (الحين) يحتمل كل هذه المعاني في اللغة؛ إذ يطلق على 
الوقت القليل والكثير. 

الثاني: أن كل مفسر نظر في تفسيره من زاوية تختلف عن الآخر: فمن فسره ب(سنة) 
أشار إلى أن النخلة ألا تحمل فى السنة إلا مرة واحدةء ومن فسره ب (ستة أشهر) 
أشار إلى ما بين حملها وصرامهاء ومن فسره باشهرين) أشار إلى مدة الجني في - 
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بالنخلة لثبات الإيمان في قلب المؤمن كثبات النخلة في مَنْبتهاء وش 
ارتفاع (عمله إلى السماء بارتفاع)17) فروع النخلة. وشْيّه ما يكسبه المؤمن 
من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت وزمان. بما ينال من ثمرة النخلة في 
ركاف 1ل كلها؛ من الرّطب والتمر وما يجري مجراهما مما لا 
يعدم ولا ينقطع وجوده 4 

وقال الزجاج: جعل الله مُثل المؤمن في نُظقه بتوحيده””“» والإيمان 
بنبيّه واتباع شريعته الشجرة الطيبة؛ فجعل نفع الإقامة على توحيده كنفع 
الشجرة التي لا ينقطع نفعُها وثمرها””'» وقال آخرون: إنما مَثَّلّ الله سبحانه 
الإيمان بالشجرة؛ لأن الشجرة لا تستحق أن تسمّى شجرة إلا بثلاثة أشياء : 
عرق راسخ. وأصل قائم.» وفرع عال. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة 


- النخل؛ ومن فسره ب (الغدوة والعشية) أشار إلى أن ثمرتها تؤكل دائماً؛ صيفاً 
وشتاءًء وقد رجح الطبري قول من فسره ب (الغدوة والعشية)؛ وذلك لكون الآية 
مريت ملا لعجل الموده وإخلاصه ورفع عمله إلى الله وهذا إنما يكون في كل 
يوم وليلة لا كل شهر أو سنة. انظر: «تفسير الطبري» 051١/١7‏ وابن عطية 
لف و«ابن الجوزي» 2709/5 و(تة تفسير القرطبي» 5/8 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (ش)» (ع). 

(0) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. كما في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 
.*١‏ و«الوجيز» .6587/١‏ ْ 

(0) لم أقف عليه في كتب المعاني المطبوعة؛ وورد هذا المعنى مختصراً وبعبارات 
متقاربة في تفسيرالطبري» .5١١/١7‏ والسمرقندي 707/7. و«الماوردي» 
كن اد وانظر: «تفسير البغوي:879-7847/4". وابن عطية 8/ 7. وابن 
الجوزي 7609/5 و«تفسير القرطبي»؟ .7”7١/4‏ وابن كثير 7/ 087. 

040 في (ش)ء (ع): (توحيده). بدون باء 

(9) “"مهاتي القرآن واإغر ايع #4 :0 8 'وتغلة بصية. 
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إشياء : تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل ارو 7 


قال ابن الأنباري: وكان غير مستنكر تشبيه الكلمة بالشجرة وهي من 
ؤي جنسهاء كما لا يُستّدكر تشبيه الناس بالأسد والأقمار والبحارء وجنس 
الإنسان يخالف هذه الأجناس» ومعروف من كلامهم: عبد الله الشمس 
طالعة» ركرة انق تاذ وعمرو الأسد عاديا" نوكر الجر ارا 

وقال أبو إسحاق في قوله: ظطتُوْقِ أَكُلَهَا كُلَّ ين»: جميع من 
شاهدنا من أهل اللغة يذهب إلى أن الحين اسم كالوقت» يصلح لجميع 
الأزمان كلهاء طالت أم قصّرتء والمعنى في ظثُوْقٍ أَكُلَهًا كُلّ عبن» : 
أنها ينتفع بها في كل وقت» لا ينقطع نفعها البتة» قال: والدليل على أن 
الحين بمنزلة الوقت قول النابغة في صفة الحيّة والملدوغ : 


5-06 و(ه) 


1 0 07 25 0 ضام 
َتَادّرَها0؟ الدَاقُون من سُوء سَمّها تُطَلقه حِينا وجينا تراجع 


)١(‏ ورد فى «تفسير الثعلبي» لا/ ؟5١اب»ء‏ بتصرف يسيرء وانظر: «تفسير البغوي» 
03000 والبقاعي 4/ 86:, وهحاشية الصاوي على الجلالين» ؟584/7»؛ 
و«تفسير الألوسي» »75١7/17‏ وصديق خان 7/ .١١١‏ 

() في (أ): (د): (عارياً): والمثبت من: (ش)» (ع) وهو الصحيح المتفق مع 
المعنى»؛ والظاهر أن الدال تصحفت إلى راء. 

0 الرَّخَر: من خصائص البحرء يقال 23د يزكر رَخْراً وزخوراً» :إذا جاشل عازه 
وارتفعت أمواجه. انظر (زخر) فى «تهذيب اللغة» ؟/ 21019 و«المحيط في اللغة) 
7/6/5 ْ 

(5) في جميع النسخ (تبادرها بالباء والدال من المبادرة؛ وهو تصحيف؛ إذ لا معنى 
للمبادرة هناء ويؤيده أن رواية الديوان وجميع المصادر (تناذرها) من الإنذار؛ وهو 
التخويف. أي خوف بعضهم بعضا بأن تلك الأفعى من خبثها لا تجيب راقيا. 

(0) البيت“ للتابغة الذبياني»: و«ديوانه؛ ص 55» وورد في «المعاني الكبير؛ 7/ 21115 
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قال: المعنى أن السمٌّ يخفٌ ألمه ده ويعود وقنًا"''ء فعلى هن, 
الاختيار: أن يكون المعنى ظنُوْتٍ أَكُلَهَا كلَّ ين»: أي : كل وقت في 
جميع السنة» وهو قول ا قال: كل ساعة؛ ليلا ونهاورًاء شتاء 
وصيمًاء تؤكل في جميع الأوقات. كذلك المؤمن لا يخلو من الخير فى 


الأوقات كلها”" وقد قال ابن عباس : : يريد ستة أشهر طلعٌ رخص ” '" وسنة 
اهو رق لي فبين أن الانتفاع بالنخلة دائم في جميع السنة. 

وقوله تعالى: «اوَيَصْرِبكٌ أَنّهُ الال لِلنّاس» قال ابن عباس: يريد 
أهل مكة'”. طالْمَلهُمْ يَدَوُوْد» : لكي يتعظوا. 


> و«الكامل» للمبرد "/ 2١7١‏ واجمهرة اللغة» 977/7. و«تهذيب اللغة» (حان) 
/2317”», «الإيضاح العضدي» .7١7 /١‏ و«الصحاح» (نذر) 2875/7 وامعاني 
-0 للنحاس ”7/7 789ه2 و«تفسير الماوردي» ”7/7 177. و«المخصص» 2549/4 
تفسير القرطبي» 4/ 2.75٠‏ و«اللسان» (حين) 7/ 4/ا١٠.‏ و«الخزانة» 2.4047 
00 أي تفارقه وتخفى الأوجاع أحياناًء وتارة تشتد عليه» وهكذا حال 
اللديغ» ورواية الديوان والكامل والخزانة: 
تطلشهة طورا وطوراً تراجع 
ولا فرق في المعنى؛ لأن الطور كالحين» لكن لا شاهد على هذه الرواية. 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه»" ١71/7‏ بنصهء وورد فى «تهذيب اللغة» (حان) ٠1١4/١‏ 
(؟) أخرجه الطبري١/08؟‏ بنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس /078 
بنحوهء و«نفسير الثعلبي» 1/ ١6٠١ب‏ بنصه. ٠‏ 
وانظر: اتفسير القرطبي»! 4/ .85٠0‏ 
الرّخص: الشيء ء الناعم اللين. انظر: «المحيط في اللغة» (رخص) 4/ 5165. 
(5) أورده الواحدي بنصه غير منسوب فى «الوجيز»؛ /١‏ 047. 
(( ورد في تفسيره اللوسية متو يس ”5 بنصه. 
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رس سار 


١‏ فو تعالى: وَمَثَلٌ طِمَةٍ حَِينَةٍ» يعني: الشرك بالله في قول 
إل 3 ). « ممَجَرَق نه قال ابن ا غظاء<ف رانك 
اشوا © وروى مقاتل عن الضحاك عنه”" قال: هي الكُشُوث”* »2 وقال 


(1) ورد بلفظه في «تفسير مقاتل» /١‏ 1947أ. و«الغريب» لابن قتيبة 2775/١‏ واتفسير 
السمرقندي» 27١7/7‏ وهود الهواري 3717/7: و«الثعلبي» 7/ 87١بء‏ واتفسير 
المشكل» ص5١75.‏ وانظر: «تفسير البغوي» 18/54”. والزمخشري .5١١/7‏ 

4 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق قيق سيسى 27335١1 /١‏ بلفظه. وانظر: «غرائب التفسير» 

” صهلاهء و«تفسير ابن الو 5514: و«تفسير القرطبي» 9517/4 
وةالخازن» #/ لالاء وورد عن اين عباس أنه فسرها 57 هذا مثل ضريه الله؛ 
ولم تخلق هذه الشجرة على وجه الأرض. أخرجه الطبري7١/ 201١١‏ وورد في 
«تفسيرالثعلبي» /67/1١اب»ء‏ و«الماوردي» 4/9 17. و«ابن الجوزي» 2955/4 
و«القرطبي» 5/4لء و«الدر المنثور؛ 4/ ,.١50‏ وزاد نسبته الى ابن أبي حاتم» 
و«تفسير الألوسى» .716/١17‏ 

لف أي أبن ا 


(4) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي .535١/١‏ بلفظهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 5/ 7٠‏ و«الخازن» / لالاء و«الألرسي» 188/ .1١6‏ الكشُوث: بالفتح 
وبالضم. وبالفتح أفصح, ويروى مقصوراً وممدوداً؛ الكشوثى والكشوثاء» قال 
الليث : الكشوث نبات مجتث لا أصل لهء وهو أصفر يتعلق بأطراف الشوك 
وغيره» ويجعل في النبيذء وفي معجم متن اللغة» قال الشهابي: هو جنس نباتات 
طفيلية مضرّة؛ سُوقها صفر وشقرء خيطية طوال تلتف على حاضتتها وتنشب فيه 
زوائد ماصة تمص نسغه. لا ورق لهاء ويسمى في مصر والشام: الهالوكء يقول 
الشاعر: 
هو الكعوف فل اصل ولا وزق: . وله تسبح ؤلة ظل ولا تمر 
انظر (كشث) في «تهذيب اللغة»ه .#١557/5‏ و«المحيط في اللغة؛ 5/١11١»؛‏ 
و«الصصحاح» هقى”, و«اللسان» .7”85٠8/17/‏ و«التاجى"ء و«امتن اللغة؛ 58/6. 
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أنس بن مالك: هي الحنظل”''» فكما أنها أخبث الأشجارء فكذلك الك ل 
أخيث الكلمات». وكما أنه لا ينتفع بها كذلك الشرك لا م 


وقوله تعالى: ©« اجن ت» قال ابن عباس: اقتلعت”'". وقال السدى: 


انتزعت7”" وقال الضحاك: استؤصلت”*؟. وقال الزجاج: 
«اجْتنّك» في اللغة: أخذت جُنَُها بكمالها. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 0747/7 بلفظه عن أنسء؛ والطبري / شاكر /١5‏ 087., بلفظه 
عن أنس من عدة طرق. وورد بلفظه في «الغريب! لابن قتيبة ١/5”ا,‏ وامعاني 
القرآن» للنحاس */ل/ااه. و«تفسير الماوردي» ”0175/7 وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي١ 277١/4‏ و«تفسير القرطبي» 275١/4‏ و«الخازن»؛ #/ لالاء و«الدر 
المنثور» ١557/١‏ وعزاه الى ابن مردويه. والحنظل : معروف؟؛ وهو نبات مر 
الجنى. واحدته حنظلة؛: ويسمى: الشَّرْيُ. انظر: «اللسان» (حنظل) 7/ 2,٠١8‏ 
وامتن اللغة» ؟/ .18٠‏ هذه عدة أقوال في تعيين الشجرة الخبيثة» والأرجح أنها 
شجرة غيرمعينة» ومن عيّنها فهو على سبيل التمثيل» وضابطها الخبث؛ وقد يكون 
خبثها: لرائحتهاء أو للونهاء أو لهيئتهاء أو لطعمهاء أو لمضارهاء أو.. انظر: 
ااتفسير أبن الجوزي» 8/4" والفخر الرازي .١17١ 7/1١9‏ 

إفة العو (تفسير القرطبي» 0757/9 بلفظه ٠‏ وورد في «تفسير الثعلبي» /٠‏ 67ابء 

بلفظ: اقتطعت» وورد بلا نسبة في: تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي الففضة 
والدمرقيي 0 » والبغري 7”59/5. «تفسير غريب القرآن» لابن الملقن 
ص195١.‏ و«الدر المصون» لا .٠٠١‏ 

(9) ورد في اتفسير التعلبي! // لاوابء بلفظهء وورد بلفظه بلا نسية في تفسيرة 
االوسيط» تحقيق سيسي .777/١‏ 

0 ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 51٠١بء‏ بلفظهء وورد بلفظه غير منسوب في «مجاز 
القرآن» ,”8٠/١‏ ولغريب اليزيدي» ص/!9١»‏ و«الغريب» لابن قتيبة 23771//١‏ 
وتفسير المشكل» ص »7١5‏ و«غرائب التفسير» ١/4/ا6.‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١71/7‏ بنصهء وانظر (جثث) فى «تهذيب اللغة» 4/١‏ 61. 
و«المحيط في اللغة» 7/5 598, و«اللسان؟ 2047/١‏ واعيدة الحفاظ» /١‏ 07”. 


لمحي 


سورة إبراهيم اع 


0 


وقوله تعالى : 1 قوق الأي> 3 قال ابن ا يريد ليس لها أصل 
تام » فهي فوقف الأرض لم ثر سح فيها , ولم تضرب فيها بعرق» كذلك 
١‏ ارين 
الشرك بالله ليس له حجة ولا ثبات ولا شي 
. 5 إفرف 2 عون 2 5 ك5 1 و 5 
الأرض 2 والقرار مصدر سمي به المستقر» وهد الاشجار التي دذكرت 
لسر ير الشجرة الخييثة لبس “لها سشقر في الأرض سفى خلى الأرضن 
فنفى أن يكون لها قرار لما كانت تتقلّع بأدنى شي والككشوث لا قرار له 
فى الأرض بنَّةَء قال الزجاج: المعنى أن ذكر الله بالتوحيد يبقى أبذدّاء 
فيش :قله أبذا :وآ الكنن والصيلال لأاقرت 10 . 
)١(‏ ورد في «تفسير الثعلبي» لا/ 81١بء‏ بلفظهء وانظر: «تفسير القرطبي» 1317/4 
وصديق خان لا/١١1.‏ 
00( أخر جه الطبري7١/ 7١7‏ بنحوه من طريق أبن أبي طلحة صحيحة» وورد في تمسيره 
«الوسيط) تحقيق سيسى "77/١‏ بنحوهء وانظر: «تفسير صديق خان» ا/1١١ء‏ 


وورد هذا المعنى غير منسوب في «تفسير ابن الجوزي» 235١/5‏ والفخر الرازي 
171/04 


(0) ورد فى «تفسير الطبرى» 7١/١‏ بنصهء والسمرقندي ؟/5035. بلفظهء 
والماوردي "/ 1780., بلفظهء وانظر: «غرائب التفسير؛ /١‏ 201/4 و«تفسير البغري» 


0/5 وابن الجوزي ”١14‏ وا١تفسير‏ ير القرطبي» 7”4 وصديق خان 
١1١1 //‏ 

9 في جميع النسخ وردت (و) قبل (في). وهي زائدة جعلت السياق مضطرباء لذلك 
حذفت. 


(0) «معانى القرآن وإعرابه» /7 ١17‏ بنصه. 


ف سورة إبراهيم 


77- قوله تعالى: يِتَبَتُ أَنَّهُ ليت اموا بالْقَوَلٍ ألتَّاتِ» قال ابن 
عباس : يريد الذين صذّقوا محمدًا جَكِ يثبتهم بالقول الثابت وهو لا إله إلا 
الله'''» وهذا دليل على أنه أراد بالكلمة الطيبة كلمة الإخلاصء لأنه بعد 
شبهها بالشجرة الطيبة التي لها أصل ثابتء. سمّاها القول الثابت. 

وقوله تعالى: فى لحيو ألدئ]» قال المفسرون: يثبتهم بلا إله إلا 
الله في الحياة الدنيا على الحق والتمسك بالعُرَى”", وإذا ثبتهم بها في 
الدنيا ثبتهم في الآخرة. 

ومعنى طإفى الْآخِرّة» : قال ابن عباس: يريد في القبر””. وهذا قول 
عامة المفسرين؛ قالوا: إن هذه الآية وردت في فتنة القبر وسؤال الملكين» 
وتلقين الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال» وتثبيته إياه بها على 
الح © 


)١(‏ انظر: (تفسير القرطبي» 777/4 بنحوه؛ وورد بنصه بلا نسبة في تفسيره #الوسيط؛ 
تحقيق سيسي .877/١‏ 

(5) ورد في «معاني القرآن» للفراء 7/ الا بنحوهء وأخرجه عبدالرزاق ؟/47. 
والطبري 1١١/1‏ 7 بنحوه ه عن ابن طاوس عن أبيهء وورد بنحوه في «معاني القرآن' 
للنحاس ,/ و#7تفسير السمرقندي» 22_300/3, والثعلبى // 67ابء 
0 اك وانظر: «تفسير البغوي» 353/5 وابن د عظانة الضف 

بن الجوزي .75١/4‏ والخازن ”8/7لا. 

9 3 النسائي في تفسيره 55١/١‏ بنحوه من طريق سعيد بن جبير صحيحةء 
وانظر: «تفسير صديق خان» 9/ .1١١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق ”/ 47" بنحوه عن قتادة» والطبري١/7177-/1١7‏ بنحوه عن 
أبن مسعود والمسيب بن رافع والربيع وقتادة ومجاهد. وورد بنحوه في «معاني 
القران وإعرابه» ”/ .١7‏ و«معاني القرآن' للنحاس "/ .07٠‏ عن قتادةء و"اتفسير 
الثعلبي' // لامابء عن ابن عباسء والماوردي 0١77/7‏ وانظر: «تفسير - 


سورة إبراهيم بو 


وروى ذلك البراء بن عازب مرفوعًاء أن النبى يي قال في قوله : 
بيت ند البح حَامَنُوا بِآلقَولٍ ألنَّابتِ في ألَْيَزة لديا وَفِ الآهْرَةَ» قال : 
وحين يقال من ربك. وما دينك. ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله؛ وديني 
الاسلام؛ ونبي محمد ييه2''5 والباء في: بآلمَولٍ ألثَاتِ» من صلة 
التغنيت» على ما بيّناء ويجوز أن تكون من صلة آمنواء على معنى: الذين 
آمنوا بلا إله إلا الله يثبتهم على الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال ابن 
عباس: من دام على الشهادة في الدنيا يثبته الله عليها في قبره ويلقنه 
يَاها("2» وإنما فسّر الآخرة هاهنا بالقبر؛ لأن الميت انقطع بالموت عن 
أحكام الدنيا وصار”" مجزيًا بالحسنات والسيئات فدخل في أحكام 
الآخرة» قاله أبو بكر بن الأنباري» وقد أشار إلى هذا المعنى أبو إسحاق؛ 
فقال: فى الْآجِرَةَ» لأن هذا بعد وفاته”*“؛ يريد هذا السؤال. 

وقوله تعالى: ظوَيْضِلٌ أَنَهُ أللَمِينَ»4 يعني : لا يُلقّن0 المشركين 


- البغوي» 5/5 وابن عطية 279/8 و«أبن الجوزي» 1/4 وابن جزي 
.١ 1١/7”‏ 


() أخرجه بنحوه عن البراء بن عازب: ابن أبي شيبة في مصنفه: الجنائز/ القبر 
/0. والبخاري (4548) كتاب: التفسيرء باب : بْمَيَثُ أنه الح َامنُوأ اقول 
أَلثَّتِ»>. مسلم (787) كتاب: الجنة ونعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النارء أبو داود )416٠(‏ كتاب: السنةء والنسائي في «تفسيره» )119/1١‏ 
و«تفسير الطبري» .1١5 /1١7‏ 

(0) انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١77/19‏ 

(9) ساقطة من (أ)ء (د). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» */ ١77‏ بنصه. 

©) أي لا يوفق. كما في تفسيرالطبري7١/718ء‏ و«تفسير القرطبي» 8354/4. 
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00 الكافرين» حتى إذا سئلوا في قبورهم قالوا: لا ندريء» قال الغراء: 
لهم عن هذه الكليز: 


الصواب وإضلاله الكافر: 0 ل 0 
شرف 


8- قوله تعالى: #ألَمَ ثَرَ إِل الَدِنَ بَدَلُوا نعَمَتَ أله كفرا» قال ابن 
20 
عباس: يريد كفار قريش”“'»ء وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. 


والفجالة 7 وقتادة قال: هم مشركو مكةء أنعم الله عليهم بالنبئ َه 


.574/١ زيادة يقتضيها السياق؛ كما في تفسيره «الوسيط»4 تحقيق سيسي‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ لا ولفظه: أي عن قول لا إله إلا الله. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ لاا بنصهء لكن فيه (لا تنكروا) بالنهي؛ وما ذكره 
الواحدي بالخبر هو الصواب المناسب للسياق؛ فالسياق ليس في الأمر والنهي بل 
هو خبرء ولعله وقع تصحيف في تُسخ المصدر. 

(54) أخرجه عبد الرزاق ”/ 347 ولفظه: فقال: قريش أو قال: أهل مكةء والبخاري: 
التفسير/ إبراهيم ١780/4‏ ولفظه: هم كفار أهل مكة. والنسائي في تفسيره 
.5*/١‏ ولفظه: هم أهل مكةء والطبري 7/ 405 بألفاظهم بعدة روايات» وقد 


أخرجوه كلهم من طريق عمرو بن دينار عن عطاء صحيحة؛ وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 9/ ”251 ولفظه: هم قادة قريش يوم بدرء والطوسي 1914/5 
بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» »١077/15‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن 
منصور وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل لم أجده. وهذه العبارات 
التي وردت عن ابن عباس لا تنافي بينها؛ لأنها وصف لشيء واحد ببعض صفاته. 

)0( ا(تفسير مجاهد» ص 716 ينصه» وأخرجه الطبري 777/١‏ بنصه وبنحوه عنهم من 
طرق. وورد في ”تفسير الماوردي» ١5/9‏ بنحوه عن سعيد ومجاهد؛ والطوسي 
4/1 بنصه عنهم. 


بنورة إبرأهيم قو 


زكفروا به ودعوأ قومهم إلى الكفر”"©: وذلك قوله: لإوَأحَلُوا فَرْمَهُمْ # 
: الذين اتبعوهم. 
2 لْبوارٍ» : الهلاك. يقال رجل بائرء وقوم بور" » ومنه قوله 
ا رك 6 بور [الفتح: ]١١‏ هذا قول جميع أهل اللغة0" 
وأراد بدار لْبَوَارٍ» : اجو ألا ترى أنه فسرها فقال: 


ري لآ[ ره وه سر مر 


59> - جه تَصلوتها ويس سَ الْفَرَار# أي : المقرء وهو مصدر سمي 


٠‏ قوله تعالى: وَجَمَلُوأْ نه أندادا» قال ابن عباس: يريد من 

5 5 0 . ع 

الحجارة والخشب وغير ذلك”*'» 8 لِضِاواً»: الناس عن دين الله وقرأ 
الكوفيون بفتح الياء” والمعنى: أنهم لم ينتفعوا بما اتخذوا من الأنداد» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 47/75" عن قتادة؛ ولفظه: قال هم قادة المشركين يوم بدرء 
والطبري 7717/١‏ بنحوه من طريقين: وورد في «تفسير الماوردي» ١١17/9‏ 
بنحوهء والطوسي 794/7 بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١91/4‏ 
وزاد نسبته إلى أبن أبي حاتم. وفي نسخة (ش).؛ (ع) زيادة (به) بعد كلمة الكفرء 
والكلام مستقيم بدونها. 

(؟) البور: مصدر بار الشيء يبور بَوْراً: إذا هلك. والرجل بُور: أي هالك» الواحد 
والجميع فيه سواءء ويقال شيء بائرٌ وبرٌ وبَؤْرٌ وبُوْرٌ: أي فاسد. انظر: «الجمهرة' 
”"/١‏ و«تهذيب اللغة» (بار) /١‏ 7085. و«المحيط في اللغة» (بور) .7!/١٠/١٠١‏ 

اثرة انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة: «غريب اليزيدي» ص9١ء‏ و«الغريب» لابن 
قتيبة /١‏ 1*اء و(معاني القرآن» للنحاس ”/ 05177. و«تفسير المشكل» ص4١؟؛‏ 

ير كدري ؟/07*”, وه«الدر المصون» ل9/ .١٠١7‏ 

() ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 7777/١‏ بنصه. 

() لقد أخطأ الواحدي -رحمه الله- في ذلك» فالذين قرأوا بالفتح هم: ابن كثير وأبو 
عمرو ويونس -أحد رواة يعقوب- وهؤلاء ليسوا كوفيين. انظر : «التيسير؛ ص 2178 > 


542 سورة إبراهيم 


ولم يتخذوها''' إلا ليزيغوا عن الطريق المستقيم الذي نُصبت الأدلة عليه 
وهذه لام العاقبة” ''» وقد ذكرنا معناها في مواضع. 

ثم أوعدهم بالعذاب فقال: #قلٌ تَمََعُاْ مَإِنَّ مَصِرِرَكُمْ إِلَ ألبَارِ4» قال 
ابن عباس في هذه الآية: لو صار الكافر مريضًا سقيمّاء لا ينام ليلا ولا 
نهارّاء جائعًا لا يجد ما يأكل ويشرب. لكان هذا كله نعيمًا عندما يصير إله 
من شدة العذاب؛ ولو كان المؤمن في الدنيا في أنعم عيشة لكان بؤسًا 
عندما يصير إليه من نعيم الآخرة”" 

: وقوله تعالى: طقل لَعِبَادِىَ اَن َامنُوأ يُقِيمُوا الصَّكَذة» قال الفراء‎ -١ 
جزمت يمُأ بتأويل الجزاء» ومعناه معنى أمر؛ كقولك: قل لعبد الله‎ 
يذهب عناء يريد: قل له: اذهب عناء فجزم بنية الجواب وتأويله الأمر‎ 
##وقُل لْمِبَادى يَتُوا‎ »]١4 ومثل هذا قوله : «إقل لِلَذيتَ َامنوأ يَعْفِرُوا» [الجائية:‎ 
َلى هى أَحمَن > [الإسراء : 0] هذا كلامه”' ومعنى هذا أن”*' قوله: «#يِقِيمراً‎ 
ألصّلَة4 معناه معنى الأمر؛ أي : قل لهم يقيموا الصلاة؛ إلا أنه أجري على‎ 

> و«الموضح في وجوه القراءات» 7/ ١١لا‏ النشر 7/ 148» و«الإتحاف» ص77/7, 
و«تفسير الطبري» .7715/١7‏ 


)١(‏ في (أ)ء (د): (يتخذوا) والمثبت من (ش).: (ع)»: وهو الصحيح لانسجامه مع 
السياق. 

0( يقول الفخرالرازي: هي لام العاقبة؛ لأن عبادة الأوثان سبب يؤدي إلى الضلال. 
انظر: «تفسير الفخر الرازي» .١177 7/١9‏ 

0 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى 7١/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 7”:7/14. , 

() «معاني القرآن» للفراء ”/ لالا» بتصرف يسير. 

(4) وردت (أن) قبل هذا في جميع النسخ؛ وهي زائدة أدت إلى اضطراب السياق» 
ولعلها من الناسخ. لذلك حذفت. 


سورة إبراهيم اا 


زاهر اللفظ كأنه جواب قوله : طمن . وزاد ابن الأنباري لهذا بيانا فقال: 
هذا على معنى : قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة» فصّرف عن لفظ 
الأمر إلى لفظ الخبرء وججعل كالجواب للشرط المقدّر من الأمرء وهو أمر 
في الحقيقة'"'. | 
ومعنى قول أبي بكر: جُعل (كالجواب للشرط المقدّر)”''» هو أن 
الأمر معه شرط مقدّر؛ كقول القائل: أطع الله يدخلك الجنة» معناه: إن 
أطعته يدخلك الجنة» لذلك التقدير في هذه الآية: إن يقل لهم يقيمواء هذا 
ظاهر الكلام» وهو في المعنى أمر على ما بينا . 
وقال أبو إسحاق قوله: يِقِيمُوا» مجزوم بمعنى اللام؛ كأنه ليقيموا 
إلا أنها أسقطت؛ لأن الأمر قد دل على الغائب بقّلء يقول: قل لزيد 
ليضرب عمرّاء وإن شئت قلت: قل لزيد يضرب عمراء ولا يجوز: يضرب 
5 عمراء بالجزم حتى يقول: ليضربث؛ لأن لام الغائب ليس هاهنا منها 
عوض إذا حذفتهاء وذكر وجهًا ثالنًا؛ وهو أن يكون المعنى: قل لعبادي 
الذين آمنوا [أقيموا الصلاة]”” يقيموا الصلاة؛ لأنهم إذا آمنوا وصذقوا 
(1) لم أقف غلى مصدرهء وأورده ابن الجوزي في «تفسيره» 7517/5 بنحوهء وهذا 
القول قال به المازني كما في «إعراب القرآن» للنحاس 2184 والمبرد في 
«المقتضب» ؟44/7. 
وقد رجحه أبو البركات الأنباري في «البيان في غريب الإعراب» 209/7 بينما 
ضعفه : العكبري في «الإملاءة 594/7: وأبو حيان 477/0» وابن هشام في 
«المغنى» ص554. 
0) ما من قرسي من (ش).» وساقط من (أ): (د)ء (ع). 
() ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وهي ثابتة في الأصلء والظاهر أنها 
ساقطة. لأن المعنى مضطرب بدونها. 


7 سورة إبراهيم 


0 تصديقهم ولي هن ل فعلى هذا قوله م يقِيمواً» جواب أمر 

وقوله تعالى : يوم يه بيع ع فِيهدِ» قال أبق عبيدة : البيع هاهنا : 
النداءم والخلال »المي 100 قال مقاتل: إنما هو يوم لا بيع فيه ولا 
افع زلا محال ولا قرابة إنما هي أعمال يثاب بها قوم ويعاقب عليها 


2 رطَُ 


و ومثل هذه الآية قوله: «لا بَيْهُ فيه ولا َل ولا سَفاعةُ 4 في 


سورة البقرة 8141؟]» وقد مر. 
وجميع أهل المعاني قالوا فى الخلال هاهنا إنه: المُخَاله", 

والكدوا قول امرئ كت 

فم في 00 0 0 وهو تصحيف» 0 هو الصحيح وموافق 
للمصدر. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ”*/ ١7‏ بنصه. 

دع «مجاز القرآن» 1/١‏ ولفظه قال: طٍّ بَيِمٌ فِيِهوِ» معجازه: مبايعة فدية. مولا 
حِللْ» : : أي مُخالة خليل. الخْلة : كاله 'الخللين» وهي مصدر؛ يقال: خاللئه 
مخالة وله وخخلا لأ وجمعها : خلال» وهي الحبٌ والمودةٌ. و هي أخص من 


الصداقة. 
الع «جمهرة اللغة» ١/لاه‏ 5. و«المحيط في اللغة» (خل) 5/ ه/ا١.‏ و«اللسان» 
(خلل) 0 

(9) «تفسير مقاتل» ١/19ابء‏ بمعناه؛ وورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 
7١‏ بنصه. 


() «مجاز القرآن» 294١/١‏ بلفظه؛ و«معاني القرآن» للأخفش ,.35٠00/7‏ بمعناف 
و«معاني القرآن» للنحاس "/ 088 بلفظهء وورد بلفظه في «غريب القرآن؛ لليزيدي 
ص98ة 21 و«الغريب» لابن قتيبة /١‏ لاا ولانة تفسير الطبري) 1 و(تفسير 


المشكل» ص5١5.‏ 


سورة إبراهيم 9 


و م 2 - 8 8 |! 5 غِلالٍ 0 


وب" قال ابن الأنباري: ولا تنافي بين 5007 5 


و 
0 يذ 0 2 و لآ _ 
00 ومن بَعَضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ إِلَّا الْمتّقت» [الزخرف: 17] فأثبت 


لخُلة للمتمين ؛ 4 لآن لذلك اليوم أخوالا ومواطن : قفي بعضها 
8 كل خليل عن خُلَةٍ خليله”* يول" عن ذلك قوله : + مولا سكل ميم 


جم مل 


حِيمًا» [المعارج: ٠5ل‏ وقوله تعالى : ووم 7 أل ه منْ نْ أَنْد» عيش م 
وفي بعضها يتعاطف أولياء الله بالمخالة التي كانت بينهم. 


)١(‏ في جميع النسخ (بِمُلْقِي) وهو تصحيف»؛ والتصويب من الديوان وجميع المصادر. 
(0) وصدره: 
ْ صرفْتٌ الهوى عنهنَ من خشية الردى 
«ديوان امرئ القيس»4 ص55٠2‏ وورد في «تفسير الطبري" 775/1, و«معاني 
القرآن» للنحاس "/ *077, واشرح ديوان الحماسة» / 073751 و«تفسير الثعلبي' 
لا/ ه66اب»ء وابن عطية 4 40*,: و«اللسان» (خلل) 7/ 21707 و«تفسير أبي 
حيان» 471//0. و«الدر المصون» .1١8/9‏ (المقّلي) المُبْعُضْء اسم مفعول» 
و(القالي) : المَبْخْض» اسم فاعل» يريد أنه لم ينصرف عن الحسان لأنه أبغضهنٌ ؛ 
ولا لأنهنّ أبغضنه» ولكن خشية الفضيحة والعارء فهو متّم بحبهنَّ ولكنه صرف 
هذا الحب عنهنَ خشية الهلاك؛ ولم ينصرف عنهنّ لسوءٍ في طباعه. 
() البَرّمة: قِدْر من حجارة» ويجمع بَرْم وبرّم ويرام. انظر: «جمهرة اللغة» 253754/1١‏ 
(المحيط ف اللغة» (برم) 71/7 
(4) «الحجة للقراء» 7/ 2766 بتصرف. الغلية : وعاء من جلدٍ جنب البعير يسوى على 
هئ القشّعة'المدذؤرة» كأنها لعفت اتسنا أو خرطث ع يُخُتلب فيهاء وتجمع 
عُلباً وعلاباً. انظر: «جمهرة اللغة» ,53/١‏ و"تهذيب اللغة» (علب) "/ 50475. 
(5) لم أقف على مصدرهء ووو اتح لعفي اليد سافيق خيان 1310/0 
(0) ساقطٍ من (د). | 


4 سورة إبراهيم 


2 8 5 0 و 0 سه مه رب رم سذ 
ردك قوله تعالى: «#وسَحَر لك الشمس والقمر ذَإِيِبَيْنِ»# قال 5 
و 2000 
عباس: يريد ليعرف النهار من الليل» والليل من النهار”"' . 
قال الزجاج : معناه دآئبين” '' في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره 


كع رةه 8 ع م د 3 .0 
لا يفتران ؛ ومعنى الدؤوب في اللغة: مرور الشيء في العمل على عاد: 
ع 007 2 وعم م - ٠‏ ا" : ع 1ك 2 
جارية فيه» داب يَدَأْبَ دأيًا ودُؤُوي0) وقد ذكرنا هذا في قوله : قال يَرَريونٌ 
سَبْع سِنِينَ دأ [يوسف: 87]. 


200 


وقوله تعالى: «وَسَخَرَ لَكُم اليل َألَا ره قال ابن عباس: يريد 
لتبتغوا بالنهار من فضله وتقوموا بطاعته وفرائضهء والليل لتسكنوا فيه 
وجعل ذلك راحة لكو”*. 

4 قوله تعالى: لوْءائَدكمْ ين حَكُلٍّ ما سَالشوة» قال أبو على : 
المقعول محذوف تقديرء من كل مسؤول شيكًا أومسؤولة أو حو ولك 


00 


ومثله قوله : مرج كنا مما تيت الأرض © [البقرة: ]5١‏ أي : شيئًا. فحذف 
المفعرل. وكذلك قوله: «#وَأُويتٌ من كل شَنْر» [النمل: 77] قال: 
ويجوز في قياس قول أبي الحسن''' أن يكون الجار والمجرور في موضع 


)١(‏ لم أقف عليه» والذي ذكره الطبري والثعلبي وغيرهما عن ابن عباس قولاً آخر؛ 
هو قوله: دؤوبهما في طاعة الله. انظر: ا الطبري» 17 751580 و«التعلبي؛ 
لا/ هواب». والبغوي *757/7. وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ .١188/5‏ 

إفة في جميع النسخ: (آيتين). والمثبت هو الصواب وموافق للمصدر. 

ف «معاني القرآن وإعرابه» #/ 17 بنصه تقريباً. 

(5) انظر: (دأنس) في «تهذيب اللغة؛ 1171/7. و«المحيط فى اللغة» 5/8لالاء 
و«مقاييس اللغةه 01/9 و«الصحاح» مرف" ْ 

(©) انظر: «تفسير القرطبي» 717/9 مختصراً. 

030 انظر: «معاني القرآن» للأخفش ”/ .50١‏ ورد القول مجملاً ففصّله أبو على. 


سورة إبراهيم ايد 


نصبء وتكون (من) زيادة في الإيجاب كما تكون زيادة في غير 
الإيجاب”"' ؛ وقال ابن الأنباري: تقدير الآية: وَءَاتَلكُم ين حكُلٍ ما 
سَألْشُوْت وما لم تسألوه؛ لأنا لم نسأله شمسًا ولا قمرًا ولا كثيرا من يعمه 
التي ابتدأنا بالإحسان إلينا بهاء فاكفِي بالسؤال عداطي*"؟ ‏ المعوول؟ 
٠‏ عتوله: َسيل نكم الصَر74" [النحل : ]4١‏ قال: ويجوز أن يكون 
المعنى : وآتاكم من كل ما تتمئنون وتتفيون وو قال الكسائي : 
العرب تقول إذا أتيت فلانًا أعطاك سُوْلكء وصرت منه إلى ما سألت» لا 


يعنون السؤال بعينهء ولكنهم يريدون ما يشتهي ويتمنى ويؤثرء هذا 
عودن ةك وان سقدول الأجاء فهو علن تنا ذكرة أبو ع . 


)١(‏ لم أقف على قوله؛ وانظر التعليق على القول بالزيادة في القرآن» عند آية ]٠1١[‏ من 
سورة إبراهيم. 

(0') يبدو لي أن (غير) زائدة» وقد أدت إلى اضطراب المعنى» لأنه إنما اكتفى في 
الجواب عن المسؤول وإن أعطاهم غير ما سألواء يؤيده ما استشهد به من القرآن 
وكلام العرب» حيث اكتفى بما سألوا وإن أعطاهم أكثر مما سألوا. والله أعلم. 

() والتقدير: "وسرابيل تقيكم البرد" فاكتفي بأحدهما لدلالته على الآخر. انظر: 
«الفريد في الإعراب» .١178/7‏ 

(4) «إيضاح الوقف والابتداء» ؟/ 47لا وعبارته مختلفة» قال: سألت أبا العباس 
عن هذا فقال لي: من أضاف أي (كل) إلى (ما) أراد: «وآتاكم من كل ما 
سألتموه لو سألتموه»؛ ومن نَوّن أي كل أراد: «آناكم من كل لم تسألوه»؟؛ وذلك أنا 
لم نسأل الله شمساً ولا قمراً ولا كثيراً من نعمه. وورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق 
سيسي 778/١‏ بنصهء وانظر: : «تفسير ابن الجوزي» 5/ 2778 و«تفسير الشوكاني' 
*/ لاهاء وصديق خان .1١9/9‏ 

(4) لم أجدهء وورد نحوه غير منسوب في «معاني القرآن» للنحاس 5/ 091. 

0) أي محذوف. وتقديره: من كل مسؤول شيئاً أو مسبؤولاً. 


55 سورة إبراهيم 


وقوله تعالى: «وَإن تَسُدُوا يعَمَتَ اله ألا تحسوما» النعمة هاهنا ؛ 
أقيم مقام المصدر يقال: أنعم الله عليه يُنْعِم إنعامًا ونِعْمَةَ أقيم الا 
مُقَام الإنعام؛ كقولك: أنفقت عليه إنفاقًا ونفقةٌ» بمعنى واحد'* ولذلك 
يجمع ؛ ا ومعنى 00 0 ا 0 
]| أي أحاط علمه باستيفاء عدد كل 06 

زقالب العلى لأ تحنظ رين وقال 2 العالية: لا 0 
عدّها""» والقولان قد قُسَر بهما©) قوله: عَلِمَ أن أن مُخْصُوه» [المزمل 
]٠‏ قال الفراء: : علم أن لن تحفظوا مواقيت الليا * '؛ وقال غيره: : معنام؛: 

0 
علم أن لن تطيقوه 

وقوله تعالى: «إإرت الِإشَنَ لَظَلُومٌ ححَنَانُ» قال ابن عباس: 
يريد: أبا جهل ظلوم لنفسه كفار بنعمة ريه" وقال أنق امداق : هلأ اسم 
للجنسء فقصد به الكافر خاصة؛ كما قال: «#وَالْمَضْر © إنَّ لاضن لنى 
000 ورد في تهذيب اللغة» (نعم) 5516/4 بنصه. 

(0) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 2778/١‏ بلفظه؛ وورد غير منسوب في 
اتفسير السمرقندي» اا 

كِ ورد في تفسيره #الوسيط» تحقيق سيسي 78/١‏ بنصهء وورد بنصه بلا نسبة في: 
«تفسير البغوي» 4/ 276014 و«تفسير القرطبى) 7"51//9. 

(0) «معاني القرآن» للفراء "/ 7٠١‏ بنصه. 

000 أخر جه الطبري أ 5٠‏ بلفظه عن الحسن وسعيد وسفيان» وورد بلفظه شي 
«تفسير المشكل» ص 5715 و«تفسير الماوردي» 31379/5. عن الحسن. 


ف ورد في تفسيره «الوسيط) تحقيق سيسي 5594/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 4/ 706”. و«تفسير القرطبى» 51//8”. والخازن 8/ 0١.م‏ 


سم 
سم 


سم بير 


5 ِلَّا ألَنَ امَو وَعَمِنُو* فالإنسانء غير المؤمن ظلوم كقَار' '» قال 
المفسرون: ظلوم: كافرٌ شاكرٌ غير من أنعم عليهء واضع الشكر غير ' 
2508 حكدًاث» : در ل ا 

م- قوله تعالى : «إوَإِدْ كال إِبَرْهِيمْ رَبَ أجْمَلُ هنذا ألْبَلَدَ َامتا» تفسير 
هذا قد سبق في سورة البقرة ". 
٠‏ وقوله تعالى: 9وَأجمْبنى وب أن سَمبْدَ الْآسصَسَام» قال الفراء: أهل 


الحجاز تقول: حَحَبَنِي يَجْنْبيَي خفيفة» وأهل نجد تقول: أَجُنبنِي شره 
3 ا ونحو هذا قال الكسائي”” : وقال الزجاج: أَجْنَبتّه كذا 
0 ( 8 03 98 

: جعلته ناحية منه وجانبًاء زكذلك نه وعتق" وبوأنشد أبو-عيدة 


ل 
سه *« ف عا اف ماو اك على ااه ات ع د ((/17) 
وتنفض مهده 5 شَمَقَاعَلَيْه وتَجنبّه قلائصنا الصعابا 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ */ ١54‏ بنصه. 

)١(‏ ورد في «تفسير الطبري» 77/1 بنئصه تقريباًء و«الثعلبي» 195/17 بنصهء 
وانظر: «تفسير البغوي» / 5ه”,. وابن الجوزي 5/ 510. 

فر آي 735 .١‏ 

(4) «معانى القرآن» للفراء 78/7 بنصه تقريباً. 

(( م اس عن عبد 

)030 #معاني القرآن وإعرابه» "/ 2١55‏ بتصرف يسير. 

(0) ورد في «مجاز القرآن» /١‏ 747: و#تفسير الطبري» 2578/1 والثعلبي 161/9 بء 
وورد في «الأغاني2١7/‏ 215 و«الخزانة» 019/5 برواية : 

تمسح مهد فقا غعلسة وتتحتيله أباعرهنا الضصَعايا 

(قلائص) جمع قَنُوصء قال أبو منصور: : القأُوص : : الفَّةُ من الثُوق» بمنزلة الفتاة 

من النساءء وريما سموًا الناقة الطويلة القوائم وهنا انظر (قلص) في «تهذيب 

اللغة» 519/7" و«الصحاح"' لا/رع6١٠.‏ 
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قال أبو إسحاق: ومعنى الدعاء من إبراهيم أن يِجَنَّبَ عاو 
الأصنامء وهو غير عابد لهاء على معنى: سني على اجتناب عبادتها؛ 
كما قال: «واجْعَلَا صُسْلِمَينِ ك4 [البقرة: ]١78‏ أ يمينا على 
الا 

وقال غيره من أهل المعاني قوله: «#وبنَ» دعاء لمن أذن الله في أن 
يدعو له؛ فكأنه قال: وبنيئّ الذين أذنت لي في الدعاء لهم؛ لأن دعاء 
الأنبياء مستجاب. وقد كان من نسله من عبد الصنم”". أو خص بهذه 
الدعوة أبناءء من صُلْبه". 

والصّنم: الصورة التي تُعْبَد وجمعه أصناء”؟". 

1 قوله تعالى: «رَبَ تمن أَصْلَلنَ كبا مْنَّ ألنّاين» قال أبو إسحاق 
تيو اسار سنا لآن الأصدام لا تسشر ولا تفعل شننا + كما رق ل 
فت افتتزي هذه الدار؛ أي: أَحْبَبْتّها وَاسْتَحْسَئتُّها وَافْيييْتٌ بسببها»؛ فلما 
ضل الناس بسبيها صارت كأنها أضلتهم» فنسِب الفعل إليها. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١4‏ بنصه. 

() وعلى هذا القول يكون دعاؤه من العام المخصوص . انظر: «تفسير الفخر الرازي» 
رف" و«الدر المنثور») ١/؟587,.‏ 

©) لم أقف عليه في الكتب المطبوعة. وانظر: «تفسير البغوي» 4/ 784. وابن عطية 
6/4" والزمخشري "4 

(4) الصّنم معروف. وهو أخص من الوثن. والفرق بينهما؛ أن الصنم هو ما نحت على 
هيئة البشرء والوثن ماكان منحوتاً على غير هيئة البشر. 
انظر: «تفسير ابن عطية» .70١/48‏ والفخر الرازي /١4‏ ”217 والألوسي 
4/1 . 


)00( «معانى القرآن وإعرايه"ا ”/ ١١14‏ بنئصه فا 
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لك والمعرفة 0 

م - . 2 0 ؟ َ د ١‏ واه 
وقوله تعالى: «َفإِنَمَ مِهْة» قال ابن الأنباري: يريد من المتدينين 
0 (2)95, 

بديئي المتمسكية بحبلي ؛ كما قال ': 

إذا عاولة فين اشير جور «فإتى لنت متك وله ع 

أراد: ولستٌ من المتمسّكين بِحَبلي”*'. 
وقوله تعالى: ©##وَمَنْ عَصَافِ فَإِنْكَ عَفُوَرٌ تحِيِمٌ» [قال السّدي: معناه 

ومن عصاني ثم تاب" '. 8هَإنَكَ عَفُوْرٌ تَحِيمٌ4]' له إن تاب وإن آمن. 

لا أنه يقول: أن من كفر فإن الله يغفر له» وقال مقاتل: ومن عصانى فيما 

دون الشركه فإنك غفور وجي 0 وشرح أبو بكر هذا فقَال: معناه: فمن 

97٠/١ ورد بنحوه مختصراً غير منسوب في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي‎ )١( 
.776 /١* و«ابن الجرزي؛ 4/ 50" و«تفسير القرطبي» 254/4 و«الألوسى»‎ 

(؟) البيت للنابغة الذبيانى. 

زفرف «ديوان النابغة» ص8؟7١.‏ وورد فى «الكتاب» 223/75 واتفسير القرطبي» 

4؟59. و«الخازن» .4١/*”‏ و«الدرالمصون» (05757/5) قال النابغة: هذه 

القصيدة ردًا على عُبينة بن حصن الفزاري الذي دعاه قومه الى مقاطعة بني أسد 

ونقض حلفهم لما قتلوا رجلين من بني عبس رداً على قتلهم نضلة الأسدي» فأبى 

عليه النابغة وتوعده بالمقاطعة إن حاول الإساءة إلى بني أسد. والمراد بالفجور: 

نقض الحلف. 

لم أقف على مصدرهء وورد بنصه غير منسوب فى "تفسير الخازن» 41/7. 

)0( ورد في «تفسير الثعلبي» 1/ 07١ب‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 4/ 508؛ وابن 
الجوزي 56/4”. والفخر الرازي 9٠4/١4‏ والخازن #/441: والألوسي 
5/7" ؟, وصديق خان 78/ 177. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (د). 

00 مقاتل هنا هو ابن حيان» وقد وردت هذه العبارة بنصها منسوبة إليه في : «تفسير - 


عصاني فخالف في بعض الشرائع. وعَمَّدُ التوحيد معه فإنك 
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غفور رحيم, 


إن شئت تغفر له غفرت إذ كان مسلمًا”''. وذكر وجهين آخرين؛ أحدهى. 
أن هذا كان قبل أن يُعلّمه الله أنه لا يغفر”'' الشركء كما استغفر لأبويه 2 , 
وهو نُقَذْنَ أن ذلك. غير محطون:ء فلما عرف أنهما غير مغفور لهما تبرأ 
منهما”*. والآخر: ومن عصاني بإقامته على الكفر فإنك غفور رحيم. 


يعني 


: أنك قادر على أن تغفر له وترحمه؛ بأن تنقله عن الكفر إلى الإسلام 


وتهديه إلى الصواب”. 


إفة 


00 


(0 


(0 


- الثعلبي» /ا67/1١ابء‏ والبغوي 8080/5"؛ وابن الجوزي 5/ 756, والخازن */ 
الى والألريى 776. وصديق خان 2177/7 وفي تفسير مقاتل بن سليمان 
2/1١‏ قال: ومن عصاني فكفر فإنك غفور رحيم. 

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. انظر كتاب «التوحيد 
لابن خزيمة 2360/8/7 و«اشرح العقيدة الطحاوية!ا ص”7714-75717. 

في جميع النسخ (لا يغفرك) بزيادة الكاف» وقد أدت إلى اضطراب المعنى» لذلك 
حذفت كما في «تفسير الخازن» "/ 87. 

هذا من باب الترسع في الكلام؛ لأن الآيات التي تحدثت عن استغفار إيراهيم عليه 
السلام ذكرت استغفاره لأبيه وحده. وانظر الكلام حول أَمّه عند آية )4١(‏ من هذه 
السورة. 

هذا إشارة إلى قوله تعالى: وما نت اسْيَفْفَار إرَهِيِرَ لأِد إِلَّا عن تَوْعِدَةٍ 
َدَهَآ إِيَهُ فَلَمَا يَينَ له أَنَمٌ عَدُوٌ َه برآ مِنْذُ» [التوبة: 11]. 

لم أقف على مصدره. وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ 76 مختصراًء والخازن 
81/7 بنصه. يتحصل بذلك أربعة أقوال في تأويل الآية» والأرجح: قول مقاتل» 
لصراحته وخلوه من التكلف. ويؤيده قوله تعالى 8 إن أمَهَ لا يَنْهدُ أن يكرك بدء ويثفرٌ 
ما دن ذَلِكَ لِمَن يِكَآذْ4 [النساء: ]١١7‏ وهو ما رجحه الفخر الرازي دون الإشارة 
إلى أنه قول مقاتل» كذلك ضعف الأقوال الأخرى في تأويل الآية. انظر: «تفسير 
الفخر الرازي» .150-1١* /١9‏ 
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ب*- قوله تعالى : «إرينآ إِقَ سكنت من دُريّق» قال الفراء: ولم يأت 
يبي نكي" يق عليه الفعله وهو جائز أن يقول: قد أصبنا من بني فلان» 
وقيلنا من بني فلان» وإن لم يقل رجالا ؛ ؛ لأن (من) تؤدّي عن بعض القوم؛ 
كقولك : قد أصبنا من الطعام وشربنا من الماءء ومثله : أن َفِصُوأ عَلَنَسا من 
زتِي”" [الأعراف: 58] قال أبو بكر: ويجوز أن يقال: إن (من) دخلت 
لتوكيد الكلام» والتقدير: ربنا إني أسكنت ذريتي”" كما قال ذو الرّمّة : 
تَبَسّمْن عن نَْرٍ الأققاحيٌ في الضَحَى 


وَفَمَّرَنَ من أْبْضَارٍ مضًرٌوجةٍ تججل0ة) 


)0ع( في (أ). (د): (شيء) بدون الباء» والمثبت من (ش)» (ع)». وهو موافق للمصدر. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 8/7 بنصه. 

9) لم أقف على مصدرهء وورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 77١/١‏ بنصهء 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 2757/5 واتفسير الشوكاني» 01١7/7”‏ واصديق 
خان» /ا/ 85؟7١.‏ 

(4) رواية الديوان كما في «شرح ديوان ذي الرّمة؛ :157/١‏ 
ونَبْسِمُ عن نَوْرٍ الأقاحيّ أَقْمَرَثْ بوّعساء مَعْروٍ تُعَامُ وتُظَلَقُ 
وليس في رواية الديوان شاهدء والشاهد في رواية المؤلف: (من) والتأويل : 
وفترن أبصارء بإسقاط (من) لأنها جاءت للتوكيد. وورد البيت في مادة (ضرج) في 
اتهذيب اللغة») ”/ .5١١1/‏ و«اللسان» 6/ ١لاه2”7‏ و«التاج» */ 2717 وفي هذه 
المصادر اختلافان عن ما ذكره الواحدي هما: (الثرى) بدل (الضحى)» و (عن) 
بدل (من). وورد البيت في «الأساس» 247/7 باختلافين أيضاً (عُرّ) بدل (نَّوْر)» 
و(الثرى) بدل (الضحى)؛ (النّور) البَّهِرُء (الأقاحيٌ) نبت طيبُ الريح» زهره أبيض 
حَسَنٌء فشبّه بياض أسنائها بهء (مَضُروجة): الصَرْج: الشَّىَه قال أبو عبيد: عينٌ 
مضروجة: أي واسغة الشَّىّ نجلاءء والنجل: سعة العين مع حُسّن. انظر (ضرج) 
في «تهذيب اللغة» #“//ا١١”7.ء‏ و«اللسان» .'"61/١/8‏ ««التاج» */ 471 
و«المحيط في اللغة» (نجل) .1١8/17‏ 
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وعلى ما قو الفراء (من) دخلت للتبعيضء والتأويل : إني اسوي 
بعض ذريتى» وذلك أنه أنزل إسماعيل بعض ذرية إبراهيم» يدل على هن 
قول ابن عباس في هذه الآيةظ إن أَسَْكتُ ين ذُرَيّقِ4 يريد: إسماعيز7', 
بوادٍ عٍِ ذزى ززع » قال : يريد وادي مكةق ومكة كلها واد والكلام فى 
الوادي قد ذكرنا عند قوله: صَالتَ أَوْدِيَة [الرعد: ]١7‏ والقول الأول. 
اختيار أبي علي» قال: معناه إني أسكنت من ذريتي ناسّاء فحذف المفعول 
لدلالة الإسكان عليه”". 

وقوله تعالى : عند بنْيِكَ الْمَحَرَّم» قيل معناه : عند بيتك المحرم الذي 
كان قبل أن ترفعه من الأرض حتى رفعته أيام الطوفان؛ لأن إسكان الخليل 
إسماعيل مكة كان قبل بنائهما البيت. وقيل: عند بيتك المحرم الذي قد 
مضى في سابق علمك أنه يحدث في هذا الوادي”". 

وقوله تعالى: ريا لَِقِيمُواْ ألصَّلَرة» قال ابن عباس: يريد 
لعيدوك 5 . 

اتَاجَمَلْ أَفِْدَهٌ يس ألَاين تبوعة إِلَِِمْ4. أبو عبيد عن الأصمعي قال: 
هَوَى يَهْوِي هُوِيًاء إذا سقط من عُلو إلى سفْل”” . وقال ابن الأعرابي: هَوَت 
00( أخرجه الطبري ام لل من طريق سعيد بن جبير صحيحة. مع زيادة وأَمَه 

وأورده السيوطي في «الدر المنثورة 6 . 
(0) لم أقف على مصدره. وهو قول الفراء. 
فر ورد بنصه في «تفسير الطبري» 777/17 والثعلبي 7/ 91٠أء‏ انظر: «تفسير ابن 
عطية» 7868/4 وابن الجوزي 5557/5؛ والخازن "/ 87. 


(5) ورد ف تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسى /١‏ 073737 بلفظه. 
00( ورد في «تهذيب اللغة» (هوى) 781/5 بنصهء و«الصحاح» (هوى) ١078/7‏ 
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ل( 


وئتىاث”" نَهْوِي هَوِيًا بالفتح» إذا انقضت”" على صيد أو غيره””» وقال 
الفراء في هذه الآية : «تبوئة إِلبَيِمْ» تريدهم ؛ كما تقول: رأيت فلانا يَهْوِي 
زيروك*2؛ معناه: تنحط إليهم وتنحدر وتنزل”““» يقال هوى الحجر من رأس 
الجبل يهويء إذا انحدر وانصب”"؟. هذا قول أهل اللغة في هذا الحرف. 


فأما قول المفسرين؛ فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد تحة”") 


إليهم زيارة بيتك”* »2 وفي هذا بيان أن حنين الناس إليهم إنما هو لحج 
البيت لا لأعيانهم » وفي هذا دعاء للمؤمنين بأن يرزقهم حج البيت». ودعاء 
لسكان مكة”"' من ذريته؛ لأنهم يرتفقون”''2 بمن يأتي مكة لزيارة 


(00 


00 
6 
4 
(0) 


[(9© 
و( 
)م( 


الى 


طير معروف». وهو من العتاق؛ أي الجوارح» ويقع الغقاب على الذكر والأنثى. 
انظر: «اللسان» (عقب) 80784/0. 

54 (د): (نفضت) من غير ألف وبالفاء »والمثبت من (شس). (ع). 

ورد في «تهذيب اللغة» (هوى) 817/5" بنصه تقريبا. 

«معاني القرآن» للفراء 8/7/ا بنصه. 

هذا معنى الآية لا معنى القول» وهو قول ابن الأنباري كما في «تفسير ابن الجوزي» 
5 وانظر: «تفسير الفخر الرازي» 2177//19 والخازن */ 487. 

انظر: «تفسير الفخر الرازي» 9١//ا١‏ بنصه. 

في (د): (نحو). 

انظر: «تفسيرابن الجوزي» 7517/5 و«الخازن» "/ 247» وورد بلا نسبة في انفسير 
الماوردي» / 2178 و«تفسير القرطبي» 9/ #/ا5. 

في (د): (مكان). 


)1١(‏ هكذا في جميع النسخ. وفي «تفسير الخازن» */ 87 (بأنهم يتتفعون)» وقد نقل 


المقطع من الواحدي. ويستقيم المعنى بالعبارتين. فعلى عبارة المخطوط 


(يرتفقون) مأخوذة من الرفق؛ بمعنى أن القلوب تحن إليهم بسبب ارتفاقهم بالزوّار 
والحجاج لبيت الله العتيق» وعلى عبارة الخازن (ينتفعون) من الانتفاع؟ فهم 
يستغوق مدن تقد مكة مناشنا أ زاكراً. 


4 سورة إبراهيم 


اليك م وقال قتادة في قوله: «تمبوئ لم 4 : رع تزع إلبهم” ا وكالوأني 
إسحاق: أي : ل وا وا 0 
معاعد :لو قال أده الناس؛ لازدحمت عليه فارس والروم والتراكه 
والوو ين وقال سعيد بن جبير: لو قال: أفئدة الناس؛ ؛ لحجت إليه اليهود 
والنصارى والمجوس. ولكنه قال: ظأقَيِدَةٌ مرت ألَاين4 فهم 
المعليون وقال ابن عباس في قوله : أفيِدَةٌ صر ألّان» : يريد من 
المؤمنين من ذريتة ومن غير ذريته. 

وقوله تعالى: «وَأرَدْفَهُم من اَلتَّمررّتِ» ذكرنا تفسيره في سورة البقرة 
عند قوله : «إوَاررْق َهَلْمٌ يِنّ ألتَردَتِ»)ه [البقرة: 177]. 

وقوله تعالى: م لعَلَهُر 4 قال: يريد كي يوحدوك ويعظموك. 

9 قوله تعالى: «الْحَمْدٌُ يِه الَذِى وَهَبَ لى عَلَ الكبر إِسْمَيِيلَ 
َإنْحَقَّ» قال ابن عباس: وُلِدَ إسماعيلٌ لإبراهيم وهو ابن تسع وتسعين 


)١(‏ انظر: «تفسير الخازن» */ 7مء نقله بتصرف بزيادة وحذف. من بداية قول 
الأصمعي دون نسبتة للواحدي. 

(6) أخرجه عبدالرزاق 47/7 بنصهء والطبري 74/١‏ بنصه من طرقء وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 2١6١/4‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١16‏ بنصه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ *47» والطبري 74/1١7‏ من طرق» وليس فيهما ذكر 
الترك والهند. وورد في «تفسير السمرقندي» 7١4/7‏ مثلهماء والثعلبي لهذأ 
بنصهء وانظر : «تفسير البغوي» 5/ لاهلا و«تفسير القرطبي» 4/ ”الا و«الخازن» 
؟/ "الى ٠»‏ كلهم بنصهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 4 :» وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم. 

)2 ورد في «تفسير السمرقندي» 35 9٠‏ دون ذكر المجوس. والثعلبي ١58/19‏ 
بنصه» وانظر : «تفسير البغري» 61/5" بنصهء و«الفخر الرازي» 19/ل/ا٠‏ بنصه. 


سورة إبراهيم الماح 


2 ع للع (7) ري اس ه050 
ا وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سئلة 20. 


-٠‏ قوله تعالى: «رَب أَجْمََنِ مُقِيم الصَّلَوْة» ذكره على النعت ولم 
1 على الفعل؛ لأن النعت ألزم وأكثر من الفعل» كأنه قال: رب 
معاي عر انان إقامة الصلاة» ولو قال: اجعلني أقيم الصلاة» لم يكن 
يه من المبالغة ما في المقيم» وذكرنا استقصاء هذا الفصل في قوله : ولا 
ْمَل يَدَكَ مَعْلْولةَ ِلك عنْقِك» الآية [الإسراء: 19]. 


زم 2 عط 


وقوله تعالى: «وين ديق قال الزجاج: أي: واجعل من ذريتي من 
يقيم الصلاة”2» وهذا كما ذكرنا في قوله: ظإِيِّه أَسَكنتُ ين دُرَيّقِ24 
وول 8ن 0ك تن حكن باعالكر اه 

وقوله تعالى : «رَيسَا وَتَقَكَلُ دْصآءِ»ه قال ابن عباس : يريد عبادتي””'. 

)١(‏ ساقطة من (د). 

(؟) في جميع النسخ: (اثني)؛ وهو خطأ نحوي ظاهر. 

() ورد في «تفسيرالثعلبى» /1/ ٠98‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 2781/54 وابن 
الجوزي 58/5. و«تفسير القرطبى» 4/ 8/). والخازن / 047 والبقاعي 
45 و«الاألوسى» / 

(4) «معاني القرآن واإعرانهة "'/ ١56‏ بنصه. وانظر : «مجاز القرآن» 7/١‏ 27847 و«معاني 
القرآن؛ للنحاس //0737. 

(4) ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 0377/١‏ بلفظهء وانظر: «تفسير الفخر 
الرازي»؟ 211794/١19‏ وورد بنحوه بلا مدق الي الطبري» /١7‏ 770ء والثعلبي 
58/7٠بء‏ والبغوي 08/4. واتفسير القرطبي» 60/4 والألوسي 
47/1؟. صحيح أن الدعاء يرد بمعنى العبادة في القرآن والسنة لكن لا دليل 
هنا بتخصيصه بالعبادة» بل هو الدعاء بالمعنى المعروف؛ أي الطلب والقصدء 
والسياق والسباق يؤيده؛ كما أن قول ابن عباس ورد بلا سندء وأغلب الظن أنه من 
الطرق الضعيفة؛ وقد فسرت الآية بالدعاء المعروفء. في: اتفسير السمرقندي» - 


47 سورة إبراهيم 


وهذا كقوله يك : «الدّعاءُ مم العبادة»”". 


-4١‏ قوله تعالى: 9إرَيّنَا أَعفْر لي وَلوَلِدَقَّ» قال أبو إسحاق: كان وز 


الدعاء من إبراهيم لوالديه قبل أن يتبين له أن أباه عَدُوُ لله'"2؛ وقد ذكن 
ذلك في قوله: طومًا كآنه أسْيَعْمَارُ بير ليد إل عن تَوْصِدَوَ وعد 
ياه الآية. [التوبة: ]١١4‏ ولعل الأمّ كانت مسلمة؛ يدل على ذلك أن 
ذكر عذره في استغفاره لأبيه دون أ 00 وقال ابن الأنباري : اموت رن 


للق 


إفة 


فر4ق 


د رودل هود الهواري ”/ 5”. و«الطوسي» 307/7. وابن عطية 2561/4 
وابن كثير 651/7. 

أخرجه الترمذي (١0/1/ا”)‏ كتاب: الدعوات» باب: جاء في فضل الدعاء 4677/0 
بنصه عن أنسء وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث 
ابرق لفيقة وأووةة التبريزي في «المشكاة»؛ ؟/ 2597 وابن حجر في «الفتح» 
مو والمناوي في افيض القدير» / 54٠‏ ورمز له بالضعف» والهندي في 
«الكنز» ؟/ 7ك والعجلوني في «كشف الخفاءة /١‏ 2446 وكلهم عزاه للترمذي. 
والحديث ضعيف بسبب انفراد ابن لهيعة بروايته كما ذكره الترمذي -رحمه الله-. 
وقد ضعّف لسوء حفظه. ذكره البخاري والدارقطني والنسائي في الضعفاء. انظر 
«الضعفاء» لكل من النسائي ص 2١56‏ والدارقطني ص 7١16‏ والبخاري ص168» 
و١تقريب‏ التهذيب» ص ”١‏ 1م08 و«الجرح والتعديل» ه/ ١56‏ . و«ميزان 
الاعتدال» "/ .١86‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١19‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي» 808/4. وهذا 
القول هو الراجح؛ لموافقته لآية التوبة 01١4‏ وبعده عن التكلّف كما في الأقوال 
التالية وقد صححه ابن جزي في "تفسيره» 7/ 2١47‏ واختاره ابن كثير ”/ 048: 
ورجحه صديق خان في «تفسيره» 6/1 ١‏ . 

انظر : «تفسير البغري» 08/4 والرازي .١14١٠ /١9‏ والخازن "/ 84. والألوسي 
1ك إسلام أمْ إبراهيم روي عن الحسن -رحمه الله- [كما ذكر الألوسي] 
وليس هناك دليل ثابت على إسلامهاء لكن لما خص والده بالاستغفار في جميع 


مورة إبراهيم ٠‏ ول 


ل هاس 


وهما حيّان طمعًا في أن يُهْدَيا إلى الإسلام ويَسْعّدا بالدين اكؤنوقال فيز 
ال لهما بشرط الإيمان” 0 يدل عليه ما قال ابن عباس في هذه الآية: 
يد: من لقيك مؤمئًا مصدقًا فتجاوز 32 وهو معنى قوله: 
«وللمؤنين نين » وقيل: أراد بوالديه آدم وحواء'* 

7- قوله تعالى : #ولا تَحْسَبَركَ | د عَنفقة ها يمل الطتلسر مون قال 
إين عباس : يريد المشركين أهل مكة'”'. 000 قرأ هذه 
إلآية قال: هذا تعزية للمظلوم» ووعيد للظالم”. 


- الآيات الواردة بهذا الخصوص [ التوبة: ٠» ١١4‏ مريم: 41 الشعراء: 485غ؛ 
الممتحنة: 4] ماعدا هذه الآية مع أن حقها مقدم على حق الوالد فيه إشارة على 
أنها كانت مسلمة والله أعلم. 

)١(‏ لم أقف على مصدرهء وورد في تفسيره «الوسيط»4 تحقيق سيسى 7/١‏ بنصهء 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي"! 2359/54 وورد بلا نسبة في ا الماوردي» 
*/184. والزمخشري 7/ 417لاء و«الفريد في الإعراب» /171. 

() انظر: «تفسير البغري» 2388/54 و«الزمخشري» 07" ولاين جزي» 7/79 57١غ»‏ 
و#صديق خان؛ // ١1١74‏ وقد ضَعًف الزمخشري هذا القولء وحجته أنه يأباه قول 
الله تعالى : طإِلا كْلَ يهم يِه لَمَتَدِرنَ ك4 [الممتحنة : 5] لأنه لو شرط الإسلام 
لكان استغفاراً صحيحاً لا مقال فيه فكيف يُستثنى الاستغفار الصحيح من جملة ما 
يؤتسى فيه بإبراهيم ؟!! 

() ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 5737/١‏ بنصه. 

() ورد بلفظه في «معاني القرآن وإعرابه» "/ 61١56‏ وامعاني القرآن» للنحاس 
*//الاهء و«تفسير الماوردي؟: */ 214 وانظر: «غرائب اليا 01١‏ ذكره 
واستغريه » واتفسير الزمخشري» ؟'/لاء", واين الجوزي 6/5" وهو قول 
معيف فيه تكلف وكقد عن الظاض. 

(4) لم أقف عليهء والتعميم أولى من التخصيص. 

)١(‏ انظر: «الكشاف» 2057/7 والرازي 68 :.؛ والخازن 8/ 44. والألوسي 
*1/ 14؟. 


44 سورة إبراهيم 


وقوله تعالى: 0 َنْحَصٌ فِيهِ الْأَبْصَرُ» قال شمر: يقال: 
الرجل بصرّهء 0 شخص البصر نفسه» إذا سما وطمّح وشّصًا"'''. 00 
مِثْل الشخُوصٍ”" 

وقال انق الشكيية # ف ا إذا فتح عينيه لا يَظرفٌ9». 

قال الفراء: أَى لا يغتمض من هول ما يرى في ذلك اليوم”” . 

وقال ابن عباس: يريد يوم القيامة تشخص فيه أبصار الخلائق 
إلى الهواءء يريد: أنهم لعجائب ما يرونء ولشدة الحَيْرةٍ والدهئة 
0 

51 - قوله تعالى: «# مُهْطِوِيت» قال أبو إسحاق: منصوب على 
الحال. المعنى : إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه أبصارُهُم مهطعين» فعلى ما 
ذكره الألف واللام في: «#الابصر» يدل على الكناية؛ لأن التأويل 
بأبصارهم على ما دذكره وأما تفسير الإهطاع”" فقال أبو عبيدة: هو 


.57094/4 انظر: «اللسان» (طمح) 6 ٠لال, (شصا)‎ )١( 

زفة ورد في «تهذيب اللغة» (شخص) 184٠/75‏ نقله بنصه. 

إفرهة ما بين المعقوفين ساقط من (ش). 

ع الإصلاح المنطق» ص 77؟ بنصهء وورد في «تهذيب اللغة؛ (شخص) 184٠/5‏ 
بنصه. والطَرّفٌ: : تحريك الجَقُونٍِ في النظر؛ يقال شخص بصره فما يَظْرِفُ . انظر: 
«المحيط في اللغة» (طرف) .١5١/9‏ 

)0( لم أجد قوله في معانيه» وورد منسوباً إليه في «تفسير القرطبي» 49> واتفسير 
الشوكاني» */54١»ء‏ وصديق خان 80/ 1*0. 

00 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي ١‏ 4"” بنصهء وانظر: «تفسير القرطبي' 
طلفضة وورد نحوه بلا نسبة في «تفسير الرازي» .١4١/١9‏ والخازن "/ 244 
هك تمسير الشوكاني» "*/ ,»١54‏ وصديق خان 9/ 136. 

370( في جميع النسخ (الانقطاع) وهو تصحيف ظاهر. 


يورة إبراهيم هه 


إلا ا » يقال: أهطع البعير في سيره واستهطعء إذا أسرع”''» وهو 

إختيار الزجاج؛ ؟ قال: مهطعين: مسرعين» ا 

بيبجلة أَهُنُهَا ولَقّد أراهُة*» بدجلةً مُهْطِعِينَ إلى السَمَاع 8 
قال : أي مسرعين م وأنشد أبو عنيدة: 

بممهْطِع سرح كأن زِمَامَه في رأسٍ جِذّع نق أوان 0" 


)0 «مجاز القرآن» "785/١‏ ولفظه: (مسرعين). 

)١(‏ ورد بنصه في «تهذيب اللغة» (هطع) ”> واتفسير التعلبي» ا/ 199 أ. 

(*) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري ت (14ه). 

(4) في جميع النسخ (رآهم). والمثبت موافق للديوان وجميع المصادر. 

(0) «ديوانه؛ ص57١»‏ وورد في «مجاز القرآن» /١‏ 75# و«الوقف والابتداء» لابن 
الأنباري 0 و«تفسير ابن عطية» 8/ 278694 وفيها (دارُهم) بدل (أهلها)؛ وورد 
غير منسوب في «معاني القرآن وإعرابه» »١777/‏ و«تهذيب اللغة» (هطع) 4 / 
74> و«الفريد في إعراب القرآن» ”#/ “ا/١.‏ و«تفسير القرطبي» 2511/4 
و«اللسان» (هطع) 74 » و«الدر المصون» 9/ :4١٠١‏ وه«عمدة الحفاظ» 4/ 
15؛ والمعنى: أي أنهم مقبلون برؤوسهم إلى سماع الداعي. 

(1) «معاني القرآن وإعرايه» ١77/7‏ بنصه. 

(0) ورد بلا نسبة في «مجاز القرآن» /١‏ 0747 واتفسير ابن عطية» 764/4 وأبي حيان 
08 .» و«الدر المصون» 7/ 217١‏ وورد فيها عِنَائَهُ (بدل) رهاق وورك نشمويا 
لأنيف بن جبّلة فى «اللسان؛ (أول) ١1/0 /١‏ وليس فيه الشاهدء برواية: 
أمَا إذا انعد لف فكأنّه للعين جذع من اران تقييت 
(المرخ): : السرعة» يقال ناقةٌ سُرُحٌ ومنْسرحةٌ في سيرها: : أي سريعة» (أول): بفتح 
أوله؛ قرية بالبحرين» وقيل جزيرة» فإن كانت قرية فهي من قرى السّيف» ويشهد له 
قول. اين مقبل: 
تمّد الحُداةُ بها لعارض قريةٍ يي د “ات أوالٍ 
(الكّذْبُ) القشور) وجذعٌ مُشَذْبٌ: أي مقشّر؛ إذا فعا لديز اقرف 5 


ظغ)غظ سورة إبراهيم 


قال أبو عبيدة : أهطع وهطع إذا أسرع مقبلا خائقاء لا يكون لامع 


6320 0 1 . 00 0 . 0 5 ع 1 
حوفا .2 وقال أحمد بن يحيى : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع”"', 
وقال ابن جريج : المهطع الساكت المنطلق إلى الهُتاف إذا هتف هايت7", 


ع 


وقال الليث: يقال للرجل إذا أقرّ وذلٌ قد أهطع”'. وأنشد: 


قمر شن شهوالى مطيه و 80 


فهذه أربعة أقوال لأهل اللغة في تفسير هذا الحرف. وأما قول 


000) 


- وَالمِشْدَبٌ: المِنْجَلُ الذي يُشْذَبُ به 

انظر: «معجم ما استعجم» ,3١8/١‏ و«اللسان» (شذب) 5 /01719 و«التاج» 
(سرح) 86/5 

ليق في مجازه. وورد في «جمهرة اللغة؛ 9411!//7 بنصه تقريباء و«تهذيب اللغة» 
(هطع) 714/4 بنصهء وهو مصدره. 

انظر : «تفسير الفخر الرازي؛ 69 :؛ و«الدر المصون» 9/ .١١١‏ ولعمدة 
الحفاظ»؛ 4/ 2,794 و«تفسير الشوكاني» .١74/7”‏ وصديق خان /ا/91. وورد 
في «تهذيب اللغة» (هطع) 7178/5 بنصه منسوباً لآبي الفضل المتذزى» وأغلت 
الظن أنه يرويها عن تعلب. لأن كثيراً من روايات ثعلب يرويها الأزهري عن طريق 
شيخه أبي الفضل المنذري. انظر مثلاً روايته لقنع عنهء في «تهذيب اللغة» (قنع) 
ل كن 

ورد بنصه غير منسوب في «اللسان» (مطع) 8/ 4514. 

ورد في «تهذيب اللغة» (مطع) 7577 بنصه. 

وصدره: 

ورد البيت منسوباً إلى تبّع في «الإتقان» 23١1/5‏ وورد بلا نسبة في «تهذيب اللغة' 
(هطع) 8/1 و«الصحاح» (عبد) ؟9/ ثم و«تفسير التعلبي» // ةك 
و«الماوردي» "/ ١‏ 11١.؛‏ و«الأساس» ؟/18ه. و«الفريد في الإعراب» 7/ 11/7. 
و«اللسان» (عبد) ه/ولال/ا؟. 


ورة إبراهيم /ا5 


لم ا فقال سعيك بن جبير » والحسن» وقتادة : وار ا وقال 
ا عن ؤتادة : منطلقين عامدين إلن الداعي 0 وقال نافع بن الأزرق 


غباش: أخبرني عن قوله: 9 مهْطِعيت #» ما الإهطاع؟ قال: يي 
(5). 


لابن 
وفى ذلك يقول الشاعر 
إذا وَمَانَا فَأْهُطَعْنا لدغوته داع سمي ا ان 

وهذا قول مجاهد والضحاك والكلبي والعوفي عن ابن ن عباس قالوا: 
ناظرين مديمي النظر من غير أن بر 0 ونحو ذلك قال أبو الضحى؛ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق "/١‏ *, بلفظه عن قتادة» والطبري 7777/١7‏ بلفظه عن 
قنادة» وبمعناه عن سعيد» وورد بلفظه في «معاني القرآن» للنحاس */5178» عن 
قتادة. «تفسير السمرقندي» 7/ ١١7؛‏ عن قتادة» والماوردي 2١5٠/9‏ عنهمء 
و«الطوسي؛ 5٠7/5‏ عنهم» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2177/4 وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري 77/1 بنصهء وورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 608١ب‏ بنصه. 

(؟) ورد في «الوقف والابتداء» لابن الأنباري 247/١‏ وانظر: «الدر المنثور» 1777/4. 

(4) هو عمران بن حطان من رؤوس الخوارج (ت5ههم). 

(6) ورد في «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري 248/١‏ و«تفسير ابن عطية' 
74/4 وأبي حيان ه/ة وورد بلا نسبة في «الدر المصون» 119/1؛ و«الدر 
المنثور»؛ 157*/4ء (لَّ) : : بمعنى جمع . انظر: «اللسان» (لفف) 7/ 4005. 

(9) «تفسير مجاهد»ة ص 785 مختصراء ولفظه: مديمي النْظرء أخرجه الطبري 
ةخرف مختصراً وبلحوه عه ماعدا الكلبي؛ وورد في: «معاني القرآن» 
للنحاس */78ه مختصراً و«تفسير السمرقندي» مختصراًء والثعلبي 
2/1 ,. عن مجاهد قال: مديمى النظرء وعن ابن عباس والضحاك قال: شدة 
النظر من غير أن يطرفواء وعن الكلبي قال: ناظرين»؛ و«الماوردي» 7/ ١1١‏ ينحوه 
عن ابن عباس والضحاك» وورد في «الدر المتثور؛ 3*5 وزاد نسيته إلى ابن 
أبي حاتم عن مجاهد. 
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قال: الإهطاع من التَحمِيس”') الذي د النظر ولا يُطرف”". 

وهذه الأقوال توافق ما حكينا من أهل اللغة» والجامع لهذه الأقوال 
قول من قال الإهطاع: إسراعٌ مع إدامة نظر*». 

وقوله تعالى : 9 مقنعي وسح » قال ابن السكيت: أقنع افيه إذا 

507 قال النضر: أقنع فلان رأسه؛ وهو أن يرفع بصره ووجهه إلى 

السماءء قال: والمقنع: الرافع رأسه إلى السماء9©, وقال أحمد بن 
٠ 0. ٠‏ م 0 َك : 8 اه 000 

يحبي : الإقناع : رفع الرأس والنظر في ذل وخشوع 5 

ومنه ما روي عن النبئ كك أنه قال: ١تُمِْع‏ يديك في الدعاء». أي : 

اين ْ 

)١(‏ في جميع النسخ (التجميح)؛ وهو تصحيف. والصحيح المثبت» وهو موافق 
للطبري. يقال : حَمّحَ ييا : 5 نظر بعخوف » وتحميج العينين : غؤُورهما. 
انظر: «المحيط في اللغة؛ (حمج) 418/7. 

0 في (أ): (ررتم)ء وفي (ش): (وُتم) والمثبت من (د)» (ع). 

(©) أخرجه الطبري 7/7"” بنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس 584/9. 
بمعناه. انظر: «تفسير ابن عطية» 8/ .75٠9‏ 

(5) وهو قول أبي عبيدة» نسبه إليه النحاس فى معانيه 2578/7 ولفظه بعد أن ذكر 
قولين قال: قال أبو عبيدة: وقد يكون الوجهان جميعاً» يعني: الإسراع مع إدامة 
النظر. اه. ولم أجده في مجازه. والذي فيه: مهطعين: أي مسرعين ,”147/١‏ 
وكذلك نسبه إليه ابن عطية 4/ 2750 و«تفسير القرطبى» 15/8. وأخطأ المحقق 
بنسبته إلى أبي عبيد. 

(4) الإصلاح المنطق» ص78 بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة» (قنع) 7/ ٠5٠‏ بنصه. 

(1) «تهذيب اللغة؛ (قنع) #/ 031, نقله بنصه. 

0 «تهذيب اللغة» (قنع) ”/ 275٠7٠‏ نقله بنصه. 

00 لم أقف على هذا اللفظ. وورد بنحوه من طريقين» ونصه: قال رسول الله 25: 
'الصلاة مثتى مثنى. تشهَّدُ في ركعتين. وتخَشّعْ وتَصَرّعٌ وتَمسْكن ثم نُقْيِمُ يديك؛ ٠‏ 


قال أبو إسحاق: المقنع الرافع » ا للشمّاخ : 
بُبَاكِرْدَ المِضَاةَ بِمُمفْنَعاتٍ نَرَاحِدُمُنَ كالحَدَأ الوَقِيع 

أراد بأفواه مرفوعات إلى العِضّاة» يصف إبلّا ترعى القي: ذه 
أنيابها بالفؤوس المحدُودة» والجدأ: الفؤوس بالكسرء وعند الكوفيين 
الحَدَأُ بالفتح جمع حَدَأة» فهما لختان”'. ونحو ما قال أهل اللغة قال 


- يقول: ترفعهما..» أخرجه أحمد ١/١١7ء‏ والترمذي: (980) كتاب: الصلاة» 
باب: ما جاء في التََخشّع في الصلاة» كلاهما من طريق الليث بن سعد عن الفضل 
ابن العياس عن النبيَ يليد وأخرجه أبو داود )١7896(‏ كتاب: الصلاة؛ باب: 
صلاة النهارء والبيهقي في السئن: الصلاة/ صلاة الليل والنهار مثنى 584/7 
كلاهما من طريق شعبة عن المطلب عن النبي عَكِ: قال الترمذي: سمعت البخاري 
يقول: رواية الليث بن سعد أصح من حديث شعبة؛ وشعبة أخطأ في هذا الحديث 
في مواضعء ثم ذكرها. انظر: «علل 0 704-70 وقد حسّن إسناد 
الليث أب اط كيك لابن أبى حاتم 2177/١‏ وقال صاحب "تحفة 
الأحوذي» 778/7 قال ابن حجر: عات حسن. والصحيح أن الحديث ضعيف 
كما أشار صاحب التحفة نفسه لأن مداره على عبد الله بن نافع ؛ وهو مجهول» 
وقال البخاري: لم يصح حديثه. انظر: «التاريخ الكبير» 8/ .71١‏ 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 7/7 117: بلفظه. 

(1) «ديوان الشمّاخ» ص١77+‏ وورد في «مجاز القرآن» /١‏ 275 و«تفسير الطبري» 
8/5 و«معاني القرآن وإعرابه» ١17/‏ «تهذيب اللغة؛ (حدا) ١/06لاء‏ 
و«تفسيرالثعلبي! // 4 2,, والطوسى 25357”/5 واتفسير القرطبي» ا ففة 
و«اللسان' (قنع) 277677/1 وفي وان الديوان والزجاج والتعلبي : : (يُبَادِرْنَ) بدل 

(يباكرن)» (يباكرن) يبادرن ويعاجلن» (العضاه) هي شجر الشوك؛ واحدها عِضَة 

وعِضَّهّة وعِضَاهّةء (المقْئعات) جمع مُشْنع ؛ والمقنم من الإبل: الذي يرفع رأسه 

يلّْقةٌ (النواجذ) الأضراسء (الوقيع): المحدّدة والمرققة بالميُقّعة؛ أي المطرقة. 
انظر: «المحيط فى اللغة» (عضة) ١/9١٠غ‏ و«اللسان» (قنع) 5/ 5155, 

0 انظر: «إصلاح م 48 و«المنتخب من غريب كلام العرب» 7777/١‏ - 
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المفسرون في الإقناع ؛ قالوا: «9 مقنجي روسيم 4 : 2 رؤوسهم , 
وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن 0 5 7 الحسن : 
وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحد اناعد 

وقوله تعالى: لا برد إليمْ طرَمُمر4 أي لا ترح جع إليهم أبصارهم 
من شدة النظر؛ فهي شاخصة والطَرّفٌ: تحريك الجفون في النظر. 
يقال: شخص بصره فما يَظرف”" '. والطافٌ: ل 5 
يه م 00 
زه يجمع 

وتأويل قوله: «الا رَيَدُ ام أي : نظرهم إلى شيء واحد. 
فكآن ذلك الشيء الذي ينظرون إليه قد ذهب بنظرهم نحوه؛ فليسوا ينظرون 
إلى غيره. هذا معنى قولنا: ل ير جع إليهم نظرهم. 

- وهجمهرة اللغةة ؟/ لاه ١٠٠ء‏ و«تهذيب اللغة» (حدا) ١/04/اء‏ و«المحكم» لابن 

سيدة (حدأ) ال و«العياب الزاخرا أ/ر ص 6 


غ2 (تفسير مجاهد» ص75 ينص أخر جه عبد الرزاق 57/7" بنحوه عن قتادة» 
والطبري '4-778/15؟؟ بنصه عن الضحاك وابن عباس من طريق العوفي ضعيفة» 
وبنحوه عن مجاهد وقتادة وابن زيد. 
وورد في «معاز ني القرآن» للنحاس قذاكرة بنحوه عن مجاهد وقتادة. و«الماوردي» 
0 عبان ماهد 

(؟) أخرجه الطبري 779/١7‏ بنصهء ا ا ا // 55 ٠أ‏ بنصدء وانظر: 
اتفسير البغري» 7/4 09". وابن عطية 8/ 2.755٠‏ و«تفسير القرطبي١‏ 4/ لالا”اء 
والخازن / 6م 

09 ورد في «تهذيب اللغة» (طرف) */ 7١8٠‏ بنصهء وهو قول الليث»ء وانظر: 
«"المحيط في اللغة»؛ (طرف) 4/ .17١‏ 

)0 المصدر الشاق تفي 
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: ضف #8 : 00 
زعادة: انتزعت حتى صارت في حناجرهم” ''. فعلى هذاء الأفئدة: أريد بها 


القلوب من 0 فصارت في 0 0 2 هذا قال 


مواضع القلوب» وذهب قوم من أهل اللغة إلى الفرق بين القلب والفؤاد؛ 
فقال الليث: القلب مضغةٌ من الفؤاد معلّقة بالنيّاط””", 


وقال النبيّ ِو : «أتاكم أهل اليمن هم أرق قلويًا وألِينٌ زع ه40 


(0) 


فهو 


لو 


0 


ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي "502/١‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 5/١/1ا”,‏ و«الفريد 9 الإعراب» "/ .١9/5‏ 

أخرجه عبدالرزاق ”247/7 بمعناه. والطبري ١/١4١؟‏ بنصهء وورد في 
«تفسيرالثعلبي» لا/ 64١ب‏ بنصهء والماوردي ”/ 47 بنحوهء وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور؛ 5/ .١15‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

ورد في «تهذيب اللغة» (قلب) 077/7" بنصه. والنياط : عِرقٌ غليظ معلق بالقلب. 
انظر: المحيط في اللغة» (نوط) 4/ .77١‏ 

أخرجه بنحوه عن أبي هريرة أحمد 0378/1 04٠71/67717787‏ البخاري 
(484) المغازي/ قدوم الأشعريين. البخاري في «التاريخ الكبير»؛ 0184/١‏ 
ومسلم (07): الإيمان/ تفاضل أهل الإيمان ورجحان أهل اليمن فيه /١‏ ؟لاء 
والبيهقي في السنن: الصلاة/ ما يستدل به على ترجيح قول أهل الحجاز وعملهم 
١‏ وورد فى «تهذيب اللغة» (قلب) "١75/7‏ بنصهء و«مشكاة المصابيح' 
المناقب. ذكر 5 والشام / .١178‏ و«كنز العمال» 4/١5‏ كلاهما عزاه 
للصحيحين» ويُرَدَ على الواحدي فى استدلاله بالحديث على أن القلب أخص من 
الفؤاد- لوصف الحديث القلوب بالرقة والأفئدة باللين أن كل الروايات التي وقفت 
عليها والتي جمعت بين القلوب والأفئدة إنما وصفت القلوب باللين والأفئدة بالرقة 
أي عكس ما ذكر ولم يوصف القلب بالرقة إلا في روايتين لأحمد ورواية للبخاري 
في تاريخه. وهذه الروايات ذكرت القلب وحدهء فلا شاهد فيهاء بل ذهب النووي 
إلى عكس قول الواحدي؛ فجعل الفؤاد أخص من القلب. فقال: وقيل الفؤاد غير 
القلب. وهو عين القلب وقيل باطن القلب وقيل غشاء القلب. انظر: اصحيح - 
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فوصف القلوب بالرقة والأفئدة باللين. وكأن القلب أخصٌ من الفؤاد, 
ولذلك قالوا: أصبت حبة قلبه”'". والهواء: ما بين السماء والأرض”", 
والعرب تسمّي كل خالٍ هواء””. يقولون: بيت هواءء إذا كان خاليًا كنا 
لا شيء فيه والمعنى في الآية: أن قلوبهم ارتفعت إلى حناجرهم من فزع 
ذلك اليوم وهولهء وبقي موضعها هواء لا شيء فيه كهواء ما بين السماء 
والأرض» ولهذا المعنى قالوا للجبان: مُجِوَّفٌ هواء. أي أنه لا قلب له 
ومنه قول حسان: 


010( 
أفرم 
إفرة 
)0 


قاس الشركة ل ا 
- مسلم بشرح النووي 7/7 55؛ ولعل سبب مخالفة رواية الواحدي لروايات كتب 
السئة الى ذكرت. أنه قد اععمت: قن نقل :هذا الحديت والتعليق علية على كنات 
«تهذيب اللغة»؛ وكتب اللغة لبيك دقن في نقل الأحاديث كالكتب المتخصصة. 
ورد في «تهذيب اللغة» (قلب) 5١7/7‏ بنئصه. 
انظر: (هوى) في «الصحاح» 6/ /7817. و«اللسان» 777/4/ا8. 
ورد بنحوه في: اتفسير الطبري» 7/١‏ ١5١غ؛‏ و«الثعلبي» // اب 
وصدره: 

ألا أبلغ أننا سنفنيحان .في 
«ديوان حسان» ص 94. وورد فى: «مجاز القرآن» 25”515/١‏ و«تفسير الطبري» 
5١/3‏ 1,. وامعانى القرآن») ل */ 051» و«تهذيب اللغة» (جاف) 2677/١‏ 
و«تفسير الثعلبي) 1ب والماوردي */١5١ء‏ والزمخشري ؟7017/7؛ وابن 
الجوزي 7١/54‏ وابن عطية 777/8. و«تفسير القرطبى» 4/ /ا/ا*. والبقاعي 
4 45+ و«العباب الزاخر» ف/ لالا. (المُجرّف) الجبان الذي لا كَلْبِ لهء كأنه 
الي العرف من القرا ««الكقت) العا رفال.رجل فحك التواد ووتخرك: 
ف جبان. انظر: «المحيط في اللغة» (نخب) .751١/54‏ و«اللسان» (جوف) ؟١/‏ 
روفي .هذا البيك يضف عتان أبامفانالجة والضعفه».واغلي الظن أنه 
كان قبل أن يسلم رضي الله عنهما. 
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وقال زهير يصف ناقة: 
عأنّ الرّخلّ منها قوق صَعْلٍ فو الل تان ا اه 00 
أي لا قلب في صدره فهو خال؛ وذهب آخرون إلى أن معنى الآية: 
أن قلوبهم عما ذهلوا من الفزع خلت عن العقول؛ وهو معنى قول ابن 
عباس في رواية العوفي» وبه قال مجاهدء ومُرّة» وابن زيدء واختاره 
الأخفش؛ فقال في قوله : اوَافِدممْ و41 أي جَوْفٌ لا عقول لها ولا خير 
فيها2""0» وعلى هذا القولء» المراد بالأفئدة: القلوب» وهو + الصتج / في 
اللغة”*. قال الله تعالى : «إنَّ ألتَنمَ وَالْصَرَ وَالمْود يي أَتيك كن عه 
ا [الإسراء: 7"] يعني القلب» وقال امرؤ القيس : 
رمج مَثْني بِسَهُْم أعنات السواة غداةً الرّجيل فلم أشهر ‏ 
يعني أصاب قلبي» الأزهري: ولم أرهم يفرقون بينهما””': ويحتاج 


() «شرح ديوان زهير؛ ص 0.77 وورد البيت في «معاني القرآن وإعرابه» 2155/7 
مع اختلاف يسير في كلمتين: (الظلماء) و(جؤجؤها)؛ و«معاني القران» للنحاس 
؟/ 205٠‏ واتفسير ير الثعلبي» 7/ 659٠سء‏ والزمخشري 017/0" (عجزه))ء وابن 
عطية 0577/8 و«تفسير القرطبي» 98/4*, وأبي حيان .47٠/0‏ و«الدر 
المصون؟» 8/ ١71”‏ . (الرخل) ما يوضع على لون النسر لل قر عليه الكل 
الدقيقٌ العنق الصغيرٌ الرأس» (الظلمان) جمع ظليم وهو ذَكَر التّعام؛ (جؤجؤه) 
صذره. (هواء) لا مح فيه» وقال الأصمعي : جؤجؤه هواء: أي أنه مُنْتَحْبٌ العقل 
[أي جبان] وإنما أراد أنه لا عقل لهء وكذلك الظّليمُ هو أبداً كأنه مجنون. 

إفة لم أجده فى معانيه» وورد فى «(تفسير التعلبى» // وهات بنحوه» وانظر: ( 
البغوي» 033000 ْ ْ 

() وهذا القول هو الذي رجحه الطبري .74١/17‏ وأيّده ببيت حَسَّان السابق. 

(4) لم أجده في «تهذيب اللغة؛» وكلامه هذا يتناقض مع استشهاده بحديث: (أتاكم 
أهل الفقر)؟ حيث فرق بين القلب والفؤاد. إلا أن يكون هذا من كلام الواحدي - 


د سورة إبراهيم 


في هذا التفسير إلى تقدير المضاف؛ كأن المعنى : وأفئدتهم ذات هواء؛ أي 
خالية. 

4- قوله تعالى: ظوَأَنَذِرٍ ألنَاسَ» هذا عطف على قوله: ظوَيٍ 
تَحْسَبرك الله غَلفِلا» لأنه قد تمّ وصف الكفار وحالهم عند البعث فى 
القيامة» ثم عاد إلى خطاب النبيّ كله وأمره بالإنذار فقال: «وزر 
آلتّاسَ» قال ابن عباس : يعني أهل مكة”'': قال: ولو أن أهل مكة اتبعرا 
النبي يكِدِ ما اختلف عليه اثنان» قال: ويقال لو أمن الوليد بن المغيرة ما 
تقلت عون رفول الل كله حد. 

وقوله تعالى: يوم ينيم آلْمَدَابُ4 (يوم) مفعول بهء والعامل فيه 
أنذرهم؛ كما يقول: خوّفه العقاب وخوّفه الهلاك. ولا يكون على 
الظرف؛ لأنه لم يؤمر بالإنذار في ذلك اليوم”". 


وقوله تعالى : لمِيقُولُ4 عطف على طبَأْنيَهُمُ» ؛ يعني : فيقولون في 


سرصم 


ذلك اليومء «آليرت ظَلَمُْ» قال ابن عباس: يريد أشركوا””"» رين 
ا إل أجل رب # استمهّلوا 217 يسيرة لكي يجيبوأ الدعوة ويتبعوا 
الرسل؛ قال ابن عباس: يريدون الرجعة إلى الدنياء وهذا معنى وليس 


- الواحدي وكلمة الأزهري صفة للقلب لا أنها علم» وهو محتمل. 

0غ( ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي كرض بنصهه وانظر: «تفسير ابن 
الجوزي» 4/ الى و«تفسير القرطبي» 8/4لا. والأولى حمل الآية على 
العموم؛ لعدم وجود مخصص . 

(؟) انظر: «البيان في غريب الإعراب» ؟/١1»‏ و«الإملاء» ؟/ هلاء و«الفريد في 
الإعراب» 0 


فرة انظر : #تنوير المقباس» ص 27/4 بلفظه. وورد غير منسواب فى (تتسير 
السمرقندي» ”/ ١٠5»ء‏ والبغوي 908/4". وابن الجوزي 5// ١لا",‏ 


بتفسين وذلك أنهم لما استّمهّلوا للإجابة صار كأنهم قالوا: أرجعنا إلى 
الدنيا أيامًا ؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف» وإنما كُلَفوا الإجابة في دار 
[الدنيا فيجابون عن هذا الاستمهالء ويقال لهم: #أُوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ 
مَا لَكُمْ مِنْ]”'' زَوَالٍِ4 قال مجاهد: أي من انتقال عن الدنيا إلى 
الآخرة”" ؛ أي لا تبعثون. 

ل 0 أنكم لا تبعثون” "'. وهو قولة: 
«وأقسمرأ أ يله جَهَدَ أَيَمْنِهِمْ ا يعد مَك من كتورث »> [الشدل + 24]. 

عرزل تنا سكن وبتك النا حلنا. ماري 
قال المفسرون: يعني الأممّ الكافرة قبلهم؛ قوم نوح وعاد وثمودء 
ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية”*'» وهذا احتجاج عليهم؛ يقول: 
كان ينبغي أن ينزجروا ويرتدعوا اعتبارًا بمساكنهمء بعد ما تبيّن لكم 
كيف فعلنا بهم» وَصَرَبَا لَكُمْ الْأَمْمَالَ» قال ابن عباس : يريد الأمثال 
التي في القرآن””". 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ش). (ع). 
(0) أخرجه الطبري 147/١7‏ بنصهء وورد في «تفسير الماوردي» ١47/7‏ بنصهء 


والطوسي .7”٠8/6‏ 
وانظر: «تفسير ابن كثير» 7/ 25947 والألوسي .158/1١‏ 

فر ورد بنصه غير منسوب في تفسيره «الوسيط» تحقيق سيسي بي 70/1 وابن الجوزي 
فثفين 


(5) أخرجه الطبري 747/١‏ بنحوه عن قتادة» وبمعناه عن ابن زيدء وورد في 


السمرقندي 67 بنحوهء والثعلبي /1/ 49١ب‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي"' 
/ اضر وابن ن الجوزي 0 والفخر الرازي .١57 7/١9‏ 
)0( انظر : (تفسير ابن : الجوزي» 737774 بنصه. 


آمهم سورة إيراهيم 


سر صءه 


-4١‏ قوله تعالى: 9وَكَد مكرُوأ مَكرَهُم4 [يعني مكرهم بالنبن ينه 
وما همّوا به من قتله أو نفيه” ''. ##وعند اللو مكرم ارا 
مكرهمء وهو عالم به لا يخفى عليه ما فعلواء فهو يجازيهم عليه. وقال 
ال ل وي 


«ترى الفلتلييرت ‏ 4 مَسْفْقِينَ هِنَا كسبوأ وهو َاقِمْ بهر» [الشورى: 
أ جزاؤه. 


وقوله تعالى : «#وّإن كانت مَحكُِرْمُْ لَُِولٌ مِنهُ لَلْبَالُ» (إن) هاهن 
نكن بها #اماء واللؤم التكيووة بعتعاءيض ريا" الدد» ومن ديلها تفي 
الفعل المستقبل» والنحويون يسمونها لام الجحود”"؛ ومثله قوله: «وا 
كنَ أله لِطعَكم». و«مًا كن أَسَدُ ليَدَرَ» [آل عمران: ]١174‏ والجبال هاهنا 
مُثل لأمر النبى يَهِ وأمر دين الإسلام وأعلامه ودلالته؛ على معنى أن ثبوته 
كثبوت الجبال الراسية ؛ ل ا ل 


الأديان»ء ويدل على صحة هذا المعنى قوله بعدُ: طقلا مسن لَه مولت 
وعدوء 4 د فقد وعدك العبو رهبي والقرة فخ رسفن ال 


)000 انظر: «تفسير السمرقندي» .75١١/7‏ وابن الجوزي 5/5/ا. والفخر الرازي 
65 2 » والخازن "/ 466. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ش)» (ع). 

في هي لام زائدة بعد كون منفي-كان يكون- فينْصبٌ المضارعٌ بعدها ب(أنْ) المضمرة» 
وهي حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب» ويسميها سيبويه (لام النفي) 
ولها عدة شروط. 
انظر: «المغني»؛ ص7,/8. و«الشامل» ص14. و«معجم القواعد العربية» للدقر 
ص .5٠*‏ 

(4) ساقطة من (ش). (ع)» وهي ثابتة في المصدر؛ «الحجة للقراء» ه/ #". 


سورة إبراهيم امه 


: 1 : و ل ا 0١‏ 
وما كان مكرهم ليزول منه ما هو مثلٌ الجبال في امتناعه ممن أراد إزالته”' 
هذا الذي ذكرنا معنى قول الحسن : كان مكرهم أوهنَّ وأضعف من أن تزول 


ا 


نه الجبال”"؛ قال: و(إن) هاهنا بمعتى (ما)”"؛ كقوله: «الأتحذنه من 
يا إن حَكُنَا مَعلِنَ4”*'[الأنبياء: ]١7‏ وقول: #فيماً إن مَكتَكُم 
ذيِويه”*'[الأحقاف : 5] وهو كثيرء وهذا القول اختيار أبي إسحاق'') 
وأبي بكر وأبي 2 
00 وقد استعمل لفظ الجبال في غير هذاء في تعظيم 
الشيء 0-7 5 قال ابن مقبل : 
إذا مت عن ذكر القوافي قَلَنْ تَرَى لها شَاعِرًا مثلي أب وأَشْعَرًَا 
وأكثر بَيْنَا شَاعِرًا ضُرِبَتْ به بُظُونُ جِبَالٍ الشّعْرٍ حنَّى تسر" 


)١(‏ نقل طويل من «الحجة للقراء» 0/ 7-71 من قوله: قال أبو عليء تصرف فيه 
بالاختصار والتوضيح. والتقديم والتأخير. 

(؟) أخرجه الطبري 1147/١7‏ بنحوهء وورد في «معاني القرآن» للنحاس "/ “087 بنصه 
تقريباً. وانظر: "تفسير البغوي» 25٠0/4‏ وابن الجوزي 715/4: وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 5/ »١55‏ وعزاه إلى ابن الأنباري. 

6 لم يقل الحسن -رحمه الله- هذا بلفظه؛ إنما ذكر الأمئلة التي دلت على معنى ذلك. 
انظر: «تفسير الطبري» 78417/17. 

() أي: ما كنا فاعلين. (المصدر السابق). 

(5) أي: ما مكناكم فيه. (المصدر السابق). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه) /177» وهو اختيار الطبري 041/17 وقد صوّبه وأيذه 
بعدة أمورء. انظرها. 

6 «الحجة للقراء» ."١/8‏ 

() «الحجة للقراء» 0/ ا" بنصه. 

(9) "ديوان ابن مقبل» ص5١‏ وفيه: (لها تالياً) بدل (لها شاعراً)؛ (مارداً) بدل - 


ه إبرا 
ممه سوره براسم 


فاستعار للشعر جبالا ؛ يريد امتناعه على من أراده. هذا الذي ذكرن 


معد 3 العامة"'". وقرأ الكسائي: (لَتزولٌ) بفتح اللام الأولى وضم 
الثانية2” ئ وعلى هذه القراءة معنى قوله : وقد تدارا محكرش #4 يعني 


7ل 


الأمم الكافرة من قبل؛ وهم الذين ذكروا في قوله : ©الِنَ ظَآموا 0 
وهو معنى قول ابن عباس: يريد ما مكر نمرود بإبراهيم؛ يجوز أن يعني 
أيضًا مكر الكفار بالنبي يك كما ذكرناء «إوإن كات مَكُرْمُمَ4 معنى (إِنْ) 
على هذه القراءة المخففة من الثقيلة» قاله أبو على””". 


وقال أبو بكر : (إِنْ) مع اللام يعني بها هاهنا : (قد)؛ كما يقول العربي 
إِنْ كان عبد الله لّيزورناء يريد: قد كانء واللام في : «الَِرُولَ» لام الجواب» 
والمستقبل بعدها مرفوع» والمعنى قد كانت الجبال تزول من مكرهم على 
تعظيم أمر مكرهم؛ كقوله: #ومكوأ مَكا كبارا» [نوح: 737]. 


- (شاعراً الثانية)؛ (له) بدل (به)؛ (حُرُون) بدل (بُطُُونَ) وورد في «الحجة للقراء» 
9/ ”3 و«الحلبيات؛؟ ص 2١1917‏ و«تفسير الطوسي» 7017//1. و«الشعر والشعراء؛ 
ص0198 وفيه: (تالياً بعدي) بدل (شاعراً مثلي)» والبيت الثاني يختلف كثيراًء 
و«أمالي ابن الشجري» .1١8/١‏ وفيه: (حبال) بدل (جبال)؛ و«دلائل الإعجازا 
للجرجاني صس 279١‏ وفيه: (قائلاً بعدي) بدل (شاعراً مثلي)؛ وفي البيت الثاني : 
(سائراً) مكان (شناغراً): و(خزوة) مكان: ( يطون)» ومين :(أطب) اعدف 
(مارداً)؛ المارد: العاتي الشديد» ويريد به الجيد السائرء (خُرُون): جمع الحزن؛ 
وهو ما غلظ من الأرض في ارتفاع وخشونة. 

5 انظر: «السبعة» ص 777 و«علل القراءات» 784٠/١‏ و«إعراب القراءات وعللها» 
0١‏ و«الحجة للقراء» 6/ ."١‏ و«التيسير»؛ ص هة"١.,‏ و«الموضح في وجوه 
القراءات» 7/ الل و«النشر» "٠٠/7‏ و«الإتحاف» ص 77/7. 

6 المصادر السابقة. 

فرة («الحجة للقراء» 7/06 بنصه. 


سورة إبراهيم حكن 


وقال أبو إسحاق: وإن كان مكرّهم يبلغ في الكيد إلى إزالة الجبال» 
فإن الله ينصرٌ دينه”" » فإن قيل هذه القراءة على ما ذكرتم يُوجب أن الجبال 
قل زالت بمكرهم وهل كان ذلك؟ 
والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما لأهل المعاني. والثاني 
للمفسرين؛ أما أهل المعاني فإنهم قالوا: هذا مبالغة فى وصف مكرهم 
المبالغة؛ يقول: وإن كان مكرّهم قد بلغ من كبَرِه وعِظمه أن يُزِيلَ ما هو 
مثل الجبال في الامتناع على مد”" أراد إزالته ثبائها؛ كأنه قيل: لو أزال 
مكرّهم الجبال لما أزال أمرّ الإسلام. 
يدل على صحة ما ذكرنا قراءةٌ جماعة من الصحابة : (وإن كاد مَكْرُهم 
َعَرَولُ) بالدال0©: أي”*2: قد قاربت الجبال أن تَرُولَء وهذا معنى قول أبي 
إسحاق”' وأبي 3 © وأبي علي”" ؛ قال أبو علي: ومثل هذا في تعظيم 
)01( يغاي رد وإعرابه؟ ؟ */ ٠١307‏ ينصه. 
لي قرأ بها عمر بن الخطاب؛ 008 5 5 وابن مسعود») ل 
واب بن عباس » وأنن بن كفن ترضي الله عنهم » وهي قراءة شاذة . 
انظر: «تفسير الطبري» 9/ه4غ”. و«إعراب القرآن» للنحاس 810/5١؛‏ 
و«القراءات الشاذة» لابن خالويه صغلاء و«المحتسّب» /١‏ 213168 واإعراب 
القرطبي» 4/ .7"48٠‏ 

(4) ساقطة من (أ). (د). 

(ه( #معاني القرآن وإعرابة» *//ا؟١.‏ 


030 لم أ على مصدره » وانظر: (تفسيم را ابن الجوزي» 5/ 200001 7 
(0) «الحجة للقراء» 8/ 5"7. 


لله سورة إبراهيم 


الآغر كول "الشاضر: 

ألم ثَرَ صَدْعَا في السَّمَاءٍ مُبَيّنَا على ابنٍ لبَيْنى الحارث بن مِشَاء() 
وهذا ليس على أنه شوهد صدع في السماءء ولكنه مبالغة على معنن 

أن الأمر قد قرب من ذلك» ومثله كثير في الشعرء وذكر ابن قتيبة باب ما 

أفرطت الشعراء فى وصفهء وأنشد أبيانًا كثيرة» ثم قال: وهذا كله على 
دي 5 > 95 5 7 ع5 ء 
المبالغة في الوصف». وينوول في 1 يكاد يفعل” ّ وانشد ابو 

إسحاق قول الأعشى : 

لذن كنت تاكن حت تشائد فاه ورُقِيتَ أسبابَ السماء بِسُلَّم 

آ © 02 52 ).5 5ه ع سع ]ع كك 1 اماعيه (ك4 

ليستدركنك القؤل حتى تَهِرَهُ وتعلم أني عنكم غير مَنَجَم 

)١(‏ ورد بلا نسبة فى: «الحجة للقراء» 29/60 و«اتفسير الطوسي» 0701/75 وأبي 
حيان .,7١8/5‏ 

(؟) هكذا في جميع النسخء ويحتمل أنها (جميعه) أي في جميع ما ذكرواء وعلى 
المثبت أي ينوون في جمعه من الجمع وإن كان مفرداً. 

إفرة لم أقف عليه فى كتبه المطبوعة. 

(5) «ديوان الأعشى!؛ ص 2485 ورواية البيت الثاني تختلف عن الديوان. وهي: 
لَيَسْتَدْرِجَنْكَ القرل حتى تَهِرَّهٌ هِتَعْلَمَ أني عنكَ لست بِمُلْجَم 
وورد البيت الأول فقط فى «الكتاب» 8/7 ,» و«مجاز القرآن» 2707/١‏ و«إعراب 
القرآن» للنحاس 1817/7؛ و«شرح المفصل» ؟/ 5لاء و«اللسان» (ثمن) 504/١‏ 
(رقا) ١1١7‏ . 
(تهرّه) : يقال هر الشيء يهّره ويهره هرا وهريراًء أي كرهّهء (مَنَجم): اسم فاعل 
من التنجيم » وهو الناظر في النجوم للتفكر والتدير وهو هيا ادعاء علم الغيب 
بالنظر في النجوم. وهو أيضاً التجزيئ؛ ومنه قولهم نزل القرآن منجما. وعلى هذه 
الرواية يكون المعنى: إن تهديدي لك ليس رجماً بالغيب كما هو قول المنجمء 
(ملجم) من اللجام وهو معروف؛ وهو حبل أو عصا تُدخل في فم الدابة وتلّزق إلى 
ققاهم والممسك عن الكلام مُمَثْلٌ يمن ألجم نفسه بلجام. وعلى هذه الرواية. - 


سورة إبراهيم ش لك 


قال: فإئما بالغ في الوصفاء وهو يعلم أنه له ا 0 أضيات 
السماء9؟؟ , 


وقال أبو بكر في قول الأعشى: تأويله لئن كنت فيما تَقَدِر ويُقَدّر لك 
في قير الارض أو في السبناء ٠‏ لَيَصلنَّ إليك مني ما تكره» لذلك معنى 
جِرإن كانت محكرفمٌ روك مِنَهُ لْلْبَالُ» : عند أنفسهم وفيما يقدّرون» 
أفليس ينفعهم ذلك إذا كان الله قد وعد على ألسنة رسله ظهورٌ الحق على 
الباطل. 

وأما المفسرون فإنهم ذهبوا إلى قصة نمرود مع التابوت والنسورء وأن 
الجبال 'خيق سمغت حقيف الشور والتابوك عند هبوطها ظنت أن ذلك أمر 
من الله تعالى عظيم» وأن الساعة قد قامت ففزعت وزالت» وهذا يُروى عن 
علي ذه ومجاهد و 


- المعنى: إن لساني غير ملجم عنك؛ لأنها من قصيدة قالها يهجو عمير بن 
المنذر. انظر: «اللسان» (لجم) // 4٠٠0‏ (هرر) 8/ 2476٠‏ (نجم) 5575/8/1 

)١(‏ في (أ). (د): (لا يرقك)» وفي (ش)» (ع): (لا تزول) والتصويب من المصدر. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 178/7 بنصه. 

(9) أخرجه الطبري /١7‏ 7140-7845 ؛ مفصلاً عن علي ومجاهد من طرق» وورد مفصلا 
في «تفسير السمرقندي» عن علىء و«مشكل إعراب القرآن» /١‏ 424 عن 
عكرمة. وانظر: «تفسير البغوي» الل وابن الجوزي / *“/ا. ومابعدهاء 
و«تفسير القرطبي» 8١41"ء‏ وابن كثير 547/7» وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 
4»: وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن 
علي ذه .وهذه القصة ظاهرة الوضع أو أنها إسرائيلية؛ إذلم يرو فيها حديث مرفوع 
إلى النبي يَينِْ بل وردت الروايات موقوفة على علي #ه بطرق مضطربة وبأسانيد فيها 
جهالة: عما أنها لين الطرق"المشهورة: عق علج هه انعناذ. أذ" تكون من 
الصحيحةء ولعل هذا سبب نفي ابن عطية صحة نسبتها لعلي 5ه كما ضعفها من - 


اه سورة إبراهيم 


قال مجاهد: كان ذلك بختنصر”"'. 

4- قوله تعالى: #قلا حَحْسَينَ الله مخلف وعدوء 0 قال الفراء . 
أضيفت لم4 إلى الوعد ونُصبت الرسلٌ على التأويل؛ لأن الإخلاف ور 
يقع بالوعد كما يقع بالرسل؛ فيقول أخلفت الوعدّ وأخلفت الرسل”" ٠"‏ وإذا 
كان الفعل يقع على شيئين مختلفين مثل: كُسَوْتك الثوبٌ وأدخلتك الدار, 
فابدأ بإضافة الفعل إلى الرجل؛ تقول: هو كاسي عبد الله ثويّاء ومدخلء 
الدارَى ويجوز: هو كاسي الثوب عبد الله؛ ومدخل الدارٍ زيدًا؛ لأن الفعل 
قد يأخذ الدار كأخذه عبد الله فيقول: أدخلت الدارء وكسوت الثوب. 
ومثله قول الشاع 9 : 


- جهة المعنى. فقال: وذكر ذلك عن علي بن أبي طالب #ه وذلك عندي لا يصع 
عن علي؛ وفي هذه القصة كلها ضعف من طريق المعنى» وذلك أنه غير ممكن أن 
تصعد الأنسر كما وُصفء وبعيد أن يُغرّر أحد بنفسه في مثل هذا. (8/ 715): وقد 
انتقد الزجاج هذه القصة من قبل فقال: وقيل هذا في قصة النمرود بن كنعان؛ ولا 
أرى لتمرود هاهنا ذكراً. «معاني القرآن وإعرابه» /1517. وكذلك نقل الرازي 
تضعيفها فقال: قال القاضي لم أقف عليه : وهذا بعيد جدًا لأن الخطر فيه عظيم ولا 
يكاد العاقل يقدم عليه؛ وما جاء فيه خبر صحيح معتمد. ولا حجة في تأويل الآية 
البتة. اتفسير الفخر الرازي» .١55/١19‏ 

)00 أخرجه الطبري /١7‏ 144 مفصلاً» وانظر: اتفسير ابن الجوزي؛ 4/ 01/4 وابن كثير 
وه وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 255/5», وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

7 يقول الزمخشري في «تفسيره 07/7: فإن قلت هلا قيل مخلفت رسله وعدّهء ولِمّ 
قدَّمِ المفعول الثاني على الأول؟ قلت: قدّم الوعد ليُعلمَ أنه لا يخلف الوعد؛ ثم 
قال : رسام # ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداً وليس من شأنه إخلاف المواعيد 
كيف يخلفه رُسلَهُ الذين هم خيرته وصفوته؟! 

(9) لم أقف عليهء والبيت من الخمسين بيتاً التي لم يعرف لها قائل. ذكره عبد السلام 
هارون محقق «الكتاب» ,.181/١‏ بالحاشية. 


سورة إيراهيم اهم 


"الكور فا ندعل لطن رافك شايز اناو إلى السَّمْسِ أْجْمَعْ 0 

أي مدخل رأسه الظلّء فقلب وأضاف مدخل إلى الظل 0 
0 العش براش ' ': فصار كل واحد منهما داخلًا في صاحبه”*: قال 

بن عباس: طئلا تين لله : يا محمده طعت وَغدو. ُشلَ» يريد 
0 وإظهار الدين”” 2 «#إنَّ أسَهَ عير ذو أَئِقَا 4 قال: يريد: أن 
الله منيع شديد الانتقام» ومعنى الانتقام الجزاء بما كان من السيئات. 


سح سه ووس رد كر 


4- قوله تعالى : #ويوم كدل لْدَرْض »كه الآية. ذكر الزجاج في نصب 
(يوم) وجهين ؛ أحدهما: أنه صفة 00 يوم يفوم الحتات 4 
والآخر: أنه على معنى ينتقم يوم تبدل”": وذكرنا في قوله: بَدَلتَهُم 


)١(‏ ورد البيت فى المصادر التالية «الكتاب» 0»؛. واتأويل مشكل القرآن» 
ص 2194 واتفسير ير الطبري» 748/1 وابن عطية 474/8» واوّضّح البرهان في 
مشكلات القرآن» 0 و«تفسير القرطبي» 0.87/4 و«الفريد في الإعراب» 
*8//ا/٠.‏ و«تفسير أبى حيان» 0/ 478. و«الدر المصون» 2١78/7‏ و«الخزانة» 
4/"؛ و«الدرر اللوامع؛ 5 برواية (أكتع) بدل (أجمع)» والبيت وصف 
لهاجرة ألجأت الثيران إلى كُنْسِهاء فهي تدخل رؤوسها في الظل لما تجده من شدة 
القيظ وسائر جسدها بارز للشمس. ْ 9 

(1) ما بين المعقوفين من (ش) وساقط من باقي النسخ. 

() يقول الأعلم: كان الوجه أن يقول: مُدخلَ رأسه الظلَّ؛ لأن الرأس هو الدّاخل في 
الظل؛ والظل هو المدخل فيه. «الدرر اللوامع» 517/7. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 014/7 نقل طويل مع تصرف يسير. 

(5) ورد في تفسورة والوؤنيظة “تضق نسي 769071 يضف «وانظر :. اتسين ابن 
الجوزي' 5/ هلالا ْ 

(1) وتقديره: «يَومَ يتم الْحِسَابُ» يوم يدل الْأَرَشُ) ذكره الزجاج. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 114/6 بمعناهء حيث قال: وإن شئت أن يكون منصوباً 
بقوله ذو انتقام. 


:1ه سورة إبراهيم 


جَلُوْدَاك [النساء: 05] أن التبديل يقع على معنيين ؟ أحدهما: تبديل 7 
إلى غيره؛ والثاني: تبديل الصورة والعين قائمة» وقد ذكر المعنيان في هز 
الآية» قال ابن عباس: اللأرض هي تلك الأرضء» وإنما يبدل 0 
وجالها واقتضانين” ا 
فما الناسنٌ بالنا سل الذين عَهِدتَهُم وله الدار بِالدَّارٍ التي كنت أَعْرِفُ 002 
ونحو هذا روى أبو هريرة عن النبي كَكِةِ قال: «يبدل الله الأرض 
غير الأرض فيبسطها؟؟ ويمدّها مدّ الأديم العُكاظيّ لا ترى فيها عوبًّ 
ولا أمتًا»0. 


2308/1١ ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 554١ب بنصهء وانظر: «تفسير الزمخشري!‎ )١( 
و«الفريد في الإعراب» ؟/178. و«تفسير أبي حيان»‎ .١57/19 والفخر الرازي‎ 
.5١/0 واتفسير أبي السعود)‎ 2١7٠ و«الدر المصون؛» ل/ا/‎ 0 

0) 5 لسك إلى أب عباس في المصادر السابقة عدا تفسير الفخر الرازي ونُسب إلى 
عبد الله بن شبيب في «مجالس ثعلب» ص49. 

20 المصادر السابقة نفسهاء وتختلف رواية «مجالس تعلب» في العجزء وهي : 

وما الدهر بالدهر الذي كنت تعرف 

(5) في جميع النسخ (فينبشها) والتصويب من الطبري والثعلبي وباقي المراجع 

(6) الحديث جزء من حديث الصور الطويل» أخرجه الطبري 0/1 فيخقطراء 
والطبراني في «معجمه الكبير» 60 ” مطولاً. والبيهقي في «البعث»؛ ص98؟: 
مطولاً وطرفه: (إن الله عز وجل لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق 
الصور)ء وأورده التعلبي 44/7١ب.‏ مختصراًء وابن كثير 1/7. مطولاء 
وورد مختصراً فق «تفسير ابن الجوزي» 5/ه/الاء والفخر الرازي 9١/557١؛‏ 
و١تفسير‏ القرطبي» 5 ووراين كثير 6098/5 وأين الغو 6/ 5+ وهحاشية 
الجمل على الجلالين» 7 والحييف مسقه »وقد عه اند كر رسنال 
”/ 23717 ووصفه بالنكارة؛ بسبب تفرد إسماعيل بن رافع وهو منكر الحديث» 
وأكده أحمد شاكر -رحمه الله- فقال: هو حديث ظاهر النكارة. انظر: ا١عمدة‏ > 


سورة إبراهيم اه 


وقال الحسن: هي هذه الأرض إلا أنها تُغيّر إلى صورة أخرى"''. 


وأما تبديل السموات فقال ابن عباس في رواية أبي صالح: وتبديل 
السموات بأن يزاد فيها وينقص منها"" . 

وقال ابن الأنباري: باختلاف هيئتها؛ كما ذكر الله تعالى أنها مرة 
المهز ”": وتكون كالدهان”؟»» وعلى هذا القول معنى التبديل في الآية : 
تبديل الو باختلاف الهيئة» والعينُ كما هي» كما تقول : قد بدلت 
قميصي جبة أ تقلت الغية ند سان إلى شعال أخرقة "وهو اخفان آم 
0 قال: قد يقول: بَدّل زيدٌء إذا تغيرت حاله» فمعنى تبديل 
الأرض: تسيير جبالها وتفجير بحارهاء وكونها مستوية لا ترى فيها عوجا 
ولا أمئّاء وتبديل السموات: انتثار كواكبها وانفطارهاء وتكوير شمسها 
وخسوف قمرها. 

قال: وقوله: وتوت »4 أي وتبدل السموات ان 
ومثله قال أبو علي : قال وهو كقوله كَككلوْ: ل 


5 التفسيرا 01 حاشية (؟) (العكاظي) نسبة إلى سوق عكاظء (العوج) ما 
اعوج يميناً وشمالاًء (الأمت): ما يرتفع مرة ويهبط أخرى. «غريب اليزيدي» 
ص .560١‏ 

١١9/5 ورد في «معاني القرآن» للنحاس */ ه265 بمعناهء و«تفسير الطوسي»‎ )١( 

() انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ هلا”اء لكن جعله تفسيراً لتبديل الأرض لا السماءء 
حيث قال: إنها تلك الأرضء وإنما يزاد فيها وينقص منهاء وكذلك أورده 
السيوطي في «الدر المنثور» ١78/5‏ وعزاه إلى البيهقي في البعث لم أجده. 

(9) يشير إلى قوله تعالى: يوم مَكْْنُ أَلسََآه لْهْلِ» [المعارج:8]. 

(5) يشير إلى قوله تعالى: دا أنتَفّتِ أَلَمَآهُ فَكَاتَ وَرَدَهٌ كأليمَانِ» [الرحمن: 137]. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١19/7‏ بنصه. 


في عهده) 
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)00000 


المعنى: ولا ذو عهد في عهده بكافر».كما كان التقدير في الآية ؛ 


والسموات غير السموات». وذهب قوم إلى تبديل العين» فقال ابن مسعود : 
تبدل بأرض كالفضة بيضاء نقيةء لم يُسفك فيها دم ولم يعمل علي 
خطيئة” "2 ونحو ذلك قال ابن عباس في رواية الكلبي وعطاء©». 


0310( 
إفة 


إفرة 


(0 


«المسائل الحلبيات» ص4 / بنصه دون ذكر الحديث. 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : باب قود المسلم بالذم 19/٠١‏ بنحوه عن الحسن 
مسلا + :وأيوؤداؤة (400) كتاب: الديات» إيقاد المسلم بالكافرء (061؟) 
كتاب: الجهادء باب: في السرية ترد على أملى العسكرء بنصهء وابن ماجه 
(5784) كتاب: الديات لا يقتل مسلم بكافرء واللفظ لهء والنسائي: القسامة: 
القود بين الأحرار والمماليك في النفس ١4/8‏ بنصهء والحاكم: الفيء لا يقتل 
مؤمن بكافر ١4١/7‏ بنصهء وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في السنن : الجنايات فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين 595/8 
بنحوه؛ كلهم عن علي إلا ابن ماجه عن ابن عباس» وذكره الألباني في «صحيح 
أبي داود» .)71/60١(‏ (:ه#وع)ل و«صحيح النسائي» ”/ 15 و«اصحيح ابن ماجه/ 
(5564). 

أخرجه بنصه : عبدالرزاق ؟/ 554» موقوفاً على عمرو بن ميمون راوي الحديث 
عن ابن مسعود والطبري 23506٠0 /١‏ من طرقء والطبراني في «الكبير» 9/ 25975 
والحاكم 5/١/٠ه,‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وأبو نعيم 
في «الحلية» 21١6/4‏ وورد بنحوه فى معاني النحاس "/ 6.0845 و«تفسير 
الشمرقندي4 8/ 28811 والماوودي: ©/ 1149 .وأروفة ابن حجر قن «التتيد 
1 واد انتكة إلى عد بن ميد واليمتق. تن الشعي ل اننا تع 
وقال: ورجاله رجال الصحيح وهو موقوف. 

أخرجه الطبري 191:11 .من .ريق العوقي اختديقة». ولففلة؛ :قرس انها تكن 
فضة ورد في «تفسير الماوردي» / ١57‏ مختصراً» وانظر: «تفسير ابن الجوزي» 
برواية عطاء 5/5لالا. واتفسير القرطبي» 4/ 3”885. وابن كثير 05147/7. 
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يؤكد هذا ما روى سَهُْل بن سعد عن رسول الله كيد قال: (يحَشْرٌ 
نامث يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كَقُرْصَّةٍ الثْقيَ ليس فيها معلم 
وي . 

وقال علي ة ذه في هذه الآية: الأرض من فضة والسماء 00 
وولفت أكثر المفسرين؛ عكرمة. ومجاهدء والقرظي. وكعب: على أن 


هذا التبديل هو تبديل العين” ". 


(1) اخرجه بنصه البخاري )5017١(‏ كتاب: الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم 
القيامة» ومسلم (71740) كتاب: صفة الجنة والنارء باب: صفات المنافقين في 
البعث والنشور 5/ »7١65٠‏ والطبري 270٠/١‏ والطبراني في «الكبير) 5 
4. (عفراء) العفر: بياض ليس بالناصع» وقيل بياض يضرب إلى حمرة قليلاً» 
(كقرصة التَمّي) : عر ارح سا م لبور كريس ااقازارا دا ربدي 
الحُوّارى» (ليس فيها معلم لأحد) قيل إنها مدرجة؛ من كلام سهل #ه أوغيره» 
(المَعْلّم): الشيء الذي يستدل به على الطريق» والمراد: أنها مستوية ليس فيها 
علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات؛ 
كالجبل والصخرة البارزة. انظر: «فتح الباري؟ 7/١١‏ 487". 

(5) أخرجه الطبري .”9١/١‏ وفيه (والجنة) بدل (والسماء)ء» وورد بنصه في 
«تفسير الثعلبي» ؟/ 45١اسء‏ والماوردي */ 5 5١اء‏ وانظر: «تفسير البغوي» 
5 55”*. وهابن الجوزي» 0775/5 و«تفسير القرطبي» 384/4؛ 
و«الخازن» /87. وأبي حيان 4"94/0., وابن كثير ؟/04948؛ و«الدر المنثور» 
64 وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) وقد تعددت أقوالهم في ماهية التبديل على أقوال: فقال مجاهد: تبدل أرضاً بيضاء 
كأنها الفضة؛ والسموات كذلك كأنها الفضة. «تفسيرٍ مجاهد» 2*7*5/١‏ وأخرجه 
الطبري 1/ »76٠١‏ وقال كعب: تصير السموات جناناًء ويصير مكان البحر النارء 
وتبدل الأرض غيرها. أخرجه الطبري 2707/١‏ وورد في «تفسير الماوردي» 
“/ 55١ء‏ والتعلبى 55/7١اسبء‏ والخازن /45. وابن كثير 048/7 . وقال 
القرظي : يدل الارضى كو يهاه اكز عفها النومترن مد ميك امه +- 
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وسال عاهة رميول ال سشغر ده لان وقالهه أين يكون الناس 
4 5" 
يومئذ؟ قال: «على الصراط» قوله تعالى 9# ويروا لل لْوحِرٍ حِرِ الْفَهّارٍ4 أي 
ظهروا وخرجوا من قبورهم» وهو كقوله: «إوَبَرَرُوأ لله جميعًا» [إبراهيم : 
١؟]‏ وقل مر. 
4- قوله تعالى: «#وترى الْمُجْرِمِينَ» قال ابن عباس: يريد الذين 
5 . 200 أ 32 م" 0 
اجرمواء زعموا أن لله شريكا وولدا ونظيرًا 6 ل 
20 مُفَرَينَ #6 يقال: قرنت الشيء بالشيء. إذا شددته به ووصلته» وَالْمَرْنُ 
١‏ 0ه 
اسم ا لخيل الذي شبد به فيان 3 وجاء هاهنا على ||: لتك لكثرة أولئك 
القوم. 
- أخرجه الطبري 2767/١‏ وورد في «تفسيرالثعلبي» ؟/ 55١بء‏ وانظر: 
ااتفسير البغوي) */ 45 . واب بن الجوزي اال وأ بى حيان 179/6 » وابن كثير 
48/7 والخازن ١87/7‏ وقال عكرمة: مدله ارصن بيضاء مثل الخبزة» يأكل 
منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من الحساب. أورده السيوطى فى «الدر المنثورا 
4: وعزاه إلى البيهقي في البعث. وهذا القول أي تبديل العين هو الأرجح؛ 
لموافقته لظاهر الآية» إذ هو الأصل فى التبديل. ويعضده الأحاديث الصحيحة 
والصريحة. وقد رجحه جماعة من المفسرين؛ منهم : الطبري /١7‏ 2.5514 و(تفسير 
القرطبي" 9/ 787. و«الجمل في حاشيته على الجلالين» 5/7 07. 
في البعث والنشور. والترمذي )7١15١(‏ التفسيرء باب من سورة إبراهيم» وابن 
ماجه (5594): كتاب: الزهدء باب: ذكر البعثء والطبري 9/ 587 بعدة 
روايات» والحاكم في المستدرك: التفسير. سورة إبراهيم ”مف وورد بنصه 
في : «معاني القرآن» للنحاس ”/ 0646 و«تفسير السمرقندي» 2517/7 والثعلبي 
١”‏ 


68 ورد في تفسير تمسيره «الوسيط» تحقيق سيسي 778/١‏ بنحوه. 
إفرة انظر: (قرن) فى «تهذيب اللغة» *79841//7ء و«اللسان» 5/ ١1و‏ 
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وقوله تعالى : «فى الْأَسَمَادِ» جمع صَفْد وهو القيدء يقال: صَمَدْتُ 
الرجلّ فهو مَصْفُود والمصدر: الصَّفْدء والاسم: الصّمْدء ومثله الصَّفَادُ: 
وهو كل ما يوثق به من يسع أو هذا "١‏ ويقال أيضًا من هذا ميدن ا قدي 
ومنه الحديث : «صَفْدت الشياطين)”'" . 
قال أبو عنيد: شدَّت بالأغلال» قال عمرو: 
نتيا د شقن 


)١(‏ ورد في «تهذيب اللغة؛ (صفد) 3١76/7‏ بنحوهء وانظر: (صفد) في «المحيط في 
اللغة؛ .١١1/8‏ و«الصحاح» 6/7 .» وا«مقاييس اللغة» 0000 و«اللسان» 
4 (النسمٌُ) سيرٌ يُضَفَّر على هيئة أعنّة النعال» تشدّ به الرحال» ويجعل 
زماماً للبعير وغيره» (القَدّ) سيرٌ يصنع من الجلدء تخصف به النعال» وتشد به 
المحامل. انظر: «متن اللغة؛ .8٠5/5‏ 459/8. 

(7) ونصه: «إذا جاء رمضان فُنْحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفّدت الشياطين» 
أخرجه مسلم )1١1/4(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل شهر رمضان 1/ لاء عن أبي 
هرايز 6 الوشواء بز ف :زرا“ اق اول اثبلة عن رمقتاة طكرك الشياظين .2 
أخرجه الترمذي )١1847(‏ كتاب: الصيام. باب: ماجاء في فضل شهررمضان 
77//7. وابن ماجه )١178(‏ كتاب: أبواب الصيام»؛ باب: ما جاء في فضل شهر 
رمضان :70١/١‏ والحاكم: الصوم. إذا كان أول ليلة )47١7/١(‏ وقال صحيح 
على شرط الشيخينء والبيهقيى: الصيام؛ في فضل شهر رمضان 7"07/54. 

0) وصدره: 

فآبُوا بالتهاب وبالسّبايا 
انظر: «ديوان عمرو بن كلثوم» ص45)»: وورد في «تفسير الطبري» 7١/505غ؛‏ 
شرح القصائد السبع» لابن الأنباري ص7١54»‏ و«تفسيرالثعلبي» 516/1 
والماوردي ”/ 145١ء‏ والطوسي 5/ .79١‏ «شرح المعلقات للزوزني» ص41١؛‏ 
و«الفريد في الإعراب» "/ 018٠‏ و«تفسير ير القرطبي» 04 و«الدر المصوك"'" 
//١٠ء‏ و«تفسير ابن كثير» 0949/7» و«تفسير الشوكاني» ١19/79‏ . - 
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قال: وأما أَصْمَدْتّه بالألف. فهو أن تعطيه وتصلهء والاسم من, 
الصَّمَدهء وكذلك الوّثاق”''. 

وقال الزجاج: صَفَدتَّه بالحديد وأصفدته, ومثله في العطية7) أل أن 
الاختيار في العطية أصفدته. وفي الحديد صفدته””. 

قال ابن عباس : يريد بالأصفاد: سلاسل الحديد والأغلال' ., 

قال الكلبي : «امُمَرَينَ4 كل كافر مع شيطان في غل”* . وقال عطاء: 
وهو معنى قوله: 9وَإدًا دا افوس دجت » [التكوير: 7] أي قرت تفوس 
المؤمنين بالحور العين؛ ونفوس الكافرين بالشياطين”"'. وفي هذا المعنى 
أيضًا قوله : «اخْشُروأ ألَينَ ظَلمُوأ وأَرويسَهُم» [الصافات: 7؟]. 


- (فآبوا) فرجعواء والأوب: الرجوع. «النّهاب) الغنائم وما ينتهب. قال 
أب جعفر : ومعنى البيت: : ظفرنا بهم فلم نلتفت إلى أسلابهم ولا أموالهم؛ وعمدنا 
إلى ملوكهم فصمَّدناهم في الحديدء. قال وهذا أمدح وأشرف. 

دلق ورد في «تهذيب اللغة» (صفد) 7/ .75١76‏ بلفظه تدم :١‏ 

(؟) وسمي العطاء صفداً لأنه يُقيّد من يعطيهء ومنه: أنا مغلولٌ أياديك» وأسيرٌ نعمتك. 
«الدر المصون؛ 017/7 وقيل: لأنها تُقَيّد المودة وترتبطها. «تفسير الطوسي؛ 
لم 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .١0١‏ بتصرف يسير. 

(5) أخرجه الطبري 7856/١7‏ من طريق ابن أبي طلحة صحيحة. بلفظ : في وثاق» 
وانظر: «زاد المسير» 5/لالا”ء ولفظه: أنها الأغلال «الدر المنثور؛ 159/4؛ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتمء و«تفسير ابن كثير» 049/7 بلفظ : 
القيود. 

(5) انظر: «تفسير الفخر الرازي» ١41/14‏ بنصهء وورد غير منسوب في #تفسير 
السمرقندي» 5١7/7‏ بنصهء والماوردي ”/ ١465‏ بنصهء و«البغوي» 4/ 5: 
و«تفسير القرطبي» 4/ 86". وأبى حيان 0/ .51٠‏ 

() انظر: «تفسير الفخر الرازي» 1 نضة قربا 
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قال ابن عباس : : وقرناؤهم من الشياطي- 2270 وقال قوم في معنى : 
205١‏ 

يقر : رن بعضهم يبعض"". 

وقال ابن زيد: قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال”", 
ةا ثلاثة أقوال في معنى : - هو مقر نين 6 . 

9- قوله تعالى: لسَرَايلُهُر من فَطِرانِ» السرابيل جمع سِرْبال وهو 
الْقُمَصء والفعل مئه تشربلتك» وَشريلت غيري 2 

قال امرئ القيس: 


لخوت تتبيكنى إذا قمتٌ ين 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن الجوزي» 4/ /الالا ولفظه: أنهم يقرنون مع الشياطين» وورد غير 
منسوب في القرطبي 4/ 746, والألوسي .73677/١*‏ وصديق خان 7/ 174. 

(؟) قاله ابن قتيبة فى «الغريب» نص وانظر: ١تفسير‏ ابن الجوزي! ا 
والخازن 8/ 417. 

() أخرجه الطبري 508/١‏ بنحوهء وورد في «تفسيرالثعلبي» ؟560/7٠أء‏ بنحوهء 
وانظر: «تفسير ابن الجوزي؛ 4/ /الاء والفخر الرازي »1844/١16‏ ونسبه إلى زيد 
بن أرقم وهوخطاءء و«تفسير الخازن» / لال4. وصديق خان 138/17. 

() هكذا في جميع النسخء والأولى: (هذه). 

(5) ورد في «تفسيرالثعلبى؟ ٠46/7‏ أ.» بنحوهء وانظر: (سريل) في «جمهرة اللغة؛ 
7 ١17ء‏ و«تهذيب اللغة؛ 1530-1534/7ء و«المحيط في اللغة؛ 4/ 2438 
و#اللسان؛ 5/ 1947. 

(") وصدره: 


وراك ناك قناع العتوا وقين طيتة 
(ديوان امرئ القيس» ص ٠ ١١15‏ وورد في اتفسير الطبري؟ 17/ 108 والطوسي 
0/5 ",. و«أشعار الشعراء الستة الجا حائيد» »/١‏ و«الخرانة» /١‏ ”7/7 
(العوارض) جمع العارض؛ وهو صفحة الخدء (طَفْلَة) ناعمة البدنء (لعوب): 
حسنة الدل. 
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)0(١ 1 . 8 

والقطران: هناء الإبل. 

تآ الليقة برعو وى ء حلت مد جر يقال له لكي 00 

قال الفراء: أهل الحجاز وبنئو أسد يفتحون القاف ويكسرون الطاء. 
وبعض قيس"" وتميم'*' يقولون: قِظران بكسر القاف وتسكين الطاء©, 
وانشد: 

5-77 .2 و 7 3 

يهم سَرَابيل الحَدِيدٍ كأنهم 
جَمَالٌ بها القَطران مَظَلِيَّةٌ بثل0©© 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ 71٠١‏ بنصه. 

(") ورد في «تهذيب اللغة» (قطر) ”/ .7949٠‏ بنصه. 

(9) قيس بن عيلان بن مضر بن نزارء جد جاهلي. بنوه قبائل كثيرة» منها : (هوازن). 
و(سَليم)» و(غطفان). و(باهلة)؛ وغلب اسم قيس على سائر العدنانية» حتى جعل 
في المثل في مقابل عرب اليمن قاطبة؛ فيقال: قيس ويمن. انظر: «جمهرة أنساب 
العرب» ص ”8547 7. وهنهاية الأرب» ص 2777 و«معجم قبائل العرب» #/ 9177, 
و«الأعلام» ما 

(5) هم بنو تميم بن مُرَ بن أَدَ بن طابخة بن إلياس بن مضرء وهم قاعدة من أكبر قواعد 
العرب. كانت منازلهم بأرض نجد والبصرة واليمامة» وامتدت إلى أرض الكوفة» 
ثم تفرقوا بعد ذلك في الحواضر والبوادي؛ ولد لتميم: الحارث» وعمروء 
وزيد مناة» وتفرعت منهم بطون بني تميم. انظر: «جمهرة أنساب العربا 
ص2158 وانهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص 211/4 و«معجم قبائل 
العرب» 2١75/١‏ و«الأعلام ؟//ا8م. 

() لم أقف على مصدره. 

(0) لم أقف عليه. (بزل): قال الجوهري: بزل البعيريترلُ أولاً : فظر انا :أ انشق: 
فهو بازل. ذكراً كان أو أنثئىء وذلك في السنة التاسعة؛ وربما بزل في الس 
الثامنة. والجمع ؛ ترلة وب ل ادل «الصحاح» (بزل) 17737/54. 
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وفيه لغة أخرى وهو فتح القاف وتسكين الطاء”''» وبه قرأ عيسى بن 
55 قال أبو إسحاق: وبجعلت سرابيلهم من قطران والله أعلم؛ لأن 
القطران يبالغ في اشتعال النار في الجلودء ولو أراد الله المبالغة في 
إحراقهم بغير نار وبغير قطران لقدر على ذلك؛ الدع بعرو ستل العاذ 
العذات من جهتهء وحذّرهم ما يعرفون حقيقته' ''. 

قال ابن الأنباري: والنار لا تُبطل ذلك القطران ولا يُفنيها. 
كُما لا يُهلك أغلالّها وأنكالّها وحَبّاتِها وهوامّها وأشجارها'". 
وللقطران أيضًا روائح خبيئة: وقال غيره: وفيه أيضًا عقاب بالتسويد 
لسواد ان 

-١‏ قوله تعالى : لِجَرِىَ أَنَّهُ كل تفي ما كَسَبَتٌ» هذه اللام تتعلق 
بقوله : «وتفتّق» أي تغشى النار وجوههم 5 لهم الجراء فق النها.يما 


)١(‏ أي: قظران» وذكرها الطبري في «تفسيره؛ 7037/17ء بصيغة التمريض منسوبةٌ إلى 
ال ا ل ا 0 5 
القراءات الشاذة لابن خالويه ص4لاء لكنه جعلها مهموزة؛ قال: (قِظرءان)» 
ووردت في «تفسيرالثعلبي» 7/ 158أ. بالجزم؛ قال: وقرأ عيسى بن عمر: 
(فظران) بفتح القاف وتسكين الطاءء وانظر: «تفسير القرطبي» 8/ 580؛ قال ابن 
جني : وأما القطران ففيه ثلاث لغات: (قَطِرَان) على فُعِلان [وهي القراءة 
المتوائرة] و(قظران» :و(قظران) والأصل فيا (قطدَان) فأسكنا غلى ما يقال: في 
كلمة: كلقة وكلمة: اتقلز: « معطب 7/1 

() «معاني القرآن وإعرابه» "/ ١1١‏ بنصه. 

2 انظر: «تفسير الفخر الرازي» 89 مختصراً. 

(4) وخلاصة الأمر أنه يحصل لهم أربعة أنواع من العذاب بالقطران: لذع القطران 
وحرقتهء وإسراع النار في جلودهمء واللون الوحشء ونتن الريح. ١‏ الرازي' 
1١8‏ . 
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كسبواء فمعنى 38 كل نيس 46 هاهنا من الكفار؛ لأن جزاء المؤمن -- 
د 


وقوله تعالى: #إرك لله سَرِيمٌ الْحِسَابِ» ذكرنا معناه في سور 
البقرة عند تمام المائتين منها. 

07- قوله تعالى : هذا بَلَمْ لِلنّاسن» قال ابن عباس : يريد ما أنزلت 
إليك من قصة إبراهيم ودعائه لوالده وما تبرأ منه من عبادة الأصنام 
وما دعا للمؤمنين» وقال غيره من أهل العلم: ظهَدًا» : القرآن”". «ِبَلمٌ 
ِلنّاس » والبلاغ اسم يقوم مقام التبليغ. » قال أبو علي الجرجاني : تأويله : 
فعلنا هذا؟ يعني إنزال القرآن وما فيه من المواعظ لتبلّغ الناس . وهذا 
عطف على البلاغ بالفعل» وهو قوله: وَلِيُندَا ي”". قال ابن عباس : 


)١(‏ وقد تعقب الرازي الواحدي في تخصيص و" ننس بالكافرين» وأبقى اللفظ 
على عمومه ليشمل الجزاء الفريقين» وكلاهما مصيب» فالتخصيص مناسب 
للسياق والسباق؛ حيث إن الكلام السابق واللاحق عن المجرمين فيخصهم الوعيد 
والتهديدء ويكون متعلق اللام محذوف؛ تقديره: يفعل بهم ذلك ليجزي كل نفس 
مجرمة ما كسبت من أنواع الكفر والمعاصي؛ والتعميم مناسبٌ بالنظر إلى 
أذظ لبَق متعلق بقوله: لوَيَرَرُوأً» أي الخلق كلهم. فيكون ظا كل سين » عاماً: 
أي مطيعة ومجرمة بحسبهاء وتكون الآيتان بينهما جملة معترضةء وهناك أقوال 
أخرى في توجيه التأويل. انظر: «الرازي» ١44/18‏ وأبي حيان »44١/0‏ وأبي 
السعود ."5١/6‏ 

00 قاله ابن زيد» أخر جه الطبري 58/1 ؟, بلفظهء وورد بلفظه في ااتفسير 
الماوردي» .١557/‏ 0 5 *. وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 
١17١ 4‏ وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم ؛ وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي" 
”377». والبغوي ”/ 77". وابن الجوزي 5/هلا. والخازن 87//9. 

(2) والتقدير: فعلنا هذا لتبلغ الناس ولينذروا بهء فعطف اوَلسْذِرُوا» على البلاغ - 


سورة إبراهيم نكن 


ولبيذر يا محمد قومك”"2, طرَلِيْلَا آننَا هر إِلَهُ وحِدٌ4 أي بما ذكر فيه من 


الحجح التي تدل على وحدانيته. «ويدقٌ ونُوا آلألبَبِ» قال يريد وليتعظ 


حا 


> وهو مصدر بمعنى التبليغ . وقد ووذ فى نجه عطف «ولسنؤروا» تسعة أقوال» 
ذكرها السمين فى «الدر المصون» /87/ .١75‏ 


)١(‏ ورد في تفسيره #الوسيط» تحقيق سيسي 588/١‏ بنصه. 


سورة الحجر 


سورة الحجر 4م 


تفسير سورة الحجو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ قوله قكَ: #الر * يَِلْكَ َاينتْ الكتب» ذكرنا الكلام في هذا 
إمستقصى في أول سورة يوسف ويونس» وكذلك في سورة الرعد. وذكرنا 
في سورة الرعد أن الكتّاب هناك يجوز أن يريد به التوراة» ويجوز أن يريد 
به القرآن» وهاهنا أيضًا يجوز فيه الوجهان؛ أحدهما: أن يراد بالكتاب 
الذي كان قبل 0 من التوراة والإنجيل؛ ثم عطف عليه القرآن» قال 
صاحب 50 تقدير هذه الآية في الكلام: 1 هذا صاحب الفرس 
وحمار تارةً”' 0 وهذا معنى قول مجاهد كن 

وقال آخرون: الْكِتَابٍ هو القرآن”"'؛ وجمع بين الوصفين لما فيهما 


)١(‏ المثبت من (ش)» (ع). وفي (أ): (د): (فاده)» وهذا المثال صحيح من الناحية 
النحوية» لكنه لا يليق التمثيل به في هذا الموضعء ولو قال: هذا زيدٌ صاحب 
الكتاب وقلم تارةٌء لكان أليق بالمقام. 

(0) أخرجه الطبري 4 عنهما من طريقين» وورد في «تفسير الطوسي» ٠117/7‏ 
عنهماء وانظر: «تفسير ابن عطية» 17/ 27175 وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
4 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة» ولم 
أجده في «تفسير مجاهد). 

م2 ورد في «تفسير الماوردي» 21١147//1“‏ والطوسي 5* واتفسير ابن عطية» 
//”. والفخر الرازي »١5١/١94‏ و«تفسير القرطبي" »/٠‏ والخازن 
؟/ م 


وام سوره الحجر 


من الفائدتين» وإن كانا لموصوف”'' واحد؛ وذلك أن الْكِتَابٌ يفيد أنه مى 
55 ويُدون» وَكَرْءَان 6 يفيك ا يؤلف ويجمع بعضص حروفه إلى 
ورين 1 


إلى المَلِك المَرْم وا عسو ام مو د الالميف) 
0 وذكرنا مع: بدن 01 براااي اج بوره بردت 


56 وم ده 


؟- قوله تعالى: 5 878 الذين كدر اأ» وقُرئ (رَثَمَا) 
بالتخفيف. قال الشّكري”*: رما وربتما ورَبّء حرف جر عند 


() في (ش). (ع): (بالموصوف). 

(5) انظر: «الفريد في إعراب القرآن» "/ 187. 

(9) لم أقف على قائله. 

(4) أورده كذلك في نهاية السورةء والبيت كاملاً هو: 
إلى الملك القَّرْمِ وابنٍ الهُمَام وِلَّيْثِ الكتيبة في المُرْدَحَمْ 
وقد ورد بلا نسبة في: «معاني القرآن» للفراء 0٠١6/١‏ و«تفسير الطوسي» 
مفتضة والامششرع 0١‏ و«الإنصاف» ص 776 و«تفسير القرطبي» 
8/4 و(الخزانة» ١/١ه4.‏ ه/لاءك3 >كراف (المَرْم) السيدء (الهمام) 
الملك العظيم الهمّة. (الكتيبة) جماعة الخيلء وهي الفصيل من الجيش»ء 
(المرْدَحم) مكان المعركة. والشاهد: أنه عطف ابن الهمامء وليث الكتيبة» على 
القرم» وكلها أوصاف لشيء واحد؛ هو الملك. وذلك جائز عند أهل اللغة. انظر: 
«الانتصاف من الإنصاف». بهامش «الإنصاف» .417١/7‏ 

(5) الحسن بن الحسين بن العلاء. أبو سعيد النحويّ اللغويّ. المعروف بابن 
السكرىة أخذ عن أبي حاتم السجستاني» والرياشي. كان راوية للبصريين؛ وكان 
ثقة دين صادقاء له: كتاب «الوحوش». وكتاب «النبات». و«أشعار هذيل» مات 
سنة 6/ااهى وقيل (٠99م).‏ وكان مولده سنة (7٠5ه)‏ انظر: «طبقات النحويين 
واللغويين» ص ”187 «الفهرست» ص!١7ء‏ «نزهة الألباء؛ ص١15١ء‏ «البلغة“ 
ص 591» «البغية) ١/ا60.‏ 


سورة الحجر اماه 


سيبويه 20 ويلحقها (ما) على وجهين: اتحدهنا : ' أن تكون ذكرة بعت 
فيه وذلك كقوله: 
يما نَكْرَّهُ النْفُوسُ مِنَ الأمْرٍ لها قَرجةٌ كَحَلّالهِمَال" 
ذ (ما) في هذا البيت اسم لما يُقَدّر من عَوْد الذكر إليه من الصفة» 
المعنى : رب شيء تكره النفوس» وإذا عاد إليها الهاء كان اسمًا ولم يجز 
أن يكون اليد 1" هما :أت قوله. .سياه جز احتيون أنما مده يض» 
[المؤمنون: 50] لما عاد الذكر إليه علمت بذلك أنه اسم» ويدلك على 
أن (ما) قد تكون اسمًا إذا وقعت بعد رب وقوع (من) بعدها””' في نحو 
وول( : 


)١غ(‏ انظر : «الكتاب0 بأب الجر 5/١‏ 4. 

إفة «ديوان أمية بن أبي الصلت» ص5 55 وفيه: (تجزع) بدل (تكره)» وورد البيت في 
«الكتاب» .٠١9/5‏ 6١"”ء‏ «اللسان) (فرج) 5/5 *"”؛ «الخزانة» 23١8/5‏ 
٠/ة‏ وورد غير منسوت 5 «البيان والتبيين» ؟/ 77 برواية (تجزع). 
(المقتضب») 0/١‏ (#جمهرة اللغة» ةق «إيضاح الشعر»ا ص 27946 2155 
«معانى الحروف» للرمانى ص56 2١6‏ (تفسير الطوسى» "١5/56‏ برواية (تجزع)؛ 
«أمالي ابن الشجري» 7/ 8854., «أساس البلاغة»؛ ١91/7‏ (فرج)» «تفسير أبن 
عطية» 8//الا7. «تفسير أبن الجوزي) 7875 برواية " تجزع" » «إنباه الرواة» 
/ 4»,» اشرح المفصل» 07/5 «تفسير ابي حيان» 2457/6. اهمع الهوامع» 
0١‏ :*: شرح الأشموني» 40١‏ : (الفرجة) بالفتح قيل: الراحة من حزن 
أو مرضء» و(الفُرجة) بالضم: الخلل بين الشيئين» (العقال) بالكسر: الحبل الذي 
يشد به قوائم الإبل» والمعنى: رب شيء تكرهه التفوس من الأمور الحادثة 
الشديدةء وله فرجة سهلة سريعة تعقب الضيقٌ والشدة؟؛ كحل عقال الدابة. 

60 ورد فى الاتفسير 'الطوسى» :1/4 ينصة. 

)0( فى جميع النسخ : (يحدها)» والمثبت هو الصحيح»ء وموافق للمص در. 

(6) هو عمرو بن قميئة جاهلي. 


يارب من يُبْفغِض أدوادنا رَُحْنّ على بَعْضائِه واغْمَدَيُة0) 

وكما دخلت على (مَنْ) وكانت نكرة» كذلك تدخل على (ما) فهزا 
ضربء. والضرب الآخر: أن تدخل (ما) كافة» نحو الآية» والنحويون 
يسمّون (ما) هذه الكافة؛ يريدون أنها بدخولها كفت الحرفّ عن العمل 
الذي كان له؛ وهيأته لدخوله على ما لم يدخل عليه» ألا ترى أن (رب) إن 
تدخل على الاسم المفرد؛ نحو: رب رجل يقول ذلك. ولا تدخل على 
الفعل» فلما دخلت (ما) عليها هيأتها للدخول على الفعل كهذه الآية', 
فإن قيل لم قال: زيما يَوَدُ» فجاء بعد ربما بفعل مستقبل» وسبيلها أن 
يأتي بعدها الماضي كما يقال: ربما قصدني عبد اللهء ولا يكاد يستعمل 
المستقبل بعدها ؟ قال ابن الأنباري: المستقبل في هذا بمنزلة الماضيء 
وإنما جاز الماضي هاهنا وهو لأمر لم يأت؛ لأن القرآن نَزَّل وعده ووعيده 
وما كان فيه كأنه عيان» فجرى الكلام فيما لم يكن منه كمجراه في الكائن؛ 
ألا ترى إلى قوله : «إوَلّر تَرَينَ إِذْ مَرعُوا» [سبأ: ]0١‏ كأنه ماض وهو منتظر؛ 


ء2٠١١ ملحقات الديوانه؛ ص١4ء وورد في: «الكتاب» 8/7١٠غ «الأزهية» ص‎ )١( 
وورد بلا نسبة في: «الحيوان» 7/7 157»؛‎ 2,5١9.55 /” «أمالي ابن الشجري»‎ 
«المسائل البغداديات» ص557 (صدره). «تفسير الفخر‎ .4١/١ «المقتضب»‎ 
؛ المعجم الشعراء؛ ص77 وقد نسبه‎ ١4 «شرح المفصل»‎ 2161/١9 الرازي»‎ 
إلى عمرو بن لأي جاهلي . (الأذواد). جمع ذودء وهو القطيع من الإبل ما بين‎ 
الثلاث إلى الثلائين. يعني أنهم أعزاء لا يستطيع أحد صد إبلهم عن مرعى» مما‎ 
لهم من قوة ومنعةء (اغتدين) غدا يغدُو غدُواً وعُدواًء واغتدى : بكر والاغتداء:‎ 
991١/5 العْدُوٌ. «اللسان» (غدو)‎ 

0( «الحجة للقراء؛ 5/0 وهو نقل طويل مع اختصار يسيرء وانظر: #تفسير الطوسي' 
6/5 الفخر الرازي 19١/؟16١.‏ 


سورة الحجر اماق 


لصدقه. وكذلك قوله: «#إدًا الشّمسُ كُيَرتَ» [التكوير: ]١‏ وقوله تعالى: 
«وادى أب ابَْنَهَ أَححَبَ آلنَارِ [الأعراف: 44] وهذا معنى قول الفراء في 
هذه إلآية20» وقال أبوعلي الفارسي: إنما وقع ظيَوَدُ»# في الآية على لفظ 
المضارع ؛ لأنه حكاية لحال آنية»كما أن قوله: «#وَإنٌ ريك ليحكر بينم » 
[النحل : 1 مرقانة تحال آنه يما ومن حكاية التحال قرول لان 997 
ا فى تققيناة العافت “تنظع التحنودةبالإبام” 
قال ومن زعم أن الآية على إضمار (كان) وتقديره: ربما كان يود 
الذين كفرواء فقد خرج بذلك عن قول سيبويه”*, ألا ترق (كان) لا تُضمَر 
عند ولم يجر: وعبد الله المقتول» وأنت تريد: كن عبد الله المقتول» 
قال: ونجود أن يكون (ما) فى هذه الآية صفة بمنزلة شىء » ومَؤيْودٌ 4 صفة 
له؛ وذلك أن (ما) لعمومها تقع على كل شيء» فيجوز أن يعني بها الود؛ 
)١(‏ «معانى القرآن» للفراء ؟/ 87. 
0( منسوب لروّبة وهو في ملحقات «ديوانه») ص75١‏ وروايته : 
تق أتى :فى رمضان الماض جاريةٌ في درعها الفضفاضي 
0) ورد غير منسوب فى: «اتفسير الطوسى» 214/5 «غرائب التفسير» )088/١‏ 
«الفريد فى إعراب القرآن» */ ١40‏ «اللسان» (رمض) #/ .110/٠‏ «الخزانة؟ 
»*»</١‏ 7الإنصاف» ص ١١5‏ برواية: 
جنارية :فى درعها الفسصفاض 
والمعنى أن القوم كانوا يتحدثون فأومضت امرأة فتركوا الحديث واشتغلوا بالنظر 
إليها لبراعة جمالها. 
0 لأذاهذا لشن امن مو اشع اضفار كان يعاد تكان لاتحي عند إلا حيكاي ره 
حذف مقتضيهاء وفى موضع تموى الدلالة عليها. ذكره المنتجب في «الفريد في 
إعراب القرآن» "/ 0146 وانظر : (تفسير أبي حيان» ه/555. 


ها 
:اه نهنا 


كأنه في هذا الوجه أيضًا حكاية حالء؛ ألا ترى أنه لم يكن بَعْدُء انتهى 
0 وقد تلي (ربما) الأسماءء وكذلك (ربتما)ء أنشر :0 
الأعراي 7 
محاوق يا تركها” عارق .«شهواة كاللرضة: المي © 
وإدغل ل" لل تكن (ما) ارك عن العمق كما عه (إن) في 
قولك: إنما الله وإنما زيد ؟! قيل الفرق بينهما أن (إنْ) حرف الابتداء, 
فلما سَلب العمل بالكف لم يبق للجملة معنى سوى الابتدا وحق الابتداء 
الرفع؛ ومعنى (رب) وهو التقليل موجود في الاسم كل حال. دخل عليه 
(ما) أو لم يدخل فتبَيّن أثره في الاسمء فأما قراءة من قرأه رسا 
ال فلآنه. حرف مضاعف». والحروف المضاعفة قد تحذف 


)1( «الحجة للقراء» 0 بنصه. 

(5) والبيت لضمرة بن ضمرة النهشلي (جاهلي). 

59 مويه العف وسويا في: «نوادر عي زيد؛ ص 2.557 «المعاني الكبير؛ ؟/ 0٠٠١6‏ 
«الخزانة» 84/9" 
وورد غير منسوب في «تهذيب اللغة» (ماء) 55١9/54‏ 19/5م" (رب) 
ل (موا) 53/5 ". (الحجة للقراء» ه/ ه”. «الإنصاف؛ ص .9١٠‏ (شرح 
المفصل» 5١/8‏ «أمالي ابن الشجري» ؟51/5. «اللسان» (ربب) #/ 21887 
«الخزانة») ١‏ » ورواية «النوادر والمعاني» و«الحجة» و«الأمالي»: (بل 
ريتما). (ماوي): أراد ماوية؛ من سما ااا رك (الشعواء) الغارة الكثيرة 
المنتشرة؛ أراد الخيل التي تغيرء (الميسم) ما يوسم به البعير بالثار. 

() في (1). (د): (لو), والمئبت من (ش»؛ (ع) وهو الصحيح لاستقامة المعنى به. 

)2( هما نافع وعاصم. انظر: «السبعة» ص15 «إعراب القراءات السبع؛ 789/١‏ 
«علل القراءات4١/‏ 797. «الحجة للقراء» 0/ ه". 


سورة الحجر وعم 


ّ 00 5 5 6.. )2 : . 
نحو : إن» وأن» ولكنّء ن عن ” كل واحد من هده الحروف»ء وَلِيسَن 
كل المضاعف يحذف نحو (ثُمٌ)؛ لم تدلف »قد الحدف ”+ فالتايو 
إسحاق : العرب تقول: رُبّ رجل جاءني» ويخففون فيقولون: رَبّ رَجَلِء 
وأنشد 
َسْمَيّ ما يُدْرِيكِ أن ربَ فِثْية بَاكرْتُ لذْتَهُمْ بأذكن مُتْرّع* 
ويسكنون أيضًا فى التخفيف فيقولون: رُبْ رَجْلء وأنشد بيت 
الهذلي : 
زعي إن . اليَذَالٌ كن وت مَيْضَلٍ مَرِسٍ لمم يضلا" 


)١(‏ في جميع النسخ: (خفف)», والمثبت هو الصحيح لاستقامة الكلامء وموافقة 
الوص 

(9) ورد في «الحجة للقراء» 4١/6‏ بنصهء وانظر: «تفسير الطوسي» .5١1/5‏ 

(") للحادرة أو الحويدرة؛ واسمه قطبة بن أوس الذبياني (جاهلي). 

(5) «ديوان الحادرة؛ ص5 25» وورد فى «المضّلياتة ص5 24 «معانى القرآن وإعرابه» 
/ ١/ا(ء.‏ «علل القراءات» و3 ااشرحم اختيارات المتضل» ١‏ >*©» وورد 
بلا نسبة في «إعراب القراءات السبع' وعللها ”4٠/١‏ وفيه: (سُخرتهم) بدل 
(لذتهم). «المُنصف» ("/ )١79‏ وفيه: (ما أدراك)» وفي الديوان وجميع المصادر 
ما عدا علل القراءات بدايته برواية: (فَسْمَىَ)» وهو تَرْحْيم سُمَيّة. (باكرث لذتهم) 
أسرعت إليهم لأمتعهمء (الأدكن المترع) الزّق المليء بالخمر. 

(5) في جميع المصادر- ما عدا الديوان والزجاج والطوسي وابن الجوزي (فإنه). 

١ )50(‏ الشرح أشعار الهذليين»؛ ص 2٠١7/١‏ وورد في «تفسير الطوسي» 5*» «أمالي 
ابن الشجري» /48» إيضاح شواهد الإيضاح 2/١‏ ا"تفسير ابن الجوزي" 
5 ٠خ”,‏ «الخزانة» 8//ا67» وورد غير منسوب في: «المحتسب» (ع) 7/ 0111 
«أمالي ابن الشجري» 174/7, «الإنصاف» ص7847 «شرح المفصل» .5١/8‏ 
«الممتع في التصريف» 7710/7/7 «المقرب» 4 ,:0٠0‏ «رصف المباني» ص ٠١5١‏ 
«لالال «الخزانة» 94/ 578. وفي الديوان وجميع المصادر- ما عدا «تفسير ابن - 
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والمهن سواه ب ةا قال ويقولون: رُبَْتْ بسكون التاء. ورَئّى 
بفتح الراءء ومثله: رَبِّ ورْبَّمَا ورَبتَمَاه حكى ذلك قطرب”“. قال ؛ 
على : ع ل ثم ثُمتء ولا 
ولا فأمًا معنى الآية فهو مارواه أبو موسى أن النبئ كقيٍ قال: : «إذا كان 
يوم القيامة واجتمع أهل النار في النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة: 
قال الكفار لهم: ألستم مسلمين؟ قالوا: بلى» قالوا فما أغنى عنكم | إسلامكم 
وقد صرتم معنا في النار؟ فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيأمر بكل من كان 
من أهل القبلة في النار فيخرجون منها فحيئئذ بَوْدُ ايبن دوا آو 6 
مُسَلِمِينَ4 وقرأ رسول الله كَكِدِ هذه الآية00) وعلى هذا أكثر المفسرين؛ أبو 
- الجوزي» و«المقرب» و#الرصف» و«الخزانة»- برواية (لجب) بدل (مَرسٍ) ولا 
يختلف المعنى. (زهير) مرحم زهيرة» وهي ابنتهء (القذال) ما بين الأذن والقفاء 
(مَرِسٍِ) ذو مَرَاسَة وشدةء (لجب) من قولهم جيشٌ لجب؛ عرمرمء ذو جَلَبة 
وكثرة. 
4 «معاني القرآن وإعرابه؛ */ ١0١‏ بتصرف يسير 
(؟) «الحجة للقراء» 4١/8‏ بنصه. 
(*؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ؟/ 1٠5‏ بنحوهء والطبري في «تفسيره» 7/١5‏ 
بنحوهء والحاكم في «المستدرك» 63/7 بنحوهء وصححه ووافقه الذهبي؛ 
والبيهقي في «البعث» ص١9‏ وأورده ابن كثير في «تفسيره» 7/ 501-30٠‏ وعزاه 
إلى الطبراني لم أقف عليه وابن أبي حاتم. وأوده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 
69 قال وفيه خالد بن نافع الأشعري؛ قال عنه أبو داود: متروك» وبقية رجاله 
ثقات» وأورده السيوطي في «الدر) 714 وزاد نسبته إلى ابن مردويه» وورد دون 
سند في الفسير البخرىق61/ 51-110 #واوابن الجوري 7/4 5ه توالنهر الراوق 
حلفتيل وهذا الحديث يدور على خالد بن نافع الأشعري. وهو ضعيف بل قال 
عنه أبو داود متروك؛ ولم يوافق الذهبي على تركهء وقال: هذا تجاوز فلا يستحق 
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العالية ومجاهد والسدي ومقاتل وغيرهم» قالوا: نرت في تمني الكفار 
١ 6 0‏ ع 4 7 ١‏ ), 

الإاسلام عند خروج من يخرج من النار من أهل الإسلام » قال حماد ': 
الت إبراهيم عن هذه الآية فقال: إن الكفار يقولون لأهل التوحيد ما أغنى 
من لوكي ونحو هذا قال ابن عباس في رواية عطاء”*'. وروى مجاهد 
- الترك وقد حدث عنه أحمد ومسدد «الميزان» 2155/7 ومع ذلك فالحديث 
ضعيف بهذا الإسناد؛ لضعف خالد الأشعري؛ لكن له شواهد عن ابن عباس 
وأننن رضن الله عنهما لذلك صحح الألباني الحديث في تحقيقه لكتاب «السنة» 


لابن أبي عاصم 405/7. 

)١(‏ «تفسير مجاهدا ص 774 مختصراًء وأخرجه عبد الرزاق 840/7" بنحوه عن 
مجاهدء والطبري 84 ” بمعناه عن مجاهد وأبى العالية» وورد في «معاني القرآن» 
للنحاس 5/ لا عن مجاهد. «تفسير السمرقندي» 5١14/7‏ عق مجاه وأين العالية. 
«الطوسي» 5 ” عن مجاهدء «تفسير ابن الجوزي» 8١/4‏ عن مجاهد وأبي 
العالية» وابن كثير ؟/ 501-5٠68‏ عن مجاهد وأبي العالية» ولم أقف على القول 
في تفسير مقاتل ولا منسوبا إليه ولا إلى السدي. 

(؟) حمّاد بن سلمة بن دينار البصري» أبوسلمة» أحد الأعلام». ثقة عابد» روى عن 
قتادة وابن أبي مليكة وثابت؛ وروى عنه ابن المبارك ووكيع وابن مهدي, قال ابن 
معين: إذا رأيت من يقع فيه فاتهمه على الإسلامء مات سنة (/31١ه)ء‏ «الجرح 
والتعديل» "/ .١4٠‏ «الكاشف» :*49/١‏ «تقريب التهذيب»ة ص78١‏ رقم 
.)١599(‏ 

أخرجه عبد الرزاق 7/ 746 بنحوهء و«الطبري» 7/١5‏ بنصه وبنحوه بعدة روايات؛ 
وورد بنحوه في: «معانى القرآن» للنحاس 1 ”«تفسير السمر قندي» 15/7١75»؛‏ 
«تفسير أبن الجوزي» 0000 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص558. والطبري 4 0. والبيهقي في البعث 
ص846. كلهم من طريق القَاسم بن الفضل . «تفسير ابن الجوزي" م" «الدر 
المنشور» ١77/5‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. 
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5 لذن مكهرواأ)» كي 

وقال الضحاك: إذا احتضر الكافر وعلم أنه صائر إلى جهنم ود أنه 
كان 0 قال الزجاج : والذي أزاة والله أعلم. أن الكافر لما رأى 
حالا من أحوال العذاب ورأى حالا من أحوال المسلم» ود لو كان 
مسلمًا'“'. فإن قيل (رب) موضوعة للتقليل وهي في التقليل نظيرة”“ (كم) 
في التكثيرء وإذا قال الرجل: ربما زارنا فلان» دل بربما على تقليل 
الزيارة» ونمني الكافر الإسلام يكثر ويتصل فلا يشاكله ربما؟ 

قال ابن الأنباري : هذا الكلام معناه من الله التهديدء والمعنى: أن 
هذا لو كان مما يتمنى مرة واحدة من الدهر لكانت المسارعة إليه عند 
الإمكان واجبةء فكيف والتمنى له يتصل ويكثر”''» وإنما خوطيت العرب 


)١(‏ في (). (5): (ما أنزل). والمثبت من (ش)»: (ع) وهو الصحيح. 

(6) «أخرجه الطبري» 4 بنصهء من طريق عطاء بن السائب (صحيحة)»: وأورده 
التعلبي 7/ 45١ب‏ بنصهء وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 0١/7”‏ وصححهء 
والبيهقي في «البعث والنشور؛ ص86 بنصهء «تفسير ابن الجوزي» 28١/4‏ الفخر 
الرزازق:1652/15. الشوكاي 371/6 وؤاة تسعة إلى سعيد انو تور ومتاة 
السري واين المنذر. 1 

(0)9«أشرحيه الطبري» 4/١4‏ بنحوهء «تفسير البغوي» 51/5”. وابن الجوزي 
5814 الفخر الرازي 124/١4‏ «تفسير القرطبي» 25/٠١‏ والخازن يه 

50( (معاني القرآن وإعرايه) */ ١1/7‏ بنصه. 

2 في الجميع : (نظره). والمثبت هو الصحيح وبه يستقيم المعنى. 

(1) «تفسير ابن الجوزي» 2787/4 وورد هذا المعنى في اتفسير الزمخشري' 
د والمضاوي :5 انا وازرن حرف 11 
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في القرآن بما تعقله. والرجل يتهدّدُ صاحبه فيقول له: لعلك ستَئْدَمم على 
ذملك» وهو لا يشك في أنه يندم» ويقول: ريما تندم على هذاء وهو يعلم 
أنه يندم كثيرًا» ولكن مجازه أن هذا لو كان يخاف منه ندم قليل» لكان تركه 
واجبّاء فكيف إذا لم يتيقن قلة الندم من جهته؟ والدليل على أن هذا ورد في 
التهدد قوله بعده: 8دَرَهمٌَ يَأكلوا» الآية وهذا كله معنى قول الزجاج» 
قال: وجائز أن تكون أهوال القيامة تشغلهم عن التَّمَنء فإذا أفاقوا من 
سكرة من سكراتٍ العذاب ودّوا ذلك”'2» وعبّر بعض أهل المعاني عن 
هذين الجوابين بعبارة وجيزة؛ فقال في الجواب الأول: التقليل أبلغ في 
التهددء كما يقول: ربما ندمت على هذاء وهويعلم أنه يندم ندمًا طويلا 
أي: يكفيك قليل الندم فكيف كثيرٌةُ» وقال في الجواب الثاني : إنه يشغلهم 
العذاب عن تمني ذاك إلا في القليل”'”'» قال أبو إسحاق: ومن قال إن 
رثك) تلق برها الكقي فيو ضن تنا غرف أهل اللعي””. 

“'- قوله تعالى: #دَرَهمُّ يَأْمَكُنُوا وَيَتَمَتّحوأ# يقول: دع الكفار 
يأخذوا حظوظهم من دنياهم» فتلك خلاقهم» ولاخلاق لهم في الآخرة» 
وقال صاحب النظم : المعنى ذرهم ولا تَدْعُ عليهم فيهلكوا”*'» وإذا تركهم 
خاضوا ولعبوا وأكلوا وتمتعواء وهذا كقوله: 8إيحخْوصُوأ وَيَلْمَبوا4 [الزخرف : 
47 ]. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» */ ١9/7‏ بتصرف. 

(0) «تفسير الفخر الرازي» /١9‏ 157» والخازن ؟/88. 

() «معاني القرآن وإعرابه» */ ١09/7‏ بنصه. 

() وهو قول غريت لم أجد أعيذا م المفس يد قال بهء ووجه الغرابة أنه ثبت دعاؤه 
على الكفار 2 يعض المناسبات. 
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5 5 رو مء عدر 1 2 1 © 3 

وقوله تعالى: #ويلهم” الأمل» يقال: لهيت 0 الشيء لْهَى 

الاين ' وجاء في الحديث: «إن ابن الزبير كان إذا سمع صوت الرعد لَهِيَ 

عن”'' حديثه»”*' قال الكسائي والأصمعى: أي تركه وأعرض عنه وكاء 

5 5 500 (ه6) 0 ى 

سيء تركته فقد لَهِيْتَ عنه ل وأنشد ابن الاعرابي 

صَرَّمَتْ حِبالّكَ فالَّهَ عنها رَينبُ وِلَقّد أَظلْتٌ عِمَابَها لو تيب 
ويقال: ألهاه الشىءء 5 شغله وانسناة وحمله على الترك 

5 - 0 عو 4ه : 0 000 59 عِ 

والإعراضء» قال المفسرون في قوله: «وولهم الأمل» يشغلهم الأمل عن 

الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة'”". «سََوْفَ يَعَلمُوت» وعيدٌ وتهديلٌ 

أي فسوف يعلمون إذا وردوا القيامة وبال ما صنعوا. 

قرية ”0 9إِلَا وَلَا كاب مَعَلُومٌ» يريد أجل ينتهون إليهء يعني : أن لأهل 

)010( في ح جميع النسخ (من) والمثبت هو الصحيح وموافق لجميع المصادر. 

(؟) «جمهرة اللغة» ,44١/7”‏ «تهذيب اللغة» (لهى) 5/ :"لل «الصحاح"؟ (لها) 
81 2:» ”تفسير الفخر الرازي» .١184/١9‏ 

زفرة في حب المع من). والمثبت هو الصحيح وموافق لجميع المصادر. 

649 لم أجده في كنت السئةق وورد في «تهذيب اللغة» (لهى) ٠2/5‏ رون بنئصه ٠١‏ 
«الصحاح» (لها) 18484/5 ”,2 اتفسير الفخر الرازي» 8 66 .١٠‏ 

(5) المصادر السابقة. 

(0) ورد غير منسوب في «تهذيب اللغة»؛ (لهى) 2”705/5 «تفسير الفخر الرازي" 
0/68 

0 ورد في «تفسير الطبري» /١5‏ 5 بنحوه؛ والثعلبي ؟/ 58١ب‏ بنصهء و«تفسير البغوي' 
0 وابن الجوزي 5/ 87". والفخرالرازي »١168/١9‏ والخازن 7/ 48. 

0) ورد في تفسيره «الوسيط؟ تحقيق : سيسي ؟/ > بنصه. «تنوير المقباس"' 
لفقة وورد بلا نسبة فى «تفسير البغوي»؟ 2359/5 وابن الجوزى 54/؟585. 
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بور ارت ل ل ٠‏ لا نهلكهم حتى يبلغوه؛ نزلت هل الآية 
حين استعجلوه بالعذابس”؟., ألا ترى أن بعد هذه الآية قوله : «لوما كأ تيسَا» 
الآية . 

قال الفراء: لو لم يكن في (ولها) الواو كان صوابًا؛ كما قال في 
موضع آخرء «ومآ أهلك] عن قر ِلَا ها منِذْرُونَ» [الشعراء: ]7٠١8‏ وهو كما 
تقول في الكلام: ما رأيت أحدًا إلا وعليه ثياب» وإن شئت: إلا عليه 
ل 

قال صاحب النظم: والفرق بينهما أن دخول الواو يقلب حال ما 
بعدها إلى الابتداءء وخروجها منه يدل على أن ما بعدها في موضع حال» 
اعتبارًا بقولك: ما أهلكنا من قرية إلا ظالمًا أهلهاء فيكون نصبًا على 
الحال» فإذا دخلت الواو قلت: إلا وأهلها ظالمون» فقلبت الواوٌ الحال”" 
إلى أن جعلتها مبتدأة» فانقليت رفعًا عن النصب» وهذا فرق من حيث 
اللفظء والمعنى واحدء أثبت الواو أو حذفتها. 

4- قوله تعالى: نا تَمَبِنُ من أَمَةِ» (من) زائدة مؤكدة كقولك: ما 
جاءني من أحدء أَجَلَهَاي 0 من الوقتء» قال ابن عباس : يريد 
ما تتقدم الوقت الذي وقت لهاء ٠‏ توما 5 سْمَسْجْرونَ 46 : : لا يتأخرون عنهء وهذا 
كقوله: «وَلِكُلٍ أَمٍَ ب الآية [الأعراف: 7"5] وقد مرّ. 

قال صاحب النظم : معنى سَبَّقَ إذا كان واقعًا على شخصء» جاز 
(1) لم يورده المؤلف في كتابه «أسباب النزول» ولم أقف عليه في كتب الفن أو 

الفا شاوه 


(0) «معانى القرآن» للفراء 787 بنصه. 
(0) ساقطة من (د). 


589 سورة الحجر 


وغرفة) كتولرق :مو ويد عمرّاء أي جازه وخلفه وراءه فاستأخر. مين 
قصر عنه ولم يبلغه. وإذا كان واقعًا على زمان كان بالعكس من هزاء 
كقوللة سيق فلن الحولّ وعامٌ كذاء أي مضى قبل إتيانه ولم ييلفه. 
ومعنى: استأخر عنه أي: جازه وخلّفه وراءه. فقوله: «إنا نبي آم 
4 أي لا تقصر عنه فلا تبلخه؛ أن تهلك قبل بلوغ الأجل» « 
سْتَدْخرونَ» أي ما يتجاوزونه ويتأخر الأجل عنهم 

وقال الفراء في هذه الآية: لم يقل: تستأخرء لأن الأمة لفظه 
مؤنث» فأخرج أول الكلام على تأنيثها وآخره على معنى الرجال7"'؛ قال 
الكسائي: رجع إلى الجماع لأنه رأس آية. والآيات على النون» وتقول: 
انطلقت العشيرة ففعلت. وفعلواء كل صواب 

5- قوله تعالى: #وَقَالُوا يكبب لِى حُرْلَ عليه عَلَيِهِ الزَّكرُ» أي : القرآن. 
قال ابن عباس في رواية عطاء: هذا استهزاء منهم لو أيقنوا أنه نزل عليه 
الذكر ما قالوا: إنك لمجنون7" . ولكنهم استهزؤواء كما قال قوم شعيب 
لشعيب: اتلك لانت لْخلِيِمٌ ألرشِيدُ» [هود: 47]. وذكر أبو علي وجهًا 
آخر هو للأصحاب المعاني فقال: الذين يقولون للنبئ يَكهْ مجنون لا يقرون 
بإنزال الذكر عليه. فهذا على «يكاما لِى مُرّْلَ عَيَيَوِ أَلرّم» : عنده وعند 
من تبعه» كما قال تعالى : #دُقٌ إِتَلَك أَنْسَ ) لْمَرِيرٌ الكرع 4 [الدخان : 19] 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ 84 بنصه. 
(0 لم أقف على قوله. 
إفوة (اتفسير أبن الجوزي» 0 وورد بمعناه ه غير منسوتب في ااتفسير البغوي"' 


5 والزمخشري "/ ,"٠١‏ والفخر الرازي .١68/١9‏ و«تفسير القرطبي' 
. 


سورة الحجر رذن 


إى عند نفسك » وكما أخبر عن السحرة» ع وَقَالُوأ كاه لامر دم لَنا رَيّكَ »# 

عرف 4 ومن آمن من السحرة لا يعتقدون فيه أنه ساحرء وإنما 

هدب 7" فيما يذهب إليه فرعون وقومهء أو فيما يظهرون من ذلك» وقد 

قال زهرة اليمن'") 

أبلِغْ تا َأَبْلِغْ عَنَك شاعرها أ الأَغَرّ وأنّي زهرة اعد 
(وأجابه جرير: 

ألم يكُنْ في وُسُومٍ قد وَسَمْتُ بها مَنْ حانَ موعظة يازهرةً )200040 
ب : عند نفسكء لا أنه سَّله20 له هذه التسمية. 


)١(‏ من قوله: (ادع لنا ربك) حتى هذا الموضع» ساقط من (أ). (د). 

(0) وفي الخصائص أنه لبعض اليمانية» ولم أقف عليه. 

(6) ورد البيت في «المسائل الحلبية؛ ص6247١15.‏ «الخصائص؛52/١45»‏ لسر 
صناعة الإعراب» »4٠0 /١‏ «تفسير ابن ٠‏ عطية») .23741//١7‏ بي حيان 8/ ٠‏ 5» «الدر 
المصون» 779/9» وبلا نسبة في «المسائل العسكرية» ص44. 

(4) «ديوان جرير» ص471: وليس فيه الشاهد لأنه برواية (ياحارث اليمن)؛ وورد في 
«المسائل الحلبية؛ ص2475:؟15١»؛‏ «المسائل العسكريةة ص45». «الخصائص» 
7» «سر صناعة الإعراب» »4500/١‏ «تفسير ابن عطية» 0781/١‏ أبي 
حيان 4/ »5٠‏ «الدر المصون» 2759/9 وفي الأخيرين برواية (كان) بدل (حان)؛ 
(وسوم) جمع وسمء وهو أثر الكي بالنارء والمراد الأثر السيء الناتج عن هجائه؛ 
(حان) أي هلك. ومعئاه: ألم تكن لك موعظة في الشعر الذي هجوتك به من قبل 


فكان كالنار التي أكويك بها وأقضي عليك يا من : تسمى نفسك زهرة اليمن» 
والشاهد: قوله : (يا زهرة اليمن) أي الحوسين ل انهه ولست عندي 
كذلك. 


(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 


)3( في جميع النسخ : : (سلمه) وقد أدى إلى اضطراب المعنى) والمثبت هو الصحيح» 
ولعله من تصحيف النساخ. 


3 سورة الحجر 


وقوله تعالى: «إِنَكَ لَمَجِنُونُ» يقال: جُنَ فلان فهو مجنون. وقد أحَيّ 
الله وبه جنول وجنة ومُجنة وأصله من الستر» ومنه قيل ا 
مجنون؛ لأن بعضّه يستر بعضًا"'". وهذا الحرف مذكور فيما سبق. 

: وقوله تعالى: لو ما تََينَا بالمكهكة» قال الفراء والزجاج‎ -١ 
(لولا) و (لوما) لغتان معناهما: هلاه( , وذكرنا الكلام في (لولا) قبل‎ 
مه كقوله : مول ِنَع عد 431 [الأنعام: 8] ال‎ ]١ 
: هل! قول الفراءء قال: (ولوما) الميم فيه بدل من اللام في (لولا). ومثله‎ 
استولى على الشيء. واستومى عليه" ومثله ماحكاه 0 من‎ 
قولهم : خالمته وخاللتّه. إذا صادقته . وهو جلي وخأمي 9 » وقال عبيد:‎ 
لَوْمَا على محججر ابن أم تتطناء لكين ا ةا‎ 
و(جنن) في : «المحيط في اللغة؛ 409/7: «الصحاح'‎ .97/١ «جمهرة اللغة؛‎ )١( 

ا 
(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ 84 بنحوهء «معاني القرآن وإعرابه؛ #/ ١0/7‏ بمعناف 

وانظر: «معاني الحروف» للرماني ص174١.‏ 

(9) لم أقف على مصدره. وورد في «تفسير الفخر الرازي» .١084/١9‏ "«تفسير 

القرطبي» .4/٠١‏ 
(4) ورد في «تهذيب اللغة» (ولي) 14 بنصهء «تفسير الفخر الرازي؛ 9١/189؛‏ 

«اللسان» (ولي) 4474/8. «الدر المصون» 97/ .١44‏ 


)0( ورد في: (الشعر والشعراءا ص6١11١21‏ و«الأغانى» ا" برواية ليس فيها 
الشاهد. وهى: 


هلا علي حجر ابن آأ م قظام تبكي لا علينا 


سورة الحجر هعه 


وهذا في الاستفهام. وقال ابن مقبل في الكن: 
َو مَا الحياء ولَوْ مَا مَا الدّينُ عِبْتَكُمَا ببَعْض ما فيكُمًا إِذْ عِبْتُّما عَوَرِي'") 

قال ابن عباس : يريد لولا”" جتتنا بالملائكة حتى نصدقك!". 

4- قوله تعالي:: لوكا نول اليايكه إل ِأَلَيّ» هذا جواب لقولهم: 
جلما ما كينا ا يقول الله تعالى: ما ننزل الملاتكة إلا بالعذاب» 
قاله ابن 1ن تنزل بآجال أو بوحي 
ون الله2"0. وهذا كقوله تعالى: ظوََالوا 53 ثُِلَ عَله مَآةٌّ» الآية 
[الأنعام : 4]. 


- وورد بهذه الرواية البيت فى «تهذيب اللغة» (ولى) 7458/85 «اللسان» (ولي) 
1 . ْ ْ ْ 

)١(‏ «ديوانهة ص75 وفيه: (لو لا) بدل (لو ما) في المرتين» وليس في رواية الديوان 
الشاهد. وورد فى «مجاز القرآن» 0١‏ *:» واتفسير الطبري» 5١/1؛‏ والثعلبي 
0 والطوسي 714/3 والزمخشري (5/ 07٠١‏ وابن عطية 3181/4 

بن الجوزي 2877/4 و«تفسير القرطبي» /١‏ .» «اللسان» (بعض) 1١١/١‏ 

ال 0 بدل (عوري) ولم يظهر لي المعنى به؛ ولعلها تصحفت» 
خاصة أنه في الديوان وجميع المصادر (عوري). 

(0) (يريد لولا) ساقط من (أ)» (د). 

«تنوير المقباس» ص77 بمعناهء وورد غير منسوب بمعناه في «تفسير الطبري» 

14/", «تفسير السمرقندي» 7/ 21١18‏ و«تفسير البغوي» 0559/5 والزمخشري 

"٠١ /”‏ وابن الجوزي 787/4. 

ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق: سيسى 55/7" بمعناهء «تنوير المقباس"' 

صو01؟ بمسافه ازور ع متيريه في اتنس لخر ري 118/7 والفعير 

البغري» 7794/5. والخازن ”/484. . 

() في جميع النسخ: (ما إن)» والتصويب من المصدر. 

0( المعانى القرآن وإعرابه؛ “/ ١1/7”‏ نصه. 


4.5 رن لسر 


وقوله تعالى: وما كنُوأ إذَا مُظرِنَ» قال ابن عباس : : يريد إذا نز 
الملائكة لم يناظروا؛ أي: لم يمهلو", ونحوه قال الزجاج: أي : 01 
نزلت الملائكة لم ينظرواء وانقطعت التوبات”'"'؛ يريد أن التكليف يزول 
ويسقط عند عيان الغيب. 

وقال صاحب النظم: أي: إذا نزل الملك وجب العذاب من غير 
تأخير ولا انتظار إذا لم يؤمنواء وذلك أن تأويل (إذا) من كلمتين من (إذ) 
وهو اسم بمنزلة حين» ألا ترى أنك تقول: أتيتك إذ جئتني. ثم ضم إليها 
(أن) بضم إذ أنء إلا أنهم استثقلوا الهمزة فحذفوهاء ومجيء (أن) دليل 
على إضمار فعل بعده على تأويل : وما كانوا إذ أن كان ما طلبوا0", 
الكلام في (إِذَا) عند قوله : 1 لا يُؤْونَ الئاس ”؟ [النساء: 0]. 

9- قوله تعالى: #«#إإنًا حَحَنٌ ينا قال ابن عباس: يريد نفسه 
تارك وتعال: 

قال أهل اللغة: هذا من كلام الملوك؛ الواحد منهم إذا فعل شيئًا 
قال: نحن فعلناء يريد نفسه وأتباعه. ثم صار هذا عادة للملوك في 
الخطاب. وإن انفرد بفعل الشيء قال: نحن فعلناء فخوطبت العرب بما 


0010( ورد في ته تفسيره «الوسيط» تحقيق : سيسي ؟7/ ١40‏ بنصهء «تنوير المقباس» ص17 
بمعناه. وغير منسوب في اتفسير السمرقندي" 271/1 والماوردي ع/ ١1:9‏ 
ولاتة تفسير البغوي» 0/5 والزمخشري ا وابن عطية 8/ 7585» والفخر 
الرازي .109/١95‏ و«تن تفسير القرطبي» 24/٠١‏ والخازن "7/7 484. 

إهة ا(معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١17‏ بنصه. 

(9) ”«تفسير الفخر الرازي» .١6947/١94‏ وصديق خان .١158/9‏ 

(4) انظر: «البسيط»» [النساء: 107 ومن آية [47] إلى أثناء آية [07] ساقط من التسخ» 
والكلام عن (إذاً) من الجزء الساقط. 
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0 


تفعل من كلامها 

وقوله تعالى : ئزَلنَا ألذِكْرَ» يعني القرآن في قول عامة المفسرين"' 
ِرَانًا لم لَحَفِظُونَ» قال قتادة: أنزله الله وحفظه من أن يزيد الشيطان فيه 
باطلا و 

ونحو هذا قال أبو إسحاق: أن يحفظ من أن يقع فيه زيادة أونقصان» 
كما قال عزوجل : طلا أنه ايل مِنْ ييْنِ يدَيْو”*' [فصلت: ؟4]. 

فإن قيل: لم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في الصحف. وقد وعد 
الله حفظهء وما حفظه الله" فلا خوف عليه؟ 

الجواب أن يقال: جَمْعُهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله إياه» ولما 
أراد حفظه قيضهم لذلك» وقال ابن الأنباري: إنهم أرادوا تسهيل القرآن 
على الناس وتقريب مطلبه بالذي فعلوه» لكي يُسْهُل تناوله على من أراد 
حفظه وقراءته إذا رأه مجموعًا في صحيفة» ولو لم يفعلوا ما كان يضيع 


الى 8 1 
00 صمن الله حفظه . 


.7484/4 «تفسير ابن الجوزي»‎ )١( 

00 ورد بنصه في: اتفسير الطبري» 1 ««تفسير السمرقندي» ”7/ 25١95‏ 
والماوردي 2١59/7‏ و«تفسير البغوي" */ 55 وابن الجوزي 7"85/5. 

() أخرجه عبد الرزاق 7/ 40 بنصهء والطبري 8/1١5‏ بنصهء وورد بنصه تقريباً في : 
(تفسير السمرقندي» 7/ 185١”7ء‏ والطوسي 5* والماوردي 2١159/*‏ وانظر: 
و«تفسير ابن الجوزي» 85/4 و«تفسير القرطبي» 20/٠١‏ و«الدر المنثور» 
6/5 وزاد نسبته إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 1/١‏ بنصه. 

4430 زع عطيظ الله ) سافظ فى (أ0 4 9 والتمظ ين لاعن ) ازع ): 

(5) في (أ). (د): (إن). والمثبت من (ش)؛ (ع) وهو الصحيح. 


قال أصحابنا: هذه الآية دلالة قوية على كون التسمية آية من كل 
سورة"''؛ لأن الله تعالى قد وعد حفظ القرآن» وحقيقة حفظه أن يحض 
من الزيادة والنقصان على ما بيّناء فمن لم يجعل التسمية من القرآن 
لم يجعل القرآن محفوظًا عن الزيادة» ولو جاز أن يُْظنَّ بالصحابة أنهم 
ؤادوا السمية حجان أن يظن بهم النقصان أيضاء وهذا يؤدي إلى الالحاى 
لميحمن عدا لطرتن1. 
قال ابن الأنباري: ولمًا ذَكر الإنزال والمُيرَلَ دلّ ذلك على 
المُنرَّنِ عليه. فكتى عنه كما كنّى عن القرآن في قوله: لإإنَآ أَنرَلنَهُ فى به 
لْمَدْرِ» [القدر: ]١‏ من غير أن يتقدم ذكره لمثل هذه العلة. وقال: والقول 
الأول هو أوضح القولين» وأحسنها مشابهة لظاهر التنزيل» والله أعلم. 
)١(‏ بين العلماء في مسألة البسملة اتفاق واختلاف!؛ اتفقوا جميعاً على أنها جزء من آية 
سورة النمل» واختلفوا هل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة أم لا؟ على ثلاثة 
أقوال؛ طرفان ووسط: فذهب الحنفية إلى أنها آية من القرآن أنزلت للفصل بين 
البيور] وليست من الفاتحةء وذهب المالكية إلى أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا 
من بداية السورء وذهب الشافعية إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة» وهو ما 
أشار إليه الواحدي رحمه اللهء واختلفت الرواية عن أحمد؛ فرويت عنه الأقوال 
العلاثة كما في «المغني» 7/ 2187-١61١‏ وما ذكره الحنفية أرجح وتجتمع عنده 
الأدلة. انظر: تفصيل المسألة مع أدلة كل فريق في: «تفسير الجصاص» ١/8؛:‏ 
وابن العربي الى والفخر الرازي 155/١‏ واتفسير القرطبي» .54*/١‏ 
والألوسي 0١‏ ا«تفسير آيات الأحكام؛ للصابوني .47/١‏ 
(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ 86 بنصهء انظر: «تفسير الطبري» 9/١4‏ والسمرقندي 
1 و١تفسير‏ البغوري» ام 
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- قوله تعالى: «وَلَفَدَ أَرَسَلْمَا من قَبَيِكَ4 أي رسلاء فحُحذف لدلالة 
لإرسال عليهء في شِع الْأرَلينَ4 قال ابن عباس: يريد في الأمم 
إلاوليه ”3 2» ونحوه قال قتادة”' في تفسير الشيع» وقال الحسن والكلبي : 
ورق20. واختاره الزجاج”*"» قال الفراء: الشيع: التُبّاعء واحدهم شيعة 
وشيعة الرجل أتباعه» والشيعة الأمة التابعة بعضهم بعضًا فيما يجتمعون 
عليه من أمر”” » وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله : أو بسكم يشيع 
[الأنعام: 10] قال الفراء: وقوله: #شيع الأولين» إضافة الشيء إلى نفسه 
كقوله: عن الْبتِبن4''' [الواقعة: 40]. 


)١(‏ «أخرجه الطبري» 8/١5‏ بلفظهء من طريق علي بن أبي طلحة أصح الطرق» وورد 
في #تفسير التعلبي» 7”/ 48١ب‏ بنحوهء والطوسي 7١8/5‏ بنحوهء وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» ١75/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن الى حاتم» وورد بلا 
نسبة في «تفسير البغوي» 077١/4‏ والفخر الرازي .١117/١9‏ 

(؟) «أخرجه الطبري» 8/١4‏ بلفظه. وورد في الثعلبي ؟/ 55١ب‏ بلفظهء والطوسي 
57 بنحوهء وورد غير ملنسوب فى «تفسير البغوي» .”7١/5‏ الفخر الرازي 
١ . 18‏ 

() ورد منسوباً إلى الحسن فقط في: «تفسير الثعلبي؛ 7/ 46١ب‏ بلفظهء و«تفسير 
القرطبي» 25/٠١‏ ونسب إلى الحسن والكلبي في: تفسيره «الوسيط» تحقيق: 
سيسي 0745/1 والألوسي .17/١4‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "/ ١74‏ بلفظه. 

(©) لم أجده في معانيه» وورد بنحوه منسوباً إلى الفراء: تفسيره «الوسيط» تحقيق : سيسي 
7/ 45",. «تفسير ابن الجوزي» 85/5”. الفخر الرازي 9١/157٠ء‏ الخازن 
؟/ر ل الشوكاني “/ هلااء صديق خان ل/ ٠١6١اء‏ «تهذيب اللغة»؛ (شاع) 
0 و(شيع) في : #المحكم» ؟/ 155»ء و«المصباح؛ .590/١‏ 

(1) «تفسير الفخر الرازي» 9١/177ء‏ و"تفسير أبي حيان 447//0. والثعالبي .5١8/7‏ 


سورة الحجر 


00 


-١‏ قوله تعالى: #ومًا يَأَتَهِم ين رسُولٍ إِلَا كنأ بده سْترِءونَ» قال 
ابن عباس : يُعَرّي نبيه يل جر '» يريد كما استّهزأ بك قومك بعد طول 
إكرامهم لك. قال أهل المعاني: وإنما حمل الأمم على الاستهزاء استعاد 
ما دُعوا إليه» والاستيحاش منه والاستتكار له» حتى توهموا أنه مما له 
يكون ولا يصح مع مخالفته لما كان عليه الأسلاف”" ؛ وَذْلِكَ انهم سير 
الراحة بإسقاط النظر عن أنفسهمء والتفكرٍ فيما أورده الرسول من 
المعجزات ليدلهم على الحق» وفي هذه الآية دليل على أن كل واحدٍ من 
الرسل كان مبتلى بطائفة من المشركين» وماخلصت لرسولٍ دعوةٌ من 
الاستهزاء والتكبر. 

1١‏ تعالى: « كدَلِكَ صََلَُكُمٌ في قُلُوبٍ الْمجْرِمِينَ». السَلْكُ 
إدخال الشيء في الشيء. كإدخال الخيط في المخيطء. والرمح في 
المطعون”" . 

وقال الليث: الله يَسْلّكُ الكفار في جهنم؛ أي يدخلهم فيها © 
هذا قوله: «إما سَلحك: »4 [المدثر: ؟5] وكل شيء أدخلته فى شيء فقد 
سَلْكتَه اه قال عدي: 


() ورد غير منسوب في: اتفسير الثعلبي» 7/ 48١ب‏ بلفظهء و«تفسير البغوي' 
.”7١ 5‏ وابن الجوزي 86/5”. و«تة تفسير القرطبي؛ 66/,. 

() ورد في «تفسير الطوسى» 77١/5‏ بنصه تقريباً. 

(6) انظر: (سلك) في «تهذيب اللغة؛ 0978/7 و«الصحاح» 1891/4, و«اللسان) 
ا 
وانظر: «تفسير الزمخشري» .79١١/7‏ الرازي .157/١9‏ القرطبى ١٠/لء‏ 
البيضاوي 2771/7/١‏ الخازن “'/ .9٠‏ «الدر المصون» ١548/10‏ ْ 

(4) ورد في «تهذيب اللغة» (سلك) ١779/7‏ بنصه. 


سورة الحجر أهمه 


وكُنْتٌ لِرَارَ حضو خطعية 1 عاد وََدْ سَلّكوكٌ فِي يَوْم عَصِيب''"' 
وذكر أبو عبيدة وأبوعبيد: سلكيُه وأسلكته 00 200 

الهذلي : 

ئّى إذا أسْلَكُوهُم في مُتايدهِم شَلاً كما تَظرّدُ الجَمَالَةُ الشّرُةا0" 
بالوجهين» وقد خحقق: أن عناش :هذا التفسي افقال: يزيد يسلك 

الشركَ في قلوب المكذبين» كما يسلك الخرزة في الخيط. 


)١(‏ ورد في «تفسير الطبري» .4/١5‏ و«الأغاني؛ .٠١١*/7‏ و«تفسير الثعلبي' 
كل والطوسي 5”» وابن عطية 33030 واتفسير القرطئ» 9/٠‏ 
(عجز)ء «اللسان» (سلك) »557/٠١‏ وغير منسوب في «الدر المصون» 154/19. 
(اللّزاز) ما يرس به الباب» (العرْ) الشديد من كل شيء الصّلْبُ المنتصبء وعرّد 
الرجل تعريدا أي فرَّء والمعنى: أي كنت إلى جانبك- يخاطب النعمان- أمنع 
عنك حتى في الأوقات العصيبة» ولم أحجم ولم أتراجع 

(7) «مجاز القرآن» 8417/١‏ *. بنحوهء وورد فى «تهذيب اللغة؛ (سلك) ؟7/ 1119 بنصه 
عن أبي عبيد» وانظر: «جمهرة اللخة» ؟/ 464. 

(95) م ااشرح أشعار الهذليين» اك «مجاز القرآن» ١‏ اجمهرة اللغة» ”؟/ 24865 
«الصحاح)» (سلك) »١1541١/5‏ «الاقتضاب» ص”507». «أمالي ابن الشجري"' 
٠/8“‏ «الإنصاف» ص 59. "تفسير القرطبي» »1١194/17‏ «اللسان» (قتد) 
5” (سلك) ,.7١17/5‏ «الخزانة» 4/7" وورد منسوباً إلى ابن أحمر في 
«تهذيب اللغة؛ (سلك) 0174/7 وورد غير منسوب في: «تفسير الطبري' 
164 "«جمهرة اللغةه .44107841/١‏ «المخصص» ٠٠١١/١5‏ ”7تفسير 
الطوسيا 5 3. «أمالي ابن الشجري"» !77/5 , ”تفسير ابن عطية) 
8/48 ؟,. «الدر المصون» /1/ 2154 امعجم البلدان» 5/ .7”١١‏ 
وفي الديوان وجميع المصادر برواية (قُتائِدَة) وهي: ثنية مشهورة» (شَلاُ) 
معناه الطردء (الجمّالة) أصحاب الجمال» (الشّرْدَا) جمع شاردء وهي الابل 
النافرة. قال ابن السيد : إنه وصّف قوماً هُرْمُوا حتى ألجئوا إلى الدخول في قتائد؛ 


وهي ثنية ضيقة. 


؟مه سورة الحجر 


وقال أبو إسحاق: أي كما فعِلَ بالمجرمين مين الذين استهزأوا بمن تقدّم 
من "الزخل» كذلك: لسك العلل في افلررت" اعجرم 0 

واختلفوا في المُكنّى 3 قوله: ظشَْلَكُمُ» ؛ فذكر ابن عباس : 
الكرنين" كوكرك الحسن”"؛ وذكر الزجاج: الضلال , وقال الربيع : 
يعني [الاستهزاء””2. وقال الفراء: يعني التكذيب بالعذاب0© 

قال صاحب النظم: الهاء كناية عن الاستهزاء](") ودلّ عليه الفعل؛ 
كقولهم: من كذب كان شرا لهء والفعل يدل على المصدر؛ كقوله: «وإن 
نشكا رْضصَّةُ 4 [الزمر: 7] أي: الشكرء فأضمره لدلالة الفعل علي 
وذكرنا مثل هذا كثيرّاء وأما ما ذكر المفسرون من الشرك والتكذيب 
والضلال فكلّه داخل في الاستهزاء » وهو من معاني الاستهزاء. 

وقوله تعالى : 9 كَدَلِكَ4 إيماء بهذا التشبيه إلى ما كان منهم من الكفر 
والاستهزاءء قال: وهذه أبين آية في ثبوت القدر لمن أذعن للحق ولم 
يعاند. 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١0/4‏ بنصه. 

(0) «تفسير ابن الجوزي») 786/4. وصديق خان 9ا/١6١.‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق 40/7" بلفظه؛ والطبري 9/١5‏ بلفظهء و«تفسير ابن الجوزي» 
4/ 86" و”تفسير القرطبي» //٠١‏ وابن كثير 7/ 767» و«الدر المنثور» ١73/4‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم؛ وصديق خان 161/19. 

(54) «معاني القرآن وإعرابه» لين بلفظه. 

)0( لم أقف عليه فتدونا لهء حت إلى قتادة في فى "تفسير الماوردي» ”/ ١6١غ»‏ وأبن 
الجوزي 7”86/4. وورد غير منسوب فى «اتفسير ابن عطية» 2781//8 الفخر 
الرازي ١171/19‏ «تفسير القرطبي» 9/ »٠١‏ «الدر المصون» 140//8. 

(1) «معاني القرآن» للفراء 7/ 86 بلفظه. 

(0) ما بين المعقوفين من (ش)»ء (ع). 


سورة الحجر 0 مه 


وقال أصحابنا: أضاف الله تعالى إلى نفسه سَلْكَ الكفر في قلوب 
الكفار» وحسن ذلك منه» فمن امن بالقران ولو اك وأراد 
بالمجرمين المشركين الذين كانوا يستهزئون بالنبي 5. 


)١(‏ يَدْدَ الواحدي -رحمه الله- بقوله هذا على المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقليين»ء وهي من المسائل المشهورة التي اشتد فيها النزاع بين المعتزلة 
والأشاعرة» وقد وقع الفريقان في طرفي النقيض وجانبا الصواب في المسألة, 
على النحو التالي: ذهب المعتزلة إلى أن العقل قد يُعلم به سن كثير من الأفعال 
وُبحُهاء ومقتضى ذلك أن يكون فاعل القبيح أو تارك الحسن آثم ومعاقب في 
الآخرة ولو لم يرد شرع بذلك» فيستحق العذاب لمجرد مخالفته للعقل. انظر: 
المحصول في «علم أصول الفقه» 2150/١‏ «مجموع الفتاوى» ,111//١١‏ 
«المواقف في علم الكلام؛ ص7377 377 . 
وذهب الأشاعرة إلى النقيض ؛ فقالوا: إن العقل لا يُعلم به حُسن الفعل ولا قبحه؛ 
وبالتالي فلا يثبت عندهم حسن ولا قبح قبل ورود الشرع, وعليه فالقبيح ما قيل: 
لا تفعل. والحسن ما قيل فيه: افعل» أو ما أذن في فعله . 
«الملل والنحل» للشهرستاني 0 »» امجموع الفتاوى» ١١//1ا717.,‏ «7المواقف 
في علم الكلام» ص/ا؟7” . 
وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية منشأ الغلط عند الفريقين» فقال: إن الطائفتين 
اتفقوا على أن الحسن والقبح باعتبار الملاءمة والمنافرة قد يعلم بالعقل. وهذا 
الذي اتفقوا عليه حق, لكن توهموا بعد هذا أن الحُسن والقبح الشرعيّ خارج عن 
ذلك. وليس الأمر كذلك. بل هو في الحقيقة يعود إلى ذلك؛» لكنَّ الشارع عرّف 
بالموجودء وأثبت المفقود.ء فتحسينه: إِمَّا كشف وبيان» وإمّا إثبات لأمور في 
الأفعال والأعيان . 
انظر: «درء تعارض العمل والنقل» 2717/8 ١مجموع‏ الفتاوى؟ 9١/8‏ . 
أما المذهب الحق في هذه المسألة فقد بينه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: 
وعامة السلف وأكثر المسلمين على أن الظلم والشرك والكذب والفواحش ونحوها 
سيءٌ وقبيح قبل مجيء الرسولء لكن العقوبة لا تستحق إلا بمجيء الرسول» - 


عهه سورة الحجر 


-١7‏ قوله تعالى : «لا بؤْمُِونَ د هذا عند الزجاج ابتداء كلام؛ كأن 
الله تعالى أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم لا يؤمنون(! 

وقال الجرجاني: قوله: «لا يُؤْمِبوْت» رفع موضعه نصب على 
تأويل أن لا يؤمنوا به. و(أن) الخفيفة تضمرء فإذا أضمرت لم تعمل؛ 
كقوله تعالى: اتَأْمُرَوقَ أَعبْدُ»ه [الزمر: 54] فعلى هذا قوله: «إي 
مُؤمنُرت» تفسير للكناية في قوله: ظسَمَلَكُمُ» ؛ كأنه قيل: نسلك في 
قلوب المجرمين ألا يؤمنوا به» فلما كفت ذْكْرُ (أن) عاد الفعل إلى الرفعء 
وهذا معنى قول الفراء؛ لأنه قال: يجعل في قلوبهم ألا يؤمنوا”". والكناية 
في (به) تعود إلى الذكر؛ الذي هو القرآن في قول ابن عباس” ". وفي قول 
غيره يجوز أن تعود إلى الرسول”*'» ونظير هاتين الآيتين في المعنى واللفظ 
قوله في الشعراء: « كَدَلِكَ سَلَكْتَهُ في قوب التتيت © لا يمون يول» 
[الشعراء: ٠6لا .]5١١‏ 


- وعليه يدل الكتاب والسنة؛ فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح 
وسيءٌ قبل الرسلء وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول. انظر: «مجموع 
الفتارى» 8/ .9٠‏ ١١//اا".‏ «أصول الدين» لليغدادي ص 9١؟.‏ وفي هذه 0 
ينفي المعتزلة سلكٌ الله الكفرّ في قلوب الكائرين» بناءً على أصلهم هذا. 

كلام القاضي عبد الجبار على الآية في تفسيره «متشابه القرآن» ص450. 

(0) ليس في معانيه. 

() «معاني القرآن» للفراء ؟/ 86 بنصه. 

() "”تنوير المقباس» ص77 ونُسب إليه القولان؛ هذا والذي بعده» وورد غير منسوب 
في «تفسيرالماوردي» ؟/ حمل و«البغري» 5/ 7/١‏ وابن عطية 741//4؛: وابن 
الجوزي 88/5". والخازن ”/ .94٠‏ و«الدر المنثوراء والثعالبي 508/7. 

0 ورد في «تفسير السمرقندي» ”/ ١5١165‏ و«تفسير البغوي» 5/ ٠/ا.‏ واين الجوزي 
5/ 86؟. والخازن #/ ,.4٠‏ و«الدر المصون» /9ا//ا841١.‏ 


سورة الحجر 6م66 


وقوله تعالى: «وَيَّد حَلَتْ مُنَّهُ الْأَرَلينَه ٠»‏ المفسرون على أن هذا 
تهديد لكفار مكة”"؛ يقول : فل فيك اسدة: الله بهاذ كا من كدت الرسول قن 
القرون الماضية. 

وال أبوإشتحاق ؟ أى* قد "ضيف شنة الأولين يمثل ما فعله عولاءء 
8 يقتفون آثارهم في الكفر'"2» وهذا أليق عار الفط" 

- قوله تعالى : #وَلو فَنَحَنَا علَئيم بَابَا من آلسّما مَطَلُوأ» يقال: ظل 
فلان نهاره يفعل كذاء إذا فعله بالنهارء ولا تقول لت ظل يظل» 
إلا لكل عمل بالنهارء كما لا يقولون: بات [يبيت. إلا بالليل» 
الع لطر فأما حذف إحدى اللامين فإنه جائزء وسنذكر اللغة 
فيه عند قوله : «ظذك عَليّهِ عَاكنَا4 [طه: 41] إن شاء الله. 

وقوله تعالى: يِه يَمْرُحُنُ» يقال: عرج يَعْرْجٍ غُرُوجاء ومنه 
المعارج وهي المصاعد التي يصعد فبهاء وفي هذه الآية قولان للمفسرين؛ 
أعدفيا > ان قرلة» بارا فنا حكن اهن :صف المشركين: 

قال ابن عباس في رواية عطاء: فطفقوا فيه يصعدون» يريد ينظرون 
فيه إلى ملكوت الله وقدرته وسلطانهء وإلى عبادة الملائكة الذين هم من 


250١/5 ورد في «تفسير الثعلبي» 2غ بمعنامء و"تفسير البغوي»‎ )١( 
01٠١ الفخر الرازي 156/19.» والخازن ؟/‎ "١١/7 والزمخشري‎ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» / ١1‏ بنصهء و«تفسير الفخر الرازي» .١119/١9‏ 

() والقولان متلازمان» فما ذكره الزجاج هو السببء وماذهب إليه المفسرون هو 
العاقبة والمآل. 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (أ). (د): وفي هامش نسخة (د) كتب [سقطت من 
التأبيحة القديعة]..والمديت من (ش) ءا (ع): 


م سورة الحجر 


خشيته مشفقون م وهذا أيضًا قول الحسن؛؟ قال: هذا العروج را- جع إلى 
بني بني آدم ؛ يعني فظل هؤلاء الكافرون فيه يعرجون” 2 

وشرح أبو بكر هذا القول فقال: معناه لو وَصَّلنا هؤلاء المعاندين 
للحق إلى صعود السماء الذي يزول معه كل شبهة لم يستشعروا إلا الكفر, 
وجحدوا البراهين كما سائر المعجزات؛ من انشقاق القمرٍ وما حص به 
النبي يَكِةِ من القرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والأنس أن يأتوا بمثله. 

القول الثاني : أن هذا العروج للملائكة؟؛؟ لأنه هو المعروف 
المشهورء يقول: لو كُشف لهؤلاء عن أبصارهم حتى يعاينوا أبوابًا في 
السماء مفتحة تصعد منها الملائكة وتنزل» لصَرّفوا ذلك عن وجهه إلى أنهم 
سحروا ورأوا بأبصارهم ما لا يتحقق عندهم» وهذا قول ابن عباس" " وابن 
جريح وجماعة. 


.1517//19 «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

(0) ورد في «تفسير الثعلبي» ١41/7‏ بنحوهء وورد في «تفسير الطوسي» 777/7 
بنحوه. «تفسير البغوي» 5/ ٠/اا.‏ ١0؛‏ «تفسير القرطبي» 28/٠١‏ والخازن 
4/1 

(6)أخرسة عبد الرزاق 757/5 مختصراً عن ابن عباس من طريق قتادة» والطبري 
4ه بنحوهء عن ابن عباس من طريق العوفي (ضعيفة). وعن الضحاك؛ 
وأخرجه مختصراً عن ابن عباس من طريق قتادة. 
وورد مختصراً في «معاني القرآن» للنحاس 5/ ١١‏ عن ابن عباس., «تفسير الطوسي» 
7 عن أبن عباس وقتادة والضحاك؛ «تفسير ابن الجوزي» 87/4" عن ابن 
عباس والضحاك, «تفسير القرطبي» 8/٠١‏ عن ابن عباس وقتادة» الخازن #/ 10 
عن ابن عباس والضحاك. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١75/54‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أب 

حاتم عن ابن عباس. 


سورة الحجر /باهه 


قال ابن جريج: فظلت الملائكة تعرج فيه وهم ينظرون إليهه"" 

قال: وهذا راجع إلى قوله:' لو ما تَأوسَا بالمتشيكو إن. كنت من 
لصَّددقِين . 

واختار الفراء هذا القول''©» وأبوإسحاق ذكر القولين جميعًا؛ فقال: 
اعلم أنهم إذا 0 الآية المعيحزة قالوا: سخر» وقالوا : موسكرت 
َيَصَنر» كما قالوا حين انشق القمر: هذا سِحْرٌ مُستمرء قال: ويصلح أن 
يكون عق نه اتاد والنا» وقد جافيهنا الضيير وقال قن :قرن: 
وِيَنيُنٌ» أي يصعدون فيذهبون ويجيئون'". وقال الفراء: 
الملائكة تصعد من ذلك الباب وتنزل”*“» فقد زاد المجيء والنزول في 
تفسير العروج. 

06- قوله تعالى: طلقالوأ ِنَنَا سكت أنصنرنا» قرئ بالتشديد!*) 
والتخفيف"" أي : أغشيت وسّدّت بالسَّحرٍء فتتخايل بأبصارنا غير ما نرى» 
هذا قول أهل اللغة”"» قالوا: وأصله من السَّكْر؛ وهو سَدَّ البق لثلا ينفجر 


)١(‏ «أخرجه الطبري» ٠١/١5‏ بنحوه عن ابن جريج عن ابن عباس» وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور» 58/5 وزاد نسبته إلى اين المنذر عن ابن جريج عن ابن عباس؛ 
وورد غير منسوب في «تفسير البغوي» .77/٠/4‏ 

1/7 «معانى القرآن» للقراء‎ )١( 

6 متنا القرآن وإعرابه» 7/ ١174‏ مع تقديم وتأخير. 

() «معانى القرآن» للفراء 677/7 بنصه. 

(5) قرأ 8 القُراء السبعة ماعدا ابن كثير. انظر: «السبعة» ص7”575؛ (إعراب القراءات 
السبع») وعللها ."57/١‏ «علل القراءات» 9 (الحجة للقراء» 247/6 
«المبسوط في القراءات» ص .5١١‏ 

(0) قرأ بها ابن كثير وحده. المصادر السابقة. 

0) انظر : «تهذيب اللغة» (سكر) ١119/7‏ بنصه. 
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الج ؛ فكأن هذه الأبصار مُنعت من النظرءكما يمنع السَّكْرُ فجن 
الجري» والتتنليك يوجب زيادة وتكثيرًا . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مأخوذ من سّكْرٍ الشراب؛ يعنى أن 
الأبصار حارت: ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع بالرجل السكران من 
تغير العقل وفساد اللب""'. فإذا كان هذا معنى التخفيف. فسكران 
بالتشديد يراد به وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة. 

- 0 55 و-- بي سس عر 3 50 و للزفرة ٠.‏ 

وقال أبوعبيدة : « سيت أنْصلربًا #6 : غعشيت سمادير فلهبيت وخما 
نظرها وأنعنر 29 
جاء المشيه ف و جتان الف وحعد عي ار 0 
() انظر: (سكر) في «تهذيب اللغة» ١7١9/7‏ بنصه ونسبه لليث. «المحيط في اللغة) 

4/6م4ء «اللسان» 21//4 ٠‏ «التاج» 6" 


(6) ورد في «تفسير الطبري»؛ ١١/١4‏ مختصراًء وورد بنحوه في «معاني القرآن» 
للنحاس ,١5/5‏ «تهذيب اللغة؛) (سكر) ”19/7ل9ا١,‏ «تفسير أبن الجوزي) 
رتملل الفخر الرازي .177/١9‏ «تفسير القرطبى» »4/٠١‏ «اللسان» (سكر) 
لض 1 

(9) السَّماديرٌ: ضعفُ البصر وغشاوة العين؛ ويقال: هو الشيء الذي يتراءى للإنسان 
من ضعف بصره عند الشّكر من الشراب وغيره. 
انظر: باب الرباعي (سمدد) في «تهذيب اللغة» ”/ .:١‏ و«المحيط في اللغة' 


2/4 . 
0 للحتى بن يذل «الظهوي::غاش د الغضير الامو وأغياره قن ااسمظ باناذلي» 
ص5 354. 


00 ورد في «معاني القرآن وإعرابه» 178/7. «تهذيب اللغة» (سكر) 11719/9: 
«اللسان» (سكر) 48/5 7٠١‏ (قبر) 5/ 755٠١‏ وورد فى بعض المصادر على النحو 
التالي : 3 
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أي: يخبو حرها ويذهب”""' . 


وعلى هذا القول أصله من السكون ؛ يقال: سَكرَتٍ الرّيح. إذا 


كام د . مرو م كع ار ( 3 ع 
عه و الس يتك :وليل شاكرة + لأريع فيها "ان اوسن 


خحد 


00( 
ةق 


زفرة 


1ه 
0 


ا ا 1 لمم الا ار 2 كان 


جاء الشتاء وامجثأنٌ المُنْبُرٌ واسَحْمَتٍ الأقْعَى وكانت تظهرٌ 
وطعلتٌ شمشٌ عليها مِعْمَّر ‏ وجعلت عينُ الحرورٍ تسكر 

وقد ورد بهذه الرواية في «مجاز القرآن4١/‏ 0758 و«تفسير الطوسي» 5١/١1»؛‏ 
والطبري 544/7 ولم يذكر الشطر الثالث» الماوردي ”7/ »160١‏ «تفسير القرطبي» 
0/٠‏ أوردا البيت الثاني فقط. (اجتأل) اجتمع وتقئّض. (قبر) قال الأزهري: 
يقال للقُنبرة قُيّرة ومُبّرٌ ؛ وهو طائر يشبه الحَُمّرةء وجمعها قنابرء (الحَرُوْرٌ) حر 
الشمس. انظر: «تهذيب اللغة» (قبر) 2741/1/7 (سكر) 1714/7. «المحيط في 
اللغته (حر) .١١/7‏ (قبر) 8/ »5١١‏ «متن اللغة» .48١/4‏ 

«مجاز القرآن» "847/١‏ بنصه ماعدا الشعر. 

انظر: (سكر) في «تهذيب اللغةه ١١94/5‏ بنصهء «اللسان» .5١58/5‏ «التاج' 
0/1 

«ديوان أوس» ص5"ء وقد ورد بالرواية التالية: 

ُذِلْتٌ على ليلةٍساهِرَّهُ ‏ بصحرء شرج إلى ناظِرَهُ 
ُرَادُ ليَاليّ في شُولِهَا فلَيِسَث يِظَلْتي ولا ساكرة 
ورد فى «تهذيب اللغة؛ (سكر) .17١4/”‏ «تفسير الماوردي» ١0١/9‏ بدايته 
"قطرن + «الاقتضاب» ص١١21.‏ اشرح الجواليقي» ص74 ورد فيهما برواية 
الديوان. «تفسير الفخر الرازي» 0177/١9‏ «تفسير القرطبي» 68/٠١‏ بدايته 
(فصرت).» «اللسان» (سكر) 4/6 4 يفول دلت على .أن للى ساهرة؛ أ 
ساهر صاحبها؛ كما تقول نهاره: صائم؛ أي يصوم فيهء والطلق: اليوم الطيب 
الذي لا حرّ فيه ولا بردء واستطال الليلة لما لقي فيها من الألم والشدة» وذلك أن 
أوس بن حجر انطلق مسافراً حتى إذا كان بأرض بني أسد بين مكانين يقال 
لأحدهما شرجء وللآخر ناظرهء جالت به ناقته فصرعته فانكسرت فخله. 


ده ٠‏ جود لير 


وهذا القول اختيار الزجاج؛ قال: يقال سَكَرَتْ غينة بسكا إذا 
تَخَيَّرَتْ وسكنث عن النّظ 29 وعلى هذا معنى (سُكرَتْ أبصارنا): سكنت 
عن النظرء ولا يتوجه على هذا القول قراءة من قرأ بالتخفيف. 
قال أبوعلي الفارسي : : معنى «سْيرتٌ4 صارت بحيث لا ينفذ نوره 
ولا تدرك الأشياة على حقيقتهاء وكأن معنى التسكير قطع الشيء عن 
سن" الجارىفمق ذلك سكير المانة هو رَدَهُ عن سيبه””" في الجزية, 
والسْكُرٌ فى الشرات هو: أن ينقطع عما كان عليه من المّضاء في حال 
الصحوء فلا ينفذ د وعَبّروا عن هذا المعنى 
بقولهم: سَكْرَانْ لا يَبْتّ©: ووجه التثقيل أن الفعل مسند إلى جماعة: 
وهو مثل : ننه لم اجون [ص: .15١‏ ووجه التخفيف أن هذا النحو 
من الفعل المسند إلى الجماعة قد يُحَفّفء كقوله: 
ما اليف دحوي براقع قي له 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 15/7 بنحوهء ويبدو أنه نقل قول الزجاج من «تهذيب / 


اللغة» لتطابقه. «تهذيب اللغة» '"سكر' ١,71١94/7‏ بنصهء "تفسير الفخر الرازي» 
7/4 . 


(5؟) في الحجة: (سببه) والصحيح سئنه؛ ولعلها تصحيف من محقق الحجة. 

() في جميع النسخ : (سننه)ء والمحت هر العيى رقو نو يلما ني السييا” والسَيْبٌ : 
مخرج الماء من الوادي. وجمعه سيُوتٌ. وقد ساب الماء يسيب: إذا جَرَى. 
«تهذيب اللغة» (ساب) 7/ 2.1685 «المحيط في اللغة» (سيب) 91/8". 

(4) معناه: لا يقطع أمرا وقيل: ما يبِيّن كلاماً. انظر : (بت) في: اتهذيب اللغةا 
1 «المحيط في اللغة؛ 4/ .41١6‏ 

(60) زر نسب إلى الفرزدق في كل المصادر ما عدا الحجة وليس في ديوانه» ونسب -في 
«الحجة؛ "7/9 8141- للراعي النميري؛ وهو في «ديوانه؛ ص77 برواية: 

ما زال يفتح أبوابياً ويغلقهاا دوني وأفتح باباً بعدارتاج 


سورة الحجر ١كه‏ 


وهذا على أن «سْكرتَ» بالتخفيف قد ث, عا ا ال 


كود أن يكون من قرأ بالتخفيف أراد التثقيل» فحذفه وهو يريده؛ كما 
خا ذلك فى المصادر وأسماء الفاعلين؛ تحو: عَمْرَكَ الله""'. و 


(0 


(0 


إفره 


ل 0 الك كرون 


ا ارتاج) : بعد إعلا قف برقال أزتفتث البات إرتاجا :: أي أغلقته إغلاقاً» 
ويقال لغلق الباب: الرتاج» ويقال للرجل إذا امتنع عليه الكلام: أرتج عليه 
وعجزهة: 


حتى أتيتٌ أبا عمرو بنَ عمّارٍ 

ورد فى: «الحجة للقراء» 0" . «تفسير الطوسى» 2771/7 وورد في: «الكتاب» 
عم 0/4 واأدب الكاتب) ص »45١‏ وااسر عا الإعراب) 
5ه ««'الاقتضاب» ص9٠4.‏ و«شرح الجواليقي» ص"١5.‏ 
و«اللسان» (غلق) 2791/٠١‏ برواية: 

ما زِلْتُ أفتحُ أبواباً وأغلقُها ‏ حتى أتيت أبا عمرو بن 00 
قال أبو حاتم السجستاني: ويتقصدٌ بأبي عمرو: أبا عمرو بن العلاء المازني 
التحوي ء والعدي : لم أزل أتصرف في العلم وأطويه وأنشره حتى لقيت أبا عمرو 
قال أبو علي: الفعل 0 فلابُدٌ من تنزيله معدّى» فيكون تعدّيه على 
قراءة ابن كثير مثل: شَّتِرتْ عيئهء وسَتوْنُها . 
«الحجة» ه/ 45 [الشّيّرٌ:ْ انقلاب في جَفْن العين الأسفل قل ما يَكُونُ خِلْقَةً] 
«المحيط في اللغةة "شتر " 00/96 وقال المتتجب: بل هو من الأفعال التي سُمع 
معدى وغيرٌ معدى؛ نحو : غاض الماء. وغاضّه الله» وصَعِقَ زيدٌ» وصعِقَء وسعد 
7 وسَعِد. «الفريد في إعراب القرآن» / .١191‏ 
الشاهد: تخفيفها ؛ والأصل تشديدهاء قال سيبويه : «وكأنه حيث قال دزا اه 


وقعدك الله قال: رك الله بمنزلة تَعْدتّك الله» فصارت عَمرَكُ الله 00 
يَعمر كلك الله..» «الكتاب» ١/7؟7.‏ 


قطعة من بيت من رجز للعجاج يصف ماءًء وتمامه : (يكشفٌ عن جَمَاتِهِ دلُو الذَّال) - 
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وأصحاب المعاني. 


2 عنه أيضًا : سدت 


زفق 


رقو كرك تجاهر: 


وقاله الحسق: سشعورت” "وقال قاو أ 


(0) 


فيه 


فرة 


(05) 


- ورد في ملحقات «ديوانه؟ ؟7/ .774١‏ والأدب الكاتب؛ ص7١7:‏ «الصحاح" (دلر) 
5”, وورد غير منسوب في : «المقتضب» 179/5 . «الحجة للقراء؛ 7 0,705 
(إيضاح الشعر؛ ص 2090:08٠١‏ «المخصص» ١77/94‏ نسبه لأبي علي. وفي جميع 
المصادر: (الدَّالُ) بدل (الدّالي) ولا فرق» (الدَّالُ): أي المُدْلِي؛ وهو المستفى, 
(جماته): جمع جمة؛ وهي المكان الذي يجتمع فيه ماء البئره والشاهد: أن الأصل 
(المذلي) فحذف الزيادة؛ قال ابن قتيبة: ولو قال العَجَاحٌ : (المدلي) لكان أشبة بما 
أرادء ولكنه أراد القافية» وعلم أن الدالي والمُدلي يجوز أن يوصف بهما المستقي 
بالدلو. انظر: «أدب الكاتب» ص7١3.‏ «الحجة للقراء» ؟/ 5614 

«الحجة للقراء؛ ه/ “ع بتصرف يسير. والشاهد في: (لواقح) أن أصلها (ملاقح)؛ 
لأنها إذا أَلفَحَتُ كانت مُلقِحَةٌء وجمع المُلْقِح: ملاقح. ولواقح على حذف 
الزيادة. «الحجة للقراء» ؟7/ 705, 

ورد في «تفسير الثعلبي» 7/15 57١أ.‏ بلفظهء وانظر: «تفسير البغوي» 54/١لا”.‏ 
«تفسير القرطبي» .8/٠١‏ الخازن ”/40. 

أخر جه الطبري ١١/١5‏ بلفظه. وورد بلفظه في : «تهذيب اللغة» (سكر) 0119/9 
لاتفسير الطوسي» 57/١‏ وانظر: اتفسير ابن الجوزي») 87/5". ابن كثير 
١7/7‏ . «الدر المنشور» 4/ ١97/1‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

ورد بلفظه في: «الغريب» لابن قتيبة /١‏ مثالا وامعاني القرآن» للنحاس 5/5١»؛‏ 
واتفسير السمرقندي» 25١6/7‏ والثعلبي 145/7أء وانظر: «تفسير البغوي؟ 
:/ الالال و«تفسير القرطبى» .8/١٠١‏ 

أخر جه الطبري» 15 بلفظى وورد بلفظه فى ١تفسير‏ السمرقندي" 555:؛ 
والتعلبي 1١45/6‏ والماوردي 101/6 واتفسير البغري6 01/6 تقد > 


و 
١ 2 5‏ 
وقال الكل أغعقيت 0 3 


الكلبي: يقولون سحرنا فلا 7 مو ا را 
يي [الأنعام : ١‏ الآية» وقد مر. 


زر حص ص ١‏ سر سر دسل 


5- قوله تعالى: «#ولقد جَعَلنَا فى السَمَآءِ بروسًا» الآية. قال الليث: 


البرج واحدٌ من بروج المَلّك؛ وهي اثنا عشر برجًا؛ كل برج منها منزلان 
ونصف”) منزل للقمرء وهي ثلاثون درجة للشمسء إذا غاب منها ستة 
طلعت ستةء ولكل يرج اسم على حدة ؛ تأولها الحَمَلُء وأولٌ الحمل 
الشَّرّطانء وهما قَرْنا الحَمّل؛ قركاق انفان: وخلت الشرطين اللطيقة 


(010) 


فيه 


(0 


- القرطبي» .؛ وقد روي هذا القول عن ابن عباس أيضاً في «معاني القران» 
للنحاس 5/5 و«الدر المنثور» ١!57/5‏ روي عن قتادة بلفظ سدّت وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» والمؤكد أن قتادة رواه عن ابن عباس» ويؤيده أن 
عبد الرزاق 2757/7 والطبري ١7/١5‏ أخرجاه بلفظه عن قتادة عن ابن عباس» 
وكذلك أورده ابن كثير 7/ 17 16. 

«أخرجه الطبري» ١7/١5‏ بنحوهء وورد في «تفسير الثعلبي» 51/7١أ2‏ بنحوهء 
والماوردي ١6١/7‏ بلفظهء و«تفسير البغوي» 76 » و«تفسير القرطبي"» 
٠/خ‏ وابن كثير 1037/7. 

وورد غير منسوب في «تفسير البغوي» .51١/4‏ 

والآية كاملة هي : «وَلر أنَا زَنَآ إن التلبكة وَكمَهُم أنْوْنَ وَحَدَم 
لا كا كَانُوأْ _لموْمئوا# والشاهد ظاهر. 

فالآية تؤكد عدم جدّية القوم في الإيمان بالرسول مهما أظهر لهم من المعجزات 
الحسية التي طالبوه بها. 

هكذا في جميع النسخ. وفي المصدر: (ثلث) وكذا في «الممتع في شرح المقنع' 
عن 3 


حَتر علخ كل سود 
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وهذه ثلاثة"") كواكب. فهذان منزلان. والثريا من برج الحمل”". وديا 
الكلام في معنى البروج في اللغة واشتقاقها في قوله: ولو 2 5 
مُمَيَدَو» [النساء: 78] قال ابن عباس في هذه الآية: يريد بروج الشمس 
والقمر؛ يعني منازلهما””: وقال الحسن ومجاهد وقتادة: هي النجوه©؟. 

قال أبو إسحاق: يريدون نجوم هذه البروج» وهي نجوم على صورة 
ماسعية تبه نكوة الحمن والثون وغيرهما؛ فالبروج نجوم كما جاء في 
التفسي كي وقال عطاء''': وقال بعضهم: قصورًا". فعلى هذا أريد 


)١(‏ في جميع النسخ: (ثلاث). وهو خطأ نحوي ظاهر؛ ولعله من النساخ. 

ف ورد في «تهذيب اللغة» (برج) كن بنصهء و«تفسير الفخر الرازي» ١٠58/١9‏ 
ورد مختصراًء والخازن */91: وصديق خان 9 .1١68‏ 

2 «تفسير ابن الجوزي» 80//5*اء و«تفسير القرطبي» »9/١٠١١‏ والخان .4١/”‏ 

(5) «تفسير مجاهد؛ ص 5١‏ بنحوه»ء الأخرجه الطبري» 4+ اعن فتادة بلفظه. وفي 
رواية عن مجاهد وقتادة قال: الكواكب. وورد في «معاني القرآن» للنحاس ١٠5/4‏ 
بنحوه عن مجاهدء. اتفسير السمرقندي» 1/1 لظف «تمسير الماورديا 
؟/ ١67‏ بلفظه عن الحسن ومجاهدء «تفسير ابن الجوزي» ؟/ 707 عن مجاهد 
وقتادة» «تفسير القرطبي» 4/٠١‏ عن الحسن وقتادة» والخازن */ 4١‏ عنهم؛ وابن 
كثير 7/ 8ه عن مجاهد وقتادة؛ «الدر المنثور» 107/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي 
شيبة وابن المنذر عن مجاهد؛ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١1/6‏ بنحوه. 

60 هكذا في جميع النسخ» ويبدو أنها تصحفت عن عطية؛ لأن هذه الرواية وردت عن 
عطية [وهو العوفي] في المصادر التالية. 

49 ورد بلفظه في «تفسير السمرقندي» 7١6/7‏ بلا نسبة» والماوردي ”/ ١87‏ عن عطية . 
انظر: لتفسير البغوي» 4/ الال عن عطية؛ وابن الجوزي 81//5” عن ابن عباس 
وعطيةء و#تفسير القرطبي» ٠١ /٠١‏ والخازن 41/7 عن عطية» واين كثير ا 
عن عطية؛. و«الدر المنثور» حفن وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن عطية. 


سورة الحجر وده 


بالبروج بيوت وقصور خلقها الله تعالى في السماءء وقيل في قوله: مإوَالسََاِ 
يت الْوُوِج» [البروج: ]١‏ هي قصور في السماء'”''. وأصل هذا كله من 
الظهور وقد ذكرناه '". 

وقوله تعالى: «اوَرَيتهَاك أي بالشمس والقمر والنجومء لإِلتّطرنَ» 
أي للمعتبرين بها والمستدلين على توحيد صانعها. 

-١١7‏ قوله تعالى : وَحَفِظَهَا من كل سَيْطَنِ يَجيوِ» معنى الرجم في 
اللغة: الرمي بالحجارة» ثم قيل للقتل: رجم؛ لأنه يقصد به القتل» ثم قيل 
لكل قَثْلٍ رَجُم وإن لم يكن" بالحجارةء ومنه قوله: أن يَمُوْنِ» 
[الدخان: ]٠١‏ أي تقتلون» والرجم: السب والشتم؛ لأنه رمي بالقول 
القبيح» ومنه قوله : «#وَجَملتها مُجُوْما لسَنطِينٌ» [الملك: 5] أي امي 
والرجم : القول بالظن ومنه قوله: «أبَجْما بِالْعَيْب» [الكهف: ؟؟] لأنه 
يرمي الظن إليه» والرجم أيضًا اللعن والطرد والإبعاد والهجران””'» وفسر 
بكل ذلك الشيطان الرجيم؛ وذلك أن الرمي بالحجارة والقول القبيح 
يوجب هذه المعاني» فسميت رجما. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 0/ "٠1‏ بلفظه. 
(؟) انظر: «البسيط» [النساء: 78]. 
(9) في (أ). (د): (وإن يكن). والمثبت من (ش)» (ع) وهو الصحيح الذي يستقيم به 

الكلام. 

(4) في جميع النسخ: (مراماً) والمثبت هو الصحيح؛ كما في «تهذيب اللغة» (رجم) 

4/1 . 
(4) انظر: (رجم) في «تهذيب اللغة؛ 1/5/7 «الصحاح» 1958/0.ء «اللسان' 

.586 «المغرادات» ص‎ . ٠01/8 
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1 ] 1 ٌ اده 500 
وقال أبوعبيدة رجيم: مرجوم بالنجوم "© بيانه قوله: مَإبيرئ 
سين # قال ابن عباس: كانت الشياطين لا تحجب عن السموات, 

000 100 ا ا 

فكانوا يأخذونها ويتحرون ‏ أخبارها فليقون على الكهنة. فلما ولد عيسى 

منعوا من (ثلاث سموات. فلما ولد رسول الله يله منعوا من)”" || موأات 

كلهاء فما منهم أحد يريد استراق السمع إلا رض بشهان. فذلك قوله: 
1 إل مَنِ أَسَترقَ أَلسَّْم4. (بيان هذا قوله: طِوَآنََ لَسَسَنَا ألسّمآة» 

الآية [الجن: 8]. قال أبو إسحاق : موضع (من) نصبء المعنى: لكن من 
5 (8) هن . 0 5 اك 

استرق السمع) '. قال: وجائز أن يكون في موضع خفض على معنى 

إلا ممن'". قال ابن عباس في قوله: إلا مَنِ أنَََقَ ألم يريد 

)١(‏ «مجاز القرآن» 558/١‏ بلفظه. 

(0) في (ش)ء (ع): (ويتخبرون)» من الاستخبارء والمثبت من التحرّي وكلاهما 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

62 جزء من حديث طويل ورد في «تفسير السمرقندي» 21١7/7‏ والثعلبي ١/147أ.‏ 
«تفسير البغوي» 4/ الا#- ”الال والزمخشري #1١7/5(‏ والفخر الرازي 
24 واتفسير القرطبي»١١/ .٠١‏ والخازن .94١/#‏ وهذا القول غريب» 
وأغلب الظن أنه من طريق الكلبي- وهي أوهى الطرق إلى ابن عباس» ويؤكده نسبة 
الماوردي القول للكلبي */ .١67‏ وقل ورد حديث صحيح عن ابن عباس عن 
الحيلولة بين الشياطين وخبر السماء . انظر: «صحيح مسلم» (5494) كتاب: 
الصلاة. باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنّء وطرفه: (انطلق 
رسول الله يِه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء وقد حيل بين 

الدع ما بين القوسين ساقط من 40 (د). 

() «معاني القرآن وإعرابه» «/ ١/5‏ بنصه. 


سورة الحجر ىه 


الخطفة”"2 اليسيرة» وذلك أن المارد من الشيطان يعلو فيرمّى بالشهاب؛ 

تحن الدب د ومنهم من 
0 الو 1 تبعَه 6 00 معناه عند قوله: مَآبَعَهُ ألشَيِطنُ» 

[الأعراف: ١6‏ ] ومعناه لحقه ؛ والشهاب شعلة نار ساطع » ثم يسام 

الكوكب : يا والسنانُ تهانا' بريقهم! يهان , بالنانه قال ابن عباس : 

0 2 ّّ 

0 لا ا أبدًا -- يمون فإذا توارى عنكم فقد أد 0 
وقال أبو إسحاق: هذا من آيات النبئ كَكِةِ ومما حدث بعد مولده؛ 

لأن الشعراء قبله لم يذكروا هذا في أشعارهم»ء ولم يشبهوا الشيء السريع 

يو( كما شبهوا بالبرق وبالسيل» ولم يوجد في أشعارهم بيت واحد فيه””) 

ذكر الكواكب المُنْقَضَّة”" 2» وقال أصحاب المعاني: إن الله تعالى سمّى ما 

تُرجم به القناطن شهانا :وه فقن اللعة النارالنياطة” " بوتحن في را 

000( في (أ)) (د): (الحفظة). والمئبت من (ش)ء ع0 وهو الصحيح. 

(؟) أخرجه الطبري ١5/١4‏ مختصراًء من طريق الضحاك عن ابن عباس منقطعة» 
وورد في تفسيرالماوردي / 197 مختصراً» و«تفسير ابن ٠‏ عطية» 8/ 7917؛ واتفسير 
القرطبي» ,.1١/٠١‏ والخازن /91. 

فرق ورد في تفسير الثعلبي ؟/ 1*2 بنجو ه. 

(0) (به) ساقط من (أ)0 (د) ويقتضيها السياق. 

(5) في جميع النسخ: (فيها) والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير يعود إلى البيت وهو 
مذكر. 

050 المعانى القران وإعرايه» ١‏ بنحوه. 

0 انظر: (شهب) في: «تهذيب اللغة؛ 7/ 19447. «المحيط في اللغة؛ 9/ 599. 
«الصحاح» 0/١‏ . 


ا سورة الحجر 


أدرك الشيطان. ويجوز أنهم يُرمَون بشعلة نار من الهواءء ولكن لبعده عن 
يخيل إلينا أنه نجم» والله أعلم بحقيقة ذلك. 
48- قوله تعالى : «#وَالْأَرْصَ مَدَدْسهَا» قال ابن عباس وغيره: يسطناه 
ا لمات ع ع ل د 
على عه 72 ٠‏ وَألقيِمًا يها رَوبِىَ» وهي الجبال الثوابت لئلا تميد 
بأهلها؛ كما قال: «#وأَلقَ في الأنضٍِ ريق أن صِيدَ يحكُمْ» [النحل : 
0000 0 2 هك 
6 9إوَأبتا فيا من كل شَوْءِ مَورُونٍ4 اختلفوا في معنى موزون هاهناء 
فذهب الأكثرون إلى أن معناه: المحصل المعلوم المقدور.ء ذلك0” أن 
الوزن إنما يستعمل لبيان المقدار والإشراف على حقيقته» فوْصِفَ المعلوم 
بالموزون وإن لم يكن هناك وزن؛ لأن أوكد ما يتحصل به معرفة المقادير 
الوزنُء قال ابن الأنباري: وأنشد: 
وقد كنت قَبْلَ لقايُم ذا برا" عِنْبِي لكل مُخَاصِم بِيزاك0 
يعني : قدر ما يستحق أن يجاب به من الكلام. 
اا ممه 202 4 3 
وهذا معنى قول ابن عباس ' وعكرمة وسعيد بن جبير والحكم 
)١(‏ «تفسير الفخر الرازي» ١17١/١9‏ وهتفسير القرطبى» 2١7/٠١‏ وورد غير منسوب 
في «تفسير الثعلبي» 541/7١ب.‏ وابن الجوزي .8٠/5‏ والخازن "/ 47. 
إفة في (ش). رع( زيادة (واو) قبل ذلك. 
2 ساقط من (د). والمرّة: الشدّة. «المحيط فى اللغة؛ (مر) 57١/٠١‏ 
00 ورد بلا نسبة في «تفسير الماوردي"» "/ 105٠ء‏ «تفسير القرطبى» .٠17 /١٠١١‏ «اللسان» 
(وزن) 5855/8» «تفسير الشوكانى» 78/ .18٠0‏ 
(( «أخرجه الظبرئ» 161/14 هن طويق ان أبن «طلكةة صحبحةء ومن طريق العوفي»٠‏ 
ضعيفة. وورد في «معانى القرآن» للنحاس 7/5 . ااتفسير الماوردي» ؟/ 67 .١‏ 
الطوسي 73517/1. اتفسير ابن الجوزي» 781/54؛ «تفسير القرطبى» :1/1١‏ 


سورة الحجر 584 


ومجاهد؛ قال عكرمة: «مَوْرُونٍ» : بقدر 


200 


وقال سعيد: معلوه”"'. وقال الحكم: مقدر""ا 
وقال مجاهد: 0000 5 


وهذا القول اختيار أبي عبيدة' *؟ والزجاج وأبي بكر» 00 


أي من كل شيء مقدور جرى على ورْنٍ مِنْ قَدَرِ الله لا يجاوز ما قدّره الله 
عليه9؟: ويشهد لهذا التأويل قوله: ظوَحكُلٌ شَنْءِ عِنَدَمُ يمَِدَارٍ» [الرعد: 
ه] وهذا عام في كل ما خلقه الله تعالى على وجه الأرض ما ليس من جنس 
الأرض مما يكون في المعادن. وذلك للفظ”"' الإنبات؛ لأنه إنما يستعمل 
فيما ينبت من الأرض» ويستعمل في الحيوانات أيضّاء قال الله تعالى : 


)0غ( 


فق 


فر 
00 


(0 
6 
49 


- الخازن 2.47/9 ابن كثير 7/ 507» «الدر المنثور» 5/ /ا/1١‏ وزاد نسبته إلى ابن 
المتدق 

«أخرجه الطبري» 200١/17‏ بلفظه. وورد في «معاني القرآن» للنحاس 217/4 
«تفسير ابن الجوزي» .94١/5‏ الخازن 7/ 47» ابن كثير ؟/ 25637 «الدر المتثور» 
0/7 . وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

«أخرجه الطبري» 215/١5‏ بلفظهء وورد بلفظه في «تفسيرالماوردي» 2197/7 
والطوسي 7”51/5. «تفسير أبن الجوزي» 6 «تفسير القرطبي» 21١/١٠١‏ 
الخازن ”/ 47». وابن كثير ؟7/ .5١77‏ 

«أخرجه الطبري» ١١/١5‏ بلفظهء وانظر: تفسيراين كثير ؟1937/7. 

«تفسير مجاهد) ص 5٠‏ بنحوهء و«أخرجه الطبري» ١5/١5‏ بلفظه» وورد بنحوه في 
«معاني القرآن» للنحاس 11//4: و«تفسير الطوسي773777/72» و«تفسير ابن الجوزي' 
4 و«تفسير القرطبي» ٠أ/‏ “ل والخازن 357/8 وابن كثير ؟107/7. 
«مجاز القرآن» 548/١‏ قال: بقدر. 

«معانى القرآن وإعرابه» ١72/7‏ بنصه. 

ف عمير السع 1.(اللقط)ه وبالس كع يمع الكلام 


50 سورة الحجر 


و و 


«اوَأَنْبَتَهَا انا حَسئا» [آل عمران: 7] ويقال الرجل يُنَبْتُ الجارية؛ أي 
يدوا ويُحسنٌ القيامٌ عليهاء حكاه الليث”'': فأما الجواهر فقد دخلت 
تحت قوله: ل وَالْارضَ 6 ولا تدخل في الإنبات. 

وذهب آخرون في قوله : ين كل مَْء مَوُْون» إلى حقيقة الوزن فقال 
عملاء يريك اليا هما كال 

وقال الكلبي : 6 وأنيتًا شا 6 : : في الجبال» هومن كل عر مَورونٍ # من 
الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والكحل والزرنيخ؛ وكل 
شيء يوزن وزنا””'» وهذا قول ابن زيد والحسن واختيار الفراء. 

قال ابن زيد: هي الأشياء التي توزن”*©»: وقال الحسن: الزعفران 
وي 

وقال الفراء: «وين كل عو مَوْرُوُنِ»> © يقول: من الذهب والقضة 
والرّصاص والنحاس» فذلك الموزون”''. فذهب بعض هؤلاء الذين ذكرنا 


للج ورد في «تهذيب اللغة» (نبت) 19١/5‏ بنصه. 

(0) لم أقف عليه. 

فرة «تفسير هود الهواري» ”7/ 16”. «تفسير ابن الجوزي» .”9١/15‏ وورد غير منسوب 
في ااتفسير الطبري» 222/14 «معاني القرآن) للنحاس »١!]/5‏ ”«تفسير 
السمرقندي» ال التعلبي 7 سه 

0( (أخرجه الطبري» 1,1 بنصه. وورد بنصه في ااتفسير الثعلبي! 0ك 
والماوردي ”/ .١64‏ والطوسى 2355/56 انظر: «تفسير البغوي» 5/ 257114 وابن 
عطية لا/ 797. وار بن التفررى. 414" و«تفسير القرطبي» 2.19/٠١‏ والخازث 
77 357. وابن كثير 7/ »٠ ١‏ و«الدر المنثور» 5//ا/ا١»‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

4 لم أقف على هذا القول. والمنسوب إليه هو قول الكلبي السابق. «تقسير ابن 
الجوزي» / 0١‏ :؛» «تفسير القرطبى» ١٠/17كء‏ الخازن "/ 47. 

(6) «معاني القرآن» للفراء 85/7 بنصه. 


سورة الحجر آلاه 


إلى ما يتحقق الإنبات فيه؛ وهو الحسن وعطاء»ء وعَمّمْ ابِنُ زيد: كل ما 
يوزن» فدخل فيه ما يتحقق الإنبات فيه كالحبوب والثمار وما لايتحقق 
كالذهب والفضةء إلا أنه لا يجوز إطلاق الإنبات عليها [إ/ا]''' إذا 
اجتمعت؛ لأن بعضها يتحقق الإنبات فيه» فاستعمل في غيره إذا اجتمع معه 
لاشتراكهما في الوزن» والجمع بينهما في اللفظ» والكلبي والفراء خصا 
جواهر المعادن» ولا يليق لفظ الإنبات بها ولا يحسن» قال أبق زكر 
والقول الأول أثبت؛ لأنه يحمل الآية فيه على العمومء والقول الثاني 
يوجب اختصاصًا لم يأت به برهان» على أنه على بَعْدِه غير خارج عن 
الصواب, والله أعلم. 

قوله تعالى: وَجَمَلنَا لَكُمْ فا ميس قال ابن عباس: يريد من 
الثمار والحبوب”"'» وذكرنا الكلام في المعايئن: فى:سوزة الاعراف””. 

وقوله تعالى: ومن لمحم لَمُ بِرزدِينَ4 قال ابن عباس في رواية عطاء : 
يريد مما مَلّكتُكم وما أنتم له برازقين» إنما رِرْقهم علي وأنا خالقهم» وهذا 
قول مجاهد واختيار الزجاج وأبي بكرء روى ابن جريج عن مجاهد في 
قوله: «إومن لَتَكُ لم برَرْقِيَ» قال: الدواب والأنعام”'". 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام» ولعلها سقطت. 

() «تنوير المقباس»؟ ص 7/ا7 بنحوه. 

.])٠١[ آية:‎ )* 

(54) «تفسير مجاهدا ص "5١0‏ بنصه عن ابن أبي نجيحء وأخرجه الطبري 11/١5‏ بنصه 
من طريق ابن جريج وابن أبي نجيح. وورد في «معاني القرآن» للنحاس 2١8/4‏ 
«تفسير الماوردي» / .١05‏ «تفسير ابن الجوزي» 04> اتفسير القرطبي» 
٠/"1ء‏ أبى حيان 4/ »58٠‏ ابن كثير 5/ 307, «الدر المنثور» ١78/15‏ وزاد 
تشع إلى 85 المنذر:واين أبيحات: 


الحجح 
0 مدا ١‏ 


وقال ا 0 والله أعلم أن يكون (من) هاهنا نا أعني في 
60 

وكُفِيتُمُ مؤنة أرزاقها"''. 
لانن بكر: تقديره وجعلنا لكم فيها معايش وعبيدًا وإماءً يرزقهم 

ولا ترزقونهم. 
قال أبو إسحاق : وموضع (مَنْ) نصبٌ من جهتين ؛ أحديهما : العطف 

على #معيسٌَ» : ل و ار ود 

على تأويل (لكم)؛ لأن معنى قوله: وَجَمَلنا لَكُمْ فيا ميسن : أعشناكم: 

2) 

المعنى : أعشناكم ومن لستم له برازقين "'ء أي 0 ومن لستم له 

برازقين . (وعلى هذا الوجه يجوز أن يدخل الطير والوحش في قوله : «#ومن 

م َم بِرْرِْيتَ4)”" لأن الله تعالى أعاشهم كما أعاشناء 7 قول الكلبي 

في قوله : ومن لدت لَمُ رقن قال: د يعني الوحش والطير”*'» ونحوه قال 

منصور»ء ولا يجوز أن يفرد الوحش لالع ولواب م ناه والعبيد في 

هذه الآية؛ لأن (من) لا يكاد يكون لغير ما يعقل» فإذا جمع مع من يعقل». 

غلب من يعقل بفضيلة العقل» فجاز إيقاع (من) عليهم» وهذا هو الاختيار 

عم ا 0 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ١77//‏ ننصه. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 7/ 77/7 بنصه. 

فرق ما بين القوسين ساقط من (أ)2 (د). 

(5) أخرجه الطبري 4أ» وورد في «تفسير الثعلبي»7/ /ا5١أ»‏ الماوردي */ 2184 
«تفسير ابن الجوزي» 4 ”تفسير القرطبي) .١5/٠١‏ «الدر المنثورا 
5/ى2372 وزاد نسبته إلى ,١‏ بن المنذر وابن أ بي حاتم وفي كل هذه المصادر ورد 
متسويا إلى الصاو وفسرها بالوحش فقطء ولم أقف عليه منسوباً إلى الكلبي إلا 
في «تفسير الفخر الرازي» /١9‏ 7لاا. والظاهر أنه نقله عن الواحدي. 


سورة الححر ريام 


3 000 
عند جميع النحويين”' 
ووجه قول الكلبي» حيث أفرد الوحش والطير والدواب والأنعام: أن 
(من) 5 وصفت بالمعاش الذي الغالب عليه أن يُوصف الناس به 
فيقال: الآدمي يتعيش ٠‏ ولا يقال: الفرس يتعيش ») جرت الهَوَام والوّحشٌ 
لما وُصفت بوصف الناس- مجرى الناس في التسمية» ألا ترى أن علامة 
جمعها جعلت كعلامة جمع الناس في قوله: «ادَخُنُوْ مسكتَكُمْ» [النمل: 
14]ء وطالل ف فل حك ا 5 درا أيهم في سمرت » 00 
ان بأوصاف الناس. هذا كلام أبي بكرء ومعنى 
قول أبي إسحاق”*؟. وذكر الفراء أن (من) يجوز أن تكون في محل خفض 
على تقدير: وجعلنا لكم فيها معايش ولمن» ثم قال: وقلما ترد العرت 
٠. 7 ٠. 4‏ * .- و7 0 ( ع ب . 0 
حرفا مخفوضًا على مخفوض قد كُنْيَ عنه ' '» وهو جائز على قراءة من قرأ : 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ /ا/97» «الفريد فى إعراب القرآن» 7/ 41947 "تفسير أبي 
حيان؟ ه/٠هع‏ وهذا القول اختاره الطبري وصوّبه. 
انظر: «الطبري» 1/1 
(0) في (ش)ء (ع): (لها). 
(*) (الواو) زيادة يقتضيها السياق. 
4 في (أ). (د): (الجميع). والمثيت من (ش)» ع( وهو المناسب للسياق. 
(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ "/ /ال79١.‏ 
(1) «معاني القرآن» للفراء 287/7 بنصه تقريباًء وهذه مسألة خلافية بين النحويين؛ 
فأجازها الكوفيون ومنعها البصريون» ولكل حجته في ما ذهب إليه. والفيح 
جواز ذلك؛ لورود القراءة الصحيحة بذلك» والقراءة حجة يجب أن تُخضعٌ م لها 


قواعد النحو. ويححكم بها عليها. انظر: المسألة بالتفصيل في «الإنصاف في مسائل 
الخلاف» مسألة رقم [70] 4717/7. 


8 سورة الحجر 


133ل يك والأعاء 4 [النياف :1ن] د17 > وفك ذكرنا ذللف: 

-١‏ قوله تعالى: «وَإن من شَيْءٍ : عِنْدنا حَرَاينم 4 . الخزائن جمع 
الخزانة؛ وهي اسم المكان الذي يُخزن"") فيه الشيء أي يحفظء والخزازة 
أيغا عدن الخاون' 3 ويقال حََرَنَ الشيء يَخْزنه إذا أحرزه في خِرَانَه*, 
وعامة المفسرين على أن المراد بقوله: «وإن ين شَىَءِ» أي من المطر*©؛ 
وذلك أنه سبب الرزق ومعايش بني آدم وغيرهم من الطيور والوحوش. 
فلما ذكر أنه يعطيهم المعاش بِيّن أن خزائن المطر الذي هو سبب المعاش 
عنده ٠‏ أي : في أمره وحكمه وتدبيره. 


)١(‏ وهو حمزة وحدهء وقرا الباقون بالنصب؛ والأرْحَامَء انظر: «السبعة» ص23575 
«الحجة في القراءات» ص8١١.ء‏ «علل القراءات»2١//71١.‏ 

(0) في (أ). (د): (يحرز)ء والمثبت من (ش)». (ع) وهو المتفق مع لفظ الآية: 
وموافق للمصدر. 

() ورد في «تهذيب اللغة» (خزن) ٠١77/١‏ بنصه تقريباً» وانظر: (خزن) في «المحيط 
في اللغة؛ 771//4. «القاموس» ص .1١97‏ 

(5) المصدر السابق بنصهء وهو قول الليث. 

(5) ورد في: (تفسير الطبري؟ 2.١8/١5‏ و«تفسير السمرقندي» 07١7/7‏ والتعلبي 
أل والماوردي ”/ .١66‏ و«تفسير 5 عطية؛ 8/ 7596. وابن الجوزي 
ا والفخر الرازي 0174/١9‏ و«تفسير القرطبي» 14/٠١‏ والخازن 
و وهذا التخصيص بالمطر فيه تحكم في اللفظ العام دون دليل قوي» وقد 
اعترض عليه جماعة من المفسرين المحققين» منهم: ابن عطية والفخرالرازي 
والشوكاني وصديق خان, يقول الشوكاني: (إنْ) هي النافية و (مِنْ) مزيدة للتأكيد» 
وهذا التركيب عام؛ لوقوع النكرة في حيز النفي مع زيادة من. ومع لفظ شيء 
المتناول لكل الموجودات الصادق على كل فرد منهاء فأفاد ذلك أن جميع الأشياء 
عند الله خزائنها لا يخرج منها شيء «تفسير الشوكاني» 7/ 187. 


وقوله تعالى : «ومًا تُتََْهُ: إلا بقَدَرٍ مَعَذُووِ»# » قال ابن عباس : يريد ما 
يكفي خلقي» وقال الحكم: ما من عام بأكثرٌ مطر من عامء ولكنه يَمْطَرٌ قوم 
ويُخْرّمُ آخرون» وربما كان البحر'''؛ يعني أن الله تعالى ينزل المطر كل عام 
بقدر معلوم لا ينقصه ولا يزيده» غير أنه يصرفه إلى من شاء حيث شاء كما 
شاءء وقال أهل المعاني في هذه الآية: خزائن الله جل وعز مَقُدُوراته”"©؛ 
باه كدو ان نوطنا وحار هن من | ناس لخدا في وهذا معنى قول اين 


7 


عباس في هذه الآية: «ووإن من 2 إل عندنا رين #6 قال: يريد أَمْلِكُ 


خزائنه» وأقول كن فيكون”"» يعني أنه تعالى ذِكْرٌه لما قَدَرَ على إنشاء ما 

يريد كما يريد» صارت الأشياءٌ كأنها عنده في خزائنها مُعَدَةه وعلى هذا 
معنى قوله: «إوما تُزّلَهُ إِلّا بِقَدَرِ مَعْدُووِ» أي ما ننشئه وما نحدثه» والإنزال 
يكون بمعنى الإنشاء والإحداث كقوله: 9وَأرَلٌ لَكّْر ين الْأْمترِ َي 


)١(‏ «أخرجه الطبري» ١4/١5‏ بنصهء وورد في «تفسير التعلبي» ١51/7‏ بنصهء «تفسير 
الفخر الرازي» .»١!/5 /١9‏ «تفسير القرطبي؛ 5/٠‏ ابن كثير 7/ 23907 «الدر 
المنغوره ١78/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في 
العظمةء وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة ص7785. لكن عن الحسن لا عن 
الحكم كما قال السيوطي. 

(؟) انظر: «غرائب التفسير؛ »50847/١‏ «تفسير ابن الجوزي» الفخر الرازي 
48> «تفسير القرطبى» ١٠/15١ء‏ الخازن "/ 47. 

(9) في «تنوير المقباس» ص لالا؟ قال: بيدنا مفاتيحه لا بأيديكم» وعنه في الدر المنثور 
قال: ما نقص المطر منذ أنزله اللهء ولكن تمطر أرض أكثر مما تمطر الأخرى. 
«الدر المنثور» .١78/85‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أ, بي حاتم. 

(4) لعل الأولى أن يقول وسيأتي. 


والمعنى أنا ما نخلقه إلا بقدر معلوم لناء ولو شكنا أن تغلق أضعاتك ذلك 
قدرنا عليه. 

1- قوله تعالى: 9وَأرْسَلنَا يم لَوَيِمَ . قال ابن عباس: يريد 
للشجر وللسحاب”''. وهو قول الحسن وإبراهيم وقتادة والضحاك. وأصل 
هذا من قولهم: لَقِحَتْ الناقةٌء وأَلْفَحَها الفحلٌ إذا ألقى إليها الماء 
فحملته''» فكذلك الرياح هي كالفحل للسحابء ألا ترى إلى ما قال ابن 
مسعود في هذه الآية؛ قال: يبعث الله الرياح لتلقح السحابٌ فتحمل الماءً 


)١(‏ «أخرجه الطبري» 7١/١54‏ بنصه عن ابن عباس والحسنء» وعن الباقين قال: 

للسحاب. ورواية ابن عباس من طريق الحجاج عن ابن جريج. صحيحة. 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة؛ ص١807-701”‏ عن الحسن بنصهء وعن إبراهيم 
وورد في «معاني القرآن؛ للنحاس ١4/5‏ بنصه عن ابن عباس والحسن» «تفسير 
السمرقندي» 5١17/7”‏ عن ابن عباس قال: للأشجارء وعن قتادة قال: للسحاب». 
والماوردي ”/ ١68‏ عن ابن عباس : للشجره وعن الحسن وقتادة: للسخاب» 
والطوسي 879/7 عن قتادة وإبراهيم والضحاك قالوا: للسحاب. «تفسير ابن 
الجوزي؛ 1/ 79454 عن الحسن وإبراهيم. الفخر الرازي ١,85 /١94‏ عنهم ما عدا 
إبراهيمء اللخازن / 7و عن أبن عباس والحسن وقتادة. وابن كثير 7/ 5١5‏ عنهم 
ما عدا الحسن. 
د السيوطي في «الدر المنثورء ١14/4‏ وزاد نسبته إلى أبي عبيد وابن 
المنذر عن أبن عباس. وزاد نسبته إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن الحسن. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن الضحاك؛ وعن قتادة» وعن 
إبراهيم . 

(5) انظر: (لقح) في: «جمهرة اللغة؛ »504/١‏ «تهذيب اللغة» 4/ 77817 «المحيط 
في اللغة»؛ ؟87/7",. وورد في الطوسي 778/7 بنصه. 
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٠ 6 ٠ ٌّ <2‏ 5 5 ءاه 7 )2 
س في ااي 0 ادر اللقحةه ‏ © . 


المثيرة فتثير لمعيف ثم 5 المؤلفة 0 ثم يرسل اللواقح قح 
الشجر*"» والأظهر في هذه الآية إلقاحها السحاب لقوله بعده: عَأَنَلنا من 
لسَمَآِ مه ولأن إلقاحها للسحاب ظاهر كما ذكرناء وإلقاحها للشجر لم 
يذكر كيف هو”*“» فإن قيل كيف قال (لواقح) وهي مُلْقِحة؟ والجواب ما 
ذهب إليه أبو عبيدة: أن لو اقح هاهنا بمعنى مَلاقِح جمع مُلْقِحَة فحذفت 


(01) 


00 


إفرة 


(تمْريه) ؛ المَري: اهمع الناقة لتَدرّ والريح تَمْرِي السحابّ مَرْيَاً ؛ أي تجعل 
المطر يد منه. (اللّفْحَهُ واللّنْحَةُ): : هي الناقة القريبة العهد بالنتاج ؛“الكاوية الغزدة 
اللبن» تقول: لقحة: كلدل ولا تقول:: ناقة لقْحة ولِقّحةء وإذا جعلتها نَعْتا قلت: 
ناقةٌ لَقُوْحٌء والجمع لِقّحّ ولقاح. انظر: «تهذيب اللغة» (لقح) 4/ 51741. (مرى) 
8745 «المحيط في اللغة» (لقح) 57/1 ”, (مرى) .581١/٠١‏ «متن اللغة) 
0 . 

«أخرجه الطبري؟ »7١ /١4‏ بنحوهء والطبراني في «الكبير» 4/ 27501 بنحوه» وورد 
في ١معاني‏ القرآن» للنحاس ١9/4‏ بنحوهء واتفسير السمرقندي» 7١1/5‏ بنحوه؛ 
والثعلبي ”47/7١أ»‏ بنحوهء وانظر: «تفسير البغوي» 178/4*. وابن الجوزي 
6/4 الفخر الرازي 96©6» الخازن "/ 97ء وابن كثير 7/ 25١5‏ وأورده 
الهيثمي في «المجمع» // 50 وقال: وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف». وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 174/4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
والخرائطي لم أقف عليه. 

أخرجه الطبري 5١/١4‏ بنصهء وأبي الشيخ في «العظمة؛ ص44 بنحوهء وورد 
فى "تفسير الثعلبى» ؟57/7١أ‏ بنصهء والماوردي #/ ».١66‏ انظر : «تفسير البغوي» 
1 ملالا 6 القرطبي» ٠‏ الخازن ”/ 9#., «الدر المنثور» ١179/5‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 


براه سورة الحجر 


الميم منه وردت إلى الأصلء واأنظيك لنهشل بن 0 يرثي أخاه : 

لِيُبْك يزيد بائسٌ ذو ضَرَاعَةٍ وأشْعَتُ ممن طَرَّحنه الطّوائ 0" 
أراد: المطوحاتء فرد الحرف إلى أصل الثلاثي» واحتج أيضًا بقول 

روبه : 

َحُرْجنَ من أَنموازا" لَيْلٍ غاض! 

.80/١4 ذكر الطبري أن إلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه. «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) نهشل بن حري بن ضَمرة بن جابر النّهشلي. شاعر شريف مشهورء هو وأبوه وجده 
شعراءء كان حسن الشعرء عدّه الجمحي في الطبقة الرابعة من فحول شعراء 
الإسلام. انظر: «طبقات فحول الشعراء» 7/ 087» (الشعر والشعراء؛ ص 4714, 
«الخزانة») ."”1١7/١‏ 

() اختلف في نسبة البيت لنهشل» فئسب إلى أكثر من واحدء وقد صرّب البغدادي 

2 تبيك إل نوش انظر: «الخزانة» .737/١‏ وقد ورد البيت في: «تفسير الطبري» 

4 وابن عطية 598/4» وابن الجوزي 4/ ”797 والفخر الرازي ١70/1١9‏ 
وورد برواية: 
لِيْبْكَ يزيدُ ضارعٌ لخصومةٍ ممُحُتَبظ مما تُطيح الطَّوائِحُ 
في: «الكتاب» /١‏ 25570788 «الإيضاح»؛ ص9١١.‏ «الخصائص» ؟/ 07, 
المحتسب») 0 «تفسير الطومبى» 0/1 «الأساس») فى «أمالي ابن 
الحاجب» 4/5 «شرح شواهد الإيضاح) ص44: «شرح المفصل» 28٠/١‏ 
«اللسان» (طيح) 0/ 4 » «الدر المصون» /١‏ '857١؛‏ «معاهد التنصيص» 25١7/١‏ 
«الخزانة» ١" /١‏ ٠"'ء‏ معناه: هذا الممدوح الذي هو (يزيد) كان رجلاً عظيماً يُقُصد في 
النصر وفي العطاء. فيقصده الضارع للخصومة لينصره وهو المائل إليهاء 1 
(امختبط) : الاختباط: طلب المعروف والكسب. خبطه واختبطه. والمختبط: الذ 
يسالك بل وسيلة ولا معرفة؛ (مما تطيح الطوائح): وهو الذي أصابته 55 
والطوائح : الشدائد؛ فيقصدّه هذا ليدفع عنه بالعطاء شدة ما أصابه من ذلك» فلذلك 
وصفه بالنصر والكرم. وانظر : «المحيط في اللغة» (خبط) 5915/4. 

0 في جميع النسخ : : (أزواج)» والمثبت موافق للديوان وجميع المصادر. 

)0( (ديوان رؤبة4 ص87 وروايته: 
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يريد: مُغض» وبقوله: 
550 ا ام 
يريد: المُدْلِيء قال أبو بكر وقد قال العرب: أَبْقَنَ النبت فهو بَاقل» 
يجعلون باقلًا بدلا من مُبْقِلَء ففي هذا دليل على تعيين لاقح عن مُلْقِح» 
وإلى قريب من هذا ذهب الفراء؛ فقال: يجوز فاعل لِمَمْعَل كما جاء 


بالِعيسٍ فوق الشَّرَّكِ الرفاض اا ينْضَحْنَ بالخضشخاض 
يخرجنّ من أجواز ليل غاض2 ضور قِداح النابلٍ النواضي 
وورد في: : «أدب الكاتب» ص03177 تشرح الجواليقي» ص لكر «اللسان» (دلا) 
#/1517., (غضا) 7779/56. وورد غير منسوب في: «المقتضب» 2199/4 
«المخصص» 0171/9 (العيس) الإبل البيضء «الشّرَك) أخاديد الطريق» 
الواحدة: شركةء (الرفاض) المتفرقة يميئاً وشمالاًء (ينضحن) يعرقن» 
(بالخضخاض) القطران الرقيق» شبّه عرق الإبل به وعرقها أسودء (يخرجن) 
أي الإبلء «(الأجْوّاز) جمع جَوْزه وهو الوسطء (غاض) مظلمء (النضو) 
الخروج» شبه خروجها من الليل بخروج القداح من الرمية. 

)١(‏ وعجره: 


ا 


تابه مقتمراء هن أغن طانية 
ورد في ملحقات «ديوان العجاج) فض ا في : «أدب الكاتب» ص75١21‏ 
شرح الجواليقي» ص١١‏ ",. «اللسان» (دلا) / 2١54117‏ وورد غير منسوب في: 
«المقتضب» 54/ 17/4. «المخصص»؟ .١177/4‏ (الجمات): جمع جِمّة» وجمّة البئر 
اجتماع مائها. (الدّالي أو الدال) هو الجاذب للدَّلُو من البثر ليخرجهاء ويقال 
(الدالي) صاحب الدلوء (عباءة) كساءء (غثراء) مثل غبراء؛ الكدر اللون» (أَجن) 
يقال ماءٌ أَجِنٌّ: وماءٌ اجن ؛ هو الماء المتغير بطول المَكْثء وهو الذي غشيه 
العَرْمَضُ- الكُلِسَنْتُ- والورق» شبه ما على الماء من الطحالب والورق بسبب طول 
المكث بالعباءة؛ لأنه لا يورد. انظر: «المحيط في اللغة» (أجن) 2191/7 (شرح 
الجواليقى؛ ص١٠"ء‏ «اللسان"» (غثر) م 
(0) «مجاز القرآن» ١‏ 5 بنحوه . 


ة الىج 


لمفعول؛ نحو: ماءٍ دافق» وسرٌ كام وليل نائمء وكما قبل: الْمَبْروز في 

صن ادرو اف اليا" : 

الحاطق المَبْرُورُ والمَحَتُومُ 

وذلك أن هذه الأشياءلم يُرَدَّ البناءٌ فيها إلى الفعل”", واختار أبو علي 
أيضا قول أبي عبيدة فقال: لو اقح بمعنى مَلاقِحء على حذف الزيادة, 
قال: وكما حذفت الزيادة من الجمع هاهنا حذفت من المصدر في شعر أبي 
دواد يذكر سحانا : 
لْقِحْنَ ضُحَيًا لِلَمْح الجَتْربٍ وأصتخن ينتشن هساء الصنخ © 

فقوله : (لِلَفُح اوري تقديره: لإلقاح الجنوب. فحذف الزيادة 
ل ا 1 

وقال الزجاج: يجوز أن يقال لها لو اقح» وإن ألقحت غيرها؛ لأن 
يداه الس وشرح أبو بكر هذا القول فقال: واحد اللواقح لاقح. 
ومعنى لاقح ذاتٌ لمح كما قالوا: تامر ولابن ونابل» وأبو الهيثم اختار 
أيضًا هذاء وقال هذا كما يقال: دِرْهَم وازِنُء أي ذو وزنء ورامحٌ 
وسائف, ولا يقال رَمحَ ولا سات”''؛ وهذا الذي ذكرنا قول هؤلاء وليس 


هذا بمعنى ؛ لأنه كان يجب أن يصح اللاقح بمعنى ذات اللقاح حتى يوافق 


)01 البيت للبيد وقد سبق عزوه قريبًا في ص 454. 

(5) «معاني القرآن» للفراء 7/ /1م بتصرف. 

(*) ورد في «الحجة للقراء» ؟/ 568. 

ددع ورد في «الحجة للقراء» ”/ 707 بتصرف يسير. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» / ١/1‏ بنصه. 

030( ورد قوله في «تهذيب اللغة» (لقح) 7806/4 بتصرف يسير 


سورة الحجر ١مه‏ 


قول المفسرين» فإن أرادوا بقولهم (ذات لقح) أن الريح هي الحامل نفسها 
لم يحتج فيها إلى القول بالنسب» ويكون معناه ما ذكره الفراء فقال: جعل 
الريح هي التي تلمح بمرورها على السحاب [و]"'' التراب والماء؛ فيكون 
فيها اللّقَاحء فيقال: ريح لاقح. كما يقال: ناقة لاقح'"2. واختار ابن قتيبة 
هذا القول» وكره قولَ أبي عبيدة وقال: العرب تسمى الرياح لواقح. 
والريح لاقحّاء قال الطَرمّاح: 
عَلِىٌّ الأفئان, الرّيّاح: للاقح ينها :”© 
فاللاقحٌ: الجنوب. والحائل: الشمالء يذكر بُرْدًا مَذَّه؟' على 
أصحابه في الشمس يستظلون به ويُسمّون الشمال أيضًا عقيمًا؛ لأنها لا 
تحمل» وإنما جعلوا الريح لاقحّاء أي حاملًا؛ لأنها تحمل السحاب وتقلبه 
وتَصَرّفه وهذا في قول أبي وَجرَة” : 


86> ه ساسيرام هس فك ارس 6 ” )03 
مِنْ نشل جَوَابَةٍ الآفائي مهداج 


(0) زيادة يقتضميها السياق. 

(؟) «معانى القرآن» للفراء 41//7 بنصه. 

0) ورد الت فى: «الحجة للقراءة 3007/١‏ «الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي صخ 07 
اتفسير ابن عطية» 8/ 27817 ابن الجوزي 4/ 5947. 

(4) في (د): (يريد أمده). 

(5) أبو وجزة هو يزيد بن عبيد السعدي المدني. من بني سُلَيم» نشأ في بني سعد بن 
بكر فغلب عليه نسبهم» كان شاعراً مجيداء ومحدثاً ثقةَ. مات سنة (:١ه).‏ 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص2:56 «الأغاني! 05 >©» اتقريب التهذيب» 
ص50 رقم (#هلال). «الخزانة» 4/ 1837. 

(5) ورد في: «تهذيب اللغة» (لقح) 5/ 7780 (هدج) 7178/4 «الأزمنة والأمكنة» 
ص 7ه وفيه: (مُسَد) بدل من (مسك». «اللسان» (هدج) 4 (لقح) - 


رد سورة الحجر 

يعني الماء من نسل ريح جوابة للبلاد. فجعل الماء للريح كالولر؛ 
لأنها حملته في السحاب ثم مَرَت''' السحاب حتى ألقته. قال: وم 
يوضح هذا قوله جل ذكره: لوَهُوَ اروف وجل ارح يننا برت ير 
ميف حَيّه إكا قلت سَكَابًا تالا [الأعراف: 9ه] أي حملت”2. وهذا 
القول اختيار الأزهري. وقال بعد ما حكى قول ابن قتيبة: فهذا على هذا 
المعنى لا يحتاج أن يكون لاقِحٌ بمعنى ذات لَفّح» ولكنها حامل تحولٌ 
السحاب والماء””'؛ والله أعلم. 

ويؤكد هذا الوجه أن المفسرين ذكروا في إلقاحها السحاب أنها 
تحمل الماءء قال أبو إسحاق: وجائز أن يقال للريح لقحت إذا أتت 
بالخير؛ كما قيل لها عقيم إذا لم تأت بخير”* ؛ قال ابن الأنباري: الريح 
اللاقح ؛ الذي يحمل الماء والسحاب على جهة التشبيه والتمثيل بالناقة 
التي تشتمل على ماء الفحل» والذي يتولد عن الريح من السحاب. والمطر 


- 50059/0. (مسك) 9/ .475١7‏ (سلكن الشوى) : الأثُنُ الحمير أدخلن شوامُنَ؛ 
أئ قوائمهن» (مَسَك): بالتحريك؛ الأسورة والخلاخيل من الدَبْلٍ -وهي قرو 
الأوْعَال-والعاج؛ واحدته مَسْكة. (مهداج): الهَدْجةٌ: رَرْمة صوت الناقة وحنيُها 
على ولدهاء ويقال للريح الحنون: لها هَدْجة ومِهذاج. فهو يذكر حميراً وردت ماءً 
فأدخلت قوائمها في الماء. وهذا الماء من نسل جوابة الآفاق ؛ أي ريح تجوب 
البلاد. أي هي أخرجته من الغيم واستدرّته» فجعل الماء لها نتاجاً ولدأء فالرياح 
على هذا هنّ اللواقح 

000 أي استدرته؛ وجعلت المطر يدر. 

(؟) «الغريب» لابن قتيبة 1/4/١‏ بتصرف. 

(9) «تهذيب اللغة» (لقح) 4/ 7186 بنصه. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» "/ /ا/ا١‏ بنصه. 


سورة الحجر “ره 


بمنزلة الولد الذي تنتجه الناقة» وهذا كما تقول العرب: قد لقحت الحرب 
وقد نتجت ولدًا أنكدًا”''» يُسْبّهون ما تشتمل عليه من'"' ضروب الشر بما 
تحمله الناقة» ل ل ل ات 
نان" يكتيد لضينة عن قزل" لقاع ا 
لَفَحَتْ حُرْبُ وائل عن جِيال* 
والرياح العقيم غير لاقح. إذا له اتحطييا يتولد منه مطر ويصدر عنه 
روح وفرح") 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في جميع النسخ كأنها: أيلدء والتصويب من «تفسير الفخر 
الرازي» ١715/19‏ والتكدٌ: الشؤم واللؤم» وكل شي جر على صاحبه شرًا فهو نَكَدٌ 
تكد + رصاع الكذ وتكد: #المحيط ف النفته (نهد) 141/7 

(1) ساقطة من (أ). (د). 

(9) «تفسير ابن الجوزي» 4/4" ورد مختصراًء الفخر الرازي ١75/١19‏ ورد مختصراً 
غير منسوب. 

(54) هو الحارث بن عباد (جاهلي). 

(60) وصدره: 

قربا مَرَبط التسعنياية مني 

ورد فى «الأصمعيات» ص الاء «الحيوان؛ 51/5"*: «أمالي القالي» 2111/7 
«الأزهية» ص 0٠58؟.؛‏ «الاقتضاب» ص15 25 «شرح الجواليقي» ص2515 0 
ابن الشجري» 7517/7» «الحماسة البصرية» 2١5/١‏ وورد بلا نسبة في: ” 
الحروف» للرماني ص 246 «المنصف» "/ 09 (النعامة) اسم فرسه» 0 
الموضع الذي تربط فيهء (لقحت) حملت» (عن حيال) بعد حيال؛ أراد أنها 
هاجت بعد سكونهاء يقول ابن السيد: والحيال: أن تضرب الناقة فلا تحمل» 
وإنما ضرب ذلك مثلاً لِمَا تولد عن الحرب وأنتج منها من الأمور التي لم تكن 
تحتسب بعد ذلك . 

© خلاصة القول في (لواقح) أن فيها ثلاثة أقوال : أن الرياح ملقحة أو لاقحةء أواء 


ها 
مه سور حجر 


وقوله تعالى: لاَلنتَشوُ4. قال الأزهري: العرب تقول 0 ما 
ا ا السماء أو نهر يجري : أُسْقَيْتَء أي جعلته ده 
له وجعلت له منها مسقىء فإذا كانت السقيا لشفته قالوا: (سقا 0 
قولواة ا الذي يؤكد ويبين هذا اختلاف القراء في قوله : م( تفي 
نا في بُطُونهِ» [النحل: 15] فقرأوا باللغتين» ولم يختلفوا في قوله: 
لمسَتَهمَ ريم سَرًَا طهُو4 [الدهر:١1]‏ وفي قوله: لوَالَّذِي هُرَ يمسي 
وَيَسْقِينٍ 4 [الشعراء: 78]. 

وقال أبو زيد: اللهم اسقنا إسقاءً رِوَاءء وأسقيت فلانًا رَكِيّي". إذا 


- ذات لقح» وهذا الأخير محتمل لأحد القولين» فتؤول المسألة إلى قولين؛ 
إما ملقحة أو لاقحة»؛ وهو ما رجحه الطبري 7٠١/١7‏ وهذا القول موافق 
للواقع المشاهد؛ فالريح لاقح لأنها تحمل السحاب وما فيه من الماء» و تحمل 
3 من الشجر الذكور إلى الإناث؛ وهي ملقحة لأنها تلقح السحاب بعضه 
ببعض ؛ فيدر المطر وكذا فعلها في الأشجارء ولا تعارض بين القولين» لكن 
السياق هنا يرجح القول بأنها ملقحة للسحاب؛ أي تلقح بعضه يبعض فيدر المطر. 
فالآية تشير إلى أكر الفاح : في الجمع بين الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة في 
السحاب» وهو ما أثبته العلم الحديث؛ حيث تقوم الرياح بتلقيح السحاب» وذلك 
في عملية تتضمن إمداده بأكداس من جسيمات مجهرية صغيرة؛ تسمى: نوى 
التكائف. ومن أهم خواص هذه النويات أنها تمتص الماء أو تذوب فيه؛» وتحمل 
الرياح كذلك بخار الماء وتلقح به السحاب لكي يمطر. 
انظر: «الإسلام في عصر العلم! ص" 4٠‏ . «المعجزة الخالدة» ص 5*”,. (مباحث 
في إعجاز القرآن؛ ص188. 

)١(‏ «تهذيب اللغة» (سقى) 211/١6/79‏ وما بين القوسين ساقط من (ش)» (ع). 

(0) الرَّكُوَةٌ: شِنْهُ تور من أدمء والجمع الرَّكَاكُ؛ والرَّكُوٌُ: أن تحفر حوضاً مستطيلاً: 
والركيّة : بثر تُحفرء وجمعها رَكِىٌ ورَكَايا انظر: (ركو) في: «تهذيب اللغد' 
5 «(المحيط في اللغة» 5//ا١3”.‏ 


ٍ ت له منها مسقى 26 0 

ل 

5 5 مع و« سل طروي . ان 9 5 0 
لهء وقوله: 3 سي ككموه 6 : جعلناه سقيا لكمء وريما قالوا في : اسقى 
سقى؛ كقول لبيد يصف سحابًا : 
فول :وضموية مق تعد تحط الشَّتْ من قلل الجِبَالٍ 
سُقّى ثُمَيْرًا والقبائلَ من هِلالٍ'" 

ف (سقى قومي) ليس يريد به ما يُروي عِطَاسْهمء ولكن يريد رزقهم 
ولغيرهم ما يُخْصِبون منه'"» فأما سَقّيَا السَقِيّةه فلا يقال فيها أسقَاةء وأما 


١ 


اس 


سَقَى قَومِي بّني مَجَدِو 


قول ذي الرّمّة : 

31 - عو نعو َه 7 7 و 0 
| سفقّمه يحل كاد مما أنثه ي الختجارة ا 
و ممسة حعسيى. 


١77//7 «النوادر فى اللغة») ص565 بمعناه» وورد في «تهذيب اللغة» (سقى)‎ )١( 
بنحوهء 9 الظن أنه نقل القول منه.‎ 

(5) «شرح ديوانه؛ ص97» وورد البيت الثاني في «مجاز القرآن» »70٠ /١‏ «النوادر في 
اللغةة صن .55٠‏ «تفسير الطبري» ١١14‏ «الحجة للقراء» ه/ هلا. «إعراب 
القراءات السبع» وعللها .551/١‏ «تفسير الطوسي'؟ 5 ابن عطية 4/ 233٠١‏ 
ابن الجوزي 5/ 88". الفخر الرازي 9١/لالا1ء‏ «اللسان» (سقي) 4/ 253١415‏ 
والألوسي 14١/١7؛‏ (صوبه) مصاب مطره؛ (الشَّتّ) شجر من شجر السراة؛ (قلل) 
أعالي؛ (مجد) ابنة تيم بن غالب بن فهرء وهي أم كلاب وكعب وعامر بني ربيعة 
بن عامر بن صعصعة. 

0 «الحجة للقراء» 8/ هلا بتصرف. 

(5) «ديوانه» 247١/17‏ وورد في «مجاز القرآن» "6٠ /١‏ «النوادر فى اللغة» ص 281١‏ 
اتفسير الطبري» 2,2 والطوسي 5/ 2*5" وابن عطية 30007 واين ‏ - 


ا 
كمه سور لحجر 


فمعنى (أسقيه) أدعو له بالسّقياء وأقول: سَّقاه الله. 

وقوله تعالى: «إرّصآ أَنْسّمْ لَمُ» يعني لذلك الماء المنزل من السماء. 
#بخازنين* أي بحافظين» يقول ليست خزائنه بيدكم. 

17- قوله تعالى: «9وحن الْوَرثُون» يعني إذا مات جميع الخلائق لم 
يتبق سواه؛ كقوله: «#إنًا ححَنَ ترِثُ الأرضص» الآية [مريم: .]4٠‏ قال أهل 
المعاني: لما كان يزول مُلْكُ كل مَلِكِ بموته-ويكون اللهُ عزوجل المالكَ 
الحي وَحْدَّه- كان هو الوارث لجميع”' الأملاك”" . 

ومعنى ورث: تَمَلّك ما كان يملكه الميت قبلهء وأملاك الخلائق 
تبطل وتزول بموتهم» ويبقى المُلك خالصًا لله وحدهء فكان وارثًا من هذا 
الوجه . 

5 - قوله تعالى : وَلتَدَ عِلِدَا لَشنَقِيَ دك وَلقَد عننَا العنيزن» 
قال الليث: تقول: استقدمء» أي: تقدم.ء وضده استأخرء أي: 
ا واختلف المفسرون في هذه الآية. فقال ابن عباس في رواية 
عطاء: لالْسْتَقينَ» يريد أهل طاعة الله ولاالَْتَدْنَ» يريد عن طاعة 
و وهذا قول الحسن قال: المستقدمون في الطاعة» والمستأخرون 


تأ 


- الجوزي 4/ 9465", الفخر الرازي 1171//19. «اللسان» (سقي) 07/4 (أبنه) 
أي أخبره بكل ما في نفسي. (ملاعبه) مواضع يُلعَبُ فيها. 

010( في (أ). (د): بجميع : والمثبت من (ش). 22 وهو المنسجم مع السياق. 

فه ورد هذا المعنى في «تفسير الطوسي» 794/7. الفخر الرازي 19//ا117» الخازن 
؟/ ع ة. 


فرق ورد في «تهذيب اللغة» (قدم) ”5 بمعئاه. 
(4) «تفسير الفخر الرازي» 9١//ا9١.‏ 


سورة الحجر لاه 


وقال في رواية مِقّسَم : المستقدمون الصف المستقدم. والممنا خرون 
الصف المستأخر”'. وهذا قول الربيعء قال: حض رسول الله كَكةٍ على 
الصف الأول في الصلاةء فازدحم الناسن عليه فأنزل الله هذه ال 0 


035007 


واد ارا هذا القول» وقال: معنى «وَلقَد َلِننَا4ه أي : إِنّا نجزيهم على 


نيّاتهم”*'» فإنا نعلم جميعهم 
وقال الضحاك ومقاتل: في صف القتال”” . 


)١(‏ «أخرجه الطبري» ١0/١54‏ بنحوهء وورد في «تفسير السمرقندي» 5١8/7‏ بمعناهء 
والتعلبي 7/ 57١ب‏ بنحوهء وانظر: «تفسير ابن العربي» / 21117 وابن الجوزي 
ا" ولاتة ية 181/5 
ا بي حاتم وابن المنذر. 

(0) رواه الحاكمء تفسير الحجر 0/7 بنصه من طريق أبي الجوزاء (منقطعة 
بالجهالة)» 0 اتفسير ابن العربي» 2»1١77/‏ الفخر الرازي 2178/١9‏ 
«الدر المنثور» ١18/4‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويهء وقد أخرجه عبد الرزاق 

48/7". والطبري 75/١4‏ بنحوه؛ من طريق واحد مسنئداً إلى أبي الجوزاء . 

(9) ورد في «تفسير الثعلبي»؟ 41//7١ب‏ بنصهء وأورده المؤلف في «أسباب النزول» 
ص 7587 بلا سندء وانظر: «تفسير الألوسي» 277/١5‏ وابن الجوزي 5977/5 عن 
أبي صالح عن ابن عباس» ول تدب هذا فى أبيناب التزول . 

0( «معاني القرآن» للفراء 88/7 بنصه. 

(0) «تفسير الفخر الرازي» ١78/١9‏ عنهماء وابن الجوزي 7917/4 عن الضحاك؛ 
و«تفسير البغوي» 15 عن مقاتل. والخازن ”/ 45 عن مقاتل » و«الدر المنثور» 
8١/0‏ وعزاه إلى ابن ابي حاتم عن مقاتل. والذي في تفسير مقاتل هو نفس 
القول الذي أخرجه الطبري عن الضحاك في الآية؛ قال: الأموات والأحياء. 
انظر : «تفسير مقاتل" ١/1977١سء‏ والطبري 03000 والماوردي .١1957/7”‏ 


ره سورة ال حجر 


وقالافن بزوانة اس الحواراء” (كانت امرأة حسناء تصلي خلف رسول 
الله يثدِ فكان قوم يتقدمون إلى الصف الأول لتلا يروهاء وآخرون يتأخرون 


ليروها -إذا ركعوا وجافوا أيديهم لينظروا من تحت آباطهم- فأنزل الله هذه 
0 
الأية) . 


:)١(‏ أخرجه بنصه تقربا : أحمد 2505/١‏ والترمذي )”١57(‏ كتاب: تفسيرء باب: 
ومن سورة الحجرء وابن ماجه )٠١45(‏ كتاب: الصلاة» باب: الخشوع في 
الصلاة» وابن خزيمة: كتاب: صلاة النساء في الجماعة. باب: التغليظ في قيام 
المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء ”//ا9. والطبري 2.51/4 وابن 
حبان. «موارد الظمأن»: التفسيرء الحجر ص”047”7 والطبراني في «الكبير؛ 
1 والحاكم: التفسيرء الحجر ؟/ 707 وصححه ووافقه الذهبي» سنن 
البيهقي: كتاب: الصلاة؛ باب: الرجل يقف في آخر صفوف الرجال 48/7. 
«أسباب النزول» للواحدي ص .18١‏ كلهم من طريق نوح بن قيس عن عمرو بن 
مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس» وورد بنحوه في «تفسير السمرقندي» 
1 والتعلبي الات والماوردق 165/9 واين غطية ع0 :8ه وابية 
الجوزي 585/5, الفخر الرازي ١178/19‏ «تفسير القرطبى» ,.19/٠١‏ الخازن 
؟/ر 6 وأبي حيان .40١/6‏ وابن كثير 0508/7 ل السيوطي في «الدر 
المنثور» 18١/5‏ وزاد نسبته إلى أبى داود الطيالسى 7١/11ء‏ وسعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتم ترس وانظلر : «شرح المسند» 708/5 
صحيح ابن ماجه (511/5). اختلف العلماء في تصحيح الحديث؛ فصححه ابن 
خزيمة والحاكم والذهبي وشاكر والألبانيء وقد أَعَلَّ الترمذي الحديتٌ بالإرسال؛ 
ورجح وقفه على أبي الجوزاء. وتبعه القرطبي وقال: هو الصحيح. واعتمده ابن 
كثير وقال: حديث غريب جداً وفيه نكارة شديدة» وقد ناقش الألباني المضعفين 
للحديث: فبيّن أن الإعلال مردود بورود الحديث موصولاً في مسئد الطيالسي 
ورجاله ثقات. وأما الغرابة فمنفية لورورد عدة روايات للحديث -ذكرها- في أن 
الآية نزلت في صفوف الصلاة. أما النكارة الشديدة التى ذكرها ابن كثيرء فلعنه 
يقصد مضمون الرواية ؛ أنها توهم طعا في الصحاية. ا إذا ورد الأثر 


سورة الحجر 4ه 


وعلى هذا القول معنى عَلمًنا#: الوعيد والمحاسبة» وروي عنه 
أيضًا أنه قال: المستقدمون الأموات» والمستأخرون الأحياء”''» وهذا قول 
قتادة» ومجاهد قال: من مضى من الأمم السالفة ومن بقى؛ وهم أمة محمد 
ينه2"2. وقال عكرمة: المستقدمون من خلق» والمستأخرون «من يخلقه 
ا وعلى قول هؤلاء معنى اعَلِنْتَا4 التمدح بالعلم؛ لأن علمه 
شامل لأعداد من مضى ومن بقي» ومن خلقه ومن سيخلقه فيما بقي. 


- بطل النظرء ولأن هذا المسلك يفتح باباً لرد كثير من الأحاديث» ويمكن دفع 
التهمة عن الصحابة بتخصيص الخبر على بعض المنافقين أوحديثي العهد بالإسلام . 
انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١817/7(‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ”58/7” بنحوه عن قتادة» والطبري -77/١5‏ 5 7بنحوه من 
طريق قتادة عن ابن عباس» ومن طريق العوفي غير مرضية؛ وأخرجه -كذلك- عن 
قتأدة» وورد فى «تفسير السمرقندي» بمعناه عن قتادة» والثعلبى 
ات 2ن ابن عباس» وينحوه عن قتادة» وانظر: «تفسيراين العري' 
77/7 عن ابن عباس وقتادة. و«تفسير ير القرطبي» ١4/٠١‏ عنهماء وأبي 
06 عنهماء وابن كثير 554/7 عنهماء و«الدر المنثور» ١8١/5‏ ل 
إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن قتادة. 

(؟) «تفسير مجاهد» ص ”8١‏ بنصهء وأخرجه عبد الرزاق 748/7 بنصهء والطبري 
6514 بنصه» وورد في «تفسير السمرقندي؟ 57> بنحوه» والماوردي ١957/7”‏ 
بنحوهء و«تفسير البغوي» 4/لالا””. وابن العربي /717١١ء‏ وابن الجوزي 
ا" والبقازت */ 45: و«تفسير أبى حيان» »480١/8‏ وابن كثير 4/7 55- 
6, ول«الدر المنثور» ١87/4‏ وأ كت إلى ابن المنذر واين أبي حاتم. 

(6) في معظم المصادر: (من لم يخلق)» والمثبت في معناه؛ لأن من يخلقه بعد أي 
في المستقبل» هو ممن لم يخلق . 

(54) أخرجه عبد الرزاق 44/7" بنحوهء والطبري 7/١54‏ بنحوه» والثعلبي ؟/ 11417ب 
بنصه تقريباً» والماوردي ١05/7‏ بنحوهء و«اتفسير البغوي؟ 8/ لا/ا7» وابن الجوزي 
/ة"”. والفخر الرازي .١,8/١94‏ و«تفسير أبى حيان» .521١/8‏ وابن كثير 
١ .1 ١60-505‏ 


2 0 
ادم 


1007 زر لله ع ير 


6 قوله تعالى : « ولقد خلقنا لاضن #» قال ابن عباس وغيره : يعنى 


- 


0 والكلام في وزن الإنسان واشتقاقه قد تقدم في أول الكتاب؛ عند 


قوله: ظوَينَ ألنّاسِ مَن يَُولُ» [البقرة: 8]. 


وقوله تعالى: «ين صَلْصَلٍ # 3 اختلفوا في معناه. فقال قوم: هو طين 


حر يصلصل إذا نقر؛ ليه يقال: صل الحديدٌ وغيرُه يَصِلَّ صليلا: 
وصلصل إذا صََّتَء ومنه قول لبيد: 


(010 


إفهة 
فة 


221 0 اكيب شين 
أخرجه «الطبري» 4١/7؟‏ بلفظه من طريق سعيد بن جبير صحيحة» والماوردي 
١017 /*‏ بلفظه عن أبي هريرة والضحاك. وورد بلفظه غير منسوب في «تفسير 
السمرقندي» 25١8/7‏ والطوسي رةه 
في جميع النسخ: (أكرم). والمثبت موافق للديوان وجميع المصادر. 
وصدره: 

أخكمَ الجنْيِيُ من عَوْرَاتِها 
«شرح ديوان لبيده ص157١.‏ وورد فى «العين» 494/5. «المعاني الكبيرا 
؟/ .٠٠٠‏ «جمهرة اللغة؛ ١07/6 014/١‏ وفيه : (نعيها) بذّل (عوزاتيا)؛ 
«تهذيب اللغة؛ (حكم) .885/١‏ (صل) ؟55557/7. «اللسان» (حرب) ؟8/7١481؛‏ 
(جنث) 3517/1, (صلل) 541/5 7, (حكم) 7/ 407, «التاج» (جنث) ١877/7‏ 
(الجنئِيُ) بضم الجيم وكسرهاء وبالنصب وبالرفع؛ فمن قال: الجِنْئِيٌ بالرفع ونصب 
كلا أراد: الحدّادُ أو الرَّرَادُ؛ِ أي أحكم صنعة هذه الدّرعء ومن قال: الجْثيّ 
بالنصب ورفع كلا -وهي رواية الأصمعي- أراد: السيف؛ يقول هذه الدّرع لإحكام 
صنعتها تمنع السيف أن يمضي فيهاء وكل شيء أحكمته فقد منعتهء وأحكم هنا 
يحعق رق (عوراتها) واحدها عورةء وهي الوق والفُرّج في الدّرع؛ (الجَرْبَاة) 
مسمار الدَرْع. وقيل هو رأسُ المسمار في حَلْقَةِ الّرْع. (صل) يقال صل المسمار 
قن اناا 6 إذاط ري واكره اوتتل تن للقي دنه موي 


والك ابه الا لير 


ريس تغدو إذا ممه الشؤظ” كعدو المصلضين: الج ةلا 

قال يريد بالمصلصل الحمار المصوت. وهذا قول الفراء9) 
والزجاج "” وأبي عبيدة"”'» ونحوه 0 الأخفش. قال: وكل شيء له 
صوتٌ فهو صَلْصالٌ من غير الطين'"'» وهذا قول ابن عباس في رواية 
الوالبي» قال: الصلصال: الطين اليابس”"'. وفي رواية إسرائيل'* : 


. البيت للأعشى‎ )١( 

(0) «ديوان الأعشى») ص75١»‏ وورد فى: «اللسان» (صلل) 5187/4 برواية 
(الصوت) بدل (السوط)» وفي «مجاز القرآن»١/‏ ١ه"‏ و«الكامل» "/ ٠٠١‏ 
برواية: (خرّك) بدل (مسها)ء الغريب لابن قتيبة 54١7/١‏ (عجزه)ء اتفسير 
القرطبي» 7١/٠١‏ (عجزه)ء (عنتريس)؟ العَتَرّس: الضخم من الدواب» 
والمقصود: الناقة الصلبة الغليظة» الكثيرة اللحمء الوققة ثِقةَ الخلق» وقد يوضَف 
به الفرس. «المحيط فى اللغة» (عترس) ؟7/ 256٠‏ «متن اللغة» .1١/4‏ 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 88 بمعناه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ *//17/8 بنحوه. (6) امجاز القرآن» "8٠/١‏ بنحوه. 

27 ليس فى معانيهء وهو فى التهذيب بنصهء والغالب أنه نقله منه. انظر:‎ )١( 
.5045/15 اللغة؛ (صل)‎ 

(0) «أخرجه الطبري» 78/١5‏ من طريق العوفي (ضعيفة)؛ وورد في «اتفسير الماوردي! 
“*/ لا6١‏ بنصهء «تفسير ابن الجوزي» 2991//4 «تفسير القرطبي» »5١/٠١‏ الخازن 
*/ 45. ابن كثير 307/7» «الدر المنثور» 5/ 187 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 
أبي حاتم. 

(8) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّيْعي الهمداني» أبو يوسف الكوفي» أحد 
الأعلام؛ ثقة تُكُلّم فيه بغير حجة؛ اعتمده البخاري ومسلم في الأصول؛ روى عن 
السدي وجَدَّه أبي إسحاق» وعنه وكيع وأبو نعيم» مات سنة (157١ه)‏ انظر: 
«طبقات ابن سعد» 5/5/ا”. «الجرح والتعديل» ؟/ "٠‏ «ميزان الاعتدال' 
0١‏ «تقريب التهذيب» ص ٠١‏ رقم .)101١(‏ 


الصلصال الذي إذا قُرِعَ صَوَّت''' وروى عنه أبو صالح أنه الطين الحر الذي 
إذا تضبيج أعته الفاء تشفق » فإذا حُرَك تقعقع” 0 وهذا قول الحبية وقتادة فى 
الصلصال. 


اله المنسزون علق انه آدم من طين فصوَّره ومكث في الشمس 


أربعين سنة حتى صار صلصالَا كالخزف لا يدري أحد ما يُراد به» ولم يروا 


0 000 و 
شيئًا من الصورة يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح 


(000 


فرق 


فر 


ورد في «تفسير الوسيط» تحقيق: سيسي 787/5 بنحوهء والطوسي 77٠/7‏ 
بمعناه» «تفسير ابن الجوزي» 910/4 , «الدر المنثور؛ ١87/54‏ وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم. 
ورد فى «تفسير الثعلبى؛ ؟7/ 2.5١58‏ بنصه عن ابن عباسء وأخرجه عبد الرزاق 
ان عن قتادة بمعناهء وانظر: اتفسير البغوي» 1/1 عن ابن عياسء 
الخازن م 048 عن ابن عباس »2 «الدر المنثور»ة م وعزاه إلى 2 أبي حاتم 
عن قتادق ولم أقف عليه منسوباً إلى الحسن. 
ما أشار إليه هنا جزء من خبر طويل مروي عن ابن عباس وبعض الصحابة» 
أخرجهما الطبري من طريقين» وأشار إلى التعارض بين الروايتين» ثم قال: وهذا 
إذا اوري عدم أن أوله يفسد آخره» وأن آخره يبطل معنى أوله. وأورد ابن 
كثير الروايتين» وعقب على رواية ابن عباس- والتي فيها أنه مكث أربعين ليلة 
جسداً- قائلا : هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتهاء وهذا 
الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهورء وقال بعد الرواية الأخرى- والني 
فيها أنه مكث أربعين سنة جسداً: فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في 
تفسير السَّديي ويقع فيه إسرائيليات كثيرةء فلعل بعضها مدرج لببين من 00 
الصحابة. أو أنهم أخدزة من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم. ١‏ 
«تفسيرالطبري» .15١5-0١‏ ومابعدهاء «العظمة»؛ ص4907 عن ابن زيد: 
«تفسير السمرقندي» 2٠١8/١‏ ابن كثير /١‏ 5/ ومابعدهاء وأورد السيوطي في الدر 
المنثور رواية ابن عباس ,.٠١١-97 /١‏ وأورد الرواية الأخرى عن ابن مسعود 


سورة الحجر وه 


أن 


وقال آخرون الصلصال المنتن»ء من قولهم: صل اللحمٌ وأصلء إذا 
و77 وم لل الا لكك 


لض وك نو ا ين وا ل لني جو الام ورم 
رأيْتكم بَنِي الخذواء لما دبى الاض م وم لا : الا 5 


)غ0( 
فيه 


0 


- مسعود وغيره» وزاد نسبته إلى البيهقي وابن عساكر ١١1/١‏ ومما يؤيّد رد هذا 
القول- إضافة إلى انتقاد ابن جرير وابن كثير لأصل الخبر- التعارض بين الروايتين 
في المدة التي مكثها آدم قبل أن ينفخ فيه الروح» فإحدى الروايتين ذكرت أنها 
أربعين ليلة» والأخرى ذكرت أنها أربعين سنة» والغريبٌ أن قضية مُكث أدم فترة 
قبل نفخ الروح فيه ثابته بالحديث الصحيح.ء لكن دون تعيين هذه الفترة أو مكان 
المُكث- في الظل أو الشمس. فعن أنس ( أن رسول الله كه قال: لما صوّر الله آدمَ 
فى الجنّة تركه ما شاء الله أن يتركهء فجعل إبليس يُطيف به ينظر ما هوء فلما رآه 
جوف عزف آنا خُلِي خلقاً لذ كمالك) روا سل (9:511) كات» الب والميلة) 
باب: خلق الإنسان» ومعنى لا يتمالك: أي لا يملك نفسه ويحبسها عن 
الشهوات» وقيل لا يملك دفع الوسواس عنه» وقيل لا يملك نفسه عند الغعضب» 
والمراد جنس بكي أده (اصحيح مسلم بشرح النووي» 114/17. 

«تهذيب اللغة» (صل) ١١57/7‏ بنصه. 

هو أبو العُول الظهّوي شاعر إسلامي من بني طهيّة. 

ورد في: «نوادر أبي زيد» ص47 وفيه: (أتى) بدل (دنى)» «تهذيب إصلاح 
المنطق»؛ ص١١4»‏ «اللسان» (لحم) 9/ 240٠١‏ (خذا) 2556/١5‏ (ضحا) 
6٠/0‏ وورد بلا نسبة في: «(إصلاح المنطق» ص 279382١1١‏ 23756, «المذكر 
والمؤنث» للأنباري 2777/١‏ «تهذيب اللغة» (ضحا) 7/ 25١97‏ «مقاييس اللغة» 
*/ 97" (عجز)ء «مجمل اللغة» /١‏ لاه (عجز)ء «الصحاح» (ضحا) 5101//5» 
«المخصص» “44/1 . 17/17. (الخذواء) المسترخية» وأصل الخذا: استرخاءٌ 
الأذن» يقال: أذن خذواء: مسترخية» (اللحام) جمع لحم (صللت) أنتنت» قال 
الشاعر البيت وهو يهجو قوماًء يوضحه البيت الثاني وهو: 

كات ابزدكم وقلام . لعن يندت ايرث أو اجنام 
يقول لهم : لما كثرت اللحوم فشبعتم واستغنيتم» توليتم بوذكم عنى» ومعنى قوله - 


وه سورة الحجر 


وقال زهير: 


| 6 0 لب او الى 2 ماع ه 
تَلجَلِجٌ مَضَعْهَ فيها انيض اصلت فهي تحث الكشح 10) 


قال ابن الأنباري: والأصل في صَلْصَال صَلآلء فأبدلت الصاد من 


اللام الثانية؛ ومله كثير»ء وهو قول مجاهد. قال: الصلصال اليف 0 
واختاره الكسائي”" 


إفرة 


(لعكّ منك أقرب أو جذامٌ) يريد أنهم أنكروه حين شبعواء وأظهروا أنهم لا 
يعرفونه» فسألوه عن نسبه فقالوا : أأنت من جُذام أم من عكِ؟ وهما قبيلتان من 
قبائل اليمن» وهو من تميم» وإنما أنكروه لثلا يقوموا بحقهء فهو يصفهم بالبخل. 
وإن كان الشيء الذي سألهم كثيراً عندهم. 

«شرح ديوان زهير) ”4غ وورد في «العين») ا/ 35". «جمهرة اللغة) "/ 2١١59‏ 
اتهذيب اللغة؛ (لج) 4/””/ا. (أنض) 2518/١‏ «مقابيس اللغة» 2١40/١‏ 
”3“ «اللسان» (لجج) لا/ .4٠0٠6‏ (أنض) (ا/ .)١١6‏ (صلل) 71541/4. 
«التاج» *أنض" 2٠١/٠١‏ (لجلج) : ردّدى 0 لججلج اللقمة في فيه أدارها من 
وفع ود إساغةء (أنيض) يقال: لحم أ نيض : إذا بقي فيه نَهُوءة؛ أي لم 
يُنْضْحْ ل إيناضاء أي أَنضَجُته فنضِج : (الكشح) قال الليث: هو ما بين 
الخاصرة إلى الضّلَع الخَلْفء قال الأزهري: هما كشّحان؛ وهو موقع السيف من 
العتقلد؛ وقين الكشكان جانبا البطن من ظاهر وباطن» وقيل غير ذلك» يقول: 
أخذت هذا المالء فأنت لا تأخذه ولا تردٌه كما يُلجلحٌ الرجلّ المضغةء فلا 
يبتلعها ولا يلقيها. انظر: (كشح) في : «تهذيب اللغة؛ .5١557/4‏ 

الذي ورد في «تفسير مجاهد»؛ ص١4‏ قال: الصلصال: الطين» والحمأ المسنون: 
المئتن؛ ورواية الواحدي أخرجها الطبري 8/١5‏ بلفظهاء ووردت في: انه 
هود الهواري» ١/8؛‏ بلفظهء والثعلبي 58/7١أ‏ بلفظهء والماوردي */ /ا5١‏ 
بلفظهء والطوسي 77١/16‏ بلفظهء «تفسير البغوي» 4/ 4لا" وابن الجوزي 
للرة و«تمسير القرطبي» 2.5١/٠١‏ والخازن "/ 44. وابن كثير 1557/7. 
ورد في 0 التعلبي»" ؟/518٠أ.‏ «تفسير البغوي» 8/4لا”#. ابن الجوزي 
ا "تفسير القرطبي» ١١/١7ء‏ الخازن "/ 95. 
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وقوله تعالى: #مِنْ حَمَّأ»* » قال ابن الأنباري: (من) هاهنا مفسرة 
لجنس الصلصال؛ كما تقول : أخذت هذا من رجل من العرب. 
وأما: الحَمَّأء فقال الليث: الحَمّأةٌ بوزن فَعَلةَ والجميع ال 


وهوا لطي الأسود ا يا 
وقال أبو عبيدذة والأكترون: ع تقديرها: ا تالخد لا 
الأسود؟: 


)١(‏ «تفسير الفخر الرازي» 48 ١18ء‏ و«اتفسير أبى حيان» 0/ 2457 و«الدر المصون) 
6 . 

زفق ورد في «العين) "1١7/7‏ بنصه ٠١‏ (اتفسير الطبري» 51/1 بنحوهء ااتفسير 
السمرقندي] /578 ينصه ٠‏ والماوردي ”/ /ا6١‏ ينمحوه » وانظر: (اتفسير القرطبى» 
١1/٠‏ الفخر الرازي 81س الخازن ع/ 48 أبي حيان 8*6 *. «الدر 
المصون» /ا/657١.‏ 

2 في جميع النسخ : (حمأة)» والتصويب من المصدر. 

(5) «مجاز القرآن» ١‏ ** وعبارته : قال: (من حَمّأ) أي من طين متغير؟ وهو جميع 
حَمْأة» وضبطها المحقق بالتسكين» وهو الموافق للبيت الذي استشهد به؛ وهو 
القائل: ولا يُعرف في كلام العرب الحمأة إلا ساكنة الميم؛ كما في «تفسير أبي 
حيان» 0 و«الدر المصرن» اار كل لكن الغريب أن صاحب «اللسان» 
نسب إليه تحريكهاء فقال: وقال أبو عبيدة : واحدة الحأ حَمَأَة؛ كقّصّبة واحدة 
الققصبء وتبعه صاحب «التاج». انظر: (حمأ) في: «اللسان» 445/17.» «التاج' 
١1١ /١‏ فلعلهما وهمًا. 

(6) أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان الدُْلي البصري التابعي» أول من أسس النحو 
ووضع قواعده وأول من نقط ا لمصحف ٠»‏ محدثاً فقيها شاعراً سريع الجواب» كان ثقة 
في الحديث روى له البخاري ومسلم» حدّث عن علي وعمر وابن عباس تيه وشهد 
صفين مع علي 5 مات سنة (49ه). انظر: «أخبار النحويين البصريين» ص77 
«طبقات النحويين واللغويين» ص١5‏ تهذيب الأسماء واللغات» ؟'/ ولاك (إنبأة 
الرواة» »48/١‏ «تقريب التهذذي » ص١"‏ رقم .)9/85٠(‏ «البغية» 7/ 735. 


24١ 


تنك ها المييْشة بالكمتن.. ولك آألق دلول قي الاي 
تجِيْءٌ بيلآها طَؤْرًا وظَؤْرًا تَحجِيْءٌ بِحَمْأَةٍ وقليل ما<) 


والجمع حَمَّأءكما يقال تَمْرة وتَمْرء ونَخْلة ونَخْلء والحَمّأ أصله 


المصدر. نحو الجرّع والهَلّع. ثم يُسَمَى بهء ولا يعرف في كلام العرب 
الا إلا ساكنة العية' 3 وهذا هو الصحيح؛ وقول الليث وهم. ويُذكر 
ص رج مي امم م 


قوله «تشر» أي معد » قال 0 


(010 


في 


إفرة 


(ديوانه؛ ص515١»‏ وورد في «المذكر والمؤنث» للأنباري 2١١/١‏ برواية: 

فما طلب المعيشة بالتّمئّي تجِئْكٌ بملْثها يوماً ويوماً 
وورد البيت الثاني فقط في «مجاز القرآن2١/ 4١7‏ كرواية المذكر بخلاف (تجيء)؛ 
اتفسير أنئ حيان» 5477/60 كرواية الواحدي بخلاف (يجئك بملئها). «الدر 
المصون» لا/ ١65‏ كالواحدي بخلاف (بملئها). 

انظر: «العين» (حمو) 7/ ,7١7‏ «المقصور والممدود» للفراء ص49 » «المحيط في 
اللغة» (حمو) “/ 2.779 «الصحاح"» (حمأ) .40/١‏ «المفردات» ص559. 
«الأساس») ص .١5١‏ «عمدة الحفاظ» .518/١‏ «متن اللغة» ”/ /ا16. وقد وردت 
متحركة في «العباب الزاخر» للصغانى أ/ 40 قال: الحَمَّأ والحَمَأةُ: الطينٌ 
الأسودٌى اورم تا رد ا ك2 00 
إن ا عن القالي في كتابه المقصور والممدود [لم أقف عليه]» وقال: 

الطين المتغيّر» مقصور مهموز. ا 0 0 
قال أبو عبيدة» ثم قال: وقال أبو جعفر: : وقد تُسَكُن الميمٌ للضرورة في الضرورة؛ 
وهو قولٌ ابن الأنباري. 

ورد في ”تهذيب اللغة؛ (سن) 7١١/١7‏ بنصهء الغريب أنه أورد قولين لأبي عمرو 
لكنه تسق عيارة التهذيب لابن السّكيت -كما ذكرها الأزهري- ولم ينسب عبارة 
إصلاح المنطق- التالية- لابن السكيت. 


سورة الحجر وه 


أي : تير واقال ابو :قن الحبقون الطتعير الر اتيكية'"" و« توقوله تعالى » 
لم د ل يَكَسَنَّه 6 [البقرة: 154] قال أبو عمرو الشيباني: أي لم يتغير» من 
قوله : حمستو ون 4”" ذكرنا ذلك في سورة البقرة [: .]5١604‏ 
قال الفراء: المسئون المتغيّر ؛ كأنه غيل مز : مت الحجر على 
الحجر» إذا حككته عليه والذي يحرج من بينهما يقال ل الع 
ومن :الوسر فك + الأن الجديله شين يخكك هله" + اوضلن اتولةدويعث 
أن يكونّ المسنونُ المحكوكٌ لا المتغيرّء وهذا القول في الحمأ المسنون 
يقوي قول مجاهد فى الصلصال؛ أنه المنتن» ومن قال: الصلصال الذي له 
صوتء قال: صُوّْرَ آدمُ من حمأ مسنون ثم جف فصار صلصالاء هذا الذي 
ذكرنا أحد الأقوال فى المسنون» واختار الزجاج هذا القول؛ مسئون: 
متَغَيْر» وإنما اغذدي :اش طلى 3 الطريق. لأنه إنما تغيربإذا قام بغير ماءٍ 
)05 
جار 
“وفال أبو قبي العقون: ش10 الك الصيكة يقال :ييه 
الماءً على وجهه 0 وقال سيبوية : المسنون المصوّر على صورة 
)١(‏ «تهذيب اللغة» (سن) "١١/١7‏ بنصه. 
إفة (الغريب» لابن قتيبة ص77 بلفظه. 
(©) الإصلاح المنطق» ص7١‏ بنصه. 
(4) «معانى القرآن» للفراء 7 بنصهء وانظر : «تهذيب اللغة» 7/ ١1/8‏ بنصه. 
(0) «تهذيب اللغة» (سن) 118/7 بمعناه؛ وقد نسبه الأزهري للفراء» ولم أجده في 
اكه 
(1) «معانى القرآن وإعرابه» ١/8/7‏ بنصه. 
(0) «مجاز القرآن» 00 بلفظه. 
)2 اتهذيب اللغة» (سن) / 127 بلحوه. 
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سل 58 1١١‏ 
ومثال» من سينة الوجهء زهي ضصورنيه 


وروي عن ابن عباس أنه قال: المسنون الطين الرطب”" » وهذا يعود 
إلى قول أبي عبيدة؛ لأنه إذا كان رطبًا يسيل وينبسط على الأرض فيكون 
فكو 1 كأئه مصبوب. 

-١1‏ قوله تعالى : «إوَآَانَ حَلْقَنَه4 الآية. اختلفوا في الجآن مَنْ هى؟ 
فقال عظاء عق امو -عبايى 7 قريف إبليسى 97ج .وه كول الخشيق. بزقفادة 
ومقاتلء وقال ابن عباس: الجآن هو أبو الجن”؟“» وهو قول عامة 
المفسرين» وسّمّي جانًا لتواريه عن الأعين؛ كما سُّمّي الجن جنا لأنهم 


١48/7 لم أقف عليه في الكتاب» وهذه العبارة مطابقة لما في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.188 /" والشوكاني‎ ء18١‎ /١9 والظاهر أنه اقتبسها منهء و«تفسير الرازي»‎ 
بلفظه. من طريق علي بن أبي طلحة (أصح الطرق)؛ وورد‎ "١/١4 إفه أخرجه الطبري‎ 
في «تهذيب اللغة») (سن) 8/7/ا7١ بنحوهء البغوي 7/8/4 بنحوهء واين الجوزي‎ 
والخازن “/95. «الدر‎ .7”7١/٠١١ والقرطبى‎ 218١/١9 والرازي‎ 03-300 

المنثور؛ 187/54 وزاد نسبته إلى ابن اده وابن أبي حاتم. 

() ورد في «تفسير مقاتل» ١/197١ب‏ بلفظه. والثعلبى ١58/7‏ أ. عن قتادة ومقاتل. 
والماوردي ١68/7”‏ عن الحسن «تفسير البغوي» عن قتادةء وابن الجوزي 
4 عن الحسنء وقتادة ومقاتل» والفخر الرازي ١8٠١/١9‏ عنهم» و«تفسير 
القرطبي» 57/٠١‏ عن الحسن, والخازن ”/ 40 عن قتادة» و«تفسير أبي حيان' 
5/ 45 عن الحسن وقتادة؛ و«الدر المنثور» 5/ ١87‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أ حاتم عن قتادة. 

0 ورد بنصه في «تفسير الثعلبي» 158/7أ. والماوردي .١108/‏ وانظر: «تفسير 
البغوي) 4/54/!”, وابن الجوزي 5494/54 من طريق أبي صالحء والفخر الرازي 
8١4‏ 1. والخازن "/ 246 وأبي حيان 0/ ١.467‏ و«تنوير المقباس» صل/الا؟ء 
وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي» :7١8/7‏ وأبى السعود 75/8,. 
والشوكاني ؟/ ١864‏ ْ ْ 
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يتوارون عن أعين الناس. والجنين متوار في بطن أمه» ومعنى الجان في 
اللغة: الساترء من قولك جنّ الشيء إذا ستره”'". فالجان الذي ذكر هاهنا 
يحتمل أنه سمي جانًا لأنه يستر نفسه عن أعين بني آدم+ أو يكون هن باب 
الفاعل الذي يراد به المفعول». كما يقول في: لابن وتامرء وماءٍ دافق» 
وعِيشة راضية» وقد ذكرنا في مواضع"'". 

وقوله تعالى: حَلَفْنَهُ ين قَبْلُّ4 قال ابن عباس: يريد من قبل خلق 


)#"( 


ادم 

وقوله تعالى: «إين نَارٍ ألتَمُووِ» اختلفوا في معنى (السموم)» فقال 
ابن عباس في رواية الكلبي: هي نار لا دخان لهاء والصواعق تكون منهاء 
وهي نار بين السماء وبين الحجاب» فإذا أحدث الله أمرًا خرقت الحجاب 
فهوت إلى ما أمرت» والهدّة التي تسمعون خرق ذلك الحجاب”'» ونحو 
هذا القر ل ساف اق الفاة 2 الي 

وقال آخرون: من نار الريح الحارة» وهو قول ابن مسعودء قال: هذه 
السموم جزء من سبعين جزءًا من السموم التي خلق منها الجان» وتلا هذه 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (جن) 2511/١‏ «المحيط في اللغة» 5/ »5٠١‏ «الصحاح» 
(جنن) 945/86:". 

(1) منها عند تفسيره آية [46] من سورة الإسراء. 

(©) «تنوير المقباس» ص7717 بنصهء وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» ١953/1١‏ ب» 
و«تفسير السمرقندي» »75١8/7‏ والثعلبي ا والماوردي 9/ ١١08‏ وابن 
الجوزي 769/4: واتفسير القرطبي» /1١‏ 77. والخازن 49/6. 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» 7/1 ارولة منسوبا إلى الكلبي -نفسه- في اتفسير 
الماوردي» 9/ .:1١859‏ و«اتفسير البغوي» 9/5" وابن الجوزي 5/ .4٠١‏ 

0ه( «معانى القران» للغراء 7/7 688. 


3-١‏ سورة الحجر 


الي . 

وعلى هذا فالريح الحارة فيها نارء وله لني م على ما ورد 

في الخبر أنها من لفح جهنم؛ ومعنى السموم في اللغة: الريح الحارة تكون 
بالنهار وقد تكون بالليل» قيل: سّميت سمومًا لدخولها بلطف في م 
البدنء وهي الخروق الخفية التي تكون في جلد الإنسانء يبررٌ منها عرق 
ا لي 

فال القراء يقال 5 يومنا هذاء إذا كانت فيه السمومء وإنه ليوه 
م والعرب تقول: مُسْمَوْمٌء ولا يُقَال: قد سُمّء قال: وسمعت من 
يقول : قد سم يومنا”*". 


)١(‏ «أخرجه الطبري» "١ /١5‏ بنصهء والطبراني في «الكبير) 7141/4 بنحوه؛ وورد في 
«تفسير الثعلبى»؟ ١58/7”‏ بنصهء والطوسي 565/١”7ء‏ و«تفسير ابن الجوزي» 
2/5 واتفسير القرطبي» ١١/”737ء‏ والخازن */ 486. وابن كثير ؟7/ 2508 
«الدر المنثور؛ 5/ 47١184-1وزاد‏ نسبته إلى الطيالسي والفريابي وابن أن حاتم 
والحاكم والبيهقي في الشعب. ولم أقف عليه فيهما. 
هذا القول ورد موقوفاً على ابن مسعود (كما فى المصادر السابقة)» وروي عنه 
مرفوعاً في مسند البزار «البحر الزجار» 0/ 76١‏ وإسناده ضعيف كما أشار إلى ذلك 
الهيئمي في «مجمع الزوائده 2788/٠١‏ وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعاً كما في 
السير الشوكاني» ”/ 89١-40١.ء‏ والألوسى .5/١5‏ 

0) الأوار بالضم: شْدَهٌ حر الشمس ولفح النار ووعتجها والعظقن: ؤقيل, “الدّخان 
واللهث. «اللسان» (أور) .159/١‏ 

(0) انظر: «المنتخب من غريب كلام العرب» 0457/١‏ «تهذيب اللغة» (سم) 
ول و(سمم) في الخ 0 » و«اللسان» 5/ 27١١7”‏ و«عمدة 
الألفاظ» ؟56057/9,. 

(5) لم أجده في معانيه؛ وبعض هذا الكلام ورد في التهذيب منسوباً إليه. انظر 
«تهذيب اللغة» (سم) 7/5 10957. 


سورة الححر .> 


284 قوله تعالى: #قَادًا سَرَّسُمٌ» قال الكلبي : واه 
يعني عدلت صورته وسويته بالصورة الإنسانية”'". 

وقوله تعالى: «وَنَفَحْتٌ فِهِ ين رُوجى» النفخ إجراء الريح في الشيءء 
والروح جسم رقيق يحيا به البدن. ونذكر الكلام فيها عند قوله : مو وَيسْسَلُونكَ 
عن أَليُوح 6 [الإسراء: 85] إن شاء الله ولمّا أجرى الله كك الروح في بدن آدم 
على صفة إجراء الريح ؛ كأن قد نفخ فيه الروحء وأضاف روح آدم إليه 
تكرمةً لما كَرّمه وشَّرَّفهء وهي إضافة الملك. 

وقوله تعالى: ©َمَعوْ لَمُ» أمر من الوقوع. قال الكلبي: فُخروا له 
ساجدين سجدة تحية ولم تكن سجدة طاعة» ونحو هذا قال جميع 
المفسرين” © ..وذكرناة.وجه كيفية سجود الخلائكة رن ال 


ومعنى سجود التحية قد ذكرناه في قوله : #وَحَروا لم د 6[لونفت .]٠٠١‏ 
«- قوله تعالى: «إفَجَدَ الْملتَكة حي مَمونَ» قال الخليا 
5 


وسيبو يه ٠‏ : (أجمعون) توكيد بعد توكيد 


)1( لم يفسر الآية : [14]. 

(1) ورد مختصراً بلا نسبة فى «تفسير الطبري» 2١/١5‏ و«تفسير السمرقندي"» 
01 والطوسي +/ 707 و«تفسير البغوي» اك وان لسري العف 
والفخر الرازي 94١/47١ء‏ و«تفسير القرطبي» 2554/٠١‏ والخازن ”#/49غ, 
والشوكاني ١817/7‏ بنحوه. 

(0) ورد غير منسوب في "تفسير الطبري: 231/154 و«تفسير السمرقندي» 2519/7 
والثعلبي ”أل والطوسي 5” «تفسير البغوي» 5/ 278٠‏ والفخر الرازي 
048 و«تفسير ير القرطبي» 2755/١٠١١‏ والخازن ”/ 46. 

(4) آية [85]. 

)0( لم أقف عليه في الكتاب. وورد في «معاني القرآن وإعرابه» / ١1/8‏ بنصه عنهماء 
(إعراب القرآن؛ للنحاس ؟/ 58٠‏ بنصه عنهماء «تفسير السمرقندي١‏ ”" !5١97/‏ - 


.> سوره الحجر 


وسُئل أحمد بن يحيى عن التوكيد بكلهم ثم بأجمعين في هذه الآية, 
فقال: لما كانت كلهم تحتمل شيئين تكون مرة اسمًا ومرة توكيدًا. جاء 
بالتوكيد الذي لا يكون إلا توكيدًا”''. وسّئل المبرد عنها فقال: لو جاء: 
ديعل الملة ك1 احتمل أن يكون سجد بعضهمء فجاء بقوله: كل 4 
لإحاطة الأجزاءء ولو جاء (كلهم) من غير ذكر أجمعين» لاحتمل أن 
يكونوا سجدوا كلهم في أوقات مختلفة.» فجاءت (أجمعون) ليدل أن 
السجود كان منهم كلهم في وقت واحدء فدخلت (كلهم) للإحاطة ودخلت 
(أجمعون) لسرعة الطاعة”'' . 

وهذا معنى ما حكاه الزجاج عنهء فقال: وقال محمد بن يزيد: 
(أجمعون) يدل على اجتماعهم”" بالسجودء فسجدوا كلهم في حال 
واحدء ثم قال: وقول سيبويه والخليل أجود؛ لأن أجمعين معرفة» فلا 
كو لكر 


> بنصه عن الخليل». وانظر: التفسير ابن عطية» 25٠9/8‏ وابن الجوزي 21٠٠/5‏ 
والفخر الرازي .١85/١9‏ و«الفريد فى إعراب القرآن» .1١947/‏ واتفسير 
الخازن» ”/ 6ة. 1 

)١(‏ في جميع النسخ: (توكيد) وهو خطأ نحوي ظاهرء وقد ورد قوله في "تهذيب 
اللغة» ' كل * 7١18/4‏ بنصه. 

)0( ورد في "تهذيب اللغة؛ (كل) 5١18/4‏ بنصه تقريباً» وورد مختصراً في «إعراب 
القرآن» للنحاس 0١95/7‏ و«تفسير السمرقندي» .7١9/7‏ و«مشكل إعراب 
القرآن» "/لاء و«البسيط في شرح جمل الزجاجي» .587/١‏ 

(؟) في (ج): (اجماعهم). 

(؟) «معاني القرآن وإغرايهة */:1/8؟ :بنضه» ويوكن هذا آنهالى كان تحال 9 تأكيدا للدم 
النصنية كما أن الحال تكون نكرة و(أجمعون) معرفة. انظر: #مشكل إعراب 
القرآن» ؟/»؛ «الفريد فى إعراب القرآن»؛ .١91//‏ 


سورة الحجر ىل 


فآلا الفغوؤوة: لز )بو (الحسيوة) ]ذا اكذ روما ينديري زكل) 
عن اع ؛ لأن كلا قد تستعمل مبتدأة كقولك: كلهم منطلقونء 
ولا يجوز أن يقول: أجمعون (منطلقون» فلما كانت (كل) قد استعملت 
مبتدأة ليس قبلها ما تتبعه» وكان أجمعون"'' لا تستعمل إلا تابعٌاء وجب 
أن تتقدم الأقوى؛ أعني كل» وأجمعون من طَرِيْفِ المعرفة؛ لأن أجمع 
بمنزلة زيد؛ في أن كل واحد منهما تعريفه بالوضع دون الألف واللام» 
ودون الإضافة ودون الإشارةء فإذا جمعته كان أيضًا معرفة؛ لأن جمعه 
أقيم مقام إضافته. وكان الأصل أن يقول: مررت بالقوم بأجمعهم. فحذف 
لفظ الضمير وأقيم الجميع”" بالواو والنون مقامه ؛ وذلك أن أجمع على 
وزن أفعل» ومن شرط أفعل إذا أضيف إلى شيء أن يكون بعضهء فلو 
قالوا: مررت بالقوم أجمعهمء لوهم أن”؟) أجمع بعض القوم» وإنما 
غرضهم أن يخبروا عن جميع القوم. فلذلك عدلوا عن إضافة أجمع في 
اللفظ. فأتوا بالواو والنون ليدلوا بذلك على استغراق المذكورين. 

-"١‏ وقوله تعالى : #8 إلا إبليسَ أجمعوا على أن إبليس كان مأمورًا 
بالسجود لآدم»ء واختلفوا في أنه هل كان من الملائكة أم لا؟ على ما ذكرنا 
في سورة البقرة» فمن قال: كان من الملائكة» جعل هذا الاستثناء من 
الجنس» ومن قال: لم يكن. جعله من الاستثناء المنقطع كما ذكرنا في 
(0) انظر: «شرح ابن عقيل» 8/ 789» «البسيط في شرح جمل الزجاجي» 2580/١‏ 

أوضح المسالك» 7/9 71. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 


(0 (شء (ع): (الجمع). 
(#4) (أن) ساقطة من (أ)» (د). 


.+ سورة الحجر 


سورة البقرة» ومن جنس هذا يأتي الكلام عند قوله: إلا نيس كن من 
لْجِنّ» [الكهف: ]5٠‏ إن شاء الله. 

7*- قوله تعالى: «آما لَكَ أَلَّا مك4 قال أبو إسحاق: موضع (أن) 
نصب باسقاط (في) وإفضاء الناصب إلى (أن)» المعنى: أي شيءٍ يقع لك 
في أن لا تكون"”". 

*- وقوله تعالى: هلم أكن لَأَسْجْدَ شَرِ» قال ابن عباس: يريد 
لحمًا ودماء وإبليس رُوحاني ل لحم ولا دم. 

4 وقوله تعالى: قال تأخْرْجَ ينبا قال ابن عباس في رواية عطاء: 
يريد من جنة عدن. وقيل من السموات"". وذكرنا هذا في سورة 
الأغراق7 ومعنى الرجيم قد مضى ذكره في هذه السورة». 

5- قوله تعالى: 9وَإِنَّ عليِكَ الَعْمَةَ إِلَ بر أليّنِ» قال ابن عباس : 
يريد يوم الجزاءء حيث يجازى العباد بأعمالهه””'؛ مثل قوله: «مديك 
توم دين » [الفاتحة : 4] وقال الكلبي: يلعنك أهل السماء وأهل 
الأرض إلى يوم الحساب2©9؛ لأنه أول من عصى الله وقال أهل المعاني : 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» ١16/7‏ بنصه. 

إف6 ورد بنصه غير منسوب في: «تفسير الفخر الرازي» 2147/١9‏ «تفسير القرطبي» 
٠/35ى”53,‏ الخازن /95. وهو قول غريب ؛ لأن الآيات صريحة على أنهم-آدم 
وحواء وإبليس- كانوا في الجنة؛ ومنها أخرجوا وأهبطواء لا من مطلق السماء ٠‏ 

.]١7[ آية:‎ )9( 

.]١0/[ آية‎ )8( 

)0( اتفسير الفخر الرازي» م1 بنصهء «تنوير المقباس») ص78!؟ بمعناه. 

ك3 ورد غير منسوب في: «تفسير هود الهواري» 754/7 و«تفسير البغوي» 41/4" 
غير منسوب للكلبى» البخازن #/45. 


إن الله عز وجل قد لعنه والمؤمنون. لعنة لازمة إلى يوم الدين» ثم يحصل 
حيتئذ على الجزاء بعذاب النارء فمعنى التوقيت بيوم الدين» أنه يكون 
ملعونًا مبعدًا عن رحمة الله من غير عذاب النار إلى يوم الدين» ثم يضم له 
عذاب النار مع اللعنة يوم الدين. 

لد :وله تال > .لل رق بوني" الزقق تورك قال نابى اعباس« رزب 
النفخة الأولى حين تموت الخلائق'"2. قال الكلبي: إذا نفخ النفخة الأولى 
مات الخلائق كلهم ومات إبليس معهم'"”» وإنما سمي الوقت المعلوم؛ 
لأنه”؟ تموت (فيه الخلائق وإبليس»ء واسْتَنْظر إبليس”*؟؟ إلى”*' يوم القيامة 
له: (إلى يوم الوقت المعلوم)» وهو آخر أيام التكليف. 

9- قوله تعالى: تال رَيَ بآ أَعْوَيّئَني» قال أبو عبيدة: معنى الباء 
هاهنا الف ”5 وقال غيره : هي بمعنى الفنية + أ بكوني غاويًا 


)١(‏ ورد في «تفسير الماوردي» ”/ ١7١‏ بنحوهء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 

185/5 وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويهء وفيهما: (إبليس) بدل (الخلائق)؛ 
وانظر: «تفسير القرطبي» بنصهء والألوسي 0.58/١5‏ وورد بنصه غير 
منسوب في «تفسير الثعلبي» ؟/448١ب»‏ واتفسير البغوي» 58١7/4‏ غير منسوب 
لابن 577 والفخر الرازي 88 وأبى حيان 0/ 407. 

() لم أقف عليه. ١‏ 

) في جميع النسخ (لا) فقط ولا معنى له» والمثبت تصويب من «تفسير الوسيط» ؟5097/1. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(4) في (أ). (د) : (إذ) والمثبت من (ش).» (ع). 

(5) «مجاز القرآن» 56١/١‏ بنحوهء وتقديره: بالذي أغويتني. 

(0) انظر: «تفسير ابن عطية» ١/8‏ «تفسير الزمخشري» 2"15/7 «الفريد في 
إعراب القرآن» 2194/7 الخازن 4/7. أبي السعود 8/0لاء الألوسي 14 
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لأزينن لقولك؛ بمعصيتة لَيَدْحْلنٌ النار» وبطاعته ليدخلنَ الجنةء والكلام فى 
الإغواء وفي هذه الباء» وأكثر هذه القصة مذكور في سورة الأعراف7©. 

وقوله تعالى: «الَأَريَنَ َهُمْ في الْأَضِ) يعني : لأولاد آدم» ومفعول 
التزيين محذوف على تقدير: لأزيئن لهم الباطل حتى يقعوا فيه. 

-*٠‏ قوله تعالى: لإإِلّا بادك مِتَهُمْ التُمْلِنَ ©6» أي الذين 
أخلصوا دينهم وعبادتهم لك عن كل شائب ا الإيمان والتوحيد» ومن 
فتح اللاء'" فمعناه: الذين أخلصهم الله بالهداية والتوفيق والعصمة» قال 
ابن عباس في هذه الآية: يريد الذين عصمتّهم وأخلصتهم وأخلصوا 
لك””. قال المفسرون: يعني المؤمنين”؟©؛ وذلك أنه لا سلطان لإبليس 
على المؤمن بالإغواء. وإنما يكون سلطانه على من عدل عن 
الهدىء كقوله : «#إِنَّمَا سُطَحُةٌ عَلَ الررح يوَلَوْتمٌ» [النحل: ]٠٠١‏ فكأن 
إطمن قال ديق لهم ولأغوينهم أجمعين» إلا من عصمته بالإخلاص 
فإني لا أقدر على إغوائه. 

-١‏ فقال الله تعالى: هَندًا مدل عَلمَ : مُسْتَقِيِدٌ * يعني : الإخلاص 
والإيمان طريق عليّ وإليّء أي: أنه يؤدي إلى رافي وكرامتي فهو طريق 
عليّء وهذا معنى قول مجاهد قال: الحق يرجع 0 الله وعليه طريقه لا 


.]15[ اية‎ )١( 
(؟) هم نافع وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة»؛ ص748؛ «إعراب القراءات‎ 
«شرح الهداية»‎ 27١8 «المبسوط في القراءات» ص‎ ,7١9/١ السبع وعللها»‎ 

ا «الإتحاف») ص 739/5. 
(6) لم أقف عليه بنصه. وفى «تنوير المقباس» قال: المعصومين منى. ص778. 
(4) أخرجه الطبري عن الضحاك 7/١4‏ بلفظهء وذكره التعلبى 148/1١بء‏ بلفظه: 
وانظر: «تفسير البغوي» .7”8١/5‏ الخازن 557/7. ْ 


سورة الحجر .به 


3 على شيء”'"': ونحو هذا قال الحسن: يقول هذا صراط إليّ 
. 599) ان : 1 0 5 : 5 51 
تيه ١‏ » فعلى هذا الإشارة في قوله تعود إلى ذكر الإخلاصء. وقال 


لاوا سس صر ١ه‏ 


الفراء : يقول مرجعهم إليّ فأجازيهم. لقوله : إن ربك لبالمرصادمه [الفجر: 
64] قال: وهذا كما يقول في الكلام: طريقك؛ عليّ فأنا على طريقك» 
لمن أوعدته”"» فهذا معنى قول الكلبي”*؟'. والكسائي قال: فكان معنى 
الكلام: هذا طريق مرجعه إليّ فأجازي كلا بأعمالهه”'. وعلى هذا 


(01) 


فم 


فرة 
40 
)0 


«تفسير مجاهد» ص١5"‏ بنصهء وأخرجه الطبري "7/١5‏ بنصهء وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 55/5.» «تفسير هود الهواري» ”7/ 795, والماوردي /١51١؛‏ 
وانظر: «تفسير القرطبي» 2/٠6‏ الخازن “/457. «الدر المنثور» 5/ ١185‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر 1 بن أبي حاتم؛ ومعنى (لا يعرّج على شيء) أي لا يميل» 
لقولهم : عرّج النهرّء أي: أماله. وعرّج عليهء أي: عَطَفَ انظر: «التاج» 0-0 
5 » وقد ذكر ابن القيم قول مجاهد هذا وعال3 هذا مكل :قال العحسق واب 
مله وهو من أصح ما قيل في الآية. «التفسير القيم» ص 15١ء‏ وقول الحسن الذي 
أشار إليه هو التالى لهذا القول. 

فز ل فهر الاي 18/7 ١ب‏ بئلصه» وأخرجه الطبري 64 ”7 بنحوه» وورد 
في «تفسير الماوردي» 4١5١/7‏ و«تفسير الفخر الرازي» »1894/١9‏ والخازن 
45/7. ذكراء بن القيم قول الحسن ثم قال: : وهذا يحتمل أمرين؛ أن يكون أراد به 
أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض؛ فقامت أداة (على) مقام إلى» 
والثانى: أنه أراد التفسير على المعنى؛ وهو الأشبه بطريق السلف؛ أي صراط 
رين إلى. «التفسير القيم» ص156١.‏ 

«معاني القرآن" للفراء 89/7 بتصرف يسير. 

لم أقف عليه. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 7 لب بئصهء وانظرء #تفسير الشركاتق» #رمدمل 
صديق خان ل/ ١٠7٠ء‏ وأورد ابن القيم قول الفراء السابق ونسبه للكسائي» وقال إنه 
على التهديد والوعيد؛؟ تريد إعلامه أنه غير فائت لك ولا معجز. موده قائلاً : 
والسياق يأبى هذاء ولا يناسبه لمن تأمله. انظر: «التفسير القيم؛» ص١1 .١‏ 
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الإشارة في قوله: طإهنذا» يعود إلى طريق العبودية. 

وقال بعض أهل المعاني: لما ذَكر إبليسٌ أنه يغوي بني آدم إلا من 
عصمه الله بتوفيقه؛ تضمن هذا الكلام تفويض الأمر إلى الله تعالى وإلى 
اوت فقال الله تعالى: «هَدَا» أي تفويض الأمر إلى إرادتي ار 
طريق عَلِيَ مستقيم» ويؤكد هذا التأويل قراءة مَنْ قرأ: (عُليٌ) بضم 
ا" رينت لحري ق؟ أي 0 
طريق رفيع عي 7 

47- قوله تعالى: «#إنَّ عِبَادى لَيْس لَكَ عَلَديِمَ سُلْطَدنٌ» قال ابن عباس: 
اسعاة” الله عبادًا واصطنعهم لنفسهء فاخبر إبليسّ باصطناعه إيّاهم» وقال: 
إن عبَادِى لَيْسَ لك عَليِمَ سُلْطدنٌ» أي : ل 
الشرك والضلال. وقال سفيان بن عيينة: هؤلاء ثنية”©؟ الذين هداهم 


)١(‏ ذكر الفخر الرازي هذا الكلام بنصه قائلاً: قال بعضهمء «تفسير الفخر الرازي» 
48 . 

00 هم: قيس بن عباد» وابن سيرين» وقتادة» ويعقوب وغيرهم.ء والقراءة من العشر»ء 
وفي إيراد أبن جني لها في المحتسب ما قد يوهم أنها شاذة وليس كذلك. انظر: 
(اتفسير الطبري» رف «(المحتّسّب» اال «الموضح في وجوه القراءات» 
اا «النشرة 031/17" 

(5) انظر: «تفسير الطبري؟ 7/١4‏ مختصراً عن ابن سيرين. «علل القراءات؟١/‏ 
1» «الموضّح في وجوه القراءات؛ 7/ ١٠لاء‏ «تفسير الفخر الرازي» ١89/19‏ 
وقد نقل هذا القول بنصه ونسبه للواحدي. 

(5) أي استثناءء ومنه قول كعب: : الشهداء ثنية الله في الأرض» يتأول قول الله تعالى : 
ارَنْفِحَ في ألصُور مَصَّعِنٌ من فى آلَمْوَتٍ ومن في الأيْضٍ إِلَّا من نكأ آَم [الزمر :54] 


فالذين استثناهم من الصعق -عند كعب- الشهداء . انظر : «تهذيب اللغة» (ثنى 
١/لاءهة.‏ 
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واجشباه”". وقال الكلبئ: هؤلاء :هم الذين استتى إبليس". 

«8- قوله تعالى: 9وَإِنَ جَهُمم 5 أمَونَ» قال ابن عباس : يريد 
إبليس وأشياعه ومن تبعه من الغاوين”" 

- «إلَا سَبَعَةٌ أَبُوبٍ» قال: يريد لها سبعة أطباق؟ طبق فوق طبق» 
وقال الفراء: السبعة ادراب أظباق بعضها فوق يعض ”؟“: وهذا كول 
الحسن وقتادة وابن جريج”” ٠‏ قال علي , بن أبي طالب : إن الله تعالى وضع 
الثيران بعضها فوق بعضء فأبوابها كإطباق اليد على اليد" ٠‏ «#لِمُلٍ باب 
َنيْم4 أي من أتباع إبليس جزء مقسومء الجزء بعض الشيء. والجميع 


)١(‏ ورد في #تفسير الثعلبي» ١44/7‏ بء بنصه وهو جزء من قوله؛ قال: معناه ليس لك 
عليهم سلطان تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي؛ وهؤلاء ثنية الله... «تفسير البغوي» 
87/4"“ء وابن عطية 4/ »4٠7‏ و«تفسير القرطبي» ١٠١/58ء‏ والخازن */45. 

(1) «تفسير الفخر الرازي» .19٠/١9‏ ش 

(5) «تفسير الفخر الرازي» 4١/140١»؛‏ وورد نحوه غير منسوب في «تفسير الطبري! 
14 6”ء و«تفسير البغوي» 5/ 27”87 و«تفسير القرطبي» .55/١١‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء 84/7 بنصه. 

(5) أخرجه الطبري 75/6/١5‏ -بمعناه عن قتادة وابن جريج». وورد في اتفسير 
الطوسي؛ 78/16 عنهمء «تفسير البغوي» #/ 26١‏ والفخر الرازي ١10/١9‏ 
كلاهما عن ابن جريج. 

(1) أخرجه أحمد في «الزهد» ص97١‏ بنحوهء وابن 3 شيبة في «المصنف» 7/ 7 
بنحوهء والطبري 76/١4‏ بنحوه من عدة طرق» والبيهقي في «البعث» ص18 1»؛ 
بنحوهء وورد في «تفسير الثعلبي» 01 لء بنحوهء اتفسير البغوي؟ 5/ 5387., 

بن عطية 0407/4 و"تفسير القرطبي» /٠١‏ #0 وابن كثير 2301/7 وأورده 
معام المنثور»؛ 5/ ١480‏ وزاد نسبته إلى ابن المبارك وهناد وعبد بن 
1000 أبي الدنيا في صفة النارء وابن أبي حاتم. 


ات سورة الحجر 


الآأجزاء. وجزأته : جعلته ”3 وهذا وعيد لأتباع الشيطان بالعذان 

في جهنم بين أطباق النيران» قال الضحاك في هذه الآية: هي سبعة أدراك 

بعضها فوق بعض؛ فأعلاها فيه أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم 

يخرجون» والثاني فيه اليهودء والثالث فيه النصارى. والرابع فيه 

فيه المنافقون7". 
6- (قوله تعالى: «إإِتَ الْمُنَّقِينَ4 قال ابن عباس: يريد الخائفين 

من الله الموحدين الذين لم يتخذوا له شريكاء وقال الكلبي عنه : إن المتقين 

5 زضرف - : 
للفواحش والكبائر . «إفى جَنّتِ وَمُبُونٍ# يعني: عيون الماء 
م(4)اه) 

والجمر )757 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (جزأ) ,098/١‏ «المحيط فى اللغة» (جزأ) ا/ 161ء 
«العباب الزاخرا أ / ”*”. «تفسير الفخر الرازي» ١91١/١9‏ نقل هذا القول بنصه 

و6 ورد في اتفسير الثعلبي» 15س بنئصه ) اتفسير البغوي» 1 7 واسن 
عطية 4/5 والفخر الرازي 49س25 وابن كثير 000 وأورده السيوطي 
في «الدر المنثوره 185/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 0 للنار سبعة 
أبواب؛ لكنّ تقسيم أهل النار على الأبواب بهذا التفصيل يفتقر إلى خبر صحيح 

عن الرسول يَكْةٍ وهو ما لم أقف عليه. ولم يذكره القرطبي في التذكرة في أحوال 

الموتى وأمور الآخرة. ولا ابن رجب في التخويف من النار. 

فر «تفسير الفخر الرازي» ,.19١/١9‏ والألوسى »05/١5‏ وورد بنحوه غير منسوب 
في: «تفسير القرطبي» /٠١‏ 7اء والخازن #//947. 

(5) هذا تخصيص بلا دليل: والأولى حمله على عمومهء فإن كان القصد البان 
والتمثيل, فيمّال : عيون من الماء والخمر. 


(0) .ها بين القوشين ساقط :من (1)+ (3), 
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5- قوله تعالى: ا أي: يقال لهم ادخلوها بسلام؛ أي 
يسلامة» قال ابن عباس: سلموا من سخط الله وأْمِنُوا عذاب جهنم 
افو 

4- قوله تعالى : «إوَبَرْعَنَا مَا في صَدُورِهِم يِّنْ غْلٍّ» يُروى أن المؤمنين 
يُحِيّسون على باب الجنة فيقتص لبعضهم» ثم يؤمر بهم إلى الجنة وقد نُقُوا 


وه (8؟) 


ومُذبوا'"؛ فخلصت نيانّهُمِ من الأحقاد» وهذا مما سبق تفسيره في سورة 


الأعراف” إفرةق 


وقوله تعالى: 8إِحْوَئا» قال الزجاج: منصوب على الحال”*), 
والكلام في الإخوان ذكرناه في قوله: طتََصَبَْممُ ميو إخْونا4 [آل 


عمران: ]٠١*‏ 
وقوله تعالى : #عَلّ سُرّرٍ». السَّرِيرٌ معروف» والعدد أسِرة» والجميع 
السّرّر"'» قال أبو عبيدة: يقال سُرّر وسّرر بفتح الراء» وكل نعيل من 
المضاعف فإن جمعه فُعْل وفْعل ؛ نحو: سَرّر ووو “قال 


)١(‏ ورد في تفسيره «الوسيط» تح: سيسي 01/1" بنصه تقريباً. 

(0) يشير إلى الحديث الصحيح الوارد في ذلك؛ قال رسول الله كَقةِ: «إذا خلص 
ع 0 م1 بين الجنة والنارء فيتقاضُون مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا نَقُوا ودرا 3 لهم بدخول الجنة؛ أخرجه البخاري (110؟) 
كتاب: المظالم» باب: قصاص المظالم. والطبري 5١//ا".‏ 

(©) آية [4]» وانظر: «البسيط» تح الفايز ؟/ 558. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» / ١8٠‏ بنصه. 

)0 ل بت اللغة» (سر) ١171/7‏ بنصهء وانظر: (سر) في (المحيط في اللغة» 
.,”1٠/4‏ «مجمل اللغة» /١‏ 2.458 «الصحاح" ؟5/ 187. 

(5) «مجاز القرآن» "6١7/١‏ بتصرف. 


1 ررد 

55 ل (لأانسي ١‏ نم اف و 

المفضل : بعض تميم وكلب يمتحول ؛ لانهم يستثقلون ضمتين متواليتين 
في حرفين من جنس واحدء وقال بعض أهل المعاني: السرير مجلسٌ 
ميزو و قال الليث 3 وسرنر 'العتش: مسندزء ,الذي ااطيان علية: خدون 


وفتار ىق نويا قييشة عبدقية ولم يَحْشْنَ يومًا أن يرول ميو ه01 


قال ابن عباس: يريد على سرر من ذهب مكللة اع 
0 5 4 
والياقوت والدر؛ السر يد مثل ما بين صنعاء إلى الجابية 34 وما بين 


)١(‏ قبيلة كلب هم بنو كلب بن وبرة بن تغلب» بطن من قُضاعة؛ من القحطانية» كانوا 
ينزلون دومة الجندل» وتبوك وأطراف الشام ولد له: ثورء وكلدء وأبو خباحب. 
ومن أضخم قبائل كلب: بنو كنانة بن بكر بن عوفء يتتهي : ا كر 
كلب. تفرع منها بطون ضخمة هم: بنو عديء وزُهيرء وعُلِيم . انظر اه 
أنساب العرب» ص 456 . «معجم قبائل العرب» ”7/ 441. 

(؟) «تهذيب اللغة» 0 171١/7‏ بنصهء وانظر: «المحيط في اللغة) (سر) 51*/4» 
(الحَفْضٌ): : نقيض الرّفعء وعيشٌ حَفْض: : أي في دَعَةٍ وخضب. انظر: «المحيط في 
اللغة» 0 ا 

(9) ورد غير منسوب في : «تهذيب اللغة» (سر) 171/1/7» «اللسان» (سرر) »1991١/5‏ 
«التاج» (سرر) 519/5. وورد برواية: (دَعْمَِيّة) بدل (غيدقية) في: «الصحاح» 
7 سجمل اللنته #/أقاك (غندقية) يقال ماء حدق ومط” محتودف : 
كثير ١‏ والغيدقٌ: الناعم. (دغفليّة) ؛ الدغْمَل : الزّمان الحَصبٌء وريش دغفل : 
كثيرء فالمعنى واحد بالروايتن. انظر: «المحيط في اللغة» (غدق) 2418/4 (دغفل) 
060 , 

() الجابية: قرية من أعمال دمشق ويينها وبين حلب ستة فراسخ. بوالفري متها 1 
يسمى الجابية؛ وفي هذا الموضع خطب عمر بن الخطاب وله خطبته المشهورة 
وهو في طريقه إلى إيليا. انظر: «معجم البلدان» ,4١/7‏ «الروض المعطار" 
ص؟67١.‏ 


كور الجر > 


51١2.76 


وقوله تعالى: #«مُتَمَِلِنَ» التقابل: التواجه» وهو نقيض التدابرء 


قال ابن عباس : لا يرى”"' بعضهم قفا بعض”*'. حيث ما التفت رأى وجهًا 
يُحِبّه”*' يقابله» وقال مجاهد: لا يرى الرجل من أهل الجنة قفا زوجته ولا 


زوجته قفاه" ؛ لأن الأسرة تدور بهم كيفما شاؤا حتى يكونوا في جميع 
اسوانو عقا ال 


و4 أَيْلة : بفتح أولهء على وزن فَعْلهَ مدينة على رأس خليج العقبة من البحر الأحمر- 


00 


2 
04 


(0) 
030) 


الذي تشترك فيه الحدود المصرية والفلسطينية والأردنية والسعودية» قيل هي آخر 
الحجاز وأول الشامء وقيل وهي مدينة اليهود الذين حرم الله عليهم صيد السمك 
يوم السبت فخالفواء قيل: وقد سميت بأيّلة بنت مدين بن إبراهيم» وهي التي يطلق 
عليها اليهود اليوم: (ميناء إيلات). 

انظر: «معجم ما استعجم؛ ١/7١7ء‏ «معجم البلدان» .5947/١‏ «أطلس العالم» 
ص8 7. 

«تفسير الفخر الرازي» ,.197/١9‏ «تفسير القرطبي» .**/١١‏ الخازن *//ا9. 
الألرسي .04/١5‏ 

في (ش). (ع): (ألا يرى)» بزيادة الألف.' 

أورده السيوطي في «الدر المنثور» ١84/4‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن مردويه» 
وانظر: «تفسير الشوكاني؟ ”/ .١146‏ 

في (ج): (يحييه). 

ليس في تفسيرهء وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 77/7 قال: لا ينظر 
بعضهم في قفا بعض. والطبري 08/١5‏ بنحوهء وورد في «معاني القرآن» 
للنحاس 78/5 بنحوهء وانظر : «تفسير أبى حيان» 2/ لا58» وابن كثير 2106/8/7 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 1/1 وزاد نسبته إلى هناد وابن المنذر وابن 
أب حاتم. 


ها 
15 ضورة السمر 


4- قوله تعالى: «إلا يَمَسهُمُ فيها نصَبٌ» النَصَبٌ: الإعيام 


والتعب» يقال نصِبّ 557 وأَنْصَبَيي هذا ل 0 أَى لا ينالهم فيها 
تعب. قال ابن عياس: 08 نصب الدنيا؛ إذا مشى نصبء وإذا جامع 


00 


نصب 0 ء «إومًا هم صَنهَا يِمُخْرَجِينَ# قال: يريد خلودًا لا زوال فيه. 

4- قوله تعالى: «تنَ عِبَادى»* أثبت الهمزة الساكنة في »4 
صورة ولم يثبت في طدف46”" و 17# لأن ما قبلها ساكن فهي 
تحذف كثيرًا وتلغى حركتها على الساكن قبلها””؛ ف ظإنب4 في الخط على 
تخفيف الهمزة»؛ وليس قبل همزة نوم ساكن». فأخروها على قياس 
الأصل. 

وقوله تعالى : أن أن أنا الَْفُور» قال ابن عباس : يريد لأوليائي. 
© اليحِيمٌ »# بهم. 

5- ظوَأنَ عَدَانٍِ هُرٌ آلْمَدَابُ الأَليمٌ» يريد لأعدائي. 

-0١‏ قوله 0 «ونَيَتُهُمْ عن صَيْفٍ نهم » هذه القصة قد مضى 
ذكرها في سورة هود" والضيف في الأصل مصدر ضاف يَضِيف؛ إذا أتى 


)١(‏ ورد بنحوه منسوباً لليث في «تهذيب اللغة؛ (نصب) 4/ 0704١‏ وانظر: «المحيط 
في اللغة» (نصب) ,١69/8‏ «مجمل اللغة») /"١‏ ٠/ا4.‏ 

() انظر: «تفسير الوسيطف. تحقيق : سيسي 708/17 

(9) في قوله تعالى: طوَلْأنْسْمَ حَلمَهَا لحكُمْ نهَا دف وَمَتَفِمُ4 [التحل:8]. 

(54) في قوله تعالى: 9لا سَبْمَهُ بوب لكل باب ينيم جر مَقْسُوئ» [الحجر: 44]. 

(6) انظر: «أدب الكاتب» ص555., «الاقتضاب» ص158.ء «القواعد الموحدة في 
الكتابة والإملاء»ء ص7 .١‏ 

(5) آية: [14]. 


سورة الحجر 6ع 


إنبنانا لطلب القرى 6 قل وسح بن ولذلك وحد اللفظ وهم ا 
65- إذ دَعَلُوا عليه فَفَالْواً أ ملسا أئ: سلموا سلامّاء» فقال إبراهيم : 


ل مر 


«#إنًا ينَكُمْ وَحِلُونَ» مختصر» وشرحه في قوله : : «قالوأ سكم َل سكم مما لت 
2 بِعِجْلٍ» [هود: 19] إلى قوله : ك4 [هود: ]7٠١‏ 
وقد مرء والوجل: الفزعء قال الكسائي: ومثله الواجل”". 
4- قوله تعالى: «أَبِشَّرمُونٍ ع أن سني الحكبرٌ» معنى (على) 
هاهنا الحال؛ أي: على حالة الكبرء كقول التابغة: 
على عية غاتنث العقية خلن ال 


2 م 


أي : في ذلك الوقتء ومعنى: 00 الكير 4 أ بتغييره إياي 
عن حال الشباب التي أطمع فيها الولد إلى حال الْهَرّم. 


)١(‏ أصل اليف مصدر بمعنى الميل؛ ومنه ضافت الشمس للغروب» أي مالت» 
وضاف السهم إذا عدل عن الهدف. ومنه الإضافة النحوية لأن فيها إضافة أحد 
الاسمين إلى الآخر على المجازء وسمي الضيف ضيفاً لميله إلى من ينزلٌ بهء 
ولأن أصله مدن ستو فيه الر اعد ولي وقد يجمع فيقال: أضيافٌ وضيوفٌ 
وضيفان. انظر: (ضيف) 5 «المحيط في اللغة؛ 8/ 57 «مجمل اللغة» /١‏ ٠لاة,‏ 
«الصحاح» 1947/4٠ء‏ «المفردات» ص"١5,‏ «عمدة الألفاظ» ؟7/ 4017. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) وعجزه: 

وقُلتُ ألما ضح واللكيت وازع 
«ديوان النابغة الذبياني؛» ص”57. وورد في: «الكتاب» ؟/ 2*٠‏ «جمهرة اللغة) 
/ 116, «الأضداد) لابن الأنباري ص٠5١».‏ «سر صناعة الإعراب» 2001/7 
«اللسان» (وزع) 8/ دكمة شرح شواهد المغتي" 5/1 «الخزانة» 5/ +266 
(المشيب): الشيبء (الصبا): بالكسر والقصرء اسم الصّبوة؛ وهي الميل إلى 
هوى النفسء (أصح): من الصحوء وهو خلاف السكرء (وازع): ناهي وزاجر. 
يذكر الشاعر أنه بكى على الديار في حين مشيبه ومعاتبته لنفسه على طربه وصباه. 
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وقوله تعالى: «هِمَ سرود استفهام تعجب؛ كأنه عجب من الولر 
على كيزة» هذا «مقق: اقول امار 0 وْنْحُ النون في (تُبَشَرُونَ) قرأه 
العامة''“ وهذه النون علامة للرفع» والفعل غير معدى إلى مفعول. وترأ 
نافع بكسر النون”", وذلك أنه عُذّي إلى المضمر المنصوب؛ لأن المعنى 
عليه. فاجتمع نونان”)؛ إحداهما التي هي علامة للرفع» والثانية المتصلة 
بالياء التي المضمر المنصوب المتكلم» فاستثقل النونين فحذف أحدهما 
وأبقى الكسرة التي تدل على الياء المفعولة”” 22 وأنشد أبو عبيدة لأبي عي 
امير 
أُبِالمَوْتِ الذي لا بُدَ أني مُلاقٍ لا أبَاكِ كر 


»4١5ص ونص قولهء قال: عجب من كبره وكبر امرأته. وقد ورد في «تفسيره؛‎ )١( 
وزاد‎ ١931/4 وأورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ .5٠/١5 و(أخرجه الطبري»‎ 
ْ نسبته إلى ابن المنذر وابن أب حاتم.‎ 

(0) قرأ بها: أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة» 
ص/517”؟, «علل القراءات»١/‏ 23997 «إعراب القراءات السبع» وعللها /١‏ 5140, 
«الحجة للقراء؛ ه/ ه46. (المبسوط فى القراءات» ص ١71؟.‏ «التيسير؛ ص5١١21‏ 
«الموضّح في وجوه الك / 1 

() وكذا ابن كثير» لكنه شدّد النون. أما نافع فخففها. انظر: المصادر السابقة. 

(54) أي أن الأصل : ١تُبَسْرُونتي).‏ 

2( انظر: «علل القراءات» 0797/١‏ «إعراب القراءات السبع وعللها» .44/١‏ 
«الكشف عن وجوه القراءات» ؟/ *7, «المُوضّح في وجوه القراءات» 7/ 77. 

000 ورد في «مجاز القرآن»؛ 501/١‏ «شرح شواهد الإيضاح» ص١١27»‏ «اللسان' 

(أبي) 8/١‏ «الدرر اللوامع ' 5١9/7‏ «الخزانة» 5/ .٠١80‏ وورد غير منسوب 
في: «الكامل» 2١47/5‏ (المقتضب» 5/ هلالا «الويضاح العضدي) ص 1 
«الحجة للقراءه؛ 7/8 45. (المنصف» 7”737//75. «الخصائص»؟١/‏ 146" 0 
في وجوه القراءات» 7/ ؟الا. «شرح المفصل» ؟”/ .٠١6‏ 
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فاسقط النون التى هى علامة التأنيث فى المخاطبة''"»: وأنشد الفراء 


بض 
والزجاج 
شر كتاتتناء بعل ميشكة ‏ يكو الغاليات ]ذا فلئي 


أراد فلينني» فحذف إحدى النونين» قالا: والحذف بعد إدغام إحدى 


النونين (في الأخرى)”*' كقراءة ابن كثير : (تُبْشِرُون)ء ثم حذفت إحداهما 
لتقل التضعيف كما قالوا: ريما ورٌبّمَا 2 وكما قالوا: إِنْك في إِنَّكَء أنشد 


الفلا : 
)١(‏ فالأصل : (تخوفينني). 
(0) البيت لعمرو بن مَعْدِ يكرب الرُبيدي ت١١1هء‏ من أبيات ثمانية قالها في امرأةٍ لأبيه 


فر 


دع 
)6( 
00( 


تزوجها بعده في الجاهلية. 

الشعر ا كرب» ص 018١‏ وورد في: «الكتاب» / 287١‏ «معاني 
القرآن» للفراء ؟/ .4٠‏ «مجاز القرآن» /١‏ 87ء اشرح شواهد الإيضاح» (عجز) 
ص .7١"‏ «الخزانة؛ 5/ "الال وورد غير منسوب فى «معاني القرآن وإعرابه» 
**/ 181ء «إعراب القراءات السبع وعللها» /١‏ 40 «الحجة للقراء» 45/6» 
«المنصف» ؟/ ل/الاء «تفسير الطوسي» 251/5 «شرح المفصل» 41/7. (تراه 
كالثغام) الضمير يعود على الزوجة» والثغام: واحده ثغامة؛ وهو نبثٌ له نَؤْر أييض 
يشةديه الشيية وقيل نبت يكون في الجبل يبي إذا ييس» (يْعل) أي بطب شين 
بعد شيء» وأصل العَلّلُ: الشُرْبُ بعد الشُربِء (يسوء الفاليات) يَحَرُنْهن؛ لأنون 
يكرهن الشيب. و (الفاليات)؛ 8 فالية: وهي التي تفلي الكفرء أقّ تحرج 
القمل منه. 

في (أ)2 (د): (والأخرى). 

«معاني القرآن وإعرابه؛ ١81/7‏ بتصرف يسير. 

اليتان من :قصيدة لجنوب :بنت العجلان بن عام ين هنيل شتاعره جاهلية] ترئي 
أخاها عمرو ؛ ذا الكلب «الخزانة» 29٠/١١‏ وت تعدا - إلى كعب بن زهير 
في : «الأزهية؛ ص 077 و«أمالي ابن الشجري» ”/ 167. ولم أجده في ديوانه . 


ها 
14" نبور الحبر 


لتداعية افكت والمزيلون: ‏ إذا اعمرافؤحوشيت شبنال 
باتك الرببيع وعيثمرية. .وقذما متاك تكيرن التطاي0) 


قال أبو عليى: المحذوف الئون الثانية؛ لآن التكرير بها وقع؛ ولم 


تحذف الأولى التي هي علامة للرفع» وقد حذفوا هذه النونّ في كلامهم 
لأنها زائدةء ولأن علامةً الضمير الياءٌ دونهاء ونظيرٌ حذفهم لها من 
المنصوب حذفهم لها من المجرور في قولهم'" : 


0 ا 2 ًَ زفرة 
قَديِي مِنْ نصَرالحبيبين قدي 


)١(‏ ورد في اشرح أشعار الهذليين» ؟/ 0806» وفيه: (المُجْتَدُون) بدل (المزملون). 


فيه 
إفرة 


وأما البيت الثاني فورد برواية: 
باتك عمقت البرنية الشفية» . لعن تتعرزيك وففت التمالا 
وورد البيت الثاني في «الخزانة؛ ١٠/؟ظلاء‏ «شرح التصريح» وفيهما: 
(ربيع)» و(وأنك) بدل (وقذماً). وورد البيتين بلا نسبة في «معاني القرآن؛ للفراء 
7 لالإنصاف» ص9١١‏ برواية (الصَّبْيَةُ) بدل (الضيف)» «اللسان» (أنن) 
70١‏ «الخزانة» 0/ا47. وورد البيت الثانى فقط وبرواية (وأنك) في: 
«أوضح المسالك» ص568. «المغني» ص/ا4 شرح الأشموني .48١/١‏ 
(والمرملون) هو من أرمل القوم؛؟ إذا نفد زادهمء (المجُتدون) الطالبون» 
(شَمالا) الشّمال ريحٌ نهب من ناحية القُطبء وخصها بالذكر لأن وقتها تقل 
الأرزاق وتنقطع السبُّل ويثقل فيه الضيف» مما يجعل الجود فيه غاية لا تدرك؛ 
(بأنك ربِيمٌ) ربيع الزّمانء (والغيثٌ) المطر والكلاء ينبت بماء السماءء (مَرِيمٌ) 
تخصيب كثير الثّباتء (الثُمال) الذخرء وقيل: الغِياثٌ. 
اختلف في نسبته على أقوال» انظرها في عزو البيت. 
وعجزه: 

ليس الإمامٌ بالشّحيح المُلْحِدٍ 
يك إلى حميد بن مالك الأرقط[من شعراء الدولة الأموية] في: التنبيه على أوهام 
أفي علي في أفالية [مليفق بأمالي القالي] */ »51١‏ «اللسان' (خبيب) ؟5/ 031١841‏ 
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فحذف وأثبت في بيت» وقال الأعشى في حذف هذه النون اللاحقة 


مع الياء : 1 

ع مضي لمارف الك . بون در الفومة ب 0 
وإنما هو ر 0 00 وأما امن كثير فإنه أدغم ولم و 
06- قوله تعالى : «إتالُوا بَتَّرَسَكَ بِالْحَقّ» قال ابن عباس: يريد بما 

قضاه الله”*'؛ يريد أن الله تعالى قضى أن يخرج من ذريته مثل ما أخرج من 


صلب آدم وأكثرء وذلك أن إسحاق كان هو الذي بشّر به إبراهيم» ومن 


- «شرح شواهد المغني» /١‏ /4481» «الخزانة» 597/8 «الدرر اللوامع» .1١7/١‏ 
ونُسب لحميد بن ثور فى «اللسان» (لحد) / 4000 وليس فى ديوانه. 

ونسب لأبي بجدلة فين باشرخ المفصل» ”/ .١75‏ وورد بلا ل في : «الكتاب» 
1/ الا”. «مجاز القرآن» 7/ .١7‏ «النوادر» لأبى زيد ص677» «المحتّسّب» 
فضفةفة” «أمالي ابن الشجري" ١‏ 2, رمك المباني» ص5 217 «أوضح 
المسالك» ص77. «شرح ابن عقيل» 21١18 /١‏ اشرح الأشموني» ١548/١‏ الشاهد 
في : (قدني) و(قدي) أثبت نون الوقاية في الأول على الأصل . وحذفها في الثاني على 
القبوؤرق: وهؤاناعد لالاول» (قدقي) :"فى عنس 6 وارالاد (الأماء) :عبد العللك 
ابن مروان» وعرّض بوصف ابن الزبير بكونه شحيحاً» أي بخيلاً» وأراد ب (الخبيبين) : 
عبدالله بن الزيير -لأنه كان يكنى أبا خُبّيب- وأخاه مصعياًء على التغليب. 

)١(‏ «ديوان الأعشى» ص 07١5‏ وورد في: «الكتاب» "/ ”17م 220 «المحتّسب» 
7١‏ اشرح المفصل» .4٠/4‏ «الدرر اللوامع» ه/ ١6اء‏ (ارتيادي)؛ 
الارتياد: المجيء والذهاب. أي لا يمنع من الموت التجول في آفاق الأرض 
حذراً منهء ولا الإقامة في الديار تقرّبه قبل وقته. «الدرر اللوامع» 0/ .١87‏ 

(0) «الحجة للقراء» 6/ 55-58 بنصه. 

) لذلك شدّد النون. ش 

(4) «تفسير الفخر الرازي» ١191/١4‏ وورد غير منسوب في «تفسير الوسيط»» تحقيق : 
سيتي ."50/١‏ وابن الجوزي .5٠5/5‏ والخازن “48/7. 


ه١1‏ 
ا سور لحجر 


نسله جميع بني إسرائيل على كثرتهم. 

وقوله تعالى: ثلا تَكنَ يْنَ الْمَنِطِيَ4 أي من الآيسين» والقنوط : 
الإياس من الخيرء وهذا يدل على يأس إبراهيم من الولد واستبعاده ذلك 
على الكبر. 

0- قوله تعالى: «إون يف4 وثُرئ ظيَقكطُ» بفتح النون""©, 
قال أبو علي : قنط يَقَنَظ أعلى اللغات يدل على ذلك اجتماعهم في قوله: 
ين بَنَدٍ مَا فَتَطُوأْ”'" [الشورى: 0178 وحكاية أبي عبيدة تدل أيضًا على 
أن قَنَطَ أكثر”" ؛ لأن مضارع فَعَل (يجيء على يَفعِل ويفعُل؛ مثل: فَسَّق 

كو "(ه) 


؟ « لقعو 7 َ 60 
يفسق يفسق» ولا يجيء مضارع فعل) على يفعل . 
قال ابن عباس : يريد: ومن 0 من رحمة ربه إلا المكذبون””. 


)١(‏ قرأ بها ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة. انظر: «السبعة»؛ ص57 «علل 
القراءات؛ ١/91”ء‏ «إعراب القراءات السبع وعللها؛ 747/١‏ «الحجة للقراء؛ 
كلا «المبسوط في القراءات» ص١55»‏ «المُوضّح في وجوه القراءات» 
بفترفف 

(5) «الحجة للقراء؛ 47/0 بنحوهء لكنه لم يجزم بأنها أعلى اللغات» بل قال: وكأن 
يقئظ أعلى. 

(9) «مجاز القرآن» 0١‏ وليس في كلام أبي عبيدة ما يؤيّد دعوى الواحدي؛ إذ 
قال: يقال: قنط يقنيطء وقيط يقئّط قنوطاء وليس في هذا ترجيح لإحدى اللغتين. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(( هذا التعليل فى «الحجة للقراء) 86/ لا بنصه. 

(3) في جميع النسخ: (يأيس) وهو تصحيف, ولم أجده في كتب اللغةء قال أهل 
اللحة ,نجي ياس وانمل لات نط تقرط نفل :لا دمن لكات و 3 
(الكامل» 7/ 5 5لاء «اللسان» (يأس) »: امتن اللغة؛ 7/6 4879. 

0 ورد في تفسيره «الوسيط» تحقيق: سيسي 770/7 بنصهء «تنوير المقباس» ص 7794 
بنحوه؛ وورد بنصه غير منسوب في اتفسير الخازن» 48/5. 


وهذا يدل على أن إبراهيم لم نك قانظاء ولكنه اسشعد ذلك. فظنت 
الملائكةٌ به قنوطاء فنفى ذلك عن نفسهء وأخبر أن القانط من رحمة الله 
ضال. 


له- قوله تعالى: ظَالَ كَمَا حَظَكْمَ» قال الكلبي: فما بالكم وما 


رصم 


ْنَا إِلّ هَرْمٍ ريت4 يعنون: قوم لوط. 

4- لإ َال نُوطٍ» استئنى ليس من الأول”"'» وآلُ لوط: أتباعه 
والذين كانوا على دينه. 

- وقوله تعالى: «اإِلّا أنرَأَتَمٌ» استثناء من الضمير في 


)١(‏ ورد في «تفسير الوسيط»ة» تحقيق: سيسي 07 وأغلب المفسرين قسّروه 
بنحوه . انظر: «تفسير الطبري» 24١/١54‏ و«تفسير السمرقندي» 2577/9 
والطوسي 5 *”, و«تفسير البغوي» 5/ 86”. وابن الجوزي .1٠57/5‏ واتفسير 
القرطبي» .5/١١‏ والخازن 98/7. 

(؟) أشار الزمخشري إلى أن الاستثناء إما أن يكون من قوم -وهو الأول- فيكون 
منقطعاً؛ لأن آل لوط لم يندرجوا في القوم المجرمين البتة» وعلى هذا فالإرسال 
خاص بالقوم المجرمين ولم يرسلوا إلى آل لوط أصلاء وإما أن يكون الاستثناء 
من الضمير المستكن في (مجرمين)» فيكون متصلاً ؛ أي أجرموا كلهم إلا آل لوط. 
وعلى هذا التأويل يكون الإرسال إلى المجرمين وإلى آل لوط؛ أولئك لإهلاكهم. 
وهؤلاء لإنجائهم . انظر: ١تفسير‏ الزمخشري» 216/7 وأبي حيان 251١/06‏ 
و«الدر المصون» 2117/7 وقد رجح الواحدي -رحمه الله- أنه استثناء متصل » 
وأيّد هذا الوجه المنتجب الهمداني وحجته: أن آله من قومهء وإن اختلفت 
أقعالهم» لكن الجمهرر على أنه منقطع ؛ لانتفاء وصف الإجرام عن آل لوط. انظر: 
«مشكل إعراب القرآن» 4/7 «تفسير ابن عطية» 4/ 27779 «البيان في غريب إعراب 
القرآن» 7/ الاك «الإملاء» 5/7لاء «الفريد فى إعراب القرآن» ”7/ 5 »75١‏ اتفسير 
أبق حيان» 0/ .535١‏ 


1 سورة الحجر 


الَمتَجُوهم» فعادت إلى القوم المجرمين؛ لأنه استثناء بعد استثناء. فتعود 
إلن السك عند" ول .كما تقول : لفلان على خمسة إلا درهمين إلا 
درهماء فيصير هذا إقرارًا بأر, 0 


هه و- 21 


وقوله تعالى: «#مِدَرَنا إِنَّْا لَمِنَ الميريت» معنى التقدير في اللغة: 
جعل الشيء على مقدار غيره» يقال: قَدّر هذا الشيء بهذاء 1 اجعله 
على مقداره”''» وقدّر الإلهُ الأقواتء أي: جعلها على مقدار الكفاية» ثم 
يفسر التقدير بالقضاء ؛ فيقال: قضى الله عليه كذاء وقذره عليه؛ أي 
جعله على مقدار ما يكفي في الخير والشرء وقيل في معنى قذرنا هاهنا: 
كتبنا”"'» وحكى الزجاج : دبّرنا20 وقيل: قضينا””'» وقرأ عاصم في رواية 


() وقد وافق الزمخشري على أنه استثناء من الضميرء ولم يوافق على التعليل؛ بدعوى 
أن الاستثناء بعد الاستثناء إنما يصح عند اتحاد الحكم؛ كالمثال الذي ذكره 
الواحدي- رحمه الله- وكقول المطلق: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة» أما 
هنا فقد اختلف الحكمان؛ لأن (آل لوط) متعلق بأرسلنا أو بدج مين» و (إلا 
امرأته) قل تعلق بمنجوهم. فكيف يكون استثناء بعك استثناء ؟إ يمكن اعتباره لو 
قيل: أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته. انظر: «تفسير الزمخشري» 717/7*؛ وذهب 
0 البركات بن الأنباري إلى أنه استثناء من النفي؛ أي من (آل لوط) فيكون 
7 وذلك أن الاستشتاء من الإيجاب نفي ١‏ ومن النفي إيجاب». وهنا استثئنى آل 

من المجرمين» فلم يدحلوا في الإهلاك, ثم استثنى من آل لوط امرأته؛ 

8 في الهلاك. انظر: «البيان في غريب إعراب القرآن» 7/ الاء و«تفسير أبي 
حيان» 6/ .55١‏ 

ههه انظر: «المفردات» صلاهة" .؛ (قدر) 5 «اللسان» 5/غملاه”. «التاج» الخارة 

إفرة ورد 55 إلى علي بن عيسى في «تفسير الماوردي» ؟*/ 155 وانظر: 
الطوسي) ا «تفسير القرطبى! ١٠//ا".‏ 

[62 (معاني القران وإعرابه») ؟/ اما بلفظه. 

)0( ورد في «تفسير التعلبى» 7/ 59١ب‏ بلفظه. وورد مدو ل النخعي في "تفسير* 


سورة العتجتر فد 


أبي بكر”'": طقَدَرْنا» مخَفتًا”"2. يقال: قدّرت الشيء وقذرتهء قال 
الهذلي : 

و94 4ه 2ه 20 0 :552 لع راع اقرف 
ومُفْرِهَةٍ عنس قدرت لساقِها فخرَّتُ كما تَنَايَعُ الريحٌ بالقفل”" 


ال هن قا لخن 5 5 (5) .. 5 
المعنى: قدرت ضربتي لساقها فضربتها ' فخرت.» ومن هذا قراءة 


ع > ه00 


ابن كثير عن قَدَوْنَا يَتَودُ آلْمَرتَّ4 [الواقعة: ]1١‏ خفيمًا!” . وقراءة الكسائي 


(0) 


إف4 


فر 


(0) 


- الماوردي» */ 55١٠ء‏ وه«تفسير البغوري» #/ 86”", وابن الجوزي 28٠5/4‏ 
والفخر الرازي ١44/١4‏ [نقل الفقرة كلها وبنصها دون عزو]ء وانظر: «تفسير 
القرطبي» 5/٠‏ والخازن /44. والشوكاني .١97/"‏ وصديق خان 
81/1 . 

شعبة بن عياش بن سالمء أبو بكر الحناط الأسدي الكوفي» الإمام العلم راوي 
عاصمء اختلف في اسمه كثيراً» عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات» قرأ عليه 
أبو الحسن الكسائى وغيرهء توفى سنة 97١ه»ء‏ انظر: «معرفة القراء الكبار» 
/١‏ ٠ء‏ «غاية النهاية» /١‏ ها" «جمال القراء» ؟/ 470. 

انظر: «السبعة»ة ص27”517 «علل القراءات» 2548/١‏ «إعراب القراءات السبع 
وعللها» .58/١‏ «الحجة للقراء»؛ 58/0» «المبسوط في القراءات» ص١59»‏ 
«الموضح في وجوه القراءات» 7/ 5 الاء «النشرا ا 

«شرح أشعار الهذليين» 47/١‏ وفيه: (لِرِجلها) بدل (لساقها)ء وورد في «الحجة 
للقراء» 59/6» «تفسير ابن عطية» 1/8". «اللسان؟ (تيع) ١‏ (قفل) 
5١‏ :» وورد غير منسوب فى: «المنصف» ”/ ٠ء‏ «الموضح في وجوه 
القراءات» ؟/ 6.الاء (مفرهة) هى الناقة التي تلد القُرْه؛ِ النوق الجميلات» (عَنْس) 
الناقة القوية» شُّبهت بالصخرة لصلابتهاء (تّايع) ؛ التتايع: التهافت والإسراع» 
(العَفْل) بالفتح» ما يبس من الشجرء ومعنى البيت. يقول: قذرت ضربتي لساق 
هذه الناقة القوية -التي تلد الملاح- فخرت وتهافتت كما تفعل الريح بورق الشجر 
المايكين: 

ورد فى «الحجة للقراء»! 548/6 بنصه. 

انظر: «السبعة» ص57”. «علل القراءات» .7494/١‏ (إعراب القراءات السبع 
وعللها» ١/٠ه“"“.‏ «الحجة للقراء» 7/6 5/8» «المُوضّح في وجوه القراءات» ؟7/ 5 7ل. 


57 سورة الحجر 


0 وه نر تر 02 0 
مو ولَرى فذر فهدئ » [الاعلى: 7 والمشددة في هذا المعنى أكن 


و2 0 


استعمالا » كقوله: «ومَدَر فآ أفواتها» [فصلت: 1٠١‏ وقوله : #وََلقَ ل 
شَْءٍ هفددم ليبرأ » [الفرقان: ؟]. 

وقوله تعالى: «#إِنَبَا لين المبريت» في موضع مفعول التقديرى 
والمعنى : قضينا أنها تتخلف وتبقى مع من يبقى حتى تهلك كما يهلكون, 
ولا تكون ممن يسري مع لوط فينجو. 

-١‏ قوله تعالى: قلَمًا جَاءَ َال لُوٍ الْمُرْسَلُونَ» قال أهل المعانى: 
يعني جاء لوطا ؛ كما قال في سورة هود؛ في ذكر هذه القصة: «وَلَمًا جَآهَنَ 
وم يمر 5 4 و 
رسلنا لوطا [هود: /الا] وال الرجل يُذْكّر والمراد به الرجل» كما ذكرنا فى 
قوله: «هّمًا ترك َال مُونى وََالُ عحدرٌونَ» [البقرة: 154]. 

15- وقوله تعالى: إن قوم سُكرُرت» أي: غير معروفين؛ لأنهم 
اتوه على صورة رجال مرد جسان”''' الوجوه فلم يعرفوهم. فلم يعرفهم 
لوطء وذكرنا معنى الإنكار عند قوله: «#نَكِرَّهُمٌ» [هود: .]7٠١‏ 

67- وقوله تعالى: تَالوا بل كك يما كنا ييه يرُوت» أي : 
بالعذاب الذي كانوا فيه يَشّكُونَ في نزوله على من كَذَّبك؛ أن المعذب بهذا 
العذاب الذي حكتنا به هم لاقع ومعنى (بل) هاهنا نمي ؟ لإنكار لوط 
إيأهم ‏ أ دع ذلك فإنا رسل ربك جعنا لك 27 بعذابهم . فلما ا له الأمر 
ا ل 

)١(‏ انظر: «السبعة» ص7”78. «إعراب القراءات السبع وعللها» :849/١‏ «الحجة 


للقراء» 48/6» «تلخيص العبارات؛» ص177. «المُوضّح في وجوه القراءات' 
*/ ١135ء‏ «النشر» 9/7و" 


() في (ج): (حسناً). *) في (ج): (جئنا). 


4- وقوله تعالى : وَأَيْسَكَ بِألْحَقّ» قال الكلبي: بالعذاب”' » وقيل 
باليقين”"2» والمعنى: بالأمر الثابت الذي لا شك فيه من عذاب قومك. 
9- قوله تعالى: تر ملك بِقَع يَنَ اليل مفسّر في سورة 

و 
وقوله تعالى : #وَأَتَهمْ أَدْبَرَهُة» قال ابن عباس : يقول للوط اتبع آثار 
بناتك وأهلك لثلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب”*'. وكذلك قيل: 


017 2 


«ولا يَقِتَ مِنحكُم أحَدُ» قال ل ا ا 
وقال الزجاج: لثلا يرى عظيم ما ينزل بهم من البلاء” "6 وقال غيره: معئاه 
الإسراع وترك الاهتمام لك وا "1 ميلا انقو مقن العانك 


)١(‏ «تفسير الفخر الرازي» 7٠١١/١9‏ أورد الفقرة كلها بدون عزوء وورد منسوباً لمجاهد 

0 4" وورد غير منسوب في «تفسير الطبري» 57/١5‏ ؛ 
تفسير السمرقندي» 2577/7 والثعلبي 5 اب بلفظهء والطوسي 2,21 

0 4 وابن الجوزي »4٠05/5‏ و«تفسير القرطبي» 58/١٠١‏ 

(0) ورد في «تفسير الطبري» 247/١5‏ «تفسير البغوي» 0585/4 والزمخشري 
* والنسفي */ 44. والخازن */49: وأبي حيان 4517/0: والشوكاني 
,.١45 /*‏ وصديق خان 9/ 187. 

9) آية: [41]. 

2 ورد غير منسوب في «اتفسير الفخر الرازي» .75١١/١9‏ 

(5) ورد في «تنوير المقباس» ص27/4 وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي"' 
5 7» والشوكاني */ ,١95‏ وصديق خان 87/ 187. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١47‏ بنصه. 

0 انظر: «تفسيرالخازن» 2.44/7 وأء بي السعود ه/ 85 قال ابن عطية : وتهوا عن 
انط ميتهادة- الققلة وتلق لتقم ايحن انك رقن ريل العاة كار قلر هم من 
معاينة ما جرى على القرية في رفعها وطرحها. «تفسير ابن عطية» 4/ 53720. 
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ء 5 . ولك ع 58 10 
ولا تعرج على شيء. وهدا ممأ عدم في سورة هود 


م« 


وقوله تعالى : © وَأمْضُواً ير َوْمَرونَ # قال ابن عباس : 0 


الشام”"'؛ وقال 0 متتراام عن “: قال الكلبي: أ 


جبريل امضوا إلى صغر 


ا وهي إحدى قريات يو ولم 1 


يعملون مثل عمل سدوم. وهذا قول مقاتل”2. 


010( 
فيه 


إفرة 


الدع 


2) 
00 


آية: [41]. 


ورد في «تفسير الثعلبي» ؟49/7١بسء‏ انظر: «تفسير البغوي» 586/4. وابن 
الجوزي »1٠1//5‏ والفخر الرازي 2”3561١/١9‏ والخازن «#/49, والألوسي 
15 . 

«تفسير الفخر الرازي» 250١/14‏ وورد غير منسوب في: «تفسير ابن الجوزي» 
٠ 7/5‏ :.ء والخازن ”/44. 

في جميع النسخ: (صفر)ء والمثبت أقرب للصواب. والتصويب من تفسيره 
«الوسيط»)» تحقيق : سيسي 077/75 اتفسير الثعلبى») 49/7١سء‏ وهكذا ضبطه 
ياقرت. وأشار إلى القصةء بقوله : وهى على البيرة المقلوبة وبقية مدائن لوطء 
وإنها نجت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة؛ وكذلك ضبطها ايه كثير ؛ قال : 
فذكروا أنه ذهب إلى قرية (صغر) التي يقول الناس (غور زغر)ء وقد 
ضبطت ' صعرة ' في : تاري يخ الطبري و«الروض المعطار في خبر الأقطار». والحق 
أنه قد وقع اختلاف كبير في أسماء قرى لوط فلت ولم يتفقوا إلا في اسم كبرى هذه 
العرى وهي: سدومء وتقع بأرض الشامء لذلك قال السهيلي : : وسدوم أعظمها. 
وقد ذُكرت الأسماء الأخر ولكن بتخليط لا يتحصل منه حقيقة. انظر: «التعريف 
والإعلام» ص 2157 اتاريخ الطبري» ١757 1١١8/١‏ اامعجم البلدان» ”#/ »181١١‏ 
«تفسير القرطبي»؟ 24١/94‏ «الكامل في التاريخ» .54/١‏ «الروض المعطار» 
ص8 ١‏ "0 ا(تفسير ابن كثير)ا 7/ .5٠١‏ «البداية والنهاية») 218١/١‏ «الدر المنثورا 
##/ هم 1. 

اسغل ابن الجوزي 21/4 

الذي في «تفسيره»؛ ١/1984أ.‏ قال: إلى الشامء وورد في «تفسير الثعلبي' 
7 اها وساء : واتكل :+ اتوي الك 8ك ار هه 


بوره الجر ا 


5- قوله تعالى: ©وَتَصَيْمَآ لتم قال المفضل: أي: أوحينا إليه 
وألهمناه”2» وقال بعضهم: وفرغنا إلى لوط من ذلك الأمر'"» يقال: 
قضيت الأمرء إذا فرغت منه وأتممته» وقد ذكرنا ذلك في قوله: «#وَإِدًا فصي 
أ في يل ا ا ين 

وقال صاحب النظم: أي فرغنا منه'”'؛ كقوله: «ثُرّ أَقَضُوأ إل 
[يونس: ]7١‏ وقد مرّء ويقال: إن معنى 9«وَفَصَيَْآ إلَنو» : من الخبر ؛ كقوله : 
لِوَتصَيْنَا إِلَ بن إِسَرْعِيلَ في الكتب» [الإسراء: 4] أي: أخبرناهم به. 

وقوله تعالى: ظدَّلِكَ الْأَتَرَ» أي: الأمر الذي أعلمناه إبراهيم أنَا 
نهلكهم» في قوله: طإَآ تا إل مرو مُريت4» فأومأ في قصة لوط إلى 
ما أخبر به إبراهيم من إهلاك قوم لوطء ثم ترجم قوله: دَلِكَ الْأئر» 
بقوله : «9أت دَابرَ هَلوْلَاءِ مقطوع مُصَيحِنَ# قال الزجاج: موضع (أن) نصب» 
وهو بدل من قوله: «ذَلِكَ لْأَتْرَ» لأنه قَسَر الأمر بقوله: أت وَايرَه”" 
المعنى: وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوعء ونحو هذا قال الفراء 
والكسائي” : 


0( لم أقق عله مسريا إلهة واخرجه الظرئ متسويا إلى ابح :زنك 41> وورة عبر 
منسوب فى: «تفسير السمرقندي» 2/١‏ والماوردي ”7/ 118غ؛ وأبي حيان 
0 وأبى السعود 8/ 44. والشوكاني "/ 145. 

(0) ورد بنصه 3 «تفسير الطبري» 2.57/١5‏ والثعلبي 59/7١ب.‏ 

0) آية: 117]ء وانظر: «البسيط» [النستخة الأزهرية] /١‏ 67أ. 

(5) «الغريب» لابن قتيبة ص 778 بلفظه. 

(5) ورد غير منسوب في «تفسير الخازن» 44/7. 

() «معاني القرآن وإعرابها / 187 بتصرف يسير. 

(0) «معاني القرآن' للفراء 7/ *4 بمعناهء ولم أقف عليه منسوباً إلى الكسائي. 


317 مورة الحجر 


5 ل )01 : 
قال أبن عباس : يريد أن هلاكهم في الصبح”'': ومضى الكلام في 
ف 

الك 
17"- قوله تعالى: «إوبَّة أَمْلُ الْمييكةَ» يعني مدينة لوط؛ وهي 

سدوم » فو مسرن 6 قال الكلبي وغيره: بعملهم الضيث طمعًا منهم فى 
قال ابن عباس: قالوا نزل بلوط ثلاثة مرد ما رأينا قط أصبح منهم. 

فقال لهم لوط لما قصدوا أضيافه: 
م1 306 هر صَيْقى 3 لفضحون # يقال: .٠6‏ رفظ 200 

وفضيحة. إذا أبان من أمره ما يلزمه به العارء (يقال: فضحه فاقْتَضَ2 

قال الفراء)””': ويقال قَضَحَك الصبح. أي: بَيّنك للناس”'. قال 
المفسرون: أراد أن من حق الضيف إكرامّه. فلا تفضحوني بقصدكم إِيّاه 

000 أخرجه الطبري 2/1 شحوةء من طريق الحجاج عن ابن جريج صحيحة .2 «تنوير 
المقباس» ص 77/4. 

(5) سورة الأنعام (آية: 48]. أورد أقوالاً في معنى الدابرء فقال: قال الأصمعي 
وغيره: (الدابر الأصل ؛ يقال: قطع الله دابره أي أذهب أصله). وقال ابن بزرج: 
' داير الأمر: آخره» ودابر الرجل عقيه » وقولهم : قطع أللّه دابره: دعاء عليه 
بانقطاع العقب حتى لا يبقى أحد يخلفه). 

فيه ورد في: «تنوير المقباس» ص 78١‏ مختصراًء تفسيره «الوسيطاء تحقيق: سيسي 
2 515 بنصه غير منسوبء «تفسير البغوي»؛ 8//ا4. ابن عطية 8/ /81. ابن 
الجوزي .5٠1/4‏ «تفسير القرطبي» ١٠١/4”ء‏ الخازن 44/7. 

(5) انظر: «جمهرة اللغة؛ ,548/١‏ «اللسان» (فضح) 5* «عمدة الألفاظ» 
“4/7 

0( ما بين القوسين ساقط من: (د). 

() ليس في معانيه. 


سورة الحجر 4 


)00 : 1 : : 
ال 3 والكريم يحافظ على ضيقه ويحامي عنه وقال المفضل : لما 
دَقُوا على لوط بابّها"؟ أشرف عليهم وقال: هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني 

هم فيعلموا أنه ليس لي عندكم ا 

060 - وقوله تعالى : م« واو سه ولا مخؤون 4 مذكور في سورة اوكا 

فقالوا له: يلم تنهك عَنِ لمكت قال الكلبي وأكثر 
المفسرين: أ لمعن : أولم ننهك أن تَضيف أحدًا من العالمية”'. قال 
ش اه 206 5-006 () - 0 ع 
الزجاج: معناه: أولم ننهك عن ضيافة العالمين '» قال المفضل: أولم 
ننهك أن تُدخل أحدًا بيتك؛ لأنا نريد منهم الفاحشة”"'» والتفسير ذكره 
الكلبي» وتوجيه الكلام ذكره الزجاجء والمعنى ذكره المفضل» وقال ابن 


)١(‏ ورد بنحوه في #تفسير الطبري» /١5‏ 5. والثعلبي 7/ 594١اب»ء‏ واتفسير البغوي» 
4/م”, والخازن */44. وأبى السعود 0/ 48» والألوسي /١5‏ الا. 

زفق في (أ). (د): (باب) دون الضمير» والمثبت من (ش)» (ع). 

(*) ورد نحوه غير منسوب في تفسيره «الوسيط» تحقيق : سيسي 2307/7 وأبو بى السعود 
ه/ وى والألوسي 5١/١ل.‏ 

(5) آية: [4ل]. 

(5) ورد في «الغريب» لابن قتيبة ص ١/١‏ 14» و«أخرجه الطبري» 47/١5‏ بنصه منسوباً 
إلى قتادة» وورد في «تفسير الثعلبي» 54/7١ب‏ بنصه غير منسوب» واتفسير 
البغوي"» *//ام”, والخازن ”"/ »٠١١‏ وابن كثير 9/ .5٠١‏ و«الدر المنثور» 
147/4 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة» ولم 
أقف عليه منسوباً إلى الكلبي. 

6 المعاني القرآن وإعرابه» مرا بنصه. 


(0) ورد غير منسوب في «تفسيرالخازن» */ .٠٠١‏ 


١ 
رر مر‎ 6 


نهيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة» فيكون التقدير 
على هذا المعنى: أولم ننهك عن منع العالمين أو حفظهم أوحمايتهم. 
فقال لهم لوط : 

١ع‏ «إمتؤْلة باق إن شُسْرَ مَعِلِنَ» قال أبو إسحاق معناه: إن كنتم 
فريلاية اليا 1000 يعني اللذة وقضاء الوطر فعليكم بالتزويج ببناتي”, 
قال قتادة: أراد أن يقي أضيافه ببناته'"'. وذكرنا الكلام في هذا مستقصى 
هون نوكر 

قال الحسن وقتادة: هؤلاء بناتي تزوجوهن”” 0 «إإن كر مَعِينَ» 
كناية عن الجماع. 

١لا-‏ قوله تعالى: «لَمَتْركَ» العَمْر والعُمْر واحد؛ وسمي الرجل عمر 
إنقالا” انتوق "وس قزل ادن خخ 


)١(‏ في جميع النسخ : البنتانء والتصويب هن المضدر. 

زفة «معاني القران وإعرابه» "/ ١87‏ بتصرف يسير. 

(9) «أخرجه الطبري» 44/١5‏ بنصهء وورد في "تفسير الثعلبي» ؟59/7١بٍ‏ بنصهء 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5-7 وزاد نسيته إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. ويلزم من هذا القول جواز زواج الكافر من المؤمنة- في 
شرعه؛ كما كان جائزاً في بداية الإسلام حتى نسخ بآية الممتحنة :11١[‏ وقيل 
عرضهن عليهم شريطة الإسلام قبل عقد النكاح. وقيل قصد بئات أمته؛ لأن النبيَ 
كالوالد لأمتهع وهو قول مجاهد؛ ذكره معظم المفسرين. 

(5) اية [4لا]. 

060 ورد في «تفسير الطوسى» 7151//5 بلفظه عنهما. 

0) «تهذيب اللغة» "عير" ؟/ هده ؟ بنحوهء وانظر: (عمر) في: «التاج' 154/7 


وعزاه للمحكمء ولم أنه في بأبة. 


سورة الحجر ضف 


ا اه 2 الك ف شدي 
وعُمّر الرجل يَعْمُر عَمْرًا وعُمْرًا وعُمْرّاء فإذا أقسموا قالوا: لعَمْرُكُ 
وعَمْرِكء ففتحوا العين لا غير”" 
قال أبو إسحاق: لأن الفتح أخف عليهمء وهم يكثرون القسم 
بلَعَمْري ولعَمْرك؛ فلزموا الأحَفٌ عليهم''". 
قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد وعيشك يامحمد 
وقال في رواية أب الجوزاء يقول: بحياتك». وما حلف الله تعالى 


00 


)١(‏ عجره: 
وتفدك" > الأشيواة: وامدهم 
ااشعر عمرو بن أجمر الباهلى»؛ ص٠4.‏ وورد فى: «الاشتقاق» ص7١‏ . «مقاييس 
اللغة4؛ (خلف) 5١١/5”‏ 777 (وتنكّر)ء اتفسير الفخر الرازي» 94١/”7١5ء‏ 
«اللسان» (عمر) ه/ 7١7ء‏ «التاج» (عمر) 704/17 وفيهما : (وتَبدل)» وورد غير 
منسوب في : «جمهرة اللغة» ”/ الال وفي الديوان وجميع المصادر برواية: (بان) 
بدل (ذهب).» والمعنى واحدء (بان): بمعنى انقضى ومضى عصرهء (أخلف): 
تغييرء (العَمر): واحد العْمُوْر؛ٍ اللحم الذي بين الأسنان . 

(6) انظر: «المقتضب» 3 «غرائب التفسير» .0477/١‏ «تفسير ابن الجوزي» 
4 الفخر الرازي 25١7/١9‏ شرح المفصل» (47/9» «البسيط في شرح 
جمل الزجاجى» ؟/44., (عمر) في: "تهذيب اللغة» / 5678» «المحكم' 
؟/ ١غ‏ «اللسان» 1/6" «التاج» لا/ركره ؟. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» "/ )١187‏ بنصه تقريباً. 

(5) أورده البخاري -معلقا- - في ااصحيحه» تفسير» الحجر 7/5/4 «الفتحجف و«أخرجه 
الطبري» /١4‏ 44 بنحوه» من طريق علي بن أبي طلحةء صحيحة؛ وورد في «معاني 
00 للنحاس 77/5 والماوردي 1ك و«تفسير ابن الجوزي؛ 8/5٠١15»؛‏ 

كير ١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١977/5‏ وزاد نسبته إلى 


0 أبي حاتم. 


35 سورة الحجر 


بحياة أحد إلا بحياة النبئ كف ''. وهذا قول أكثر أهل التأويل من المفسرين 
وأصحاب المعاني» قال الزجاج: وفي هذا آية عظيمة في تفضيل النبى ينة. 


جاء 


فى التفيضيو أنه أقسم بحياة محمد 1 . وقال بعض أهل المعانى : إذا 


قبل: لعثرك فكأنه قبل .ومدة بقافك -022 , وقال النحويون: ارتفع 
(لعمرك) بالابتداء والخبر محذوف, المعنى لعمرك قَسَمِيء ولَعَمْرُك ما 
أَيِمْ به» ذف الخبرٌ لأن في الكلام دللا عليه. وباب القّسَم يحذف منه 
الفعل نحو : بالله لأفعلن. والمعنى: أحلف بالله؛ فيحذف (أحلف) لعلم 
المخاطب بأنك حالف». فكذلك يحذف خبر الابتداء©). 


(010) 


إفة 
إفرة 


(0 


أخر جه بنحوه من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء: أبو يعلى في «مسنده؛ 
لخر والطبري في «تفسيره» .»44/١5‏ والثعلبي في «تفسيره» 7/ 55٠أء‏ وأبو 
نعيم في «الدلائل»؛ 257/١‏ والبيهقي في «الدلائل» 488/6. وورد بنحوه في 
«معاني القرآن» للنحاس 27””/4 و«تفسير السمرقندي» ”0777/7 والماوردي 
*/ 5 و«تهذيب اللغة؛ (عمر) "/ ١6514‏ بنصهء وانظر: «تفسير البغوي"' 
سما وابن الجوزي »5١٠8/54‏ وابن عطية 78/8”. وابن كثير :.51١/7‏ 
وأورده عياض في «الشفا» ”/ لامى والهيثمي في «المجمع» 45/17 وعزاه لأبي 
يعلى وقال: إسناده جيد. وابن حجر فى «المطالب» 7457/7 وزاد نسيته للحارث 
ابن أبي أسامة» والسيوطي في «الدر المنثور» 14 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

«معاني القرآن وإعرابه» ”/ ١87‏ بنصه. 

قال القاضي عياض : اتفق أهل التفسير في أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة 
محمد يلةِ. انظر : «الشفا» .45/١‏ 

امعاني القرآن وإعرابه؛ ١84/7‏ بنصه تقريباً. انظر: «المقتضب» 3918/1 
«الإيضاح العضدي» ص5اا7. «شرح المفصل» 44/5. «البسيط في شرح جمل 
الزجاجي» 575/5 4945/5 «المحكم؛ (عمر) 0٠١8/7‏ «زاد المسيرة 
١*5‏ . الرازي .,7١/194‏ 


سورة الجر يف 
وقال قتادة في قوله : «لكَنرّة» كلمة من كلام العرب”''. (يقولون في 
الإكرام والتبجيل» قال أبو إسحاق: ولستُ أَحِبُ هذا التفسير؛ لأن قوله: 
كلمة من كلام الاي لا فائدة فيه؛ لأن القرآن كله من كلام العرب 
فلابد أن يقال ما معناها'”". وحكى أبو الهيثم أن النحويين يقولون في 
قوله : «الْمَترةٌ» : لدِيئك الذي مر وا 
انها التشتكة الخركا شوككة مترة الاكينت للنيناو” 
قال عَمْرك الله أي عبادتك الله" . 
وقال ابن الأعرابي: عَمَرتٌ ربي» أي: عبدتهء وفلان عامر لربه. 
اى > غابدء قال : ويقال تركت قلانا يَعْمْر :ريه أى: يعيده”""» فعلى هذا 


)١(‏ أخرجه الطبري 14/١5‏ بنصهء وورد بنصه غير منسوب في «تفسير مقاتل» 
١/مةلاً.‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). (د). 

(*) «معانى القرآن وإعرابه؛ "/ 1١47‏ بنصه. 

(4) :التيت لمع ين ان ريع اف هه 

(0) «ديوانه؛ ص4”8. وورد فى «الشعر والشعراء»؛ 5 وفيه (يجتمعان) بدل: 
يلتقيان. «الأغاني» /١‏ 777 «الصحاح» (عمر) 0937/7 «أمالي ابن الشجري؛ 
5 «الروض الأنف» / 176. «شرح المفصل» 9١/9‏ (عجز)ء «اللسان) 
(عمر) "٠٠١١/0‏ برواية: (يجتمعان)» «الخزانة» 278/7 وورد غير منسوب في: 
«المقتضب» 074/7 القرطبي »41١/٠١‏ وأببي حيان 417/0. والألوسي 
14 "الا (كيف يلتقيان): استفهام إنكاري تعجبي من تزويج الثريا بنت علي بن 
عبدالحارث -وكانت مشهورة بالحسن والجمال -يسهيل بن عبدالرحمن الزهري- 
وكان معروفاً بقبح منظره. 

(5) «تهذيب اللغة» (عمر) "/ 70754 بنصهء وانظر: (عمر) فى «اللسان» 5/ .3١١١‏ 
و«التاج» /ا/ركرهة؟. ١‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (عمر) "”/ 7016 بنصهء «المحكم» 0/1 «اللسان» 7/6 .5١١‏ 


3-5 سورة الحجر 


القولة«العي كالعمارة» والعابد الله عامرٌ لدينه. فسُمّيَ العابدٌ عامرًا, 
ومعنى قوله: «لْمَترَكَ» أي لَعِبَادَنْكَء والمفسرون على القول الأول0©. 
وقوله تعالى: ظإنَُّمْ لت مَكْ يَْمهُونَ» قال عطاء عن ابن عباس ؛ 
يريد: أن قومك في ضلالهم يتمادون”'', ثم رجع إلى ذكر قوم لوط فى 
الآية الثانية» وقال الكلبي وعامة المفسرين: «إإِنَهُمْ» يعني: قوم و0 , 
إلى سَكْرمْ يَتْمَهُونَ#: في جهلهم وعماهم يمضون ولا يرجعون منه. 


)١(‏ أي أنه قسم بحياة النبي ود وهو قول الجمهور كما قال ابن العربي وعياض وأبو 
حيان. 
(؟) ورد فى «تفسير الثعلبى» ؟/١5٠١]‏ بلفظه؛ دون الإشارة إلى المعني بالضميرء 
وانظر: اتفسير الرييها ان "/ 354,؛ بنصه عن عطاءء #تفسير ابن الجوزي» 4/ 
4 مختصراً عن عطاءء وإلى هذا ذهب الطبريء فقال: أي وحياتك يا محمد 
إن قومك من قريش» لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون» وإليه ذهب السمرقندي . 
انظر : اتفسير الطبري» /١4‏ 44» «تفسير السمرقندي») ”7/7 577. 
فر 1 أقف عليه منسوياًء وانظر: «تفسير الزمخشري» 27”11//7 وابن عطية 271١/48‏ 
بن الجوزي 1٠5/14‏ وقال: قاله الأكثرون» وتفسير أبى حيان 8/ 457» وابن 
جزي 2148/5 وأبي السعود 5/ 41: وهتنوير المقباس» ص 78١‏ وخلاصة القول 
في الضمائر في الآية ثلاثة أقوال: الخطاب للرسول يَكيِيخِ والضمائر تعود على كفار 
فريش» وهو قول الطبري والسمرقندي. وحجتهم الأثر المروي عن ابن عباس 
وعلى هذا القول. الآية كلها اعتراض فيما بين القصةء وانتصر لهذا القول علي 
القاري «شرح الشفا» /١‏ الا واستدلالهم بقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس 
فيه دلالة وليس في محل النزاع» فقول ابن عباس غايته أن القسم برسولنا يك ولس 
بلوط. وليس هذا مختلف مع قول الجمهور الخطاب للرسول يك والضمائر لقوم 
لوط. وهو قول الجمهورء وحجتهم- كما ذكر ابن عطية: عدم 5 السياق 
والسياق؛ إذ يؤدي ذلك إلى انقطاع الضمائرء وعليه فالقسم بنبينا يي تشريقا له ؛ 
لآنالقضةة تقض قله تمجه له من حال قوم لوطء وإقحام ف أثناء الكلام 
وقص القصص أسلوب عربي معروفء وهذا هو القول الراجح الخطاب للوطء نه 


سورة الحجر | م 


وقال مجاهد: في غفلتهم يضطربون"'''» ومعنى الشّكرة هاهنا : غمور 
السهو والغفلة للنفس”"'. وذكرنا أصله في اللغة عند قوله: «إسَكرَتٌ 
أَتَصَرَنَا» [الحجر: :]١6‏ ومعنى العمه مذكور في سورة البقرة”" وقول ايه 
عباس : إن قوله : إِنَهُم لنى سَكْرِمْ يَعْمَهُونَ4 إخبار عن مشركي قريش. أليق 
بظاهر الآية”؟2؛ لأن”*' قول العامة نحتاج فيه أن نحمل الآية على حكاية 
يل ل ين 
حارية فى زتتفدان التمافتى. تكنلل الشويت بالإبيامةا 

وقد ذكرنا لهذا نظائر. 


- والضمائر لقومه. وانفرد به ابن العربي» فقال: ولا أدري ما الذي أخرجهم عن 
كر لوط إلى ذكْر محمد يكِةِ وما الذي يمنع أن يُقُسِم الله بحياة لوطء ويبلغ به من 
التشريف ما شاء؛ فكل ما يعطي الله من فضل ويؤتيه من شرف فلمحمدٍ وك 
ضعفاه؛ لأنه أكرم على الله منه.. فإذا أقسم الله بحياة لوط فحياة محمد أرفع» ولا 
يُخْرجٌ من كلام إلى كلام آخرغيره لم يجر له ذكر لغير ضرورة . «تفسير ابن العربي» 
.١1١7١ /*“‏ وقوله محتمل لولا ما في الآية من خطاب المواجهة . 

000( لميدرا في تفسيره » ولم أقف عليه بنئصه ٠‏ وأخرج عبد الرزاق ؟/2, والطبري 
15 1*5 عن مجاهد قال: : (يترددون)» وكذلك ورد في "تفسير ير التعلبي) 1 ٠وطأ.‏ 

فرق ورد في «تفسير الطوسي" 5 ننصدء «تفسير ابن الجوزي» عن 
الأعمش»ء (تفسير البقاعي» /1*". 

فر أيه : [116» وعندها قال: (ومعنى يعمهون: يتحيرون» وقد كمه يعن عنها “نهد 
عمه إذا حار عن الحق). 

(4) لكن أثر ا لق اب لس نم عو 

(0) في (أ): (د): (أن) والمثبت من (ش). (ع) وهو الأصح. 

)3( وهذا القول هو الراجح-كما سبق . 

(0) هو رؤبة بن العجاج. 

(4) سبق عزوه. 


م ١‏ 
ضرا عرز احور 


بر 


"ا- قوله تعالى: «9تاخذتهم أَلصَّيْحَهُ» يعني صيحة العذاب» قال 
المفشرون: صاح بهم جبريل صيحة أهلكته.”, وقال أهل المعاني 
ويجوز أن يكون جاءهم صوت عظيم من فعل الله عز وجل”". 

وقوله تعالى: 98 مُثْرة قيت+» يقال: شَرّق الشّارقٌ يُشْرِق شروقًا. لكل 
ما طلع من جانب 50 قولهم: ا در ار أي طلع طالع. 
فيدخل في هذا: الفجر والكواكب والشمس والقمرء وأشرق له معان: 
أشرقت الشمس؛ إذا أضاءت بعد طلوعهاء وأشرقت الأرض بضوء 
الشمسء أضاءت. ومنه أَشْرِق ثَبيرُا'». وأشرق القوم: دخلوا في وقت 
مروف اتسين ”* مل فهو مسرا والمفسرون على هذا في قوله: 


)01( ورد بنحوه في «تفسير مقاتل» 198/١‏ أ.» «تفسير السمرقندي» 7/ 777 . «تفسير ابن 
الجوزي؛ .5٠4/5‏ الفخر الرازي 27١1/14‏ وأبي حيان 477/8» والشوكاني 
58/7 والألوسي 54١/1لاء‏ وصديق خان 18417/10. 

(0) انظر: «تفسير الطوسي» ١148/7‏ بنصه. 

ف مثل عربي» وورد برواية: (لا أفعل ذلك مادّرٌ شارق)» وبرواية: (لا آنيك ما ذبٌ 
شارق): ومعناه: لا أفعله أبداً. أو لا آتيك أبداً. انظر: «الألفاظ الكتابية» 
ص5 18. «جمهرة اللغة؛ ؟/ الالا. «جمهرة الأمثال» 7/ 787. «مجمل اللغةا 
.,0/١‏ «الصحاح» (شرق) 4/ ٠6٠١‏ » «المستقصى» ؟744/7.» «اللسان» (شرق) 
74/4" 

(4 بير : جبل بمكة» وهذا مثل يضرب في الإسراع والعجلة؛ ونصه 0000 
ُير)ء والمعنى: ادحل يا ثبير في الشروق كي تُسرع إلى الإغارة. انظر: ٠‏ 
في اللغة» (شرق) 0 "», «مجمع الأمثال» 0١‏ ا«المحكم' (شرق) ٠١7/5‏ 
«المستقصى) »'٠ ٠6/١‏ «اللسان» (ثبر) /١‏ ٠/ا4.‏ (شرق) 1755/5. 

(5) انظر: (شرق) في «جمهرة اللغة»؛ ١/7‏ "الا «المحيط في اللغة» 5/ 7754, «مجمل 
اللغة» ١/لالاه,‏ «الصحاح'» هل «المحكم» ٠١١/5‏ . «اللسان» 58/4؟5. 


سورة المخجر يفي 


«تُشْرِقيت4* قالوا: داخلين في الإشراق”"'. 
وقال الزجاج: مصادفين لطلوع الشمس”" . 


فإن قيل: أليس قد قال: ظأت وار هَزْلاءِ مقطوع مُضْيحِنَ» فوعدهم 
العذاب في وقت الصبحء وهاهنا قال: تَأحَدحُم ألمَّيْحَهُ منْرِوِينَ4؟ قيل إن 
جماعة من أهل المعاني قالوا في معنى لمُتْرِقيت»: مصبحين؛ لأنهم 
داخلون في شروق الفجرء وهو شارقء وأما على قول المفسرين فيقال: إن 
أول العذاب كان مع طلوع الفجرء ثم امتد ذلك إلى وقت شروق الشمس» 
فكان تمام الهلاك مع الإشراق. ظ 

5- قوله تعالى: «فَجَمَلنا عَدلبَا4 إلى آخر الآية» مفسّر في سورة هود 
[آية: 47]. 

0- قوله تعالى : 99 لدبت لَسَوسَمِينَ» يقال: توسمت في فلان خيراء 


إذا زأييت فيه أثرًا منة )2 وتوسمت فيه الخير أي كين 


واختلفت عبارة المفسرين وأهل المعاني في تفسير المتوسمين» 
فقال ابن عباس في روانة مطاف المق ري 1 وو لول ا 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للنحاس6/4”: و«تفسير السمرقندي» 2577/75 والثعلبي 
؟/١6٠3أ,‏ والطوسبى 344/5 و”تفسير البغري» 2387/5 والزمخشري 2518/7 
وابن عطية :4١/8‏ والفخر الرازي 19/ 50. و«عمدة الحفاظ؛ 504/7. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» / ١84‏ بنصه. 

(6) «تهذيب اللغة» (وسم) 7891/4 بنصه. 

(4) ذكره فى الوسيط. تحقيق:سيسى 2756/7 «تنوير المقباس؛ ص 258١٠‏ وورد غير 
متسوف في لين وده ار 1809 

(0) «تفسير مجاهد» 47/١‏ "ابلفظهء وأخرجه الطبري 40/١5‏ بلفظه من عدة طرق» 
وورد في «معاني القرآن» للنحاس 8/84”. و«تفسير السمرقندي» 7/7 27717» 
والثعلبي 6٠١/١‏ ٠أء‏ والماوردي /177, والطوسي 759/5؛ واتفسير البغوي» > . 


517 سورة الحجر 


5 )2000 هه رةه 
والفراء والزجاج وابن قتيبة ‏ . 
وقال الضحاك : للناظريه 47 وقال مقاتل وابن زيد: للمتفكي. * 
وقال فقتادة : للم ا وقال أبو عبيلة : لمت ا 


- 88/4". وابن عطية 2”17/4 وابن الجوزي .4٠94/54‏ و«تفسير تفسير القرطبي' 
٠/؟؟؛.‏ وابن كثير ؟7/ 2351١‏ ول ري 0/4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

)١(‏ «معاني القرآن» للفراء 4١/7‏ بلفظه 

(؟) «معاني القرآن وأعرابه» */ 184 بلفظه. 

(©) «الغريب» لابن قتيبة 8/ 78١‏ بلفظه. 

(5) أخرجه الطبري 50 بلفظه من طريقين» وورد في «معاني القرآن» للنحاس 
ل و«تفسير السمرقندي) ؟/ 77 والثعلبي أ بلفظه. امور 
1717/7ء والطوسي 374947/5., وانظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 147"ء وابن الجوزي 
.5٠١ /5‏ ولت تفسير القرطبي؟ ١٠/417؛‏ واتفسير أبي حيان» 0/ 577». وابن كثير 
7 وورد منسوباً إلى ابن عباس في تفسير الطبري 45/١5‏ بلفظه. والثعلبي 
؟/ مولأ و«تفسير البغوي») 2788/14 الخازن ”/ .٠١١‏ وابن كثير 231١/7‏ 
و«الدر المنثور»؛ ١947/5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري 435/١5‏ بلفظه عن ابن زيد؛ وورد في تفسير الثعلبي ؟/١8٠أء‏ 
بلفظه عن مقاتل؛ والماوردي 177/7 عن ابن زيدء و«تفسير البغوي» 88/4 عن 
مقاتل. وابن ن الجوزي 4/ 4٠١‏ عنهماء #تفسير القرطبي» /٠١‏ 45 عنهماء والخازن 
؟/ ٠٠١‏ عن مقاتل» وأبي حيان 0 477 عنهماء ولم أقف عليه في «تفسير مقاتل' 
8/١‏ والذي في تفسيره هو قول الضحاك. 

235 شين عبد الوراق 784/7 يلقظه بو لطيو 250/117 لفظه رمو لطر يقي أي 
الشيخ في «العظمة» ص0508 بلفظهء وورد في «تفسير السمرقندي» 577/9 
والثعلبي ؟/ ١5٠أ.‏ بلفظه ٠‏ والماوردي .١77/*‏ والطوسي 5477/5 «تفسير 
البغري» 988/4 وابن عطية 7847”/8ء وابن الجوزي 04٠١/5‏ واتفسير 
القرطبي» ,47/٠١‏ الخازن ”/ .٠٠١‏ وأبي حيان 5/ 577. واين كثير 7/5 511ء 
و«الدر المنثور» 14 وزاد نسبته إلى 5 المنذر وار بن أبن حاتم. 

(0) «مجاز القرآن» /١‏ 64” بلفظه. 


سورة الحجر خرن 


وأنشد لزهير: 

وفيهنّ مَلْهَى للَّطِيفٍ ومنظَرٌ أنيقٌ لعَيْنِ النَّاظرٍ المُتَوسُْم' 
قال أبو إسحاق: وحقيقته فى اللغة؛ المتوسمون النْظَارٌ المُتتستون في 

يي عي ررد عرف د راوير الج ادا 

تقول توّسَّمْتٌ في فلان» أي : عرفت ذلك فيه بالنظر”". 


- قوله تعالى: «وَإئَبَا4 يعني مدينة قوم لوطء وقد سبق ذكرها في 
قوله : #وبَآء أَمْلُ الْمَرِيَةَ» [الحجر: 57]. 

وقوله تعالى: «الِسَبلٍ مُقيرٍ» قال ابن عباس: على طريق قومك 
إن الشاء '" يريد لبسبيل معروف». وقال قتادة ومجاهد والضحاك: 


401 عو لضي أي 000 : 
بطريق واضح”*'؛ ومعناه: طريق لا يَنْدَرس ولا يخفى؛ فهو طريق مقيم 


)١(‏ «شرح ديوان زهير؛ ص277 وورد في: (شرح القصائد السبع الطوال؛ ص؟2»590 
وورد برواية: (للصديق) بدل (للطيف) فى «تفسيرالماوردي» 517/8 ١ء‏ و«أشعار 
الشعراء الستة الجاهليين» »54٠/١‏ واتفسير القرطبي» ٠‏ (ملهى) اللهو أو 
موضعهء (اللطيف) يعني نفسهء يتلطف في الوصول إليهن؛ (أنيق) المعجب» 
(المتوسم) المتثبت» وقيل: الناظر الذي يتفرس في تقل و كانه برطلنين شيعا عن 
سِمتهء يعرفها بهء والوسامة: الحسن. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 3114/9 بتصرفة نسين: 

() «تفسير ابن الجوزي» ٠4‏ وورد غير منسوب في «تفسير القرطبي» 5/٠‏ 
وهو قول مقاتل 8/١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 44/7" بلفظه عن قتادة» والطبري 41/١54‏ بلفظه عن قتادة» 
وبنحوه عن مجاهد والضحاكء» وورد. بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 2731/4 
و«تفسير هود الهواري» ؟7/ 57054 واتفسير 7 الجوزي" 5/ :5٠١‏ عن قتادةء 
الخازن / ٠٠١‏ عن مجاهدء وأبي حيان 577/0 عن مجاهد وقتادة» وأبن كثير 
عنهمء و«الدر المنثور» ١97/4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر 


واين ابي حاتم عن مجاهد. 


46> سورة الحجر 


للينايلة" 7" والغار8ة وم ال ان الاعتبار بها ممكن لأن الآثار التى 

يسْتَدل بها مقيمة ثابتة بها. 
- قوله تعالى: إن فى ذَلِكَ ليد لمْمِنَ» قال ابن عباس : لعبر؛ 

5 إفف 5. 5 2 صابن 

للمصدقين » يريد أن أصحاب النبى مَلِهِ اعتبروا وصدقوا. 

8- قوله تعالى: «إوَإن كن أضحنبٌ الْأْبَكَوَ لَظَلِييَ» قال المفسرون. 
5 9 إضف : ع - الءم). (8) .سيره بود اط باع 5 
يوم الظلة؛ وقد ذكرث قصتهم في سورة الشعراء©: والأيِْك الشجر 

الملتف. يقال: أيْكة وأيْكى كشجرة وي 7 
ًَ . 7 5 م 5 ل 4 
قال ابن عباس : الأيك هو شجر المُقْلء وهي التي يقال لها الدّؤم”". 

)١(‏ السَابِلَةُ: الطريق المسلوكة. والناس المختلفون عليها في حوائجهم. انظر: (سبل) 
في: اتهذيب اللغة؛ :1/ 2١5117‏ «المعجم الوسيط» 15/١‏ غ. 

(؟) وهو قول مقاتل ١/98١أ‏ بنصه. 

فرة انظر: «تفسير مقاتل»؛ 198١اسء‏ والطبري 2126/15 عن ابن جريجء و(اتفسير 
السمرقندي» ”/ *5؟,. والثعلبي ؟/١6٠أ.‏ والماوردي 0١78/7‏ والطوسي 
كردولل واتفسير البغري» / 1 والرمخشري /ما7, وابن الجوزي 
5/4 غ. 

)2 جمع غَيْضَة ؛ أي الأجمة: وهي مجتمع الشجر فى مغيض ماء. [المغيض : مصدر. 
اسم مكان] انظر: «جمهرة اللغة» !//ا٠4,‏ «الصحاح؛ (غيض) #/ ٠١91‏ . 

(0) الآيات: [5/ا146-1]. 

000 انظر: «جمهرة اللغة»" ”/ .١1744‏ «تهذيب اللغة» (أيك) /١‏ 778, «عمدة الحفاظ) 
كل «المصباح المنير؛ا ص .١1‏ 

4 العسيز الفض الرازي 151/357 “وووة خن سوه يتوه ف القدين نقاتلة 
١/18اسء‏ والتعلبي ؟/١5٠أ.‏ والماوردي .١78/”‏ و«تفسير البغوي"' 
4 وأخرج الطبري عن ابن عباس قال: الأيكة ذات آجام -جمع أجمَة- 
وشجر كانوا فيها. ااتفسير الطبري» 4/1 وأورده السيوطى فى «الدر المنثور»" 
6/5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


سورة الحجر 54١‏ 


وقال الكلبي: الأيكة العَيْضَة"''. 


وقال أبو إسحاق: هؤلاء أهل موضع كان ذا شجر”''» ومعنى (إن) 


و(اللام) التوكيدء و(إن) هاهنا هي المخففة من الثقيلة. 


ره ل سج له 


4- قوله تعالى: #فانتقمنا مهم # قال 000 أخذها الحر 


أيامّاء ثم اضطرم عليهم المكان نارًا فهلكوا عن آخرهه"" 


(0)10 


قرف 
فر 


4 


(6 


0030 


وقوله تعالى: «إوَإئََا» يعني الأيكة ومدينة قوم لوط””' . 
«لَاِمَاِ مُبينِ»: لبطريق واضح في قول عامة المفس ب.0* 
قال الفراء والزجاج: إنما جعل الطريق إمامًا؛ لأنه يُوَمْ ويتّبع''. 


«تفسير الفخر الرازي» 2٠5 /١94‏ و«أخرجه الطبري» 48/١5‏ بلفظه عن الضحاك» 


وكذلك في «معاني القرآن؛ للنحاس 277/54 وورد غير منسوب في: «تفسير هودا 
1/ 55*”, والطوسي "8٠/15‏ والخازن 7/ .٠٠١‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» "/ 186 بلفظه. 

انظر : «تفسير مقاتل» ١/94١ب»ء‏ والثعلبي 1/ ١٠٠5أ.‏ و١تفسير‏ البغري» 0789/7 
وابن عطية 8/ 07548 وابن الجوزي 25٠١/4‏ و«تفسير الفخر الرازي» 25١4/١9‏ 
والخازن 0 

انظر: «١تفسير‏ الطبري») 14 » و«هود الهواري)/ 2764 وابن الجوزي 5/ 5٠١‏ 
وقال: قاله الأكثرون. 

أخرجه عبد الرزاق 559/7 عن قتادة» والطبري 54/١5‏ عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك . 

وانظر: «معاني القرآن» للنحاس4/ /الا» و«تفسير السمرقندي» 2771/75 والثعلبي 
؟/٠5٠أء‏ والماوردي “*/2158. و«تفسير البغوي» 27”89/7 والزمخشري 
صماء وابن الجوزي »5٠١/5‏ والفخر الرازي 84 2.3555 و«تفسير القرطبي"' 
وله كر اا 


اامعاني القران» للفراء 11 لماحم بنئصه ١‏ «معاني القرآن وإعرايها ع مم١‏ .1 بنححوع. 


375 سورة الحجر 


وقال ابن قتيبة: لان المسافر يَاتَم به حتى يصير إلى الموضع الذي 
4 


وكال أن عييدة: الأكم كل ما اتميك "يواعد ا 
هذا [قيل]”*' للحبل الذي يَمُدَّه البَنَّاء: الإماه0. 

قوله تعالى : (مْبينِ) يحتمل أنه مبين في نفسه.ء ويحتمل أنه بَيّنّ لغيره؛ 
لأن الطريق يهدي إلى المقصد. 

-4١‏ قوله تعالى: وَلِقَدَ كدب أَححْبٌ الْجْرٍ» قال المفسرون: الجر 
اسم كا كان يسكنه 00 | 

وقوله تعالى : ## الْمَرْسَإينَ# قال ابن عباس والكلبي وعامة المفسرين: 
يعني فئالكا وجدء”” ): وقال أهل المعاني : من كد نبيه الذي بعث إليهء 


)١(‏ «الخريب» لابن قتيية .15١/١‏ بنصه. 

إفة في جميع النسخ : ما تيممت به والتصويب من المصدر. 

(*) «مجاز القرآن» 7614/١‏ بنصه. 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(0) انظر: «تفسير ابن عطية» 1//8غ". 

() في (أ). (د): (إذا)» والمثبت من (ش). (ع) وهو الصحيح. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ”/» والطبري 44/١5‏ عن قتادة» وانظر: «تفسير مقاتل» 
١/8ابء‏ و«معاني القرآن» للنحاس 7/5 عن قتادة» و«تفسير السمرقندي» 
ولوق والثعلبي ؟/ ١5٠أ.‏ والماوردي "/ ١59‏ عن قتادة» ا 501/5. 

() لم أقف عليه منسوباء وورد في “«تفسير ل و«اتفسير السمر قندي" 
فسففة” والثعلبي ؟/ ١5٠أ,‏ وانظر: «تفسير البغوي» 5/ 88”. وابن الجوزي 
4/5 والفخر الرازي .7١80/١94‏ و«"تفسير القرطبي» ./٠‏ والخازت 
.1١1 1#‏ 


شورة الخجر 4 


فكأنه كذّب جميع الأنبياء؛ لأنهم مبعوثون بدين واحدء ولا يجوز التفريق 
2-0١‏ 1 1 ا : 
بينهم بالتصديق» فعلى هذا يحسن وصفهم بتكذيب المرسلين”'". 
-١‏ قوله تعالى: «وَءَابتَهُمْ ْنَا قال ابن عباس : يريد الناقة» 
فكأن في الثاقة يات لخروجها من المتخر ةودن يتاجها عبد خروجهاء 
وعِظم خلقها؛ حتى لم تشبها ناقة أخرى» وكثرة لبنها ؛ حتى كان يكفيهم 
جميعًاء إلى غير ذلك مما فيها من الآيات”'"'. وأضاف الإيتاء إليهم وإن 
كانت الناقة آية لصالح؛ لأنها آيات رسولهم» فلو صدقوا بها كانت آيات 
- وقوله تعالى: وكاو بحن بن بال يُوْنم قد ذكرنا نحتهم 
للجبال في سورة الأعراف” ". 
وقوله تعالى: #ءامنيت» قال ابن عباس: يريد من عذاب الله 
وقال الفراء وابن قتيبة: آمنين أن يقع اهيب 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» 2789/5 والزمخشري (2*18/5 وابن عطية 531448/48؛ 
وابن الجوزي 5غ واتفسير القرطبى») 4/٠‏ وابن كثير 237/١‏ 
والبقاعي 0777/5 وأبي السعود 41//8. صديق خان 191/7. 

(؟) انظر: «تفسير ابن الجوزي» »41١١/5‏ و«تنوير المقباس»؛ ص٠758»‏ وورد غير 
منسوب فى «تفسير مقاتل»١/948١بء‏ والثعلبي ؟/١8٠أ»‏ و«تفسير البغوي' 
64 ولفخر الرازي 0558/١4‏ و«تفسير القرطبي» .*/٠‏ والخازن 
١ل‏ 

(") آية: [5لا]. 


(8) "تنوير المقباس») ص 278١‏ وورد غير منسوب فى «تفسير السمر قندي» 775/7 
والماوردي ”/1597١ء2‏ والطوسي ,"”0١/5‏ يق 8/7" وابن الجوزي 
7/5 .؛. والفخر الرازي ,.5١8/١9‏ و«تفسير القرطبى» .47/٠١‏ 

6 مات :القانة اللفرائر 811/6 بمعتاة) «الشويتة لاية 0 41؟ بلفظه. 


444 عرز الخجر 


رد هوم 


4- وقوله تعالى: «9ا أَعْفقْ عنم » أي ما دقع عنهم الضرء «آمًَا كرأ 
5 بون قال ابن عباس : يريد من الأموال والأنعام والثمار” . 

وقال#الكلن: نا تاقوا ل 0 

قال المفسرون: أي من أعمالهم القبيحة”". 

14- قوله تعالى : «إوَمَا حَلقآ ألتَموَتِ وَالْارْصَ وما يبمَآ إلا بالحزن» 
قال ابن عباس : يريد الثواب والعقاب» وقال فى قوله: ما حَلَنَّ أَّدُ ديرت 
ل 
إلا يالحيّ» [يونس: 5] يريد بالعدل والثواب والعقاب. يفسر ذلك العدل 
الذي ذكره. قال أهل المعاني: يعني أن الأمم التى ذكرها كفروا بالله 
وكذبوا رسله فأهلكهم ؛ لأنه خلق السموات والأرض بالحقء أي بالعدل, 
وهوأن يثيب المصدق ويعذب المكذس9©' . 

ثم قال لنبيه : وَإِت ألمّاعَةَ لأنيَةُ هأصَمّم» قال ابن عباس : يريد عن 
المشركين .#ألصّفْمَ اْسيلَ». قال الكلبى: يقول أعرض إعراضًا جميلا 
بغير فحش ولا جع كأنه يقول: إن القيامة تانق مكار ون بقبيح أعمالهم 
فاصفح الآن. 

000( ورد غير منسوب في : (اتفسير الوسيط»؛. تحفيق : سيسي ا وابن الجوزي 

2/4 , واتفسير القرطبي» .57/٠١‏ وابن كثير 3517/7؛ وصديق خان /ا/ 1947. 
(5) "تنوير المقباس» ص 78١‏ بنحوه. 
انظر: «تفسير الطبري» 25١/١5‏ والثعلبي ؟/ ١5٠أ.‏ و«تفسير البغوي» 25”84/5, 
(4) "تفسير ابن الجوزي» 517/4., والخازن .1١١/#‏ والبقاعى 5"4/4. 


(5) "تنوير المقباس"» ص 5148١‏ بنصهء وورد بنحوه وبمعناه غير منسوب في "«تفسير 
السمرقندى») 1 والزمخشري اا وابن الجوزي +/ 27 . والفخر 
الرازي .,3١5/١19‏ والبقاعي 775/4 وأبى السعود 88/8. 


سورة الحجر هع" 


قال المفسرون: والصفح منس وح باية ا 


انظر: «تفسير مقاتل» ١/948١سبء‏ والطبري 80١/١4‏ عن قتادة والضحاك 
ومجاهد وسفيان بن عيينة» و«الناسخ والمنسوخ'" للنحاس ”/ 587 عن ابن 
عباس وقتادة» و«معاني القران» للنحاس 7”/4» و«تفسير هود الهواري» 
7/١‏ والثعلبي ؟/١6٠١بء‏ و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ لمكي 
ص79” عن قتادة» «تفسير الماوردي» ”/ ١٠/اا2‏ والطوسي 23075 واتفسير 
البغوي» 2”94٠/5‏ والزمخشري ”8/7١7؛‏ وابن عطية 7”54/8. وابن الجوزي 
374 4» وهنواسخ القرآن» لابن الجوزي ص184١‏ عن مجاهد وقتادة» واتفسير 
القرطبي» 454/٠١‏ وابن كثير 2817/7 ذكر القائلون بالنسخ في هذه الآية» أنها 
نُسخت بآيات السيف والقتال وبراءة. ودعوى النسخ بآية السيف -كما مرّ في 
الدراسة- قد توسع فيها المفسرونء فنسخوا بها كثيراً من الآيات التي تظهر 
سماحة الإسلام؛ ومداراة أهل الكفر والنفاق» والحث على الصبر وتحمل 
الأذى عند الضعف. ومن ذلك هذه الآية» وفي دعوى نسخها نظر؛ لعدم ثبوته 
عن الصحابة بطريق صحيح. فلم ينسبه إلا النحاس إلى ابن عباس» ومع كونه 
من المبالغين في دعاوى النسخ -كما قال الزرقاني- فقد أورد الخبر بصيغة 
التمريض» ويؤيد القول ببطلان دعوى النسخ في هذه الآية» أنه لا تعارض بين 
الدعوة إلى الصفح الجميل والقتال -كما قال الجمل- لأن مورد الآيتين 
مختلف» فالمسالمة مطلوبة عند الضعف» والمسايفة مطلوبة عند القوةء» لأن 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء فانتفاء الحكم اننا لع لذ انعد سكا 
بل حتى مع توفر القوة فإن العفو عند المقدرة والصفح الجميل مع الأعداء 
خُلق محمودء كما فعل رسول الله يَلِةِ يوم الفتح مع كفار قريش» ولهذا أنكر 
الفخر الرازي النسخ في هذه الآية» وقال: وقيل هو منسوخ بآية السيف. وهو 
بعيد؛ لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح؛ فكيف 
يصير منسوخاً ؟! انظر: «البرهان في علوم القرآن» 7/ 247-14٠9‏ «تفسير الفخر 
الرازي» 8« هاحاشية الجمل على الجلالير:» 7/ 006. «مناهل العرفان"» 
6/١‏ . 


245 ووم 
5- ## إن ريلك هو الخْلّى لمَلِمُ4 (قال ابن عباس: يريد العليم) 
0 
/41- قوله تعالى: مُوِلْقَدْ مَالْننَكَ سَبْعَا من أَلْمَتَا» الآية. اختلفو 
السبع المثاني ما هي ؟ فأكثر أهل التفسير والأثر أنها فاتحة الكتاب0", 
وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة'؟» والحسن وأبي العالية 
ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير والربيع والكلبي وقتادة””'. وروي ذلك 


() ما بين القوسين ساقط من (ش).؛ (ع). 
(؟) ورد هذا المعنى غير منسوب في «تفسير البيضاوي» "/ “10/7. والخازن 2٠١١/7‏ 
بى السعود ه/884. 

فر ري ا و«تفسير السمرقندي» 
772. 

(4) أخرجه بلفظه: عبد الرزاق 70١/7‏ عن أبي هريرة؛ والطبري 00/١14‏ عن علي 
وابن مسعود بعدة روايات؛ والدارقطني 81/١‏ عن علي» وورد بلفظه في «معاني 
القرآن» للنتحاس 4 عن علي وأبي هريرة؛ و«تفسير السمرقندي» 715/7 عن 
علي وابن مسعودء والثعلبي ؟/٠١6١ب.‏ عنهم. والطوسي 07/5" عن ابن 
مسعودء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ١40‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن 
عمرء وزاد نسبته -كذلك- إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن الضريس وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عليء وزاد 
نسبته -كذلك- إلى ابن الضريس وابن المنذر واين مردويه عن ابن مسعودهء وزاد 

نسبته -كذلك- إلى ابن الضريس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة . 

)0( 8 عبد الرزاق 14/7" بلفظه عن قتادة. والطبري 51/١4‏ عنهم ماعدا 
الضحاك والكلبي؛ وورد في "معاني القرآن» للنحاس 78/4 عن مجاهد وقتادة» 
و«تفسير التعلبي؛ ١؟/‏ 65١ب‏ بلفظه عنهم ماعدا قتادة» والماوردي ”/ ١7١‏ عن 
الربيع وأبي العالية والحسن. والطوسي 707/5 عن الحسن» و«تفسير البغوي» 
5س العسن” رمعي وقياةة: 8 عطية ٠6٠١/8‏ عن اه واين 
الجوزي 54 عن الحسن وسعيد ومجاهد وقتادة. الفخر الرازي 7١9//١9‏ < 


سورة الحجر / 55 


مرفوعًا أن النبيّ ع قرأ الفاتحة فقّال: «هي السبع المثاني)”") رواه أبو 
هريرة» وهذا قول اين عباس في رواية عطاء وسع م واختيار 
الفراء" والزجاج”*'» وعلى هذا سميت الفاتحة السبع المثاني لأنها"”) 
سبع آياتء وهي تثنى في كل صلاة؛ تقرأ في كل ركعةء قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة والربيع"' 


(010 


فة 


فر 


- عنهم ماعدا الربيع والكلبي؛ ولانة تفسير القرطبي» 604/٠‏ عن الحسن وأبى العالية 
والربيع ) الخازن ٠ ١/7‏ عن الحسن وسعيدك ومجاهد وقتادة» وابن كثير 117/7 
عن الحسن ومجاهد وقتادة» وأورده السيوطى فى «الدر المنثورا 2/5 وعزاه 
إلى ابن ل 01 وزاد نسبته إلى ابن الضريس عن قتادة» وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن أبي العالية. 

أخرجه البخاري )41٠5(‏ كتاب: التفسيرء باب: الحجر بنصهء وأبو داود 
)١160(‏ كتاس: الوتر» باب : فائحة الكتاب بنحوه » والنسائي : كتاب: الافتتاحء 
باب: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني بنحوه؛ والطبري 08/١5‏ بنصه بعدة روايات» 
والدارقطني : كتاب: الصلاة» باب : وجوب قراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم في 
الصلاة "175/١‏ بلحوه » والحاكم: كتاب: التفسير» باب : الحجر 06/2١‏ 
بئحوهء وقال على شرط مسلم. والثعلبي 7 ١6اس.‏ بنئصه. 

أخرجه الطبري 0/1 بنحوه وبروايتين» من طريق الحجاج عن ابن جريج عن 
سعيد (صحيحة) » وانظر : (#تمسير اين عطية» 4و“ واين ع الجوزي 5" :1غ 
والخازن 4٠١١/7‏ وابن كثير 51/7. وأورده السيوطي في «الدر المنثور؟ 
1 ونسبه إلى ابن مردويه من طريق سعيد 

«معانى القرآن» للفراء 7/ 11. 

«معانى القرآن وإعرابه؛ "/ 146. 

في (أ). (د): (أنها) والمثبت من (ش)» (ع). 

ورد في «تفسير الثعلبي» 51/5 ٠أء‏ بنصه عنهمء اتفسير السمرقندي» 5115/7 عن 
قتادقء والطوسي الى عن الحسن» اتفسير البغوي» / 23*80 عنهم ما عدا 
الربيع» وابن الجوزي 517/4 عن ابن عباسء» الخازن ٠١/7‏ عنهم ماعدا - 


48 عور لحر 


وقال أبو إسحاق: لأنه يثنى بها في كل ركعة مع ما يقرأ من 
القرآن”''» قال أبو الهيثم أي يجعل اثنين ؛ من قولك: تَنَيْثُ الشىء ثنا ؛ 
'"“» ومنه يقال لركبتي الدابة ومرفقيه: 
مثاني ؛ لأنها تشلى بالفخذ العف 0 قال امرؤ القيشن : 
ويَحْدِي على صَمُ صلآب ملآطس 
موتناف عقو الكنات تت 5 
ومثاني الوادي مجانيّه ومعاطفه” . فالفاتحة وآياتها مثانى؟ لأنها ب 
في كل صلاة بإعادتها في كل ركعة على قول الأكثرين» وعلى ما قال 
الزجاج : تثنى بغيرها مما يقرأ معها'''. (وقال بعض أهل المعاني: آيات 
ع الربيع , وابن كثير ؟/1 عن قتادة» ووأورده السيوطي في «الدر المنثور" 
4 وزاد نسبته إلى البيهقي في الشعب عن ابن عباس [لم أقف عليه]ء وزاد 
لتسيقة :]يش ]ب إلى ابن الضريس عن قتادة . 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» "/ 188 بنصه. 
(؟) لم أقف عليه منسوباً إليه. 


وانظر: (ني) في : «الصحاح» 5 © اللسان» ,.0١١/١‏ «عمدة الحفاظ» 
الم 


أي: عطفته أو ضممت إليه آخر 


(9) ورد في «تهذيب اللغة» (ثنى) 007//١‏ بنحوه. 

040 (ديوانه؛ ص15١.‏ وفيه: (ويَرْدي) بدل (ويّخدي). (عفر) بدل (عقد)» و(مثان) 
بدون ياء . 
وورد في: «تهذيب اللغة؛ (ثنى) ,507//١‏ «اللسان» (ثنى) .517/١‏ (ويخدي) من 
الوخدان. وهو ضرب من السيرء (صم صلاب) حوافر صلبة مصمتة» (ملاطس) 
معاول. شبههما بها لأنها تكسر ما تقع عليه من حجر وغيرهء (شديدات عقد): 
يريد أن حوافره شديدات عقد الأرساغ. (المثاني) المفاصل . 

(0) ورد في اتهذيب اللغة» (ثنى) 00/١‏ بنصه. 

() «معاني القرآن وإعرابه» #/ ١88‏ بنحوه. 


سورة الجر .56 


الفاتحة سميت مثاني؛ لأنها)”'' قُسِمَتْ قِسْمَيْن اثنين”'' ؛ بيانه ما رُوي أن 
النبي تَثةِ قال: «يقول الله تعالى: قَسَمْتُْ الصلاة بَيْنِي وبينَ عَبْدي نِصْمَّيْن..» 
اديه 1 

وقال بعضهم: هي مثاني؛ لأنها قسمان اثنان؛ ثناء ودعاء'؟'ء وهذا 
كالقول الأول؛ لأن الذي روي في الخبر أن الله تعالى يقول: (قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي..)”” معناه هذاء وهو أن المصلي يقرأ الفاتحة 
ونصفها حق الربوبية من الثناء على اللهء ونصفها حظ العبودية من الدعاء 
والسؤال» وقال الحسين بن الفضل: سميت مثاني؛ لأنها نزلت مرتين 
اثنتين؟ مرة بمكة في أوائل ما نزل من القرآن» ومرة بالمدينة"". 


)١(‏ ها بين القوسين من (ش)» ع( وساقط من (أ)» (د). 

(؟) ورد في «تفسير الثعلبي» ٠5١/7‏ بنحوهء «تفسير ابن الجوزي» 417/4» والفخر 
الرازي .7١7/١9‏ 

(6) أخرجه بنصه: مالك في الموطأ [شرح الزرقاني] كتاب: الصلاة» باب: القراءة 
خلف الإمام ١0؛»‏ وأحمد ”580/7. ومسلم (790): كتاب: الصلاةء باب: 
وجوب قراءة الفاتحة عن أبي هريرة» أبو داود )87١1(‏ كتاب: الصلاة» باب: من 
ترك قراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. والترمذي (1967) كتاب: تفسيرالقرآن» 
باب: ومِنْ سورة فاتحة الكتاب. النسائى: كتاب الصلاةء باب: ترك قراءة 
السيلة فى الفاسة: ١‏ 

0 ورد في 1 التعلبى») ”7/7 ١6١ب‏ بئصهء ولاتفسير البغوي» #*0١/+‏ والفخر 
الرازي 7017/19 والخازن .1١7/8‏ 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ)» (د) والمثبت من (ش)» (ع). 

(1) ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ ١5١ب‏ بنصهء «تفسير البغوي» ,39١/5‏ وابن الجوزي 
 /5‏ . والخازن 7/7 »٠١7‏ الفخر الرازي 7١1/١9‏ بلا نسبة. والقول بنزولها 
مرتين انفرد به الحسين بن الفضل ولم أقف عليه منسوباً إلى غيره» والذين ذكروه - 
بلا نسبة -أوردوه بصيغة التمريض- كما في «تفسير البغوي» 259/١‏ وابن كثير - 


قال أبو إسحاق: ويجوز -والله أعلم- أن يكون من المثاني: أي مم 


أثني به على الله ؟ لأن فيها حَمْدَ الله وتوحيده. وذكرٌ ملائكته يوم الديه0, 
المعنى : ولقد آتيناك سبع آيات من جملة الآيات التى يُثْنَى بها على الله0"), 
وقيل سميت آيات الفاتحة مثاني ؛ لأن كلماتها مُناة؛ مثل الرحمن الرحيم, 
ياك وإِيّاكء الصراط وصراطء عليهم وعليهم””» وفي قراءة عمر: وغير 
وغير**ك توهذة الآية :على هذا" القول 'تدل على قضيلة الفاتسنة» لذن اير 
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فم 
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٠١/١ -‏ وغيرهما- وقد نقل عنه ما يخالف ما انفرد بهء ففى أسبابٍ النزول 
للواحدي (ص؟757) قال: وعند مجاهد أن الفاتحة مدنية» قال السميوي الفضل : 
لكل عالم هفوة وهذه بادرة من مجاهد لأنه تفرّد بهذا القول والعلماء على خلافه. 
والصحيح أن مجاهد لم ينفرد بالقول أنها مدنية» بل روي -كذلك- عن أبي هريرة 
وعطاء بن يسار والزهري. «تفسير ابن الجوزي» 2٠١/١‏ «تفسير القرطبي» /٠١‏ 
6؛ وابن كثير ٠١ /١‏ ولعل الحسين رجع عن القول بأنها نزلت مرتين إلى ما 
ذهب إليه أكثر المفسرين أنها نزلت بمكة. وهذا هو الراجح لأمرين: أن سورة 
الحجر مكية بالإجماع؛ وورد فيها هذه الآية» وماكان الله ليمتنَ على رسوله بإيتائه 
فاتحة الكتاب وهو بمكة ثم ينزلها بالمدينة. أن الصلاة فرضت بمكةء وما حفظ أنه 
كان في الإسلام قط صلاة بغير الفاتحة-كما قال (: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) 
ولا يصح القول أنه كه أقام بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحةء فهذا مما لا 
تقبله العقول. انظر: «أسباب النزول» للواحدي ص١1.‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» “/ ١88‏ بنصه. 

«تهذيب اللغة» (ثنى) 007//١‏ .بنصه. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 7/١9١بء‏ بنصهء وذكره الطبري 7١/١5‏ مختصرأء 
ونسبه إلى أهل العربية وضعفهء وأورده الماوردي / ١7١‏ مختصراًء و«تفسير ابن 
الجوزي؟ ,.54١5/5‏ والفخر الرازي 7١7/١9‏ والخازن .1٠١7/‏ 

ِيِنَ ذلك: الفخر الرازي 7٠7/14:‏ فقال وفى قراءة عمر: (غير المغضوت عليهم 
وغير الضالين) ولم أقف على هذه القراءة» ولو ثبتت عنه فهي شاذة؛ ولعلها من 
قبيل التفسير. 


سورة الحجر أم- 


تعالى امتن على رسوله بهذه السورة كما امتن عليه بجميع القرآن» فأما 
دخول (مِنْ) قال أبو إسحاق: فهي على ضربين تكون للتبعيض من القرآن؛ 
أي : ولقد آتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يُتْنَى بها على الله. وآتيناك 
القرآن العظيم » قال: ويجوز (من) للصفةء والمعنى آتيناك سبعًّاء هى 
المثاني كما قال: «كاجصدبوا اليرت 7 الْأوْككن » [الحج: ]"٠‏ المعنى : 
اجتنبوا الأوثان. لا أنَّ بعضّها ر 0 

وقال ابن عباس في اله مجاهد وسعيد بن جبير : المثاني السبع 
الطوال”''» وهذا قول ابن عمر وسعيد بن جبير في بعض الروايات ومجاهد 
في رواية ابن أبي نجيح» وهي سبع سور من أول القرآن ؛ البقرة وآل عمران 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ ”/ ١480‏ بتصرف يسير. 

(؟) أخرجه أبوداود (85/) كتاب : الصلاة» باب من جهر بهاء بنحوه من طريق سعيد» 
والنسائي : الافتتاح» ولقد آتيناك سبعاً من المثاني 7/ ١5٠‏ بنصه من طريق سعيدء 
والطبري /١5‏ 57» 5 بلفظه بعدة روايات من الطريقين» وورد في «معاني القرآن» 
للنحاس 8/5” من طريق مجاهد. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير' )/١١(‏ بنصه من طريق مجاهد» وورد في اتفسير 
السمرقندي» ”7/ 774 من طريق مجاهد. 
وأخرجه الحاكم: كتاب: التفسيرء الحجر 7/ 700 بنحوه من طريق سعيد»ء وقال 
على شرط الشيخين؛ والثعلبي ”/ ١6١بء‏ بلفظه من الطريقين» وورد في «تفسير 
الماوردي» ”/ :١117٠١‏ و«تفسير البغوي» 8“ من طريق سعيدء وابن عطية 
"0٠4‏ وابن الجوزي 1/1 واتفسير القرطبي» 00/٠١١‏ من طريق سعيدء 
والخازن .٠١7/‏ وابن كثير 251١/7‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثورا 
19-4 وزاد نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس» وزاد نسبته -كذلك- إلى ابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي من طريق سعيد. 


55 سورة الحجر 


والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة مك07 وهذه السور 
منتيت بنقاتق لأن الثراتفن والحدوه:والأمتال والعير والأختان ثيك دري . 
قالة :ان عار 17 وأنكر الربيع هذا القول» فقال: لا أدري كيف يكون 
هذا القول وهذه الآية نزلت بمكة ولم ينزل من الطوّل شيء”" وقال من 
نَضَّ”*' هذا القول: إن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا وحكم 
بإنزاله عليهء فهو من جملة ما آتاه وإن ن لم ينزل عليه بعد”". 
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«أخرجه الطبري؛ 67/١15‏ عن سعيد بن جبير؛ وانظر: «تفسير الثعلبي» 1/7١19١بٍء‏ 
واتفسير السمرقندي؟ 2775/7 والماوردي "/ وقد اختلف في السورة 
السابعة؛ فقيل: إنها التوبة والأنفال معاء وقيل: إنها سورة يونسء وهذان القولان 
مشهوران. لكنهما لا يسلمان من الاعتراض؛ أما الأول: فلأن كلا من الأنفال 
والتوبة سورة قائمة بذاتها فعدهما سورة واحدة خلاف المعقول» وعدهما سورتين - 
كما هما- يجعل الطوال ثمانية لا سبعاًء وأما القول الثاني: فيعارض بأن سورة 
يونس يشبهها سور كثيرة في الطول؛. بل منها ما هو أطول منها كالنحل» لذلك 
فالأرجح أن السورة السابعة هي سورة التوبة منفردة. أفادني به الدكتور فضل عباس 
وقد أشار قبله السخاوي إلى احتمال أنها التوبة- دون مناقشة . انظر: «جمال القٌّراء؛ 
و3 «البرهان في علوم القرآن» /١‏ 2754 «الإتقان في علوم القرآن» 27١١/١‏ 
«مناهل العرفان؛ .548/١‏ «المدخل لدراسة القرآن الكريم» ص7"58. «إتقان 
البرهان» لفضل عباس .458/١‏ 

ورد في #تفسير الماوردي» 17١/7‏ » «تفسير ابن الجوزي» 5١5/5‏ الخازن "/ 7١٠0؛‏ 
وورد بلا نسبة في : «تفسير الفخر الرازي» ,7١8/١19‏ «تفسير القرطبي» /٠١‏ 08. 
أخر جه الطبري /١5‏ هه بنحوه؛ وانظر: «تفسير الفخر الرازي» ١4/١9‏ ل -00 
السيوطي في «الدر المنثور» 14/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب 

عن الربيع» وورد بلا نسبة فيى: «تفسير القرطبى» /٠١‏ 56» والخازن 7/ .١٠١7‏ 
هكذا وردت في جميع النسخ بتشديد القياهة ولعل مقصوده من نصّ على هذا 
القول؛ أي نصره . 

«تفسير الفخر الرازي» 25١8/١9‏ «تفسير القرطبي! /٠١‏ 60. والخازن .1١7/7‏ 


سورة الجر > 


وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: المثاني السور التي هي 
دون الطّوَّل والمئين؛ وفوق المُفَصَّل''؛ واختار أبو الهيثم هذا القول. 
قال: روي ذلك عن رسول الله كيه ثم عن ابن مسعود وعثمان وابن 
عباس”'"'»: يدل على صحة هذا ما روى ثوبان أن رسول الله يك قال: «إن 
الله أعطاني السبع الطوال مكان التوارة» وأعطاني المئين مكان الانجيل 
وأعطاني مكان الزبور المثاني» وفضلني ربي بالمفصل»”". والقول في 
تسمية هذه السورة”'' مثاني كالقول في تسمية الطول مثاني. 
)١(‏ لم أقف عليهم. 


6 ورد في لتهذيب اللغة6 (ثنى) ١//امهة‏ بئصه. 


(8) أخرجه أحمد ٠١/4‏ بنصهء عن وائلة بن الأسقع» وأبو داود الطيالسي ص75١‏ 
بنحوهء وأخرجه «الطبري» 55/١‏ بنصهء من طريقين عن أبي قلابة وعن واثلة» 
وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» 7/ 194 بنحوه عن واثلة؛ وأخرجه الطبراني 
في «الكبير» 0/17 بنصهء من طريقين عن واثلة» وأخرجه الثعلبي ؟/١6١ب‏ 
بنصهء عن ثوبان» وأورده الزركشى فى «البرهان» /١‏ 2.5554 وقال هو حديث 
غريب -ولا يقصد الغرابة الاصطلاحية؛ لوروده من عدة طرق- قال: وفيه سعيد 
بن بشير لين» وأورده الهيئمي في «المجمع» 47/17 عن واثلة وعزاه إلى أحمد وقال 
فيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات. 
وأورده-كذلك ١94/7‏ عن أبي أمامة وعزاه إلى الطبراني» وقال: وفيه ليث بن أبي 
سليم وقد ضعفه جماعة ويعتبر بحديثه» وبقية رجاله رجال الصحيح» وقد ذكر 
أحمد شاكر أن رواية أبي قلابة مرسلة» وتوقف في رواية واثلة؛ والحديث ضعيف 
في كل طرقة»: اله دوعق تعر كما آشان الهيسي» .وقد بحن الآلباتي. زواية 
أحمد ؟ حيث تابع عمران. سعيد بن بشيرء وقال: الحديث صحيح بمجموع طرقه. 
انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١5848٠(‏ 

(4) أي سورة الفاتحة. 

(6) وهو قول ابن عباسء وقد أنكره الربيع. 


64 ات 


7 ابن عباس في رواية عطية: القرآن كله مثاني”'' وهو قول 
طاوس”" وأبي مالك”" ' ودليل هذا القول قوله تعالى: « كِنَبًا مُتَتيئ 
مَكَاِنَ» [الزمر: ا ار قال أو ع : وسُمّي 
القرآن مقاني لآن«الأشاء والقي و0 ٠‏ وعلى هذا اقول المراد 
بالسبع» أقسام القرآن. وهي سبعة أسباع. فالقرآن سبعة أقسام”" . ويجوز 


)١(‏ أخرجه الطبري 51/١5‏ بنحوه من طريق العوفي (غير مرضية)»؛ وورد في «تفسير 
التعلبي» ”/ ٠57‏ بلفظهء و«تفسير الفخر الرازي» ٠١9/194‏ عن ابن عباس 
وطاوس. و«تة تفسير القرطبي» .06/٠١‏ 

(1) انظر: المصادر السابقة» و«تفسير البغري» 587/4, وابن الجوزي .4١4/5‏ 
والخازن ”/ 7 .٠١‏ 

() انظر: المصادر السابقة» و"تفسير ابن الجوزي» .4١4/4‏ 

(5) في جميع النسخ أبو عبيدة؛ والمثبت هو الصحيح؛ وهو: أبو عبيد القاسم بن سلاّم 
الهروي (ت5؟١7)‏ صاحب الغريب. 

0( في جميع النسخ : بين والمثبت هو الصحيح. 

0) غريب الحديث له 55*”7/١‏ بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة» (ثنى) 6١57١‏ بنصهء 
ويبدو أنه اقتبسه من التهذيب للتطابق. وورد بلا نسبة في: #تدسير الثعلبي' 
؟/157أ» و«تفسير البغوي» 4/ 87, الخازن #/ ١1١7‏ 

0700 ورد بنحوه في «تفسير الثعلبي» ؟/ 987٠أ.‏ والماوردي 011/١/‏ انظر: ١‏ 
البغوي» 5947/4 وابن الجوزي 25١6/5‏ والفخر الرازي 25١9/١9‏ واتفسير 
القرطبي» .00/٠١‏ وهذه الأقسام قد أشار إليها العلماء عند حديثهم عن نزول 
القران على سبعة أحرف». يقول أبو شامة: هي سبعة أبواب من أبواب الكلام 
وأقسامه, أنزله الله على هذه الأصناف» لم يقتصره على صنف واحد منها كغيره 
من الكتب. وقد اختلف كثيراً في ماهية هذه الأقسام 0 
النقيب عن ابن حبان سبع عشرة قولاً. وأشهر هذه الأقوال أتهنا تدور حول: 
والنهي. والوعد والوعيدء والحلال والحرام؛ والمحكم والمتشابيف ا 
انظر : «البرهان في علوم القرآن» »© «الإتقان في علوم القران» -74/١‏ 
/» «الأحرف السبعة» لعتر ص/171. 


سورة الحجحر هه > 


أن يكون المراد بالسبع الفاتحة؛ لأنها سبع آيات من القرآن الذي هو 
معا: لق 
ي 0 ٠‏ 


وقوله تعالى : وَالْمُنَانَ الْمَظِي» على هذا القول هوالسبع المثاني» 
إلا أنه أدخل الواو فيه لاختلاف اللفظين”'"'» كقوله”": 
إلى المَلِكِ القَرْم وابن الهُمَام وِلَيْثِ الكتِيبَّةٍ في المَُرْدَحَمْ 
وقد ذكرنا نظائر هذا كثيرًا. 


موه هه 


4 قوله تعالى: «لا سَدَنَ عَيْنِيّكَ إِلَ ما معنا يد-» الآية. قال ابن 
عباس : نهى الله رسوله عن الرغبة في الدنياء فحظر عليه أن يمد عينيه إليها 
زاغمةفنه” ““. وقال في رواية عطاء: ولا تد 0 
الدنياء ولا يقع في قلبك حلاوتها ولا شيء من زينتهم” “ع فدل هذا التفسيد 


)١(‏ وهذا القول اختاره الطبري؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد وطاوس وأبي مالك. 
«تفسير الطبري» 5١//ا6.‏ 

(؟) لعل توجيه الزمخشري أحسن ؛ إذ قال: فإن قلت كيف صمح عطف القرآن العظيم 
على السبع؟ وهل هو إلا عطف الشيء على نفسه ؟! قلت: إذا عُني بالسبع الفاتحة 
أو الطوال فما وراءهن ينطلق عليه اسم القرآن؛ لأنه اسم يقع على البعض كما يقع 

00 3 تدك له 0 5 َع إِلَيِتَ هَذَا الْقَرءَ د يعني سورة 
اليه 0 اد 5 أخرى» الطرها قن الفستيرنا: ع 
4/4 

(©) سبق عزوه. 

(5) أخرجه الطبري 5١/١5‏ بمعناه من طريق العوفي (غير مرضية)» وورد في تفسيره 
«الوسيط» تحقيق: سيسي ؟/٠/ا"‏ بنصهء وانظر: «تفسير ابن كثير» 7/ 115». 
و«الدر المنثور» ١917/5‏ تاي اين أب حاتم. 

(0) ”اتشسب ر الفخر الرازي» ١-48‏ 


6 ور 


على أن المراد بنهيه من مد العين نهيه عن التطلع إليه رغبة فيه» وإنما يكون 
مادًا عينيه إلى الشيء إذا أدام النظر نحوهء وإدامة النظر إلى الشيء يدل على 
استحسانه وتمنيه. ولهذا فسره ابن عباس بالنهي عن التمني» فكان يِل لا 
ينظر إلى ما يستحسن من متاع الدنياء حتى رُوي أنه نظر إلى نَعَم بني 
المُضْطَلِق”") وقد عَبست في أبوالها وأبعارهاء (فتَهَنّع بثوبه وقرأ هذه 
الآية"'. قال أهل المعاني: وذلك أن يجف أبعارُها وأبوالها على 
أفخاذها إذا نزلت من العمل أيام الربيع» فيكثر شحومُها ولحومُها وهي 
اعون ف و 

وقوله تعالى: لأَروجا مَنْهُرٌ» قال الزجاج: أي أمثالا في النّى 9 
يعنى أن الأغنياء بعضهم أمثال بعض في الغنى والنعمة فهي أزواج» وقال 
ابن قتيبة: أي أصنافًا منهه*, والزوج في اللغة الصنف”'“ . وقد ذكرنا 


)١(‏ قبيلة بني المصطلق بطن من خزاعة؛ من القحطانية» وهم بنو المصطلق» واسمه 
جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة» وقد غزاهم النبي يَكِةٍ في شعبان سنة ست من 
الهجرة» ولقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيع؛ فهزمهم الله؛ وثُتل من كُتل: 
ونفل رسول الله كك أبناءهم ونساءهم وأموالهمء تأفاءهم عليه. انظر: «الروض 
الأنف» 3/4. «معجم قبائل العرب» #/ .1١1١4‏ 

(9) ورد في: «غريب الحديث» لأبي عبيد 78١/١‏ بنحوهء و«تهذيب اللغة» (عبس) 
*/ /ا٠"3”‏ بنصهء وانظر: «النهاية» لابق الاتر الات والدر التخوو/ ١30‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر. «تفسير الألوسى» .4١/١5‏ 

() ورد بنحوه في: غريب الحديث 0١‏ واتهذيب اللغة» (عبس) ”7/ 25701 
واتفسير الفخر الرازي» 7١١/١9‏ بنصه. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ١857/7‏ بنصه. 

(0) «الغريب» لابن قتيبة 4١/١‏ ابلفظه. 

(0) انظر: (زوج) في: «المحكم» لا/ 576”. و«اللسان» 1887/7. 


سورة الحجر /اه 1" 


ذلك؛ يعني أصناف الكفار من المشركين واليهود وغيرهم؛ وقال المفضل : 
«أَرْدَجَا مَنْهْرَ» أي رجالا ونساءً أغنيناهم. فلا تمدن عينيك إلى ما 

وقوله تعالى : «إولًا تَحْرَنَ عَلمِ» قال ابن عباس: يريد على ما فاتك 
من الدنياء قال أهل المعانى : معناه: لا تحزن لما نعمت عليهم دونك». 
وقال الحسن: لا تحزن عليهم يما يصيرون إليه من العذاب بكفرهه'". 
ونحو هذا قال الكلبي : لا تحزن على كفار قريش إن لم يؤمنوا ونزل بهم 
العدات”7 ثم نزل يوم بدر. 

وقوله تعالى: وَآخَيْضَ بَنَاحَكَ للْمَوِنِنَ» الخفض معناه في اللغة: 
نقيض الرفع» ومنه قوله تعالى في صفة القيامة: «حَايِصَةُ رَافِمَة4 [الواقعة : 

5008 500 3 - را 01 - 20 . 0 5 
*] أي : أنها تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعة” '. فالخفض معناه 
الوضع؛ والجناح ذو اننا ةيده قال اللدة نيد الإسان: جاح 


مه عط 


ومنه قوله : «وَآَصْمُمٌ إِليِلَت جَنَاسَككتَ مِنّ أَلرَهَِتْ» [القصص: ؟"7] والعرب 
تقول: فلان خافض الجناح» وكافض الطري :إذلا كان قر رشاع 
0 ع و 

ومعنى الآية: كانه يقول ل واسكن لهم. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(9) ورد بنحوه غير منسوب فى «اتفسيرالماوردي"» */ 3777 .؛ «تفسير القرطبي" «ل/لاة. 

(*) انظر: تفسيره «الوسيط»؛ تحقيق: سيسي 717١/1‏ بنصه» وورد بنحوه غير منسوب 
فى «تفسير السمرقندي» 7/ 718 وابن الجوزي 415/54. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» «خفض» ٠١75/١‏ بئصه. 

(0) «تفسير الفخر الرازي» .5١١/١1١9‏ 

53( ورد في «تهذيب اللغة» (خفض) 5/١‏ نئصه »> وانظر : اتفسير القرطبي" ا 
0/٠٠‏ . 


ما 
08 ات 


قال ابن عباس: يقول: ألِن لهم الموعظة وارفق بهم ولا تغلظ 
١م‏ 
وقال الزجاج: لوَآَخْيِضَ بَنَاسَكَ»: أن جانبك”"'2. ونحوه قال 
المقف] 19 فعلى هذا جناح الإنسان جانبه؛ ومنه قوله: وَأَضْمُمَ يدك إل 
جَنَايِكَ» [طه: ؟77] والعرب تقول: فلان لين الجانبء» إذا كان سهل الخلق 
منبسطا» كما د تقول في ضله: فللان منيع الجانب» ومنله قوله : وا 
4- قوله تعالى: «#وكلٌ إَِتَ أنا ألتّذِرٌ لْصِيتْ» قال ابن عباس : 
يريد 0 5-0 الله ة وسخطه وعذابه. وأبين لكم ما يقربكم إل أللّه 
- 2 ألما عل الْمتَيِيِينَ» اختلفوا في المقتسمين من هم؟ فقَال 
ابن عباس في رواية عطاء : هم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن 
رسول الله كلِبةْ والإيمان به. وهم ما بين ثمانية وثلا نين إلى الأربعين اك 
وقال مقاتل بن سليمان: : كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد , بن المغيرة أيام 
الموسم فاقتسموا عِقَابَ”' مكة وطرقهاء يقولون لمن سلكها: لا تغتروا 
)01 انظر: تفسيره «الوسيط»» تحقيق: سيسي 71١/7‏ ينحوه. وابن الجوزي 57/4١4؛‏ 
و«تنوير المقباس» ص 58١‏ بنحوهء وورد بنحوه غير منسوب في «تفسير مقاتل» 
71١‏ , والطبري .5١/١5‏ والثعلبى ؟/97٠1أ.‏ 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١87/7‏ بلفظه. 
(7) لم أقف عليه. 
040 «تفسير الفخر الرازي» .5١١/١9‏ 


000( اليد : : طريق وعر في الجبل». والجمع عَمَبِ وعِقاب. انظر : : (عقب) فى (جمهرة 
اللغة» 28/١‏ «الميحيط في اللغة» ١//9ا9١.‏ 


سورة :الحبجر 25634 


بالخارج منا والمدعي النبوة فإنه مجنون» فكانوا يُتَقَرون النْرَّاعَ إليه بأنه 
ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر”"©. وهذا القول اختيار الفراء قال: سُمُوا 
مقتسمين لأنهم اقتسموا ظُرّقَ مكة""'», فأنزل الله بهم جَرَبًا فماتوا شر ميتة» 
وقال في معنى الآية: يقول: أنذرتكم ما نزل بالمقتسمين» قال صاحب 
النظم المعنى: إني أنذرتكم ما أنزلناه على المقتسمين”"» وتكون الكاف 
زائدة؛ وزيادة الكاف قد توجد في مواضع من الكلام”*'؛ كقوله تعالى : 
ليس كثْلِوء نّى» [الشورى: 2]١١‏ وقول رؤبة : 
ل لت ل كك دان 
قال النحويون: الكاف التى هى حرف جار قد تكون زائدة مؤكدة 
)١(‏ «تفسير مقاتل) ١0©؛©‏ بنحوهء وانظر: «تفسير الثعلبي» 7 67٠1أ,‏ بنحوه» وورد 
بنحوة غير منسوب فى (معائى القرآن» للفراء 41/١‏ ومعظم الذين ذكروا هذا 
القول تسسبوهة للفراء» ومقاتل سابق للفراء. 
(؟) «معاني القرآن» للفراء 47/7 بنصه. 
(8) وهو كقول القراء» قال: يقول اندرتعع ما أنزل بالنتشمين ؟/41: 
(4) انظر: التعليق على القول بالزيادة في القرآنء عند الآية ]٠١[‏ من سورة إبراهيم. 
)هه( «ديوانه» ص” 2٠١‏ وورد فى: لاسر صناعة الإعراب) ١/2غ2,‏ اأشرح ابن عقيل 
بدا شرح شواهد المغنى») ١/5”لاء‏ و«الخزانة» 2449/١‏ وبلا نسبة في 
«المقتضب» 518/5» و«المسائل البغداديات» ص٠٠5»‏ و«الإنصاف» ص/!0؟» 
شرح الأشموني» ٠/7‏ (اللواحق) جمع لاحقةء وهي الهزيلة الضامرة» 
(الأقراب) جمع قُرْب ؛ وهي الخاصرة: (المقق) هو الظولُ» وقيل الطول الفاحش 
في دقة. والمعنى: هذه الخيول أو الأتن خماص البطون. قل أصابها الهزال 
وضمرت بطونها مع ما بها من طول فاحش. 
والشاهد: (كالمقق) حيث جاءت الكاف زائدة» لا تدل على معنى التشبيه» إذ 
المقق: الطولء ولا يقال في الشيء كالطولء وإنما يقال: فيه ظول. انظر: (سر 
صناعة الاعراسب» © ا7الانتصاف من الإنصاف» يهامشه .73٠١ /١‏ 


نعتولة البالداقى ين الو رصاحي الك و اجر هو أن يكون 

التأويل: «إيّت أنا ألتَّذِرُ لَضِيتْ» : عذابًا « كنا أَرلنَا عل الْمَمْسِيِنَ4. 

وعلى هذا: المفعول محذوف وهو المشنة؛ ودل عليه المشبه به 00 

ل أي ور 00 أي: رجلةة ونا قري 

05 

والنصارى . 
واختلفوا لم سّمّوا مقتسمين؟ قال ابن عباس في هذه الرواية: لأنهم 

جعلوا القرآن عضين؛ آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 
وقال عكرمة: لأنهم اقتسموا القرآن استهزاءً به فقال بعضهم سورة 

كذا لي» وقال بعضهم سورة كذا لي" . 

010 انظر: «سر صناعة الإعراب» 759١/١‏ بنصهء «المقتضب» 2418/54 اشرح ابن 
عقيل») ”7/7 77. 

فيه نقل الفخر الرازي قول صاحب النظم وتوضيح الواحدي له بنصه دون عزو. «تفسير 
الفخر الرازي» .5١7 7/١9‏ 

() يقصد تقديره: رجلاً أو ما تريد أن تقدّره. 

(54) أخخرجه البخاري (5706) التفسيرء كتاب: الحجرء باب: قوله تعالى #الدِينَ 
بارا لْفَرءَانَ عضن # بئصه. والطبري >١5‏ بئصضةء؛ وورد بئنصه في امعاني 
القرآن» للنحاس 17/54. واتفسير هود الهواري» 7577/7. والثتعلبى أل 
والماوردي تذية 1 ” والطوسي لم و( تفسير البغوي» ل وابن . عطية 
8/ دول وابن الجوزي م والفخر الرازي 2.5١17 /١9‏ و(انه تفسير القرطبي» 
٠/مم‏ والخازن "/ .1٠١”‏ 


(8) «أخرجه الطبري» >7/١5‏ بنحوهء ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 167أ. بلحوهء 
والماوردي ,م و١‏ بنحوةء. وانظر: (اتفسير ابن عطية) 8م/ دود وابن ن الجوزي 
4» و«تفسير القرطبى» 258/٠١‏ والخازن */ م 36 


شورة الحخر 51 


وقال مجاهد: لأنهم قسموا كتابهم فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه”"' . 


وقال مقاتل بن حيان: اقتسموا القرآن؛ فقال بعضهم: سحر (وقال 
بعضهم: شعر)"'" وقال بعضهم: كذبء. وقال بعضهم: أساطير 
ال 

وقال ابن زيد: المقتسمون هم قوم صالح تقاسمواء من القَسَم لا من 
الْقِسُمة(؟» ونحوًا من هذا قال ابن قتيبة؛ جعل المقتسمين : الذين تحالفوا 
على تكذيب محمد يَلةِ وأن يذيعوا ذلك [ب]”2 كل طريق”"' .كما ذكرنا في 
القولالاول”. 


: لكنه قال‎ 56/١ ورد في «تفسير السمرقندي»‎ 58 57/١5 «أخرجه الطبري»‎ )١( 
151 فرقوا القرآنء والصحيح كما في كل الروايات فرقوا كتبهمء والثعلبي ؟/‎ 
بمعناهء وانظر: «تفسير ابن عطية» 8/ 550: واين‎ ١177 / بمعناه؛ والماوردي‎ 
.١1١7/7 والخازن‎ »5١17/5 الجوزي‎ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ), (د). 

(9) ورد في «#تفسير التعلبى» ؟/ ٠07‏ بنصهء و«تفسير الفخر الرازي» 5١75/١9‏ بنصه. 

(54) «أخرجه الطبري6 م بنحوه» وورد في «تفسير الثعلبي' 7 57٠أ‏ بنحره» 
والماوردي "/ ١777‏ بمعناه» والطوسي 654/8 بمعناه» وانظر: «تفسير ابن عطية' 
/ هه ", وابن الجوزي 518/5» والفخر الرازي 9١/7١5ء‏ و«تفسير القرطبي» 
8/٠‏ وابن كثير ؟5/7١5.‏ 

(5) إضافة يقتضيها السياق؛ كما في المصدر. 

(0) «الغريب» لابن قتيبة ص١4‏ ؟ بنصه. 

(0) وقد لخص الطبري الأقوال الواردة في المقتسمينء فقال: هم قوم صالح أو أهل 
الكتاب أو كفار قريشء ثم ذكر أن النص محتمل لأي من الفرق الثلاث ما دام أنه 
لم يخصصء فوجب حمله على كل من اقتسم كتاباً لله بتكذيب بعض وتصديق 
تعفن انظر: «تفسير الطبري» .55-5/١5‏ 


صفة المقتسمين» إلا على 5 أبن زيده فإنه ا اه وخبره 0 
(لنسألنهم). وذكر أهل اللغة فى واحد عضين قولين ؛ أحدهما: أن 
واحدها عضة ؛ مثل : عزة ونزة وثبة » وأصلها عِضوة من : عضيث الك 2 
إذا فدّقته217, وكل قطعة عضة. وهي مما نقص منها واوٌ؛ وهي لام الفعل- 
مثل قِلَة وعِرّة- وبابهاء والتعضية التجزئة والتفريق» ورواه أبو ظبيان عن 
ابن عباس في عضين ما ذكرناه فى المقتسمين» ويقال: عضيت الشاة 

والجزور تعضيةء إذا جعلتها أعضاء وفسمتها . 
وفي الحديث: ١لا‏ تعْضية في ميراث إلا فيما حمل القَسْم)!" أي : 

لا تجزية أفيما [30]"" يمل القشع + كالجوهرة والسيكف وفيرهماة وهنا 

معنى قول المفسرين وأكثر أهل المعا: ني ؛ قال ابن عباس في قوله : م«9جَمَلوا 

(0) انظر: (عضه) في: «تهذيب اللغةه "/ ل/ال7141, «الصحاح» 25> «عملة 
الحفاظ» راك (تفسير التعلبى» / ١؟6ات.‏ 

(1) أخرجه الدارقطني كتاب: الأقضية والأحكام. باب: المرأة تقتل إذا ارتدت 
بلحوه بروايتين عن أبي بكر وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى: كتاس : 
آداب القاضي», باب : مالا يحتمل القسمة ضر بنحوه بروايتين » وورد في 
«النهاية» 7 و«الكنز») ١1/ة‏ والحديث ضعيف كما قال الشافعي: قال 
ولا يكون مثل هذا الحديث حجة لأنه ضعيف» وهو قول من لم لقينا من فقهائناء 
وقال البيهقي : وإنما ضعفه لانقطاعه. وهو قول الكافةء وعلة عرق أن الحديث 
يدور على صديق بن موسىء وهو ليس بحجة كما في «الميزان» 278/7 وقد أشار 
إلى ذلك الآبادي في ذيل سنن 0 5/4 

إفرة في جميع النسخ يدون (لا). ولا ب يستقيم المعنقى إلا بها؛ لأن المراد النهى عن 
تفريق ما يكون تفريقه ضرراً على الورثة ؛ كأن تقسم جوهرة نفيسة أو ثوب نفيس 


سورة الجر ا 
العردانَ عضن 4 يريد جَرَؤٌُوه أَجْرْاءً؛ فقالوا: سحرء) وقالوا: أساطير 
الأدلين, وقالوا: مفترى'''. وهذا قول قتادة واختيار الزجاج""' وأبي 
العناية 7 "واف عبيذة” اليرويكوق البعين على هذا : جعلوا القول في القرآن 
عضين حين اختلفت أقوالهم وتفرفت في وصف القرآن. 

القول الثاني: أنها عِضَةَء وأصلها عِضّهةء فاستثقلوا الجممٌ بين 
هاءين» فقالوا: عِضَّة؛ٍ كما قالوا: شَمَّةَ والأصل شَّفْهة*2. بدليل قولك: 
شافهت مشافهة» وسّئَةَ وأصلها سَّنْهة فى أحد القوليد”'» وعلى هذا؛ الهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (4708) كتاب: التفسيرء باب: الحجر بنحوه عن ابن عباس» 
والطبري 55-54/١5‏ عنهما بنحوهء وورد في «تفسير السمرقندي» ١70/5‏ 
عنهماء والحاكم: كتاب: التفسيرء باب: الحجر 7/ 5886 بنحوه؛ والماوردي 
١١7 /*‏ عن ابن عباس» والطوسي 5/”” عن قتادة» و«تفسير ابن الجوزي» 
4 عنهماء و«تفسير القرطبي) ٠‏ والخازن "/ 2.٠١“‏ وابن كثير 
7 :» «9«تنوير المقباس»؟ ص١78.‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
14 زرزاد نسبته إلى سعيد بن منصور والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه من طرق» عن ابن عباس . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ١85/7‏ بنحوهء «تفسير ابن الجوزي» .4١9/5‏ 

(6) لم أقف عليه. 

(5) «مجاز القرآن» /١‏ 66" بمعناه. 

(4) انظر: (عضة) في «تهذيب اللغة» 7414/7» مجمل اللغة ؟/ /51. «الصحاح" 
5© اشرح الفصيح» للرمخشري 17 «عمدة الحفاظ) 7/9 »١١١‏ 
«تفسير الطبري» /١5‏ 56» الثعلبي ؟/ 67١اب.‏ 

6 ذكر أبو علي الفارسي ي أن لام الكلمة المحذوفة يجوز أن تكون واوا أو هاءً ؛ لقولهم 
في (سنة) (أْسْئْتُوا) -أجدبوا- ومنها؛ (سنوات)؛. أصلها واوء وفي قولهم: 
(ساناه)- عامله بالسنة- ومنها : (نخلة سَنْهاء) -أصابتها السنة- أصلها هاءء وقولهم 
فى (عضه): (عِضُوات) أصلها واوء وفي قولهم: (عِضاهء وبعير عاضه. وناقة - 


-- سورة الحجر 


لام وهي من العضة بمعنى الكذب. ومنه الحديث: «إيّاكم الع 


فيه 


وقال ابن السكييت+ العفية أن يَعْضِه الإنسانَ ويقول فيه ما ليس 


'''. وهذا معنى قول عكرمة واختيار الكسائي”"»: وقول الخليل فيما 


روف نه ليق قال عكرمة: العضه السحر بلسان قريش» وهم يقولون 
للنالم :عا 7 


(010) 


2 
2 


- عاضهة) أصلها هاء . انظر: «المسائل الحلبيات» ص 50" «المسائل البغداديات» 
ص988١.‏ «سر صناعة الإعراب» »418/١‏ «المحكم» (عضه) .04/١‏ 

جزء من حديث طويل يتكون من عدة فقرات» كهجر المسلم. والصدق والكذب. 
وأحسن الكلام..؛: وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف: باب القدر ١١1/1١‏ 
بنصهء والطبراني في «الكبير' 98/4 بنصهء قال محقق «المعجم الكبير»: (قال 
شيخ الإسلام في إقامة الدليل ص59: رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بأسانيد 
جيدة إلى محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن 
الأحوص عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله كلٍِ قال.. فذكرهء وهذا إسناد جيد. 
لعن المشهون أنه موقوف على ابن مسعود. وأفاد كذلك المحقق أن الألباني 
ضعفه- دون أن يذكر أين. وورد برواية: ألا أنبتكم ما العَضْه؟ هي النميمةٌ القالهُ 
بين الناس). أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة؛ باب: تحريم النميمة. 
إصلاح المنطق ص ”30 بنصهء وانظر: «تهذيب اللغة» (عضه) ”7141/7/7 بنصهء 
وفيهما : (العَضِيْهَةُ) بدل (العضية). 

انظر: «تهذيب اللغة» (عضه) "/ /ا7141ء «تفسير ابن عطية» 807/8 

كتاب «العين» 44/١‏ بمعناه. 

أخرجه عبد الرزاق 7/ ٠0م‏ بنصه؛ والطبري 57/15 بنصهء وورد في «معاني 
القرآن» للنحاس 057/5 و«تهذيب اللغة» (عضه) "/7477 بنصهء و"تفسير 
الماوردي» "/ »١7‏ وانظر: «تفسير الزمخشري» /١‏ ١737؛‏ وابن عطية 8/ لاة””. 
وابن الجوزي 4 : وابن كثير 7/ 0.5١54‏ وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» 
اوكا سه إلى معد رو مم ردوايد الدر: 0 


سورة الحجر 6 


وقال ابن الأعرابي: العضة والتّوّلة''' السحر”". وذكر الفراء القولين 
جميعًا فى المصادر والمعانى”"'» وعلى هذا القول معنى قوله: ظجَمَُوا 
ألْفَرْءان عِضِينَ #6 جعلوه سحرًا مفترى » وجمعت العضة جمع ما يعقل لِمَا 
لحقها من الحذف؛ فجعل الجمع بالواو والنون عوضًا مما لحقها من 
الحذف. وقد ذكرنا شرح هذا عند قوله: #ثّاتٍ4”*'' [النساء: ]١‏ وفي 

60 
جمع ارص. ٠‏ 

قال الفراء : ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال: ويعرب 

نونها فيقول: عِضِينُْك. ومررت بعِضِينِك» وأنشد:”") 

دَعَانِي مِنْ نَجِدٍ فإِن سِنيتّه ‏ لَعِبْنَ بَنا شِيبًا وشيّبنَنَا مُرْدا'" 

)١‏ التّولة والتّوّلة: شيءٌ يُشبه السحرء يُحببُ المرأة إلى زوجها. «المحيط في اللغة؛ 
«تول) 457/4. 

ف لم أقف عليه. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 47/7 مختصراًء و«تفسير الفخر الرازي» 5١7/١9‏ نقلهما 

(5) واحد الثبات: تُبَةّ انظر: «الغريب» لابن قتيبة 2177/١‏ «تهذيب اللغة؛ (ثاب) 
“١‏ «عملدة الحفاظ» ١//!ا١5.‏ 

(5) لم أقف على الآية التي أشار أنه تعرض فيها لجمع أرض. وقد جمعت (أرضون)؛ 
والقياس يقتضي جمعها (أرضات) لأنها مؤنث» فلما حذفت الهاء -أي من أرضة- 
عوضوا عنها في الجمع بالواو والنون» فقالوا (أرضون) وفتحوا الراء في الجمع 
ليدخل الكلمة ضرب من التغيير تميزاً لها لمخالفة الأصل» وليعلم أن سبيلها لو 
جمعت بالتاء أن يفتح راؤهاء فيقال: (أرَضات). انظر: «شرح المفصل» 0/8. 

(5) البيت للصمة بن عبدالله المُسَيْري ت60قه. 

(0) ورد في: اتكملة الإيضاح» العضدي ص١7‏ «شرح شواهد الإيضاح؛ صا55؛ 
الشرح المفصل» 6/ .١١‏ العبرييج التصريح» ١/لالاء‏ «الخزانة» 08/48. وورد بلا - 


عاد سورة الحجر 


قال وأنشدني ؛ بعض 3 كن 
3 > اهم 3 0 2 و زف 
قال وإنما يجوز هذا فيما نقص لامها؛ لأنهم توهموا أن النون أصلية 


وأن الحرف على فعيل. ألا ترى أنهم لا يقولون هذا في الصالحين 
والمسلمين! وكذلك قولهم : الات واللغات» ريما أعويوًا التاء منها 
بالنصب والخفض فيتوهّمون أنها هاء وأن الألف قبلها من الفعل. 


(00 


ره 


- نسبة في «المخصص» 57/9» «الاقتضاب» ص”1957١»‏ «أمالي ابن الشجري» 
51> «اللسان)» (نجد) /0/ 4755 (سنه) 7171/7/4 «أوضح المسالك» ص ١5‏ 
(صدر). ااشرح ابن عقيل» /١(‏ 2704 وفي بعض هذه المصادر (ذراني) بدل (دعاني)» 
والمعنى واحدء وه وأمر ومعناه: اتركاني من ذكر نجد» (سنينه): جمع سنة» وهي 
هنا إما بمعنى العام وإما بمعنى القحط. (شِيباً): جمع أشيب». وهو الذي ابِيضٌ 
شعره. (مُرداً) جمع أمرد» وهو الذي لا شعر بعارضيه. والشاهد قوله : (سِنيئّه) بإثبات 
النون ولم تسقط للإضافة» وعلامة نصبه الفتحة لا الياء وإلا لقال: (سِييْه) بحذف 
النون للاضافة وهذه لغة بني عامرء فإنهم يعربون المعتل اللام بالحركات الثلاث على 
النون مع لزوم الياء ؛ لأنها أخف عليهم» ولأن النون قامت مقام الذاهب من الكلمة 
ولو كان الذاهب موجوداً لكان الإعراب فيه كسائر المفردات» وكذلك يكون ما قام 
مقامه . انظر: «شرح التصريح على التوضيح» /١‏ لالا. 

لم أقف على القائل» وفي المصدرين -الذين وقفت عليهما- نُسب إلى الغراء. 

ورد في: "تهذيب اللغة' (قلا) #/ 27076 «اللسان» (قلا) 1/ #7/ا, القُلَة 
والمِقُلَى والمقلاء عودان يلعب بهما الصبيان» فالمقلى العود الكبير الذي يُضرب 
به والقُلة الخشبة الصغيرة التي 5 تنصب » وهي قدر ذراعء وجمع المقلى المقالي؛ 

الشاهد : (مُلِينُها) حيث جعل النون كالأصلية فرفعها. وذلك على التوهم. ووجه 
الكلام فتح النون لأنها نون الجمع. 

البيت 7 ذؤيب الهذلي (جاهلي). 


سورة الحجر > 


إذا عا لاما بالاياء تسدزك. ثانا علييها ذلها وافبعاني” 


ولا يجوز ذلك في : الصالحات والأخوات» لأنها تامة لم ينقص من 


واضدها فى 2 قال وها كان مو رك تقض من أولة هل نهو نه وقية 
فإنه لا يقاس على هذا؛ لأن نقصه من أوَّله لا من لامهء فما كان منه موبًا 
أومذكُرًا فأره على التمام؛ مثل: الصالحين والصالحات» تقول: (رأيت 


010 


00 


«ديوان الهذليين» صهلاء اشرح أشعار الهذليين» /١‏ 0 وفيهما برواية: (فلما 
اجتلاها)ء وورد فى: «أدب الكاتب» صصص 2.45١‏ «جمهرة اللغة» ١/548؟»‏ 
*/ 14 وفيهما (ثبات) بكسر التاء؛ «المنصف» #/ 55 «المحتسب» 2118/١‏ 
الاقتضاب ص”٠5.‏ «شرح الجواليقي» ص777ء «اللسان» (أيم) ١/1477ء‏ وورد 
بلا نسبة في: «الخصائص» #"/ 7٠5‏ «المخصص» 2187/8 2450/١١‏ شرح 
المفصلا ه/غ. 
وعدي كعنها رارررهة بواعرجيا»: (الابام)؟ لدان وجنت ابه وام 
الدّخَانٌَ يَِيم إياماً : دَتَنء وآمَّ الرَجُلُ إياماً إذا دَحََن على النَّحْلٍ ليُخرج من الخليّة 
فيأخذ ما فيها من العسل؛ وقيل: الإيامٌ: مود يجعل في رأسه نارٌ ثم يُدحَنُ به على 
النحل ليُشْتَارَ العَسَلْء (تحيزت): اجتمع بعضها إلى بعضء» ويقال: تفرقت؟؛ 
صارت فرقاً في كل حيّز شيء» ديُروى (تحيرت) من الحيرة؛ أي بقيت لا تدري 
إلى أين تذهبء. (ثبات): جمع به وهو القطعة من القوم ومن كل شيء؛ 
(الاكتئاب):. الحزن. والشاهد: (ثباتاً) حيث نُصبت بالفتحة وحقها الكسرة -كما 
دوالا يل ليسي الجراك العالر وسح ون لكر دع اكلم متدة ور | 
رد إليه في الجمع كما حكى الكسائي : سمعت لغاتّهم بفتح التاء. لأن أصل ثبَةٍ 
0 اواصل ل لررة 

لشي شرح المفصل" ه/. 
0 ولِدَةُ الرجل : يَرْبْهُ قال الجوهري : والهاء عوض من الواو الذاهبة 
من أولهء لأنه من الولادة. وهما لِدَانْء والجمع لِداتٌ ولِدُون. 
الظر: (ولد) في «المحيط 5 اللغة»؛ 4/ لاه ”2 «الصحاح"» 7/ 665. «اللسان» 
214 


لِدَاتك)"'* [ولديكق]؟"؟ ولا نمز لذكلهولة : الدتل20. 


0-1 1 


7 - قوله تعالى: «اورَيْلك لَتمَاتَمُرْ لْعِنَ © عَنَا كوأ 
٠. ٠. . 8 - 01‏ 002 ؟ 8 ا ره .- 
ينْموَ» قال ابن عباس : عما كانوا يفترون ثم أجازيهم بأعمالهه”*'. وقال 
الكلى :عق نال لآ اله إلذ اللهبو لمان ل 

قال أهل المعاني: وهذا السؤال توبيخ وتقريع» يُسألون يوم القيامة 
فيقال لهم : لم عضيتم القران وما حجتكم في ذلك؟ فيظهرٌ خزيُهم 

5 0 تك (699 ٠.‏ 5 1 
وفضيحتهم عند تعذر جواب يصح ( وهذا معنى قول ابن عباس فيما روى 
عنه الوالبي في الجمع بين هذه الآية وبين قوله: مِّدَيِنٍ لا ضْكَلُ عن دوه فك 

2 أ 55 و ع ع 

عملواء ولكن يُسألون سؤال تقريع؛ فيقال لهم: لم عملتم كذا وكذا0»؟ 

() ما بين القوسين كتب على هامش أ. 

() ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق»؛ وهى ثابتة فى المصدر. 

إفرة في جميع النسخ: (ولا هتك) ولم يتبين لي معناهاء ولعلها من تصحيفات النساخ. 

(5) «معاني القرآن' للفراء 7/ 97-97 وهو نقل طويل نقله بتصرف واختصار. 

(6) وهذا القول أولى الأقوال؛ لكونه عاماً وشاملاً لجميع الافتراءات والمعاصي غير 

(0) انظر: تفسيره «الوسيط» تحقيق: سيسى ”/١الا”0‏ وورد فى «تنوير المقباس» 
ص 78١‏ سشصة) وورد غير منسوب في «تفسير السمرقندي» 0 

4 ورد بنصه تقريباً في : تفسيره «الوسيط» تح : سيسي 7/١/7‏ والطوسي 5/ 258606 
و«تفسير ابن الجوزي» .4١9/4‏ 

ك4 خوج الطير 5/0/1161 تضره من طززق على رد أو ظلندة لعجا بجوزه قن 
«تفسير الثعلبي» ؟/ 07١اب‏ يتحو اتفسير البغوي» 4/ 814”. وابن عطية 8/ 76/8. 
وابن الجوزي ع و«تفسير القرطبي» .1١/٠١‏ والخازن “”/ 2١٠١#‏ وابن كثير 

ا وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ ١94‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم - 


سورة الحجر 5 


فقوله: لا ؛ سكل عن ذَلْوء» أي: سؤال استعلام واستخبارء (وقوله: 
«الْمَلتَهُرْ» أي سؤال تقريع وتوبيخ» وهذا قول قطرب)2”77, 
5- قوله تعالى: عآصَدَعَ بِما نُؤْمرٌ» معنى الصَّذْع في اللغة: السَّقُ 
والفَرْقُ والمّصْل”". أنشد ابن 30 لجرير: 
هُو الخَليفةٌ فارْضُوًا ماقّضى لَكُمّ بالق يَصْدَعٌ ما في قَوْلِهِ جَنَف) 
يصدع: يفصل» وأنشد الفراء”* : ا 
وأَنْحَرٌ لِلَّرْبٍ الكرام مَطِيّتي وأَضْدَعٌ"" بين القَيْئَتيْن ردَائِيا””" 


> والبيهقي في البعث» وروي عن ابن عباس توفيقاً آخر للآيتين؟؛ هو أن يوم القيامة 
يوم طويل فيه مواقف؛ فيسألون في بعض المواقف ولا يسألون في بعضها. انظر: 
اتفسيرالخازن» */ 5 »٠١‏ ونُسب لعكرمة في: «وضح البرهان في مشكلات القرآن» 
١إلاةةع,‏ والصحيح أن عكرمة رواه عن ابن عباس» كما في «تفسير الثعلبي» 
؟/ اوانبء وورد غير منسوب في: اكشف المعاني في المتشابه من المثاني» 
ص 27174 افتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن؛ ص١٠".‏ 

-8454/4 ورد فى «تفسير الثعلبى» 67/7١بء بنصه تقريباًء «تفسير البغوي!‎ )١( 
.1١4/8 الخازن‎ 0.31/٠١ «تفسير القرطبي»‎ "8 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ش)»؛ (ع). 

(9) انظر: (صدع) في «تهذيب اللغة» ”/ 21941 «المحيط في اللغة»؛ 2554/١‏ 
«الصحاح» .١17141١/7‏ 

(4) «ديوان جريرهء ص8١5.‏ وورد في اتهذيب اللغةة (صدع) 7/7 ». واتفسير 
الفخر الرازي» .5١4/١19‏ 

(6) ليس في معانيه» والبيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي (جاهلي). 

)١(‏ ساقطة من (د). 

(0) ورد في «المفضليات» ص68١.‏ «جمهرة اللغة») ؟'/ 2501 «الأغاني» مضه 
«ذيل أمالي القالي» ”/ 119١ء‏ «الخزانةة 501/7. (الشرب) جمع شارب» 
(المطية) البعيرء (القينة) المغنية. يريد أنه يعطى كلا منهما شطر ردائه. 


١ 
هد‎ 076 


أي: أشقء وتَصَدّع القومء إذا تفرقواء ومته قوله تعالى: ليمز 
يصَّدَعُونَ4 [الروم: 47]» قال الفراء : يتفرقون”'"'. فأما معنى الآية فقال ابن 
عرفة: '#تََصْدَعْ يما نُؤْمَرَ»# أي فرق بين الحق والباطل”'؟. وروى أبو 
العباس”'' عن ابن الأعرابي في قوله: ظنَضَْمَ يما تُؤمرُ» أي شُقّ جماعتّهم 
بالتوحيد”*'؛ كأنه يقول: ادعهم إلى التوحيد لتفرق جماعتهم؛ بإجابة 
بعضهم إِيَاك فيكون ذلك تَفَرْقَ كلمتهم؛ هذا معنى قول ابن الأعرابي. 
فالصدع على هذا يعود إلى صدع جماعة المشركين؛ وقال غيرٌه: فَرّق القول 
فيهه”7 وعلى هذا: الصّدع يعود إلى دعوة النب يَكةِ وهو أن يفرقها في 
الناس فيذيعها فيهم وقال أبو إسحاق: يقول أظهر ما تؤمريه؛ أخلٌ من 
الصَّدِيع وهو الصبح. وقال: وتأويل الصَّدْعَ في الرُّجَاجء أن يَبِيْنَ بعضه من 
نحضر "' 6:روهةاة لدف ادكو أبن سهان يعون نإل الشو ابضاة قال 
الأزهري: وسُّمَي الصبحح صديعًا كما سمي فلقاء وقد انصدع وانفلق 
وانفجرالصبح”"'» وقال ابن قتيبة: لتَأصْتَعٌ يما مُوْمرُ أي: أظهر ذلك» 
)١(‏ «معاني القرآن» للفراء ؟/ 56" بلفظه. 
فم «تهذيب اللغة؛ (صدع) ١988/75‏ بنصه. 


إفرة في جميع النسخ : (ابن عباس). وهو تصحيف . والتصحيح من التهذيب. 
2( «تهذيب اللغة» (صدع) مم ١‏ بنصهء وورد غير منسوب فى ااتفسير القرطبي» 
"5١/16‏ 


6 «تهذيب اللغة» '"صدع' /88 4 ١‏ بنصهء وورد في «تفسير الماوردي» ؟/ ١7/4‏ عن 
النقاش. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه" 1817/5 بتصرف يسيرء «تهذيب اللغة؛ (صدع) ؟/ ١941‏ 

(0) «تهذيب اللغة» (صدع) ١88/3‏ بئصه. 


سورة الحجر 004 


قال: وأصله الفَرْق والفتح؛ أي: اصدع بحقّك الباطل”"''. وهذا قولٌ أهل 
اللغة والمعاني» وقال ابن عباس: أظهر"''. وقال الأخفش وأبو عبيدة: 
افرق””'» وقال المؤرج: افصل”". 


وومر 


وقوله تعالى: : «يما تؤمر6ه قال الفراء: أراد فاصدع بالأمرء و(ما) مع 


الفعل بمنزلة المصدر. وكذلك لم يعد إليه عائد من الصلة كقولك: ما 
أحسنّ ما ينطلق؛ لأنك تريد: ما أحسنّ انطلاقك» وما أحسنّ ما تأمر, 


أي : 


له 


)010( 
إفهة 


إفرة 


05 


أفرك ومثله قوله: يتات أَفَعلٌ مَا ثم 44 [الصافات: ل ]٠‏ كأنه قيل 


: افعل الأمر الذي تؤمرء قال ويجوز أن يكون المعنى: بما تؤمر به 


(الغريب» لابن قتيبة ص ١1٠‏ بنصه. 

ورد في «تفسير الثعلبي» 7/1 6ابء «تفسير البغوي» 5/ 2480 الخازن "/ 5 »٠١‏ 
«تنوير المقباس؟ ص١58‏ بلفظهء وهذه الرواية أوهى الطرق؛ لأنها من طريق 
محمد بن مروان عن الكلبي» أخرجها أبو نُعيم في «الدلائل» ص 077١‏ وقد رويت 
عن الكلبى- نفسه- فى «تفسيرهود» 7/ 58”. والماوردي ”/ 2175 والغريب إيراد 
الوانعدى- رحمه الل "الأوال السشيلة عق ابن عباس وتركه للروايات الصحيحة 
والمشهورة في بعض المواضعء ففي هذه الآية مثلاً؛ ثبت عن ابن عباس تفسيرها 
ب: أمضهء وافعل ما تؤمر. انظر: «تفسير الطبري» 1/١84‏ من طريق ابن أبي طلحة 
(صحيحة)؛ والثعلبى 67/7١بء‏ واتفسير البغوي» 248/5 وابن الجوزي 
»47٠/4‏ وابن كثير 7/ 318» و«الدر المنثور» ١494/4‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر 
وابن أبي حاتم» ولعل سبب إيراده للروايات الضعيفة عن ابن عباس- مع ورود 
الروايات الصحيحة- أنه نظر إليها من جهة اللغة والمعنى لا من جهة السندء 
فاختارها- على القوية سنداً- لهذه الحيثية» والمعروف عن الواحدي -رحمه الله- 
أنه يغلب عليه الاهتمام باللغة والعناية بها في تفسيره . 

«مجاز القرآن» "00/١‏ بلفظه.» ولم أجده في معاني الأخفشء» وورد منسوباً 
للأخفش في «تفسير الثعلبي» 7/ 67١ب‏ بلفظهء و«اتفسير البغوي» 5/ 796. 

ورد في «تفسير الثعلبي» ؟7/ 97١ب‏ بلفظه. 


ب بوره الجر 


فحذف الجار؛ لأن العرب قد تقول: إني لآمرك وآمر بكء وأكفرك وأكفر 
بلك افير 
إذا قَالَْتٌ حَدَام فألْصِبئوها فإِنَّالأهرَ ما قَالَتْ دام" 
قال: يريد فأنصتوا لها. 
وقال تعالى: «إألآ إِنَّ نَمُودًا كتروا ريَبْرُ4”" [هود: 38]. وقال 
مجاهد في قوله: «إيما َوْمَرَ» أي بالقرآن. قال: أراد الجهر بالقرآن في 
الصلاة”*'» فعلى هذا المراد بالصدع الجهر والإظهارء والباء في طيا 


هه 


لأنه إنما تؤمر بما في القرآن. و(ما) في هذا القول موصولة» وليست بمعنى 
المصدرء وتكون مع الجار في موضع نصبء وأكثر المفسرين على أن 


00 اليه للحت بن صغبء وحَذَامُ امرأله. وهي بنتٌ الريّانء سميت بذلك لأن 
ضرّتها حذمت- قطعت- يدها بشفرة. 

(0) في نسخة (أ) أثبت عجز البيت في الهامش. ورد البيت فى: «العقد الفريد» 
؟/ 24 "اللسان» (رقش) 0 «(نصت) 0 «شرح التصريح» 
ل «شرح شواهد المغني» 047/7. وورد غير منسوب في: «ما ينصرف 
وما لا ينصرف» ص١١٠»‏ اتفسير الطوسي»؛ كردهل”_ ااأشرح المفصل» 515/54 
«أوضح المسالك» 14" 1». وفي جميع المصادر: (فصدقوها) بدل (فأنصتوها) 
و(القول) بدل (الأمر). 

(؟) «معاني القرآن» للفراء ”/ 44 بتصرف يسير. والشاهد: أي كفروا بربهم. 

(4) «تفسير مجاهد» ص 4١9‏ بنحوهء وأخرجه عبد الرزاق 70١/7‏ مختصراًء والطبري 
4 بنحوه من عدة روايات» وورد فى «معانى القرآن» للنحاس 5/ 44 بنحوف 
و«تفسير هود الهواري» 068/7" و واتهذيب اللغة» (صدع) ؟941//9١‏ 
مختصراء «تفسير الثعلبي! ”/ 67٠أ‏ بنصهء وأورده السيوطى فى «الدر المنثورا 
4 وزاد نسبته ا أبي شيبة وابن المنذر وابن بات 


سورة الحجر ا 


المعنى: اجهر بالأمر؛ أي بأمركء يعني اظهار الدعوة» قالوا: ومازال 
اين يل مستخفيًا حتى نزلت هذه الآية0©. | 

وقوله تعالى: «إوَأَعَرضٌ عن المشركن » أي: لا تبال بهم ولا تلتفت 
لون لائمتهم إياك على إظهار الدعوة ولا تسمعهاء قال المفسرون: هذا 
منسوخ بآية القتال'''؛ يعنون الإعراض عنهم وتركهم وما هم فيهء فإن 
جعلنا معنى الإعراض عنهم ترك المبالاة بهم» لا يكون منسوحًا”". 

06- قوله تعالى: «إإنًا كنك الْسْتَبْرِينَ#: بك» وهم خمسة نفر من 
المشركين”*': الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل؛ وعَدِيَ بن قيس» 


)١(‏ ورد فى «تفسير السمرقندي» 71١6/7‏ بنحوهء والثعلبى 7/ 87ابء بنصهء «تفسير 
البغوي» 4/ 40*. و«ابن الجوزي» 4/ »47٠‏ والفخر الرازي 14/ 07١10‏ واتفسير 
القرطبي» 257/٠١‏ والخازن ”/ 5 .٠١‏ وابن كثير 2516/5 وأورده السيوطي في 
«الدر المنثرر» 144/4. 

(؟) ورد في «تفسير مقاتل» ١14/١‏ أ» بنحوهء و«أخرجه الطبري» 58/١5‏ بنحوه عن 
ابن عباس من طريق العوفي (غير مرضية)؛ و أخرجه كذلك عن الضحاك بنحوهء 
وورد في: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ”7/ 587 بصيغة التمريض» و«تفسير هود 
الهواري» ؟7/ 98" بنحوهء والثعلبي ؟/ ٠57‏ أ» والماوردي ”7/ ١75‏ بنحوه عن ابن 
عباس» و«تفسير البغوي» 5/ 0740 وابن عطية 8/ 2789 وابن الجوزي 247١/5‏ 
«تفسير القرطبى؛ 257/٠١١‏ والخازن .٠١5/"#‏ وأبى حيان .4,٠/5‏ «الدر 
المنثور» 0ك وواة سة إلى اين أ جات وأ داقد في انلخ عن أبن :عناتق. 

(*) وهذا القول هو الأولى من دعوى النسخ. وانظر: التعليق على دعوى النسخ بآية 
السيف. عند الآية [464] من هذه السورة. 

(54) المشهور أنهم خمسة.ء وورد أنهم ثمانية» وسبعة كذلك. انظر: «تفسير الطبري» 
14---14. وابن الجوزي :47١/4‏ وأبى حيان 0/ 447١‏ وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 5/ 7١١‏ وزاد نسبته إلى الطبراني [ليس في روايته الشاهد] وابن 
مردويهء وكما اختلف في العدد اختلف في ع إهلا كهم ووقته وما جرى لكل 
واحد منهم . 


34 حوره الحجر 
والأسود بن المطلب» لأسي عي قوق سلط الله عليهم جبريل 
حتى قتل كلّ واحد منهم؛ أي بآفة وكفى نبيه شرهمء. هذا قول عامة 
5 هق 
المفسرين 5 
2 5 دارج مس ممت و ضف 
- قوله تعالى : #وسيّح يحمدٍ ريك» روي عن ابن عباس: فصّل ‏ . 
والمعنى : صَلَ حمدًا لله تعالى» والتسبيح يكون بمعنى الصلاة؛ لأن الصلاة 
لله تعالى تنزيه له عن الشريك . 
وقال في رواية عطاء: يقول: احمد ربك سَيسْرّك فيهم. وعلى هذا 
معناه: سبحه بالتحميد؛ أي: احمده ونزهه عن أن يستحق الحمد غيره. 
وقال الضحاك: أي قل سبحان الله وبحمده”. 
م 5 سلا 2ت 2 -ه 5 
وقوله تعالى: #وكن بّنَ أَلسّجِدِينَ© قال ابن عباس: يريد من 
المصلين”"'؛ لأن العبد أقرب ما يكون من الله إذا سجدء ويؤيد هذا ما روي 


)١(‏ :(عبد) ساقطة من (ش)» (ع). 

(0) أخرجه بنحوه: عبد الرزاق ؟5/١65”,‏ والطبري ٠/١5‏ بعدة رواياتء 
والطبراني [مجمع البحرين] 45/5» وورد بنحوه في «معاني القرآن» للنحاس 
14» و«تفسير هود الهواري» 08/7”. و«تفسير السمرقندي» ؟/8؟27 
والثعلبي ؟/ 57٠أ.‏ والماوردي ”/ ١05‏ والطوسي 7077/5. و«تفسير البغوي» 
15 والزمخشري 5/٠7اء‏ وابن الجوزي 4/١47ء‏ والفخر الرازي 
6 » و«تفسير القرطبى» ,.577/٠١‏ والخازن ”/ 5 »٠١‏ وأبى حيان 6/ :41١‏ 
وابن كتين 7/اة, ْ ْ 

() ورد في «تفسير الثعلبي» 7/ 67١ابء‏ بلفظهء «تفسير البغري» 817/4. الخازن 
»3١6 /*‏ ”تنوير ادا ص .78١‏ 

لقع ورد في «تفسير الثعلبي؛ 5/7١ابء‏ بنصهء «تفسير البغوي» 7910/5» وابن 
الجوزي 477/4 00 

6 «تفسير ابن الجوزي» 4/ 247, وورد غير منسوب في «تفسير مقاتل» ادل لل 
امعاني القرآن» للنحاس 41//5» «تفسير السمرقندي» 7/7 777.ء وهود الهواري- 


سورة الحجر ْ ها" 


أن رسول الله يكو كان إذا حزبه أمر فزع إلى القوة 1 , 


348 - قو تعالى : «إوَاعْبد رَيَّكَ حَقٌّ يأِيَكَ اليْقيتك» قال ابن عباس : 


يريك العو 5 وهو قول الجسيرة ومجاهد وقتادة والجميع”". 27 


لل 


فيه 


فر 


- 508/7 والثعلبي ؟/ 6١ب‏ بلفظه. والماوردي 1177/7. و«تفسير البغوي» 
4/لاة”, وابن عطية .”5١/8‏ الخازن #/ .١٠١8‏ 
(لأخرجه الطبري» ٠ /١‏ بنصه عن حذيفة» وورد في «تفسير الزمخشري» 2557/١‏ 
وابن عطية 715/١‏ «تفسير القرطبي» /١‏ الا وابن كثير 25١5/١5‏ وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 0157/١‏ وورد برواية: كان إذا حزبه أمر صلىء 
أخرجها أحمد 588/5. وأبو داود )١171١9(‏ كتاب: التطوع. باب: وقت قيام 
النبي ْو والطبري /١5‏ ”الاء وورد في فيض القدير 21٠١/8‏ والكنز 259/1 
ولعي ة شوو وداحته] لالباني فى ااسكيع اي داود» (؟95١١)2‏ واصحيح 
الجامع الصغير» (470) وأوضح من هذا الشاهد حديث «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد)؛ رواه مسلم (585) كتاب: الصلاةء باب: مايقال في الركوع 
والسجودء وأبو داود (415) كتاب: الصلاة. باب: الدعاء في الركوع والسجود 
عن أبي هريرة #5ه. 
«تفسير ابن الجوزي» 5777/5. الفخر الرازي »5١5/١94‏ «تنوير المقباس» 
ص١78.‏ 
«تفسير مجاهد» ص9١5‏ بلفظه. وورد فى «تفسير مقاتل» 07٠١/١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق ”/ 767 بلفظه عن قتادة. الطيرق 8 ”7 بلفظه عنهمء وأورده 
البخاري في «الفتح» 8/ 87” معلقاً بصيغة الجزم عن سالم بن عبدالله» وورد في 
«معانى القرآن» للنحاس 5/ لا عن مجاهد.ء «تفسير السمرقندي» 277/7 والهود 
الهواري» 7 عن مجاهدء والثعلبى ؟/ 87١ب»ء‏ والماوردي ١757/59‏ عنهمء 
والطوسي 78977/5 عنهم» «تفسير البغري» 4 والرمخشري ”/ ١757؛‏ وابن 
العربي 19//7١1؛‏ وابن عطية 8/ 77" عنهم؛ وابن الجوزي 477/5 عن مجاهدء 
«تفسير القرطبي» 54/٠١‏ عنهمء. الخازن #/ .٠١5‏ وابن كثير 75/ 111-515 
د | وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 7١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 


ها 
ا لتق 


الموت اليقين؛ لأنه مُوْقِن به جميعٌ العقلاء» فاليقين بمعنى المُؤْقَنُ به ولم 
يعرف الأصمعي فعيلا بمعنى مُفْعَل حتى قَرَّرَ له ذلك ابن الأعرابي» 
واحتج عليه بقولهم: شيء متربّصٌ وتَرَيُص""". وليل مُبْهَم وبَهِيْم» وشراب 
مُنْقَعٌ ونَقِيْع”"'» فإن قيل: أي فائدة لهذا التوقيت ولا عبادة على الميت؟ 
وإذا كانت العبادة تنقطع بالموت. فلم قال حتى الموت» وهو منقطع 
يالموت لا محالة؟! 

قال أبو إسحاق: مجاز هذا الكلام مجاز أبدًا؛ المعنى: اعبد ربك 
أبذاء لأف الى قرت اغنذ ربافة رعدر اتوقيف »لجان إذا:غيد الآنيان مدة أن 
يكون مطيعًاء فإذا قال: حَىٌّ يَأنيّكَ الْيَقيك» أي: أبدًا وما دمت حيّاء فقد 
فوب الأقامة علي ال 


م 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. والقياس يقتضي أن تكون: مُرْبَص ورييِص. 

(0) لم أقف عليه. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» *//141 بنصهء وفي هذا رد على أهل الضلال الذين جعلوا 
للعادة أعة تنتهي عنده؛ لذلك فسروا اليقين بالمعرفة» فإذا وصل أحدهم 
إلى مقام المعرفة سقط عنه التكليف!. انظر: «تفسير ابن كثير؛ 23717//7 والألوسى 
14 » والقاسمى ١٠/ه7.‏ 1 


